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دج إلى ای تسه عن الق ؟ ققال ٠:‏ اطرف عقاصها راما ثم رفس 
قن جاء صاحبها ٠»‏ والاً تانك بها » . قال : للم ؟ قال : « لك أو لأخيك أو 


للذئب » . قال : قضالَه الإبل ؟ قال : ١‏ مالك ولها ؟ معها سقاژها وَحذاوها ‏ ترد لاه 
لسعو کر مق موی بے 
ل 


ال یی : اضسب قرات : عقاصها . 


اللقطة 

قوله ته فى اللقطة : « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ۰ فان جاء صاحبها 
والا فشانك بها » » قال : فضالّه الخنم الشاة ؟ قال تله : « لك أو لأخيك أو للذئب »» 
قال : فضالة الابل ؟ قال ته : « مالك ولها معها سقاوها وحذاژها » ترد الاء » وتأکل 
الشجر حتی یلقاها ربها » » وفی بعض طرقه : « عرفها سنة » ثم اعرف وکاء‌ها 
وعفاصهاء ثم استنفق بها . فان جاء ربها فأدها إليه » » وفی بعض طرقه : « ثم عرفها 
سنة » فان لم تعرف فاستنفق ۰ ولتکن وديعة عندك . فإذا جاء طالبها یوما من الدهر فادها 
إليه ٠‏ ۰ وفی بعض طرقه : « فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووکاءها فأعطها 
إياه» والا فهی لك » ۰ وفی بعض طرقه بعد التعریف : « أن تعرف العفاص والوکاء 4 
ثم قال : «كلهاء فان جاء صاحبها فادها لیه » » وفی بعض طرقه فى حديث سويد بن 
غفلة(۲۱: « خرجت آنا وزید بن صوحان (۲) وسلمان ٩۳‏ غازین» فوجدت سوطا فأخذته » 


(۱) سويد بن غفلة بن عوسجة آبو أمية الجعفى الکوفی . روی عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلی وغیرهم » 
وعنه آبو (سحق خيثمة بن عبد الرحمن وابراهيم النخعی وغیرهم . قال ابن معين والعجلی : ثقة . مات 
سنة ۸۰ وقیل ۸۱ . التهذیب ۰۲۷۸/4 ۲۷۹ . 

() زید بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدی أبو سلیمان » ویقال: أبو عائشة أخو صعصعة . أدرك النبی 
وله صحبة » شارك فى موقعة الجمل وقتل فیها . الإصابة ۵۸۲/۱ ۰ ۸۳ برقم (۲۹۹۷) . 

(۴) سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو الباهلى أبو عبد الله » وهو سلمان الیل » يقال : له صحبة » روی = 


5 / أ 


فقال لى : دعه فقلت : لا ۰ ولكنى أعرفه » فان جاء صاحبه والا استنفقت به . فلقيت 


3 و > ان اف 


د ورور دو و يه 
( ی ال رو و ور :يرن 
عرس و سوس وام هه 


وقال الاخران : حدلتا إسمَاعيل دوفوإين جور ت عن ربيعة بن أبى عبد الرخمن »عن 
ید موی المنبعث » عن ريلد بنن خالد نی أن رجلا سال سول لله له عن 
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أبى بن كعب فأخبرته با جرى . فقال : وجدت صرة فيها مائه دينار على عهد رسول الله 
له ٠‏ فاتیت بها النبى جه فقال : « عرفها حولا » . قال :فعرفتها فلم أجد من يعرفها 
ثم أتيته به فقال : « عرفها حولها » فعرفتها فلم أجد من يعرفها . فقال : « احفظ 
عددها ووعاءها ووكاءها . فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها » 3 وفى بعض طرقه : قال 
شعبة : سمعته بعد عشر سنين يقول : « عرفها عام واحدا » ۰ قال الإمام : اختلف الناس 
فى اللقطة ۰ هل .يجوز أخذها ابتداء أو یکره ؟ واختلف الناس أيضاً إذا جاء صاحبها 

واختلف الناس ‏ أيضا ‏ إذا عرفها حولا » هل يجوز له أكلها أم لا ؟ فعندنا : يجوز 
م تي و عد و 

واختلف الناس ل إذا أكلها بعد الحول وجاء صاحبها > هل عليه غرامتها له أم 
لا؟ (۲۱ ؟ فعندنا : e‏ / »وعند داود : لا غرامة عليه . 

واختلف الناس س آیضا - فى الشاة إذا كانت فى الفلاة فأکلها ملتقطها » ثم جاء 
صاحبها » هل یغرمها له آم لا ) ؟ فغندنا : لا غرامة عليه » خلافا لأبى حنيفة والشافعی 
فى ایجابهما الغرامة . 

واحتلف الذهب - آیضا - إذا آعطاها بالصفة » هل يحلف آخذها أم لا ؟ 

فتضمن ما ذکرنا فى کتاب مسلم الرد على أبى حنيفة فى اشتراطه الفقر لانه قال ٠:‏ ثم 
كلها » ولم يشترط الفقر . وحدیث أُبی وقد كان غنیا وقد آباح له الاستمتاع بها . 


= عن النبی يله وعمر » وعنه سويد بن غفلة وأبو وائل وأبو ميسرة وغیرهم » شهد فتوح الشام . قال 


العجلى: كوفى ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات . مات سنه ۲۵ ه » وقيل : ۲۹ هاء وقيل ۳۰ هاء 
وقيل ۳۱ هھ . التهذيب ۱۳۹/۶ ۰ ۱۳۷ . 

(۱) انظر : المسألة فى التمهيد ۱۱۷/۳ وما بعدهاء الاستذكار ۳۳۱/۲۲ . 

(۲) انظر: التمهيد ۱۲۳/۳ وما بعدها . 


كتاب اللقطة ۷ 


وتضمن أن الشاة لا غرامة فيها » ردا على المخالف ؛ لأنه قال : « هی لك » ۰ 
وظاهر هذا التمليك . والالك لا یغرم . وأيضا فقد قال : « وللذئب » ۰ فنبه عه على 
آنها کالتالفة على کل حال ومما لا ینفع صاحبها بقاؤها . ۱ 

وتضمن الرد على الخالف فى اشتراطه البينة ؛ لانه قال : « فعرف عفاصها وعددها 
ووكاءها فأعطها یاه » ولم يشترط البينة » بل آمر باعطائها » ولا معنی لقولهم : انه يجوز 
له أن یعطیها إذا ظهر له صدق الواصف وهو الراد باحدیث . وأما أن یحکم عليه فلا » 
لأن قوله: « فأعطها یاه » آمر » فظاهره خلاف ما قالوه . 

وتضمن الرد على داود فى قوله : لا يغرمها بعد الحول ۰ لقوله : « فان لم یجی 
صاحبها كانت وديعة عندك » » وقوله : « فاستنفقها ولتکن وديعة عندك ۰ فان جاء طالبها 
يوما من الدهر فأدها إليه » . 

وتضمن ترجیح آحد القولین عندنا فى نفی الدین عن الواصف ؛ لانه قال : « فأدها 
إليه » ولم يشترط يمينا كما لم يشترط بينة 

وهاهنا سؤال يقال : إذا كانت للصفة إنما أعطى بها الواصف لأنها دلالة على صدقه 
فى غالب الظن ۰ وان جاز 2١(‏ أن يكون سمع الصفة من غيره » كما أن البينة دلالة» وان 
جاز أن تكذب » فهل تطلقون هذا الاستدلال وتحكمون به فى كل مال ؟ 

قلنا : أما المال الذى فى يد حائز يدعيه لنفسه ويحوزه زمانا » فهذا لا سبيل إلى 
إخراجه من يده بالصفة . لأن دلالة اليد أقوى من دلالة الصفة . وأما إذا كان لا يحوزه 
لنفسه فليس هناك دلالة تعارض دلالة الصفة فحكم بدلالة الصفة . 

فإن قيل : فإن سرق مالا ونسى من سرقه منه »وأودع مالا ونسى من أودعه إياه » ثم 
أتى من وصفه ۰ هل يعطاه كاللقطة أم لا ؟ 

قلنا : أما السرقة فالتزموا ذلك فيها أصحابنا .ورآوا أن يعطاها مدعيها إذا وصفها . 
وأما الوديعة فقد اضطرب أصحابنا فيها » فمنهم من أجراها مجرى اللقطة والسرقة » ومنهم 
من فرق بينهما . والفرق عنده أن كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه 
بالصفة » وكذلك السرقة . ولا کن أن يسقط للإنسان ماله ببينة فاكتفى فيه بالصفت 
وكذلك السرقة ؛ لأنه لا يسرق ماله ببينة » فاكتفى فيها ‏ أيضا ‏ بالصفة إذا جهل 
المالك. وأما الوديعة فيمكن مودعها أن يتحرز بالإشهاد ففارقت اللقطة والسرقة » فصارت 


. فى الأصل : جاء » والثبت من ع‎ )١( 
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۸ کتاب اللقطة 


مسألة اللقطة أصلاً فى الرد [ على المسألة ] )١(‏ بالصفة . فمن رأى أن العلة کون المال لا 
يدعيه حائزه لنفسه أجرى الثلاث مسائل مجرئ /واحداً » ومن أضاف إلى هذه العلة أن 
مالكه لا يمكنه الإشهاد عليه أيضا فارقت الوديعة اللقطة والسرقة . 


وأما اليسير من اللقطة فلم يجره مالك مجرى الكثير واستحق فيه التفريق ولا يبلغ 
بتعريفه سنة (1) . وقد تقدم أنه عه مر بتمرة فى الطريق ٠‏ فقال که : « لولا أنى أخاف 
أن تكون من الصدقة لأكلتها » (") . وهذا تنبيه على أن اليسير الذى لا برجم أهله إليه 
يؤكل . وعند أبى داود عن جابر : رخص لا النبى له فى العصا والسوط والحبل 
وأشباههء يلتقطه الرجل ينتفع به . وقد حد بعض الناس القليل بنحو الدينار فيما أظن » 
تعلقا با خرج أبو داود عن على رضى الله عنهما ‏ أنه دخل على فاطمة وحسن وحسين ‏ 
رضى الله عنهما ‏ يبكيان . فقال ما يبكيهما (۲8 ؟ قالت : الجوع فخرج على رضی الله 
عنه ‏ فوجد دينارا فى السوق فجاء إلى فاطمة ‏ رضی الله عنها ‏ فأخبرها » فقالت : 
اذهب إلى فلان اليهودى فخذ لنا به دقيقاً »فجاء اليهودى فاشترى دقيقاء فقال له الیهودی : 
أنت ختن (20 هذا الذى يزعم أنه رسول الله ؟ فقال : نعم . قال : فخذ دينارك ولك 
الدقيق . فخرج على رضى الله عنه - حتى جاء إلى فاطمة فأخبرها » فقالت : اذهب 
إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما . فذهب فرهن الدينار بدرهم ما » فجاء به فعجنت 
ونصبت وخبزت ۰ وأرسلت إلى أبيها يه فجاءهم » فقالت : يارسول الله » أذكر لك > 
فان رأيته حلالا أكلناه »وأكلت معنا » من شأنه كذا وكذاءفقال عَيلّه: « كلوا باسم الله » » 
فاکلوا منه » فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار » فآمر رسول الله عله 
فدعى له ۰ فقال : سقط منى فى السوق » فقال رسول الله عله : « يا على » اذهب إلى 
الجزار فقل له : إن رسول الله َه يقول لك : « أرسل بالدينار ودرهمك على » » فارسل 
به فدفعه رسول الله عه إليه )١‏ . 

فوجه تعلقهم من الحديث : أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ لم يعرفه » وقد ذكرت للنبى 
يله فقال : « كلوا باسم الله » ولم يوبخهم تيه على ترك التعريف . وقد اختلف الذهب 
عندنا فى الدينار » هل يعطى لمدعيه أنه سقط له ؟ فقيل : لا يعطى حتى يصف شيئا فيه 
أو علامة » وقد وقع فى هذا الحديث أنه لم يطلب منه الصفة » ويمكن أن يكون اختصرها 


(۱) سقط من س . (۲) انظر : الاستذکار ۱۸۲/۲۲ وما بعدها . 


(۳) مسلم » ك الزكاه » ب تحريم الزكاة على رسول الله © . 
(8) فى الأصل و س : يبكيكما » والمئبت من الحديث . 


(0) فى الاصل : الذى . )١(‏ أبو داود » ك اللقطة (۱۷۱۲) . 


كتاب اللقطة 

والعفاص هو الوعاء الذى يكون فيه الشغفة » جلدا كان أو غيره » ولذلك سمى الحذاء 
فهو الصمام بكسر الصاد . والوكاء هو الخيط الذى يشد به الوعاء » يقال منه : أوكيته 
(یکاء » ويقول : عفصته عفاصاً . إذا شددت العفاص ۰ فان جعلت العفاص قلت: 
أعفصته اعفاصا . وحذاء الابل : آخفافها ؛ لأن بهما تقوی على السیر [ وقطع البلاد . 

وقوله : « سقاژها " : یعنی آنها تقوی على ورود الیاه لتشرب . والغنم لا تقوی على 
ذلك ] () . 

قال القاضی : ذکر الترمذی فى حديث على رضی الله عنه - زيادة حسنة بها تتم 
الفائدة / : أن عليا ‏ رضی الله عنه - أصاب دینارا على عهد النبى عه ۰ فعرفه فلم یجد 
من یعرفه » فأمره النبی عه باکله 6۳ . 

قال القاضی : استعار النبى عله [ للأكل ] (۳) الحذاء والسقاء هنا » لا ذکر قبل من 
تشبهها بالسافر الذی معه حذاژه وسقاژه فیقوی بذلك على قطع الفاوز » لصبرها على السیر 
وعن الاء لدة . فجعل استغناژها [ عن الاء ] (5) مدة با حملت [ من ] 200 قبل من 
شربها فى کرشها کمن اعد ماءه [ وسقاء» ] () لسفره ووقع لبعض أصحابنا 
J‏ الشامین](۷) : العفاص والوكاء منه ما تقدم ؟ والأول أصح . وحديث اللقطة والحكم 
فيها بمعرفة العفاص والوكاء أصل عند العلماء فى الحكم بالعرف والعادة عند اختلاف 
المتنازعين ۰ ولا حجة فيه عند أهل التحقيق أظهر منها » وذلك أنه لما كان الغالب والعرف 
أن مالك الشىء هو يعرف من صفته ونعوته ما لا يعرفه غيره حكم له بمعرفة العفاص 
والوکاء » وان كان الأجنبی ومن لا يملكه قد يعرفه برؤيته عنده أو عاريته إياه » أو إجادته 
له » أو ملکه له قبله » لکن كان الغالب الوجه الأول » فأمضی الحكم به . 

وقال بعض العلماء : آجمع العلماء فى آحکام اللقطة على فصول منها : أن معرفة 
العفاص والوکاء من [ أهدى ] (۸) علاماتها ۰ وأن اللقطة ما لم تكن تافهة أو شيئا لا بقاء 
)١(‏ سقط من س ‏ واستدرك بالهامش . 
(۲) الترمذی فى التعلیق على الحديث » ك الاحکام » ب ما جاء فى اللقطة وضالة الابل والغنم 14۸/۳ 

(۱۳۷۳) . 
)١(‏ فى س : فى سقائه . 


(۷) فى س : فى تفسیر . 
(۸) ساقطة من الاصل ‏ والثبت من س . 


Î / لاه‎ 


۱۰ ب د متك كات اللقطظة 


لت ؟ تال ل : 0 عرفا سنَة» ثم اعرف وکاهها وعقاصها نم استتفق ها » فان جاء 
را موم 


ربها قأدها إلِيّه » فقال م و : « نها فانما ھی لك أو 
لآخيك لب . قال :يا رسول له » قله الیل ؟ قال : ققضب رل له عله 


م م 
د مه م و ور و 


دي وجتتاه - أو احمر وجهه هثم ۾ قال : « مالك ولها ؟ معا حذاؤها 
وَسقَاوَُا حتی یلاها رها » . 
۳ (. ..) وحَدثنی أبو الطّاهر» خبرتا عبد له بن وطب » آخبرنی سفیان ری 


و و و۶ وا مر و اد ۵ سس م هاسع EEE‏ 


ومالك ب بن اتس ورو ن الحارث وق ن رييعة ن أبى عبد الرحمن حَدكهُم ¢ 
بهذا الإستاد » مثل حديث مالك غیر آنه زاد : قال : اتی رجا“ سول الله 52 وان معه > 


+ تال 2 


اله عن له ؟ قال : ول رو فیالحدیث : « إا لم يات لها طالب فاستتفقها». 


له يلزم تعريفها حولا . وأن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت أنه 
صاحبها » وأن ملتقطها إن أكلها قبل الحول وجاء صاحبها فضمنه فذلك له » وكذلك إن 
تصدق بها . وأن ضالة الغنم فى المكان المخوف له أكلها » واختلفوا فيما عدا ذلك . 
وفى قوله : « اعرف عفاصها ووكاءها » : تنبيه على حفظ ذلك وكتمه ؛ لأنه لو 
أفشاه وعلم لادعی فيه من لا يملكه ؛ لأنه يعرضه من الافشاء والشهادة عليه » لذلك قال 
أهل العلم : ينبغى ألا يصفها للناس ولا يظهرها ولا يسميها بعينها . وقد قال النبى عله : 
«عرفها » ولم يقل : أظهرها 
وفى قوله فى حديث زيد بن خالد : « عرفها سنة » وفى حديث أبى : « ثلاث 
ا ا ا ل ا ا ا 
يحتمل الجمع بين الحديثين بطرح الشك والزيادة » وما رجع إليه أبى آخراً من عام وتركه ما 
نك قد ر هما فشن ری اا ها ب لجع وای 
لأبى » أفتاه بالكف والتربص عنها بحكم الورع ثلاثة أعوام ؛ إذ هو من فقهاء الصحابة 
وفضلائهم » وقد يكون ذلك آیضا - لحاجة الأول إليها وضرورته » واستغناء أبى عنهاء 
ورجوع أبى إلى عام بعد شكه لتحريه لما تيقن من الحديث وتركه ما شك فيه منه . 
واقتصر على الحول فى حكم اللقطة لانها إن كانت لحاضر فهو غايته فى ضرب 
الآجال له فى الاختيار والتربص وفى غير شىء كالعنين والمعاناة من علة تضر بالزوجة لتتم 
به فصول العام كملاً » وسجن من أتى بعض المعاصى ليختبر فيه فيأتيه ويرجى بمكثه مدتها 


كتاب له سس تست ١١‏ 
؛ -(..) وحلائنى أم نان بن حکیمالزدی »نا حال بن مخلد » 
وى ر و ررر وھ 20 ۳ ما 

ان ۰ - عن رة ن بیع لمن » عن يزيد موی 
> سونو رر وو رر را 

ع ناير الوسر E‏ ا E‏ . وزاد 


صو 2۳ ع 


بعد قوله و ود و ی 


ی 


مس وس صاصم و 57 و ت ۳ 
عن د 5 سید ميو تست تن ند ما 


و راو 


رسول الله لله يقل : ستل رسول اله له عن لالب أو لورق ؟ تقل ‏ 


«اعرف وكّاءها وعقاصها ثم عرفها ستة فان لم تخرف قاستلفقها .و ¿ وديعة عند » 


توبته ؛ ولانه مدة الزمان بجملته . وان كانت اللقطة لخائب فأكثر الاسفار » غالباً لا 
یغیب(۱) عاما ویرجع إلى وطنه ؛ ولهذا ما فرق بینهما وبين لقطة مکة ‏ وأنها تنشد آبدا 
على ما مضی ۰ قبل / فى کتاب احج ال لل وت تا 
جا ار جيه مدع جاده و 

وفقهاء الامصار [ متفقون ] 0 علی آن تعریف اللقطة سنة » ولم یأخذ مهم آحد 
بثلائة آعوام الا شىء روی عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه . 

وحدیث أبى ‏ رضی الله عنه ‏ واحتجاجه بالحديث على ملتقط السوط > يدل على أن 
مذهبه بان يسير اللقطة وكثيرها سواء » وبه فسر حديثه لاحتجاجه بعموم قوله يه وحكمه 
فى نازلته » وهو قول الشافعى عند بعض أصحابنا الدرهم ونحوه. وقال أبو حنيفة مثله فيما 
كان أقل من عشرة دراهم . وقال الثورى فى الدرهم : يعرفه أربعة أيام . وقال الحسن بن 
جنى : ثلاثة أيام . 

وقال بعض العلماء : إن السوط والسقاء والنعل والحبل ونحوه ليس فيه تعريف ۰ وأنه 
ما يعفى عن طلبه وتطيب النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام (") . وقد يعتضد با تقدم من 
حديث جابر فى ذلك قال : ويستمتع به من يوم وجوده » فإن جاء صاحبه أخذه على حاله 


() فى س : تعدو . (؟) ساقطة من س . 
() انظر الاستذکار ۲۲ /۳۳۲ وما بعدها . 


۷ / ب 


و اي لت وی بسانتت کات زان 


ان جاء طالبها یوم من الدهر فادها له 4 وسال عن ضالّة الإبل ؟ فقال : «مالك ولها ؟ 


هر 
ر رر 


E دعهاء قن مها حذاءها وسقَامعَاء ترد الما تال الشجر‎ ٠ 
عن الشّاة ؟ فقال : « ختعاء نما هى لَك أو لأخيك» آو للب‎ 


ما مس و هس و چم مرت 
ك .) ودای اسب صو رن ی حك ّم 


ص ۳ > وس م 2 ت س موس 


و و ی 
المنبعث » عن ويد بن خالد اْجهنى ؛ أن رجلا سال ای ته عَنْ ضالة الإبل ؟ زاد 


مع ومن و ص وس 


ربيعة : عضب حتی اضمرت وتنا . واققص الحدیث بنحو حديئهم 5-7 : « فان 


سے ص 


جاء ها مرف عقاصها .تما وکام ء أغطها ياه ولا هی لك . 


فإن لم يرض بذلك لم يكن غير قيمته على حاله . 

وما تقدم من حديث سويد بن غفلة فى السوط يدل على تعريفه بكل حال ۰ وأنه لا 
يستمتع به قبل التعريف . 

وقوله : «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فأعطها إياه » : اختلف العلماء » 
هل من شرط استحقاقه معرفة جميع هذه الثلاثة أم بعضها وإن جهل البعض أو أخطأه ؟ 
وعندى فى ذلك اختلاف . هل لابد من معرفة الجميع ؟ إلا أن يكون الخطأ فى العدد إذ قد 
يؤخذ منه ولا يدرى » أو يكتفى بوصفين ؟ إذ قد يعتذر فى الباقى بالنسيان أو بواحد » أم 
لابد-من معرفة العفاص والوكاء من جملة الأوصاف (۱) . 

واستدل العلماء من قوله فى الشاة : « خذها » فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب » 
وأن ذلك إباحة أن حكم ما لا يبقى من الطعام ذلك الحكم . وأنه إذا كان فى الفيافى أكله 
ولا ضمان عليه إن جاء صاحبه عند أصحابنا . واختلفوا إذا كان فى الحضر ۰ فقيل : يبيعه 
ويدفع ثمنه لمستحقه لا سوى هذا » وقيل : يتصدق به ولا ضمان عليه . واختلفوا إذا آکله» 
هل يضمنه أم لا ؟ ويضمن فى هذا كله عند الشافعى وأبى حنيفة » وقال الشافعى مرة : 
يأكله ويغرمه لربه » وقال مرة : ويقيم على تعريفه حولا ثم يأكله 29 . 

ومعنى قوله فى ضالة الغنم : « هى لك أو لاخيك أو للذئب »: 0 
القفار » أى أنها مضيعة . ان لم تأخذها أنت أخذها غيرك » أو أ أكلها السبع . 


() انظر الاستذكار ۰۳۲۹/۱۲ المغنى ۲۹۵/۸ وما بعدها . 
(۲) التمهید ۱۲۷/۳ . 


ا ج و ۱۳۰ 


۷-(. ..) وحدئنى آبو الطاهر خمد بن عمرو بن سرح » حبرا عبد لله بن وب » 
ا لي ؛ عن بسر بن سعید عن يد بْنِ خالد 


وه 


5 


. قال : سل رسول الله لله عن الط ؟ ال : «عرقها سك قان لم عرف 
اضف حقاصها وركام ھا جاه اسه ايها 


هن بير ع چم سس پو 


0-۸ ..) وَحَدئنيه إسحق بن مُصورء أخبرتا أبو بكر الحتفى » حَدنَا الضحاك بن 
عثْمَانَ » بهذا الإستاد . وال فى الحَديث ‏ « إن اعثرقت اد ولا قارف عفَاصهًا 


سے ر صا اص 


ووكاءها وعددها . 


طرق هل عا على“ ا ررر افر وسار 


9 110 10) وحدئنا محمد بن بشار » حَدئًا محمد بن جعقر » حَدئنَا شم 2 


ع 
مر ام ۳ سر و مرس مر و وس 


وحدتنی أبو کر بن تافع واللفظ لَه تا غر حا شي عر تلم بن کهیل» 


4# 


يحتمل قوله : « لأخيك » أى صاحبها . فبهذا أبيح أكلها بخلاف سواها » وبخلاف إذا 
كانت فى الحواضر وحيث يمكن حفظها . فحكمها عندنا حكم سائر اللقطات . وقال 
الليث: هی فى كل [ حال ] (۲۱ كاللقطة . واختلف العلماء إذا أكلها حيث يجوز له من 
الفيافى عند من أجاز له ذلك . هل يقر بها لصاحبها إذا جاء ؟ فألزمه ذلك الشافعى » ولم 
يلزمه ذلك مالك ”) . 

ومعنى قوله فى ضالة الإبل : « مالك ولها » : قيل : هو نهى عن التقاطها وضمها؛ 
إذ بقاؤها حيث ضلت آقرب لأن يجدها ربها / من أن يطلبها فى أملاك الناس ۰ وقيل : 1/58 
يحتمل المنع من التصرف فيها بعد تعريفها » ففارقت اللقطات غيرها من هذا الوجه ؛ لأنها 
إذا أخذت نسبت لاکلها »وقیل : يحتمل النهى عن أخذها لأكلها تنزيلها منزلة ضالة الغنم ؛ 
لأنها جاءت بإثر مسألة الغنم » وقيل : بل النهى عن ركوبها وتصريفها لأنه جاء عن 
السؤال عن ذلك فى غير حديث مسلم بقوله : « ضالة المؤمن حرق النار » ) . قالوا: 
وهذا كان أول الإسلام وعلى ذلك استقر الأمر من أبى بكر وعمر بعده ‏ رضى الله عنهما أ 
فلما كان زمن عثمان وعلى ‏ رضی الله عنهما ‏ وکثر فساد الناس واستحلالهم 3 رأو 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 

(۲) انظر : الاستذكار ۳44/۲۲ . 

(۳) الترمذی فى التعلیق على امحدیث ‏ ل الاشربة » ب ما جاء فى النهی عن الشرب قائماً ۳۰۱/6 (۰)۱۸۸۱ 
وأحمد ۵/ ۰ والدارمی ۲۱۲/۲ وکلهم من حدیث الجارود . 


و“ ا س 5 .ساسح رح اکنات:۱ 4۱۱ 


وا ا 3 ساي راص مر وس سس و و و مر مر ا ور وی ر من مه 


قال : سمعت سويد بن له قال : حرجت آنا وزید بن صوحان وسلمان بن ربيعة 


ا 000 :عه . تقلت ل 


ا 0 ار بان سود وله . ال 
إن وت صر فيها ماه دیتار على عهد رسول اله عله انیت بها سول الله له 
فال : « عرقها حول » . قال : مرها فلم اجد من یرف ثم آتیته قال :مرن 
حول »۰ عرفا َم اجد من یعرف مه مال :عرفا ولا قرا قم أجد 


ل و اسه ê‏ 


من یعرف فقال : «احفَظ عددها ووعاء‌ها ووكاءها » ان جاء صاحبها .ولا فاستمتع 
بها » نا تَمتَعت بها . 


PE 


قلقيته بَعْدَ لك بمكة » فقال : لا آذری بثلائة أحوال أو حول واحد . 


و م 2 ۶ و و وم 
(. ..) وحدثنى عبد ار من بن بشر دی » حَدئنا هه حَدلَا شعي » آخبرنی 
70 و ون 
سلمة بن كهيل - أو حبر الوم وا فيهمٌ قال : سمعت سويد بن غفل َال : : خرجت 
سر سو و ص مر مر مسر مر مر صاصم سس رن 9 اس 


مع يد ُن صوحان ولان ُن بیع قوجات سوا . وافتص الحدیث بمثله . إلى 


سر ص ر 


بو ا ار و و 


ê 04‏ ی وو مده 


قوله : فاستمتعت ت بها . قال شعية : قسمعته بعد شر سنن يقول : عرقها اما وأحدا . 


ت( ..) وحدانا بن سعید حَدئّنا ير عن الأطمس .ح وحدتتاآبو بكر 
ابن أبى یف حدنا وكيع اح وحن إن تمر . دنا أب جمیع عن سيان ۳۰ 


وحدتنی محمد بن حا دنا عبد اله بن جعفر جعفر ری حلت عب له ينی ان 
oor‏ و رمن سس و ۶۵ #6 و م کم و وه ام 


عمرو ‏ عبن زید بن أبى أئيسة .ح وحدلنی عبّدالرخمن بن بشتر حدثن به حدثنا 


التقاطها وضمها والتعريف بها . فان لم يأت لها صاحب بيعت ۰ وأوقف ثمنها إلى أن 
یاتی صاحبها . وبهذا قال مالك فی رواية عنه : لا یأغذها ولا یعرفها ۰ قیل : وذلك لا 
رآه من زيادة الفساد » وعدم عدل الأئمة وآخذها إذا أخذت . من آخذها أو أخذ ثمنها وأكله 
إن بيعت ۰ فرآی أن ترکها عوضعها آقرب لجمعها على صاحبها يوم ما » وهو قول 
الاوزاعی والشافعی . 

وقال اللیث : إن وجدها فى القری عرفها » ولا یعرفها إن وجدها فى الصحراء » 


كتاب اللقطة 


۱۵ 
اد مه ٠‏ کل هولاء نسم بن کل » بهذا الاستا » نحو حدیث شعبة . وفی 
حديثهم < جميعا جمیفا : َل خوال إلا حماد بن سلَمة ان فى حديثه امین و . وفى 


مه م 
ت ی 8 الى 7 


1 داو ملم : « فان جاء أحَد یخبرك بعددها 


ا مر مر من من مه ار سر 


ووعائها ووكائها ٠‏ فَأعطها ی وزاد سقیان فى وای وكيع : «والا فهی کسبیل 
مالك» وفى رواية ابن مير : ١‏ وإلا فاستمتع تع بها » . 


ونحوه لمالك أيضا 1 وقال الکوفیون : آخذها وتعریفها أفضل () , 

واختلف عندنا فى الدواب والخيل والبغال والجمير 3 هل حکمها حکم الابل أم حكم 
سائر اللقطات ؟ وكذلك اختلف فى البقر » فقيل : هی کالابل » وهو قول بعض 
أصحابناء وهو قول طاوس والأوزاعى ۰ وقيل : إذا كانت بموضع يخاف عليها فيه 
الضیاع(۲۲ فهى بمنزلة الغنم » وهو قول مالك والشافعى (۳ 


0 التمهيد ۰۱۲4/۳ المغنى‎ )١( 
. ۳۹۶/۸ المغنى‎ )۳( 


۳ مس سسسب كتاب اللقطة / باب فى لقطة الحاج 


() باب فى لقطة احاج 


و س 


ل ۰ ی 
مرن نساب مد شم تنم ی هه هت مه 


وم 2 2 


لقطة الحاج . 


م وس وس 


۲-(۱۷۲۵) وحدئنى آبو الطّاهر ویونس بن عبد ای قالا : حدتتا عبد لله 
Ro‏ و ا ی 4 شوبع مو 3 > و۵ مره ° مرحم 
ابن وهب , قال : آخبرتی مرو بن الحارث ۰ عن بكر بن سود » عن أبى سالم 
نی عن زد بن خالدالجهنی »عن رسول الله عله ؛ آنه قال عا لوو 


ENES 2 


ضال » مالم یعرفها » . 


سنا 


وقوله : « نهی عن لقطة احاج  »‏ قال الامام : قد تقدم الکلام على قوله : « لا حل 
لقطتها إلا لنشد » ۰ وآن الشافعی تعلق بظاهر هذا ۰ ورأى أن لقطة الحاج بخلاف غیره . 

قال القاضی : قد تقدم الکلام على هذا » وأن من آصحابنا من تأول مذهبنا على هذا » 
أو فرق بين لقطة مكة وغیرها للمعنی الذی قدمناه قبل . ومعروف قول مالك ؛ أن لقطتها 
كلقطة غیرها » وهو قول أبى حنيفة وأحمد بن حنبل () . 

وقوله : « من آوی ضالة فهو ضال ما لم یعرقها » : قیل : معناه : مخطی فى فعله 
ذلك ضال عن طریق الصواب فيه . 

قال الإمام : إذا أخذ الضالة فأخفاها فقد أضر بصاحبها ۰ وكان متسبباً إلى الضليلة 
عنها » فإذا عرفها أمن من ذلك . 

قال القاضى : على هذا التأويل الحديث عموم فى كل ضالة ولقطة ۰ وقد جاء فى 
بعض الروايات : « من التقط ضالة » » وظاهر الحديث فى ضوال الابل » وعليه حمله 
بعضهم . وإذا فسر بالمخطئ لم يضمن إن هلكت ؛ لأنه إنما أخطأ فى أخذها وإنما أخذها 
ليردها على صاحبها ۰ ويحوطها عليه . وإن كان إنما آخذها ليأكلها ولا يعرفها من الابل 
وغيرها فهذا ضال بين الضلال » ثم متعد يضمن ما هلك منها بأى نوع من الهلاك . 

وقد اختلف العلماء بحسب هذا هل اللقطة والضالة بمعنى واحد؟ وإليه ذهب الطحاوى » 


(۱) انظر : المغنى ۳۰۵/۸ وما بعدها . 


ومعظمهم أنهما مفترقتان فان الضالة تختص بالحيوان 2١(‏ ۰/وهو قول أبى عبيد . 

وقوله فى ضالة الإبل : « مالك ولها » (۲) وغضبه عند ذلك حتى احمرت عيناه » 
ليدل على شدة كراهة الأخذ ومنعه » ويرى الشدة فى ذلك . وتخصيصه هذا بالابل مما 
يحتج به من لا یکره أخذ اللقطة » ويرى أخذها أفضل ۰ وهو مذهب الشافعى » فيما له 
بال وفيما ليس له بال . وروی ذلك عن مالك فيما له بال » وعنه ‏ أيضا ‏ الكراهة 
لالتقاطها. وحكى القاضى إسماعيل عن المذهب التخيير فى ذلك . وقال أبو عبيد : لا 
ینبغی ترك اللقطة » ولا ينبغى أخذ الضالة . وذهب قوم من العلماء إلى التسوية بينهما » 
وبه قال الطحاوى » وقال : يأخذها . 

وفى قوله : « عرفها سنة » والا فشانك بها » (6۳: دليل أنه لا نظر للسلطان فيها » 
وإنما الأمر فيها لواجدها » وهو قول أهل العلم . واختلفوا إن كان غير ملعون هل يتركها 
بيده السلطان أو يأخذها منه ؟ على قولين . واختلف فى ذلك قول الشافعى » ومقتضى 
مذهب مالك وأصحابه أن يأخذها مريد غير المأمون . 


افوا لي هه ا ٠ E‏ فقيل 
معناه : الاباحة » بدليل قوله فى الرواية الأخرى : « فاستنفقها » و« فاستمتع بها 4 ۰ وأنه 
مفسر لذلك البهم . وقيل معناه : احتفظ بها . وقيل : تصدق بها » وذلك على ما نذكره 
من اختلافهم فى ذلك . 

وقوله فى حديث القعنبى عن سليمان بن بلال : « فإن تعرف فاستنفقها أو فتكون 
وديعة عندك » فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ۸۴ رفع لإشكال اختلاف الروايات 
وجمعها فى حديث واحد ۰ وأنها وان أبيح له أكلها فهو ضامن لها » وعلى هذا إجماع 
علماء الأمصار وفقهاء الفتوى » إلى أن جاء داود فأسقط عنه الضمان بعد السنة . 

وان اختلفوا فى جواز أكله لها بعد الحول بعد ضمانها إن جاء صاحبها » فأباحه 
أبو حنيفة للفقير . وروی عن على وابن عباس رضى الله عنهما ‏ :یتصدق بها ولا 
يأكلها » وهو قول المسيّب وجماعة من السلف والثورى . وقال مالك : يستحب له الصدقة 

بها » ويلزمه الضمان وان تصدق بها » وكذلك إن أكلها . وروی مثله عن عمر وابنه وابن 
مسعود وعائشة وعطاء والشافعى وأحمد وإسحق . لكن الشافعى يبيح له أكلها للغنى 
والفقیر . وقال الاوزاعی : إن كان Ey‏ ۱ 


ذکر فى حديث أبى الطاهر فى الباب : « اعرفها سنة » (*۰۴ وکذا وقع فى رواية 
(۱) انظر : الغنی ۸/ ۲۹۰ وما بعدها . 


(۲ ۰ ۳) ك اللقطة » حدیث رقم (۱) . (8) ك اللقطة » حدیث رقم (۵) . 
(۵) ك اللقطة » حدیث رقم (۷) . 


1۳۹ 
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۱۸ كتاب اللقطة / باب فى لقطة احاج 


أبى بحر » وعند غيره : « عرفها » كما فى سائر الأحاديث . وقیل : الالف خطأ » وقد 
يصح على التعدية مثل : عرفها . 

قال القاضی : وأما قصة على رضی الله عنه ‏ فى حديث آبی داود » فليس فيه أنه 
آخذه تملكا ؛ بدليل بيانه فى قصة الزار أنه تركه رهنا » وهكذا ‏ والله أعلم ‏ كانت 
قصتة مع صاحب الدقيق » أو طلب منه فيه ثمنا . ولعله إنما حمله ليرهنه عنده فى دقيق 
إلى أن يأتى مستحقه ومدة عسره إلى أن يفتح الله من حيث يفديه ۰ أو يتيح له صاحبه 
مقدار ما رهنه فيه » لشغله به وإنشاده إياه إن رأى ذلك . ولم ير النبى عه منهم أكلا له 
ولا استحلاله/ فيكون سكوته وإقراره حجة فى تسويغه على مذهب أولئك . وقد ذكرنا 
زيادة للترمذى فى هذا الباب : أنه عرفه فلم يجد من يعرفه . فإن كان على نص حديث 
أبى داود لحينه » فيكون على ما ذكرناه . وان كان إنفاقه له بعد مضى مدة التعريف فعلى 
ما تقدم من صحة التمليك . وحجة لمالك فى ضمانه لربه بعد ذلك . 


كتاب اللقطة / باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


ااا ند :قرات على مالك بن أنْس » 
عن نافع » عن ابن عمر + آن سول الله لله تال :لا يحلبن أحد ماشية شيَةٌ أحد الا يانه » 
ogo 2‏ مس اح سسا رن سام 274 اروت سا سم ما 0 رفي 
أيُحب آحدکم أن نی نیک ماقم ER‏ 


ی سے اہ َع 


مواشيهم أطء » فلا بحلین أحد ماشية شية أحد إلا بإذنه » . 


و ار و 
9 -) وحدئناء هبن سید و نج مین ال بن سند 2 
ر ع هد ویو ره میرن ےر از هن 
وَحَدئ ابو بكر بن أبى شيية دتا على بن سر و تمیر » حدني ای 
لام نیا e‏ : حا حماد 0 
ون م ل و 2 عرص r‏ 


وقوله : « لا یحلین أحد ماشية أحد إلا بإذنه » أيحب أحدكم أن توت مشربته فتكسر 
خزانته فینتقل طعامه ۰۷ وفى الرواية الأخرى : « فينتثل » الحديث . قال الإمام : النثل : 
نثر الشىء بمرة واحدة » يقال : نثل ما فى كنانته » أى صبها . 

قال القاضى : المشربة ۰ بفتح الميم والراء وبضم الراء أيضا » كالغرفة يختزن فيها 
الطعام . وقال يحيى بن يحيى : هی العسکر » وهو كالسقيفة والرف » يخرج من بين يدى 
الغرفة أو الحائط يختزن فيه » وهو من معنى ما تقدم . 

وفيه من الفقه : أنه لا يحل لأحد أن يأكل مال أحد » ولا يأخذ منه شیثا إلا بإذنه » 
وأن اللبن وغيره سواء للمضطر وغيره » إلا أل يجد ميتة . وقد اختلف فى ذلك للمضطر 
مع وجود اليتة » وأما من يعلم أن نفس صاحبه يطيب بذلك فلا بأس به . وجمهور 
العلماء على أن على هذا الآكل ‏ إذا اضطر ‏ قيمة ما أكل متى أمكنه . وذهب بعض 
آصحابنا (۲۱ الحديث إلى أنه حق جعله له النبى عه » فلا قيمة عليه ؛ للحديث الذى ذكره 
أبو داود وغيره » وفى هذا الباب من إباحة ذلك فيمن مر بماشية . وحمله العلماء على 
الضطر . 

وقد قیل فيه : إن من حلب من ضرع ماشية خفية ما قیمته ما يقطع فيه قطع ؛ لانه 


۲۰ كتاب اللقطة / باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 
ر دا و روم ور د رم 
أبى عم حدتنا سيان » عن إسماعيل بسن أميّة اش 


مج ا ام e‏ كلم يع وص ا و 2 
بد لزق عن مشمره عن يوب »وین جرج عن موی کل هولاء عن نافم ‏ َن 
ابن عم عن بیع . نحو حدیث مالك خر آن فی حَديئهم جمی « ميكل » إلا 


۳ موا م 


الث بن سعد » إن فى حلديثه : ١‏ ميقل طمامه »کرویة مالك . 


خزانه وحرز للبن » وهذا إذا كانت الغنم أو الابل فى حرز أو بمحضر راع يرعاها » ولم 
تكن عادة آربابها الإذن فى ذلك والاباحة . وكذلك كانت عادة العرب » وهو وجه شرب 
النبی 82 وان بکر لبن غنم الراعی فی طزيق الهجرة » وکانت. عادة العرب اباحة مثل 
هذا » وذم مانعه . وفیه جواز القیاس والتمثیل فى النوازل . 

وفيه أن اللبن سمی طعاما ؛ لقوله : « فإنما تخزن لهم ضروع مواشیهم أطعمتهم » 
فمن حلف ألا يأكل طعاما فشرب لبنا حنث ۰ الا أن یکون له نية معينة فى نوع من 
الطعومات . 

وفيه حجة لمن منع بيع الشاة اللبون باللین . ومالك والشافعی يمنعان ذلك إذا كان فيها 
الآن لبن حاضر » فان لم يكن فى ضرعها لبن آجازه مالك نقداً ومنعه مؤجلا . واحتلف 
أصحابه » فحمله جلهم على عمومه . وقال بعضهم : إنما هذا إذا قدم الشاة » فلو كانت 
هى المؤخرة جاز وآجازها بالطعام نقداً أو إلى أجل . وأجاز الاوزاعی شراء‌ها باللبن وان 
كان فى ضرعها لبن ۰ وراه لغوا وتبعا . ولم يجز الشافعی ولا آبو حنيفة بیعها بطعام إلى 


۳ 


اجل . 


كتاب اللقطة / باب الضيافة ونحوها 


۳۱ 


(۳) باب الضيافة ونحوها 
)٤۸( ٤‏ حلن يبن سعيد » حلا يث » عن سعد بن أبى سمید عن یی 
شرح العدوی 7 آنه قال : معت انی وأنصرت ای حون تكلم ولا 
فقال :من کانمن بلله ولیوم الآخر » قلیکرم ضيه جنرت الوا وم جافزته 


مورا و روو ر موه 


یا رسول الله ؟ تال ٠‏ يومه ويه لاه تلن ایام هما کان وراء ذلك فهو صدئة 


ن و سوس و وو 


عليه » . وقال : « من کان یمن بلله والیوم الآخرء فل قل خبرا أو لیصمت » . 


۵ (. )سح رب لد بن رک هه ی 
Ao‏ سوم 2o‏ 
ابن جر > عن سعد ن أبى سعد المقبری عن أبى شرح الخراعی»قال : قال 
رول اله كله : «الضياقة د يام اهوم وی ولا يحل درل نلم أن يقي 
ند أخيه حتى یوم . الوا :يا رسول الله » وکیف یوم ؟ قال : « قیمع » ولا 
SES‏ 


شىء له يقريه به). 


سے چم سم تم 


وقوله: « من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه جائزته » ۰ قالوا : وما 
جائزته يارسول الله ؟ قال: « يومه ولیلته . والضيافة ثلائة أيام » وما كان وراء ذلك فهو 
صدقة» : آی من كان یمن بالله فلیکن من خلقه إكرام الضیف. وأجمع العلماء على آنها 
من مکارم الاخلاق وسئن الشريعة . واختلفوا فى وجوبها فأکثرهم على ما ذکرناه/ وحکی 
اللیث أنه حق واجب ۰ وقیل عنه : واجب ليلة واحدة . وقال الشافعی : الضيافة على 
أهل البادية واحاضرة حق واجب من مکارم الأخلاق ۰ وهذا كما قالت الجماعة . وقال 
مالك وجل آصحابه : لیس على أهل الحضر ضيافة لوجود الأسواق لا یشتری » والنازل 
حيث ينزل فى القری . وقال ابن عبد الحكم : هی على الحاضر والبادی . 
وقوله : « جائزة يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام » : قيل : معناه : إتحافه وصلته 
وإكرامه يوم وليلة » ويطعمه بقية الأيام الثلائة ما أمكنه من غير تكليف . وقيل : يحتمل 
أن جائزته يوم وليلة حق الجتاز فى الضيافة » ومن أراد الإقامة فثلاثة أيام . وقيل : الجائزة 
غير الضيافة » يضيفه ثلاثة أيام» ثم يعطيه ما يجيزه مسافة يوم وليلة . قال الهروى: والجزة 
قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل . 
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۲۲ كتاب اللقطة / باب الضيافة ونحوها 
وه 500 ج قد 
ا ..) وحدثنه محمد بن المنتى » حَدنا آبو کر - یعنی الحتفی س حدلنا 


عبد الحمید بن جعفر » حدتنا سعی المقبرى لسع أي شري الخزاعی يفول : 
سمت ای وبصر عیی واه ی حون له رسول ان تقد فک مل حَديث 
ی . وذکر فيه : « ولا حل لاحدکم أن بقیم عند آخیه حتی مه بل ما فى 


حدیث وكيع . 


وقوله : « لا يحل له أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه » : فسره فى الحديث : ١‏ يقيم 
عنده ولا شىء له يقريه به » . 

قال الإمام : إنما يطلق التحريم فى الاقامة فوق الثلاثة على أنه ألجا صاحب القرى إلى 
فعل ما لا يحل له من طلب القرى من غير حلهء أو إطلاق لسانه عليه با لا يحل 
لتشغيله . فهذا قد يقال فيه: إنه لا يحل إذا علم أنه يوقعه فيما لا يحل من إطعامه [لکل]۱) 
الأموال المحرمة » أو يكون كمكره (۲) له على إطعامه . ولا يقدر على التخلص منه . 

قال القاضى : وقد روى : « حتى يحرجه » ۰ يحتمل أن يضيق خلقه ويدخل عليه 
الحرج بمقامه » وقد يكون « يحرجه » : يضيق عليه بمقامه . ووقع فى بعض روايات مسلم: 
« حتى تؤلمه » مكان : ١‏ يؤثمه » » لعله تصحيف .. 

وقوله : « فما كان وراء ذلك يريد ثلاثه أيام ‏ فهو صدقة » : يريد آنها أخرجته 
عن حد الضيافة المشروعة والمكارمة المستحبة للاثنين إلى علة ٩۳(‏ التعريض للعطاء والسؤال . 
وحكم الصدقة إلا للمحتاج الضطر إليها المحرمة على الأغنياء الأخذ لها بغير طيب نفس 
صاحبها . 
عن الشر وما لا يعنى من الكلام . وقد تكون الواو للتقسيم » أى يقول الخير ويشغل به 
لسانه فيؤجر ويغنم » فان لم يفعل هذا فليصمت ويسلم . وقد تكون « أو » هنا بمعنى 
الواو» أى يقول الخير ويصمت عن الشر 8 وقدم تقدم فى كتاب الإيمان الكلام على هذا 
أيضا بنحو من هذا وأشبع منه . 

وقوله : إنك تبعثنا فننزل بقوم فما یقروننا » فما تری ؟ فقال النبی ته : « إذا نزلتم 
)١(‏ ساقطة من الاصل ٠‏ والثبت من س . 


() فى س : کالکره . 
(۳) فى س : حد . 


كتاب اللقطة / باب الضيافة ونحوها .ل 


ترب ص ر یرہ و رر 


١‏ - (۱۷۲۷) حداثنا قي بن سعید » حدلنا بش E‏ ات 


5 24 


احبر ا ليث عن يزيد بن یی حيب » عن أبى ال ٠‏ عن عة بن عامر ؛ أنه قال : قُلنا: 
با رسول ال نك ول بقوم تلا یفروت : قما ری ؟ فقال نا رسول الله که : 
إن تلم قو مرا لبم یی للضييف قال. إن یو توا منهم حق 
الضيّف اذى يبغ هم » . 


بقوم فأمروا لكم با ينبغى للضيف فاقبلوا [ منهم حق الضيف ] (۲۱ ۰ فان لم يفعلوا فخذوا 
منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم » › قال الإمام : أشار الشيخ أبو الحسن ‏ رحمه الله 
إلى أن المراد بقوله : « فخذوا منهم حق الضيف » : العتب واللوم والذم عند الناس ۰ 
ويحتمل عندى أن يحمل على ضيافة واجبة » فإنهم 7 إذا أبوا من بذلها أخذت منهم إذا 
قدر على ذلك . وأما الشيخ أبو الحسن فإنى رأيته قال على هذا الحديث : حق الضيف ما 
ذكرناه عنه » ولعله أراد حمله على ما يعم ؛ لأن ما قلناه يخص (۳) ولكن مع خصوصية 
أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند/ الناس ربما كان الشرع يندب إلى تركه لا إلى 
فعله » وإذا تعين على قوم مواساة آخرين فإنه لايكرة لهم إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم 
الأخذ من طعامهم . 

قال القاضى : قد قال الداودى : يدل قوله : « خذوا منهم حق الضيف » على أخذه 
كيف أمكن شرا أو قهراً بالمعروف » وقد يتعين المواساة عند الضرورة . والذى ذكر غيره فى 
هذا الحديث أبين من أنه : لعل هذا كان أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة » فلما جاء 
الله بالخير والسعة صارت مستحبة » فيكون على قول هؤلاء منسوخاً » كما قال بعضهم . 
وقيل : لعله كان حينئذ فيمن يجتاز غازيا بأهل الذمة » من لا يقدر على استصحاب الزاد 
إلى رأس مغزاه » ونحوه لعمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه . ويحتمل أن يكون فيمن 
أوجبت عليه من أهل الذمة ويعد فتح خيبر وغيرها من بلاد العنوة إن كان شرط ذلك 
عليهم » كما شرطه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على ما فتح من البلاد . 


(۲) فى س : فإنه . 
(9) فى س : نحن . 


۰ب 


6 > اس اتکی كنات اللقطة / ياب استحباب المؤاساة بفضول المال 


(5) باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


وم ورة 


۸-(۱۷۲۸) حدثنا شیبان بن فروخ » حدکتا أبو الأشهب › عن أبى نضرة » »عن 


أبى سعيد الخلارى » قال : یی خن فى مقر مع الى هل جاء جل على راحله 


اش در رم وا ررور ت و کک 


له قال لت رو کے میا رسالا ال رل اه © : «من كان معه فضل 


o2‏ صر 


ظهر ليع به لَى من لا هر له ومن کان له َل من زاد» قلیعد به علَى من لا زد 
له » . 


ا ومس و 


۳4 ۳ 


قال : فَذَكَرَ من أصنّاف المال ما دک حتی رآیتا آنه لاحق لأحد متا فى قضل . 


وقوله : « جاء رجل على راحلة ‏ فجعل یصرف بصره بمينا وشمالا» : کذا رواية 
السمرقندی والسجزی والصدفی » وابن ماهان : ٩‏ یضرب بمينا وشمالا »© ۰ ولابی بحر عن 
العذری : « یصرف يمينا وشمالاً » » وفی کتاب أبى داود وغیره : ۸ یصرف راحلته يمينا 
وشمالا » فقال له : « من كان معه فضل من ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن 
كان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له » إلى قوله : « حتی رأينا أنه لا حق لاحد 
منا فى فضل » (۲۱ فيه الترغیب فى الصدقة والواساة > وهذا نفس الراد بقوله : « یصرف 
بصره أو راحلته يمينا وشمالا أو يضرب » . ان هذا الرجل كان متعرضاً لسوال زاد » 
فصرفه الناس إذا رأوا على راحلته » أن ات بلك الرواية وانله أعلم . والصدقة على 
ابن السبيل ‏ وان كانت له راحلة ولیس معه زاد ‏ واجبة وان كان غنياً عوضعه . 


(۱) آبو داود » ك الزکاة » ب فى حقوق الال ۱ / ۳۸۷  )۱۱۱۳(‏ وأحمد ۳ / ۳۶ . 


كتاب اللقطة / باب استحباب خلط الأزواد . . . إلخ 


۳۵ 


(۵) باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت » والمؤاساة فیها 

۹ (۱۷۲۹) حدثتی أَحْمَك بن بُوسف الأزدى » دنا التضتر سیعنی ابن محمد 
انعر وو ابن عار نلاس سلَمَة عن أب »قال رجا 
ا َو وه حا بج و جو EU‏ ی ی 


مع سول الله قله فى وق تا جد حتی هما أن تلحر بعض راء امم 
تی انه تله فََمعْنَا راودا » قبط له نما ؛ فَاجتمع راد الوم على للع . قال 
تطاولت لأحزرة کم هو e‏ . قال : فأكلنا 


حتی شبعنا جميعا » ثم حشونا جربنا مال نی الله ۴ له : هل من وضوء ؟ » . قال : 


وقوله فى الحديث : « فخرجنا مع رسول الله عله فاصابنا جهد » أى شدة . 

وقوله : « فجمعنا أزوادنا » : كذا رواه بعضهم عن ابن ماهان » وروایتنا فيه : 
«تزوادنا» » وفی رواية : « مزاودنا » فان كان « تزوادنا » محفوظا فهو اسم من الزاد على 
تفعال بالفتح کالتیسار » أو بالکسر کالتمثال . 

وقوله : « فحزرته کربضة (۱) العنز » : کذا رویناه بفتح الراء » وحکاه ابن درید 
بکسرها » أى كجثة العنز إذا ربض . ومرابض الغنم آماکن مبیتها . 

وقوله : « ونحن أربع عشرة مائة ۰ فاکلوا حتی شبعوا جمیعا » ثم حشونا جربنا »: 
أى آوعیتنا واحدها جراب ۰ 

وقوله : « فجاء رجل بإداوة فيها نطفة » : الإداوة الآنية . والنطفة الاء الصافى ٠١‏ يقع 
على القليل والكثير . 

وقوله : فأفرغنا فى قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة › ثم جاء بعد ثمانية فقالوا : هل 
من طهور ؟ فقال رسول الله عله : « فرغ الوضوء ۰ ۰ قال الإمام : هذا أحد معجزاته عله ؛ 
تكثير الاء وتکثیر الطعام » والباری - سبحانه - قادر على خرق العادات ۰ فیمکن (۲) آن 
یکون كلما أكل منه جزء خلق الباری - سبحانه وجلت قدرته - جزءاً آخر یخلقه » وكذلك 
فى الاء . ومعجزات النبى َه ضروب . فأما القرآن فمنقول ۰ تواتراً » وأما مثل هذه 


)١(‏ فى الاصل : فحرزته فإذا برضة . وا ثبت من المطبوع وس ع 
(۲) فى الاصل : فيمن » والمثبت من س 


۳۹ 


كتاب اللقطة / باب استحباب خلط الأزواد . . . إلخ 


العجزات فلك فيها طريقان : آحدهما أن تقول : تواترت على المعنى » كتواتر جود حاتم 
وحلم أحنف ء فإنه لا ينقل قصة بعينها فى ذلك تواتراً » ولكن تكاثرت القصص من جهة 
الآحاد حتى صار محصولها التواتر بالكرم والحلم . وكذلك تواترت معجزاته سوى القرآن 
حتى ثبت انخراق العادة له عه بغير القرآن والطريقة الثابتة » أو يقول : فان الصاحب إذا 
روى مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة» وهم يسمعون روايته 
ودعواه »مع حضورهم معه ولا ینکرون ذلك عليه » فان ذلك تصديق له يوجب العلم 
بصحة ما قال . 

« كربضة العنز » : فيشبه أن يريد : كربض العنز .وقد وقع فى بعض الأحاديث أنه 
بعث ميه الضحاك إلى قومه » وقال عله : « إذا أتيتهم فاربض فى دارهم ظبيا » . قال 
ابن الأعرابى : أراد : أقم فى دارهم آمنا كأنك ظبى فى كناسة قد أمن حيث لا يرى إنسيا. 
قال غيره . وفيه وجه آخر : أنه أمره [ أيأتيهم ] 2١(‏ كالمتوحش لأنه بين ظهرانى الكفر » 
فمتى رابه منهم ريب نفر عنهم وفى حديث آخر : « فدعا بإناء يربض الرهط » أى يرويهم 
حتى يناموا ويمتدوا على الأرض . وأربضت الشمس : اشتد حرها حتى تربض الوحش فى 
كناسها . وفى الحديث : « مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين 23(6 ۰ قالوا : ربيض الغنم 
نفسها ٠‏ آراد أنه مذبذب . ويروى : بين « الرابضين » ۰ معنى هذه الرواية : مربض 

وفى حديث آخر ‏ لما ذكر أشراط الساعة ‏ : ١‏ وأن تنطق الرويبضة فى أمر العامة » 
قيل : وما الرويبضة يارسول الله ؟ فقال : « الرجل التافه ينطق فى أمر العامة » (۳) قال 
الأزهرى: تصغير الرابضة الرويبضة كأنه جعل الرابضة راعيا للربيض والهاء فيه للمبالغة . 
وقيل : إنما قيل للتافه من الناس : رابضة ورويبضة ؛ لربوضه فى بيته » وقلة ابتعاثه فى 
معالی الأأمور .. يقال : رجل ربض عن الحاجات والأسفار : لا ينهض فيها . 

وقوله : « فيها نطفة» : العرب تقول للماء الكثير : نطفة » وللماء القليل : نطفة » 
ومنه الحديث : « حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى جوراً » (8) آراد بحر المشرق 


. فى س : أن يأتيهم‎ )١( 

(۲) آحمد ۲ / ۰۳۲ ۰۱۸ ۰۸۳ ۰۸۸ والدارمى ٩۳ / ١‏ ۰ والحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(۲) ابن ماجة » ك الفتن » ب شدة الزمان (4۰۳) » وفی الزوائد : فى اسناده إسحق بن أبى الفرات » قال 
الذهبى فى الکاشف : مجهول . وقیل : منکر . وذکره ابن حبان فى الثقات . 

(4) لم نعثر عليه . 


كتاب اللقطة / باب استحباب خلط الأزواد . .. إلخ ۲۷ 

ساس قرو ممع و مور سم سم كيه و و ل وی بو م 

فجاء رجل باداوة له فيها نطفة . فأفرغها فى قدح , فتوضأنا كلنا » ندغفقه دغفقة أربع 
2 2 ر ١‏ ۲ 


۳ 
۰ 


ا ۶ 7 و ر ت ور o2‏ م و مس ا ۶ 93 ۳ 
قال : ثم جاء بعد ذلك نَمَانِيةٌ فَقالُوا : هل من طهور ؟ فقال رسول الله عله : « قرغ 
رز و و 0 2 9 4 1 
او ضوه 8 


وبحر الغرب . والنطفة القطر » يقال : نطف الشیء ینطف ‏ بکسر الطاء وضمها أيضا فى 
الستقبل »ویفتحها فی الماضى لا غين » ومنه احدیث : « آن رجلا انا فقال یارسول الله + 
إنى ریت ظلة تنطف سمنا وعسلا » (۲۱ أى تقتطر . 

وقوله : « بدغفقه دغفقة » : الدغفقة الصب الشدید ۰ ویقال : فلان فى نعیم دغفق» 
أى واسع . 


تأویل الرؤيا (7779) » والترمذی » ك الرؤيا > ب ما جاء فى رؤيا النبی عه الیزان والدلو 
۲۲۹۳۷۰۶6 . 


1/۱ 


م كتاب الجهاد / باب جواز الاغارة على الکفار . . . إلخ 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 
۲- كتاب الجهاد والسير 
(۱) باب جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام » من غير تقدم الإعلام بالإغارة 


و عراس ول ل تاس ری رام ردي و سس 


١ت‏ ۰ حدئنا یی بن یی التمیمی . حَدكنَا سیم بن أحضر › ' عن ابن 
عون » قال : بت ای تافع أله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال : قکتب إلى : نما كان 


در ور و ا ل نس 
1 ای و9 e‏ ۲۳| ات 


2 تسقی على الماء » فقتل مقائلتهم وسبی سبيهم يهم » وأصاب يومئذ ‏ قال يحبى : 


1 ال ال - نة لحار . ونی هذا الحديث عبد لله بن 
ر . وان فى الیش . 


كتاب الهاد 

قول نافع فى الدعاء قبل القتال : « إنما كان ذلك فى أول الاسلام » قد أغار النبى 
لله على بنى المصطلق وهم غارون ۰ وأنعامهم تسقى على الماء » فقتل مقاتلهم › 
وسباسبيهم » وأصاب يومئذ ‏ قال يحيى أحسبه قال : جويرية ‏ أو البتة ‏ ابنة الحارث»: 
قال القاضى : كذا روینا هذا الحرف » وكذا صوابه » ومعناه : أن يحيى بن يحيى راويه هل 
حقق سماعها ؟ فقال : « أحسبه قال جويرية شك فى هذه اللفظة فى اسم جويرية »ثم 
غلب على ظنه صحة ذلك فقال : « أو البتة » ولم يشك فى قوله : « بنت الحارث » » 
ويدل على ما ذهبنا إليه قوله فى حديث محمد بن مثنى بعده : « جويرية بنت الحارث » 
ولم يشك . وكان يحيى بن یحیی لكثرة تحريه كثيرا ما يعرض له الشك فى بعض ألفاظ / 
الحديث ؛ ولذلك كانوا يلقبونه بالشكاك . وقد رأيت بعض عظماء أهل الحديث من 
المصنفين سقط فى هذا الحديث سقوطاً عجيبا » قال : فضبطه فى كتابه « البتة » » وجعله 
اسما لجويرية » وهو وهم وتصحيف لاشك فيه ۰ وسيأتى مثل هذا اللفظ فى حديث 
يحيى» یعنی قوله : أحسب أو البتة » بما يبين ما قلناه » وان كان بينا . 


كتاب الجهاد / باب جواز الإغارة على الکفار ... إلغخ تت ۲٩‏ 
۳ و ره وی و 
0 ..) وحدئنا محمد بای » حنا ان أبى عدی » عن ابن عون » بهذاالاستاد. 


ا :عدم ر 2 


مثله مثله . وقال : جوبْرية بذت الحارث » ولم شك . 


1 قال الإمام : اختلف الناس فى هذه الدعوة قبل القتال » هل يؤمر بها على الإطلاق أولا 
“يؤمر بها ؟ آم يفصل الجواب فیژمر بها إذا قوتل من لا یعلم وتسقط فى قتال من یعلم؟ وقد 
قال بعض الناس : إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ما خلا من سمع ۰ أو يجوز أن 
یکون خلا منه. وهی مسألة اختلاف بين أهل الاصول . وقد احتج من عون ؛لأنه لم يخل 
من سمع .بقوله تعالى : < کل ألقي فيها فوج ماهم خزنتها ألم بنکم تدير . .الوا ّى 4 (۲۱ . 
وبقوله تعالی :الا وما کنا معذبينَ حتی تبث رسولا 4 217 ومن ينكر القول بالعموم لا یسلم 
هذا الاستدلال .. وهذا البناء الذی بناه بعض آهل الاصول فيه نظر » ذلك أن قصاری ما فيه 
أن ليس بالأرض أمة إلا وقد بلغتها دعوة ما » وقد يكون عند هؤلاء فى الأرض قوم لم 
يعلموا ظهور النبى عه ونبوته » ویظنون أن القتال على جهة تطلب الملك ۰ فيؤمرون 
بالدعوة . 

وقد اختلف الناس ‏ أيضا ‏ إذا قاتل من يؤمر بدعوته ولم يدعه فقتله » هل عليه ديته 
أم لا ؟ فمذهب مالك وأبى حنيفة : لا دية عليه » ومذهب الشافعى : أنه عليه الدية . 
وحجتنا : أن النهى عن قتالهم قبل الدعوة لا يوجب مخالفته الدية كقتل النساء والصبيان . 
قال ابن القصار : ولو أقام المسلم بدار الحرب مختاراً وهو قادر على الخروج منها فوقم ‏ 
أيضا ‏ قتله خطأ فإنه لا يودى . 

قال القاضى : وفى هذا الحديث جواز استرقاق العرب » ولأن بنى المصطلق من 
خزاعة» وقد ذكر سبيه ذراريهم وسبيهم » وهو قول مالك وعامة أصحابه وأن الجزية تؤخذ 
منهم » وقاله الآوزاعی . وقال ابن وهب من أصحابنا ۳ تؤخذ الجزية منهم » فتأول عليه 
آنهم لا یسترقون . وحکی بعض شیوخنا ذلك عن الشافعی وأبى حنيفة » والعروف عن 
الشافعی آخذ الجزية منهم » ومنعها آبو یوسف ‏ وقال مثله آبو حنيفة فى آهل الاوثان 
منهم قالوا : ما آسلموا أو قتلوا . والاحادیث كلها فى بنی الصطلق وهوازن وبنی العنبر 
وبنی فزارة وغیرهم يدل على استرقاقهم (۳ 

وبنو الصطلق هولاء کانوا أهل کتاب على اليهودية » وکانوا من مجاورة الدينة بحيث 
بلغتهم الدعوة بغیر شك . قال القاضی (سماعیل : آمر الله تعالی بقتال العرب عبدة 


. ۱۵ : الاسراء‎ )۲( . ٩ ۰۸ : اللك‎ )١( 
. ۱۱۷/۲ انظر : الاستذکار ۳۱/۱۳ ۳۳ ۰ التمهید‎ )۲( 


,م تتاب الجهاد / باب جواز الإغارة على الكفار . . . إلخ 
الأوثان على الإسلام خاصة » وسائر الكفرة على الإسلام أو الجزية . 

واختلف فى نصارى العرب » هل حكمهم حكم المشركين أو أهل الكتاب ٠»‏ قال : 
وكتاب الله عز وجل يشهد آنهم منهم (۱ قال الله تعالى: «ومن يتولهم منکم فإنه 
منهم6(). 


(۱) الغنی ۲۹/۱۳- ۳۱ . 
(۲) الائدة : ۵۱ . 


كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ سس ۳۱ 


(۲) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث » ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغيرها 


۲ (1761) حداٹا أبو بكر بن أبى شیة » حلا و بع بن اراح » عن سفيان . ح 


و مرس م و موم 


وحدتنا إسحق : بن راهم آخبرتا یحی بن آم » خسن قال : لاه ليا نا 

۳( ..)ح وحدثنی عبد اله بن هاشم واللفظ لهس حدئتى عبد الرحمن ان 
بن مهد - اسان عن مه بن مد عن يمان بن رد عن ی قال : 
کان زسول لله عله ذا مر أمير) على جس أ سریق أوصاه فى خَاصته وی الله ومن 


معه من | صلم خر ثم قال ٠:‏ عرو بام اله » فى سبل »الا من را 
افڑوا ولا تفا ولا تندروا » ولا توا ولا تشو وليداء وَإِذَا ليت عدوك من 


و او و 


المشركين قادعهم إلى ثلاث خصال - و خلال - فایتهن ما آجابوك فاثبل منهم وكف 


وقوله : « وكان له إذا آمر آمیر) على جيش أو سرية آوصاه فى خاصته بتقوی الله 
سبحانه ‏ ومن معه من المسلمين خيراً » ۰ قال القاضى : والسرية دون الجيش ۰ وهی القطعة 
تخرج منه تغير وترجع إليه . وسميت بذلك لأنها تسرى بالليل . قال الحربى : السرية : 
الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها . 

وفيه وصاة الإمام آمرائه/ وجيوشه ۰ وتعريفهم با يمر عليهم من مغازيهم . وما 
يجرى لهم ويحرم عليهم » ومنه قوله: [ « ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ] (۱) ولا تقتلوا 
وليداً» : أى صغيرا . ولا خلاف فى تحريم الغلول والغدر وكراهة المثلة فى الحرب . 

قال الإمام : إنما نهى عن قتل الأطفال لأنه لا نكاية فيهم ولا قتال » ولا ضرر بأهل 
الإسلام » بل هم من جملة الأموال ولم يبلغوا التكليف ۰ فلهذا لم يقتلوا . قال القاضى : 
وسیأتی الكلام فى هذا . 

وقوله : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال أو هما 
بمعنى فایتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم [ ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ] ) » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » 


. سقط من الأصل » والئبت من س . (؟) سقط من س‎ )١( 


۱ / ب 


۳۳۲ 


هم ثم اذعهم إلى الاسلام » فَإِنْ آجابوك قافبل هم وکف عنهم : ثم ادعهم ای 
نهم ۰ 5 ء ٤‏ » فان أجاب : نهم و نهم ۰ 5 ۶ 
عَنْهم » ثم اذعهم ی الإسلآم , فان أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم | 


1 و ۶ و یه ۶ و 


5 و رن ۱ص 1 7 : و مه ی م مه و م 
التحول من دارهم ای دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم ‏ إن فعلوا ذلك فلهم ما 


م مس ممصمو ا وام مس 2 م q4 6 4 rr o ogo‏ و ۶ و مه ه و 
للمهاجرین وََلَيِْم ما عَلَى المهاجرین .فان با أن يتحولوا منها » فأخبرهم هم 
روو 


2 ع بي ا لسو وى ,هر رك اسه 5 ی را 
يَكُونُونَ كأغراب المسنلمین » بجری عَلَيْهِمْ حكم الله الذى يجرى على المؤمنين ؛ ولا 


۳ 


وأخبرهم آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما على الهاجرین »> فان آبوا أن 
یتحولوا منها فأخبرهم آنهم یکونون کأعراب السلمین » یجری علیهم حکم الله الذى یجری 
على الومنین »ولا یکون لهم فى الغنيمة والفیء شىء [ إلا ] (۲۱ أن یجاهدوا مع السلمین » 
فان هم أبوا فاسألهم الجزية . فان هم آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم » وان هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم »: کذا روایتنا » وکذا فى جمیع النسخ فى آول الکلام : « ثم ادعهم 
إلى الإسلام » » وصوابه : « ادعهم » بإسقاط « ثم » »> وكذلك جاء فى غير کتاب 
ا > وكذا رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال بإسقاط « ثم » » وأبو داود فى مصنفه 
وغيرهما ؛ لأن ذلك هو تفسير الثلاث خحصال التى ذكر قبل هذا وليست أشياء آخر غيرها 
وبعدها . ۱ 

قال الامام : وهو یوهم آنها غير الثلاث خصال » إنما دخلت « ثم » هاهنا لاستفتاح 
الکلام والأخذ فى التفسیر . 

وأما قوله فى التحول : « أنهم لهم ما للمهاجرين > فان أبوا فكالأعراب © فیمکن أن 
تكون الإشارة لتمييز المهاجرين عن غيرهم » ولو لم يكن إلا يغزوهم مع النبى عله . 
وخروجهم معه كلما خرج ۰ فيستحقون الغنائم . ولعله على هذا نبه بقوله : « فيكونون 
كأعراب المسلمين ولا يكون لهم من الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين “ . 

قال القاضى : قد يحتمل أنه على وجهه ؛ لأنهم إذا لم يجاهدوا لم يكن لهم جزء من 
الغنائم » وخمسها إنما يدفعه الامام باجتهاده » ولاشك أن من خرج عن بلاده وأمواله 
يحتاج من المرافق مالا يحتاج المقيم بها » فكان المهاجرون أولى بالخمس . وكذلك كان 
النبى تله يزيدهم على الأنصار » للعلة التى ذكرناها من استغناء الأنصار عن ذلك ۰ وأنه 
كان يريد إعطاء المهاجرين حتى لا بحتاجون إلى مواساة لهم ؛ ولهذا لما فتحت عليه الفتوح 
وجاء الله سبحانه ‏ بالخير أمرهم برد ما كان الأنصار منحوهم من الأموال . 


(۱) ساقطة من الاصل. والمثبت من س . 
(۲) آبو داود ۰ ك الجهاد » ب فى دعاء الشرکین ۲ الترمنی » ك السیر ‏ ب ما جاء فى وصيته عله فى 
القتال ۱۱۲/۶ (۱۱۱۷) وقال : حسن صحیح . 


کتاب الجهاد / باب تأمیر الامام الأمراء على البعوث ۰ لخ 
یکون هم فى الغنيمة والقَىء ء شیء إلا أن یجاهدوا لل مه 
الزن نم یود ايل منهم رکف لین فان هم أب امن باه الم 
واذا حاصرت هل < حصن » فارادولك أن تجعل هم نم اله وذمة نی لا تجمل هم 

قال الشافعی : لم یختلف أحد ممن لقيته أنه ليس للاعراب حق فى العطاء ۰ ویحتج 
الشافعی بهذا الحديث ؛ لأنه لا يرى للاعراب شيئا من الفیء ۰ وإنما لهم الصدقة المأخوذة 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم 3 كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم من 
الصدقة عنده ويصرف کل مال فى أهله . وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين » وجوزا 
صرفهما للصنفين . وذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخ/ ؛ لأن هذا كان حكم من 
لم يهاجر أولاء فى أنه لا حق له فى الفىء ولا الموالات للمهاجر ولا موارثته » قال الله 
تعالى : «والذینآمنوا ل جروا ا كم تن ولاهم بن شيم حت هار 017 ثم نس ذلك 
بقوله : «وأولوا الأرحام بعضهم أُولئ بعض4  )(‏ وبقوله : « انقطعت الهجرة ۰ ولکن 
جهاد ونية »(۳) > وبقوله : « الومنون تتكافاً دماژهم ۰ وهم يد على من سواهم ¢ (4) . 
ولهذا ما رأى عمر ‏ رضی الله عنه ‏ أن حق کل واحد کائناً من كان فى الفیء ۰ وتأول 
و تعالى : ؤم أقاء الله ع رسوله من هل القرئ له ولرمول» الایقف ثم قال : « للفقراء 
المهاجرین € وفى الآية بعدها : «والّذين تبوءوا الدار والإيمان» ( فقال : الآيتان مسبوقتان 
على الآية الأولى ومعطوفتان عليها » وأن معنى :  :‏ للفقراء > أى وللفقراء أن الفىء لجميع 
هؤلاء فيه حق . وليس أحد منهم إلا وله فيه نصیب ‏ وهذا مذهب مالك فى الفىء 
والخمس ۰ إذا النبى عه لم يملك جميعه ولا اختص بخمس لخمس منه » كما قال 
الشافعی » وإنما كان يصرفه فيما يحتاج إليه هو وأهل بيته » ويصرفه فى مصالح المسلمين 
كلهم ۰ وکذلك كان فعل الخلفاء بعده (21 . وقائلون یقولون : اما یکون لمن فيه عناء على 
السلمین فى جهاد عدوهم أو قیام بآمرهم » أو یکون من أهل الفاقة والسکنة . ویأتی 
الکلام على هذا بعد . 

وقوله : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا 
تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » ۰ وفى رواية 


)١(‏ الانفال : ۷۲ . (۲) الأنفال : ه 

(۳) البخاری ٠١‏ ك الهاد » ب لا هجرة بعد الفتح ۱۸/6 » النسائی » ك البيعة » ب ذکر الاختلاف فى انقطاع 
الهجرة ۱۵/۷ ۰ آحمد ۲۲۳/۶ . 

(4) آبو داود » ك الجهاد » ب فى السرية ترد على أهل العسکر ۳/ ۲۷۵۱(۸۰) . 

(0) الحشر : ٩-۷‏ . (0) انظر : التمهید ۰10/۲۰ 55 . 


1/۲ 


۲ / ب 


عم دل كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ 


وس وس ل مره وى 


ذمة الله ولاذمة نه » ولكن اجعل لَهُم ذمتك وَذْمة أصحابك ؛ قانکم أن تخفروا ذممكم 
دسم أصْحَابكم » هون من أن ُخفروا نا له وذمة رسوله ود حاصرت أل حصن » 


رذآ رم لی حم لله للم على حم اله ولكن الم على كمك 
نك لا تذرى أنُصيب حك الله فيهم م لا» . 


الطبرى : « ذمتك وذمة أبيك وذمم أصحابك ¢ فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم 
آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » الذمة : العهد »هذا على الاحتياط إذ قد يخفرها 
من لا يعرف حقها »وما فى ذلك من جهلة الأعراب وسواد الجيش . ومعنى «تخفروا» : 
تنقضوا » خفرت الرجل : نقضت عهده » وخفرته : أجرته وحميته . 

وقوله : « وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزلهم على حكم الله سبحانه - 
فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على حكمك . فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله 

قال الامام : [ أما نهيه تبه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ۰ فإعظامه لذلك ؛ 
لئلا يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم فى إخفار الذمة» فيكون ذلك إذا أعطوا ذمة أنفسهم 
أهون منه إذا أعطوا ذمة الله ] () . 

واما نهیه آن ر على حکم الله - سبحانه - واشارته للتعلیل : « لانك لا تدری. 
آتصیب حکم الله فیهم » » فقد یتعلق بظاهر هذا من یقول من أهل الأصول : ان الحق فى 


- مسائل الفروع فى طرف واحد . وقد يجيب عن هذا من یقول من أهل الاصول : لیس لله 


جلت قدرته - حکم يطلب فى مسائل الفروع حتی يخطئ مرة ویصیب آخری سوی ما 
أدى الجتهد إليه اجتهاده » فهو حکم الله تعالی - عليه بان يقول : فان النبی عله 
معرض لنزول الاحکام عليه كل حين وساعه » ونسخ الأحکام وتبدیلها فى کل وقت . 
فلعله آراد : لا تنزلهم على ما آنزل الله تعالی - ما آنت غائب عنه لا تعلمه ؛ لانك لا 
تدری إذا فعلت معهم ۰ هل تصادف ما آنزل على وأنت غائب عنه أم لا ؟ 

قال القاضی : فى قوله : « فإن لقیت عدوك من الشرکین فادعه إلى ثلاث خصال » 
وذکر فیها آخذ الجزية منهم وهم العدو ۰ وذکر الاشراك » فيه حجة لمالك وأصحابه فى 
آحذ الجزية من كل کافر » عربیا كان أو غيره » کتابیا أو غيره / ۰ وهو قول الاوزاعی . 


وذهب آبو حنيفة إلى أن الجزية تقبل من الجميع الا مشرکی کی العرب ومجوسهم ۰ وهو قول 


كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ سس ۳۵ 


او وب و ۰ 


ےت 


ا 3 مر و رو 


حیان - فَقَالَ ا 
5-(. ..) وخدانی حجاج ُن الشاعر حدتنیعبّ الصمد بن عبد الوأرث » حدق 


اب 2 و ن سوس 0 وس 2 o‏ ا و ر ۳ مر مر ص و 
شعبة . حلانی علقمة بن مرد ؛ ن سلیمان بن بريدة حدثه عن ابیه » قَالَ : کان رسول 


0 هه سے وه م 


لله لل ذا بعت أميرا أو سر ده توص وساق الحَديث بمعنی حَديث سین 


ےہ بي دهعمو 


-(2. ..) حدئنا إبراهيم » حدتا محمد بْن عبد الوهاب را عن الحسين بن 


ابن وهب من آصحابنا . وعند مالك : آنها لا تقبل من مجوس العرب . وقال الشافعى : 
لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب » عربا كانوا أو عجما » ولا تقبل من غيرهم » 
والمجوس عنده أهل كتاب () . 

واختلفوا فى استرقاق العرب » فعند مالك والجمهور : أنهم كغيرهم » ويسترقون 
كيف كانوا . وعند أبى حنيفة والشافعى : لا يسترقونء فإما أن يسلموا أو يقتلواء وهو قول 
بعض أصحابنا » إلا أن أبا حنيفة كان لا يسترق الرجال الکبار» واسترق النساء الصغار . 

واختلف فى القدر المفروض منها ء فقال مالك : هی أربعة دنانير على أهل الذهب ۰ 
وأربعون درهما على أهل الورق . واختلف عندنا هل ينقص منها الضيف () ام لا ؟ وقال 
الشافعى : هى دينار على الغنى والفقير . وقال أبو حنيفة والكوفيون : على الغنى ثمانية 
وأربعون درهما » والوسط أربعة وعشرون » والفقير اثنا عشر . وهو قول أحمد بن 
٠‏ حنبل»ویزاد وينقص على قدر طاقتهم . وهی عند مالك على الرجال الأحرار البالغين 
العقلاء دون غيرهم » وهو قول كافة العلماء » غير أنها إنما كانت تؤخذ ممن كان تحت قهر 
المسلمين لا ممن بان بداره » ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو قربهم 9 وذكر مسلم 
فى آخر الباب : نا محمد بن عبد الوهاب » عن الحسين بن الوليد » عن شعبة . بهذا ثبت 
هذا السند للعذرى وابن ماهان » وسقط لغيرهما . وكان فى كتاب شيخنا القاضى الشهيد 
عن العذرى : « الحسن » مكان « الحسين » قال لى : والصواب ما عند غيره « سین . 

قال القاضى : قال البخارى فى تاريخه فى باب الحسين مصغر) : الحسين بن الوليد » 
وهو حسين بن الوليد بن على النيسابورى القرشى ۰ توفى سنة ثلاث ومائتين  ۲8(‏ ولم 
(1) سبقت فى هذا الباب ٠.‏ (۲) فى س : لضعف . 


(۳) انظر : التمهيد ۱۲۹/۲ وما بعدها » المغنى ۲۰۹/۱۳ ۲۱۲ . 
(6) البخارى فى التاريخ الكبير ۳۹۱/۲ . 3 


44 دل ل كتب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ 


5 سه و من 
أ ليد » عن شعبة » بهذا . 


يذكر فى باب الحسن مكملا مکبرا من اسمه الحسن بن الوليد . وذكر البخارى فى صحيحه 
فى كتاب الطلاق : الحسين بن الوليد النيسابورى » عن عبد الرحمن ۰ عن عباس بن 
سهل» عن أبيه وأبى أسيد : تزوج رسول الله عله أميمة بنت شراحيل (6۱. كذا ذكره 
مكبراً » ولم أر هذا الاسم فى كتاب أبى عبد الله الحاكم لا مصغراً ولا مكبراً » لا فيمن 


وهو الحسين بن الوليد القرشى مولاهم » أبو على » ویقال : أبو عبد الله » الفقيه النیسابوری » قال عنه 
الدارقطنى: ثقة » وقال النسائى : ليس به باس . انظر : تهذيب الكمال 590/56 . 
(۱) البخارى » ك الطلاق » ب من طلق » وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ۰۳/۷ . 


کتاب الجهاد / پاپ فى الامر بالتیسیر وترك الننفیر س 


(۳) باب فى الأمر بالتیسیر وترك التنفیر 

۲-(۱۷۳۲) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب وآبو كريب واللَفْظ لابی بكر قالا : 
حَدئنَا أبو أسامة عن برد بن عبد اه عن أبى برد عن آبی موسی ‏ قال : کان سول 
هر بعت أحَد) من أصحابه فى بض آمره» َال : « بشروا ولا تنفروا» ويسروا 
ولا روا ۱ . 

۷ - (۱۷۳۳) حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة » حَدئنا کح » عن شعبة » عن سعید بن 
أبى پردة ء عن أبيه » عن جد ؛ أن ال تله بعته مادا إلى الم » فقال : ١‏ يسرآ ولا 
ا 


ترا ویشرآ ولا مرا وتطاوعا ولا تح » . 


هو رار و بير لس ىس و م م ب کہ و 
9 ..) وحدئنا محمد بن عباد . حدلنا سيان عن عمرو با 
نهیم ون أبى خَلف »من كَرِياء بن عدی طبر بيد اله من يد بن أبى نی 


فرب 


مه یه 


۶ وس 


E E ام‎ 


وقوله عله لعاذ وأبى موسى حين بعثهما إلى اليمن : « يسرا ولا تعسرا » وبشرا ولا 
تنفرا » وتطاوعا ولا تختلفا » : فيه ما يجب الاقتداء به من التيسير فى الأمور » والرفق 
بالنّاس > وتحبيب الإيمان إليهم » وترك الشدة والتنفير لقلوبهم » لاسيما فيمن كان قريب 
العهلٍ به . ٍ 
وكذلك يجب فيمن قارب حد التكليف من الأطفال ولم يتمكن رسوخ الأعمال فى 
قلبه ولا التمرن عليها » ألا يشدد عليه ابتداء ؛ لثلا ينفر عن عمل الطاعات . 
نعم » وكذلك يجب للإنسان فى نفسه فى تدريبها على الأعمال إذا صدقت إرادته ألا 
یبتدئها أولة إلا بتدريج وتیسیر » حتى إذا أنست بحاله ودامت عليها ¢ ينقلها لحال آخر » 
وزاد علیها فى عمل آکثر من الأول » حتی يرى قدر احتمالها » ولا یکلفها ما لعلها تعجر 
عنه ولا يدوم عليه » /فقد ذم هذا ته وحض على الاحسن ؛ لقوله به : « کلفوهم من 
العمل ما تطیقون » فإن الله لا يمل حتی تملوا » (۲۱ وقد تقدم الکلام عليه 
(۱) البخاری » ك الإيمان » ب أحب الدین إلى الله أدومه ۱۷/۱ ۰ مسلم » لك صلاة السافرین وقصرها » ب 
فضيلة العمل الدائم من قيام اللیل وغیره ۵4۰/۱ (۲۱۵) . 


7/۳ 


لكاتب الجهاد / باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير 
ليس فى حديث زیدبن أبى أَنيِسة : « وتطاوعا ولا تخلفا » . 
۸ -(۱۷۳۵) حدثنا عي له بن معاد الى » حَدئَا أبى » حَدئنَا شب عن أبى 


لياح » عن انس ٠ح‏ وَحَدن بو کر بن أبى شيية » حدئن بي ل بن سید . .اح ودا 


19 و 


بن الوليد » حَدَكنا e‏ مد ر لانشن أ اج قال : 
سمت از تس بن مالك یل : قال رسول الله لله : « يسروا ولا تعسرواء وسکنوا ولا 
ور وو 


تنفروا) . 


وفيه الأمر بالاتفاق » وهو فى أولى الأمر أشد ۰ وفيمن أسند إليه أمر من الأمور وما 
كان » فإنه لا يتم مع اختلافهم . 5 

وذكر مسلم فى الباب : نا محمد بن عباد » عن سفيان » عن عمرو . وهذا السند مما 
استدركه عليه الدارقطنى ٠‏ وقال : لم يتابع ابن عباد عليه عن سفيان » عن عمرو ۰ عن 
سعيد بن أبى بردة . وقد روى عن سفيان عن معمر عن سعيد ١‏ ولا يثبت . ولم يخرجه 
البخاری من طريق سفيان )١(‏ . 


كتاب الجهاد / باب تحريم الغدر ‏ سس ۲٩‏ 


۳ 1 ۳ 1 علد یر ع لكي دعا 
(ه"7١)‏ حدئنا بو بكر بن : بى شيبَة » حَدئْنا محمد بن بشر وأبو أسامة 3 
ل مه سوم في و م2 من 


وَحَدكنى زھیر ن حرب وعیید له بن سعيد ‏ ییآ السرطسى ‏ قالا : حلا 
و بر و رز ” وعشقوى ده شم ل ملا وا موم بر سم وى 
يحيى ‏ وهو لقان - کلم عن عبد نه لع وعدا محمد یی مد الله إن بر بت 
2و بر رو 


واللفظ له حدناآبی » حدتا عييد الله عن نافع » عن ابْن عم قَالَ : قال رسول الله 


وم 


عله :إا ج اف الأول والآخرين بو لام بر لكل قاروا قبل : هذه 


وو 5 


غدر 6 فُلآن بْنِ فلان ). 


a‏ ل دل من فر 
(. ..) حداثنا بو الربيع العتكى » حَدَا حم لا یوب e‏ 
ی ولرل ای ساس سود شوم 


عبد امن الدارمی » حَدئَْا عفان » حدگتا صخر بن ويرِية » كلما عن انم عن 


لم 


ابن عمر عن الثبی لله » بهذا الحَديث . 


وقوله : « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » يرفع لكل غادر لواء » يقال : 
هذه غدرة فلان » » وفى بعض طرقه : « يعرف به » » وفى آخر : « يرفع له عند استه . 
وفى آخر : « بقدر غدرته » ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة » : أصل رفع اللواء للشهرة 
والعلامة » ولهذا قال : ١‏ لكل غادر لواء بقدر غدرته » » ولا كان الغدر مكتوما ومستتراً به 
شهر به صاحبه » وکشف ستره لتتم فضيحته » ويتشنع ذلك معاقبة كما شهر امرؤ القيس 
فى الآخرة بلواء الشعر » وبعد ذلك فى الفخر والمجد شهرة نبينا عه بلواء الحمد . 
واشتمل عليه عموم الحمد باسمه محمد وأحمد ۰ فيكون من البالغة فى حمد فعاله وخصاله 
ومن البالغة فى حمده هو نعم ربه وثناؤه عليه » كما قال : « فأحمده بمحامد » ثم يفتح 
عليه فيه من المحامد ما لم يعط غيره » ويبعثه ربه المقام المحمود كما وعده » يحمده فيه 
الأولون والآخرون » وسمى أمته الحامدين . وفى هذا كله دليل على قبح الغدر » ووعيد 
شديد » لاسيما فى معاهدة العدو . 

وقد رأى بعض أهل العلم الجهاد مع الولاة الظلمة » وإن جاروا ولم يقسموا الغنائم 
وغير ذلك ؛ إذ لو ترك الجهاد معهم [ لتغلب العدو » إلا إذا كانوا يعدون ويجهزون ] (۱) 
لهذا الذى قدمناه ‏ والله أعلم ‏ ورأى بعضهم الجهاد معهم على كل حال » وأباه بعضهم 


. هذا الكلام سقط من الأصل ۰ والمثبت من س‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب تحريم الغدر 


ر وسراو رو و و 
بن أيوب وف وان حجر » »> عن إسماعيل بن جعفر » 
مر لظ سس مر ور 


عن عبد اله بن دنر + آله سمِع عبد اله بن عمر يقول : قال رسو ل الله له : إن الغادر 
بصب الل له لوا يوم القيامة » تیال : ألا هذه عَذْرة فان » . 


05 ..) وحدثنا يحبى : 


د ودع و ور 0# وناك ا و 2 
۱ تست( ..) حدثنى حرملة بن یحی » خبرنا ابن وهب » خبرنی يونس » عن ابن 
م وام ومس سر مر م هر مس يبي رام 


شهاب ,من مر سال ایی عبد اله + أن عبد ا بن مر قال : سمعت رسول الله 
عله يقو ل :لكل عادر لوا يوم اقا . 


۲- (۱۷۳۹) وحدثنا محمد بن المكتى وان شار »تالا : حدلنا ابن أبى عدى . 
ح وحدنی بشتربن خالد » آخبرتا محمد س یعنی ابن جعفر - ماب 


ره جر 


سليمان » عن أبى وال عن عبد الله » ن ای قال ٠‏ لكل عادر لواء وم القيامة » 
يقَال: : هذه ره نظ . 


م ورن بير هواس رمعو 


9 )شاه سره يوبن مَل .ح وحدنی عبَيْد الله بن 
سعيد » حَدَا عب الرضمن » جميعا عن شب فى هتا الإستاد . ویس فى حدیث عبد 


يك 
رن : ٠‏ يقال : هذه غَدْرَةٌ لن » . 


).١ ("۲‏ وحدنا أب كبن لی شب نی نآ عدب عبد 


ت ي 


ca a‏ : قال رسول الله عله : ٠‏ لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به یال : هذه عَذْرة فلان» . 


۹ - 6۱۷۳ حدئنا محمد بن المت وي ان سميد» قال : حدلنا عبد 
# وهب و ۶ م مس وق e‏ 
الرحمن بن مهد » عن شب عن ثابت » عن انس . قال : قال رسو ل الله ته :لکل 
غادر لواء يوم القيامة د یعرف به » . 


م ۶ 


٠6‏ (۱۷۳۸) حدثنا محمد بن الْمتنتى وعبَيْد الله بن سعید ‏ قالا : حَدينًا عبد 


من خلت ية عن خلید » عن یی ضر 5 عن أبى سعيد » عن الى لله ال 


الكل غادر لواء' عند استه ب ؛ يوم م القيامة» . 


r 


ا 


على كل حال . واختلفوا بهذين القولين فيه قول مالك » وفى مذهبنا الأقوال الثلاثة . 


كتاب الجهاد / باب تحريم الغدر ل 


وم شم هو م 


اك جنا ع ل حر اللا سای یر ما 
الم رہن اليّان » حَدنا بو ضر عن أبى سعيد » قال : قال رسول الله عللله :لکل 


مس ل مر م2 م مق سم 


ار رت رت لارا لقن من ألم له 


وقوله : « ولا غادر أعظم غدرا من آمیر عامة » : لأن غدره متعد إلى كثرة وجماعة ‏ 
بخلاف غدر الواحد للواحد . وقد یکون تعظیمه لغدر أمير العامة لأنه غير مضطر إلى الغدر 
لقدرته وسلطانه على الوفاء » كما عظم فى حقه الکذب فى الحديث الاخر فى قوله : «ثلاثة 
لا یکلمهم الله» الحديث ۰ وذکر منهم : « وأمیر كاذب » (۲۱ ۰ وقد قدمنا الکلام عليه أول 
الکتاب » ویکون الراد یغدر آمیر العامة ما للغدر فى عهده معه » أو لرعیته بخيانته لهم 
وقلة حوطته عليهم » وغدره لأمانتهم التی قلدها ۰ وعهدهم الذی لزم عنقه . أو یکون 
المراد: أن الأمير هو المغدور . كما جاء فى الحديث الآخر فى الثلاثة الذين لا يكلمهم 
الله: «ورجل بايع ماما لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطى له ما يريد لهء وإلا لم يف:2592, 
وعظم هذا لإخفائه؛ لأن فيه الخروج على الأئمة » وشق العصا ‏ وإثارة الفتن . 

- قال الإمام : وذكر مسلم فى الباب : نا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ۰ قالا : 
نا عبد الرحمن بن مهدى » نا سعيد » عن خليد » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد . وقع 
فى نسخة الرازی : سعيد عن خالد . قال بعضهم : والصواب : ١‏ خلید » كما تقدم / وهو 
خليد بن جعفر 99) . 


)١(‏ مسلم » ك الإيمان » ب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية ۱۰۲/۱ (۱۷۲) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

(۲) البخارى » ك الأحكام » ب من بايع رجلا لم يبايعه إلا للدنيا ۹۸/۹ ۰ مسلم ء ك الإيمان » ب بیان غلظ 
تحريم إسبال الازار ۱۰۳/۱ (۱۷۳) . 

(۳) هو آبو سلیمان خلید بن جعفر بن طريف الحنفى البصری » روی عن معاوية بن قرة وآبی نضرة والحسن 
البصری » وعنه شعبة بن الحجاج وعرزة بن ثابت » كان من أصدق الناس » وقال عنه یحیی بن سعید : لم 
آره ولکن بلغنى أنه لا بأس به » ووثقه ابن معين . التهذیب ۱۵۷/۳ . 


۳ب 


پم سسسب كيتاب ابلهاد / باب جواز الخداع فى ارب 


(9) باب جواز الخداع فى الحرب 
۷ - (۱۷۳۹) وحدائنا على بن حجر السغدى وعمرو اناد وزهير بن حرب - 
ال لعلى وزير قال علی : آخیرا . وال ال خران : لتا سفیان - قال : : سمع 


عمرو جابرا بقول : ال رسول لله لله : «۱ ب خدعة » . 


۰(۸ ۰ وحدثنا محمد بن عبد الر ؛ ای تا عبد أله 
بن خمن بن سهم حبر بن 


2و2 


المبَارّك . بر مر عن هام بن مه عن أبى هريرة» قال : قال رسول اله له : 


ده ف ەي 
«الحرب خدعة » . 


وقوله : « الحرب خدعة » . قال القاضى : قال أهل العلم : الخداع فى الحرب جائز 
كيفما تمكن لهذا الحديث . إلا أن يكون بنقض عهود وأمان فلا يحل . قال الطبرى : وإنما 
يجوز من الكذب فى الحرب مالا يجوز فى غيرها من المعاريض والكلام بما يحتمل الألغاز 
والقصد إلى الإخبار عن الشىء ما هو عليه يعنى فى ظاهره . 

قال الإمام : يقال : خدعة » بفتح وإسكان الدال ۰ على جهة الصدر المحدود » 
كضربة ونفخة . وخدعة » بضم الخاء وإسكان الدال » وهو اسم على تقدير لعبة » ولا 
يراد به المرة الواحدة كما يراد بالمصدر الحدود . وخدعة » بضم الخاء وفتح الدال » وهو 
صفة لها » ومعناها : آنها تخدع الرجال ۰ كما يقال ضحكة للذى يضحك بالناس » وهزأة 
للذى يهزأ بهم . 

قال القاضى : لغة النبى به « خدعة » بالفتح » وهی أفصح اللغات . قال ثعلب : 
قال بعضهم : ومعناه : آنها تخدع أهلها » وصف الفاعل باسم المصدر » وقيل : ويحتمل 
لحر و ود ی 
الرة الواحدة » أى لا یقبل العثرة إذا اتفقت فیها الخدعة » قال : ومن قال : «خدعة» 
بالضم والسكون . إلى أنها تخدع ؛ لأن أحد الفريقين إذا خدع صاحبه فیها فکأنها خدعت 
فيها . ومن قالها بالضم وفتح الدال فهى تخدع أهلها . أو تمنيهم الظفر أبدا » وقد تنقلب 
بهم الحال لغيرها . 


كتاب الجهاد / باب كراهة تمنى لقاء العدو ... إلخ 


۳ 


(6) باب كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 
ا و : حدلتا آبو 
عامر دی عن المغيرة - وهو ابن عبد رن الحزامی - عن أبى الا » عن 


ت 
س رم سے سے 


الأعرج » عن أبى هیر ؛ أن الى لله قال ١:‏ لا تمتوا لا امد تا تتموهم 
ایروا 


وقوله : « لا نوا لقاء العدو » فإذا لقيتموهم فاصبروا » : فقيل : يستفاد معنى هذا 
من قوله تعالی: (وافعدوا لهم کل مرصد4 21 . 

قال الإمام : قد يشكل فى هذا العنی أن يقال : إذا كان الجهاد طاعة فتمنی الطاعات 
حسن ۰ فكيف ينهى عنه ؟ قيل : قد يكون المراد بهذا أن التمنى ربا أثار فتنة أو أدخل 
مضرة » إذا سهل فى ذلك واستخف به » ومن استخف بعدوه فقد أضاع الحزم . فيكون 
المراد بهذا : أى لا تستهينوا بالعدو فتتركوا الحذر والتحفظ على أنفسكم وعلى المسلمين » أو 
يكون : لا تتمنوا لقاءه على حالة يشك فى غلبته لكم ۰ أو يخاف منه أن يستبيح الحريم» 
أو يذهب الأنفس والأموال » أو يدرك منه ضرر 

قال القاضى : قال بعضهم : نهی النبى عله أمته عن تمنى المكاره ؛ ولهذا قال السلف 
الصالح : العافية من الفتن والمحن لاختلاف الناس فى الصبر ؟ ولهذا قال متصلا بقوله 
هذا فى الحديث : « واسألوا الله العافية » . ولذلك اختلفوا فى الدعاء إلى المبارزة » فروى 
عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال : يا بنى » لا تدعون أحدا إلى المبارزة »ومن دعاك 
إليها فاخرج إليه » فإنه باغ » وقد تضمن الله سبحانه وتعالى ‏ نصر من بغى عليه . 
وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه العلم على جواز المبارزة : 

والدعوة للبراز شرط بعضهم فيها إذن الإمام » وهو قول الثورى والأوزاعى وأحمد 
وإسحاق . وبعضهم أجازها مطلقا ولم يشترط فيها أمر الإمام » وهو قول مالك والشافعى . 
واختلف فى ذلك قول الأوزاعى . وقال الحسن : أكره البارزة ولا أعرفها (") . واختلفوا 
هل يجوز أن يعين للمبارزة غيره فى أهل العسكر على مبارزة أم لا ؟ 

وقوله فى هذا الحديث عن النبى عله : أنه كان لا يقاتل حتى تزول الشمس ؛ و 


(۱) التوبة : ۵ 
(۲) انظر : الاستذكار 715/١5‏ » الغتی ۰۹/۱۳ . 
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3 کتاب الجهاد / باب كراهة تمنى لقاء العدو ... الخ 


۲۰ - (1745) وحدئتى محمد بن رأفع » حَدئنا عبد الرزاق » آخبرتا ابن جرب 
000000 ع ال ىبي ی هام 
آخبرنی موسی بن عقبّة » عن أبى النضر » »عن کتاب رَجُل من سم من آصنحاب الى 
يل . یال له عبد الله بر آیی اوق . فكتب إلى عمر بن عبيْد الله » حون سار إلى 
ص مس بير ام م و 2 


الحرورية ‏ یخن رسول اه كل کانسفی بض مه نی لقي فيه العو بتر 
حتی ‏ مات الشمس كم یم قال : ١‏ يا آیها لاس لا تم هواس اله 
لفق تموهم ابروا وأعلمُوا له تخت ظلال السيوف ۰ .3 م ام نی 
عه وقال : الهم » مزل الكتاب » ومجری السحاب » وهازم الاحزاب ‏ ارنهم 


ن لو مسن 


وانصرنا عليهم » . 


للتمكن من القتال بوقت ألا يراد بهبوب الرياح » وأن الحرب كلها / استجرت وحمى 
المقاتلون بحركتهم فيها ومصارعتهم ۰ وما حملوه من سلاحهم . هبت آرواح العشى فبردت 
من حرهم ونشطتهم » وخففت آجسامهم ‏ بخلاف لو اشتد عليهم التهجير وهم فى 
مقاستها لكسلهم وثبطهم وقطع نياطهم . وقد ذكر البخاری ذلك مبیناً . فقال : «حتى 
تهب الأرواح وتحضر الصلوات » (۱) . قيل : ولا فيه مع ذلك من فضل أوقات الصلوات 
واستجابة الدعاء فيها . قيل : بل كان يفعل ذلك لانتظار ريح الصبا وهبوبها بعد الزوال » 
وقد قال : « نصرت بالصبا » (۲) . وجاء فى حديث آخر : أنه كان ينتظر حتى تزول 
الشمس وتهب رياح النصر 9© . 

وقوله : « فإذا لقيتموهم فاصبروا » : حض على الصبر ۰ وتوطين النفس فى هذا 
يكون الثبات ويرجى النصر » ومع الهلع تحذر اليد والرجل » ويستولى العدو . 

وقوله : « واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف » : أى أن واب الله سبحانه - 
حاصل على عمل الجهاد ومشی الجاهدین فيه . وعبر عن الجاهدة بالشی تحت ظلال 
السیوف ؛ إذ معظم الجهاد بها » ولکونها مرفوعة للضرب بها غالبا . وقیل : بل الراد بهذا 
الکلام : الدنو من الأقران حتی یکونوا تحت ظلال سیوفهم ولا یفرون منهم ؛ لأن کل ما 
علاك ودنا منك فقد أظلك ۰ والی نحو هذا آشار الخطابى (4) . 


. البخاری » ك الجزية » ب الجزية والوادعة مع أهل الذمة والحرب ۱۱۹/4 من حديث النعمان بن مقرن‎ )١( 

(۲) البخاری ۰ ك الاستسقاء » ب قول النبى جه : « نصرت بالصبا » 5١/7‏ » مسلم » ك الاستسقاء » ب 
فى ريح الصبا والدبور ۱۱۷/۲ (۱۷) ۰ أحمد ۲۲۳/۱ . 

(۲) أبو داود » ك الجهاد » ب فى أى وقت يستحب اللقاء 17/۲ ٠»‏ الترمذى » ك السير » ب ما جاء فى 
الساعة التى يستحب فيها القتال ١59 » 1١717( ۱١۹/۲‏ ) . 

(5) معالم السنن 1۳۲/۳ . 


كتاب الجهاد / باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو “س همع 


(۷) باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


د .) حلئنا سيد بن متٽصور » نا ان عبد اف عن اسلماعیل نآ 


r مھ‎ 


خالد » عن عبد لله بن أبى اوقل : دعا رسو ل لله لله على الاب فقال : الله 
رل الكتاب » سریعالحساب اهزم الا خراب الهم اهرهم ورکزلیم » . 


سيره ۵ 


۲ (. ..) ودنا أب بكر ِن أبى شيية» دتا وكيع ُن الجراح » > عن إسماعيل : 


00 


اسار . قال : سمعت ابن أبى وی يقول : دعا زسول الله كله بمثل حدیث خالد. 
غير آنه قال « هزم الاخزاب » ولم ذكر ول : « اللهم » . 
رور 


9 ..) وحدثناه إسحق بن إبراهيم وان أبى عم » جميعا عن ابن عيينة » عن 


وقوله : « اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب . وهازم الأحزاب . اهزمهم » 
وانصرنا عليهم » » وفى الحديث الآخر : « زلزلهم » معناه : أزعجهم وحركهمٍ بشدائد 
ذعرك . والزلزال والزلزلة: الشدائد التى تحرك الناس ۰ قال الله عزوجل : «وزلزلوا زرالا 
شديدا» )١(‏ . فيه جواز الدعاء على المشركين والانتصار به على العدو ۰ وقيل : الإشارة 
بقوله : « منزل الكتاب » سريع الحساب » فى هذا الموطن توصل منه عه با أنزل عليه من 
كتابه العزيز فخالفه عدوه . وسرعة الحساب إشارة إلى شدة الأخذ والبطش ۰ كما قال : 
«هازم الأحزاب» . 


وقوله فى هذا الحديث (۲۲ :عن أبى النضرء عن كتاب رجل من أصحاب النبی عله . 
قال الدارقطتی ۱ المحديث صحيح » واتفاق البخارى ومسلم على إخراجه حجة فى جواز 
الاجازة والکاتبة © . 
والاصولیین . وقالت فرقة : لا تجوز الرواية به وهو خطأ . وقد کتب عله إلى ملوك الأمم 
فکان حجة علیهم . وکتب لعماله وأمرائه فلزمهم العمل به » ولان الثقة بالکتاب 


(۱) الأحزاب : ۱۱ . 
(۷) يقصد حدیث رقم (۲۰) بالباب السابق . 
)۳( الإلزامات والتتبع ص٤‏ ۳۰ ۵ ۳۰۵ (۱۵۲) . 


4:4 سس كتاب الهاد / باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


(سماعیل ‏ بهذَا الإستاد . وزاد ابن أبى عمر فى روایته : « مجرى السحاب » . 
۲۳ -(۱۷۹۳) وخدائنى حجاح بن الشاعر» حَدئّن بصع حَدنَا حَماة» عن 
ابت » عن آنس ؛ أن رسول اله له کان بول يوم أحد : ١‏ ال نك ان تا » لا تعب 


فى الأرض » . 


وقوله : كان يقول يوم أحد : « اللهم إنك إن تشأ لا تعبد فى الارض © : تسليم منه 
لله لربه » ورد على علة القدرية من أن الشر غير مراد لربهم + وجاء هنا : أنه قال يوم 
أحد › والذى ذكره أهل السير وجاء بعد هذا فى مسلم : أنه عه إنها قال هذا الكلام يوم 
بدر » وأول موطن حرب الإسلام . ويحتمل قوله لها فى الموطنين . 


كتاب الجهاد / باب تحريم قتل النساء والصبیان فى الحرب سس لع 


اا موم حل السام والضيان في اشرب 


ميدس وم مر مر و و و وو 526 


۶6( ۱۷6۹ ) حدئنا یی بن یخی ومحمد بن رح لا : آخبرنا یت . 

ر ی ی 
e‏ ام وم ون 
بَعْض مقازی رسول اله عله َه انکر سول الله تله نل لاه وال 

۵( . سر منز رار لع 16 
ہہ فلس ص ر وم 


حدثنا ید اله بن عمر عن افع » > عن ان مر ال : وجدت امراة مول فى بض 
تلك الغازی ۰ هی رسول اله له عن لاش والصبيان . 


وقوله : « نهى رسول الله عه عن قتل النساء والصبيان  »‏ قال الإمام : تقدم الكلام 
فى قتل الصبيان . وأما المرأة فلا تقتل أيضا ؛ لأنها من جنس من لايقاتل » لكنها إن 
قاتلت فقتلت فى حال القتال ؛ لأن المعنى المبيح لقتل الرجال قد وجد منها )١(‏ . وان 
كانت قاتلت ثم برد القتال ففى قتلها خلاف ‏ بخلاف الرجل إذا برد القتال فإنه يقتل إذا 
شاء الإمام . وأما قتل الشيوخ والرهبان فعندنا وعند أبى حنيفة : أنهم لايقتلون » خلافا 
للشافعى ۲۲ . وأما قول الله تعالى : « وقاتلوا / المشركين كافة كما یقاتلونکم کال 4 (۳) 
وهؤلاء لیسوا من یقاتل . وقد نبه تله عن علة التهی عن قتل المرأة بان قال عه : « ما 
كانت هذه تقاتل » (*) . وللشافعی قوله سبحانه وتعالی : « فافتلوا المشرکن حيث 
وجدتموهم 4 الآيتين )0( > وهذان مشرکان . وقد قتل درید بن الصمة وهو شيخ . وخرج 
النسائى وأبو داود أنه تله قال : « اقتلوا شیوخ المشركين واستبقوا شرخهم » (1) ولان 
الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ من الشبان » والجزية تحقن الدماء . فلولا أن دمه غير محقون 


(۱) الاستذكار ١4‏ / 1۰ ومابعدها . 

(۲) الاستذكار ١54‏ / ۷۲ وما بعدهاء المغنى ۳ / ۱۷۷ ومابعدها . 

(۲) التوبة : 5" . 

(5) ابن ماجه » ك الجهاد » ب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان ( 7857 )ء أحمد 4 / ۱۷۸ ۰ الطحاوى 
فى شرح معانى الآثار ۳ / ۲۲۲ ۰ اہن أبى شيبة ۱۲ / ۳۸۲ . 

(۵) التوبة : ۵ » 1 . 

۱ () آبو داود » ك الجهاد » ب فى قتل النساء ۳ / 6 » الترمذی » ك السیر » ب ما جاء ف ی 


. ٠٤١ / ٤ الحكم‎ 


oa 


ب٩‎ 


۸ دل كتب الجهاد / باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب 
ما أخذت منه الجزية . 

وجوابنا أن الآية مخصوصة بما قدمناه من أدلتنا » ودريد بن الصمة كان له رأى ونكاية 
فقتل لها » وعلی مثله يحمل ما تقدم من الجزية› الحديث . والجزية لانسلم آنها تحقن 
الدماء بل عوض السکن والقرار تحت يد الاسلام . وقد التزم آبو حنيفة آنها لاتوخذ من 
الشيخ الفانی » فالانفصال ساقط عنه . فالراد بقوله ته :« شرخهم » : أى صبيانهم . 
وشرخ کل شىء آوله . فالصبیان آول الشباب . 

قال القاضی : آجمع العلماء على الاخذ بهذا الحديث فى ترك قتل النساء والصبیان إذا 
لم یقاتلوا . واختلفوا إذا قاتلوا » فجمهور العلماء كافة ‏ من یحفظ عنه العلم منهم - آنهم 
إذا قاتلوا یقتلوا 2١‏ . قال الحسن : وکذلك لو خرج النساء معهم إلى بلاد الاسلام . قال 
الأوزاعى : وکذلك إذا كانت حارسة للعدو . ومذهبنا : آنها لا تقتل فى مثل هذا إلا ذا 
قاتلت . واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم یظفر بهم الا بعد أن برد القتال وأسروا ۰ هل 
یقتلون كما یقتل الأسرى »ام لا یقتلون الا فى نفس القتال ؟ وكذلك اختلفوا إذا رموا 
الحجارة » هل ذلك حکم القتال بالسلاح أم لا ؟ 


- وقد وهم القاضی فعزی الحديث للنسائی ۰ ولم آجده فى سنن النسائی الصغری والکبری ۰ وقد ذکر 
المنذرى ‏ رحمه الله فى مختصره لابی داود: أن الحديث لأبى داود والترمذی وفقط . انظره: 4 ۱6 . 
وكذا عون العبود شرح سنن أبى داود مع شرح الحافظ ابن القيم ۷ / ۰.۳۳۱ 
والحديث ذكره ‏ أيضا ‏ البيهقى فى السنن الکبری ٩‏ / ١4»وكذا‏ فى معرفة السئن والآثار ۱۳ / ۲۵6 . 
قلت : وفيه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به » وكذا الحسن منقطع عن سمرة بن جندب فى غير 
حديث العقيقة . 
)١(‏ انظر : الاستذكار ١5‏ / ۰ وما بعدها » المغنى ۱۳ / ۱۷۹ . 


كتاب الجهاد / باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات ...إلخ سس ٤4‏ 


( )باب جواز قتل النساء والصبيان 


۱۳۵-۰۹ نی لدي وش از کاخ 
وعد اروت فان ه مود 


عن ابن عيبنة . قال یحیی ۴ عبر سيان بن عي » عن الزهر عن عبد اله » عن ابن 


- 


عباس + ٠‏ ن الصعب بن جثامة. قال سل الى عل من ری من کین ؟ شون 
فیصیبون من نسائهم وذراریهم .فقال :هم متهم » . 


رام 


موود ورام وم سا ماو و 


۷ (. .. ) حدئنا عبد بن حَمَيد » آخبرقا عبد الاق » آخبرتا مرن 


وقوله عله عن الدار من الشرکین یبیتون فیصیبون من نسائهم وذراریهم » فقال 
يه - : « هم منهم » : کذا الرواية الصحيحة للكافة » وعند العذری ۰ عن ١‏ الذراری » 
مکان « الدار » » ولیس بشیء وهو تصحیف ‏ وما بعده يبين فيه الغلط . 

قال الإمام: الراد بقوله: « هم منهم » : أن آحکام الکبار جارية علیهم فى مثل هذا » 
والدار دار کفر . فکل من كان فیها منهم ومن ذراریهم . وان اعترض هذا بالنهی عن قتل 
النساء والولدان » قلنا : هذا وآراد فیهم إذا لم یتمیزوا فقتلوا من غير قصد لقتلهم » 
كان القصد قتل الکبار » فوقعوا فى الذراری من غير عمد ولا معرفة » والاحادیث التقدمة 
وردت فیهم إذا تميزوا . وقد قال فى هذا الحديث : « یبیتون فیصیبون من نسائهم » » وهذه 
إشارة إلى ماقلناه . 

قال القاضی : آکثر العلماء عن الأخذ بهذا الحديث . وأنه خير معارض للنهی عن 
قتل النساء والصبيان والأطفال لما تقدم من العلة قبل » وأنهما أصلان يستعملان ذلك على 
الانفراد » وهذا على الاختلاط . وممن قال به مالك وأبو حنيفة والشافعى والثورى ». ورأوا 
أن رمیهم بالجانیق 6 . ۱ 

واختلف فى رمیهم فى حصونهم أو مراکبهم بالنیران وتحريقهم ٠‏ فأجاز ذلك الشافعی 
والثوری إلا أنه یستحب ألا یرموا بالنار ما آطیق تغلیبهم بغير ذلك ؛ للنهی عن 
التحریق» وأنه لایعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالی - وهذا مذهب مالك وعلماء الدينة » 


. وما بعدها‎ ١57 / ۱۲ التمهید‎ )۲ ۰ ١( 


Î / 0 


و کے كنات الجهاد / باب و ل 
قلت ا فى لتحي دري ا . قال 9 
۸( . .. ) وحدائنى محمد بن رأفع » حا بد اراق » أخبرنًا ابن ريح » 


ون و م ره وس 


آخبرنی عمرو بن دیتار ؛ أن ابن شهاب بره عن عبيْد اله ُن عبد الله ن عب » عن ابن 
عاس عن اصعب بن امن الى علله قبل له : ون حبلا ارت من اليل 
فاصابت من ناکین ؟ قال : « هم من آبائهم » . 


إلا أن يكون فيهم مسلمون فيمنعه مالك جملة )١(‏ . 

واختلف أصحابناء هل يرمون بالنار وإن كان ذراريهم فيهم ونساژهم ؟ على قولین (۲۲ . 
ومعنى البيات : يبيتون ۰ أى يؤخذون / على غرة » أو بليل حيث لا يستبين الرجل من 
المرأة » والصغير من الكبير » ويدل عليه أنه جاء فى الحديث الآخر : « لو أن خيلا أغارت 
من الليل » .والذراری تطلقه العرب على الأولاد والعيال من النساء . وفى جواز التبييت فى 
هذه الأحاديث دليل على أن الدعوة ساقطة لمن بلغته » وأنه لايلزم الدعوة فى كل قتال . 


(۱) الاستذكار ١5‏ / 588 وما بعدها . 
(۲) الاستذكار ١5‏ / 11 . 


كتاب الجهاد / باب جواز قطع آشجار الکفار وحریقها سس اه 


٠١ (‏ ) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
لام ود رو رم ون و ون E:‏ 


۳۹ -( ۱۷۱ ) حدثنا یخی بن یخی ومحمد بْن رمح » قالا : أخبرتا ال . ح 
وحن قي بن سعید » حَدئنا سا عن تام ؛ عن عبد الله ؛ أن سول الله عله حرق 


و ا ا و 
نخل بنی التضیر » وقطع وهی البويرة . 


سه ارس سار 


زد تیب وان رمْحٍ فى حَديئهما : فأنرل الله عر وَج : « ما قطعتم من ليئة أو 
تركتموها قائمة ئمة على أصولها فَذْن الله وليخزي الفقاسقين » (۱) . 


۳۰ . ) حدا سعيد بن منصور وهتاد بن السسرى» قال : حَدئنًا انار 
عن موی أن عفن یع + عن ابن مرآ سول اله تله نع تخل بنى التُضير » 
رم س ر م سه و 


وحرق . وله تقول حسان : 
سس ل عه ادس سم ابلا ویر وور و 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 


سے س مر 


وفى ذلك نرلت : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها > الاي . 


۳ ۲۹ .. ) وحدثنا سهل بن عَثْمَانَ » ری عقبة بن خَالد السكونى » عن عد 


اک مج ام 


اله ٬‏ عن تافع » عن عبد لله بن عم قال : حرق رسول الله عله تخل بنی التضير . 


وقوله : « حرق نخل بنى النضير وقطع » وهی النويرة » فانزل الله عز وجل : ما 
قطتم مُن ية 4 الآية » » قال الإمام : من الناس من تأول أن ذلك [ كان ] 29 مقاتل 
[ المسلمين ] ۲۳۱ القوم » فاحتاج إليه لجولان الخيل » وهذا تأويل من لم ير قطع الشجر 
على ظاهر ما وقع للصديق ‏ رضى الله عنه . والشهور من مذهبنا جواز قطعها إذا لم يرج 
مصيرها للمسلمين » وكان قطعها يضر بالعدو ويؤذيه . 

قال القاضى : يجوز ذلك » وبمثل مذهب مالك قال جماعة من العلماء + أبو حنيفة 
والثورى والشافعی [ وأحمد وإسحق ] (5) . واختلف فى ذلك عن الأوزاعى » وبمنع ذلك 


(۱) الحشر : ۵ . (۷) من س عع . 
(۳) سأقطة من س . کی س : إسحق وأحمد. 


۲ سس كتاب الجهاد / باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
فان رالات هه وا رو رتیل این 1 کیت ]00 هن ۵ ای بد وغد الى 
ته مصير ذلك للمسلمین . واللينة : آنواع التمر كلها إلا العجوة » وقیل : کرام النخل > 
وقیل : کل نخل ۰ وقیل : الأشجار للينها . والبويرة الذکورة فى شعر حسان من جلاء 


(۱) من س . 


کتاب الجهاد / باب تحليل الغنائم لهذه الامة خاصة ۳ 


(۱۱ ) باب تحلیل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


۱-۲ ۱۷۹۷ ) وحلنا أبو كريب محم بن العَلاء » حداتا بن البرك » عن 
مم مر .ح وتا محمد بن الم - واللّفظ له - حَدَكا عبد الرزاق » أخْبرنَا معم» عن 
مام بن م . قال : ڌا ما حدلن أو هربرة عن رول انه عله . کر أحاديث» منْها . 
وال رسول الله له : ١غَرَا‏ تى من الأبباء قال لقومه : لا بی رجل قد ملك بضع 
رد وید یی با و ولاخ قد تی با ولم قح مها ولا 


5 


قد اشتری عتما أو حلفات وهو منْتَظرٌ ولادها ‏ .ال : را قأدنى للقرية حون صلاة 


العصر ٠‏ ربا من ذلك »تال لس : أنت مأمورة وأنا مأمور . للم احبسلها 


ذکر مسلم فى حدیث : أن نبيا من الانبیاء غزا فقال : « لایتبعنی رجل ملك بضع 
امرأة وهو يريد أن یبنی 2١(‏ بها آمره ولم يبن بها .ولا آخر بنی داراً ولم یرفع سقفها » ولا 
آخر اشتری غنماً أو خلفات وهو منتظر ولادها » : البضع » بضم الباء » کناية عن 
الفرج ۰ فيه تحضیض آولی الحزم وفراغ البال بالامور الهمات » والاً تناط يمن باله متعلق 
بغيرها » ونفسه مائلة لسواها » فان ذلك یضعف جده (۳) ویوهن عزمه . والخلفات : 
الحوامل . 

ما ذکر من حبس الشمس عليه ودعائه بذلك حتی فتح الله سبحانه - القرية قيل : 
ردت على آدراجها » وقیل : آوقفت ولم ترد » وقیل : بطی بحرکتها » وذلك كله من 
علامات النبوة وخصائص کراماتها . ویقال : إن الذی حبست عليه الشمس هو یوشع بن 
نون - والله أعلم . وقد روی أن هذه الآية كانت لنبینا أيضا تيه فى موطنین : آحدهما : 
فى حفر الخندق ۰ وحین شغلوا عن صلاة العصر حتی غابت الشمس ۰ فردها الله تعالی 
عليه حتی صلی العصر ۰ ذکر ذلك الطحاوی › وقال : إن رواته ثقات . والثانية : صبيحة 
الاسراء » حين انتظر العیر التی آخبر بوصولها مع شروق الشمس » ذکره يونس بن بکیر 
" فى زیادته فى سير أبن إسحق . 

[ وقوله:١‏ فلما أدنى للقرية »: هكذا فى جميع النسخ رباعی فإما أن يكون تعدية دنا 
أى قرب فمعناه : آدنا جيوشه وجموعه لها » أو يكون أدنى هنا بمعنى حان » أى قرب 


. فى الاصل : يبتنى » والمثبت من الصحيحة » س‎ )١( 
535 فى الاصل :مده 4 والمثبت من س‎ )۲( 
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6 كتاب الجهاد / باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


على شيا » فقس حبست عليه حتی قتح الله َيه . قال : « قجمعوا ماغنموا» ثبت الثَار 


که تابت آن تَطعَمَه . ققال : فيكم غُلُول. لیبایعنی من کل یله جل . قبايعوه . 
صقت يد رجل بیده . قال : فيكم اون نی لك یت . ال : 
1 مر و رو 


«فلصقت بيد رجآ لت . فقال : فيكم الغأول» ٠‏ ام عم . قال : « قأخرجوا له 
مثل رأس بقرة من ذهب ». ال :* فوضعوه فى ال وهو بالصعید فلت الثار کلف 


ص ے2 ل سم 


لم تحل لقتنم لأحد من لتا لك بان اهتمارك وتمالی رای ضعقتا ور > فطیبها 
لا » . 


وحان فتحها » من قولهم : أدنت الناقة:ذا حان نتاجها. ولم يقل فى غير الناقة ] )١(‏ . 

وماذكره فى الخبر : « فيكم غلول » وأمره أن يبايعه من كل قبيلة رجل ۰ فلصقت يده 
بيد رجلين أو ثلاثة له ۰ فقال : « فيكم غلول » من دلائل النبوة وخصائصها » وفيه معاقبة 
الجماعة بفعل سفهائها » وأن من فعل الانسان مايكون بوحى ومعجزة مثل هذا » أو مثل 
قصة البقرة »ومنها ماهو بالاجتهاد وأجزأ الأمور على ظواهرها لغيرهم ۰ وفيه كل تعظيم 
لأمر الغلول . 

وقوله : « فوضعوه فى المال وهو بالصعيد » : أى بوجه الأرض 

وقوله : « فأقبلت النار / فأكلته » ولم تحل الغنائم لأحد قبلنا » : بیان ماخصت به 
هذه الامة من حل الغنائم » وقيل : إنما كانت لجمع ۰ فتأتى نار من السماء فتأكلها » 
وكذلك كان أمر قربانهم إذا تقبل » وجاءت نار من السماء فأكلته . 


كتاب الجهاد / باب الأتفال سسس هه 


(۱۲ 6 باب الأنفال 


و و م م و ۵ وم 


۱۷٤۸(۳‏ ) وحدئنا يبن سید »حا ابو عو هن ساك من مسب 
ین سعد » عن أبيهءقال: :أحذ ا آپی م لش ينا اتی به التبى a‏ :هب لی هذا . 
نی رک له عر وجل : « يسأُوتك عن الأنقَال قل ال لله سول ). 


و مه و و و وه 


۹( .. ) حدائنا محمد بن اش وابن ن بشار # والْظ لابن انى - قالا : 
د رط قز 2 و ا وت مر رام ه ور 


حلا محمد بن عفر » خن شعي عن سماك بن حَربٍ » عن صعب بن سد » عن 


وقوله فى حديث مصعب بن سعد عن أبيه : « أخذ أبى من الخمس شیتاً ؛ » وفى 
الحديث الآخر : « سيفا » (۲۲ » فاتى به النبى عه فقال : هب لى هذا ۰ فأبى فأنزل الله 
سبحانه : 8 يسألونك عن الأنقال 4 » الآية » وفى الرواية الأخرى :فقلت : یه » فقال : 
« ضعه من حيث آخذته » ۰ فقلت : يا رسول الله » أأجعل کمن لا غناء له فقال :۱ ضعه 
من حيث أخذته » فنزلت الآية : فيه حجة ألا نفل إلا من الخمس ۰ وأن أخذ سعد هذا 
كان قبل الخمس ۰ ألا تراه كيف قال : « ضعه من حيث أخذته » » ويحتمل أن يكون هذا 
قبل نزول حكم الغنائم وتحليلها والحكم فيها » وهو الأظهر والصواب وعليه يدل الحديث . 
وقد روى فى تمامه مايبينه من قول النبى مله لسعد بعد نزول الآية : « خذ سيفك . إنك 
سألتنيه وليس لى ولا لك ۰ وقد جعله الله لى وجعلته لك » ۰ ويحتمل أن يكون بعد بیان 
الخمس وقبل القسمة . وهذا على الخلاف فى هذه الآية » هل هی محكمة أو منسوخة ؟ 
فقيل : هی منسوخه بقوله تعالی: «واعلموا نما نغمتم من شيء 4 الآية ۲۳ ۰ وأن مقتضى 
آية الأنفال الأولى والمراد بها بها : أن الغنائم كانت للنبى تيه خاصة كلها » > ثم جعل أربعة 
أخماسها للغانمين بالآية الاخری ۰ وهو قول ابن عباس وجماعة » وقيل : هی محكمة »› 
وللامام أن ينفل من الغنائم ماشاء لمن شاء لما يراه منه » وروی هذا عن ابن عباس أيضا › 


۱ : الاتفال‎ )١( 
3 فى صحیح مسلم ( سیفاً ) » فى الروایتین حديث رقم ۳۳ ۰ 6 فى نسخة الامام مسلم بشرح النووی‎ )۲( 
5 وكذا حققه محمد فؤاد عبد الباقى‎ 
وقد جاءت فى صحيح مسلم فى إكمال الإكمال لأبى عبد الله الأبى الرواية الاولی: « شيعا » والثانية:‎ 
«سيفاً » كما ذكر القاضی وهذا يدل على أن هناك تصحیفاً فى نسخ مسلم الذى بين أيدينا . راجع الأبى‎ 
. ۵٩ ۵ 
۱ : الانفال‎ )۳( 


ع وم سیم و E‏ 


أبيه . قال : َرَت فى اربع آيّات . آصبت سنا فأتی به النبى عله . فَقَالَ : یا رسول الله » 


4 ی وق و هم 2 مر 2 #2 رم 2 موق و سم و روم ور و 
تفلنيه . فقال : « ضعه » . ثم قا , فقال له لنبی عله : « ضعه من حیث أخذته » » ثم قام 
دس ل لے الل ص مرو و رم س من م ت 00 وساي مس و 
ال : تقلنیه یا رسول الله َقَال:« ضعه » فَقَام » ققال:یا رسول اله » نفلنيه . أأجعل کمن 

ر ر رو ر رو 1 0 5 ی و م سم و 3 ی بت 5-605 ج 
لا غناء له ؟ فقال له النبى عَلّهُ:« ضعه من حيث أخذته ».قال: فتزلت هذه الآية: 
«يسألوتك عن الأنفال قل الأنقال للّه والرسول ‏ (۲۱ . 


رس وم و ۶ وم اس مر سر سم لس ود o2‏ 

۱۷٩ (۱-۰۵‏ ) حدئنا يحيى بن يحيى » قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن 

ی ا ا ر و ۳۰ 

ابن عمر » قال : بعث النبى به سرية » وأنا فيهم » قبل نجد ‏ فغنموا إبلا كثيرة » 
رمك ي فقو فقو 7 NOTES‏ ۶ ۳ مره 2 


صر عر مین میم مر 8 5 2 و ا او ب 2 
فكانت سهمانهم اثنا عشر بعیرا » أو أحد عشر بعيرا » ونفلوا بعيرا بعيرا . 


وقيل : هى محكمة مخصوصة فيمن شد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمة أو دابة 
وشبهها ٠.‏ وهو قول عطاء والحسن » وقيل : هى محكمة مخصوصة أيضا والمراد بها أنفال 
السرایا (6۳. ۱ 

وقوله : « نزلت فى أربع آیات » ولم يذكر منها هنا غير واحدة فى هذا الحديث 
وقد جاءت الآيات الأربع مذكورة فى كتاب مسلم بعد هذا في كتاب الفضائل وقصصها : ۲ 
بر الوالدين وتحريم الخمر: « ولا تطرد الْذين يدعون رهم بالغداة والعشي 4 الآية (۳) ۰ وآية 
الأنفال 29 . 

وقوله : « بعث النبى عله سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة ۰ فكانت سهمانهم اثنا 
عشر أو أحد عشر بعيراً » وثُمّلوا بعیراً بعيراً » » قال الإمام : النفل عندنا من امس 
یفعله الإمام على حسب الاجتهاد » وعند المخالف أنه من رأس الغنيمة قبل النمس 5 

قال القاضی : حکی منذر بن سعيد عن مالك ؛ أن الانفال من خمس الخمس . 

قال القاضى وهر قول ابن المسيب والشافعى وأبى حنيفة والطبرى 3 والمعروف عن 
مالك ما تقدم من أنه لانفل إلا بعد القسم من الخمس . وأجاز الشافعى النفل قبل إحراز 
الغنيمة وبعدها » وهو قول أبى ثور والأوزاعى وأحمد والحسن البصرى وجماعة 20 . وقد 
اختلف فى نفل ابن عمر هذا » هل كان قبل القسم أو بعده ؟ واختلفت الآثار فى ذلك . 
وفى مسلم مايدل أنه بعد القسم من الخمس نص فى أحاديث ذكرهاء وأيضا فان قوله:« نفلوا 


(۱) الانفال : ۱ . 

(۲) انظر : تفسير القرطبی 8 / ۲ وما بعدها . (۳) الأنعام : ۵۲ . 

(4) مسلم » ك فضائل الصحابة » ب فى فضل سعد بن أبى وقاص ( ۱۷۹۸ / 57 ) . والایات : لقمان : 
6 » والائدة : ۹۰ والائعام : ۵۲ والانفال : ۱ . 

(۵) انظر : الغنی ۱۳ / ۵۳ وما بعدها » الاستذکار ٠١5 / ١5‏ وما بعدها . 


کتاب الجهاد / باب الانفال ۷ 


رز ار ھر و و و و 


-(. .. ) وحدئنا قتي ُن سعيد » حلل ی .ح وحدثنا محمد بن رمح » 


خر لب عن تنم عن ابن عمر + سول له كل بعت سر قبل ند » وفيهم 


7 و ا ا رو ع کے م لسك وير 
ابن عم وأن سهماهم بلقت ای عشر بعيراء ونوا سوی ذلك » بعیراء فلم غير 
رسول الله 4 


له مه 3 سه 


با( . ) وحن بو بكر بن یی حَدئنا علی مسلهر ويد الرحيم 
ا شر ان » عن ابن عم قال : بت سول اله عله 


و و م وم یی ی 


ی ند » قخرجت فيها ‏ فاصنا إلا وت » قلغت سهماننا انى عشر بعیرا 


رس اس م 


الى عشر عبر وتا سول لله کل بعيراء بعیرا . 


بعيرا بعيرا » لو كان من المغنم نفسه لم يكن لهذا القول معنى بعد ذكره ما حصل لهم فى 
القسم » ولكان الكلام مختل اللفظ . ورواية مالك ومن تابعه من الحفاظ أنه كان من 
الخمس بعد / القسم . 

وقال أبو عمر : النفل على ثلاثة أوجه : 

أن يريد الامام تفضيل بعض الجيش لعنائه وبلائه » فينفله من الخمس ٠»‏ بل استحبه 
بعضهم من خمس الخميس المختص بالنبى له . 

والثانى : أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون العسكر ۰ فحقه أن 
يخمس ما غنمت ثم يعطى السرية ما بقى بعد الخمس ما شاء ولا يزيد على الثلث ؛ لأنه 
أقصى ماروى أن النبى به نفل » ويقسم الباقى بين جميع أهل العسکر والسرية على السواء. 

الثالث : أن يحرض الإمام أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو » وينفل من شاء 
منهم أو جميعهم مما يفتح الله سبحانه عليهم الربع أو الثلث قبل القسمة . وكره مالك هذا 
لخبث النية بسببه » وقد أجازه بعض السلف . وأجار النخعى وبعض العلماء أن تنفل 
السرية جميع ماغنمت والكافة على خلاف ذلك . 

وقوله فى حديث ابن عمرء وفى بعض الروايات : « فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرا » 
بين أنه نصيب كل واحد منهم » ورافع لشك الراوى ورافع لاحتمال من قال : يحتمل أن 
جميع الغنيمة كانت اثنى عشر » كما قال بعضهم . وهذا بعير ؛ لأنه لو كان هذا جملة 
السهام غير الخمس كان خمسها وهو مثل ربع السهام ثلاثة أبعرة. وقد قال فى الحديث: « وقد 
نفلوا بعيراً بعيراً » فيأتى من هذا أن السرية كانت ثلاثة بعد استيفاء الخمس فى النفل » 
وهذا بعيد أن يكون بسرية النبى يله إلى نجد هذا العدد لاسيما وقد قال فى الحديث:١‏ فأصبنا 


1/1 


0۸ كتاب الجهاد / باب الانفال 


ورام و و بي و ہو بروى عو هدس م 


0. .. ) وحدائنا رن خرب ومن الى قالا تا بیع بن وهی 
القطان س عن عبيّد الله » بهذا الإستاد . 

(. .. ) وحدثنه بو الربيع ویو کامل ‏ قَالا : حدلتا حماد عن آیوب . ح ودا 
ابن اتی حَدنًا ابن أبى عدی » عن ان عون . قال بت إِلَى تافع أساله عن ال ؟ 
تکتب إِلَى : أن ابن عمر کان فى سرية .ح ونا ابن رأفع » حَدك عبد رای حبرا 
بن جرج خبرنی موسی .ح ودا هرون بن سعيد ایح ابن وب » 


ی ۾ ۳ 


أخبرتى اسان زد کلهم عن َف » بهذا الإسناد » نحو حديثهم . 


ا 


إبلاً کثيرة ‏ » ولايقال فى خمسة عشر : كثيرة . 

وأيضا فان هذه السرية إنما توجهت من جيش وإما كان الاثنى عشر بعيراً سهماً لكل 
واحد من أهل الجيش . ونفل أصحاب السرية بعيراً بعيرا. كذا جاء مفسراً فى روايات أبى 
داود وغيره (۲۱ » الحديث فى بعض روايات مسلم : « ونفلوا بعيراً » فلم يغيره رسول الله 
له » . بيانه ماجاء فى رواية أبى إسحق فى كتاب أبى داود : ١‏ فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا » 
فما عاب علینا ذلك رسول الله عه ؛ ۰ ويجمع بين هذا وبين رواية من روى  :‏ نفلنا 
رسول الله َه ؛ » أى أجاز ما فعل وأمضاه . ويرد هذه الرواية قوله : « ونفلوا » فى 
رواية مالك وغيره . وقد قال بعضهم : إنما النفل فى السرايا كما جاء فى حديث ابن عمر 
أنه فى سرية . 

والأنفال : الغنائم . قال صاحب العين : والأنفال : العطايا » واصل النفل العطية 
تطوعا والزيادة على الواجب . ومذهب الشافعى والشاميين أن النفل من جميع الغنيمة بعد 
إخراج الخمس » وهو قول إسحق وأحمد وأبى عبيدة ومابقى للغافين .)١‏ 

وفيه من الفقه : إخراج السرايا » وأن ماغنمت يدخل فيه الجيش الذى خرجت السرية 
منه » وجواز النفل من الخمس أو من الغنيمة على اختلاف الآثار فى ذلك وماتقدم فى هذا 
الحديث ٠‏ وأن الأصح أنه من الخمس ۰ وتحريض امیش على الإقدام والضرب على مافعله 
من الارضاخ لهم من ذلك . 

واختلفوا هل النفل من جميع الغنائم أو فى أولها ؟ فذهب الأوزاعى وسليمان بن 


۱ / ۲ أبو داود » ك الجهاد » ب فى نفل السرية تخرج من العسکر‎ )١( 
6 ٦٠ /١7ىنغملا‎ ۰۱۰۸ ۰ ۱۰۷/٤ الاستذكار‎ )۲( 


كتاب الجهاد / باب الأنفال 64 


۳۸ -( 1700 ) وحدائنا سريج بن يونس ور الاق والأفظ لسر - قالا: 


ر م و 


حَدئنَا عبد اله بن رجاء عن يونس » ع عن الهْرئ» عَنْ سالم» »عن أبيه . قال : تلا رسول 
له ها سوی تصيبتا من اس قاصابتی شارف والشارف لسن الكَبير. 


8 2. .. ) وحدثنا هد بن السّرى» حدلتا البرك .ح وحَدلتى حرملة بن 
یی طبر انرب » كلاهما عن يوس عن ابن شهاب »ال : بلغنى عن ابن 


ی لي مر مر و 


عمر قال : ل سول له كله سر . بحو حديث ابن رجاء . 


° ۲ .. ) وحدثنا عبد الك بن شیب بن اللَيّث > حدنیآیی عن جَددّى » ال : 


حدكنى عقيل بن لد » من ابن شهاب » عن سالم عن عبد له ؛ أن سول لله عله و 


ری و رہ ب وامة 


دمل نض من يم من السرا نهم حاص سوى قسنم عَم ابش » 
والخمس فى ذلك › واجب كله . 


على أنه جائز فى أول مغنم » وغيره فى الذهب والفضة . 
وقوله : « فأصابنى شارف » : والشارف : المسن الكبير . وكذا قال فى الأم » وتمامه 
من النوق » لايقال ذلك للذكران / » والشارف المسنة الكبيرة » الا أن يريد بقوله : المسن ۲۰ / ب 
الكبير : البعير ؛ لأنه ينطبق على الذكر والأنثى ٠‏ فذكر الوصف على اللفظ حديث أبى 
قتادة . 


.۰ سس کناب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


(۱۳ ) باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


۱-(۱۷۵۱) حدتنا یخی بن يَحْيَى التمیمی أخبرنا هشیم عن يحيى بن 


ن مص صر 


سعد عن ضبن رن افلح عن ایی محمد الألصتاری وکان ليسا لأبى قاد 
قال : قال ۳ قتادة . و افص الحديث . 


و و ا من 


0 ارسق ا سني كا نا ی واس مر کی 
وده دم 


عن أبى محمد موی أبى ادن ده ال . وساق احدیث . 


ن ان وق رو ۳9 


(. .. ) وحدلنا أبو الطاهر وحرملة - والفظ له آخبر ا عبد اله بن وطب» قال : 


- زا 


سمغت مالك بن آنس يقول : حدكتى یی بن سعيد » عن مرن كَِرِ بن لح عن 


2 حل ت ع م م 


ہی محمد موی أبى فاد عن ابید قال ود كه عم ی 
َم القن نت للُسلمين جوا .ال :ریت رجلا من ال کون علا رج من 


امن قمتدرت له حتَى أ من وراه مره على سل عانقة ل ی 
E‏ آک1“ م و 2ه مق ارس ة ب 


َضَمنى ضمة وجات منها ريح الوت ثم أذركه الوت » فار سآن . فلحقت عمر بن 
الطاب ققال ما للثاس ؟ قلت e‏ 


رو دوو 12 وش و 


له تال : من قتل بل له عليه بي بينة » فله سلبه » . قال : ققمت» فقلت : من 


وقوله ۴ : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » ۰ قال الإمام : اختلف الناس فى 
السلب » فقالت طائفة : هو للقاتل ۰ أخذاً بظاهر هذا الحديث . فجعله بعضهم له على 
الإطلاق . واشترط الشافعی أن يقتله فى حومة القتال » ومقبلا غير مدبر . ومذهب مالك 
أنه لايكون للقاتل ضربة لازم ولكن للإمام أن ينقّله إياه إذا بردت الغنيمة من الخمس (23© ۰ 
وحمل قوله مله : « من قتل قتيلاً » على أن الراد به ابتداء إعطاء الآن » لاخبر عن حكم 
حكم الله تعالى به فى هذه الوقعة وفى غيرها » كما يحمله المخالف عليه » واللفظ يحتمل 
أن يقال خيراً عن الحكم فى سائر الوقائع » واستثناف حكم فى هذه الوقعة وخبراً عن التزام 
مالا يلزم » وإذا احتمل سقط التعلق به . 

وقال أصحابنا : ما يؤكد تأويلنا أنه أعطاه أبا قتادة من غير بينة ولم يحلفه » مع 


(۱) انظر : الغنی ۱۳ / ۱۳ ومابعدها » الجاوی ۸ / ۳۹۸ ۰ الاستذكار ١5‏ / ۱۳۷ وما بعدها . 
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شهادة من هو فى يديه » ولو كان حقاً تستحق الطالبة به لم بعط إلا ببينة لحق أهل الجيش 
فى الغنم ۰ ولکن لا كان من الخمس على جهة الاجتهاد أداه تبه اجتهاده إلى اعطاثه إياه 
على هذه الصفة . وقد آعطی سلب أبى جهل احد قاتلیه مع قوله به : « کلاکما قتله 4 » 
وهذا لایصح إلا على مذهبنا أنه یصرفه حيث شاء » وقد كانت وقائع لم یعط فیها السلب 
للقاتلین » وقد قال عز من قائل : «واعلموا أَنَّمَا غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول>(۱).فعم السلب وغیره . 


قال القاضی : واختلف العلماء فى حمل هذا اللفظ على العموم والخصوص › فحمله ٠‏ 


بعضهم على العموم فیمن یسهم له ومن لایسهم له » رجلا كان أو امرأة أو صبياً » وهو 
أحد قولی الشافعی . وعندنا أنه لایستحق إلا من یقاتل » وقاله الشافعی مرة . وقال اللیث 
والشافعی والاوزاعی وأحمد واسحق والطبری والثورى وأبو ثور: السلب للقاتل على کل 
حال » قاله الامراء ولم يقله » وهی قضية من رسول الله عله » إلا أن الشافعی اشترط أن 
یقتله مقبلا » والاوزاعی اشترط أن الحرب إذا التحمت فلا سلب حينئذ لقاتل وإنما ذلك قبل 
التحامها » وهو مذهب الشامیین » وغیرهم لایشترطون شیثا » ویرون ذلك لكل قاتل فى 
معركة أو غیرها » قتل مقبلا أو مدبرا . وذهب مالك وآبو حنيفة والثوری أنه لیس بحق 
للقاتل وأنه غنيمة ابحیش ‏ الا أن یجعل الامیر ذلك للقاتل (") . 

واختلفوا فى تخمیسه فقال مالك والاوزاعی ومکحول: یخمس. وقاله (سحق إذا کثر » 
ونحوه عن عمرو . قال الشافعی : یخمس ۰ وقاله أحمد والطبری وحکی ابن خویزمنداد 
عن مالك أن الامام مخیر بالاجتهاد فيه » إن شاء خمسه وان شاء لم یخمسه (۳) . واختاره 
إسماعيل القاضی . 

واختلفوا ماهو السلب الذى يستحق القاتل » فقيل : فرسه الذى يركبه وكل شىء عليه 
من لبوس وسلاح وآلة له ولفرسه ولسلاحه ؛ كالشوكار والمنطقة والسوار والخاتم والطوق 
والتاج واللجام والسرج / وان كان فيها الذهب والفضة والجوهر » وهذا مذهب الأوزاعى » 
وبه قال ابن حبيب من آصحابنا »وبه عمل جماعة من الصحابة » ونحوه مذهب الشافعى » 
إلا أنه تردد فى السوارين والحلية ومافى معناها من غير حلية الحرب . ومذهب ابن عباس : 
الفرس والسيف والدرع والرمح وفى معناه السلاح ۰ وهو معنى مذهب مالك . وذهب 
سحنون إلى نحو مذهب الشافعى من الفرس واللباس والسلاح » وحلية السلاح دون حلية 
الحرب » ولم ير أحمد الفرس من النفل ووقف فى السيف وشز فى هذا » ورأى ابن حبيب 


. ۱ : الأنفال‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱۳۷ / ١5 انظر : المغنى ۱۳ / ۷۰ وما بعدها » الاستذكار‎ )۲( 
. ومابعدها‎ ١5١ / ١5 انظر : الاستذكار‎ )۳( 


۷ ار 


۳ سس كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
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لی ؟ ثم جلست ثم قالمثل لك . قال : ققمت فقلت : من يشهد لى ؟ ثم جلست . 

ك ال ٠‏ فقت فقال رسول الله عله : الا تت 
عليه القصة ققال رجل من التو ا 
فارضه من حقّه . وقال أبو بكر الصاديق : لاما ای إا لا یمد إلى آسند من أمند الله 


و 


بقاتل عن اله ون رسوله قيغطيك سلب قال رسول الله عله : « صق » قأعطه ي 
من أصحابنا ما فى منطقته من دنانير ودراهم لنفقة داخلة فى السلب » ولم ير ذلك 
الأوزاعى ولاغيره . وللشافعى قولان فيما وجد فى عسكر العدو من أموال المقتول » هل هو 
من سلبه أم لا ؟ 

رح جل قرا و اليا را 
لايستحق السلب القاتل إلا بالبينة أو شاهد ويمين » وهو قول الشافعى واللیث وبعض 
أصحاب الحديث . وقال الأوزاعى: يعطى بقوله ولايحتاج إلى بينة »وهو قول المالكية ۳) ۰ 
وحجتهم فى هذا الحديث : أن النبى عه أعطاه بشاهد واحد ولم يحلفه معه » وأنه لم يرد 
عه البينة وإنما أراد أن يعلم ذلك » ونحو هذا الليث أيضا » وأنهم عندهم باب خبر لا 
باب شهادة . 

وأجاب المخالف بأن النبى سيه إنما أعطاه أبا قتادة بإقرار الذى حازه لنفسه » ولقول 
أبى بکر ‏ رضى الله عنه ‏ ماقال » فحصل شاهدان له واعتراف الذى فى يديه الشىء 
يكفى . وهذا لاحجة فيه ؛ لأن أبا بكر لم يشهد إنما رد قوله با قاله » ولأن المقر اما ينفع 
إقراره لغيره بخلاف مالك لغيره فيه » وإنما النزاع فيه بينه وبين المقولة » وهذا السلب ملكه 

قالوا : وفى هذا الحديث من الفقه من الحديث جواز کلام الوزير والمستناب عن الأمير 
وغيره » من يتقدمه با يعلمه من جواب الأمير ومقدمة قبل كلامه ؛ لقول أبى بكر رضى 
الله عنه ‏ : « لاها الله » إذا لايعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك 
سلبه » . ومعنى قوله : « يقاتل عن الله ورسوله » أى: لتكون كلمة الله وكلمة رسوله هی 
العليا . فيه حجة أن من قاتل فى الجيش من أهل الذمة وقتل قتيلاً فلا سلب له . 

وقوله : « فيعطيك سلبه » : ما قد يحتج به المخالف باستحقاقه السلب بإضافته إليه » 


(۱) انظر : الاستذکار ١58 / ١5‏ ۰ الحاوى ۸ / ۰۳۹۹ 5٠٠‏ . 
(۲) انظر : الاستذکار ١5‏ / ۱۷ . 


کتاب انلهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتیل سس ٩۳‏ 
نی . قال : قبّت الدع فَابَعْت به مَخْرِهًا فى بنى سلمة » له لاول مال تأثلته فى 
الاسلام . 


ولاحجة له إنما استحق بقوله َه : « فله سلبه » وتسویغه له ذلك . 

وقول آبی بكر رضی الله عنه - : « لاها الله إذاً » : قال الإمام : هکذا روی » 
وصحیحه عند أهل اللغة :لاها 2١(‏ الله ذا » بغیر ألف قبل الذال » و« ها » بمعنى الواو 
التی للقسم ٠‏ فکانه قال : والله ذا . وفی الکلام حذف تقدیره : لا والله یکون ذا يمينى وذا 
قسمی . وقال آبو زید : « ذا » صلة فى الکلام . وقد تقدم الکلام عليه فى حديث بريرة . 

وقوله : « فابتعت به مخرفا » ۰ قال الإمام : المخرف ۰ بفتح الیم والراء : البستان » 
والخرف ۰ بکسر الیم وبفتح الراء : الوعاء الذی یجعل فيه مایخترف من الثمار . 

قال القاضی : رویناه بفتح اليم ویکسرها » فمن کسرها / جعله مثل مربد » ومن فتحه 
جعله مثل مضرب . ورویناه - آیضا - بفتح اميم وکسر الراء » كما قالوا : مسکن ومسجد 
ومسجد ومسكن . وقیل : الخرف : السكة من النخل هل یکون صغيرة تخترف من أيها 
شاء » أى یجتنی . قال أبو عبيدة : والخرف : التمر الذی یجتنی . وأنكره عليه ابن 
قتيبة » وقال : إنما هى النخل » وأما التمر نفسه فمخروف . قال ابن وهب : هی النينة 
الصغيرة » وقال غيره : هی النخلات غير الكثيرة » وقال غیره : هو ما یجتنی . وقال آبو 
عبید : يقال للنخل نفسه : مخرف . وقال الاصمعی : الخرف : جنی النخل ؛ لانه 
یخترف منها » أى یجتنی . وفیه حجة أن التمر من الفاکهة ؛ لأن الخرفة الفاکهة . فمن 
حلف ألا یاکل فاكهة فاکل تمراً حنث » الا أن تکون له نية أو عرف استعمال عندهم . 

قال الامام : وقوله : « إنه لأول مال لته » : أى تأصلته . وأثلة الشىء : أصله 

قال القاضی : وبقی فى هذا الحديث ألفاظ ؛منها : قوله ٠:‏ فکانت للمسلمین جولة » » 
یرید انهزاماً وخفة ذهبوا معها » ومذا فا کان فی مقدمة الیش دون النبی له . و 
بذلك معلوم ۰ وسیأتی فى حديث يوم حنين . وقد ذکر بعض علمائنا الاجماع أنه لایجوز 

أن يقال : إن النبی يله انهزم أو هزم » ولم ير واحد قط فى حقه ذلك عه » بل خلافه 

فى الثبات والاقدام . 

وقوله : « فرأيت رجلاً قد علا رجلاً من السلین » : یحتمل أنه ظهر عليه وآشرف 
على قتله أو صرعه وجلس عليه لیقتله . 


() فى الأصل : لا ۰ والشت من س 5 


۷ / ب 
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و “د ر ر وم 


وفی حَديث اللي فَقَال آبو بكر : كلا ٠‏ لايغطيه أن ضییع من فريْشٍ » ویدع اس من 


مد الله . 


۳ ۳ 


6 


200118 ل هر 


۲ (5همل/ا١ا‏ ای یی .تلكا اش 


انه قال : بیان رای من نمی را 1 ان 


ی و الس ماو رم سه 


غلامیّن من الأنصار » حَديئة أستانهما » تمئيت لو كنت بين آضلع منهما . ققمزنی 


وقوله : « فضربته على [ حبل ] 2١(‏ عاتقه » : قیل : هو موضع الرداء من 
قال الخطابى : هو وصل مابين العنق والکاهل ١‏ . وقیل: الحبل : الورید نفسه . والورید 
عرق بين الحلقوم والعلباوین قال الله عز وجل : « وتحن آفرب إِلَيه من حبل الوريد 4 (۳ . 
وقوله : « فضمنی ضمة وجدت منها ريح الوت » : أى شدته وأله » ویحتمل أن 
یکون استعارة لقاربته لا يجد من الوت ؛ لانه من شىء وجد ریحه ۰ ومن بعد عنه لم 


یجده . 


وقوله فى حديث الليث : ١‏ كلا » لایعطیه أصيبغ من قريش » کذا عند السمرقندی 
بالصاد الهملة والغین العجمة . قيل : كأن حقره وذمه بسواد لونه » وقیل : أى ذا لون 
غير محمود » وقيل :وصفه بالمهانة والضعف . قال الخطابى: والأصيبغ نوع من الطیر . 
الا اي و و ی مت لا 
فیکون مایلی الشمس منه أصفر (25 . قال الهروی : الطاقة من النبت آول مایخرج یکون 

صبغاً » مایلی الشمس من آعالیها أخضر . 

قال القاضی : الاشبه على هذا أن يسمى به لتغیر لونه لالضعفه أو بهما . وعند سائر 
الرواة « أضيبع » بضاد معجمة وعين مهملة . وکذلك اختلف فيه رواة البخاری آیضا (*) . 
قيل : هو تصغیر ضبع على غير قياس » كأنه لا وصف الاخر بالأسد صغر هذا بالاضافة 
إليه . وشبهه بالضبع لضعف افتراسها وما توصف من الحمق والعجز . 

وقوله : « بینما آنا واقف فى الصف یوم بدر » نظرت عن یینی فإذا آنا بين غلامین 


(۱) ساقطة من الأصل ۰ والثبت من س ۰ والحديث الطبوع . (۲) انظر : معالم السنن ۰1۱/6 
(۲) ق : ۱1 . (4) انظر : آعلام الحديث ۳ / ۱۷۵6 . 


(۵) البخاری » ك الأحكام » ب الشهادة تکون عند الحاكم فى ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم ٩‏ / ۸۰ . 


کتاب الحهاة / باب استحقاق القاتل سلب الل ج 2 م سك" ۵ب 


أحدهمًا . فال : ياعم هل تغرف آبا جهل ؟ قال : قلت : تعم » وما حاجتك له ابن 
أخى ؟ قال : أخبرت آنه یسب رسُول لله لله , والّذى تذسی بیده .لین رای لا بقارق 
سوادى سوه حتی یموت الاجل من .قال : تعبت لذلك . فَعَمرَتَى الاخر فقال 


00 o. £ ° و‎ 


مثلها . قال :هلم نتب أن تت إلى أبى جھل زول فی التاس ‏ فقت : ألا تريان ؟ 


و 
م مر سس و وم ۳ مق سس و 


هذا صاحبکما الّذى تسالان عله . قال دراه قضربا ها حتی تلا .ثم 


2 


انصرقا ری رسول الله تاره . فقال : ١‏ أيكُمَا قَتلَهُ ؟ » ال کل واحد مهم 0 


صا 2 


من الاوس ۰ فتمنیت لو كنت بين أضلع منهما » : لاأعلمه وقع فى کتاب مسلم فى جمیع 
النسخ الا هكذا ۰ ووقع فى بعض روایات البخاری : « أصلح » (۱) بالحاء » ومکذا رواه 
مسلم دون رواية جماعة من احفاظ « أضلع » / وهو أصوب . 

قال الإمام : کذا وقع فى بعض الروایات - یعنی أضلع ‏ والاشبه أحد » آراد به : 
لو كنت بين رجلین آقوی منهما . ویقال للرجل الشدید الق : إنه لضلیع [ الخلق ] (۲) 
وفی حدیث على رضی الله عنه - فى وصف النبی ته : كما حمل فاضطلع بأمرك . 

هو افتعل من الضلاعة وهی القوة » ویقال : هو مضطلع عليه » أى قوی عليه » وقد تقدم 
ذكر السلب قبل هذا . 

قال القاضی : وقوله : « لئن رأيته لایفارق سوادی سواده حتی يموت الاعجل منا » : 
أى شخصی شخصه . والشخص یسمی سواداً » وفی الحديث : « أنت السواد الذی رأيت 
آمامی» ۳) . 

وقوله : « حتى يموت الأعجل منا » قيل : هو شىء استعمل فى كلام العرب » كأنه 
يريد الأعجل أجلا والأقرب موتا . 

وقوله : « فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل يزول فى الناس » : كذا روایتنا عن 
كافة شيوخنا فى الكتاب وعند بعضهم عن ابن ماهان : « يرفل » ۰ والرواية الأولى أظهر 
وآوجه . ومعنى « يزول » : أى يتحرك ويترجح ولايستقر على حال ولافى مكان . 
والزوال الزمام والقلق ويصححه رواية من رواه : « يرقل » إن صحت ۰ أى يسبل ثيابه أو 
درعه ويجرها . ومعنى ١‏ لم أنتشب » : لم يطل الامر » أى لم أشتخ بشىء ولم يشغلنى 
وهو استعارة لمن تعلق بشىء ۰ يقال : نشب فيه . 


. الفتح 5 / ۲۸ 5 (۲) ساقطة من الأصل » والثبت من س »ع‎ )١( 
. )۱۰۳( سبق فى كتاب الجنائز» فى باب مایقال عند دخول القبر برقم‎ )۳( 


مد/أا 


۸ ب 


1 لل كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


لت . فقال:« هل مسحتما سیفیکما ؟» قالا: لا. قنظر فى السيّفين فَقّال:« كلاكما لَه » 


وقول النبى یه لهما : « أيكما قتله ؟ » فقال : كلنا قتله » فقال : « هل مسحتما 
سیفیکما ؟ » : قالا : لا ۰ فنظر فى السيفين فقال : « كلاكما قتله » » وقضى بسلبه لمعاذ 
ابن عمرو بن ابموح.قال ابن القصار وغيره:لما خص النبى به به آحدهما بعد 
قوله : «کلاکما قتله » علم على أن السلب غير مستحق للقاتل إذ يعطيه الإمام . 

وقد اختلفوا فى الرجلين إذا قتلا قتيلا » لمن سلبه ؟ فقيل : ذلك لمن أجهز عليه إذا 
كان يقدر على التخلص من ضرب الأول » وان كان لايمتنع فلمن أثخنه ۰ كما لو قطع 
الأول يديه ورجليه وقتله الآخر فالسلب للاول » وهذا مذهب الشافعى (۱ . ولو جرحه 
الأول عنده وأثخنه بذلك وذبحه الآخر كان للآخر » ولو عانقه الأول فقتله الآخر فللآخر 
سلبه . وقال الأوزاعى (۳) : [ سلبه ] 29 للمعانق . وقال مكحول : إذا قتله الأول وأجهز 
عليه الآخر فالسلب للأول . 

ولم أجدهم يختلفون لو كانا مشتركين فيه على سواء أنه بينهما على السواء ٠»‏ فقال 
أصحاب الشافعى فى هذا الحديث: إنما خص النبى يله به أحدهما لانه استطاب نفس 
الآخر ۰ وليس فى الحديث مايدل عليه » وهذا تحكم . وقد قال بعضهم : بل كان هو 
الذى أثخنه » وإنما قال : « كلاكما قتله » تطييبا لنفس الآخر إذ كان شاركه فيه بعض 
المشاركة . وهذا أيضا لادليل عليه؛ لأن النبى عه حين نظر إلى سيفيهما قال لهما: « کلاکما 
قتله » ونظره ليرى فى ذلك دليلاً يرجح به جهة القاتل من أثر طعام أو مبلغ الدم وشبهه . 

وهذا كله مع تسليمنا أصل المسالة لهم فى هذا الحديث » إذ لم يكن من النبى عله فى 
ذلك عهد » وإلا فعل ماقد ورد فى رواية أصحاب السير وغيرهم ؛ أن النبى به قال يوم 
بدر : « من قتل قتيلا فله سلبه » » كما قال يوم حنين » فإنما آخذها من أخذها / فى 
اليومين بأمر النبى عه وإذنه » ولو كان هذا حكما منه تمليكا لازماً فيما مضى ويأتى لما 
اختلف الصحابة بعده فى ذلك والخلفاء » وأخذوا باجتهادهم فى ذلك . 

فان صح أن النبى ْلَه قال ذلك فتخصيص النبی عه معاذاً به مع قوله : « كلاكما 
قتله » ما لأنه رجح فى نظره إلى السيفين أن معاذاً هو الذى أجهز عليه » أو يقدر على 
مقاتلته ۰ أو يكون باجتهاده 4 بحسب ماعلم من نجدة معاذ وإقدامه » ويكون الآخر 
كالمعين له إن كان لم يقل ذلك . 
(۲۰۱) انظر : التمهيد ۲۳ / ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ المغنى ۱۳ / 11 وما بعدها . 
(۳) ساقطة من س . 
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وقضی بسلبه لمعاذ بْن عَمْرِو بْن الجموح ‏ والرجلان : معاد بن عَمْرو بْن الجموح 


رو وی موم 2 
ومعاذ بن عفراء . 
( ۱۷۳ ) و حدد: ثنى آبوالطاهر آحمد بن عَمْرِو بن سرح » آخرناعبد الله بن 
و قراس فقو ا شيو 
وهب » آخبرنی معاوية بن صالع , عن عبد ال حمن بن جر عن أببه » عن عوّف بن 


مس ل ل شر و 5 وت ر و ور رر ق چم 


مالك قال : تل جل من حمير رجلا من العدو» تراد سلبه » فَمتََه خالد بن الوليد ‏ 
وان ول مهم - نی سول اله عم ف بْن مالك . فَأخبره . ال لخالد : « ما 


2 
004 موه رو ہے و ا وو و سس 


منعك ١‏ ن تعطیه سلبه ؟ » . قال : استكثرته ۰ یا زسول الله . قال : هه ۰۷ قمر 
حال بعوف قجر بردائه . م قال : هلت لك ما دنت لك من سول اه عله ؟ 


رص ص 


مس ی مس ی 


م2 رو راو 


قسمعه رسول اله عله مضب . ال : « لا تعطه یا خالد. لا تخطه یا خالد مل ام 


و1 عرد قل وي رد د ود لصتي لسار 


تارکون لی أمرائى ؟ نم سکم وستلهم کمتل رجل آمشرعی لب لا أو عتما فَرَحَاهَا »کم 


وقوله آخر الحديث : « والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء » : کذا 
فى کتاب مسلم وکتاب البخاری من طریق یوسف بن الاجشون .2١(‏ وقد جاء فى البخاری - 
أيضا ‏ فى حدیث إبراهيم بن سعد ؛ أن الذی ضربه ابنا عفراء () . وذکره - أيضا ‏ 
من حدیث ابن مسعود » وآن ابنا عفراء ضرباه حتی برد ) . وذکر ذلك مسلم بعد هذا » 
أو ذکر غیرهما ؛ أن ابن مسعود هو الذی آجهز عليه وأخذ رأسه » وکان وجده وبه رمق ۰ 
وله معه خبر معروف وکلام مروی ذکروه . وهو قول آکثر السیر . 

وفی هذا الحديث من الفقه : أن البادرة والسبق للفضائل والغضب لله سبحانه - 
ولرسوله عله لقولهما : إنه سب رسول الله يله . وجواز ستر نية الانسان مايريد به من 
الخير عن غیره مخافة أن بسبق إليه . وفیه الحجة لالك ومن تابعه آنه لایلزم البينة لمن قتل 
القتيل ویصدق إذا علم ذلك ولم یخف ؛ إذ لم يسألهما النبى لله البينة على ذلك . 

وقوله : قتل رجل من حمير رجلا من العدو » فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان 
والیاً عليهم » وقول النبى يله لخالد : « مامنعك أن تعطيه سلبه ؟ » قال : استكثرته » 
وأنه أمره بدفعه إليه » ثم ذكر الحديث وفيه آخر : « لا تعطه ياخالد » : قال الإمام : فى 


. ١١751 / البخاری » ك فرض الخمس » ب من لم يخمس الأسلاب ؟‎ )١( 
. ۹٩٩ ۰۹۸ ۵ البخاری » ك الغازی » ب فضل من شهد بدراً‎ )۲( 
: 15 / ۵ البخارى » ك المغازى » ب قتل أبى جهل‎ )۳( 
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س مه س صو ع و سس م مر مر م ي رای مر مر مر مر ىام ےہ رم وو 
تحين سقیها » فأوردها حوضاء فشرعت فيه » فشربت صفوه وترکت كدره » فقصفوه 


مر لور ام ہے و سن و 


لکم وكد ره علیهم » . 
وم و وم اعد ۳ 


5-(. .. ) وحدئنی هیر ُن حب حَدكنَا الوليد بن شنم حدگتا صفوآن بن 
َو من لمن بن بن في عن أيه » عن عوف بن مالك لادج 
قال : خرجت مع من خرچ مع زد بن حَارَة » فى غزوه موه ودأققى ملدى من 
اليمن . وساق الحدیث عن بیع بتحوه » غير آنه قال فى لدي : قال عو 


6 2 و 


لت : ا خالد آما علمت أن سول الله لله قضی بالسب لا ؟ قال ۱۳ 


دوه لمي سم 


هذا الحديث ‏ وفيما وقع فى حديث قاتل أبى جهل - حجة لالك فى السلب وقد تقدم » 
ولو كان حقا للقاتل على كل حال ما أمر به ڪه ثم رجع عنه . 

فإن قيل : وأنتم إذا قلتم بأنه يعطيه على جهته الاجتهاد فلم رجع عنه ؟ قلنا : لتبدل 
اجتهاده لأنه رآه آولا أهلاً لأن ينفل السلب ۰ فلما وقع مايدل على الرد 2١(‏ على الأمير 
وتوقع فيه أن يجسر على آمرائه فيما بعد » رأى من المصلحة إمضاء مافعلوه أولاً ؛ ليكون 
ذلك أبلغ فى نفوذ أوامرهم وأمنع من الجرأة عليهم . 

فان قيل : فقد صارت هبة » والهبة لايرجع فيها » قلنا : فى الوجوب عنها خلافا مع 
أن هذه خارجة من هذا القبيل » وإنما هو مال الله يعطيه من يشاء بحسب الاجتهاد » فإذا 
ظهر له اجتهاد آخر هو أولى رجع إليه . 

وقد وقع فى بعض طرقه أن عوفاً قال : ياخالد » آما علمت أن النبى له قضى 
بالسلب للقاتل ؟ فقال : بلى ۰ ولكنى استكثرته فان قال الشافعى : ظاهر هذا أنه حكم 
قضى به وشرع خلاف تأويلكم ٠‏ قلنا بعد أن نسلم أن ظاهر هذا اللفظ هکذا . فإنما هو قول 
الصاحب وفيه احتمال / » وقد قدمنا من فعل النبى عله مادل على ماقلناه . 

قال القاضى : وقوله : فمر خالد بعوف فجر رداءه ۰ فقال : هل أنجزت لك ماذكرت 
لك عن النبى ته ؟ فسمعه رسول الله مه فاستغضب وقال : « لاتعطه ياخالد » هل أنتم 
تاركون لى أمرائى » : فيه ما يلزم من ترك الطعن على الأمراء وتوقيرهم وبرهم ۰ وأن 
للومام أن يترك ما آمر به ويرجع عنه أو يأمر بما قد نهى عنه فى آشیاء» إذا رأى فيها 
مصلحة المنهى عنه أو غيره أو معاقبته » لنهيه هنا عن إعطاء السلب بعد تسويغه لا أنفهم له 
ما على خالد فى ذلك من الغضاضة من كلام عوف » وهذا كقوله : « اسق يازبير حتى 
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و اور اه اضر زر ا وو و 2 


۰ -( ۱۷۵۵ ) دتا رین َب » اتا حمر بن بوس اطتفی. حلت 
۾ وور ر تقو ر بل و ون 
كمه باه حَدكنى لاس بن سل تی أبى »لماوع قال : غزونا 
هس ی و همم کے و 


مع رسول اله عله موز ین خن تضحی مع رسول اله عله لد جاء رجل على جمَلٍ 


2 
رص ۹۹ مرو تنه وص مر مر صاصم 2 ما ر لس سه 


آخمر فَأنَاحَه » ثم ازع طفا من حقبه فقید به احمل » نم تقدم يتَعَدَى مع الوم 


تیم سس ی و ل و نو 
الرضا بقوله . 

وقوله فى الامراء فى هذا الحديث : « نما مثلکم ومثلهم کمثل رجل استرعی إبلا » 
احدیث ۰ وقوله : فصفوه » لکم وکدره علیهم * : : صفو الشىء : خالصه » ٠‏ بفتح الصاء 
لاغير . فإذا ألحقوه التاء قالوا : صفوة وصفوة » يريد أنه تقاضاه جمیع الال وحيطة البلاد» 
ومداراة الناس على الامراء وللناس أعطياتهم صافية ثم ماكان من خطأ فى ذلك أو غفلة 3 
أو عبث ٠»‏ أو سوء قالة فعلی الامراء » والناس منه آبریاء . 

وقوله : « فشرعت » : أى شربت ۰ والشارع أمكنة الشرب من الیاة ومواردها . 

وقوله : « خرجت مع من خرج مع زید بن حارثة فى غزوة مؤتة » : حکاها ثعلب 
والفراء بالهمز . 

وقوله : « رافقنی مددی من اليمن » : يريد من جاء فى مدد اليمن الذی مد بهم 
جيش مؤتة وحشد ما معه . 

وقوله : « غزونا مع رسول الله عله هوازن » فبینا نحن نتضحی إذ جاء رجل على 
جمل آحمر » فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقید به الجمل » الحديث . إلى آنهم کانوا 
يتقدمون فى ذلك الوقت. والطلق: القيد من الجحلود. والحقب :حبل يشد على حقو البعیر . 

قال القاضى : « نتضحى هنا نحوها » قال الخطابئ معناه : نتغدى ؛ كما جاء مفسراً 
فى الحديث : ثم قعد يتغدى مع القوم . وأما الحقب فقال بعض شيوخنا فيما كتبناه عنه : 
الصواب أن يكون هذا الحرف من حقبه بسکون القاف » أى مما احتقب ضلعه وجعله فى 
حقيبته » وهی الرفادة فى مؤخرة القتب . 

قال القاضی : ولم نروه إلا بالفتح فى القاف > وكذلك انطلق فى الدار » وروى أبو 
داود هذا الحرف « حقوه » (1) وفسره : موخره . 


قال القاضی:وآشبه عندی آن یکون معنی « حقوه » علی هذه الرواية حجزته وحزامه » 


(۱) آبو داود » ك الجهاد » ب فى الجاسوس الستأمن ۲ / ۵ . 


٩‏ ب 


.۷ سس ل كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتیل 


مر مر مر مر سن ور و سے وم # رواد 
ا ل و 
500 و راق ر رو زر یر وف راو 


ق فده ثم آناحه وقعد عليه » » تاره قاشتد به الجمل »قاتبعه رج ل على ناه ة ورقاء . 


مر میس شير ده و 1 ےن و ت 


قال سلمة : : وخرجت ا د فحنت عند ورك لاد گم کشت حى لته حل 
9 ثم قدت حى اخلات بخطام ١‏ لحمل و ی 
الأررْض نترطت سيفى فضربت رس الرجل ا جِنْت با لحمل ُو عليه 


م ور م 1 وھ 


ار مت ره بط : «من فتل الرجل ؟ » . 
و : ابن الوم . قال : له سلبه َجمع » . 


والحقو : معقد الإزار من الرجل » OY‏ وقد يكون ربط هذه الطلق وشده 
باحقب صوناً له فتستقيم الرواية والمعنى على مافى الكتاب » وبه فسر القتبى . ووقع فى 
رواية السمرقندى : « من جعبته » فإن صح ولم يكن تصحيفاً فله وجه إن علقه بجعبة 
سهامه وأدخله فيها . 

وقوله : « وفينا ضعفة ورقة » : كذا ضبطناه بسكون العين هنا » وهو الصواب » أى 
حالة ضعف وهزال . 

قال القاضى : ومن رواه بفتح العين فجمع ضعيف » والأول أوجه . 

وقوله : « إذا خرج يشتد » أى يجرى « فأتى جمله فأطلق قيده فقعد عليه فأثاره » : 
أى بعثه وأقامه ليمشى / به . وناقة ورقاء : فى لونها بعض سواد کالغبرة » وقد تقدم . 

وقوله : « فاخترطت سيفى » أى فسللته « فضربت رأسه فندر » : كذا رويناه بالنون 
فى مسلم وغيره » أى زال عن ساكنه وبان منه . 

قال الإمام : « فندر » يشبه أن يكون آراد سقط » قال : وقد تقدم الكلام على هذه 
اللفظة وتصريفها قبل . 

وقوله : فاستقبلنى رسول الله يه والناس معه فقال: « من قتل الرجل ؟ » قالوا: ابن 
الأكوع ۰ قال : « له سلبه أجمع » : قال القاضى : فيه استقبال السرايا » والتنويه بمن فعل 
جميلاً » وأن السلب نما يكون للقاتل بتسويغ الإمام » وأن قول النبى عله هذا فى هذا 
الموطن ‏ وفی غيره من المواطن التى قالها فيه لو كان أمراً أوجبه لكل قاتل أبداً » 
وجعله له حقا » لاكتفى بالرة الواحدة فيه » ولم يحتج إلى تكراره فى قوله : ١‏ له 
سلبه أجمع » دليل على هذا . وفيه حجة أنه لايخمس كما قاله المخالف وكما ذكر فى 
الشاذ عن مالك . وفيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه من 
أهلها » على قول من رآه من أهل العلم إذ جاء أنه قد كان مع سلمة غيره . وفيه قتل 
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الجاسوس من الحربيين » ولا خلاف فى ذلك . وقد ذكر النسائى أن النبى له كان أمرهم 
بطلبه وقتله(00) , 

واختلف فى الجاسوس المعاهد والذمى ٠‏ فعندنا أنه نقض للعهد ويقتل » وان رأى 
الامام استرقاقه استرقه » وهو قول الأوزاعى . وقال معظم الفقهاء : لا يكون نقضا للعهد 
ویسجنهم الامام ) . 

واختلفوا فى الجاسوس السلم ۰ فجلهم على اجتهاد الامام فيه بغیر من الضرب 
والحبس» وهو قول آبی حنيفة والاوزاعی » وللشافعی وبعض أصحابنا . وقال مالك : 
يجتهد فيه الامام ولم یفسر . وقال کبار أصحابه : یقتل . واختلفوا فى (قالته بتوبته . وقال 
ابن الاجشون : إن عرف بذلك قتل والا نکل ‏ قال القابسی : هذا الحديث أصل فى قتل 
الجاسوس والسارق من الشرکین من أهل اجرب وکل داخل إلينا منهم بغیر آمان » الا أن 
یدعی أنه أتى نازعا فيرد إلى مأمنه أو أشكل آمره فیقبل قوله . 


(۱) النسائی فى الکبری » ك السیر » ب قتل عیون الشرکین ( ۸۸46 ۱. 
(۲) انظر : الغنی ۱۳ / 55 وما بعدها . 


۳۸2 


بم ,کناب الجهاد / باب التتفیل وفداء السلمین بالاساری 


۱ ) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساری 


5 (همهل!١ا‏ ) حدثنا زهير بن حرب » حدتنا عمر بن يونس » حدنا عكرمة بن 


عمار » حدتنی یاس بن سَلَمََ » حدنی أ أبى» قال غاا رعلا أب کهآ 

سول الله تله عل لما کان یا رین لاه سا اما بكر تعرس كم طن 

الغَارة » ورد الاء » فقتل من قل عله » وسبى . وَنظر لی عنق من الناس » فيهم 

رار" یت أن نی إلى ابل رت بسكهم بينهم وين ابا رو 

لس وا تحت بهم سول وفيهم رن یقارع من دع 
دم اه ل ورون سل عشم و 


قال : القش الم - معھا لها من أحْسن العرب ۰ فسفتهم حتى یت بهم أبا بكر » 


وقوله : ۱ غزونا فزارة مع آبی بكر رضی الله عنه - فلما كان بیننا وبين الاء ساعة » : 
كذا للجماعة » وعند الهوزنی : « بيننا وبين الساء ساعة » ۰ وکلاهما صحیح ؛ لان الاء 
هو موضع اجتماعهم + وی انا أيضا ‏ وقت هدوئهم وسكونهم واجتماعهم لمائهم » 
لکن قوله  :‏ آمرثا آبو بكر فعرسنا » ثم * شن الغارة فوّرد الاء فقتل من قتل » : يدل على 
صواب رواية غيره » فاغا یکون التعریس بالليل وهو النزول فيه » وکذلك الغارات إتما 

قال الامام : وقوله : « شن الغارة » أى فرقها . وقیل : صبها علیهم صباً » كما 
يقال : شن الاء » أى صبه . 

قوله: « وآنظر إلى عنق من الناس فیهم الذراری » أى جماعة »قال القاضی: وقوله : 
« فیهم الذراری » هذه الكلمة تنطلق عند العرب على الاطفال والنساء . 

قوله :۱ فيهم امرأة عليها قشع » بالفتح رویناه عن الأسدى .وبکسرها عن الصدفی » 
وبالكسر ذكرها الهروی» وبالوجهين ذكرها الخطابى وفسره فى الحديث بالنطع وهو صحيح . 

قال الإمام ۱ / وفيه لغتان : کسر القاف ¢ وفتحها : وقشعت الشىء . إذا قشرته . 

وقوله : معها ابنة لها من أحسن العرب فسقتهم » حتى أتيت بهم أبا بكر الصديق - 
رضى الله عنه ‏ فنفلنی ابنتها » فقدمنا المدينة » فقال لى النبى عه : « هب لى المرأة » » 
ففعلت ۰ فبعث بها ته إلى أهل مكة » ففدى بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة > 
قال الإمام ف فى الرجل الكافر إذا أسره : أن يقتله أو يبقيه للجزية › وله أن يمن عليه أو 


۷۳ 


کتاب الجهاد / باب التنفیل وفداء السلمین بالأساری 


نی أبو بكر ها دما دی وما کسفت لها وبا نی رسول الله لله فى 


و سس 


السوق. فقال :”يا سم هب لی لاد . قلت :يا رسول اف وله لد أَعجبتی . 
وما کشفت لها توب کم ی سول ا تم القد فى لسوت . فقال لی : يا سم 


ےت 2 


هب لی ار لله آبول ! » ققلت : ھی لك یا رسول الله قوف ما کشفت لها وبا 


00 


بعت بها رسول الله الیل مَك دی بها ناا من المسلمين» كَانُوا أسروا بمكة . 


يفادى به . ومنع أبو حنيفة المن والفداء . وفى هذا الحديث المفاداة بهذه المرأة » وقد تقدم 
أنه له فادى بالرجل الذى أظهر الإسلام ولم يقبله منه برجلين من أصحابه . وقد قدمنا 
الكلام على هذا الحديث ۰ فإن كان نم المفاداة بالمرأة فهذا الحديث حجة عليه . قال بعض 
الناس : فيه التفرقة بين الأم وولدها . خلافاً لمن قال : لايفرق بينهما أبداً ؛ لأنه لم يذكر 
أنه لا نفلها یاه جمع بينها وبين أمها . 

قال القاضى : وممن قال بقول مالك فى جواز المن والفداء: الشافعى وأحمد وأبو ثور 
وكافة العلماء » وأجازوا هذا بالمال وبالأسرى . وقال أبو حنيفة : فمرة لايفادى ولا يمن 
جملة » وقال مرة : لابأس بفدائهم بالمسلمين > وهو قول محمد وأبى يوسف () . 

قال القاضی : ويحتج بهذا الحديث من يرى النفل قبل الخمس . وليس فيه حجة » إذ 
قد يمكن أنه علم قيمتها حتى يخمس أو كان بعد التخميس . وفيه استيهاب الإمام أهل 
جيشه بعض ماغنموا ليفادى به أو يصرفه فى مصالح المسلمين »كما فعل فى هوازن وكذلك 
لما نفله » وأنه ليس من باب الرجوع فى الهبة ؛إذ لم يهبه ماله ولا استرجعه أيضا لنفسه : 


(۱) انظر : المغتى ۱۳ / 55 وما بعدها . ٠‏ 


۷ 


کتاب الجهاد / باب حکم الفیء 


( ۱۵ ) باب حکم الفیء 
۷ 17650 ) حدتنا + حمد بن حتبل ومحمد بن رافع الا :دنا عبد الرزاق » 
مس سس و و و مه “مومع ا 
آخرنا معمر ‏ عن همام بن مه . قال : هذا ما حَدئّنا ی هرترة عن سول الله ل . 
فذكر أحاديث منها : وقال : قال رسو ل الله تال :ما قر بد روما رام فيا 


۳ 
م و بير و و ۳ عو د مس 


قسهمکم فیها ويم ری عصت انه ورسول لن خمسها ۵ وکرسوله » هیلک 


وقوله : « أيما قرية أتيتموها وأقمتم فسهمکم فیها » وأيما قرية عصت الله ورسول الله 
فان خمسها لله ورسوله » : یحتمل أن یکون الأول فى النفی ما لم یوصف عليه بخیل 
ولارکاب ما أجلى عنه أهله أو مما حق عليه » فیکون حقهم فيها » أى قسمهم فى العطاء » 
ويكون الراد بالثانى ما فيه الخمس مما أخذ عنوة . ولم يختلف العلماء أنه لاخمس فى 
الفىء إلا الشافعى وحده » وقد خالفه بعض أصحابه فى ذلك . 

وقوله : « فخمسها لله ورسوله ثم هی لكم » مثل قوله فى الحديث الآخر : « مالى 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم » 2١(‏ . وقد اختلف العلماء فى معنى قوله 
عز وجل : « واعلموا نما نخمتم من شيء فَأَنْ لله خسنه وللرّسُول » (۱) فقيل : « لله » هنا 
استفتاح كلام للتبرك باسمه تعالى ؛ إذ كل شىء لله تعالى ۰ قال : وللرسول سهم يختص 
به © غاب أو حضر . وقيل : خمس الله وخمس الرسول واحد » ویخمس امس علی 
خمسة آخمس : خمس لله وللرسول » وخمس لذوی القربی » وخمس للیتامی » وخمس 
للمساکین » وخمس لابن السبیل . وهذا قول الشافعی . 

وقيل : « لله ورسوله » أى مما يقرب لله ورسوله ۰ أو الحكم فيه لله ورسوله » 
ويفرق سائره على اجتهاد الإمام فى أقرباء رسول الله ته وغيرهم » وليس هو مقسوم على 
السهام ۰ وأن المراد بن سمى فى الآية من يجوز ذلك من الأصناف لا على القسمة عليه » 
وان شاء أوقفه لنوائب المسلمين . وهو قول مالك وأصحابه . وقيل : معناه : خمس واحد 
كان يعزله النبى يه ويقسم الأربعة بين الناس » ثم يقبض على الخمس . فما خرج بيده 
جعله للكعبة » فهذا هو المسمى لله ۰ ثم يقسم بقية الخمس العزول + سهم منه للنبى عله 
يخصه » وسهم لذى القوبى » وسهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل . 


۰۱۲۸ / 5 أبو داود » ك الجهاد » ب فى الإمام یستأثر بشیء من الفىء لنفسه ۲ / ۰۷ ۰۷۵ أحمد‎ )١( 
. ) ۲۲ ( ٤٥۷ / ۲ ك الجهاد .ب ما جاء فى الغلول‎ > 5 
۱ : الأنفال‎ )۲( 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء م 


۸ ۱۷۵۷ ) حدائنا ية بن سعيد » ومحمد بن باد وأبو , ثر بن أبى شيبة 
و او و 
وإسحق بن إبراهيم ‏ - وال لابن أبى شيبة - قال إسحق : ارتا . وال ال رون : 
ا س عن عمرو » ع عن اله » عن مالك بن وس » عن مر . قال : كانت 


۲ E 


وال نی التضیر مما اء لله على رسوله ‏ مما لم يُوجف عليه امون بل ولا 


فيقسم خمس الخمس عند قائل / هذا على ستة آسهم ١(‏ 

وقيل : يقسم الخمس كله على أربعة بينهم ؛ لله ورسوله ولذى القربى واحد » 
والثلاثة للباقين » وروی هذا عن ابن عباس . 

وقيل : يقسم الخمس على ستة أسهم ؛ سهم لله يرد على عباد الله المحتاجين › 

وقال ابن عيينة :ما افتتح الكلام فى الفىء والخمس بذكر نفسه لأنها أطيب الكسب » 

وقوله : « كانت أموال بنى النضير ما آفاء الله تعالى على رسوله ما لم یوجف عليه 
بخيل ولاركاب » فكانت للنبى له خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنة » ومابقى يجعله 
له على أن يأكل هو منه وأهله ما احتاجوا » ويصرف مافضل عن ذلك فى تقوية الإسلام. 
بنى هاشم ويزوج أيهم . ومعنى « ما أفاء الله » : أى ما رد وصرفه عليهم من أموال 
الکفر . 

قال الامام : آما ماغنمه السلمون بالقتال فلاخلاف أنه یخمس ویصرف خمسه حيث 
أمر الله عزوجل 2( والأربعة الأخماس هى للغاغين على ظاهر القرآن ۰ وما أجلى عنه آهله 
من غير قتال فعندنا أنه لايخمس ويصرف فى مصالح المسلمين » كما كان عه يصرف 
مايؤخذ من بنى النضير ۰ وعند الشافعى أنه يخمس كالذى غنم بالقتال » يصرف خمسه 
فيما يصرف فيه حمس ماغنم بالقتال . 

وقوله : « ما لم يوجف » : الإيجاف : الإسراع » ووجيف الخيل والركاب إسراعها 

قال الإمام : خرج مسلم سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه » كلهم عن سفيان 
ابن عيينة » عن عمرو بن دینار » عن الزهرى . هكذا إسناده عند أبى أحمد الجلودى › 
وسقط ذكر الزهرى فى هذا الإسناد من نسخة ابن ماهان والكسائى 3 والحديث محفوظ لابن 


(۱) انظر : الاستذكار ١5‏ / ۱۹۲ وما بعدها » الحاوى ۸ / 5١7‏ وما بعدها . 


۷۰ /ب 


۷ 


۷ .کاب الجهاد / باب حكم الفىء 


ص م ى رر رای رمرم سے مر مر م مر مر و قرو 


راب ء فکانت للتبى ته حاص ة . فکان ينفق على آم هله تفقة سنة » وما بقى يجعله فى 
الكراع وَالسلاح » عد فى سل الله . 


و 5 چ پس وت او ا و ا و و 


تا يق بن بجی ال ارا سان بن ع عيينة عن معمر » عن 
الزری بهذا الإستاد . 


ورو ر ىو رر ابر الى شير 06 


٩‏ (. . ) وحدنی عب ل ن محم نسم الضبعى » حدئنا جوترية عن 


۳ ۳ 
لاس ساس بير مر و و و مس #2 


مالك عن الزری ‏ أن مالك بْنَ اوس حَدله ‏ قال ۰ اوسل إلى عمر بن بات( 
مه روگ 


جنه حين تعالی التهار . قال : وجا فى بيته جالسا َلَى سریں مضي إِلَى رمَاله » 


ص 


عيينة عن عمرو بن دينار » عن الزهرى » عن مالك بن أوس ۰ عن عمر . 

قال القاضى : فى هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة » وفعل النبى عله فى هذا لم 
يكن لنفسه شيئا » وأن الادخار لرب العيال مما لايقدح ف 00 . ولاخلاف عند الفقهاء 
فى جواز ادخار مایرفعه الرجل من أرضه وزراعته » ما لم يشتر من السوق . ورفع النبى 
SM SCE‏ ی 0 
فأجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث . ولاحجة فيه لا قدمناه » وضعفه الاکثر على مقدار مالا 
يضر بالسعر ۰ فان كان ضيقا لم يشتره إلا بحسب الحال لشهره أو يومه ۰ وهو مع الرجاء 
أوسع للسنة » وأكثره بجواز الاحتكار . قال معمر وابن المسيب وغيرهما : وهذا فى غير 
الضرر . ومنعه آخرون للحديث الاخر : « لا يحتكر الأخاطير » . قال بعضهم : ليس 
ادخار قوت سنة من الحكرة . 

وفيه حجة لالك ومن لم ير تخميس الفىء ولاقسمته على الأخماس» ومن سمى فى 
الآية خاصة » وأنه موكول إلى اجتهاد الإمام » إذ لم يذكر فى الحديث منه إلا نفقته منه 
على أهله . وتصريفه فى العدة والسلاح . وفيه أن للإمام الأكل من / الفیء والنفقة على 
عياله لأنه من العاملین.هذا إذا لم يقل بقولنا : إن معنى السائر لرسوله أى له فيه نصيب » 
أو لأن له حقا فى الفىء كما لسائر المسلمين . 

وقوله : ١‏ كانت للنبى عله خاصة » : ظاهر فى أنه لايخمس كما قال الشافعى . 
وذكر مسلم حديث مالك بن أوس فى قصة على والعباس ‏ رضى الله عنهما ‏ ومکالتهما 
بين يدى عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - فى صدقات النبی عله . 

وقوله : « فوجدته على سرير مفضياً إلى رماله » أى ليس على السرير فراش . ورمال 
السرير وهو ما ينسج للمضجع فيه عليه من سعف وشريط وشبهه » يريد أنه باشر رمال 
السرير بجنبه . 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء 
متكتا علَى وسادة من آدم فقال لی : یا مال ؛إنه قد دف أهل أبيات من قومك. وقد أمرت 


ال . قال : فَجَاء رن . ال لآ ملس نیما ويد لمن بن وف 
ل قلع ممه وماق 0 اعد 


ول وس ؟ قلعم : نعم . أن له قدخلوا ثم جاء قال : هَل لك فى عباس 


ت سم 


وعلی ؟ تال : نعم » فآذن لهما . قال عباس : يا أمير امین » اقض بينى وبين هذا 
الکاذب ذب الآثم ا لقادر الْخَائن ال القوم: أجل .با أمير الْؤْمنِن فَافْضٍ هم وار 00 


قال مالك بن وس یک إلى مق و دوم للك - فال عمر : اتئد 


27 


ص م و م دول اه ايك ل و 


آنشدکم بالله اذى بإذنه نوم السماء والازض اون أن رسول الله 


وقوله أول الحديث : « يا مال » > قال الإمام : وهو ترخيم مالك » كما يقال : 
ياحار » فى ترخيم حارث . وقد قرئ فى الشاذ : « ونادوا يا مال » . ولك فيه وجهان : 
إذا رخمت مالكا فتكسر اللام ؛ إشعاراً بالحذوف . والثانى : رفعها ورد إعراب آخرها 
عليها كأنه لم يكن » وكان الباقى هو الكلمة كلها » فيقع الضم فى آخرها » وتقديراً أن 
الضمة مع حذفه علامة عليه » وإذا ضممت قدرت المحذوف كأنه لم يكن » وكان الباقى هو 
الكلمة كلها فيقع الضم فى آخرها . 

وقوله : « قد دف أهل أبيات من قومك » : الدف : المشى بسرعة ٠‏ فكأنهم جاؤوا 
يسرعون لضر أصابهم 1 

قال القاضى : الدف : السير ليس بالشديد . 

وقوله : « حين تعالی النهار » : أى ارتفع »وهو بمعنى متع فى رواية البخارى ۲۱ . 

وقوله : « قد آمرت فیهم برضخ » بسکون الضاد » قال الإمام : الرضخ : هو العطية 
القليلة » يقال : رضخت له من مالی رضخة . 

وقوله : « آنشدکما بالله » : معناها : يسألكما بالله .يقال : نشدتك بالله ذکرت به 
مستحلفاً والنشید (") : رفع الصوت . 

قال القاضی : وقوله : « اتئدا » معناه : تمهلا ولا تعجلا . 

وقول العباس : « اقض بینی وبين هذا الکاذب الاثم الخائن الغادر » ۰ قال الرمام : 
اللفظ الذی وقع من العباس لایلیق بمثله > وحاشا علیاً منه أن یکون فيه بعض هذه 
الاوصاف » فضلا عن كلها ۰ أو عن یلم بها » ولسنا نقطع بالعصمة الا للنبی عله أو لمن 


(۱) البخاری » ك فرض الخمس ۰ ب فرض الخمس 5 / ٩۷ ۰ ٩1‏ . 
(۲) فى الاصل : الشد » والشت من ع . 


۷۱ اب 


۷۸ 


كتاب الجهاد / باب الفیء 
2 


EY‏ ماه قَالُوا : : نعم .ثم بل على العباس وعلی قال :دک 
اف ای بإذنه قوم لس ولازض نانآ سول له كله قال : ١‏ لا نورث »ء ما 
ترکتاه صدقَة . قالا : : نعم ال عمر: ”إن اله جل وص كان حص رسوله مه بخاص م 


بخصص بها أحدا غير .ال :ما أقاء الله على رسوله من أل الى فلل ولول 0174 


ما آذری هل قرا الاي ای لا ام لا - قال : سم رسول الله علله يبتكم از موال بنى 


عر ا 


شهد له بها » لكنا مأمورون بتحسين الظن بالصحابة - رضى الله عنهم - ونفی كل رزيلة 
عنهم » وإضافة الكذب لرواتها عنهم . إذا استدت طرق التأويل . وقد حمل بعض الناس 
هذا الرأى على أن أزال من نسخته ماوقع فى هذا الحديث من هذا اللفظ > وما هو بعده مما 
هو فى معناه ؛ تورعاً عن إثبات مثل هذا » أو لعله يحمل الوهم على رواته . 

وإن كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولا يضاف الوهم إلى رواته » فأمثل ماحمل عليه 
أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه ؛ لأنه فى الشرع أنزل منزلة أبيه » 
وقال فى ذلك مالا يعتقد وما يعلم براءة ابن أخيه منه > ولعله قصد بذلك ردعه وزجره عما 
يعتقد أنه مخطئ فيها ۰ أو أن هذه الأوصاف وقع فيه على مذهبه من غير قصد لها » بل 
كان على رضى الله عنه ‏ عنده متأولا فيها » فكأنه يقول : آنا على رأى إذا فعلت هذا 
عن قصد أو وقعت فى مثل هذا الوصف . وان كان عند على رضى الله عنه ‏ لایوجب 
على مذهبه وقوعه فيها » وهذا كما لو قال الالکی فى رجل شرب النبيذ : هو عندى ناقص 
الدين ساقط القدرات ۰ لكان ذلك كلاماً صحيحاً على أصله » وان كان الحنفى يعتقد أنه 
أتى من ذلك / مباحآ لايفسد مروءته » ولايسقط عدالته . 

ومن الدليل على أن هذه الطريقة هى التى تسلك فى التأويل أو ما فى معناها ؛ أن 
مجلساً حضر فيه عمر بن الخطاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهو أمير المؤمنين » وقد عرف من 
تشدده فى الحدود والأعراض ۰ وبعده عن الداهنة ما فات به الناس ٠‏ وفيه عثمان وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير وسعد ‏ رضوان الله عليهم ‏ ثم قال هذا ولاينكره منكر » 
ولايزجر عنه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وهو الخليفة » وإليه صيانة الأعراض .وما ذاك إلا لما 
تأولناه ؛ من آنهم فهموا بقرينة الحال أنه قال مالا يعتقد على جهة البالغة فى الزجر لعلى ‏ 
رضى الله عنه ‏ وزاد له حرمة الأب . والاب لاينبغى أن ينضف منه فى العرض . هذا 
عندى وجه تأويل ماوقع فى هذا . وكذلك قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : «إنكما جئتما أبا 
بكر رضى الله عنه » وذكر ما قال لهما » وذكر عقيب ذلك : ١‏ فرأيتماه كاذباً آثما خاذلا 


.۷ : الحشر‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء 


۷۹ 


مس مق 9 


التضير وا ما استاثرعلیکم ولا ها دونگم » حتى بقی ها الال افکان رسول 
له کل ياد من تسد َم بعل ما ی أنوة لال . ثم قال : آنشدکم با الى 


وا 


اانه شوم امه وألا رض » ون لك ؟ قاو . م تشد عبّاسًا وعليا بمثل ما 


صر ار ت و 9 


شد به لقم : أتعْلَمَان ذلك ؟ قالا: : تم قال : لما تو ی رسول الله لله قال أبو کر : 
آنا وی سول الله عله خا لب مات »ول متا رات 


سوم 


امرأته من أبيها َال بو بكر :قال رسول الله عله : « مانورث »ما ترکتا صدقة » » 


0 


و 6 و وب 2 


فتاه کاب نما غدر) خن »واه عم إل تصادق بار راش د تابح للحق . نم توفی آبو 


خائنا » وکذلك آیضا ذکر عن نفسه آنهما رأياه کذلك وتأویل هذا أيضا نحو مما تقدم ذکره 
الراد به: أنكما تعتقدان أن الواجب یفعل فى هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وآبو بكر › 
فنحن على موجب مذهبهما (۲۱ لو أتينا ما أتيناء ونحن معتقدان أن ماتعتقد أنه على هذه 
الاوصاف . أو یکون الراد : أن الامام إنما یخالف إذا كان على هذه الأوصاف ویتهم فى 
قضاياه » فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك . هذا أمثل ماتأول عنهم ‏ 
رضى ( الله عنهم . 

وأما الاعتذار عن على وعباس ‏ رضى الله عنهما ‏ فى أنهما ترددا إلى الخليفتين مع 
قوله یه : « لانورث» ما تركناه صدقة » هو تقدير عمر عليهما لأنهما يعلمان ذلك » 
فأمثل مافیه ما قاله بعض الائمة : إنهما إنما طلبا أن یقسماها بینهما بنصفین ینتفعان بها » 
على حسب ما ینفعهما الامام بها لوالیها بنفسه . فکره عمر - رضی الله عنه ‏ أن یوقع 
اسم القسمة علیها ؛ لثلا یظن بذلك مع تطاول الازمنة آنها میراث > وانه هلله ورث » 
لاسیما وقسمة الیراث بين البنت والعم نصفان » فیکون مطابقة للشرع با یقع اتفاقا 
واجتهادا من آکد مایلبس ویوهم فى ذلك ؛ أنه يه ورث ماترك » ون كان منهما ومن 
فاطمة - رضى الله عنهم ‏ قبل ذلك مایوهم آنهم طلبوا التمليك . فلعلهم قبل سماعهم 
الخبر :۷ لانورث ». 

وما يدل على ماقلناه : ماقاله آبو داود : أنه لم یختلف على رضی الله عنه ‏ أنه لما 
صارت الخلافة إليه لم یغیرها عن کونها صدقة ۰ وبنحو هذا احتج السفاح . قال ابن 
الأعرابى : فإنه لا خطب أول خطبة قام بها » قام إليه رجل معلق فى عنقه المصحف » فقال 
له : أناشدك الله إلا ماحكمت بينى وبين خصمى بهذا المصحف . وقال : من هو ؟ قال : 


. فى ع : مذهیکما‎ )١( 
. فى الأصل : رضوا ء والمثبت من ع‎ )۲( 


۷۲ أ 


A. 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء 


که وتا وی رسول الہ له وولى أبى بکرذرآیشمانی انا آنا ادرا نان عَم 
ی تصادق بار راشدتبع لح وله شم شتی آنت ونا نما جمیع وأمركما 
واحث ما رل . فقلت : إن شم دقعنا کم عَلَى آن علیکما هد لله أن 
نملا فیا بای کان مَل رسو لل تک شام بذلك. قال: أكذلك ؟ قالا: 


مس مرو ارم ی و سے ر ر 


نعم. م لتشم جشمانی لأفضى یتک . ولاءوالله »لا آقضی بینکما بعر ذلك حت تقوم 
اساعة‌فان عحرتما عنها فَرداها إلى . 


آبو بكر فى منعه فدك . قال : أظلمك ؟ قال نعم . قال : فمن بعده ؟ قال: عمر . قال : 
أظلمك ؟ قال نعم . وقال فى عثمان مثل ذلك ۰ وسأله عن على : أظلمك ؟ فسکت 
الرجل » فاغلظ له السفاح . هکذا حکی ابن الأعرابى أو نحواً منه . 

قال القاضی : قطع مسلم هذا الحديث عند قوله : « فان عجزتما عنها فرداها على » زاد 
البخاری : « فأنا آکفیکماها » 2١(‏ فلم يكملا الحديث . وقد ذکر مسلم بعد هذا آیضا - 
زيادة » قال : فدفعها عمر إلى على وعباس - رضی الله عنهم - فغلبه علیها على » أى 
على القیام بها . وقد خرجه بتمامه / آبو بكر البرقانی فى صحیحه . قال : فغلب على 
علیها العباس » فکانت بيد على » ثم كانت بيد حسن بن على » ثم بيد حسين بن على » 
2 بن الحسين » > ثم بيد الحسن ب بن الحسين » » ثم بيد زيد بن الحسن » ثم بيد عبد 

لله بن الحسن »ثم تولاها بنو العباس . وقد ذكر البخارى فى بعض هذا كما تقدم إلى قوله : 
الا ا كو م ا ا 
يزد . وقد بين مسلم - أيضا ‏ أن الذى دفع لهما عمر ‏ رضى الله عنه إنما هی صدقات 
النبى عله ما أفاء الله تعالى عليه بالدينة » يعنى بنى النضير ومخيريق (۲) وغيره لك مما 
أمسكه لنوائب المسلمين . 

وقد تأول قوله : إن طلب فاطمة - رضی الله عنها ‏ ميراثها من رسول الله عله › 
يحتمل أنها تأولت الحديث إن كان بلغها فيما له بال ويختص بالأصول من الأموال» فهى 


. سبق تخريجه فى نفس الباب‎ )١( 

(۲) هو مخیریق التضرى الإسرائيلى من بنى النضير » وقد ذكر الواقدى فى المغازى ص 757 أنه أسلم 
واستشهد بأحد ويقال : إنه من بنى قينقاع وقال : قال عبد العزيز : بلغنى أنه كان من بقايا بنى قينقاع وكان 
عالا وقال : قد أوصى بأمواله للنبى له ومی سبع حوائط : الیثب والصائفة والدلال وحسنى وبرقة 
والأعواف ومشربة أم إبراهيم فجعلها النبى عله صدقة . 

وروى فى أخبار المدينة أن مخيريق سابق اليهود. انظر : الإصابة 5 / لاه . 


E‏ ]از 
ت و و ا لاع و و 


8( . ) حدئنا ان رهم وحن رفع وي بن حم - قال بن 
رافع : حَدَكنًا . وقال الاخران : أخبرنا عبد الرزاق - آخبرتا معمرل عن الزری » عن 


التى لا تورث عن الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا ما يتركون من طعام أو دابة وأسباب 
وسلاح . واحتجوا بقوله : « ماتركت بعد نفقة نسائى » (۲۱ ۰ وأن ظاهر هذا ماتأولوه » 
ولم يكن الأمركذلك لأن نفقة نساء النبى عه أوجبها لهذا فيما ترك لا على طريق الميراث» 
بل يحق كونهن محبوسات عن الأزواج بسببه » أو لما لهن من الحقوق فى بيت المال . لقدم 
هجرتهن وفضلهن . والأول أظهر لتخصيصه يه إياهن بالذكر » وكذلك اختصاصهن 
بمساكنهن لحياتهن ؛ بدليل آنه لم يرثها وورڻتهن عنهن . ١‏ 

وحكى الاوردی أن النبى عه أعطاهن ذلك . ووصى لهن بدورهن . ولا امتراء أن 
الحديث كان مشهوراً أيام أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إذ كان قد قرره أبو بكر على 
على والعباس وفاطمة - رضی الله عنهم ‏ وذكرته عائشة لأزواج النبى يه حينئذ » وأيضا 
نفى الحديث فى كتاب مسلم أن فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ سألته ميراثها مما أفاء الله 
سبحانه على رسوله يه بالدينة وفدك وبقية خمس خیبر . 

وفى ترك فاطمة منازعة أبى بكر رضى الله عنهما ‏ بعد احتجاجه عليها بالحديث 
التسليم والإجماع على القضية ٠‏ وأنها لا بلغها الحديث أو بين لها التأويل تركت رأيها إذ 
لم يكن بعد ولا أحد من ذريتها فى ذلك طلب بالميراث» وإذ قد ولى على . رضى الله عنه 
الأمر فلم يعدل به عما فعل فيه أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما - فدل أن طلب على 
والعباس إنما كان طلب العباس تولى القيام على ذلك بأنفسهما أو قسمته بينهما كما تقدم . 
٠‏ وماذكر من هجران فاطمة لأبى بكر رضى الله عنهما ‏ إا معناه انقباضها عن ترك 
لقائه وترك مواصلته » وليس مثله هذا من الهجران الحرم من ترك السلام والاعراض - هنا 
فلم تكلمه » أى فى هذا الأمر أو فى غيرها لانقباضهما عنه ۰ فلم تطلب منه حاجة 
ولااضطرت إلى كلامه ۰ ولم يأت فى خبر أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولاكلمته . 

وفى قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : جثتما تكلمانى وكلمتكما واحدة » جئت ياعباس 
تسلمنى نفسك من ابن أخيك » وجاءنى هذا يسلبنى نصيب امرأته من أبيها: فيه إشكال مع 
تعريف أبى بكر لهم قبل هذا بالحديث ۰ وأن النبى لله لايورث » فمعناه الكل واحد انا 
كانت القيام وحده على ذلك ۰ ويحتج هذا بحكم نصيبه وحقه من ولاية النبى لله 
بالعمومة » وهذا بحكم حق زوجه ونصيبها من قربى النبوة / ۰ لا أنهما طلبا منه ما قد ۷۲/ب 


)۱( سيأتى فى الباب القادم برقم (00) . 


۳ سس كتاب الجهاد / باب حكم الفیء 


مالك بن آوس بن لدان . قال : أرسل إلى عم نطاب قال خن ال 
رد مق مد یر #- 


یات من مك . بنحو حدیث مالك . غیر آن فيه : فکان ینفق على أهله 


2 ام میم 
لفك ل سه مودي ماه و و يه و 2 و ايارس ساسم 


وربما قال معمر لت انمض ل تع تابط لوادت 


مر مه 
مگ 


وجل 


فا منع النبى له لهما منه ما منعهما منه آبو بكر رضی الله عنه - وبینه لهما وسلما 
له ذلكء ثم لعمر آول آمرهما » ثم جاءا مرة آخری يطلب کل واحد منهما الانفراد بذلك . 
وقد جاء فى بعض الاثار أن عمر ‏ رضی الله عنه - قال لهما آول مرة : إن شئتما طابت 
نفس آحدکما للاخر دفعتها إليه » على أن يعطيه لتعلمن ۲۱ به ما عمل آبو بكر رضی 
الله عنه ‏ وذكر أن العباس طابت نفسه بدفعها لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ فكان ذلك ۰ ثم 
اختلفا بعد حول فرجعا إلى عمر ‏ رضى الله عنه - فهذا دليل أن نزاعهما أولاً وآخراً فى 
ولايتها لافى تمليكها » ويدل على صحة هذا قوله فى مسلم : « فدفعها إلى على وعباس 
فغلبه عليها » (۲۲ يعنى علياً . 

قال أهل العلم : وفى هذا الحديث من السنن والفقه أنه يجب أن يولى أمر كل قبيل 
سيدهم » ويسند أمر كل جماعة لكبيرهم ٩۳(‏ ؛ لانه أعرف بمصالحهم وأسرار أحوالهم . 
وفيه جواز نداء الرجل غيره باسمه من غير تكنيه وترخيمه على عادة العرب . وفيه جواز 
حجاب الخلفاء والائمة فى بعض الاوقات لیتفرغ لا ييخص من آمور المسلمين ويعنيه من 
أحواله . وفیه قبول خبر الواحد والقضاء به . وفیه الشفاعة عند الامام . وفیه حض على 
فصل الحق . وفيه استشهاد الامام على ما یقوله بحضرة الخصمين من حضره من العدول » 
لتقوی حجته فى إقامة الحق وقمع الخصم » وتقریر الشهود والخصمین على مایعترفون (4) 
من الحق . وفیه الانقیاد للستن والرجوع للحق عن التأویل إذا ظهر بطلانه . 

وقوله : « إن الله قد خص رسوله بخاصة لم یخصص بها أحداً غیره » : وقیل : 
معناه - والله [ أعلم ]  »5(‏ : تحليل الغانم له ولامته ۰ أو کونها له » أو تخصیصها ۲0 
ما أفاء الله عليه على قول آکثرهم ملكا كما قال بعضهم ۰ أو تصريفا وحکما كما عليه 
الجمهور . وهذا الوجه أظهر لاستشهاد أبى بكر رضى الله عنه - على هذا بالآية . 

وفيه جواز تنزيه الانسان 1 نفسه ] )١(‏ ومدحها إذا اضطر إلى ذلك ۰ كما فعل عمر ‏ 


() فى س : لتعملن . (۲) حديث رقم 04 . 
(۳) فى س : لأميرهم . () فى س : يعرفون . 
(۵) ساقطة من الأصل › والمثبت من س . () فى س : تخصيصه . 


(۷) ساقطة من الأصل » والمثبت من س . 


کتاب الجهاد / باب حکم القیء سس تست ۸۳ 


رضی الله عنه . قال بعضهم : وفیه [ جواز ] (۱) حکم الحاكم لنفسه إذا كان الحق له 
مشهوراً » وهذا غير بين ولا موافق عليه لأن هذا الال لم يأخذه آبو بكر لنفسه » وإنما حکم 
به للمسلمين عامة » وإن كان هو التولی للنظر فيه فيحكم بخلافه لابحكم التمليك 29 ۰ 
كما یحکم فى سائر آمور السلمین العامة وآموالهم ۳( التى يرجع النظر فيها إليه . وعلى 
هذا یتاول قوله فى الحديث الآخر من رواية آبی الطفیل : « إذا آطعم الله نبي طعمة ثم 
قبضه جعلها للذی یقوم بعده »(4) أى النظر فیها . وعلی هذا يتأول فعل عثمان - رضی الله 
عنه - فیها واقطاعه لمن آقطعها ؛ تمسكا بظاهر اللفظ فى هذا الحديث ۰ وهو مذهب الحسن 
وقتادة ؛ أن هذه الأموال جعلها الله تعالی لنبیه طعمة ۰ ثم هی لمن ولی بعده . 

وفی قول عمر - رضی الله عنه - :۱ جنتمانی وأمرکما جميع »:أى غير مختلف به ؛ 
لانهما لم یطلبا قسمتها قبل وإنما طلب القیام بها » فدفعهما عمر لهما على ذلك . فلما 
طلبا الآن قسمتها منعهما لا تقدم قبل » أو لأن قیام الائنین عنده أحفظ وأنظر لهذا المال من 
الواحد ٠‏ أو لأن دفعها لواحد مخصوص 7 من باب الاثر » أو مخافة نسیان سبب ذلك 1/۷۳ 
بحکم من الزمان فيظن أنه كان أحق بها من الآخر » أو آنها مصوغة له ملكا . 


. ساقطة من الأصل » والثبت من س . (۲) فى س : التملك‎ )١( 
. فى الاصل : آموالها » والشت من س‎ )۳( 
. ۱۳۰ / ۲ الامارة » ب فى صفایا رسول الله لله‎  » آبو داود‎ )5( 


4م لل كتب الجهاد / باب قول النبى به : « لا نورث .. . » إلخ 


( ) باب قول النبى يله :« لا نورث. ما تركنا فهو صدقة » 


اه -(1768 ) حدثنا یی بن یی ال أت على مالك » عن ابْن شهاب » 
عن عروة » عن عائشة ؛ آنها لت : إن أزواج ای لله » حين نوی رسول الله عله 


رن عفن مانب ان إلى أبى یکره قیال متهن من الى له . قلت اه 


0 0 سس وم 


هر : آلیس قد ال سول الله لله : لا نورت ما تر کنا فهو صَدقّة) ؟ 


4 ون وا زر رد ملع و امن 


1۷94(۲ ) حدئنى محمد بن رأفع »برا ین دنله عن عقيل » 
عن ان شهاب » عن عروة نازیر عن عائشة ؛ أنه ره + أن قاطمة بت رسو اله 
ازسلت !ی أبى کر الصدیق تساه میرائا من رسول اله لله مق اه عله 


۳ ت سوم م ص 


بالمدينة َه وقدک وما بقی من حمس حير ال بو بكر :إن رسول لله لله قال : « لا 


0 
م وا ور و و 


ورت » ما ترکتا صق نما يكل آل محمد له فى هذا الال » وی » وف لا ار 
شا من صد رسول الله له عن حالها الى كانت عليه ٠‏ فى هد سول الله تله 
وان فيها پا عمل به سول لله عله یو بكر أن يدقع إلى قاطمة ی 
فوجدت قاطمة عَلَى أبى بر فى لك . قال : فرت فلم له حتَى وت 


۲ ےرت و ویر و سس لي او ا 


وعاشت بعد سول اله عله تة نهر . فلما توفيت دفنها تھا زوجها على بْن أبى طالب 


من م لم صر ۳ 


لا ولم بوذن بها با کر » وصلی علنھا على . وكَانَ لعلى من الاس وجه حيَاة 


وقوله : « فلما توفيت فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ استنكر على رضی الله عنه - 
وجوه الناس ۰ والتمس مصاحة أبى بكر رضى الله عنه ‏ ومبايعته ولم يكن بايع تلك 
الأشهر . فأرسل إلى أبى بكر : أن اثتنا ولايأتنا معك غيرك ‏ كراهة محضر عمر ‏ رضی 
الله عنه ‏ وقول عمر : والله لاتدخل عليهم وحدك . وقول أبى بكر : والله لآتينهم 
وماعساهم أن يفعلوا بى» ۰ قال الإمام : إنما تأخر على عن البيعة » فقد ذكر عذره عنه فى 
كتاب مسلم واعتذار الصديق عنه . ويكتفى فى بيعة الإمام بآحاد من أهل الحل والعقد » 
ولايفتقر إلى بيعة بيعة كل الأمة . ولايلزم كل الأمة أن يأتوا إليه يضعون أيديهم بيده » وإنما 
يلزم إذا عقد أهل الحل والعقد انقياد البقية ألا يظهروا خلافاً ولايشقوا العصا . وهكذا كان 
على رضى الله عنه ‏ ما ظهر على أبى بكر رضى الله عنه ‏ خلافاً ولاشق عصاه » 


اكتاب ابلهاد / باب قول النبی ته : « لا تورث ۰.۰ » إلخ سس وحم 


وو داه وا سو 


قاطمة . قَلَمَا فلما نقيت استتکر على وجوه الاس » فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته . ولم 
يكن بابح تلك الاننهر . سل ی أبى بکر : أن انا » ولا یا معك أحَل كراهية 


ت و 


مخضر عر ن الطاب ال حمر لأبى کر : اف لا تذل علَيْهِم وخدله . فقال 


کر وما ام لوا یی ئی وف لای قحل لهم و بكر . ع 
على بن أبى طالب ‏ نم ال :إت قرف بآ بكر قضيلتك وما ال اف وم مَس 
ی حي ساق ال ولكئك استبدَدْت ْنَا اضر » وکنا تن تری نا حا 

مومت و سوه چم سه ا سر سك مس 


رابنا من رسسول الله عله َم يل یکلم باکر حتی فاضت ينا أبى بكر . فما تكلم 


رم مر ر چم ن ص 


أبو بکر قال : واّذی تفسى بیده راب سول الله لله حب ی أن أصل من قَرابتى » 


ولکنه تأخر عن الحضور عنده فى هذا الأمر العظیم » مع عظم قدره هو نفسه ؛ لوجدة فى 
نفسه ذکرها فى الکتاب » وهو أنه قال لنا : نری لنا فى هذا الامر نصيباً » فاستبد علینا به 
فوجدنا فى آنفسنا . ولعله آشار إلى أن آبا بكر استبد عنه بقصص وأمور عظام » وحق مثله 
أن. یحضر فیها ویشاور علیها . وقد یوهم قول عمر لأبى بكر : « والله لاتدخل علیهم 
وحدك » أنه خاف عليه أن یغدروه . ومعاذ الله أن یظن بهم ذلك » ولعله قد رآهم یغلظوا 
على أبى بكر رضى الله عنهم ‏ فى العاقبة » ويبدو منهم مايكون عند أبى بكر جفاء 
فتتغير نفسه عليهم أو يتأذى بذلك ذكره عمر انفراده لذلك » وكذلك ماحكاه من كراهيتهم 
هم محضر عمر بن الخطاب ؛ إنما ذلك لا كانوا يعلمونه من تشدده وتغلظه فيما يظهر له 
من الحق ۰ فخافوا أن ينتصر لأبى بكر ۰ فيغلظ عليهم فتتغير نفوسهم عليه . 

وقوله :۰« ولم ننفس عليك » : يقال : نفست فى الشىء بكسر الفاء » نفاسة رغبته » 
وأيضا : حسدتك عليه ولم أرك أهلا له . 

قال القاضى : كلام أبى بكر لعلى ‏ رضى الله عنهما ‏ وقوله : وآما الذى شجر 
بينى وبینکم فى هذه الأموال أى اختلفت الحال فيه بيننا ووقع النزاع قال الله تعالى: 8 حتئ 
يحكموك فيما شجر بيتهم 4 ۲۱ ۰ والمشاجرة : الخصومة . 

وقول على رضى الله عنه ‏ : « موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبو بكر 
رضى الله عنه ‏ صلاة الظهر رقى المنبر فتشهد » : فيه مايدل أن العشى من بعد الزوال » 
كما جاء فى الحديث الآخر : « إحدى صلاتى العشى » . وفيه أن بيعة الأئمة تجب أن 
تكون بحضرة الملأ والجمع ولايستتر بها » وأن التزامها واجب لجميع الناس . 


(۱) النساء : ۵ 


۳ب 


۸٦ 


كتاب الجهاد / باب قول النبى يله : « لا نورث ... » إلخ 

وأما اذى شجر بينى بینم من هذه الوا فى لم آل فيه نات وتم نار 

ریت رسول الله ۶ يصع فيها إلا صلعتة قال على لأبى یک : موعدكَ العشية للبيعة. 
e‏ 

لما صلی أب بكر صلا الط رقى على التي » تشهد » وذکر شان على تخل 

لیف ور نی اضر له ثم تفر ٠‏ وتشهد علی بن ی طاقن ی 


م 
ل e‏ ي ت 


بكر وآنه تم یحمله ی الى صع تفاس عّی أبى بکر ‏ ولا کارا ی ضله لله به 
و كا ری فى ار تیا تسد لا هر نیا . سر بذك 


امون وقاوا : ات فان سلون إلى على قرب » حن راج الانر روف . 
۴۳ _(. .. ) حدائنا إسحق بن | EG‏ 


مس سا سن 40 9 س و سوه 


رافع : حلا . وقال الا خران : رارق - حبرنا معمر » عن الزفری » عن 
E)‏ عم 95 ق مدع 
ما لو سس ی 


۳ 
رو 5-8 ےہ 9ہ ص من مس ا 2 و 000 ار بۇ س م و و 
3 0 و و 3 0 


وه ید بان رضه من قوس من ير َال ھا بو بكر :نی سمت 
سول الله علله . وساق الحديث بمثل معن حدیث عقيل عن الزهری رنه ال : نم 


ی وم م ماص س سے سے م مرس مر مر ور 
ام علی من حق أبى بكر ودک ضوبق مضی إلى أبى بکر ای 
ار :آمك ات . ان لاس قريب إلى على حين قارب 


0 “4 


لأمر ا معروف . 


e 


وقوله : « فعظم حق أبى بكر رضى الله عنه ‏ وأنه لم يحمله على الذى صنع 
نفاسة على أبى بكر » . زاد فى رواية الليث فى غير مسلم : « وحدث أنه لم يحمله على 
الذى صنع » وهو بیان الكلام . وفى هذا كان صحة مذاهب أهل السنة فى صحة خلافة أبى 
بكر [ الصديق ] 2١‏ رضى الله عنه - والاجماع عليهاء بخلاف ماتدعيه الشيعة والرافضة . 
وقد يكون الذى وجد على رضى الله عنه ‏ / ما فى نفسه من الحق الذى استبد عليه فيه ؛ 
أنه لم يشاور عند عقد البيعة لأبى بكر رضى الله عنه - ولاعقدت لمحضره » وكان من 
حق مثله ذلك . لكن عذر ذلك بين البادرة خوف الخلاف حينئل . 

وقوله : « لحقوقه التى تعروه ونوائبه » : يريد ماتطرأ عليه من حق ويغشاه . يقال : 
عروته واعتريته وعررته واعتررته : إذا أتيته تطلب منه حاجة . 


(۱) ساقطة من الأصل » والمثبت من س . ٠‏ 


AY 


كتاب الجهاد / باب قول النبى عله : « لا نورث ... » إلخ 


65-(. .. ) وحدثنا لبن مه خلت یوب بن راهم » د أبى .ح وحن 
بحب واس بن لالخو » قلح يوب ورن رهم - 
دا أبى + عن صالح » ؛ عن ابن شهاب . أخْبرنى عروة بن الزبير ؛ أن عائشَة روج الى 
که ارآ تام لت رول اله ل سل برد وه رول اله جك أ 
یسم لھا راهم رك ول ان که مم ءا عله ال ها أبو کر : إن 


ص 


و 9[ 
رسول الله که ال : « لا نورث » ما تَرَكْنَا صدقة » . 


مر ق ت 


ص 


قال : وعاشت بَعْدَ رَسُول الله َيه سه أشهر » وکانت قَاطمة تال آبا بر تصيبها 


وقوله فى حديث زهیر بن حرب واللوانی : فقال لهما أبو بكر رضی الله عنه - : 
« لا نورث» ما ترکنا صدقة ۰۷ وعاشت بعد رسول الله عه ستة أشهر :فيه حذف ونقص ۰ 
وقامه فى الحديث قبله : « فوجدت فاطمة على أبى بكر رضی الله عنه - فلم تکلمه حتی 
توفیت: » وعاشت بعد رسول الله 4۶ ستة آشهر : 

قال الإمام : خرج مسلم فى بعض طرق هذا الحديث : نا زهیر بن حرب وحسن 
الحلوانى ۰ قالا : نا یعقوب بن إبراهيم » قال :نا آبی عن صالح » عن ابن شهاب » عن 
عروة .هکذا اسناده عند ابحلودی » وفی نسخة ابن العلاء : نا یعقوب بن ابراهيم . 
وخرجه آبو مسعود الدمشقی عن مسلم فقال : نا زهیر بن حرب ۰ قال بعضهم : وأكثر ما 
یجیء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن زهیر وحسن جمیعاً عن یعقوب . 

قال القاضى : تفسير صدقات النبى تله للذكور فى هذه للأحاديث » وذلك أن صدقاته 
التى تخلفها عه تصيرت إليه بثلائة حقوق 

أحدها : ما وهبه النبى يله .وذلك وصيته مخيريق اليهودى عند إسلامه يوم أحدء 
وكانت سبعة حوائط فى بنى النضير » وما أعطاه الأنصار من أراضيهم ۰ وذلك مالم يبلغه 
الماء » وكان منه موضع بسوق المدينة » وكان هذا ملكا له َل . ومن هذا والله أعلم ‏ 
أقطع الزبير بالدينة ماجاء من مال بنى النضیر - والله أعلم ‏ إذ لا يقطع إلا ما يلك لا 
علا حيو 

الثانى : حقه من الفىء من سائر أرض بنى النضير حين أجلاهم » كانت له خاصة ؛ 
لأنه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب » وقسم بين المسلمين أموالهم إلا ما حملته الوبل غير 
السلاح »حسبما كان وافقهم عليه عند إجلائهم » وحبس الأرض لنفسه ولنوائب المسلمين . 


/ ۶ 


۸ لل کتاب الجهاد / باب قول النبی لله : « لا نورث ... » إلخ 


و م وص لاله ل ل م ل 


مما ترك + رسول الله لله من حير وقد » وصدته بای . قبی أبو کر علا ذلك 


2 
و - م و 


وقال : لست تا رک شيا کان رسول الله ع يعمل ؛ به إلا عملت به إن خی إن ترکت 


سے 


وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد خيبر على نصفها » فكان خالصاً لها . وكذ 
ثلث أرض وادى القراء أخذه فى الصلح مع يهود أهلها » وكان لهم ثلثا الارض وكذلك 
حصنان من حصون خیبر؛ الوطیح والسلالم» أخذهما صلحا على أن إجلاء من فيه عنهما . 

الثالث : سهم من خمس خيبر وما افتتح منها عنوة » وهو حصن الكتيبة » كان من 
خمس الغنيمة منها » واقتسم الناس سائر ما أخذه منها عنوة . قال أكثرهم : فكان هذا 
خاصا بالنبى عله لم يستأثر به » وصرفه فى مصالح المسلمين بعد إخراج حاجته وحاجة 
عياله وآله » ووضع ذلك حيث شاء مما فيه المنفعة للمسلمين . وكافة العلماء على أنها 
صدقات محرمات التمليك بعده . 


فأما ما كان من ذلك بالمدينة من أقوال بنى النضير ووصيته مخيريق فى جملتها » فهى 
التى وضع عمه العباس وعلى ‏ رضى الله عنهما ‏ ليقوما عليها ويصرفاها فى مصالح بنى 
هاشم » وأما ماعداها فأمسكها عمر عنهما لنوائب المسلمين » وصرفها فى المصالح التى 
!| كان/ مله يصرف بقية صدقاته فيها . وأما أبو بكر رضى الله عنه ‏ فكان یری أنه 
خليفة رسول الله عله القائم مقامه فى جميع ذلك.ففعل ما كان يفعل فى مصالح قرابته 
وغيرهم » ولم ير إخراج ذلك عن نظره . قال الشافعى : كان للنبى عله خالصا من هذا 
كله » خمس الخمس من الغنيمة والفىء والأربعة الأخماس الباقية من الفىء » وهو حقه 
الذى يسوغه الله تعالى له وغير ذلك » يقسمه على من سمى الله سبحانه فى كتابه من 
الأصناف الأربعة : ذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . يقسمها بينهم لكل صنف 
ربع ذلك حق عنده من حقوقهم » وهو قول جماعة من العلماء غيره . وقال مالك : 
الخمس والفىء سواء » وهو مرصد لمصالح المسلمين آخراً ما كان فى زمن النبى عله ولا 
ليس لأحد فيه حق معين ولانصيب مقدر » وإنما بين الله بماسماه مواضع تصريفه لا قسمته 
بينهم لا ذوى القربى ولاغيره » والنظر فيه للإمام كما كان عله يفعل فيه باجتهاده من 
قسمته على هؤلاء E NS E‏ 
منهم باجتهاده وكذلك آقرباژه » ويوقفه لنوائب المسلمين إذا رأى ذلك . كما كان يفعل 
عله .وكما قال : إنما يأكل آل محمد من هذا المال کفافاً » » وهو قول جماعة من العلماء. 


اختلف القاتلون أولاً بتقرير نصيب النبى عله ونصيب ذوى القربى فى حكم ذلك بعد 
موت النبى تله ٠‏ فقال الشافعی مرة : سهم النبى تله يرجع لمصالح المسلمين يصرفه الإمام 


كتاب الجهاد / باب قول النبى له : « لا نورث ... ٠‏ إلخ سس ۸٩‏ 


عاد ساق د و 


شیا من نره أن زیغ اما صدئته اديت ها عم | إلى على وعباس » عليه علي 


او ر و ر رو ور و رص مر سے سے 


واا خی وفدك فأمسكهما عمر وقال : هم صدقة رَسول الله لله » كانتا لته 


24 
سوير و 


ای تعروه ونوائبه ؛ وأمرهمًا إلى من ولى الأمر . قال : فَهمَا على ذلك إلى اليوم . 


فى الأهم فالأهم»وقال مرة: يرجع إلى أصحاب السهام الباقين ويسقط كَرَّة فيكون القسم 
على أربعة . وقال مرة : هی للمقاتلة خاصة ؛ لأن النبى ته إنما كان يأخذه لمكانه من 
الهيبة فى قلوب العدو وطلبه لهم » فالقاتلة مقامه وعنده فى كل ذلك بقائهم ذوى القربى 
على ماکان . وقال أبو حنيفة : يسقط بعد موت النبی يه النصيبان » ويقسم الفىء 
والخمس على الثلاثة الباقية : اليتامى والمساكين وابن السبيل . وعنه - أيضا -: يرجع 
سهم النبى عله وسهم ذى القربى فى السلاح والكراع . وقال بعض العلماء نصيب النبى 
له للأئمة بعده ملكا » ونصيب قرابته لقرابتهم » وهو قول أبى ثور فى سهم النبى له 

واختلفوا فى ذى القربى من هم ؟ فالجمهور أنهم بنو هاشم وبنو الطلب . وذهب 
بعض السلف أنهم قريش أجمع . واختلفوا هل يستحقه الفقير منهم خاصة دون الأغنياء أم 
جميعهم ؟ ثم اختلفوا فى قسمهم إياه بعد موته » آهو على السواء » أم بحكم قسمة 
المواريث لرجوعه إليهم واستحقاقهم له بالقرابة ؟ ومذهب الشافعى أنه حق لهم » يسوى 
فيه بين كبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم ۰ ولذكرهم سهمان وللأنثى سهم . 

وقوله به : « لانورث ماتركنا صدقة » : حديث مجتمع على صحته وقبوله من أهل 
. السنة . وأن الكلام جملتان و « ما تركنا » فى موضع رفع بالابتداء و « صدقة » مرفوعة 
بخبره » خلافاً للإمامية فى تأويل الحديث وتحريفه عن موضعه .وقولهم : اما هو يورث 
بالياء « وصدقة » بالفتح »أى ماتركه صدقة فلايورث « وما / فى موضع المفعول «وصدقة » 
منصوب على الحال والتفسير . وهذا تدافع من قائله ومخالفة لما فهم منه أهل اللسان » 
وماحمله عليه أئمة الصحابة من رواة هذا الحديث ٠»‏ وماوقع فى سائر الروايات والألفاظ 
الأخر من قوله : « لانورث ماترکنا فهو صدقة » وقوله : « كل مال النبى يله صدقة 
لايورث » . 

وقد اعترض بهذا الهوس أبو عبد الله بن المعلم > أحد آئمة الإمامية على القاضى أبى 
على بن شاذان » صاحب القاضی أبى بكر الباقلانى وأحد أئمة متكلمى أهل السنة » نا 
استدل عليه بهذا الحديث » وقال له : إنما نفى وراثة ماتركوه صدقة » وأما ما ترك على غير 
الصدقة فلاتمنع ورائته . واعتمد بهذه النكتة لعلمه بقصور أبى على فى العربية » فقال له 
أبو على فى جوابه : لاأعلم ماصدقة من صدقة . ولا حتاج إليه فى هذه المسألة ۰ فإنه لا 
شك عندى وعندك أن فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ من أفصح العرب وأعلمهم بالفرق بين 


/ ب 


.۹ مستبت تب كان واه از تاب فول الل كه تا تور » إلخ 


ود e‏ وم 


ْدق نساتی ورد ای 9 


ما 


اللفظین » وكذلك العباس وهم من یستحقون الیراث » وعلی كذلك ‏ رضی الله عنه - 
وقد طلبت میرائها - رضی الله عنها - من النبى عله من آبی بكر رضی الله عنه - 
فجاوبها آبو بكر بهذا اللفظ » با فهمت منه أنه لا شىء لها . وکذلك على وسائر 
الصحابة ‏ رضی الله عنهم - ولم یعترض أحد منهم بهذا الاعتراض ۰ وکذلك آبوبکر 
الحتج به . ولاخلاف أنه من أفصح الفصحاء العالین بذلك ۰ ولو كان اللفظ لا یقتضی 
المنع لا آورده آبو بكر رضی الله عنه - ولاتعلق به ولم یسلمه له الاخرون أيضاً » فان 
الرفع هو المروى» ومدعی النصب مبطل ونحو هذا أو مافی معناه . 

وقال الهلب:معنی قوله هذا عه من معنی قوله: « وانا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة » » وذلك أن الله تعالی بعثه وبعث رسله لیبلغوا عنه » ولا يسألوا على ذلك أجراً 
ولا مالا » كما نص [ عنه و ] () عنهم فى محکم کتابه . فحرمت علیهم الصدقة وعلی 
آلیهم » وآن يورث عنهم شیء ‏ نفیاً لاکتساب الال » وجمع الدنیا على الأنبياء وتشبثهم 
بها وتنزیها لهم عنها. هذا فى معنی ما آشار إليه » وذهب الحسن فى معنی قوله: « لانورث 
ماترکناه صدقة » أنه حاص للنبى که من بين الأنبياء . وقال غيره : الا أن يكون منهم من 
لم يعرف حكمه » واحتج بقوله عز وجل عن زكريا : 8 يري ويرث من آل يعقوب 4 ۲۲ 
وقول من قال : يريد وراثة الال بدليل قوله : ظ خفت الْموالي 4 (۳) حلاف من قال : أراد 
وراثة النبوة إذ لايخاف الموالى عليها. وذهب الجمهور إلى أن ظاهره العموم 259 .وقد روى : 
« إنا معشر الأنبياء لانورث » . وفى كتاب أبى داود : « كل مال النبى صدقة › إلا ما 
أطعمه هبة أو كساهم لا يورث » (۵) , 

وقوله:« لا يقتسم ورثتى دیناراً ولا درهما » قيل: هو تنبيه على مابعده ومن الأدنى 
على الاعلی والقليل على الكثيرءكما قال تعالی: « ومنهم من إن تأمنه بدینار لا ده 
لك( وكما قال تعالى : « فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره 4 217 . وقال الطبرى : وليس 
قوله هذا بمعنى النهى ؛ إذ اما ينهى عما يمكن وقوعه ولا ينهى عما لاسبيل إلى فعله » 


() سقط من الاصل » والمثبت من س . (۲) مریم : 1 . 
(۲) مریم : ۵ . (؟) انظر: تفسیر القرطبی ۱۱ / ۸۲ . 
(۵) سبق تخریجه قريباً. (0) آل عمران : ۷۵ 


(۷) الزلزلة : ۷ . 


كاب الجهاد / باب قول البى. لله : 1لا نورت ٠٠٠٠‏ إلع تحت سینت 4۱۱ 


و ن وه 5 و 000 


ر. .. ) حدّئنا محمد بن يَحيَى بن أبى مر المكى , حدکنا سین عن أبى اراد 
بها الاستاد. نحوه . 


e‏ ابن 
ارك » عن يونس » عن الزهری » عن لعج > عن أبى هیر عن الى عه قال : « 


سر رصنت 


تورث ما ت رتا صدة» . 


وإنما هو > بمعنى الخبر » أى لايقسمونه » أى إنى لا أخلفها . وذهب ابن علية وبعض أهل 
ی E‏ لأن الله سبحانه ‏ خصه بأن جعل ماله كله صدقة . 

قال القاضى : وقوله : « لا » : وفيه قول الجمهور »وهو أصح و وآشهر وأولی . 
بمعنى الحديث » إذ آخر الحديث راجع إليه ومفسر له . من قوله : « ماتركت صدقة » لأنه 
جاء به بغير واو العطف [ وتأول سياق الكلام » ولو كان كما قال لكانت جملتين منقطعتين 
يحتاج لابتداء الثانية واو الابتداء أو واو العطف ] () . 

ا ا ا ا 
دخله بتغيير الإعراب من تقدم ؛ إذ لايتفق له هنا دعوى الحال والنصب وتحريف الكلام . 

وقوله : « ومؤوئة عاملى » : فقيل : هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها › 
وقيل : كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره ؛ لأنه عامل النبى عه فى أمته » وقيل : 
العامل هنا حافر القبر +وهنا بمیدء (ذ لم یکونوا يستروة یع باجرة » ,نكيت له 87 . 
استدل بعضهم من هذا الحديث أن احبس لایکون بمعنى الوقف [ حتی تقول ... الوقف 
صدقة . . . على أحد قولی مالك وتسمیته ترك صدقة بمعنى الوقف  ]‏ لصالح السلمین » 
لاععنی مایعرف أصله ويملك للمتصدق عليه . 

وللوقف ثلاثة ألفاظ : وقف وحبس وصدقة » إذا كان المراد بها بمعنى الوقف . وقد 
اختلف الذهب عندنا إذا أطلق مجرد أحد هذه الالفاظ لمعين » هل يكون مؤبداً ؟ أو يكون 
بمعنى العمری ترجع لالكها حتى لو كان اللفظ بصدقة حبس ؟ أو لا تباع ولا توهب أو 
مؤبداً أو لايورث ؟ وقد قال بعض آصحابنا : وان لفظ الوقف من بينهما على التأبيد 
بلاخلاف » بخلاف اللفظين الأخريين . وقد قيل : وإنها وان كانت لمعين فسواء أطلق » 
أو قال : حبس صدقة » وكذلك قيل : هى لا تباع ولا توهب » فهى على معنى التعمير 
حتى الآن » حتى يذكر التأبيد أو مايرفع الإشكال . 


)1 > ۲) سقط من الأصل » والشت من س . 


۱/۷۵ 


۵ب 


۳ _ کاب الجهاد / باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


(۱۷ باب کفيةقسمة الغتيمة ين اخاضرین 


۵-( ۱۷۹۱ ) حدثنا يحي بن یی وا بو کامل فضيل بن حسين » كلاهما عن 


۳۹ وس و مه 


۳ . قال ب یحیی : آخرتا سلیم بن آخضر خضر عن عبيْد الله بن عم دا تفع عن عبد اله 


وص لصولا ع قن ی طق :ري سس ] 


(. .. ) حلاثناه این مر حَدَكَا ی » حَدا عب اف بهذا الإستاد . م مثله . ولم 


سر او 


پذکر : فى ال 


وقوله : « قسم رسول الله تبه فى النفل : للفرس سهمین ۰ وللرجال سهماً » : کذا 
للعذری والخشنى » ولغیرهما : « وللرجل » . فيه تسمية الغنيمة نفلاً . ویحتج به من 
ذهب إلى أن الراد بالاية الاولی فى سورة الانفال الغنائم المذكورة فى الاية الثانية . 

قال الإمام : هكذا مذهب مالك فى القسمة المستحقة فى أصل القتال » يقسم للفرس 
سهمان » وللرجل سهما . وقال أبو حنيفة : بل يقسم للفرس سهم كما يقسم للرجل » 
ولايكون أعظم منه حرمة » ولو كان معه ثلاثة أفراس لم يسهم للثالث . واختلف فى 
الإسهام للثانى» فقيل بإثباته » وقيل بنفيه . وحمل أبو حنيفة ماوقع من الأثر على أن المراد 
بقوله : « سهمان للفرس » أى هو وفارسه » خروج عن الظاهر ؛ لانه إنما أضاف هذا 
للفرس . 

قال القاضى : أما مع رواية : « وللرجل » فبين » وأما مع رواية : « وللراجل » 
فمحتمل ٠‏ لكن يرفع هذا الاحتمال ماورد مفسراً فى حديث ابن عمر هذا من رواية أبى 
معاوية وابن نمير وأبى أسامة وغيرهم ؛ أن رسول الله تله اسهم للرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم » سهم له وسهمان لفرسه 2١(‏ . ومثله عن أبى عمرة الأنصارى وابن عباس . وبقول 
مالك قال سفيان الثورى والأوزاعى والليث بن سعد والشافعى وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وأحمد وإسحق وأبو عبيد والطبرى » وروى مثله عن ابن عباس وعمر بن عبد 
العزيز ‏ رضی الله عنهم ‏ والحسن وابن سيرين ومجاهد . ولم يتابع أحد أبا حنيفة على 
قوله » إلا شىء روى عن على وأبى موسى / وبقول مالك أيضا ‏ أنه لا يسهم إلا 
لفرس واحذ قاله الشافعی وآبو حنيفة ومحمد بن اخسن + وروی مثله عن اللسن . وذهب 
الثورى والاوزاعی وآبو یوسف والليث بن سعد إلى أنه یسهم للفرسین . وروی - آیضا - 


(۱) آبو داود » ك الجهاد » ب فى سهمان الیل ۷۵/۳ 


کتاب الجهاد / باب كيفية قسمة الغنيمة بين احاضرین ۹۳ 


مثله عن الحسن ومکحول وب یحیی بن سعيد وابن وهب ومحمد بن الجهم من الالکیین › 
ولم يقل أحد إنه یسهم لاکثر من فرسین الا سفیان ؛ روی عن سلیمان بن موسی أنه 


یسهم لمن غزی بآفراس » لكل فرس سهمین ۲۷ . 


(۱) انظر : الاستذکار ۱۶ / ۱۷۰ وما بعدها » الغنی ۱۳ / ۸۵ وما بعدها . 


ي لل كتاب الجهاد / باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر ۰.۰ إلخ 


(۱۸ ) باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر 
وإباحة الغنائم 


۱-۸( ۱۷/۹۳ ) حدا ان السری + حَدنا ابن البرك عن عكخرمة بن عمَارء 


و سم سل 


0 ی سمال ا فی قَالَ : سمعت ابن عباس یقول : حدئنى عمر بن اقطّاب تال‎ riê 


2 


کان بو بر ح وحن زمر ہن حرب - والفظ لَه نا عمر بن يوس الحتفى . 
دكا عکرمة بن عمار ‏ حدګنی أبو زميْل س هو سما الحنفى - حدلنی عبد الله بن 
عباس قال : حَدكتى عمر بن الطاب » قال : ما کان بوم بار نظر سول اله عله إلى 
ارک وم الف واه لاه وتا عر رجلا َسيل تیاه عل سل 
م مد يديه قعل یهتف بره : « الم أْجزْ لى ما وعدتتى سر 
الم إن هلك هده العصابة من هل الم لا نيد فى الأرض »ما قما زال يهتف 


و و سره 


بربّه » مَاذا یه » مستقبل القبلة » حتی سقط رداژه عن منکب ناب کر 


ی مر يي رم - و و 


رداءه فا لقاه على منكبيه ‏ ثم التزمه من ورأئه . وقال :يا یی اله کال متاشدتك ربك » 


و رګم دي 


اه سینجز تك ماوعدلك فازل الله عر وجل :$ إذ سیون ریم فاستجاب کم أي 


ذکر مسلم فى غزوة بدر حديث هناد بن السری: نا ابن البارك عن عکرمة بن عمارة » 
وذکر الحديث ۰ وزاد فى رواية الطبری بعد قوله : « لا كان یوم بدر ۷ : وحدثنى زهیر بن 
حرب - واللفظ له - نا عمر بن يونس الحنفى ۰ عن عکرمة بن عمارة » وذکر بقية السند 
ورجع إلى الحديث بکماله » ولم يكن عند غير الطبری . 

وقوله : « فمازال یهتف بربه » : أى یصیح بالدعاء والاستغاثة به » كما قال تعالی 
فى هذه اللفظة : « إِذْ تستغيثون ربكم 4 () . 

وقول أبى بكر له : « کذاك مناشدتك ربك » : کذا لكافة الرواة » وللعذری بالفاء » 
وهما بمعنى: وكذاك حسبك » وقد رواه البخاری : « حسبك » ٩۲(‏ . قال القتبی : معنی : 
كذاك : حسبك . ومثله قولهم : إليك عنی» أى تنح» وآنشد: 


(۱) الأنفال : ٩‏ . 
(۲) البخاری » ك الغازی » بط إذ تستفیلون ربكم ... ۹۳/۰4 . 


كتاب الجهاد / باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بذر ... إلخ ۹۵ 


ممد کم أف من الْمَلائكة مردفین 4 ۱ فَأَمده الله باألائكة . 


وس م ت 


وه 

َال أبو ميل : فحدنی ابن عباس قال تما رجل من امین َم يد فى قر 
رجل من اش ٍكين نام لا سمع ضر بالسوط َو وصوت القارس ول : أقدم 
وو ال ا ا ال ا ا ی 
ریم قق إلى ٩۵۷‏ انامه فخر ملق و انار اليه وإذا مو کم 3۳ 
ا ولق رن قوس ۱ و مي 


وجهه كضربة السؤط . اضر ذلك جع . قجاء الأنصارى فَحَدّثْ بلك رسول لله 
له . فقال : صقت » ذلك من مدد السماء لل +۰ تلا يوذ سین وأسروا 


و 7 


۰ 
۰ 
م‎ ٠ 


تن 
9 
۲ 
ت 
3 
00 


يقلن وقد تلاحقت المطايا كذاك القول إن عليك عينا 

معناه : كف القول » ويصح أن تكون « مناشدتك ربك » مرفوعاً ب « كفاك » » ومن 
نصب « مناشدتك ربك » على ماضبطناه عن أبى بحر » فعلى الفعول با فى «حسبك 
وكذاك وكفاك » من معنى الفعل من الكف . وتقدم تفسير المناشدة وهو السؤال » وأصله 
رفع الصوت. ومناشدة النبى كيه ليراه أصحابه بتلك الحال» فتقوى قلوبهم بدعائه 
وتضرعه. وقد كان وعده الله تعالى ‏ وتثبيت إحدى الطائفتين أنها له وعلم فوات 
الواحدة. 

وقد كان على ثقة من ربه فى ذلك ولم يشك فيما وعده حتى يثبته أبو بكر رضى 
الله عنه - بقوله : إن الله منجز لك ما وعدك ۰ فقوة يقين النبى عقت فوق قوة أبى بكر 
بغير مرية ؛ ولهذا أمسك لا قال له أبو بكر رضى الله عنه ‏ ما قال ؛ إذ ظهر له من قوة 
يقينه وطمأنينة نفسه ماعلم الله تعالى ‏ به وجواب دعائه » وأيضا فليبين لأمته اللجأ إلى 
الله والاستغاثة إليه فى الشدائد . 

وقوله : « آقدم حيزوم » : وكذا ضبطناه عن أبى بحر بضم الدال » كأنه من التقدم . 
وقال ابن دريد : « أقدم » بقطع الألف وكسر الدال من الإقدام » قال : وهى كلمة زجر 
للفرس معلوم فى كلامهم . وعند الجمهور : « خيروم » » وهو اسم فرس . فى رواية 
العذرى : « خيزون » بالنون » والأول المعروف . 

وقوله : « فإذا هو قد خطم أنفه » : الخطم : الأثر على الأنف » كما يخطم البعير 
بالكى . يقال خطمت البعير : إذا وسمته بالكى بخط من الأنف إلى أحد خديه » وقد 
يكون معناه : أنه إن أبقت به الضربة أثراً مثل أثر الخطام » وهو نحو الزمام إلا أن الزمام 


. ٩ : الأنفال‎ )١( 


Aa 


۹ كتاب الجهاد / باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر ... إلخ 


قال أبو ميل : قال ابن عباس : لما آسرو الأسآرى » قال رسول الله ل لبی یک 


وعمر « ما رون فى هولاع الأسارَى ؟ ۰۰ قال أب بكر :يا نی الله » هم نوا العم 


والعشيرة » آری أن تاخ 1 منم فية کون لا فو؟علیاکقار فى اله أن هدیم 


انلام قال سول الله كله :ما ری یا ان الطاب ؟ » . قلت : لاء وا يا رسول 


و س بت ۳9 REY‏ وا ا 


لله ما ری الّذی رآی بو بر ولکتی أرى أن تمکنا فنضرب عناقهم » فتمکن علیا من 
رم ې ا وورو سه سرض ر وورو 2 


عقيل یرب عله وتمکتی من لان تسیا لهمر - قاضترب عق قن هؤلاء آنه 


أرق منه » ويبين هذا كله قوله متصلا : « كضربة سوط »© » وأنه أراد الاثر . 

ماذكر من خبر اختلاف أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما ‏ فى شأن فداء الأسرى . 
وقوله : جئت من الغد .فاذا رسول الله یه / وأبو بكر قاعدان یبکیانوقوله : « أبكى 
للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة » » وذكر نزول الآية : « ما كان لنبي أن یکون له أَسْرَى » 2١١‏ وقوله : « فاحل الله 
الغنيمة لهم » : هذا الفصل كله من مشكلات القرآن والحديث ٠‏ وبيانه إن شاء الله تعالى: 
أنه لايعتقد أن النبى عه ومن معه عصوا فيما فعلوه من ذلك حتى استحقوا العذاب + إذ 
لايعذب إلا على مخالفة آمر » ولم يتقدم فى ذلك نهى فتقع مخالفته فيه » بل قد تقدمت 
الاباحة لسرية عبد الله بن جحش الكائنة قبل هذا بأزيد من عام » وهی التى قتل فيها ابن 
الحضرمى كافرا »وفودی فيها بابن كيسان وصاحبه ٠١‏ فما عاتبهم الله عليها ولا آزری بهم » 
لكن لا كان أمر بدر عظيم الموقع عتبهم الله فى نزلهم إلى آهون الخطبين من الفداء » 
ووبخهم على ذلك » وأراهم ضعف اختيار من اختار ذلك منهم > وتصويب رأى من كان 
رأى القتل .وقیل:بل الآية كلها على معنى المن بنعمته تعالى عليهم من قليل الغنائم لهم » 
وهو معنى قوله : لولا کتاب من الله سبق » (۲۳ ای بتحليل الغنائم لكم ۰ أو بانه 
لایعذیکم با فعلتم . فهذا كله يدل أنه لاذنب لهم ؛ إذ آنهم إنما فعلوا ماأحل لهم فى 
الکتاب . وقيل : هذا كله الراد به غير النبى به وعليه أصحابه ‏ رضى الله عنهم - بل 
من كان ركن إلى غرض الدنيا منهم . وقيل : هم الذين شغلوا بالنهب دون القتال حتى 
خشى عمر کرة العدو عليهم » وأنه الراد بقوله : 8 تريدون عرض الدنيا 4 . 

وکا النبى عل وإشفاقه لما ورد فى التشديد على هؤلاء من التوبيخ والتقريع » أو لا 


(۱) الانقال : 1۷ . (۲) الانقال : ۱۸ . 


کتاب ابلهاد / باب الامداد بالملائكة فى غزوة بدر ۰.. الخ سس ٩۷‏ 


4 


ی هوی رسول اله ف اس اد 


2 و 


أو نج ات واي أي بيه وان کہ ید به د 
لنَكَائَكُمَا ال الله لله : ١‏ أبكى للّذى عرض على أصحابك من أحَذهم الفداء » 


رو هک مس و ق ی و و 71 سین س ص 
لد عرض على عذابى أذى من هله لش ره ١‏ شجرة قرية من نبی اه وآنزل 


لله عر وجل : « ما کان بي أن کون له أسرئ حى يفخن في الأرض 4 إلى وله : « فکلوا 


ت ص 5 


مما غنمتم حلالاً يا 4 () , فاحل الله الغنيمة لهم . 


أعلم به عله أنه سيقتل منهم عام قابل مثل من فدى . وقد يكون هذا إشارة إلى معنى 
عذابهم ومعاقبتهم على فعلهم ؛ إذ ورد فى بعض الأخبار أنه أمر يله بتخييرهم على أن 
يقتلوا الأسرى أو يفادوهم على أن يقفل من عام قابل مثلهم . 

ومعنى « فهوى رسول الله عله ماقال أبو بكر » : أى مالت إليه نفسه ووافقه . يقال 
منه : هوی یهوی هوی . قال الله تعالی : «بما لاتهوی انفسکم 4 ۲ . وقد جاء هوی 
یهوی بعنی مال ٠»‏ قال الله عز وجل : 8 فاجعل أفئدة من الئاس تهوي إِلَيهم > (۳) . 

وقوله : حت يخن في الأَرْض 4 : أى حتى يكثر القتل والإيقاع بالعدو » وقيل: 
حتى يقهر ۰ ومعناه قريب . 


(۱) الانفال : ۱۷ 1۹ . (۲) البقرة : ۷ 
(۳) إبراهيم : ۳۷. 


۷٦‏ /ب 


٩۸‏ لل کتاب الجحهاد / باب ربط الأسير وحبسه » وجواز الن عليه 


۱٩ (‏ ) باب ربط الأسير وحبسه » وجواز الن عليه 


۱۷۹٤ (-۹‏ ) حدثا یبن سعید» حلّ یش عن سعید بن أبى سعيد + 
و د کف رد و 
1 هريرة يقول :بت سول اه عله خيلا قبل ند » قجاعت برجل من بنى حنيفة 
يقال له: ثمامة بن تال - سل اليمامة - فَربَطُوه بسارية من سواری السنجد . فخرج 


لبه رول لله لله ال : « مادا عندك یا تُمَامَةَ ؟ » قال : عنْدى با محمد خی إن تفل 
تفتل ذا دم و تشم تنم على شاكر »ون كنت بريد الل سل تغط مه ما فت . 


رسع رو راو و 


رکه رسول اله لله حَى کان من الغد » قال : «ما عند یا ام ؟ ». قال: ما قلت 


لت نتم تنه على شأكرء ول تلد دې و نت ترند اما قلطم 


ما شنت رکه سول ان عله حتی كان ملد طقال : « مادا عندله یا ُمامقه فقال: 
ندیم فلت إن مم لی شاک ٠‏ وان تقل تل ذا هم » » وان كنت ترید الال 


مو سس ر مر بير 


قسل تعلط مه ما شفت ققال رسول الله هه : « أطلقُوا مام + قاطا إتى تخل قريب 


وقوله فى حديث ثمامة : « إذ جیء به أسيراً فربط بسارية السجد » : ولعل هذا كان 
قبل نزول قوله تعالی : 8 نما امش رکون نجس 4 ۲۱ ۰ وقد كان الشرکون یدخلون على 
النبى به فى مسجده آولاً كثيراً وهذا ما یحتج به الشافعی فى جواز دخول الکفار الساجد 
كلها ¢ وقاله آبو حنيفة فى أهل الكتاب خاصة . قال أبو حنيفة : وكذلك الحرم ومسجده ۰ 
ومنع ذلك لجميعهم فى الحرم ومسجده وسائر المساجد » وهو قول عمر بن عبد العزيز ‏ 
رضى الله عنه ‏ وقتادة » وقاله المزنى . وقيل : لعله كان أعلم بإسلامه > والاول أظهر لما 
قدمناه . وفيه جواز ربط الأسير وتقييده » وكذلك بن عله مق رالد ين 

وقوله : « إن تقتل تقتل ذا دم » وان تنعم تنعم على شاكر » : معناه : ذا قدر 
يشتفى بدمه وقتله . 

وقوله : « أطلقوا ثمامة » > قال الإمام : فيه دلالة على جواز المن على الأسير » وقد 
تقدم ذكر الخلاف فيه . 

وقوله : « فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » . قال الإمام : أما غسله عند 
الاسلام فان مالکاً يأمر به»ويقول: الکافر جنب إذا أسلم اغتسل / وبعض آصحابه یقول : 


0 . ۲۸ : التوبة‎ )١( 


کتاب الجهاد / باب ربط الاسیر وحبسه .+ وجواز الن علیه 44 


من السجد » فاغتسل ‏ .ثم دحل السنجد فقال آشهد ان لا اله إلا الله وآشنهد أن محمد 


سے م 


اب ا 
عبده ورسوله . يا مُحَمَد » واه ما كان علی الأرض وجه أبغض إلى من وجهك » فقد 
اصح هك حب الوجوه كلها إلى - واش ما كان من دين بْعَض ای من دينك » 


8 ود اس 


فا صبّح دينك أحب الدين كله إلى وا ما کان من لد عض یمن بدك » فاصیح 
أل أب“ ابلا كلها و َك یو هش . ما تری ؟ فبشره 
سول لله که وآمره أن نیعم ماقم مک قال هل :صبوّت ؟ فال :لاء ولكنى 


لت ور ر رو 


لمت مع رسول لله عله . ولاء والله لا نیک م من اليمامة حبّةُ حلطة حتى یادن فيها 
رسول الله عله . 


و رام ورام و وه مو و 


۰( ... ) حدثنا محمد نی دنا بو بكر الحتفی » حدتی عبد ا مید 


إن جنابته فى حال الكفر ذمها الإسلام وأبطل حكمها . فلايلزمه غسل . وقد آلزمه بعض 
شيوخنا أن يصلى بغير وضوء » ويكون حدثه الأصغر أبطل حكمه الإسلام . 

قال القاضى : بإيجاب الغسل عليه قال أحمد وأبو ثور » وبسقوط وجوبه عليه قال 
الشافعى » قال : وأحب إلى أن يغتسل » ونحوه لابن القاسم . ولمالك ‏ أيضا ‏ أنه لم 
يعرف الغسل » رواه عنه ابن وهب وابن أبى أويس . 

وقوله : « فانطلق إلى نخل قريب من السجد » : كذا ضبطناه فى كتاب مسلم 
والبخاری 2١(‏ . قال بعضهم : صوابه : « بنجل » بالجيم » وهو الماء القليل النبعث . 
وقیل : الجارى . قال ابن دريد : النجل آول ماینبعث من البثر إذا حفرت . واستنجل 
الوادی : إذا ظهر ماه . وفی تکرار النبی عه عليه السژال أياما ثلائة [ طعاما ] " فى 
إسلامه » واستثلافاً لمثله من آشراف الناس لیسلموا فیتبعهم من وراءهم » ثم ترکه هو 
ی و و و تن 
أو من اختیاره وطیب نقسه . 

وقوله : « إن خيلك آخذتنی وأنا آرید العمرة » وأن النبی عله آمره أن یعتمر . هذا 
وان لم يكن واجباً عليه ماعقده ف فى الکفر فهو مستحب لیتم ماعقده لله سبحانه - وإن.لم 
يلزمه حين كفره » وأن يكون يفعل ذلك بعد إسلامه فينال أجره » ولا فى ذلك من غيظ 


(۱) البخارى » ك الغازی » ب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ۵ / ۲۱6 . 
(۲) هكذا فى الأصل » ولا نعرف لها معنى مع السياق » ولكن الأصح : طمعاً . 


1 كتاب الجهاد / باب ربط الأسير وحبسه » وجواز الن عليه 


و زر موم 


ابن جَعفَر » حدنی سعيد بن أبى سعيد الى ؛ نه سمع با هريرة يقول ا 
اله تھ خلال حو رض ند جات رل یال له : امن ال الحتنَى ‏ سيد 


مج 


هل اليمامة . وساق الحديث بمثل حدیث ی إلا هقان : الیل تام 


میس 8 سو سح رو سس مر مر و 


الکفار بمكة ۰ إذ آتاها مثله مسلماً من صنادید العرب ورژساء القبائل ۰ من یحذرونه 
ویرجونه ولا یقدرون على آذاه . فلم يكن حینثذ بعد الحج واجباً ولا العمرة على من قال 


بوجوبها . 


كتاب الجهاد / باب إجلاء اليهود من الحجاز 


( ۲۰ ) باب إجلاء اليهود من الحجاز 
5١‏ -(۱۷۹۵) حدثنا قا َه بن سعيد » حالس »عن سعيد بن ابی سعيد » عن 
أبيه » عن أبى هريرة ؛ أنه قال یا خن فى نج إِذ خرچ إا سول لله لله قال : 


د او إلى بهود ۰۷ رجا معه «حتی جنناهم َم رسول اف داهم قال : «یا 
ا اا 9 مر و رو 


معشر بهود» آسللموا تسلموا »» فَقَانُوا : قذ بلفت يا آبا لقاسم . قال لهم رسول الله 


لله : « ذلك أريد» آسللموا تسموا ». قفاوا : قد بت يا آبا لقاسم . فقال لهم رسول 
اله کے : د ذلك رید »تلهم لا . قَقَالَ : ١‏ اعلَمُوا نما الازض لله ورسوله. 


0 و2 


وأنى أريد آن أجليكم من هذه الأرُض ء فَمَنْ وجد منم بماله شا َليبعه» ؛ وإلا فاعلموا 
أن الأرْض لله ورسوله » . 


دض و ام و م م وام بخ م 06 
۲( ۱۷۹ ) وحدئنى محمد بن راقع واسحق بن ملصور - قال ابن راقع : 
حلا . وقال إسحق : أخبرتا عبد الرزاق ‏ أخبرنا لبن جر > من موسی بن عقب ن 
#4 م9 r‏ ص 00 
نافع » ؛ عن ابن عمر ؛ أن يهود بنى التضیر وكُريْظة حاربوا رسول اه قاس رول 


ار O‏ سم E‏ رو 


الله لله بنى التضير » وآقر فرظ ومن عَلَيْهمْ » حَتَى حاربت فريظة بعد ذلك . فقتل 


وقول النبى عله للیهود:« أسلموا تسلموا »» فقالوا : قد بلغت» قال : « ذلك أريد»: 
أن تشهدوا على أنفسكم أنى بلغتكم . وفيه تجنيس الألفاظ وهو من أبواب البديع وخصائص 
البلاغة . وإجلاء النبى عله اليهود من المدينة » وإجلاء عمر ‏ رضى الله عنه - لهم من 
جزيرة العرب. وما ذكره مسلم من الأحاديث فى ذلك تقدم الكلام عليه فى الوصايا . 

وقوله : « فان الأرض لله ورسوله » : أى ملكها والحكم فيها . 

وفيه : « وآقر قريظة ومن عليهم » حتى حاربت ۰ فقتل رجالهم وسبى نساءهم 
وأولادهم وأموالهم » : فيه أن المعاهد والذمى إذا نقض العهد كان حكمه حكم المحارب » 
وأن للإمام محاربتهم . ولا خلاف فيم إذا حاربوا أو أعانوا أهل الحرب وله أن يبتديهم 
بالحرب إذا صح عنده نقض عهده . قال الله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم 
علئ سواء 6 الایة(۱). قال أبو عبيد:أى توقعت لهم خيانة أو غدرا أو غشاً أو نحو ذلك . 


. ۵۸ : الانقال‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب إجلاء اليهود من الحجاز 


رجالهم . وقسم نساء‌هم | وآولادهم وا موالهم بين الُسللمين » إلا أن بعضهم لحقوا 
پرسول اه هسوسو واجلی سول له حك هو لدي کلم نی یام - 
وو و ر 
وهم قوم عبد ال إن سلام ت - ويهود بنى حارئة » وکل بهودی کان باديئة . 

نزي ور اعرد 


(. .. ) وحدثنی أبُو الطاهر » حدکناعبد الله بن وهب » أخبرنى حفص بن میسرق 
عن موسى » بهذا الإستاد » هذا ا لحديث . وحدیث ابن جریج کر وآنم ‏ 


قال الأوزاعى: وكذلك إذا أطلعوا أهل الحرب غلى عورة المسلمين آو عیونهم ۳ ولیس هذا 


كتاب الجهاد / باب إخراج البهود والتصاری من جزيرة العرب للش ۱.۳ 


(۲۱ ) باب إخراج اليهود والنصارى 


من جزيرة العرب () 
۴( ۱۷۳۷ وحدائتى مرن رب » لالب مد عن ابن 
۳ ل دمح اریز وو ع و رس 


جریج اح وحدتتی محمد بن راقع ت وائ دنا عب الرزاق .ار نریم 
و ۳2 99 0 و ص ۶ رو عمو ت و لم اس 


أخبرنى ی یسیع جاب بن عند اف يول : آخبرنی عمر بن ا خطاب ؛ أنه سَمِع 
رسول الله عله يقول ۰« لأخرجن ن اليهود والتصاری من جَزِيرة الب تى لا َع إلا 


۳ سلما » 


۲ 0 وس وان و م 3 رر وور و 4ں 8 ۰ 
0. . ) وحدئتى زهير بن حرب » حلتا روح بن عبادة ارتا ان ری 2 


0 مس تم مر مق ی يمسم م‎ o 


وحَدئنى سلَمةبْن شبيب » حدا امن بن ین حَدكنا قل - وهو ابن عبید الله 
كلاهما عن أبى الب الإستاد » مه 


(۱) ترك الامام والقاضى هذا الباب بغير تعليق . 


وبل ل كتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد . . .إلخ 


ی ل 

6 ( ۱۷۹۸ ) وحلثنا و بكر بن أبى شه ومحمد بن الى ون بار 
والفاظهم مقرب - قال بو کر E‏ . وتال الآخَران : اشنا محمد 
ابن جَعْمَر دتا طني - عن سد بن إرَاهيم قال : سمت أب اة بن سل بن 
حت فال سيكت ابا مني ری قال :َل أل فرظ على کم سعد بن معاذ» 


عه عاك مع 


فازسل رسول هه ی سعد »فتاه علی حمار ‏ َا ن قريب من السْجد لر 


وقوله : « نزل أهل قريظة على حکم سعد بن معاذ ۷ فيه جواز التحکیم فى آمور 
المسلمين العظام » ولم يخالف فى التحكيم إلا الخوارج . والنزول على حكم الإمام وحكم 
غيره جائز ۰ ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم » فإذا حكم لم يكن للعدو الرجوع + ولهم أن 
۳ يستقلوا من حکم رجل قبل حكمه إلى غيره . وهذا / كله إذا كان الحكم من يجوز تحكمه 
من أهل السعة والعلم والديانة » فإذا حکم لم يكن للمسلمین ولا للامام الجیب لتحکیمه 
نقض حکمه . وهذا إذا حکم با هو نظر للمسلمین من قتل أو سبی أو إقرار على الجزية أو 
إجلاء ۰ فان حکم بغیر هذا من الوجوه التی لا تتیحها الشريعة لم ینفذ حکمه » لاعلی 
تمعن نمی 
وقوله فارسل النبى تيه إلى سعد بن معاذ » فأتاه على حمار » فلما دنا قریباً من 
السجد قال النبى له : « قوموا إلى سیدکم » : قال بعضهم : انظر قوله : «من السجد » 
وکذا جاء فى حديث شعبة فى مسلم والبخاری  ۲۱(‏ واراه وهماً » فان كان آراد مسجد 
النبی یه فقد جاء سعد بن معاذ وفیه كان » على ما سیأتی تفسیره فى الحديث الآخر » 
والنبی يله إنما كان وحين وجه إليه ‏ نازلا على بنی قريظة ومنها وجه فى سعد ليأتيه » 
إلا أن يريد مسجداً اختصه النبى كيه هناك كان يصلى فيه مدة مقامه » قال : والصحيح 
ل ات تیا فلما أطلع على رسول الله 
َيِه » کذا جاء فى کتاب أبى داود وابن أبى شيبة (۲۲ ۰ فیحتمل أن السجد تصحیف من 


(۱) البخاری » ك الغازی » ب مرجع النبی اه من الاحزاب ۵ / ۱۵۳ . 
(۲) آبو داود » ك الاداب ۰ ب ما جاء فى القیام ۲ / 0 ابن آبی شيبة » ك الغازی » ب ما حفظت فى 
بنی قريظة ۱4 / 1۲۵ . 


کتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد . ام سب ۱۰۵ 


الله تبه للأنصار : ١‏ قوموا ای سيدكم » أو ١‏ خیرم » . ثم قال :إن حول تلا على 
حَكْمك » . قال : تل مقاتلتهم »وتس رهم . ال : قال الى لله : ۱ 


إن سكن 


بحکم لله »وم قل : ١‏ قَضَيْت بحم املك ». ولم يذكر ابن المنّى 00 
ال ال ۱۳ 


ان ل عد و وش سد 
.. ) وحدثنا هیر بن حب » حدلناعبد الرحمن بن مهد عن شعبة بهذا 
الاستاد » وقال فى حديثه : قال رسول الله له : « لد حكنت فیهم بحم الل » . وکال 


سر ص 


موم مرو مهو و و 


ه5ك(5ل/١‏ ) وحدثنا بو بر بن أبى شيبة ومحمد بن العلاء الهمدانى » 
کلاهما عن ابن مير .قال ابن العلاء: دتا ان مره حلا حشام عن أيه عن عائشة » 


لفظة النبى عه > وأن صوابه : « فلما دنا من النبى عه » كما جاء فى الحديث الآخر فى 
الأصول : « فلما دنا من رسول الله عله » . 

وفى قوله : « قوموا لسيدكم » : فيه ما يلزم من إكبار عظيم القوم وأهل الخير وتلقيه» 
والقيام له إذا أقبل » وأن هذا القيام ليس المنهى عنه عند أكثر العلماء ومحققيهم ٠‏ وإنما 
القيام المنهى عنه أن يقام عليه [ وهو جالس ] (۱) قیاماً طول جلوسه . ويدل على صحة هذا 
التأويل قيام النبى َل لتلقى غير واحدء وقوله حين نهاهم عن القيام عليه إذا صلى جالساء 
وذكر لهم أنه فعل فارس والروم لملوكها . ويبينه قول عمر بن عبد العزيز ‏ رضی الله عنه ‏ 
للناس : إن تقوموا نقم » وان تقعدوا نقعد . فقد بين أن القيام الذى كره إنما هو إذا كانوا 
قياماً على رأس الجالس . وقد تأول الحديث بعض من ينع القيام جملة أنه إنما أمرهم 
بالقيام لینزلوه عن الحمار لرضه الذى به . وقد اختلف تأويل الصحابة من عنى النبی عله 
بذلك ؟ هل الأنصار خاصة ؟ أم جميع من حضر من المهاجرين معهم ؟ 

وقوله عه : « لقد قضيت فيهم بحكم الملك » : كذا رويناه فى هذا الكتاب بغير 
خلاف ۰ وقد ضبطه بعضهم فى كتاب البخارى (۲۲ بالوجهين ؛ فتح اللام وكسرها . 
فالعنی - والله أعلم ‏ بالملك : الله تعالى . والملك بفتح اللام - إن صحت هذه الرواية ‏ 
جبريل » والرواية الأولى أصح لقوله فى الحديث الآخر : « بحكم الله » . 


(۷) فى الاصل : وعثلوا » والمثبت من س . 
(۲) البخاری » ك الغازی » ب مرجع النبى عله من الأحزاب ۵ / ۱8۳ . 


۷ب 


۱۰۹ ا ا E‏ 


ت ١ ١‏ صيب سعد يوم دق رماه رجل من فرش - يقال له : ابن العرقة ‏ رماه 
وام اس ماس اس يم رو وو و 8 م مه 
0 قضرب عل رول له هی فى جد یود من قريب .مرج 


۳ ور ور وه و س عو ت 


رسول الله عله من دق ضع السلاح. ففتسل .اه جبريل وهو يتفض رآسه من 
الغبار . فقال : وضعت السلاح ؟ وف ما وضعتاه » اطرح انیم . قال رسول الله عله : 
19 » فار إلى نی ئلم سول اه تلا علَى حکم رسول الله 


ر 


نه قرد رسول الله له الحم فیهم إلى سعد .قال : قى أحكم فيهم أن تفتل لت 


2 و- و ر ورو بن سداس وی 

وان ن تسبى الذرية والنساء » وتقسم أ موالهم . 
رماه رجل من قريش ابن العر قة 3 بالعين الهملة وکسر الراء 3 بالقاف ۰ قال أبو عبيد ع 
هى أمه . قال ابن الكلبى : اسم هذا الرجل حبان ۰ بكسر الحاء ۰ ابن أبى قيس بن علقمة 
ابن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى بن غالب / ٬قال:‏ 
واسم العرقة ْ قلابة 3 بكسر القاف وبالباء النقوطة بواحدة 3 بنت سعيد بن سهم بن عمرة 
قال القاضى : كذا قال ابن الكلبى فى اسم ابن العرقة : « حبان » » وكذا ذكره ابن 
إسحق ۰ إلا أنه قال ابن قيس . وكذا قال هشام بن عروة فى ابن حبان . وكذا ضبطه 
الدارقطنى وغيره ‏ من أصحاب الضبط والإتقان ‏ بکسر الحاء . وذكر ابن عقبة أن اسم 
ابن العرقة : جبار بن قيس ۰ أحد بنى العرقة . وخالف أبو عبيد بن الكلبى فيما تقدم » 
فقال : إن العرقة هی حبان ۰ وخالف الواقدى فى ضبط اسمها فقال : إنما هى العرقة › 

بفتح الراء . وقال : أهل مكة يقولون ذلك . 


.والسير . واختلف فى اسم أبيها » فقيل : سعيد ۰ كما تقدم . وقيل :سعد ٠١‏ وأن كحل 


عرق معروف . قال الخليل : إذا انقطع فى اليد لم يرقأ الدم وهو عرق الحياة فى كل عضو . 
وقوله فى الحديث الآخر : « فنزلوا على حكم رسول الله یله » فرد رسول الله مَل 

الحكم فيهم إلى سعد » يجمع بينه وبين الأول آنهم رضوا بذلك » فنسب الحكم إلى سعد. 

وقيل : بل كانوا هم رغبوا أن يرد حكمهم إلى سعد . والأشهر أن الأوس رغبوا لرسول 

الله له فى العفو عنهم ؛ لأنهم كانوا مواليهم » وسألوه أن يفعل بهم ما فعل فى بنى 

(۱) ساقطة من الأصل ۰ والثبت من ع . (۲) سقط من الأصل » والثبت من ع . 

(۳) فى الأصل :معيص » والثبت من ع . 


كتاب ابلهاد / باب جواز قتال من نقض العهد ...إلخ سس ۱.۷ 


گے ٠‏ ص - 
ا .. ) وحدتا أبو كريب » حدنا ابن نمیر » حدتنا هشام 5 قال : قال أبى : 


خر 1 ت آن رسول الله عله ال ١‏ لَقَدْحَكَمْت فيهم بحكم الله عر وجل » . 


۷ —(. .. ) حدائنا بو كريب » دتا بن ره عن هشام » آخبرنی أبى > عن 
ES‏ ا ا“ 


عائشة ؛ أن سعدا ال وتحجر کلمه للبرء » ققَالَ : الهم إِنّك تلم آن ليس أحد 
ع م و سے و وکو تو 7 


إلى ا أن أجَاهد فيك » من موم کنبو رسولك عله وأخرجوه .الهم لن کان فى من 


حرب فرش شىء كبن اهدهم فيلك . الهم نی أظن أك قذ وضَعْت ارب 
2 مسوم ۶ و عى ده شام حت و ابجع اد دو کو 2 ع EE‏ ی 

يننا وبينهم » فان كنت وضعت الحرب ييننا ويينهم فافجرها » واجعل موتى فيها . 
ل ل | ده و و و و و م2 رو 4 ود 


جر من لك تمرف - وفی امد معه مه من بنی غقار - إلا والدم يسيل 


الیهم .او :يا آهل ام ما هلا الى ینت من قبلکم ؟ قدا سعد جرحه یا 


وس 


قمات منها . 


قينقاع من العفو عنهم » حين سأله فيهم عبد الله ب بن أبى بن سلول الخزرجى ء وكانوا 
أولعك حلفاء اور قفالا لهم الى که + “«أماترضون أن ی کے رن منک ا 
يعنى من الأوس ‏ يرضيهم بذلك ۰ فرد حكمهم إلى سعد بن معاذ الأوسى ۰ فرضوا 

وقوله: « وتحجر كلمه للبرء » » قال الإمام : الكلم : الجرح » وتحجر قيل : يبس . 

قال القاضى : فى تمنى سعد انفجار جرحه ‏ وأن يكون موته من ذلك ۰ ليس من 
تمنى الموت للضر المنهى عنه والدعاء به » وإنما هو من تمنى الشهادة ؛ لأنه لما كان جرحه فى 
سبيل الله تمنى موته منه » ودعا بذلك لتتم شهادته ويموت عليها . 

وقوله : « فانفجرت من لبته » : كذا روايتنا عن الأسدى ۰ وروايتنا عن الصدفی : 
«من ليته " » وعند الخشنى من طريق الباجى : « من ليلته » » قالوا : وهو الصواب » كما 
جاء فى الحديث الآخر . واللبة : المنحر » والليت : صفحة العنق . 

وقوله : « فإذا جرحه يغذ دما » : كذا رويناه بكسر الغين عن كافتهم » وعند ابن 
ماهان :۰ ٩‏ یصب ٩‏ + وعند بعضهم : « یف دما © كل صحیح + وهو يمحن یصب فى 
الرواية الأخرى . ومعنی ١‏ یغذ » : أى يدوم سیلانه . يقال : غذ الجرح يغذ : إذا لم 
يرق » وغدا یغدو ۰ كما قال فى الحديث الآخر : « فما زال یسیل حتی مات » . 


وقوله فى الشعر : 


1/۷۸ 


للد سب كتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد ...لخ 


۸ (. . ) وحدئنا على بن اسن بن سيان الکوفی » حا عبد عن حشام 


بها الإستاد» تحوه . غير أنه قال : فانفجر من یلته . فما رال یسیل حتی مات ورد فى 
الحديث قال :فك حين بقول الشاعر : 


و مر ات و قو و 


آلا یا سَعْد سعد بی معاذ فما فَعَلَتَ فرظ والتضير 
تدر یی سا داه تحملو الهو الصیور 
مس وق و و مس و و 9 مال « و ای و 
ترکتم قذرکم لا شیء فیها وقدر القوم حامية تشور 
وقد تال الکریم أبو حبّاب أقيموا ماع ولا تسیروا 
سے ورو او ا ا قز ا 
وقد كانوا ببلدتهم ثقا ثقَالا كما ثقلت بميطان الصخور 
ألا يا سعد سعد بنى معاذ ٠‏ فما فعلت قريظة والنضير 


وقوله كذا الرواية فى الأم عند كافة شيوخنا » وصواب الشعر ووجهه : لمافعلت . 
وكذا رويناه فى السير » ورواه بعضهم فى مسلم . 
وقوله : 
تركتم قدركم لاشىء فيها وقدر القوم حامية تفور 
ضرب مثلاً لعزة الجانب وعدم الناصر ومن يغضب لكى يقال للمستثير الغعضب : 
تأبر . يريد بقوله : « تركتم قدركم » الأوس؛لقتل حلفائهم من قريظة. « وقدر القوم » 


حامية ./ « تفور » : يعنى الخزرج ؛ لشفاعتها فى حلفائها بنى قينقاع » حتى من عليهم 
النبى تله وتركهم لعبد الله ب بن اتن + وی ابو عبات اند کون فلس ۸ 
وقوله : 


كما ثقلت بميطان الصخور 
وكذا ضبطناه عن رواية الفارسى والسجزى بالميم المفتوحة بعدها باء بائنتين تحتها » 
وكذا ذكرها أبو عبيد البكرى فى العجم » إلا أنه ضبطه بكسر الميم » قال : وهو من بلاد 
مزينة من أرض الحجاز . ووقع فى رواية العذرى : « بميطار » بالراء مكان النون » وفى 
رواية ابن ماهان : « يحيطان » بالحاء مكان اليم » والصواب ماتقدم : وقال هذا الشعر إنما 
قاله پحرض سعدا علی استبقاه بتی قریظة حلفائه و ویلومه علی حکمه فیهم. » ویذکزه بفعل 
آبی حباب عبد الله بن آبی بن سلول وشفاعته فى حلفائه بنی قینقاع » وعدحه بذلك . 


کات دواد زاب اناد بلقو ل تس تت ۱۸۸ 


۲۳ ) باب البادرة بالغزو » وتقدیم آهم الأمرين ۰ المتعارضين 


معن ده و ل مت وس وا و 


84( ۰ ) وحدلنى عبد لله بن محمد بن أسمَاء الضبعى » دا نا ججويرية بن 
ا ٠‏ عن عبد الله قال دی فنا رسول اله له يوم تصرف عن ال راب 


و ت 


« ألا بصن آحد الط إلا فی بنی فرب » »تخو ف ناس فوت الوفت ۰ فَصلوا دون بنی 
را :وال رو : لا صلی لاح مر رو ات ون اوقت . قال : 


ما عتف واحدا من الفَريقين . 


وقوله عله حين انصرف من الأحزاب:١‏ لا یصلین أحد الظهر (۲۱ الا فى بنی قريظة »» 
فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بنی قريظة » وقال آخرون : لانصلی الا حيث آمرنا 
رسول الله عله [ وان فاتنا الوقت . قال : فما عتّف ] () واحداً من الفريقين» قال الإمام : 


هذا فيه دلالة على أن الإثم موضوع فى مسائل الفروع 2 وأن كل مجتهد غير ملوم فيما أداه 
اجتهاده [ إليه ] (۳ بخلاف مسائل الأصول » وكأن (*) هؤلاء لا تعارضت عندهم الأدلة 
فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها قبل وصول [ بنى ] ° قريظة ‏ والأمر بألا يصلى 
إلا فى [ بنى ] ٠‏ قريظة يوجب التأخير وإن فات الوقت . فأى الظاهرين يقدم وأى 
العمومين يستعمل ؟ هذا موضع الإشكال ۰ وللنظر فيه مجال . 


(۱) قلت: هكذا فى جميع النسخ عند مسلم » أما فى البخارى فى جميع نسخه: « العصر » » قال ابن حجر: 
وقد اتفق أصحاب المغازى على أنها العصر » كموسى بن عقبة ومحمد بن إسحق وغيرهما » وكذا عند 
البيهقى فى الدلائل والطبرانى أنها العصر » قال ابن حجر : ووقع فى مستخرج أبى نعيم على صحيح 
مسلم وهو مخطوطة لم تظهر بعد يسر الله من يطبعها قريب أنها العصر . 

قال ابن حجر : جمع بعض العلماء بين الصحيحين فقال : احتمال أن تكون طائفة راحت بعد طائفة » 
فقيل للأولى : الظهر » والتى بعدها : العصر . وقال : احتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى 
الظهر » وبعضهم لم يصله . فقيل لمن لم یصلها:« لايصلين أحد الظهر » ولن صلاها:« لا يصلين أحد 
العصر » . 

قال ابن حجر: وكلاهما جمع لا بأس به ‏ لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث ؛ لأنه عند الشيخين 
بإسناد واحد . 

انظر: الفتح بتصرف ۷ / 1۷۲ . 

(؟) سقط من الأصل ۰ والثبت من س والطبوع . 

(۳) ساقطة من س 

(4) فى الأصل ا 

(۲.0) ساقطتا من الاصل ‏ والمثبت من ع . 


4 سس ا القهاة :اناف «النافرة بالعزو: 2 إل 


قال القاضى : مفهوم مراد النبى عله الاستعجال إلى بنى قريظة دون التوانى » لا 
قصد تأخير الصلاة نفسها . فمن آخذ بالمفهوم صلى حين خاف فوات الوقت» ومن 
[أخذ](١2‏ بظاهر اللفظ أخر ۰ ففيه حجة للقائلين بالظاهر وللقائلين بالفهوم . 


(۱) ساقطة من الأصل» والمثبت من س . 


کتاب الهاد / باب رد الهاجرین إلى الأنصار منائحهم و إلخ سس إل 


( ۲۶ ) باب رد الهاجرین إلى الأنصار منائحهم من 
الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح 


مرو مر و وم سس و و 


.۷ -(۱۷۷۱ ) وحدثنى أبو الطاهر وحرملة »قلا : آخبرنا ابن وهب » آخبرنی 
»من ان شهاب » عن سب مالك + ال : تما قدم الهاجرون - من مک - 


المدينة 2 3 دموا 7 مد 2 3 7 اتسار أل 00 والعقار » 000 


سےا سے ص صر 


صر ين و 3 سم م ص ت ي 


تا ارت ر سی وت من بى طلحة. كا 


۳ ام 


اه زر و 


2 بو م م هه رو ا 


ولق تن زد 


مه 2ے 


ال ان شهاب : قأخبرنی أ آنس بن مالك ؛ أن رسول الله عله لَمَا فرع من قتال هل 


ا 


خر وانصرف إلى لیف رد ارون إلى الأنصار سا ایی کنو متو بن 
ثمارهم . قال : رد رسول الله لله إلى آمی عذاقها. واخطی رسول الله ع أم یمن 


وذکر الحديث فى مواساة الانصار للمهاجرین . فيه فضيلة الانصار » وماکانوا عليه من . 
الأخلاق الحميدة وكرم النفوس وحب الاسلام وأهله . وأما کفايتهم للعمل والمؤنة على أن 
یعطوهم آنصاف ثمار آموالهم » فاصل فى الساقاة أيضاً » ولیس کل آحد كان معهم بهذا 
السبیل ۰ إنما ذلك لمن لم یرض أخذ ذلك بغیر عوض من الهاجرین . 

وقوله : « وکانت أعطت ام آنس رسول الله عل عذاقاً ؟:جمع عذق .وهی النخلة ؛ 
مثل کلب وکلاب . 

وقوله : « فاعطاها رسول الله لله أم أيمن مولاته » : ما يدل على ماقلناه أنه لم يكن 
کل ما واسوا به على الساقاة + ذ لم يأخذه النبى ج ولا آم أن على ذلك » وإنما كانت 
مواساة وإرفاقاً . 

وقول آنس:« فلما فرغ رسول الله مه من خیبر وانصرف إلى الدينة » رد الهاجرون 
إلى الأنصار منائحهم ورد رسول الله به إلى أمى عذاقها » : لأنهم استغنوا با فتح الله 
تعالی - علیهم من الاجحاف بالانصار ۰ وکذلك فى الحديث الآخر : « حتی فتحت علیهم 


۸ب 


۲ سس تتاب الهاد / باب رد الهاجرین إلى الأنصار منائحهم ا إلخ 


مکانهن من حانطه . 
قال بن شهاب وگن من شنم من امن ید :لها کات وصیفة لد 


انه سس ص وان واس سمس ووی 2 


لله بن عبد الطب » وكات من الب . فما ولّدت آمنة رسول الله نه » بعد ما توفى 


ع ل يي از ی کب مر راص مو سا واس 
0 كانتا امن خض حتی كبر سول له ل اها ثم آنکحها زيد بن 
2 ای واوو ا ی و ی ر 
حار ثم توفيت بعد ما توفی رسول الله له بخمسة أشهر 


و 2 مر ور وتر 
الاد(. ) حان بكر ن یش ادن خر وی ومس ن 
و 7 ع وور رمو 


عبد الأعلى القيسى » كلهم عن مر والفظ لابن أبى شي 0 
مان الى ؛ عن أبيه » عن انس ؛ أن رجلا وقال حامد وان عبد ای : أن 
الرجل - کان يمل یی 4 الات من أراضه ی فتحت عليه قريْظة والنضير» 


قعل بعد لك - برد عله ما كان أ 


gg‏ يو رو 


قال نس :ون آهلی آمرونی أن آتی التبى عله فاساله ما كان له أعطوه أ أو بعضه - 


قريظة والنضير » .2١(‏ وقد جاء فى الحديث : أن النبى عله / قال للأنصار لا فتح الله 
سبحانه - قريظة والنضیر:« إن شئتم قسمتم أموال بنى النضير بينكم [ وبينهم ] () » 
وأقمتم على مواساتكم المهاجرين فى ثماركم » وان شئتم أعطيتها المهاجرين دونكم » 
وقطعتم عنهم ماكنتم تعطونهم © فقالوا : أعطهم دوننا ونقيم على مواساتهم . فأعطاها 
النبى به للمهاجرين > ورد الأنصار منائحهم واستغنوا عنها () . وليس فى هذا حجة فى 
الرجوع فى الهبة ؛ لأنها لم تكن هبة أصول » نما كانت هبة منافع وميراث غير مؤبدة 
يصح استرجاعها فى كل وقت . والمنائح : العطايا . 

کانت ام من وصيفة لد الله بن عبد الطلب من البشة ۰ وذکر تزویجها زید بن 
حارثة . وکذا ذکره الواقدی آنها حبشية ۰ يبين ماذکرنا آنها كانت سوداء ۰ وأن لها خرج 


(۱) كان فتح قريظة عام (ه) » وبنی التضیر على وقع ستة آشهر من وقعة بدر . انظر : کتاب الغازی » ب 
حديث بنی النضیر فى البخاری 

زفق ساقطة من الأصل > والمثبت من الابی . 

(۳) لم نعثر له على ذكر إلا فى الفتح» وعزاه ابن حجر للحاكم فى الإكليل من حديث أم العلاء» قال النبى عله 
للأنصار لما فتح النضير : « إن أحببتم قسمت بینکم ما أفاء الله على » وكان المهاجرون على ماهم عليه من 
السكنى فى منازلكم وآموالکم وان أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنه» فاختاروا الثانى . انظر: الفتح ۷ / ۳۸۷ . 


كتاب الجهاد / باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم 0 إلخ ا 

مر ا و ع 2۵ بو سم ی cog fe‏ 

وکا تی اه هد اه یمن - انیت ت الى أ لله تاعطانیهن ۰ فجاءت أم یمن 
َي لاط ل :2 


فجعّت لوب فى عنقی وقالت وش یاه وق این . قال نبی الله یه : 


صر 
رص سے ا ده و 


یا یمن رکه ولك کنا وکا .ون تقول : كلا . ادى لا له إلا هو . فحعل يقول 
كذا حتی آخطاها عشرة ماله » أو قَريبًا من عشرة ماله . 


آسامة بن زید > وآنها على ماذکر بعض المؤرخين كانت من سبی البشة أصحاب الفیل 
حين هزمهم الله سبحانه ‏ لكن يبقى من الاعتراض على ماذكرنا أنه لو كان ذلك لم 
ينكر الناس شبه ابنها أسامة لها فى الواد . واسمها بركة وتكنى بأم الضياء » وقد نسبوا 
بركة بنت حصن بن ثعلبة بن عمر بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان » 
كنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشى (۲۱ - زوجها قبل زيد بن حارثة . والمعروف أن الحبشية 
إنما هى بركة أخرى جارية » كانت لام حبيبة » كانت تخدم النبى عله أيضا . وقد قال ابن 
عبد البر : وأظنها أم أيمن المذكورة » وقد تقدم من هذا فى باب الضيافة » وإباءة آم أن من 
يرد ما كان [ أعطاها ] (۲۲ من مال أهل أنس » مما أعطوه فى عوضها النبى مله عشرة 
أمثالها + ظنا منها أنها كانت منحة مؤبدة » وآراد النبى ته استردادها بدلها ؛ لانه كان 
يبرها » ولها عليه حق الرضاع والحضانة . 

قال الإمام : هذا فيه رد الهبة إن كانوا أعطوها على التأبيد » وقد ذكرنا الاختلاف فى 
المنافع > هل ينهى عن شرائها كما ينهى عن شراء الرقاب الموهوبة ؟ والظاهر أن أم أنس 
أعطت النبى به العذاق ملكا » وقد رده مه عليها . وقد كان بعض شيوخنا يقول : إن 
كان شراء الهبة بسؤال عرو بي الب ا ا 
خارج عما نهى (۲ عنه » والأنصار لم يطلبوا هاهنا رد الهبة » وان كان أنس حكى عنه 
مسلم أن أهله أمروه أن يأتى النبى مله فيسأله ماکان هله أعطوه » قال : فأتيت النبى لله 
فأعطانيهن . ولعله أعطاه لأنس وليس بواهب . أو علم منه خفة ذلك عليه ورغبته فيه . 
والعذق (°) » بفتح العين : النخلة » وبكسر العين : الكباسة . فلعل عذاقاً جمع عذق 
المفتوح العين . 
(۱) انظر : الاستيعاب 5 / ۱۷۹۳ . 
(۲) ساقطة من الأصل » والمثبت من س . 
(۳) فى ع : لأنه » والمثبت من الاصل . 
)٤(‏ سبق فى ك الهبة )١55726(‏ . 
(5) ولا يعرف العذق بالفتح : النخلة » إلا عند أهل الحجاز » وهى ‏ أيضا ‏ كل غصن له شعب . وقال 


الجوهرى : هى النخلة » بحملها » تقول : أعذق الاذخر : إذا أخرج ثمره » ويقال بمعنى : أظهر » 
وتقول : أعذقت النخلة : قطعت سعفها . انظر : اللسان » بتصرف . 


TAs 


٤‏ لل کتاب الجهاد / باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب 


ی الكل بو مش سوت 


سوم نرق ر رر اصن 


۱۷۷/۳۵۸/۲ ) حدئنا شيا بن روخ » حَدئنا مان - يُعنى ابن لغیرة - 
ل ١‏ ور يف 


حدثنا حميد حميّد ُن هلال عن عبد لله بن مقفل ‏ قال : صب جرا من شحم يم یر 
قال : قالتزمته » تقلت :لأ لبو م حا من ها تا . ال : ات فَِذا سول اله 
نه متبسما . 


[ قوله ] 2١‏ : « أصبت جراباً من شحم يوم خيبرء فالتزمته» فقلت: لاأعطى اليوم منه 
أحداً شيئاً »2 وفى الرواية الأخرى: « فيه طعام وشحم» : الجراب ٠»‏ بكسر الجيم : المزود . 

قال الإمام: هذا لأنه من قليل الطعام الذى يحتاج لأكله بعض أهل الجيش . ومالك 
رضى الله عنه ‏ يبيح للواحد من الجيش أن يأكل قدر ما احتاج إليه من الطعام [ المغنوم] (۲۲ 
ولايرى ذلك غلولا 9© , 

قال القاضى : أجمع علماء المسلمين على إجازة أكل طعام الحربيين ما دام / المسلمون 
فى دار الحرب ۰ يأخذون منه قدر حاجتهم (4) . وجمهورهم على جواز ذلك بإذن الإمام 
وغير إذنه » وحكى عن الزهرى أنه. لايكون إلا بإذنه ولم يوافق عليه . وقال الشافعى : 
لايأخذ منه إلا بقدر حاجته » فان أخذ منه فوقها أدى قيمته فى المقام » وكذلك إن آخذ ما 
لا يضطر إليه فى القوت من الأشربة والادوية » وأجاز مالك له أخذ ما فضل وأكله فى 
أهله بعد رجوعه . وقال الأوزاعى : وذلك فيما قل منه . وقال سفيان : يرد ذلك للإمام » 
وهو قول أبى حنيفة . واختلف فى ذلك قول الشافعى ۰ فأجاز له مرة جملة . وجمهورهم 
على منعه أن يخرج بشىء منه إلى أرض الاسلام» إذا كان له قيمة » وحكموا له حكم 
الغنيمة . وقال الأوزاعى : ما أخرج من ذلك إلى أرض الإسلام فهو له (°) . 

واختلفوا بعد ذلك فيما يحتاج إليه من غير الطعام من السلاح والدواب والثياب » 
ليقاتل عليه ويركبه فى رجوعه » ويلبسه مدة مقامه . واختلف فيه قول مالك وأصحابه . 
وبإجازته قال الثورى والحسن . وممن آجاز استعمال ذلك فى وقت الحرب دون غيره 


و هس و وس سس سر 


(۱) بیاض فى الاصل ۰ والثبت من ع . 

() ساقطة من الاصل > والثبت من ع . 

(۳) انظر : الموطأ ۱ / ۲ الاستذکار ١5‏ / ۱۱۹ ۰ بدائع الصنائع ۷ / ۱۲۶ . 
(6) هذا کلام أبى عمر . انظر : الاستذکار ١5‏ / ۱۲۰ 

(۵) انظر : السا 


کتاب الجهاد / باب جواز الاکل من طعام الغنيمة فى دار الحرب سس ۱۱۵ 


و و وه 5 ل ترس و و ۶ و: 
“الا (. .. ) حدائنا محم بن بر العبدى » حَدكنَا بز بن أسد » حَدئنَا شیف 
و ی وم و و 2 و و از رک 


حدتنی حميد ُن هلال قال : سمغت عبد الل نم بول : رمی لین جراب فيه ام 


و “في تود" اوه عم و ل ق 


وشحم » یوم حبر » وت لآخذه . قال : لت فا سول اه قاستحیت مه . 


۳ 


الشافعی والثوری والاوزاعی وآحمد بن حنبل وآبو ثور وأبو حنيفة وأبو یوسف ۱ . وذکر 
ابن النذر واخطابی أن هذا ما لم یختلف فيه أهل العلم ۰ الا أن الأوزاعى شرط فى هذا 
إذن الإمام ۲۳۱ . وكذلك فيما قل قدره مما يحتاج إليه كالجلد تقطعه خفافًا ونعلا والابرة 
وشبهها ۰ فأجازه مالك وغيره » ونحوه قول ابن حنبل » ومنع ذلك الشافعى وأصحاب 
الرأى جملة . قال الشافعی : وعلیه قیمته إن تلف وأجرة استعماله ومانقصه الانتفاع . ولم 
یختلف فیما بيع من طعام وغیره إذ ثمنه مختم . 

وقوله فى الحديث : « فرآنی رسول الله که فاستحبیت منه » : أى لما رآه یحرص 
على آخذه ‏ أو لقوله : « لا أعطى الیوم منه أحداً شيئآ » . وفيه أن الزكاة لا تتبعض ؛ إذ 
لو تبعضت لم تكن إلا على مایجوز أكله لهم ویحل ۰ ولو لم تجز على الشحم ونعمه لا 
حل لنا أكله . وفيه جواز أكل شحوم اليهود التى حرمت عليهم » وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعى وعامة الفقهاء . إلا أنه مكروه فى المشهور عن مالك ۰ وهو عند غيره دون 
كراهة » وله نحوه أيضا . وذهب كبراء أصحاب مالك إلى تحريمها » وحكى ابن النذر 
ومحمد بن مالك نحوه ۰ وهو مبنی على أن الزكاة تتبعض . وأنه لا تعمل فيما حرم كما 
لا تعمل فى اللحم. ومالك فى المشهور عنه والكافة لم تقم عندهم فيه دلالة على التحريم » 
وقد أحل لنا طعامهم . وجاءت هذه الآثار فى أكل شحومهم فلم يحرم عندهم ۰ لكن 
مالكا لما كان المباح طعامه وليس الشحم من طعامهم الذى أحل لهم اتقاه . 

وفيه جواز أكل ذبائح أهل الكتاب » وقد أجمع أهل ا ذكر اسم الله 
عليها (۳) وأكثر العلماء على أن المراد بقوله : ط وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لَكُم 4 (4) أنها 


. ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ / ۱۳ ىنغملا)١(‎ 

(۲) انظر : مختصر سنن آبی داود 5 / ۰۳۵ ۳۱ . 

(۳) الشحم فى الحيوان هو جوهر السمن » والعرب تسمی سنام البعیر شحماً » وبياض البطن شحماً » وابخمع 
شحوم . هذا فى اللغة » أما عند العلماء فهو الذی یکون فى الجوف من شحم فى الکلی أو غيره . ویقول 
البعض : الشحم كل ما يذوب فى النار ما فى الحيوان » والالفاظ التى ذات صلة بها : الدهن » وهو 
مايدهن به من زیت وغيره » وهو أعم من الشحم ؛ لأنه يكون من الحيوان والنبات » والشحم لايكون الا 
من الحيوان » وكذلك الدسم وهو الودك » ويتناول الإلية والسنام وشحم البطن والظهر والدهن ۰ فهو أعم 
من الشحوم . انظر : اللسان » المغنى ۸ / ۸۱۰ 

(5) الائدة : © 


13 لل كتاب الجهاد / باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب 
50 .. ) وحدثناه محمد بن ای » دنا أبو داود » سنا شب بهذا الإستاد . فير 


سس و سو و سم 


انه قال : جراب من شم . ولم يذكر الطعام . 


الذبائح » إلا ماروى عن ابن عمر من كراهتها . قال الداودى عنه قال : وأى شرك أعظم 
من قولهم فى المسيح وعزير » قال : ولعله شك أن تكون الآية منسوخة » والمعروف عن 
ابن عمر : لاتؤكل ذبائح أهل الكتاب إذا لم يسموا عليها اسم الله سبحانه ‏ ولم يقل 
٩‏ ب أحد فى الآية : إنها منسوخة » وإنها قيل / : إنها ناسخة لآية الأنعام » قوله : ولا تاوا 

مما لم يذَكرٍ ام الله علیه 4 (۲۱ . وقيل : مخصوصة مستثناة منها . 

واختلفوا فيما أهلوا به لغير الله من اسم المسيح أو كنائسها وشبهها ۰ فكرهه مالك 
والليث والثورى وأصحاب الرأى والنخعى وحماد وإسحق وأكثرهم .وروی مثله عن على . 
وأباحه عطاء ومجاهد ومكحول والشعبی » وقالوا : آية المائدة ناسخة لاية الأنعام » ومستثناة 
مخصصة منها » وقالوا : قد علم الله تعالى ‏ آنهم يقولون ذلك » وقاله ابن حبيب » 
وكرهه الشافعى . 

واختلف إذا ذبح ولم يسم شيئا » فمنعه أبو ثور » وهو مذهب عائشة ‏ رضی الله 
عنها ‏ وعلى وابن عمر ‏ رضى الله عنهم . وقال أحمد وإسحق : لابأس به واختلفوا إذا 
ذبحوا ما كان لمسلم وغير ملكهم » فمنعه ربيعة . واختلفوا فيه عن مالك 7 . 


ANN الأنعام‎ )١( 
. ۷۷ / ٦ انظر : الطبری 9 / ۵۷۵ » القرطبى‎ )۲( 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبى عله إلى هرقل یدعوه إلى الإسلام سس ۱۱۷ 


( ۲۲ ) باب كتاب النبی َه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
۷ - ( ۱۷۷۳ ) حدئنا سب ره الى وين أبى عمر مدب رام 


عاد E‏ “ونين 


وعبد بن حميّد - واللَّْظ لابن رافع - قال ابن رافع وابن أبى عمر :حَدكَنًا . وقال 
الاخران : خر بد اراق - أخبرنا منم عن الزهری ‏ عن بيد له بن بد انه بن 
عت عن یعاس نآ ساره من فيه إلى فيه . ال : انطلَفْت فى امدة اتی 


ساس و و 202 > ا 9 
كانت یی وین رسول اه عه . قال یت الم ج بکتاب من رسول اه عله 


مر رر مر رم 


ی هرقل ‏ - یی عظيم الردم . قال : وگان دح الكلبى جاء به هی عظیم 


0 2 مر رم ق م ۳ 


ری »له عظیم بصنری إلى هرثل . ال هرقل : هل مها حدم وم هن الرجل 


۶ و 96 م سے ر وص ص نت 


oo 18 3 اج‎ 


حدیث [ آبی ] (۱) سفیان وهرقل 
قول آبی سفیان : « انطلقت فى الدة التی كانت بینی وبين رسول الله مله » : يريد 
مصالحته (1) مع أهل مكة سنة الحديبية عشرة آعوام إلى أن نقضوا عليه » فکان سبب غزوة 
الفتح . 
وذكر فى الحديث أن الذى جاء بكتاب رسول الله عله دحية الكلبى (۲۳ ۰ قال الإمام : 
بالفتح لاغير . قال الطرز ۳ والدحيى الدوساء 3 واحدهم دحية 5 


(۱) ساقطة من الاصل » والثیت من س . 

(۲) فى س : صلحه . 

(۳) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن امرئ القیس بن الخزرج بن ثور بن کلب الکلبی » صاحب رسول 
الله يه ورسوله إلى قیصر ملك الروم عام (4ه) ۰ كما قال خليفة بن خياط . وغلطه الذهبی فقال : بل 
السادسة بعد الحديبية كما ذکره أبو سفیان فى احدیث الطویل لهرقل » روی عن النبی فى أبى داود » وروی 
عنه آخرون . وکان جبریل یأتی رسول الله على صورته » وکان أجمل الناس وجهاً » شهد الشاهد كلها مع 
رسول الله الا بدراً » شهد الیرموك ثم سکن دمشق بعد ذلك وصح أن صفية وقعت فى سهم دحية یوم 
خیبر فأخذها النبی منه وعوضه بسبعة آرژس . انظر: طبقات ابن سعد 5 / ۲۹ »الاستیعاب ۲ / 55١‏ ۰ 
أسد الغابة ۲ / ۱۵۸ ۰ تهذیب الکمال ۸ / 1۸۱ . 


۸ ل كتب الجهاد / باب كتاب النبى به إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام 


ن ص ن و 


ألو سيان : قلت 0 e‏ 


فکذبوه ا 00 وس مرس له ۳ و و 24 


ال : الآ و ا و شآ مار حو لذب كنع . ثم 


سن مر مر قرو ۳9 


کل ی سله : کف حسبه فيكم ؟ قال : قلت: هو فيتا ڏو سب . قال: فهل كان 
من آبائه لك ؟ لت : لا. قال : ھل کم نموه بالکذب قبل نیو ما ال ؟ قلت : 


منم 


لا . قال : ومن یمه ؟ أشثراف التاس أمْ عقاوم ؟ قال : قلت : بل ضعفاؤهم . قال : 
یزیدونآمیِنقَصون ؟ قال : قلت : لا .بل پزیدون . قال : هل برد اح مهم عن دين » 
مد آن يذل فيه » سسَخطة له ؟ قال : قلت : لا . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : تعم. 
قال کف کان تالک لا ۲ ال فلت :تون فرب پیت وه سجالا+بصیب من منا وتصيب 
من . هل ید ؟ قلت : لا وتن من فی مد لاذری ما هو صانع فيه . 


دوس سوب م 


قال : فا ما أمكتتى من كلمة أذخل فيها شنا غير هذه . 
قال : ھل قال هذا القول آحد بل ؟ قال : قلت : لا . قال لترجمانه : قل له :ی 
سالتك عن حسبه فَرَعَْت فیکم و سب وكَذلك الرسل تم فى ساب قَوْمها . 


قال القاضی : إنما هو هنا اسم لا صفة ‏ وهو دحية بن خليفة » معروف . « وعظیم 
بصری » بضم الباء : آمیرها » وهی من مدن الشام » وهی مدينة حروان . 

وقول هرقل ٠:‏ هل ماهنا آحد من قوم هذا الرجل » ثم قوله:« آیکم آقرب نسباً منه : 
دلیل على أن قوم الرجل أعلم به وبا يشينه ویلحق به ؛ لقربه منهم 

وقوله : « فأجلسونی بين يديه وأجلسوا أصحابى خلفی» » وقول هرقل لهم : « إن 
کذب فكذبوه » . قيل : إنما أجلسهم خلفهم (۱) لثلا یستحیوه بالواجهة إن کذب . وفیه أن 
خبر الجماعة آوقع فى النفوس من خبر الواحد » لاسیما إن کانوا عددا كثيراً » فقد یقع 

وقول آبی سفیان : « لولا مخافة أن يؤثر عنی الکذب » : دلیل على أن الکذب 
مذموم مهجور فى الجاهلية والاسلام () . 

وقوله : « کذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها » : دلیل على أن الحساب آولا 


. فى س : خلفه‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱۸۰ / ١5 انظر : الاستذکار‎ )۲( 


کتاب الجهاد / باب كتاب النبى ته إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام . 
وسالتك : هل کان فى آبائه ملك ؟ فزعمت أن لاء فقلت : و کان من آبائه مَك لت 


سم اسم 


دح ۲ ب ملك آبائه وساللت عن آناعه. أضْعََاوهُم آم ارام ؟ فقت يل 


۱۹۹ 


بالتقدیم فى آمور السلمین ومهمات الدنیا والدین ؛ ولذلك جعلت الخلافة على قول دهاة 
السلمین » وصحیح الآثار فى قريش ؛ ولأن ذوی الاحساب أحفظ على تدنیس آحسابهم با 
لايليق بهم . 

وقوله فى الضعفاء : أتباع الرسل دون أشرافهم : لأن الرياسة 2١(‏ والشرف يأبى من 
انحطاطه لغيره وتسويد غيره عليه برياسة » وأنفسهم تأنف من الاتباع الا من هداه الله 
سبحانه - لرشده . والضعفاء ليس عليهم معنى للشيطان من ذلك > فكانوا أقبل للاتباع 
وأطوع للهدى من أولئك » وأعدم لأسباب الانفة [ و ] () الحسد فى الظهور منهم . 

وقوله : « كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب » : أصل البشاشة : اللطف 
بالرجل وتأنيسه »يقال :بش وبشش . وهذه الرواية أصح من رواية : « بشاشة القلوب » . 

قال الامام : الذی استدل به هرقل على نبوته لله ما لاینتصب دلیلا قاطعا عند 
الحتقین» وافا الدلیل القاطم على النبوءة العجزات اخارقة للعادات العلوم منها العارضات . 

وأما قوله : « ذو حسب ‏ » وکون آتباعه شرفاء / أو ضعفاء یزیدون أو ینقصون » 
وهل الحرب سجال آم لا ؟ فليس بادلة قاطعة على نبوة النبی ته ۰ كما قلنا . ولعل هرقل 
كان عنده آخبار عن کون هذه علامات فى هذا للنبی لله » وقد قال فى الحديث : « وقد 
كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم » . 

وكتابته له إليه فيه دلالة على أن اليسير من القرآن كالآية ونحوها بخلاف حكم 
كثيره ؛ لأن القرآن لايسافر به إلى بلد الحرب 297 والجنب أبيح له منه الآية والآيتان على 


جهة التعوذ . 
والسجل : الدلو الملأى . 


وقوله سه : « فإن توليت فان عليك إثم الأريسيين » : قال الإمام : ويروى 


« اليريسيين » (*) بالياء و « الأريسيين » بالهمزة » وقد اضطرب فى معنى هذه اللفظة 


(۱) فى الأصل : الدياسة » وهو تصحيف . والثبت من س 

(۲) فى الأصل : فىء ولا معتى لها . 

(۲) الاستذكار ۱۶ / 07 وما بعدها . 

: رواية حسن الخلوانى » وعبد بن حميد . قال الخطابى : روى هكذا بالياء جميع روايات البخارى . انظر‎ )٤( 
. ۱۳ / ۱ أعلام الحديث للخطابی‎ 


. لل کتاب الجهاد / باب كتاب النبى يه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
ضعفاؤهم » وهم أَنبَاع الرسّل .وسألتك :هل کنتم ت تتهموته بالكذب قبل آن یقول ما قال ؟ 
صمت آن لا ققذ عرفت نم ینیع لدب على الاس ثم اقب تیکذب علی 
الله . وسالتك : هل برتد اح منم عن ده بآ طلست أن لا 


ص 
ممه ۶ ه و دم سا وم 


وكذلك الایمان إذَا الط بشاشة الوب . وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت 


اضطرابا كثيرا » وأمثل ما حفظ فى ذلك أن المراد به :الأكارون (۲۱ أو الملوك والرؤساء . 
قال ابن الأعرابى : أرس الرجل یارس أرساً صار أريسا » أى أكاراً »وآرس يورس مثله وهو 
الأريس » وجمعه الأريسيون » والإريس وجمعه الأريسون وأرارسة . 

قال الإمام : فيكون المعنى على هذا : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
لك . ونبه بالأكارين على الرعايا ؛ لأنهم الأغلب فى رعاياه ؛ إذ هم أكثر انقيادا من 
غيرهم » وقد يراد به أيضا ‏ الملوك والرؤساء فيكون المعنى على هذا التأويل : فإن عليك 
إثم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها » وهذا يعود إلى قريب 
من المعنى الأول . 

قال القاضى : يعضد التأويل الأول الذي اختاره أنه قد جاء منصوصا فى الحديث . 
ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال » وقال فيه : وان لم تدخل فى الإسلام فاعط الجزية » ثم 
قال : ولا فلاتحل بين الفلاحين وبين الإسلام . وفى رواية ابن وهب : ١‏ وإثمهم عليك » . 
قال أبو عبيد : الفلاحون هنا : الزارعون خاصة » لكن آراد بهم جميع أهل مملكته ؛ لأن 
كل من يزرع عند العرب فلاح ۰ ولى ذلك بيده أو وليه له غيره . وأصل هذا فى كتاب الله 
قوله تعالی :ربا نا سادتنا وکبراعنا ون السبيلا ‏ (5) وقوله تعالى : « يقول الذين 
استضعفوا لین استكبروا ولا أنثم لكا مؤمنين 4 (۳) . وقال بعضهم : من قال :« الیریسیون » فمن 
التبختر ۰ يقال : رأس یراس ريسا وريسانا : إذا تبختر »ورأس یراس روساً أيضا . وحکی 
الخطابى :إن الذين كانوا يحرثون أرضهم كانوا مجوساء يقول: عليك إثم الجوس (2)4. وأنكر 
أبو عبد الله القزاز الياء فى ذلك» وقال: صوابه عندى: «الأريسيون» . وقال أبو عبيدة: 
المحفوظ : « الأريسين » » وفى كتاب ابن السكن فى تفسيره: يعنى اليهود والتصاری.قیل : 
هم آتباع عبد الله بن أريس ۰ وهذا الذی ينسب إليه الاروسية (0) من النصارى ۰ ولهم 


() جاء فى رواية ابن إسحق : « فإن إثم الاکاریین عليك » . البداية والنهاية 4 / ۲۰۳ . 
(۲) الاحزاب : 1۷ . (۳) سبأ : ۱ 

(8) اعلام الحديث ۱ / ۱۳۷ ۰ غریب الحديث ۱ / ٤۹٩‏ وما بعدها . 

() فى الاکمال : الارسية . 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبی له إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام سس ۱۲۱ 


هم بزیدون » وكذلك الامان حتى ينم . وسالتك :هل اتلتموه ؟ فرصت آنکم قد 
E‏ رر عر ابي مرو وران ور سس ۶ 

قاتلتموه کون ارب ینم وه سجال بال منك ولو مه ول لرسل 
على ورو ور ا 


بی ثم تون آهم العا . وسألتك :هل یغدر ؟ مت أله لا ینس وکلك الرسل 
لا تدر رانك : هل قال ها اقول حل قله ؟ قرعم ت أن لا . تقلت : لو قال هذا 
لول اجه قَبْلَهُ » فلت : رجل انم بقول قيل قَبْلّه . قال ثم ال : بم يأمركم ؟ قلت : 
بارا بالصلاة والركاة والصلة وف ال إن مک ما تكولا نان ننه نی اوق 


3 2 وده ۶ 


کنت الم اه خارج وه ولم اکن اه منم ول ی لم ی اخلص له حبيت 


مقالة معروفة فى عیسی - عليه السلام - ویقال لهم : « الاروسیون » آیضا ۰ وهم 
لایقولون بالهية عیسی ۰ متمسکون - أيضا ‏ بما كان عليه )١(‏ . 

وقوله : « ولو أعلم آنی أخلص الیه لاحببت لقاءه ٩‏ کذا فى مسلم وکذا فى البخاری : 
« لتجشمت لقاءه »(۲) > وهو أصح فى العنی من « أحببت » . ویحتمل أن « أحببت » 
مغيرة / منها . والتجشم منها آشبه » وهو تكلف الوصول إليه على مافيه من المشقة عليه ؛ 
لبعد داره » ومخالفة حاله » ولكنه رأى أن تخلصه إليه بعيد من كثرة من بینه وبينه » من 
كان يختطفه ويحول بينه وبين الوصول إليه » ولما كان من الملك الذى كان يزول عنه 3 
وكان الإسلام لم يتمكن من ة قلبه ولم يرد الله سبحانه ‏ هذايته كما أراد هداية النجاشى 
جل اسمه . 

وقوله : « ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ماتحت قدمى » : يعنى 
أرضه ومكانه ؛ لأنه كان حينئذ بالشام وتحقيقا منه أنه علم أنه النبى حقا » لكنه شح بحاله 
وخشی خلع قدمه له » على ماجاء مفسراً فى البخارى (۲۳ ۰ فأصر على كفره بعد علمه به 
وكان أشد فى الحجة عليه . 

قال الإمام : وقول أبى سفيان لأصحابه : « لقد أمر أمر ابن أبى كبشة » : يعنى 
عظيم أمره » إنه ليخافه ملك بنى الأصفر : ونسبه لأبى كبشة » قيل : لانه كان جدا من 


(۱) الأدريسى هو الأكار ( عن ثعلب ) » والأمير ( عن كراع ) . حكاه من باب فعيل » والاصل عنده فيه 
رئيس على فعيل » من الرياسة . وقال الأزهرى : هى من كلام أهل الشام . انظر : لسان العرب » 
مادة « آرس » 

(۲) البخارى » ك بدء الوحى » ب حديث أبى سفيان مع هرقل ۱ / ۸ . 

(۳) لفظ البخارى : « فان كان ماتقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن 
أنه منکم » فلو أنى أعلم ... » ك بدء الوحى » ب حديث أبى سفيان مع هرقل ۱ / ۸ . 


۰ب 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبی سيه إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام 
مر رو ص م E2‏ ىا سس مسق رس لل مه هه وو ر مر ىس مس سم 
لقاءه ولو كنت عنده لفسلت عن ده وین ملكه ما تخت قَدمَى . 


۱۳۲ 


قال نم اتاب رسول اله هقرف ٠:‏ یسم لله الرحمن ن الرّحيع .من 
محمد وسول اله إلى هرل عظيم الردم . لام على من انع اذى . أما بعد فَإِنَى 
أذعوك بدعايّة ة الإسلام » أسلم تسم » وآسلم يتك الله جرک مرتین» وان وتف 
ع ليك پم سین وف کب توا إن لم سامت وکا ند اله 
ولا نشرك به شيا ولا يتَخذ بعضنا بعصا أَربَابًا من دون الله فان تولو فقولوا اشهدوا با 


مسلمون 6 (۱) . 


آجداده لامه » وقیل : إنه خالف العرب وکان یعبد الشعری - العبور - ویقول : فانها 
تقطع السماء عرضاً » ولیس فى النجوم مایقطع السماء عرضا سوی هذا النجم ‏ فعبده 
دونها ؛ لخالفته لها . والنجمون ینکرون هذا القول » کأنه آشار إلى أنه خالف مذهب 
العرب فى العبادة كما خالف آبو كبشة 

قال القاضی : قال آبو الحسن الجرجانى النسابة : فى معنی نسبة الجاهلية للنبى كله 
لأبى كبشة عداوة له » ودعوة له إلى غير نسبه العلوم الشهور ؛ إذ لم يمكنهم الطعن فى 
نسبه الشهير . وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة جده أبو آمنة يكنى أبو كبشة » وكذلك 
عمرو ابن زيد بن أسد البخارى أبو سلمی (2©2 بن عبد المطلب كان يدعى آبا كبشة » 
وكذلك ‏ أيضا ‏ فى أجداده من قبل أمه أبو كبشة جده من غالب بن الحارث ٠‏ هو آبو 
قيلة أم وهب ابن عبد مناف أبو آمنة أمه به »وهو خزاعى» وهو الذى كان يعبد الشعرى » 
وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة » وهو الحارث بن عبد العزى السعدى (۳) . وقال 
مثله كله محمد بن حبيب البغدادى . وزاد أبو نصر بن ماكولا : وقيل : أبو كبشة هم ولد 
حليمة مرضعته عل (4) . 

وقوله : « إنه ليخافه ملك بنى الأصفر » : قال ابن الأنبارى : وسمى الروم بنو 
الأصفر لأن جيشا من الحبشة غلب على ناحيتهم فى بعض الدهور » قوطئ نساءهم » 
فولدن أولادا أصفر من بياض الروم وسواد الحبشة > فنسب الروم إليهم . وقال آبو إسحق 


. ٦٤ : آل عمران‎ )١( 

(۷) فى الأصل : أبو سهل » والثبت من س . 

(۳) البيهقى فى دلائله ۱ / ۲ اعلام الحديث للخطابی ۱ / ۱۳۸ ۰ الفتح ۱ / ۰؟ 
(8) انظر : الاکمال لابن ماکولا ۷ / ٠١١‏ . 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبى عله إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام سس ۱۲۳ 
ما فرع من قراءة الکتاب ارتقَمَت الأصوات عنده وکثر لفط وَآمَرَبنَا حرجت . 


و اوور 


َال :فلت لأصحابى حین رجا : قد أمر مر ابن یی کل بحا ملك نی 


الأصفر . 
قال : ما زلت موقا بار رسول الله لله أنه 4 سیظهر. حتی أدْخَل الله على الاملام . 


و و وس و فا و و 


a ااا‎ e .( 


الحربى : إنما 7 إلى الأصفر ب بن الروم بن عبصى بن إسحق بن إبراهيم » وهذا آشبه 
وقوله ته : « أسلم تسلم » : من محاسن الكلام وبليغه وإيجازه واختصاره » وجمع 
بقوله لله : « تسلم » نجاة الدنيا من الحرب والخزى بالجزية » وفى الآخرة من العذاب . 
وقوله فى كتابه لله له: « إلى عظيم الروم » :أى الذى تعظمه الروم » ولم يقل له : 
إلى ملك الرومءلا تحت هذه الكلمة من المعانى التى لايستحقها إلا من أوجبها له الإسلام » 
ولا فيه من التسليم له بالملك لهم . لكنه لم يخله من البرة والتكريم با تقدم من مخاطبته 
بعظيم الروم ؛ تألیفاً وحسن أدب وتليين كلمه » وتأنیساً على الإسلام . 
وقوله : « السلام على من اتبع الهدى » : حجة على منع السلام على غير المسلم . 
وقد اختلف الناس فى ذلك 3 فأجازه کثیر من السلف ومنعه آخرون 3 وأجازه بعضهم إذا 
ابتدائهم بالسلام 2١(‏ وسیأتی هذا بعد بافسر من هذا فى كتاب السلام والاستئذان . وقال 
بعضهم : ما يسلم علیهم كما فعل النبی ته فى هذا الحديث ۰ وقد اتخذه الناس أصلا فى 
صفة السلام على من کره السلام دیناً أو دنيا » واضطر إلى مخاطبته . وفی الحديث حجة 
للضرور:(۲) إلى ذلك » وان كان عن مالك الكراهة فیها » ولأن مافی هذا الکتاب من ذکر 
وقوله مله : « يؤتك الله اجرك مرتین » : أى لایمانك بعیسی واتباعك شريعته » 


(۱) قال ابن حجر : ليس الراد من هذا التحية »إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم »وهو تفسیر له وجه . 


الفتح ۱ / ۵۰ 


زفق راجع : الاستذکار ۱6 / ۵۲ . 


۶ لل کتاب الجهاد / باب كتاب النبى له إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


الحديث : وان فيصر لما کش ان عله جنود قارس م من حفص إلى لیا شک 
لما بلا الله .وقال فى الحديث ٠:‏ من محمد عبد الله ورسوله ». وقال : إِنْم الیریسیین » . 
وقال : « بداعية الاسلام ِ. 


مت 5 


ثم إيمانك واتباعك لى ۰ بخلاف الجاهلية وأهل الأوثان الذين لم يكونوا على شىء من 
دين ولا كتاب () . 

وقوله : « أدعوك بدعاية الإسلام » : بكسر الدال » أى بدعوته . والدعاية مصدر 
کالر ماية والشکاية . ودعوة الإسلام : التوحید » وهی مستعارة من الشهادتين > وهی الكلمة التى 
احتج عليه بها فى الکتاب من الاية . وآما على الرواية الأخرى : « داعية الاسلام » راجع 
إلى ما تقدم بالكلمة الداعية إلى الاسلام ۰ أو تكون « داعية » هنا بمعنى دعوة » كما قال 
بعضهم فى قوله : « خائنة الأعين » (۲) أى خيانة » وآنه قد جاء فاعله [ مصدر ] (6۳ ۰ 
ومثله : ل ليس لها من دون الله کاشفة 4 (4) أى کشف : 

[ وقوله ] (۰) : « شكراً لما آبلاه الله » : آی اختبره به وفضله به » ویستعمل فى 
الخير والشر ‏ يقال : آبلاه الله بلاء حسناً وبلاء سيئاً . 


(۱) قال الله تعالی عن أهل الکتاب : « أولتك يؤتون آجرهم مرتين € القصص : ۵6 وذکر يه هذا العنی فى 
تضعيف الأجر لأهل الكتاب الذين أسلموا » فعن أبى موسى : قال عه : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 3 وأدرك النبى هه فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران BE‏ » الحديث وهو 
فى الصحيحين » وسبق لمسلم > ك الایمان » ب وجوب الإيمان برسالة محمد مله برقم (۱۵۲) فراجعه 
هناك . 

0) غافر : ۱۹ . () ساقطة من س . 

(4) النجم : 6۸ . (0) ساقطة من الاصل . 


كتاب الجهاد / باب كتب النبی لله إلى ملوك الکفار ... الخ سس و١‏ 


( ۲۷ ) باب كتب النبى عه إلى ملوك الكفار 
50 إلى الله عز وجل 


و وو و مت 


6 ( ۱۷۷ ) حدین بو سف حماد الم نی » اتا صد العا 4 سعید » 
ون بو بن عن 


عن تاد عن انس ؛ أن ى لله تكله تب | إلى كسرى » وإلى قمر وإلى لاش ی 
یل يدعوم إلى اھ ی ويس بالنجاشی ی صَلَى عله الى له . 


0. ) وحدآثنا محمد بن عبد له الرژی » انتا عبد لوعاب بن عتطاء عن سعيد » 


E 


حیرص مس سے ی مرو 


عن تحت نس بن مالك عن الى لله بمثله . ولم يقل : ولس بلتجاشی اذى 


7 سرع 3 ل 
صلی عليه النبی عله . 

۱ 7 شم م ور عاد مع or‏ € وس م ام ۶و يه 2 
( ...۰ ) وحدئنیه نصر بن. الجهضمى . أخبرنى أبى » حدثتى خالد بن قیس عن 


# 
سے 0 


قتادة » عن انس . ولم يذكر : ویس بالتجاشی ی صلی عليه الى لله ۱۱ . 


(۱) ترك القاضى هذا الحديث وكذلك الامام » وقال الأبى : فى قوله : « كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشى » : قال : قلت : فى السير من زيادات ابن هشام أنه عله خرج على أصحابه ذات يوم بعد 
العمرة التى صد عنها يوم الحديبية » فقال : ١‏ أيها الناس » إن الله بعثنى رحمة وكافة » فأدوا عنى يرحمكم 
الله » فلاتختلفوا على كما اختلف الحواريون على عيسى » . قيل : وكيف اختلقوا يارسول الله ؟ قال + 
«دعاهم إلى الذى دعوتكم إليه » فأما من بعثه مبعثاً قریباً فرضى ٠‏ وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه 
وتثاقل » فشكا ذلك عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الله » فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة 
التى بعث إليهاء فکتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى » . وهذه ألقاب على ملوك هذه الطوائف . فكسرى » 
بقتح الكاف وكسرها » هو لقب لكل ملك من ملوك الفرس وكان حينئذ اسمه « برويز » والذى ذهب إلى 
كسرى عبد الله السهمى فمزق الكتاب فمزقه الله . وقيصر لقب للك الروم » وكان حينئذ اسمه « هرقل » 
والصحيح أنه لم يسلم كما مر فى الباب السابق . والنجاشى لكل من ملك الحبشة» وكان اسمه « أصحمة » » 
وبعث إليه عمرو بن أمية » وأسلم النجاشی ٠‏ وكان وكيله على أم حبيبة . 

قوله : « وإلى كل جبار » أى هو من العام الخصوص؛ لأنه بعث إلى القوقس صاحب الأسكندرية » 
وإلى المنذر بن ساوى صاحب هجر » وإلى هودة بن على صاحب اليمامة وغيرهم . 

وقوله : « وليس بالنجاشى الذى صلى عليه النبى له » : يريد أن يقول : إن النجاشى الذى صلى 
عليه النبى ليس بجبار » بل ثبت إسلامه » وصلاة النبى عليه كما سبق فى مسلم . قال النووى : هذه 
أسانيد ثلاثة كلهم بصريون ماخلا « محمد بن عبد الله الرزى » بصرى بغدادى . وفيه جواز مكاتبة الكفارء 
ودعاژهم إلى الإسلام » والعمل بالكتاب وبخبر الواحد ‏ والله أعلم 1 

انظر :الأبى ۵ / ٠١5‏ بتصرف »النووی ۱۲ / ۱۱۲ بتصرف ء ابن هشام ۲ / ۱۰ بتصرف. 


۰ سس (_ يح كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


(۲۸ )باب فى غزوة حنين 
۱۷۷١ (- ۷۹‏ ) وحدائنى و اهر حم بن عرو بن سرح » خرن وب 
آخبرنی يونس ۰ عن ابن شهاب » قال : حدانی كثير بْن عباس بن عبد الب » قال : قال 
ماه ی سوس فقس ہے و و 
عباس ” : هدنت مع رسول اله كه يوم ين أن ولو 


المطّلب رسول الله له فلم تفارفه ورسول لله ته على بل له لَه ضا ها ها له 


َك ۳۳ 


سيان ُن ا رٹ بن عبد 


قوله فى غزوة حنین:« ورسول الله 0 الحديث الآخر : 
« بغلته الشهباء » وهی تلك المسماة دلدل » لايعلم له سواها ‏ «أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامى » : كذا لجميعهم فى هذا الموضع أول حديث بالفاء وبالثاء الثلثة بعد الألف [ وعند 
ابن أبى جعفر من طريق الباجى : ١‏ ابن نباتة » بالباء أو كلا بواحدة بعد النون وبالتاء 
بالشنتين فوقها بعد الألف ] )١(‏ , وکر عل يعد هذا من زو بحم بر عامة » والمعروف 
الأول . واختلف فى سلامه ‏ فذكر الطبری () أنه أسلم وعمر عمراً طويلاً » وذكر أنه 
القائل فى شعر له : 

الحمد لله إذ لم يأتنى أجلى حتى اكتسيت من الاسلام سربالاً 


وذكر أبو عمر بن عبد البر أن الذى أسلم وقال هذا الشعر هو فروة بن نباتة السلولى . 
وقد روى [ أيضا ] () هذا البيت الليث » وأنه لم يقل منذ أسلم شعراً سواه » وقد قيل : 
إن البيت الذى قاله غير هذا [ وقد جاء فى غير كتاب مسلم : أن مهدى البغلة البيضاء 
التى كان يركبها النبى مَل إنما هو مقوقس صاحب مصر] (۲8 ۰ وفى البخارى : أن مهديها 
له ملك أيلة 20 [ واسم ملك أيلة ] 297 فيما ذكر ابن إسحق ‏ بحيئة بن ريبة 29 والله 


أعلم . 


ولا يعارض (©) فى قبوله َه الهدية من المسلم والمشرك مع قوله : « هدايا الأمراء 


. سقط من الأصل . () فى س : مسلم‎ )١( 

(۳) ساقطة من س . (4) من هامش س . 

(0) آحمد ۵ / 1۲۵ البخاری » ك الزکاة »> ب خرص التمر ۲ / ۱۵۵ ۰ آبو داود » ك الخراج والإمارة 
والفیء » ب فى إحياء الوات ۲ / ۰۱۵۹ الدارمی » ك السیر »ب فى قبول هدایا الشرکین ۲ / ۲۳۳ . 

(0) سقط من الأصل › والثشت من س 

(۷) فى الاصل : رژبة » والثبت من الابی . 

(۸) فى س : نعارض 


كناب اطهاد / هاي قن رووا تت ۱۷۷ 


ده مق و هس ما بير ام سا انرس وا له 0 20 
َو بن نمال ابخذابى . لما التقى المنلمون والكقار وی المسنلمون مین » طفق 
و سير 2 


رسول الله بر کض یلته قبل کار . قال عباس : ونا اخ بلجا عة رسول الله 


7 مر 


لله أكنها إرادة آن لا شرع وأبو سفیان آخذ بركاب رسول الله علله. مال رسول الله 


غلول »۲۱۲ ورده بعض الهدايا من المشركين ۰ وقال : « نا لانقبل زبد المشركين» 6۳ أى 
رفدهم » وذلك مما نسخ عند بعضهم › لا تقدم من قبوله ماقيل » والاکثر أنه لانسخ فى 
ذلك ۰ وإنما ذلك لأن النبى له مخصوص بكل ما آفاء الله عليه من غير قتال أن يتملكه 
وتصرف فيه لنفسه فيما يحتاج إليه » وغيره بخلافه . فقبل عه من طمع فى إسلامه 
واستتلافه لذلك » ولمصلحة يرجوها / للمسلمين » وکافاً بعضهم عليها » كل ذلك تماماً 
للاستئلاف . ورد هدية من لم يطمع فى إسلامه » أو لم يكن لقبول هديتهم وجه ولامنفعة 
من الكفار ؛ إذ قبول الهدية يوجب التواد والمحبة » وغيره من الأئمة والأمراء لم يسوغ له 
ذلك ولاأخذها لنفسه عند أكثر العلماء . ومن قبلها فهى كسائر فىء المسلمين ؛ إذا لم 
يهدها له إلا لأنه أمامهم . وإن كان فى جيشه حاضر فهى غنيمة » وهذا قول الأوزاعى 
ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب من أصحابنا » وحكاه ابن حبيب عمن لقيه من 
أهل العلم . وذهب آخرون إلى آنها له خاصة وهو قول أبى یوسف ‏ وبه قال آشهب 
وسحنون من أصحابنا . وقال سحنون : إذا أهدى ملك الروم إلى أمير المسلمين هدية فلا 
باس بقبولها » قال : إلا أن یکون الروم فى ضعف فهی رشوة . ۱ 
وذهب الطبری إلى أن النبی تله إنما رد من هدایا الشرکین ما أعلم أنه آهدی إليه فى 
خاصة نفسه » وقبل ماعلم منه خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين » قال : ولاحجة لمن 
احتج بنسخ أحد الحديثين الآخرين ؛ إذ لم يأت فى ذلك بیان » وحكم الأئمة بعده 
تصريفها مجارى مال الكفار من الغنيمة والفىء بحكم اختلاف الخال كما قدمناه ۳) » وإلى 
هذا يرجع قوله : « هدايا الأمراء غلول  »‏ والله أعلم ‏ أى إذا خصوا به أنفسهم لأنه 
لجماعة المسلمين ۰ ما بحكم الفىء أو بحكم الغنيمة » ومايخمس كما تقدم . وقد يرجع 
إلى مايهديه إليهم رعاياهم . وأصل الغلول : الخيانة ؛ لأنهم إنما أهدوا لهم من قبل 
ولايتهم ؛ ولهذا أنكره عه وقال:« هلا جلس فى بیت أبيه وأمه حتى یری يهدى له » (۶) 
كل هذا حماية عن الهوادة لهم فى الحقوق بسببهما . وكان النبى عله قبلها لتنزیهه له عن 
)١(‏ مجمع الزوائد » وعزاه إلى الطبرانی فى الأوسط » وقال : حسن 5 / ۱۵۱ 
(۲) أحمد 5 / ۱۸۲ ۰ والطبرانى فى الكبير بلفظ :« إنى لا أقبل هدية مشرك ۰ الا وقل فی للج : 
رجاله رجال الصحيح 5 / ۱۲۷ . 


(۳) انظر : التمهيد 7 / ۱۲ وما بعدها . 
€3 أبو داود »كك الخراج والإمارة والفىء 3 ب فى هدایا العمال ۱۲ 17 


/4١‏ ب 


۳۳ 


۶۸ ____ع_ ل كاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


ا م سه و م وس ر وه رصم 2 رر ر روي مور روم و 
يله : « أى عباس » ناد أصحاب السمرة » . فقال عباس وكان رجلاً صيتا ‏ : فقلت 
مر مر و 


رصي 6 م سے وق ۳2 
بأعَلٔی صوتی ین آصنحاب السَّمرّة ؟ قال ١‏ نولل لكأن عطفتهم )حي سمعوا موی 
هلر على أؤلادها . تَعَالُوا : يا لبيك » يا لك قال : وا والكمار » والدعوة فى 


لصا ین : يا مش الأنصارء يا مشر الأنصار وال : گم فصرت الدعوة عَلَى 
ی اقارث بن زرم او يا بی الحارث بن قزر .ی ی اغارتبن اج 


ES 


َنَظرَ رسول الله عله وهو على بَغْلَهكالمتطَاول عَلیها .ری قتالهم . ققال رسول اله لله : 


هذا وعصمته منه » وقيل : إنما قبل تله هدايا الكفار من أهل الكتاب من كان على 
النصرانية كمقوقس والنجاشى وملوك الشام » فلا تعارض بينه وبين قوله :« إنا لا نقبل زبد 
المشركين » » وقد آبیح لنا طعام أهل الکتاب وذبائحهم ومناکحتهم > فهم خلاف غيرهم . 
وركوبه عه البغلة فى مواطن الحرب تعويلاً على الثبات ۰ وليكون فيه » برجم إليه 
المسلمون وتطمئن قلوبهم إلى مكانه . وقد كانت له عله أفراس معروفة مسماة . وفيه ما 
كان يه من الشجاعة والاقدام » من تقدمه بركض بغلته إلى جمع المشركين والناس كلهم 
قد فروا . نزوله إلى الأرض فى الرواية اللأخرى : « لما غشوه » مبالغة فى ذلك ونهاية فى 
الثبات . وقيل : مواساة لمن كان نازلا معه بالأرض راجلاً » وقد اعترف الصحابة كلهم 
رضى الله عنهم ‏ بشجاعته . وفى مسلم : : « أن الشجاع منا الذى يحاذى به ¢ وأنهم 
كانوا يتقون به . وفيه : أن ذمة الرحم وقاية القرابة فوق كل ذمة > وشفقتها تربى على كل 
شفقة ۰ إذ فر فى تلك المواطن كل أحد إلا آل النبى عه فى عمه وبنى أعمامه ومواليه . 
وقوله : « ناد أصحاب السمرة » : أى الذين بايعوا عند الشجرة . 


وقوله : « وكأن عطفتهم عطفة البقر على أولادها » : دليل على أن فرارهم لم يكن 
بعيداً أولاً من جميعهم . وإنما شق عليهم من فى قلبه مرض من ساله أهل / مكة 
ومشركيها » الذين لم يسلموا حتى قالوا : لا يردهم إلا البحر » وإنما كانت هزيمتهم فجأة 
من انصبابهم عليهم بحرة ورشقهم بالسهام . ولاختلاط أهل مكة معهم من لم يقر الإيمان 
فى قلبه » وممن يتوقع بالنبى له الدوائر ۰ وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة وصف 
إخفاؤهم وحسارهم كما ذكر فى الحديث : « فرجعت أولاهم لأخراهم» 7 إلى أن أنزل 
الله سبحانه سكينته ‏ كما ذكر فى كتابه ‏ على المؤمنين وأيدهم بجنوده . 


. 594 / ۵ البخاری » ك مناقب الأنصار » ب ذكر حذيفة بن اليمان العبسى‎ )١( 


کتاب الجهاد / باب فى غزوة حنین ۱۳۹ 


س سے 3 ی و ۳2 


١‏ دا حين حمی الوطیس » قال : ثم أحَدَ رسول اله عله حصبات قرمى بهن وجوه 
الکمار. ثم قال ی مات وت مدا قال : فَدَهبْت آنظر فَإِذا القتال على هيتته 


فیما آری . قال قوف ما هو إلا أن رماهم بحصیاته نمازلت آری حَدَهُمْ ليلا 
وآنرهم مر 
ر رو ار موم وم ورو 


۷( . .. ) وحدئنا إسحق بن راهم وحمل بن رأفع ويد بن حميْد» جع 


عن عبد الرزاق » را منم عن الزری »با الإستاد» نحوه . غير آنه ق 1 قال : فروة 
نام اذام . وقال ” انْهرّموا » ورب الكعبة . انهزمواء ورب الكعبّة » . وزاد فى 


امبر ري و 


الحديث : حتی همهم الله . 
قال : وکانّی انظر ای النبی عله برکض خَلفَهِمْ علی 


ورے رر ور واو ہے د 


E e .(‏ تری » قال : : آخبرنی 


وقوله : « الآن حمى الوطيس © > قال الإمام : قال [ أبو عمر عمر المطرز ] )١(‏ : 
الوطيس : شبه التنور يخبز فيه » ویضرب مثلاً لشدة الحرب التى يشبه حرها بحره . وقال 
ه : الوطيس : التنور نفسه (۲) . وقال الأصمعى : هی حجارة مدورة إذا حميت لم 
يقدر أحد يطأ عليها » فيقال : الآن حمى الوطيس ۰ على وجه الثل للأمر إذا اشتد . 
وقیل: الوطيس جمع » واحده (۲) وطيسة . 
قال القاضی : وقوله: « وأخذ حصیات » .وفی الرواية الاخری : « قبضة من تراب . 
[ ورماهم بها ] (*۲ ۰ فما [ فى ] (*) خلق الله تعالی منهم إنسانآ إلا ملأ الله عینیه بتلك 
القبضة تراباً » فولوا مدبرین » : هو دلالة من دلائل 20 نبوته » وفی قوله: « انهزموا ورب 
محمد ». قال العباس : فنظرت فاذا القتال على هيئته فیما آری »الا (۷) أن رماهم بحصیاته » 
فمازلت آری حدهم [ بعد ] 0 كليلاً أى شدتهم ضعيفة . آية أخرى من |خباره ما 90) لم 
يكن ثم (۲۱۰ كان على ما آخبر بها ثان . فى هذا الوطن معجزتان : |حداهما فعلية » 


والأخرى خبرية . 

. فى ع : قال أبو عمرو ۲ (0) فی ع : عینه‎ )١( 

(۳) فى ع : واحدته . (5) ليست فى نص الحديث . 

(0) زائدة فى س . (5) فى الاصل :دلالة » والمثبت من س ,م 
(۷) فى س والأصل : إلى . (۸) غير موجودة فى نص الحديث . 


۱۳۰ كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


و سوم لرن سے سے چم و 
ن 


كثير بن العباس » عن أبيه . قال ا . وساق الحديث. . غير 


2 


عاق ا مر > د ر و ووب 
حديث يونس وحديث معمر أ منه وأتم 

e e ۷۸‏ آخبرنا أن بو خيئمة » عن أبى إسحق . قال: 
ال رجل للبراء: ی با عمارة أفرم یوم تين ؟ قال : لاء وا سای سول ان 
رر هع ررر هك و وان دس كم ما و 


ولک حرج شبن أصنحابه وم خر س هم سلاح » أو كير سلاج » فقو 


و لم بي و 


وما رما لا يكاد سقط يسقط لهم سهم ٠‏ جمع هوازن وبنى نصر . فرشقوهم رشق ما یکادون 
شون تلو مال إلى رول ال .رون ل عه على به لا ول 


o2 9‏ رص ص ص اص 


سفيان بن الخَارث بن عبّدالطلب بقود به .فترل فاستتصر . وقال : 


وقوله : « خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسراً ) : أى بغير دروع ولا ما يتقون به 
النبل » كما فسره فى الحديث نفسه : « ولا سلاح معهم » ۰ أو ليس معهم كثير سلاح . 
والحاسر : الذى لا درع عليه ۰ وفى الرواية الأخحرى « انطلق آخفاء من الناس وحسر 4 . 
والاخفاء هنا امسارعون الستعجلون . وروی أبو إسحق الحربى وأبو عبید الهروی )0 هذا 
الحرف : « فانطلق جفاء من الناس » بجیم مضمومة وتخفیف الفاء. قال القتبی والهروی : 
أى سرعانهم ۰ شبههم بجفاء السیل . 
قال القاضی : إن صحت هذه الرواية فاغا معناها ماتقدم من خروج من خرج معهم 
. والصبیان والضعفاء » ومن مرض من مسالة الفتح . فهؤلاء شبه جفاء السیل الذی لا ينتفع 
به ويرميه بجانبیه » وهو الغثاء أيضا . 
وقوله : « فرشقوهم رشقا » بکسر الراء فى الاسم » قال الامام : يقال : رشقت 
بالسهم وآرشقت : إذا رميته . وأما قوله : ١‏ کأنها رجل من جراد » فهی الجماعة منها . 
وقوله : « شاهت الوجوه » : أى قبحت . 
قال القاضى : الرشق قیل ۳ اليد الواحدة من السهام 3 وقيل : الوجه من الرمى 3 
ومعناه هنا : رموا بمرة واحدة لغرض واحد منهم ؛ ولهذا صح تشبيهه لهم ٠‏ برجل الجراد » 
هكذا بكسر الراء . فأما الرشق بالفتح والصدر 9) بمعنى : انکشفوا » أى انهزموا وولوا 
عن مواضعهم وکشفوها . 
)١(‏ لم نعثر عليها فى كتابى الهروى والحربى « غريب الحديث »> . 
(۲) فی س : لها . (۳) فى الأصل : المصدرة . 


1 


کتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين ۱۳۱ 


چم 0 #8 ۰ مت وو س اك ه 
« آنا النبى لا کذب آنا ابن عبد الطلب » 
4 و و 


ثم صفهم . 
4 (. . ) حَدَلنا لحم ن جتاب المصيصى » حَدئنَا عيسى بن يونس » عن 


زکریاءَ عن أبى إسْحق» قال : جاء رجا ی البرّاء »تال : اکم ولیم يوم خن يا نا 
مار ؟ تال : آننهد علی د یه عله ما وی لک انا من انس و 
ی هذا اتی من رازن وم وم را موم برق من تل كانه رجل من جراد. 


کال الوم إلى رسول لله عله ویو فيان بن شارت یود به ْله تر 


ص رورو 


مدا وار ر قول : 


وقوله تله : « آنا النبى لا كذب آنا » ابن عبد الطلب » » قال الإمام : أنكر بعضص 
الناس أن يكون الرجز شعراً لوقوعه من النبى َه ۰ وقد قال الله تعالى. : « وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له 4 (۲۱ ۰ وهو مذهب الأخفش ۰ واحتج بهذه الآية على فساد مذهب 
الخليل فى قوله : / إنه شعر . وجواب الیل عن هذا : أن الشعر ماقصد إليه » واعتمد 
الإنسان أن يوقعه موزونا مقفّىّ » يقصد إلى القافية والروي . وقد 1 تقع من ] () كثير من 
العوام ألفاظ موزونة وليست بشعر ؛ لأن الشعر نما يسمى به فيما قصد إليه » مأخوذ من 
شعر الشاعر بالمعنى » فقد قال الناس : فان الجزار يقول فى ندائه على اللحم : « لحم 


1/A 


الخروف بزبد أمه » وهذا موزون » ولا يظن بالجزار أنه شاعر قصد إلى عمل الشعر ۰ إلى 


غير ذلك مما يكثر التقاطه من ألفاظ العامة . 

سوت نی ات ل لأا لوالا سب تیه 
إلى تقفيته تقفيته. وجغله شعرا + كقوله سبحانه' وتعای : « لصر من الله وفتح قریب 4 ۲۳ ۰ وقوله 
تعالى : أن تتالوا البر حى تتفقوا مما تحبون 4 (۲6 ۰ ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من 
العرب شعراً لما قلناه . 

وقد أدى بعض الناس غفلته عن هذا الجواب إلى أن قال بأن الرواية : « أنا النبى لا 
كذب » بفتح الباء > حرصا منه على أن يفسد الوزن فيستغنى عن هذا الاعتذار . 


() یس : 1٩‏ . 
(۲) فى الاصل : يقع » والثبت من ع » س . 
(۳) الصف : ۱۳ . (4) آل عمران : ۲ 


۱۳۲ كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 
«أنَاالتى لا کذب" اتا ابن عبد الطب 
موه ل تھ 1 "۳ 
قال البراء :اھ ی بو بقل یب 
نی النبى علله . 
°( .. ) وحدئنا محمد بن انى وان با - واللّْظ لابن الى - قَالا : 
رر ووو رور یر ورور 
حدثنا محمد محمد بن جَعفَرِ ‏ حَدكنَا شبن أبى إسْحَق »قال : سمحت ارام - وسآلة 
040 وا و ماو راو 
رجل من فیس :رون رول الله لله یوحن ؟ قال بر : ولکن رسول اله 


لله لم يفر . وکانت موازن یود رما ونا ما حملا لهم انکشفوا » ین على 


فان قيل : فإن الاعتزاز إلى الآباء والافتخار بهم من عمل الجاهلية » فکیف قال عله : 
« أنا ابن عبد المطلب » ؟ قيل : اما كان هذا لأنه يحكى أن سيف بن ذى يزن لما قدمت 
عليه قريش ۰ أخبر عبد المطلب أنه سيكون جد النبى ميه . وأنه يقتل أعداؤه » وذلك 
مشهور عند العرب » واراد عه ذکر هذا الاسم لیذکرهم بالقصة ٠‏ فتقوی متتهم فى 
الحرب» وربا ثارت الطباع فى الحروب بهذا وأمثاله . وقیل : بل رژیا رآها عبد الطلب » 
تدل على ظهوره مه وغلبته » وكانت مشهورة عندهم ۰ أراد ‏ أيضا ‏ أن يذكرهم بها . 

قال القاضى : لا ينكر السجع فى كلامه عه ودعائه وخطبه » وإذا كان هذا فمجيئه 
و ل لا يحتاج إلى عذر ٠‏ وأيضا فإنه عه إنما كانت 
الجاهلية تنسبه إلى عبد المطلب » وبذلك كان يعرف ؛ لأن عبد المطلب كان سيد مک 
وبنوه وبنو بنيه ينسبون إليه ؛ ولان أباه عبد الله مات شاباً فى حياة أبيه قبل اشتهاره فى 
العرب » والنبى ته إنما كان يدعوه كثير منهم بابن عبد الطلب ۰ وفى حسدیث ضمام : 
« آیکم ابن عبد الطلب » )١(‏ فذكر النبى مه هنا نفسه ونسبه تعريفا لاصحابه بنفسه » وأنه 
ثابت ملازم مركزه لم يخف مع من خفى ۰ ولازل فيمن زل وراعه هول الأعداء » ولا 
زعزعوه عن مکانه لا ناداهم عمه العباس بشدة صوته وميزوه » فرجعوا إليه وقربوا منه » 
ناداهم هو بنفسه لیفیوا إليه » وتقری عزائمهم بکانه . 

ومعنی قوله مله : « آنا النبى لا کذب »© : أى حقا ۰ ویرجع مراده فى ذلك إلى 


(۱) البخاری » ك العلم » ب ماجاء في العلم ۱ / ۶ أبو داود » ك الصلاة » ب ما جاء فى الشرك یدخل 
السجد ١١١ / ١‏ » النسائى »ك الصیام ب وجوب الصوم 5/ ۱۲6 (۲۰۹۶) ۰ الدارمى » لك الصلاة » 
ب فرض الوضوء والصلاة ۱ / ٠١١‏ ۰ أحمد ۱ / 754 . 


كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


ناکم سوت هام »فد ریت رسول لله ته على بغلته البيْضًا 5 لیصا وان آنا 


وس موا سه روہ 


سيان بن ال حَارث آخذ بلجامها » وهو يقول : 


5 د و وا سى 13 و 
» نا الى لا کذب آنا ابن عبد الطلب » 
0 وا وان و و ےو ام 6 وان ور ت سراق وا ص 


و م رہ 
(. .. ) وحدثنى زهير بن حرب ومحمد بن نی وأبو بكر بن خَّلاد » قالوا : حدثنا 


یخی بن سعید» عن سقیان » ال اح أب شحو عن رای قال : قال له رجل : 
ابا عمارق نکر ا دیث . وهو ال من حَديئهم » وهؤلاء آم حديقً . 

-( ۱۷۷۷ ) وحدئنا یبن خرب حدتتا عمر بن بونس اتفی » حَدئنا 
عكْرِمة بن عمَار » حَدئَّى إیاس بن سلَمة » حدنی أبى » قال : روا مح سول الله عله 
وم و 


تي ما وهنا العدو تست قأطلو كني » قاستفبلتى رجل من امد رمي 


ی ساس م 


بسهم فتوازی عنی » قما دریت ما صْع . ونظرت إلى القوم ذا همق لوا من ی 


م مر مر و مس 5 


أخرى » تاقوا هم وصحابة ی تاه » قوّی صحابة نی اله وارجع منهزما » وعلی 


وجوده هناك (۱) حقا ؛ لیعلمهم بنفسه فیثبتوا بثباته » أو یکون ثبتاً حقاً . ومن صفات 
الأنبياء صلوات الله علیهم أجمعين : آنهم لا یفرون . أو أنه لا کذب فى حدیثه ۰ وما 
آخبرهم من غلبتهم وظهورهم على عدوهم » ولیذکرهم بنبوته/ ؛ لتقوی بصائرهم بوفاء 
عهده وظهور آمره . وفیه جواز قول الرجل فى ارب : « خذها وأنا ابن فلان » ۰ وقد 
روی فى ذلك عن جماعة من السلف > وقاله ابن عبد الحكم من أصحابنا . وإنما یکره من 
هذا الانتماء (6۲ على طریق الافتخار بالأب » کفعل الجاهلية . 

وقول البراء : «کنا والله إذا احمر البأس نتقی به » : کناية عن اشتداد ارب 
واحمرارها ۰ اما حمرة الدم وجریانه من الجراح والقتل » أو لاستعار الحرب واشتعالها 
کاحمرار الجمر » كما قال عليه السلام ‏ : « حمی الوطیس »»وكما قال [ الوطیس ] 9) 
الشاعر : ضرب کعمق الا بالحرق . 

وقول ابن الأكوع : وأرجع منهزما ‏ إلى قوله ٠‏ ومررت على رسول الله تيه منهزماً . 


7 فى س : هنا لا‎ )١( 

(۲) فى الاصل ۱ الانتهاء » والمثبت من س 5 

(۳) هذه الکلمة غير موجودة فى س ۰ ومقحمة فى الاصل. 
س صل 


1/A 


٤‏ كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


بردتان . متزرا بإحداهما » میا بالأخرى . فطل إزارى » فجمعتهمًا جميعًا » 
ورت على رسول اله لله منهزما ‏ وهو على بت الشهباء . قال سول اف عله : « 
لد قد رآی ابن لكوع َع »۰ لما غو رول ل عله رل عن لیلد مضه 
من تراب من الارض ثم استفبل به وجوههم. قال : « شاهت الوجوه » ما خلق الله 


ر و له ل سه 


مهم نس إلا ما 5 یه ربا بدك القبضة » فا مذبرين » همهم لله عر وجل 
وقسم رسول الله ام نمی . 


فقال : « لقد رأى ابن الاکوع [ فزعا] (۱) » : كما قال ولا : « وأرجع منهزماً » » ولم 
يرد أن النبى له انهزم » ولا يصح هذا عنه » وقد قالوا كلهم : إنه ما انهزم » ولا يجوز 
- أن يقال ذلك فيه فى خاصة نفسه . وقد ذکر بعضهم الاجماع على هذا ‏ وأنه لا يجوز أن 
يعتقد فيه » ولا يجوز عليه . والحديث كله يدل على أنه لم ينهزم » بل ثبت وتقدم حتى 
كان العباس أو أبو سفيان يأخذان بلجام بغلته يكفيانها عن التقدم ؛ شفقة عليه على ما 
قررناه » وعلى ما صرح به البراء فى حدیثه . 


. ساقطة من الأصل ء والثت من س‎ )١( 


و 


کتاب الجهاد / باب غزوة لاف سس ۱ 


۲۹٩‏ ) باب غزوة الطائف 


۲-( ۱۷۷۸ ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بْن حرب وان نمیر» جَمِيعًا 

عن سقيان . قال زهي : حَدئنَا فيان بن عبينة » عن مرو عن أبى لاس الشتاعر 

الأعمى » عن عبد الله بن عمّرو » قال : حاصر سول الله له هل الطائف » فلم يتل منهم 

شیا . فقال : « إن افون » إن شاء الله » ال آصنحابه : ترجع ولم تقح ! قال لهم 
ارا از 


رسول لله عله : « اغدوا عَلَى القتال »۰ واه ََصَابَهُمْ جراح م.. فقال لهم رسول الله 
عله :إن قفون َد » . قال : تافجهم ذلك » تضحك رسول الله له . 


ذكر مسلم فى حصار أهل الطائف حديث سفيان » رفعه عن عبد الله بن عمروء قال : 
حاصر رسول الله عه أهل الطائف . قال القاضى : كذا فى رواية الجلودى وأكثر الأصولء 
وعند ابن ماهان : عن عبد الله بن عمرو . قال لنا القاضى الشهيد أبو على : صوابه : ابن 
عمر » وكذا ذكره البخارى 2١(‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهم . و 
صوبه الدارقطنى » وذكر ابن أبى شيبة فى مسنده الحديث عن سفيان » فقال : عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ۰ ثم قال: ابن عيينة حدث به مرة أخرى عن عبد الله بن عمر ) . 

وقوله عله : « انا قافلون غداً » ۰ فقال أصحابه : نرجع ولم نفتحه ! فقال لهم: 
« اغدوا على القتال » : فيه ترك الإنسان رأيه لرأى الجماعة ومساعدتهم » لاسيما وكان هو 
ذهب إلى الرفق بهم والحيطة عليهم ۰ لما رأى من تحصين أهل الطائف وجدهم ورجاءه » 
أو تيقنه فتح ذلك عليه بغير مشقة بعد كما كان 3 فلما رأى منهم الجد والصبر فى الجهاد 
ساعدهم على ذلك › فلما أصابهم من الجزع ما أصابهم رجع إلى رأيه من الرفق بهم 3 
وقال : « نا قافلون غداً » فساعدوه إذا رأوا أنه الرأي ؛ لما خبروه من الحال . 

وضحك النبی يه حين وافقهم ذلك تعجب (۳ من اختلاف قولهم بين أمس واليوم 
للحالين المختلفين » ورجوعهم إلى الرأى السديد . 


() البخارى . ك المغازى » ب غزوة الطائف فى شوال سنة ثمان 5 / ۱۹۸ وهذه الرواية عن ابن عمرو (.ط 
الشعب ) وفى تفس الحديث فى الفتح هن عبد الله بن عمر » وفى ك التوحيد » ب ( رلقد سيقت 
کلمت . ۰ عن عبد الله بن عمر . 

(۲) ابن أبى شيبة » ك الغاری » ب ما ذکروا فى الطائف ( ۱۸۷۹۸ ) . 

(۳) فى الاصل : تعجباً » والثبت من س 


۳ب 


۹ کے وش تج مسبت کات اهاد ا باب غزوة يدق 


( ۳۰ ) باب غزوة بدر 


ل مت ری و رون یس مر 


۳-( ۱۷۷۹ ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدتنا عفان » حدنا حماد بن سم 


عن ابت » عن آنس ؛ أن رسول الله َل شاور » حين هلال أبى سيان . قال 0 


و سس مر من و ی م سول مس ص رن ون کو اور ہے ر اہ 


و کر تأعرض عّه ‏ ثم تكلم عمر ل 
یا رسول اف ؟ والّذى تفسی پیده لو مر ۳۷ تتا أن نخيضها البَحْرَ لأَحَضنًا E‏ 1 


تضرب أكبادها إلى برك الغماد َع . ال : ندب رسول الله له لاس فَانْطَلَقُوا حى 
لا درا ووردت علنهم روایا فرش ء وقيهم لا سود نی الجا . او 
فَكَانَ أصحا نحاب رسول اله تله سالوته عن أبى سین وآصحابه ؟ بول : مالی علم بأبى 


ب اکر م موم ع سر n‏ و 


ستيان ولکن هذا أبو جهل وتو مهب خف قال لك +ضریوه . فقال : 
نكم آنا رک ان ذا ترکوه سوه ال : مَالى بَأبى سني ميان علم » 


وقوله عله فى مشاورة المسلمين فى خروجهم إلى بدر وإعراضه عمن تكلم من 
المهاجرين + لانه ما كان المقصود إلا أن يعرف ما عند الأنصار ؛ إذ لم يكن فى بيعتهم 
الخروج معه وطلب عدوه (۲۱ ۰ وإنما كان فيها منعه من الأحمر والأسود . فلما عرض 
الخروج لعير أبى سفيان أراد أن يعلم : هل يجيبوه إلى هذا . ففيه المشاورة ومعرفة الرأى 
من أهله قبل الفعل . وكان من إجابة الأنصار له ما ذكره فى الحديث . 

وقوله : « لو أمرتنا أن نضرب أكبادها ‏ يعنى الخيل ‏ إلى برك الغماد لفعلنا » . 
كذا / ضبطناه هنا بفتح الباء وسكون الراء من « برك » . وقال أهل اللغة : صوابه : 
« برك » بكسر الباء . وكذا قيده شیوخ أبي ذر فى البخارى () ۰ وضبطنا « الغماد » فى 
الصحيحين بكسر الغين المعجمة » وحكى ابن دريد الكسر والضم فى الغين.٠‏ وبرك الغماد » 
موضع بأقاصى هجر . وضبط الأصيلى « برك » بفتح الراء وسكونها معآ » والمعروف 
السكون . قال أبو إسحق الحربى : برك الغماد » وسعفان هجر . [ وذى ] (۳) بليان كان 
يقال فيما تباعد » وذكر آلفاظاً آخر اختصرناها . 


. فى س : عدو‎ )١( 
r / © البخارى » ك الهجرة » ب هجرة النى تله وأصحابه إلى الدينة‎ )۲( 
. فى س : وذو‎ )۳( 


كتاب الجهاد / باب غزوة در سس ۱۳۷ 


و ت 6 مر کو سر روم لا رو و و مرحم سے ام مر مر مر مر یں ی لاسي و 

ولكن هذا أبو جهل وب وشية وأمية مية ُن خَلْف فى الثاس . فَإذا قال هذا أيضا ضربوه . 

ورسول الله لله ان لل » نم رای لك الصرّف . قال : ١‏ والّذدى تفسى بیده 
لر س مس سس 


لصبو لا صدتکم وترکوه رد نیک ۰ . 


رم ر رق ہے زار مرا رم 


قال : ققال رسول الله مه : « هذا مصرع فلان » . قال : ويضع يده على الأرض » 
ههنا وهنا . قال : فما ماط آحدهم عن موضع ید رسول اله عله . 


قال القاضی : ویقال فيه : « بلیان » بکسر الباء وتشدید الیاء أيضا » ویقال: « 
بلی » بتخفیف اللام آیضا . 


وفی ضرب أصحاب النبی ته غلام قريش لیسالوه ۰ جواز تهدید التهم وتخویفه 
لیصدق » وجواز ضرب الأسير من العدو لعنی یوجب ذلك ۰ ویستخبر ما عنده من سر 
العدو . ویحتج به فى تهدید الحكام للمتهمین لیصدقوا عن آحوالهم ٠‏ وینکشف لهم 

ا لا ل و 
أصحابنا : لايقبل ختى يتمادى على إقراره » سواء عين ما أقر به من سرقة أو قتل أم لا 
ومن أصحابنا من ألزمه ذلك إذا القر به وان رجع TT‏ 
يعين » ومنهم من منعه وان تمادى عليه لأن خوفه أن يعاد عليه العقاب باق . وأما ضربه 
ليقر فلايجوز عندهم ٠‏ ولايعتد بإقراره إلا أن يتمادى عليه . ويختلف فى التمادى على 
ماتقدم . 

وإعلام النبى عله أصحابه بأنهم يضربونه إذا صدق ويتركونه إذا كذب ۰ من آيات 
نبوته ته ۰ وذلك أن أصحابه كانوا يكذبونه فيما يقول من أمر قريش ؛ إذ لم يكن عندهم 
إلا خبر العير ولا طلبوا سواها . وكذلك إخبار النبى عه بمصارع قريش وإشارته لها 
وتعيينها فلم يعد » ذلك آية أخرى ومعجزة ثانية فى هذا الحديث . 

وقوله : « فما ماط أحدهم عن موضع يله » 3 قال الإمام : أى تباعد يقال : ماط 
الرجل : إذا تباعد » وأماط غيره : إذا باعده » ويقال : ماط الرجل وأماط : إذا تباعد » 
لغتان . 


5م / أ 


و رپس رتچ سس كتاب الجهاد / باب فتح مكة 


وت ون 


ورو فقو 


45( ۰ ) حدئنا شین بن فروخ » حَدكَنا سلَيمَان بن المغيرة » حَدكا نابت بت 
البنانى » عن عبد لله بن باح » ٠‏ عن أبى هريره » قال : وقدت وفود إلى معاوية ‏ ودلك 


ی و ود و و 2 سے وى کم 
فى انس کان بصع عضا لض الام کان و رمک ان يعوا إلى 
م مره EEN‏ ودود و 


حله . ققلت : آلا أصنع طعاما ره و و شم لقيت لا 
0 الدخوة عندى الیل . فقال : ست سی . فلت : نعم . و 


متا ألا لمکم بحدیث من حدینکم ؟ يا م 1 من لاقصار .لكر کم 
1 ل : بل رسول الله كله حى قدم مكة » قيعت ازير على (خدی اين وبعث 


اصع رع ر 


لد على ایی خی ريت يلل شش ار بل ی و 


قال القاضى : وقوله فى حديث فتح مكة : « وفدت وفود على معاوية ۰ فكان يصنع 
بعضنا لبعض الطعام » وفى الحديث الآخر : «فكان كل رجل منا يصنع طعاماً يوماً 
لأصحابه فكانت نوبتى » ۰ وفى الحديث الآخر : ١‏ فقال أبو هريرة : سبقتنى » فيه مكارمة 
الرفقاء بعضهم بعضا » وجواز جعل (۲۱ ذلك نوباً بينهم » وأن مثل هذا من باب المكارمة 
لا من باب المعاوضة » وفيه ما كان عليه الصدر الأول من الكرم والمسابقة فيه » والبر 
بعضهم لبعض . ومعنى ١‏ نوبتى © : أى وقتى . وفى قول أبى هريرة : « إن سبقتنی » 
دليل أن نوبهم ومكارمتهم لم تكن على المشاحنة والمنافسة . وحديث أبى هريرة لهم بفتح 
مكة ليقيد بذلك من لم يحضر من أبناء الأنصار + ولذلك قال لهم : « ألا أعلمكم (۲) 
بحديث من بحديثكم » وفيه أن أحسن ما يحدث به عند الاجتماع فى الولائم وانتظار الطعام 
آمثال هذا من آخبار الحدثان / وما جرى من الحروب وغيرها ؛ لنشاط النفوس لسماعه » 
وقطع مدة الانتظار بذلك؛إذ ليس فى ذلك ما يدخل إثما » لاسيما ما فيه للنبى مه فخر » 
والذى ذكر وكان حديثهم هذا كما جاء فى الحديث : « وهم ينتظرون نفخ الطعام » وهو 
معنى قوله : « ولم يدرك طعامنا » . 

وقوله : « وبعث آبا عبيدة علی اسر » کذا رویناه » وهو الصواب . قال الهروی : 
أى على من لا درع عليه » والذی یظهر لى فيه أنه سمی الرجالة ومن ليس عليه شکاية 


(۷) فى س : فعل . 
(۲) فى الاصل: « أحدثك » » والثبت من الطبوع رقم ( ۸۶ ) والابی . 


كتاب الجهاد / باب فتح مكة تنبب ب سس ۹ 


ت 


اله عله فى كتيبة . قال : فنظر فرآنی . قال : « أبو هرَيرَة » . قلت :لك يا رسول الله . 
فقال ١‏ لايأننى إلا اتصاری». 


زاد غير شيْبَانَ : ققال : « اضف لى بالانصار » . قال : فَأطَافُوا به » ووبشت فرش 


أوباشا لها وانباعَا . فَقَالُوا : قم هولای إن کان ھم شىء كنا مهم »ون أصبوا 
أعطينا دی سكلا . فقال رسول الله له ٠:‏ «ترون إلى واش قرش وأتباعهم ».ثم قال 


چم سم وس 


بيده » (خداهما على الأخرى . تم قال : « حتى توافونی بالصمًا » . قال : فَانْطََفْنَاء ما 


کاملة حسراً » ليس علیهم کبیر سلاح . وبینه فى الحديث إلآخر : « وجعل آبا عبيدة على 
البياذقة وبطن الوادی » أى الرجالة . وأصله بالفارسية : آصحاب ركاب اللك ومن 
یتصرف فى آموره . کذا رویناه فى هذا ارف هنا . 

وقد وقع فى بعض روایات « الساقة » (۱ مکان « البياذقة » و « الجيش » مکان « احسر» 
فى الرواية الأخحرى . ورواه بعضهم : ١‏ الشارفة » مکان « البياذقة » وفسروه : الذين 
يشرفون على مكة وليس بشىء » والأول أظهر ؛ لأنه ذكر أنه قدم على المجنبتين خالداً على 
الواحدة » والزبير على الأخرى ۰ وكان هو تبه فى القلب فى الدارعين من المهاجرين 
والأنصار » وقدم أبا عبيدة على الرجالة » وقد يعبر بها عن ساقة الجيش ٠١‏ وقد تكون ساقة 
ورجالة فيجتمع الوصفان وهم الحسر أيضا . 

وقوله :« وبطن الوادى » . أى جعل طريقه بطن الوادى كما بينه فى الحديث الآخر : 
« فأخذوا بطن الوادى » ۰ وهذا يبطل رواية « الشارفة » المتقدمة ويناقضه . 

وقوله به : « اهتف لى بالأنصار » : أى ادعهم لى . 

وقوله : ١‏ لایاتنی إلا أنصارى » فأطافوا به : ثقة منه بهم واستماعه إليهم » وتقريباً 
لهم لما قرب من داره وقومه » وقد كان معه هناك المهاجرون ‏ أيضاً ‏ يحيطون به » كما 
كان فى كتيبته » ومعنی « يهرولون » : يسرعون › وإنما أراد : لا يأتنى من قابل العرب 
النافرين معه ‏ والله أعلم ‏ غير الأنصار . وهذا يجمع بين ما جاء فى البخارى ( من أن 
كتيبة الأنصار كانت مع سعد بن عبادة»وأن كتيبة المهاجرين مع الزبير فيهم رسول الله عله . 
وبعض ماجاء فى السير أن النبى به كان في كتيبة من المهاجرين والأنصار » فيدل ما فى 
كتاب مسلم أنه دعا الأنصار فجمعهم بعد افتراقهم »أو أنه فرقهم بعد هذا الاجتماع بذی 


: هذه الرواية ليست فى صحيح مسلم‎ )١( 
۸۹ / ۵ البخاری » ك الغازی » ب أين ركز النبی َيه الراية يوم الفتح‎ )۲( 


و ک ریس سكت كان اد بات فی مك 


شاء آَحد متا أن يقل آحدا إلا قله » وما أحد منهم بوجه نا شيا قال : فحاء انو سفيان 
فقال :يا سول له ييحت حَضرَا رش » لا فرش الیو . ثم قال : «من دخل 
دار أبى سفیان فهو آمن »» نات الأنصار ب بعضهم لبَعْضٍ : آما الرجل فأذرکته رب فى 
رین » ور بعشیرته . ال أبو هير : وجاء الوخی » وان جاء الوح لا يَخْقَى 


و ماو و ا اق مرکا 


ی . فلما 
نقَضى الوحى قال رسول الله علله: «یامعشر الأنصار » قَالُوا : لب بيك یا رسول الله . قال : 


« قلتم : آما "ا الرجل تأذرکنه نی تیه . الوا 00-0 . قال : ٠‏ كلاء ای عبد 
الله ورسوله » هاجت إلى اله ویک .ول ماک رالات مام » وله 
کون ویقولون :وال » ما فلن یقن إلا الضن بالله ويرسوله قال رسول الله عله : إن 


ہر و و r‏ ور 


لله ورسوله صدگانکم ويَعذرانكُمْ » . قال : بل الناس !ی دار أبى سفیان. واغلق 
الناس أبوابهم . قال :ول سول اه تكله ی فيل یاج اتمه ثم طاف 
بالبیت. قال : فأتى على صنم ای جلب البيت كانوا يعبدونه » قال : وفى ید رسول الله 


لله سوه آخذ بسيّة اقوس هلم ی علَى الصتم جعل یط فى ينه ویول :« جاء 
ییالال فلم قر من طوافه ییحی نظر إلى لت 


مر صر | مر مر مر مر مر وحم 5 وم وعدم 


ورفع يديه » فجعل یمد الله » ویدعو بما شاء أن یدعو . 


6 (. .. ) وحدلنيه عبد لل بن هاش حَدلنا َه حنا سلیمان بْن المغيرة » 
بهذا الإستاد . وزاد فى الحديث e‏ : « اخصدوهم 


9 وال فى ابیت : قالوا : لتا : داك با رسول الله . قال : « قما اسمی إِذا ؟ 
م و وو“ 


كلا إِنَى عبد الله ورسوله » . 


طوى ۰ على ما جاء فى السير . فوجه بعضهم من أسفلها وبعضهم من أعلاها ‏ والله 
اعلم(۱) . 

وقوله : «ووتشت قريش آوباشاً لها » بشد الباء » قال الإمام : أى جمعت جموعاً 
من قبائل شتی » وهم الأوياش والأوشاب : 


)۱( انظر : البداية والنهاية 4 / ۳۸۹ وما بعدها . 


٤١ 


كتاب الجهاد / باب فتح مكة 
45 (. .) حلالنى عب اله ن عبد الحم الدارمى ‏ حا یخی بح 
و اه دا و ی : ود إلى معاوية بن 


و سم مر م و رو مر پر و* مم 


ی يان نوی و هريرة.- کان کل جل متا بصع طعاما بو امحاه .نک 
e e ۳‏ 3 


2 هب تمه تال لويد على اله الى مج ترس بت 
ری وجعل آبا دة على البَاذقّة وطن الوادى . فقال و ی 


مر مر و و ۳ ت 


اتسار »۰ دهم تجازا زیون . فقال : « يا معشر الأنصار » هل ترون وبا 


وکا 5 


ریش ؟ » . قَالُوا : تعم . قال eT‏ 
وی ل ار : موعدم الصا » . قال : قما شرف 


و م و 


یذ لهم أحَد إلا أناموه . قال : وصعد رسول الله عه الصمًا » وجاءت الأنصار » 


وقوله عله : « احصدوهم حصدا » وأخفى بيده ووضع بمينه على شماله : یحاکی 
صفة الحصد والقطع باليد اليمنى لما قبضت عليه بالشمال » يريد قتلهم واستئصالهم . 
ومعنی « أخفى ( : استأصل » كذا روايتنا » وروی بعضهم : ١‏ وأکفی بيده ۱0 أى مال . 

قال الإمام : يقال : حصدت الشىء والقوم بالسیف حصداً وحصاداً » وحصد الأمر 
والحبل : صار وثيقاً محكماً 3 وأحصد الشىء : حان حصاده . 

قال / القاضى : وقوله : « موعدكم الصفا » لخالد بن الوليد ومن معه من الذين 
أحذوا من السفلة فى بطن الوادى » وأخذ هو ومن معه على أعلى مكة . 

وقوله : « فما أشرف لهم أحد إلا أناموه » : أى ما ظهر لهم إلا قتلوه » فوقع إلى 
الأرض كالنائم وقد يكون بمعنى أسكتوه 3 وقطعوا حینگذ بقتله . يقال : قامت الريح 
وأسكتت » كما قالوا : ضربه حتى سكت . أى مات . 

قال الإمام : يقال : نامت الشاة وغيرها : إذا ماتت » ونامت السوق : كسدت . 
وقال الفراء : النائمة اليتة 3 وفى حديث على رضى الله عنه ‏ فى قتال الخوارج س: « إذا 
آتیتموهم فأنيموهم » أى اقتلوهم (۲ 
(۱) لم نعثر عليها فى صحیح مسلم . 
(۲) انظر: کتاب الزكاة » باب التحریض على قتل الخوارج بلفظ : ١‏ إذا لقیتموهم فاقتلوهم» برقم (۱۰۹۷) . 


۶ب 


۲ سس كتاب الجهاد / باب فتح مكة 


وا بالصا . فجاء آبو سفیان فعَال :يا رسول الله پیت خضراء فرنش» لا قرنش ۱ 


سے سے ر صر را 0 ات اتو ۳ مس و 


بعد اليوم . قال آبو سفیان : قال رسول اله عكله : « من دحل دار أبى سفيان فه و آمن» ومن 


قال القاضى : وقوله : « وما أحد يوجه إلينا شيئاً » : أى يدفع عن نفسه . 

وقول أبى سفيان : « أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم » : كذا جاء فى 
حديث شيبان بن فروخ » وفى حديث الدارمی : « أبيدت » وكلاهما بمعنى متقارب » أى 
استؤصلوا . « وأبيدت » بمعنى فنیت . و « خضراء قريش » كناية عن جماعتهم » ويعبر 
عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة ؛ ولهذا قالوا : السواد الأعظم . ويقال فى مثل هذا: 
+ غضراؤهم » أيضاً > وهم بمعنى الأول » أى استوصلوا . والصلة من الغضارة » وهو 
الجيش النائم » وكذلك غضارة الشباب . 

قال الإمام : قال الهروى : أباد الله خضراءهم : أى جماعتهم . وقال ابن الأعرابى: 
معناه : أباد الله سوادهم . قال ابن الأنبارى : سواد القوم معظمهم . قال ابن الأعرابى : 
الخضرة عند العرب السواد » يقال لليل : أخضر ؛ لسواده . وأنشد : 


يا ناق خبى خببا زور وعارضى الليل إذا ما اخضرا 
ويقال : أباد الله خضراءهم : أى حصدهم وشعثهم . قال النابغة : 
يصونون آبداناً قدياً نعيمها بخالصة الاردان خضر المناكب 


قال الإمام : اختلف الناس فى فتح مكة . هل كان صلحاً أو عنوة ؟ فذهب مالك 
وجمهور الفقهاء وأهل السیر : آنها عنوة » وقال الشافعی : بل هی صلم (۱) > وانفرد 
بهذا المذهب . ودلیل ابلماعة عليه قوله سبحانه وتعالی : « إنَا فتحنا لَك فتحا مبينا 4 290 , 
ومثل هذا اللفظ لا یستعمل فى الصلح وإنما یستعمل فى الغلبة والقهر . 

وقولهم:إن ذلك اما آراد به صلح الحديبية ؛ لا ذکره مسلم فى قصة الحديبية » قال : 
فتزل القرآن على رسول الله تله بالفتح » فارسل إلى عمر - رضی الله عنه - فأقرأه إياه » 
فقال : يا رسول الله » آفتح هو ؟ قال : « نعم  »‏ لا يصح لأن هذه الآية إنما نزلت 
والراد بها فتح مكة . وهذا الحديث يؤكد ما قلناه ؛ لانه قال فیه: « إذا لقیتموهم غداً أن 
تحصدوهم حصداً »۰ وهذا آمر بقتلهم . ولا یکون ذلك إلا مع العنوة . وقد اغتروا بقوله : 
« إذا لقیتموهم غداً » ٠‏ وظنوا أن هذا القول كان منه قبل الفتح بیوم » ثم وقع الصلح فى 
غده . هذا غير صحیح ؛ لانه قال : « فما آشرف لهم يومئذ آحد الا آناموه » » وقال 


. ۱۲۰ / ۲ انظر : القرطبی ۱۵ / ۱۲۲ ۰ أحكام القرآن للجصاص ۳ / ۳۳۹۳ ۰ التمهید‎ )١( 


(۲) الفتح : ۱ 


کتاب الجهاد / باب فتح مک 2-9 2 مس 88 


ہے ام سس سير رو 


الى السلاح فهو آمن » ومن ن آغلق بابه هی آمن » ۰ فقالت الاصار : آما الرجل فد 
سو قد سو 2 ل رم 
حَذْنْه رأفة بعشيرته » ورغبة فى قريته وتر الوحى عَلَى رسول الله ته . قال قل 
أبو سفیان:« أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم » وهذا يدل على القتال » وقد قال 
عله : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن » » فلو كانوا كلهم 
آمنين لم يحتج إلى هذا . وهذا كله واضح فى هذا الحديث دال على فساد ما قال الشافعى . 

وتأويلهم : أنه إنما أمر رسول الله ميه بقتل من لم يقبل أمانه/ » وأن العاقدة على 
ذلك كانت دعوى »واضافة إلى الحديث ما ليس منه » وكيف تتفق المعاقدة على مثل هذا . 
ومن آكد أيضا مايدل على ماقلناه : حديث أم هانئ (۱) وقد ذكر فيه أن عليآ ‏ رضى الله 
عنه ‏ أراد أن يقتل الرجلين (۲۳ » وأنها أجازت » وأمضى عله جوارها » فكيف يدخل 
مكة صلحاً ويخفى ذلك عن على رضى الله عنه ‏ حتی يحاول قتل الرجلين ؟ و 

وإنما شبه على القوم لاجل أنه عه لم يستبح أموالها » ولاقسمها بين الغافين . فلما 
رأى الشافعى هذا وخروجه عن الأصل اعتقد أنه صلح . وهذا لاتعلق له فيه ؛ لأن الغنيمة 
لايملكها الغاغون بنفس القتال على قول كثير من أصحابنا » وللإمام أن يخرجها عن 
الغانمين وین على الأسرى بأنفسهم وحريمهم وأموالهم ٠‏ وکانه له رای من المصلحة بعد 
إثخانهم والاستيلاء عليهم » أن يبقيهم لحرمة العشيرة وحرمة البلد » ومارجى من إسلامهم 
وتكثير عدد المسلمين بهم » فلايرد ما قدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا المحتمل . 

وقد قال بعض العلماء : يمنع من بيع بيوتها لقول الله عز وجل : ظ سواء العاكف فيه 
والباد ) () . وقد حكى منع بيعها وكراء دورها عن مالك » وذكر أبو جعفر الأبهرى عنه 
ل ا ی ی ی 
الدونة الجواز من قوله فى فض الکراء إذا انهارت البثر : إنه یفض ۰ قال فى مثل دور مكة 
فى نفاقها أيام الوسم . وقد اختلف هل من بها على أهلها أو أقرت للمسلمین فعلی القول 
يانه عن ها غلل اهلها يجيا اران وقد تقع الكراهة حرصا على المواساة وندباً إليها ؛ 
لشدة حاجة الناس وضرورتهم 4 ومراعاة للخلاف ۰ وذكر اين عباس س رضى الله عنه - 
عن النبى عه أنه قال : « مكة كلها مباح » لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها » . 

قال القاضى 8 تقدم الکلام فى دور مكة فى کتاب احج 3 وأما أمرها فى العنوة أو 
(۱) سبق فى ك صلاة المسافرين وقصرها » ب استحباب صلاة الضحى . 
(۲) فى الأصل : رجلين » والمثبت من ع . 
© الحج : ۲۵ . 


۱/۸۰ 


6 / ب 


1١. 


الصلح فمضى فيه الآن كفاية > لكن ذهب بعض العلماء إلى جمع هذه المذاهب والآثار » 
واختصار مكة بكة لم يختص به غيرها » فقال أبو عبيد : افتتح رسول الله عله مكة ومر 
على أهلها وردها ولم يقسمها » ولم يجعل شيئاً منها غنيمة [ ولا فيئا ] (۲۱ ۰ فرأى 
بعضهم أن ذلك جائز له ولغيره من الائمة . قال : والذى أرى أنه خاص له فى مكة 
وليس ذلك لغيره فى غيرها أو مكة لا يشبهها شىء من البلاد » ولان الله سبحانه - 
خص رسوله من الأنفال بما لم يخص به غيره . وأنكر بعضهم قول أبى عبيد هذا وقول أبى 
يوسف : عفا رسول الله عه عن مكة وأهلها ولم يجعل شيئا منها فيا . وقال أصحاب 
الشافعى أراد الشافعى بقوله : إن النبى عله دخل مكة صلحاً » أى فعل فيها فعله فيمن 
صالحه فملكه نفسه وأرضه وماله ؛ لأنه لم يدخلها إلا بعد أن / أمن أهلها كلهم » وهذا 
من قول أصحابه اعتذار عن قوله الذى انفرد به » وميل إلى قول الجماعة من أن افتتاحها 
عنوة » وإنما من علیهم وعفا وملکهم آموالهم . ۱ 

قال بعضهم : والصحیح أن مكة بلدة مؤمنة لم يجز فیها شىء من أحكام العنوة » ولا 
شىء من أحكام الصلح فتتفق معانی الذاهب على هذا . وآن قول مالك والجمهور : دحلت 
عنوة ۰ وآن هذا فى ابتداء آمرها ۰ لامر النبی عله جیوشه بقتل من لقوه وقاتلهم » وندائه 
بالامان لمن دخل السجد وأغلق عليه بابه > إلا من استثناه » وصورة هذا كله صورة العنوة 
والقهر .لا أن حکم العنوة جری فى أهلها وارضها وآموالهم بمن النبی عله عليهم ۰ وأن 
حالهم جری فى هذا مجری حال أهل الصلح لا آنهم عقدوا معه صلحاً ؛ إذ لم يات آثر 
فى شىء من هذا عصاتهم إياه » وبالله التوفیق . ۱ 

وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة : انظر لما اسلم أهل مكة من النبى عله وترك لهم 
أموالهم ولم ينزل فى شىء لنه عليهم بها ونزل فى الوادى » ولا أبطأت هوازن بإسلامها 
قسم الفىء بين أصحابه » ثم وهبهم سبيهم على استطابة نفوس أصحابه ؛ لأنه مال الله لا 
شىء للغانمين فيه إلا أن يقسمه عليهم . وفيه الحجة لمذهب مالك . 

قال القاضى : وقول الأنصار ١:‏ والله ما قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله ورسوله لله : 
بكسر الضاد » أى البخل إن يرحل عنا قال الله تعالى  :‏ وما هو على ایب بضنين ‏ (5) 
فى قراءة من قرأه بالضاد » أى ببخيل . ومعناه هنا :محبة الاختصار به » والغيرة عليه أن 
يرجع إلى بلده . يقال : فلان ضنين من بين إخوانى » أى الذى اختص به » وأضن 
بمودته ۰ ألا تری قولهم : أدركته رغبة فى قربته ورأفة بعشيرته » ولیس فى هذا ما يكون 
علیهم فيه إثم ؛ إذ لیس فيه عيب للنبى عله ولا نقص له » بل هو من مکارم أخلاق 
الأشراف الحنين للاوطان . فاجابهم النبی عل بانه وان كان ذلك من رأفته بعشیرته وبلدته 


. ۲۶ : سقط من الاصل ۰ والمبت من س . (۲) التکویر‎ )١( 


کتاب ابلهاد / باب فتح. ا ل يي تي ها 


آما الرجل ققد أحذنه رأف بعشيرته ورغبة فى قريته » ألا قما اسمی | ادا ! - ثلاث 


و د كفي و م سم 


مرت - اا مح عبد اھ ورول هارت لیا ایک لمکم الات 
مماتکم » . قَانُوا : والله ما لتا إلا ضنا بالله ورسوله .قل : ١‏ قان الله ورسوله یصدقانکم 


ص 
سس و 


ويعذرانكم . 


وی رت ۱ وبكاؤهم فرحا با قاله لهم 
وخجلا لما بلغه من ظنهم به ( )١‏ غير ذلك . 


وقوله ‏ لما اعترفوا له بقوله : « فما اسمى إذاً » : يحتمل معنيين ؛ أحدهما : أنى 
نبى » لإعلامه إياهم با تحدثوا به بینهم بدلیل قوله بعده:« كلا إنى عبد الله ورسوله » » 
والآخر : أى كان فعلى لا يطابق اسمى من مفارقتكم » وترك الوفاء لكم والرجوع إلى 
قومى . اما لأن هذا غير مطابق معنى الحمد لله الذى اشتق منه اسمى » وأن هذا من فعلى 
كان يوصف بغير وصف الحميد من الأخلاق . أو لأن اسمى كان ينتقل إلى غيره من 
أوصاف الغدر وقلة الوفاء لو فعلت ذلك . 

وقوله : « فأقبل رسول الله تيه إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت »© فيه السنة 
بالبداية ‏ لمن دخل مكة ‏ أن يكون أول / ابتدائه استلام الحجر والطواف بالبيت . 
تقدم هذا فى كتاب الحج » والاختلاف فى دخول مكة بغير إحرام ولغير الحج والعمرة لمن لا 
يتردد عليها دائماً مستوعبا . ولم يختلف فى دخول النبى به مكة أنه كان حلالا بدخوله 
والمغفر على رأسه » ولأنه دخلها محارباً حاملاً للسلاح هو وأصحابه . ولم يختلفوا فى 
تخصيص النبى عه بذلك . ولم يختلفوا فى أنه من دخلها لحرب بعده أو بقى أنه لا يحل 
له دخولها حلالاً . 


. فى س : فيه‎ )١( 


وقد 1/۸۰ 


5در«دد ۰ کتاب الجهاد / باب زالة الاصنام من حول الكعبة 


( ۳۲ ) باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 
AV‏ -(181 ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وحم التَاقد وان أبي عمر واللّفظ 
لابن انس شيبة ‏ قَالُوا : حَدكنا سفيان نی عن ابن أبى تجیح » عن مجاهد» عَنْ أبى 


us‏ : دحل یی مل مک و حول الكعبة ماه وستون نم 
- کک ا وو 


عل بطمنها بود کان بيده » وقول : د جاه احق ورم الط اطل كان 


- و 
وا مس موس 


. جاء انس وی يندئ الباطل وما يعيد (۲) ( زاد ابن آبی عمر : : یوم الفتح‎ 3 ٠ e 


ہر ۳ ۵ مس وه 


0 .. ) وحدئناه حَسن بن على الخلوانى ود ن حمَيْد » كلاهما عن عبد لزق 
أخبرنا ا ری نان أبى تجح » بهذا الإسناد ‏ إلى قوله : «زهوقًا» . وم ذكر الآية 
الأخرى . وال : بدلة نصا » : « صما » . 


وقوله : « فأتى صنمآ إلى جانب البيت كانوا يعبدونه » » وأنه طعنه بسية قوسه » 
وهو معنی قوله فى الجديث الآخر فى النصب : « فجعل يطعنها بعود فى يله » . وسية 
الجيوش بكسر السين وفتح الياء » ما عطف من طرفها . 


(۱) الاسراء : ۸۱ 
(5) سيا : 49 . 


کتاب الجهاد / باب لا یقتل قرشی صبرا بعد الفتح ۱:۷ 


(۳۳) باب لا يقتل قرشی صبرا بعد الفتح 


۸ ( ۱۷۸۷ ) حدائنا أبو بكر بن أبى شی حَدئنَا على بن نهر ووکیع + عن 
ربا عن الشعبى» قال : أخبرتى عبد اله بن مطیم عن أبي ‏ قال : سمغت الى لله 


وس صو 


قول بوم فنع مک : ١‏ لا يقل فرشی صبرا ده الیو » ی یوم القيامة » . 


8-(. .. ) حدثنا ابن مر حا أبى «حدتنا زکریا بهذا الإستاد .وزاد : قال : 


و وه رز 2 مور و 


يكن ألم أل من عصاة ریش »خر میم . کان اسمه العاصی » سما رسول الله 
۳ 


وقوله ته : « لا یقتل قرشی صبراً بعد الیوم إلى يوم القيامة » : اعلام منه عله 
بانهم سیسلمون كلهم كما كان » وآنهم لا يرتدون بعده كما ارتد غیرهم من حورب وقتل 
صبراً . ولم يرد آنهم یقتلون ظلماً صبراً وغیر صبرء فقد جری على قريش بعد ذلك ما هو 
معلوم . 

وقوله : « لم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطیع بن الاسود كان اسمه العاص 
فسماه النبى عله مطیعا » : عصاة هنا جمع العاص - من الاسماء لا من الصفات ۰ آی 
لم يسلم من كان اسمه العاص ؛ مثل العاص بن وائل السهمی ۰ والعاص بن هشام آبو 
البختری» والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية » والعاص بن هشام بن المغيرة الخزومی » 
والعاص بن منبه بن احجاج وغیرهم » سوى العاص بن الأسود العدوی فغير النبی يه 
اسمه فسماه مطیعاً » والا فقد أسلم عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله » لکنه قد ذکر 
أن آبا جندل بن سهیل بن عمرو - وهو ممن أسلم واسمه أيضاً العاص . فإذا صح آیحتمل 
أن هذا لا غلبت عليه كنيته وجهل اسمه لم یعرفه الخبر ۰ فلم یستثنه كما استثنی مطیع بن 
الأسود . 


٩‏ / ب 


۱:۸ كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


(۳۶) باب صلح الحديبية فى الحديبية 


م وقد ل د ورو 


۰- (۱۷۸۳) حدنتى ید له بن ما لین ین شع عن 


أبى إسحق » قال : سمغت البراء بن عازب يفول کلب على بن أبى طالب الصاح ین 
سسوم ع لس و عد هي راو 
الى ل وين الم كين بوم الحديية. کب « هذا ما كاتب ب عليه محم رسول الله »۰ 


سس مساق 


فقالوا : لاتكتب ال ال رار ل انر اول قلت ال یه بل 
« امحه »ء فعَال : ما نا بای أمحاه . و قمحا الى هیده . قال : وكان فيما اش شتَرطوا : 


ايم مس تہ رو 


یحو مه ینیما بها لا ولا ید بسلا ١ح‏ » إلا جلبان السلاح . 
قلت لابی إسحق : وماجلبان الاح ؟ قال : القراب وما فيه . 


وقوله فى أحاديث الحديبية فى الصلح الذى كان بين النبى عله وبين الشرکین وكتب 
على رضى الله عنه ‏ « هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله عه » وفى الرواية 
الأخرى : « هذا ما قاضى عليه » ۰ فقالوا : لا تكتب : رسول الله يه » فلو نعلم أنك 
رسول الله لم نقاتلك وفى الآخر: ولكن اكتب محمد بن 1 عبد المطلب ](۱) فقال لعلى : 
« امحه » فقال: ما أنا بالذى أمحاه » فمحاه النبى يه بيده » قال : وفى الرواية الأخرى : 
فقال رسول الله به : « أرنى مكانها » فمحاها » وكتب : ١‏ ابن عبد الله » » وفى الرواية 
الأخرى : فقال لعلى : « اكتب من محمد بن عبد الله »: معنى « قاضى » : أى فاصل › 
وأمضيا أمرهما عليه وأتماه » ومنه : قضاء القاضى › أى فصل الحكم وأمضاه ؛ ولذلك 
سميت عام المقاضاة لما كان فيها » وسميت عمرة القضية لذلك وعمرة القضاء أيضا › 
وليس كما يظن من لا يعلم أنها سميت بذلك لقضاء العمرة التى صد عنها ؛ إذ لا يلزم 
قضاء ما صد عنه من ذلك . إلا أن يريد آنها لما كانت عوضاً عنها وبإثرها كانت كأنها 
قضاء عنها . 

قال الإمام : أنكر بعض / المتأخرين أن يقال فى افتتاح الوثائق : هذا ما اشترى فلان» 
وهذا ما أصدق فلان » وشبه ذلك هروباً من أن يدل ذلك على الجحد والنفى » وهذا 
الحديث حجة عليهم [ لأنه كتب باللفظ الذى كرهوه » فقال : « هذا ما كاتب » ] )١‏ . 


قال القاضى : وفيه حجة ‏ أيضا ‏ على أنه يكتفى بالاسم المشهور وان اقتصر عليه» 


. هكذا فى الأصل ۰ وفى س  مثل ما فى المطبوع  : عبد الله‎ )١( 
2 سقط من الأصل 3 والمثبت من ع‎ )۲( 


۱:۹ 


کتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


و تور رس oro‏ یرہ و لاد و و و 0014 
1 (. ..) حدثنا محمد بْن المثنى وان بشارء قالا : حدئنا محمد بن جعفر » 
حدلتا شعبة » عن أبى (سحق . قال : سمت راهن عازب يفول لصاح رسول 
یر و 


لذ آهل انیت کلب على كبا يه . قال : فکتب : ١‏ محمد رسول الله » الع 


رم مرو 


ذکر بتو حدیث معاذ را نب کر فى الحدیث : ها ما کاب عليه ». 


خلافآ لمن ذهب إليه من الموثقين من أنه لابد من أربع ؛اسم الذکور وأبيه» وجدهء ونسبه. 

قال الإمام : فى هذا الحديث دلالة على أن للإمام أن يعقد الصلح على ما يراه صلاحا 
للمسلمين » وان كان يظهر فى بادئ الرأى أن فيه ماظاهره اهتضام للحق ؛لأنه يله محا 
اسمه وعاقدهم ‏ على ما ذكر مسلم ‏ فيمن جاء منهم إلينا ومنا إليهم . وقد قال عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ :يارسول الله » ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال : « بلى » » قال : 
الى 17د او امنا روجام ا انار اكاك ادي الا ايلع لعي الت اين 
ديننا؟ الحديث . ومذهبنا أنه إذا عاقد ل على الرد لمن جاء مسلماً ينفذ عقده ف فى الرجال 
دون النساء » لقوله تعالى: « فان علمتموهن مُؤْمنات فلا ترجعوهن ِلَى الکقار ‏ (۲۱ . ولكن 
اختلف الناس إذا طلب زوجته التى جاءت مسلمة » هل يعاض عنها الصداق الذى كان 
أعطاها ؟ فقال بعض الناس : يعاض عنها لقوله عز وجل: ١‏ وآثوهم ما آنفقوا #4 ) . 
وقال بعضهم : لايعاض عنها »والآية منسوخة. وقال بعض العلماء: إن منع رد النساء بالقرآن 
نسخ لا تقدم من السنة وفيه نسخ السنة القرآن وفى ذلك خلاف بين أهل الاصول ( . 

قال القاضى : قد قيل : إن هذا ليس فيه نسخ ولا معارضة بين الكتاب والسنة ؛ لأن 
الشرط إنما كان على رد الرجال دون النساء » وكذا جاء مبيئًا فى بعض طرق هذا الحديث - 
فى صحيح البخاری فى كتاب الشروط ‏ : « ولا يأتيك منا رجل وهو على دينك إلا رددته 
إلينا » (۲۶ ألا ترى أن فى هذا الحديث نفسه ‏ فى غير مسلم ‏ أنهم أخرجوا معهم بنت 
حمزة من العام المقبل » وفى جملة الحديث : « ولا يخرج من أهلها بأحد » . 

وذهب أهل الكوفة إلى أن الصلح ومهادنة الكفار على رد من جاء منهم مسلما رجلا 
كان أو امرأة لا يجوز ء وأنه منسوخ بآية النساء » حلاف ما ذهب إليه مالك . وحكى 
أصحاب الشافعى أن ذلك يجوز فى الرجال إذا كانوا مأمونين على ذمتهم وإلا لم يجز » 
وحكى مکی فى كتاب الناسخ والمنسوخ مجملا: أنه لا يجوز أن يهادن المشركون اليوم على 
شىء من هذه الشروطء[وإنما هو السيف أو الإيمان أو الصلح على غير شىء من هذه 
الشروط](۹) التى لا يجوز فى الدين »وأما مع أهل الكتاب والمجوس فجائز .قال: وقيل : 
(۲۰۱) الممتحنة : ١٠١‏ . 
(۳) انظر : أحكام القرآن للقرطبی ۱۸ / ۲۰ > أحكام القرآن للجصاص 1۳۷/۳ . 
(5) البخاری »ك الشروط ب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ۲۵۲/۳ وما بعدها . 
(۵) سقط من س » واستدرك فى الهامش . 


Î / AV 


۰ ل كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


ی ان o‏ و ی م 2 و 0 ا 
2 .) حلائتا إسحاق بن إنراهيم الحنظلى وأحمد ُن جتاب المصیصی . 


امه ۳ مس ای بير چا مر هم سم ام 3 و 


جمیعًا عن عیسی بن يونس - واللفظ لإسحاق او يا خبرنا زكرياء » 
نآ إسْحاق عن ابرم قال : لما أخصر الى عله عند er Ea‏ 


مٍ و و فه د وير م 


لبها قبي .ولاب ل ن الا الشف وره ولاج 


إن قوله تعالى : < فاقوا المشركين حيث وجدئموهم 4 ٠‏ ناسخ للهدنة بیننا وبينهم » وقال 

فى أهل الكتاب : « حى يعوا الجزية 4 ) »فيه نفى حكم الهدنة معهم. وقال ابن زيد : 
نسخت كلها بسورة براءة » ونفذ النبى عله إلى كل ذى عهد عهده » وأن يقتلوا حيث 
وجدوا » ويقتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » ونحوه لقتادة . وقيل : إنما فعل النبى 
َيه ذلك مع الضرورة وضعف الإيمان ورجاء الصلاح لهم . 

فيه كما تقدم ‏ أنه إنما ردهم لآبائهم وعشائرهم وأمن إهلاكهم وقتلهم لعطفهم 
عليهم ۰ ليس فى ذلك إلا إمساكهم وخوف الفتنة عليهم » وقد عزرنا الله سبحانه -/ 
وأباح لنا التقية بإظهار كلمة الكفر مع (ضمار الإيمان » فلم يكن فى ردهم إهلاكهم » ولا 
ردهم من الإيمان إلى الكفر () . وقد جاء فى الحديث ما دل على ثقة النبى عله بصلاح 
حالهم وسلامتهم بقوله : « سيجعل الله له فرجآ ومخرجا ». وأما إمساكهم من صار 
إليهم منا فلا إشكال فيه لأنه كافر مثلهم » وقد بينه عله بقوله :« ومن ذهب منا إليهم 
فأبعده الله » . 

وقوله عله لعلى ‏ رضی الله عنه ‏ لما أمره يمحو « رسول الله » فقال: لا والله لا 
أمحاها : « أرنى مكانها » فأراه فمحاها » وكتب » لم يكن من على رضى الله عنه ‏ 
خلافاً لامره عله » ولكن أدبا أن يمحى وصفه الكريم من النبوة » ومساعدة النبى عله 
المشركين فى ذلك غير ضار ؛ إذ علم قيام الحجة عليهم بذلك فيما يكتبونه على أنفسهم من 
ذلك » وأنه كالإقرار والاعتراف » ومثل هذا إذا احتيج إليه للضرورة صنع » إذا لا يلزم من 
لا يعتقد شيئا أن يقوله . 


ومثله منعهم ‏ فیما ذکره مسلم بعد لا کتبوا بسم الله الرحمن ن الرحیم فى ذلك » 
وأنهم لا یعرفون ما الرحمن الرحیم » ولکن اکتب ما نعرف : « باسمك اللهم  »‏ 
فساعدهم النبی عه على ذلك ؛ رغبة فى تمام الصلح ‏ الذی آثمر بعد ذلك الظهور التام 
والغلبة » ومعنی التسمیتین واحد ؛ لانه راجع كله إلى اسم الله سبحانه . وقد تقدم 


. (۲) التوية : ۲۹ . 


ءاول هوه مه 


اد التقية اظهار الك . انظر : احکام القرآن للجصا 57 
يبيح التقية فى . انظر : أحكام الق ص 


کتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية .ل 


م م و ق مر مر مر لو 


بأد م من آفلها لایع ادا يمكث بها ممن کان معه . قال لعلى : « اكتب 
الشرط با بم الله الرخمن الرحيم . هذا ماقاضی عليه محمد رسول اله » » ال لَه 


و رون و لم وك 


المشركون : و تعلم لك رسول اله ابا ولکن اكب : محمد بن عبد الله . فأمر 


مر صر ص 


عليا أن يمْحَاهَا » قال على :ل . واللهء لا أمحاها. ال رسول الله عه : أرنى مكاتها »» 


الكلام على معنى « اللهم » وقول من قال معناها : بالله أمنا بخيرك واقصدنا » فذكر بعض 


الحروف اختصاراً » فإنما ساعدهم على مخالفة القادتين منه ومنهم لا فيما اختلف من جهة 
المعنى لا لبس فى ترك وصفه بالنبوة نفیاً لها عنه » ولا فى ترك بعض صفات الله تعالى 
نفيا لها عنه ۰ وإنما الذى لا يجوز لو طالبوهم أن يكتب لهم ما لايحل قوله واعتقاده 
للمسلمين؛ من ذكر آلهتهم وشرکهم . وقد قيل : إن حرص النبى له على هذا للصلح وتمامه 
بكل حالء إنما كان النبى عله لا فهم عن ربه ‏ عز وجل من إرادته ذلك لخلاء ناقته به . 

وقوله : « حبسها حابس الفيل »: يريد أمر الله ومراده . وقد يحتج با تقدم أن 
النصارى والمجوس لا يلزمون الحلف فى الحقوق بالله الذى لا إله إلا هوء وفيها خلاف عندنا 
فى المذهب » واختلاف فى التأويل على مراده فى المدونة بقوله : « لا يحلفون إلا بالله » . 

وقوله فى رواية زكرياء عن أبى إسحق عن البراء:« فمحاها وكتب : ابن عبد الله » : 
احتج بهذا اللفظ بعض الناس على أن النبى ته كتب ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ 
ونحوه منه ذكره البخاری من رواية إسرائيل عن أبى إسحق » وقال : « فأخذ رسول الله 
له الکتاب فكتب » وزاد عنه من طريق آخر ولا يحسن أن يكتب فكتب » وقال هؤلاء فان 
الله سبحانه ‏ أجرى على يديه ذلك ما بأن كتب ذلك القلم فى يده وهو غير عالم با 
يكتب ۰ أو أن الله سبحانه - علمه ذلك حينئذ ختى كتب » وجعل هذا زيادة فى 
معجزته عه وان كان أميآ » فكما علمه / ما لم يعلم من العلم وجعله قرأ ما لم يقرأ . 
وتلا ما لم يتل » فكذلك علمه أن يكتب ما لم يكتب » وخط مالم يخط بعد النبوة 
وأجرى ذلك على يديه »وأن هذا لا يقدح فى وصفه بالأمية »واحتجوا بأقوال حاتم عن 
الشعبى وبعض السلفيين ۰ هذا وان النبى عله لم يمت حتى كتب . وإلى جواز ذلك ذهب 
الباجی وحكاه عن الشيبانى وأبى ذر وغيرهما . 

وذهب الأكثر إلى منع هذا جملة »أن وصفه الله تعالى بالامية وقوله تعالى: «وما كنت 
تلو من قله من کتاب ولا تخطه بيمينك ۰۲۱۲6 وقوله عليه السلام: ١‏ انا أمة أمية لا نکتب 
ولانحسب » (۲) يرده . وزعم هؤلاء أن كتابه هذا وان صورناه معجزة لو صح يبطل 
(۱) العنکبوت : ۸ . 


(۲) البخاری » ك الصوم » ب قول النبی مله : « لا نکتب ولا نحسب » ۰۳۵/۳ مسلم » ك الصیام » ب 
وجوب صوم رمضان لرژية الهلال ۱۵/۲ ۰ آحمد ۰1۳/۲ ۰۲ . 


۷ / ب 


0۲ كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


مچ م ۵ مر سم م م سوبي 


فأراه مکانها . قمحاها ‏ وکتب : « ان عبد اله ۲ اقام بها لاه با فلماآن کان يوم 


وق سوت كه س چم مق وس 


الثالث قَانُوا لعلی : هذا آخر یوم من شرط صاحبك » قامره قلیخرج . فاخبره بلك . 
َال ٠:‏ َعَم ». قخرج وکال ابن جناب فى روا مان د َا » : « بايعتاك » . 


معجزته بالأمية » وأن لفظ « كتاب » يحتمل أن يرجع إلى أمره بذلك؛إذ يقال : قتل 
الأمير» وقطع السارق » وإنما أمر به »واحتجوا بالرواية الاخری: فقال لعلى ‏ رضی الله 
عنه ‏ : «اكتب : من محمد بن عبد الله » » والأولون يقولون : إنما وصفه الله سبحانه 
- بأنه لم يتل ولم يخط من قبل تعليمه » كما قال من قبله » فكما جاز أن يتلو فكذلك 
جاز أن يخط » ولا يقدح هذا فى كونه أميآ ؛ إذ ليست المعجزة مجرد كونه آمیاً » وإنما 
العجزة أن كان أولاً كذلك ثم جاء بعلوم لا يعلمها الأميون ولم يقدح ذلك فى حالته » 
فكذلك يجوز أن يكون بخط فلا يقدح فيه » بل يكون تأكيداً فى معجزته . قالوا : وظا 
قوله: «ولایحسن أن يكتب فکتب ‏ كالنص أنه هو بنفسه كتب ۰ وعدوله إلى غيره تجوز 
فى الکلام» وحمل على ما لم يفهم منه لغير ضرورة . وطال كلام كل فرقة فى هذا الباب 
وشنعت كل واحدة على صاحبتها » « فربكم أعلم بمن هو آهدی سبيلا 4 )١(‏ . 

وقوله فى الشرط : « أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا » : وذلك أن المهاجر لا تحل 
و تويك صل فق NEE‏ ای وی 

فیما زاد على الثلاث ) ۰ وآن الثلاث غير إقامة. وهذا الشرط إنما كان من العام القابل » 
وان البی ‏ غير بدنه وتحلل . وهنا الحديث ث اصل فى تفسیر قوله عز وجل : « فان 
أحصرتم فما استیسر من الهدي 4 (۲۳ . وقد تقدم ف فى الحج بيانه » ومعنى الکلام هناك على 
معنی دحصر » و « أحصر » . واختلفت رواية مسلم هنا » فعند اکترهم : « لا حصر 
النبى عله » وعند السمرقندی : [١‏ لم ] (*) آحصر » . 

وقوله : لما آحصر عند البیت »:کذا فى جمیع النسخ ۰ وفی رواية ابن الحذاء: « عن 
البیت » وهو الوجه . 

قال الامام : وقوله : « ولا یدخلها إلا بجلْبّان السلاح: السیف وقرابه »:قال الازهری: 
القراب : غمد السیف » والجلبان : شبه ° الجراب من الأدم یوضع فيه السیف مخمود » 
فیطرح فيه الراکب سوطه وأداته » ویعلقه من آخرة الرحل أو واسطته . و [ قد] 6 قال 
شمر: كأن اشتقاق الجلبان من الجلبة » وهی الجلدة التی تجعل على القتب ٠‏ والجلدة التی 
تغش التميمة لانها کالغشاء للقراب » يقال : آجلب قتبه : إذا غشاه الجلبة . وروی ابن 
قتيبة فى هذا الحرف : « جلبّان » بضم اللام وتشدید الباء » وابخلبان : آوعية السلاح با 


(۱) الاسراء : ۸6 . (۲) سبق تخریجه . (۳) البقرة : ۱۹۲ . 
(4) ساقطة من س . () فى س : مثل » والثبت من الاصل » ع . (0) زائدة فى الاصل . 


کتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية ۱9۳ 


ہے تنل رمرم 


۳ - (۱۷۸6) حدئنا أبو بكر بن أبى شیف حدنا عفان » حدثنا حماد بن سم 


e‏ ون وو 


عن ابت عن اتس ؛ أن ريا الحو الى" عله ٠‏ فيهم سهيل بن عم ال نی 
ييه على :اث سم لله الرمن الرحيم » :قال تسه ما یماقم ری 


ماما رن الرحیوهولکن اكب متف : بات لیم . فقال : «اكتب من 


محمد رسول الله » . او للخل ات سرك ب اك و ای 
ونم أبيك ال الى عله : اتب من محمد بن عبد الله » قا روا على ای له 


يه سه ت و و و وتو سس و و رب ۳ رو و مر چم 
أن من جاء منکم لم لم نرده ومن جاءکم منا رددنموه لیا ۳3 : یازسول الله 
س مر مير م سس ور 


آلکتب هذا ؟ قال : « نعم ی ار نی سر 


و مرو مه هام 


الله له فرجا ومخرجا » . 


فیها . قال : ولا آراه یسمی به الا لفائه » ولذلك قیل للمرأة الجافية الغليظة : / جلبانة. 
قال الهروی ۳ والقول ما قال الأزهرى وشمر 5 

قال القاضى : وفائدة اشتراطهم ألا يدخلوا إلا بالسلاح فى القرب لوجهين : 

أحدهما : ألا يظهروا عليهم دخول المحاربين الغالبين المشهرين 2١(‏ السلاح من تنكب 
القسی 0 واعتقال القنا » وتقلید السیوف 4 ولكن برى الأمن والمهادنة والسفر 5 

والثانی ٠‏ : فان کون السلاح فى القرب آمن التقلد بها وحبسها فى الایدی ؛ لسرعة 
السلت والبادرة بها لاول هيشة وهيعة ۱ 

وفى هذا الحديث على الجملة : جواز مصالحة الكفار لما فيه من مصلحة المسلمين 
ومهادنتهم 5 ولم يختلفوا إذا دعت إلى ذلك ضرورة 4 اد يكون على غير شىء أو على مال 
يأخذه منهم 4 فإن لم تدع إلى ذلك ضرورة ولم يكن فى العدو قوة إلا لما بذلوه من 
أموالهم 000 فأجاز ذلك جماعة 3 منهم الأوزاعى وغیره ۰ ومنع ذلك مالك وأصحابه وعلماء 
أهل المدينة وغيرهم ؛ لما فيه من ضيعة الثغور تلك المدة » وأن المسلمين بمغاوراتهم 

واختلف العلماء فى آمدها فمالك يرى ذلك مفوضا إلى اجتهاد الإمام » ولا حد له من 
القلة والكثرة .إلا لما يراه مصلحة لهم. والشافعى يحد أكثرها بعشرة أعوام لا يكون أكثر ؛ 


)١(‏ فى س : الشاهرين . (۲) فى الأصل : آیضا » والثبت من الأبى .' (۳) فى س :المال 


1/A 


:هل لل كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


را 0 م و و دا د و 


۹4 (1/86) حداثنا و بكر بن أبى شی حَدئنَا عبد اله بن مير .ح وحدثنا ابن 


ده سے ا 2 ۶و وعم 


نمر وتَقَاربًا فى لفط - حَدئنا أبى » حَدئا زین یال یب حبيب بن أبى 


ت 
اوو و ا و 


بت یی ون فال : ام سه بن حتف يوم صقن تال E‏ 
شم لق کنا مع رسول اله بو لح ولو رَى الا الا لك فى 


امه م 2 رصن 2 مر مر را رو 
الصلح ای کان ین رسول لله كه و بين المشرکین . فَجَاء عمر بن الخَطّاب . قأتى 


۾ 2ے 


رسول الله لله قال :ارول لله سا ی سح وم على باطل ؟ ال : «بلی» . قال : 
یس ناتا فى الجنّه وتتلاهم فى ار ؟ قال ٠:‏ بلی » . قال قفم غطى الاي فى ديننا» 
وترجع وم کم ایا تیم ؟ قال : « يَابْنَ الخطاب ‏ ی رسول الله » ون 


م ہے ر رقم وم و و1 7 لس ع ا ےر ص 


» .قال : فانطّق عمر فلم يصبر متفیظا کتیآ بکر تال يا آبا بكر‎ e 


50 ا 


سنا على حق وهم علی باطل ؟ تال : ی . . قال : لیس قنلاتا فى اه ولاهم فى 


لانه الامد الذی عاقد عليه يله أهل مكة . وقیل : إنما كان عاقدهم على ثلاث سنين . 
وقیل : على آربع . 

فأما على ما يؤخذ من الکفار فجائز ما كان من مال أو روس من آحرارهم أو عبیدهم » 
وان كانت مما یغیرون به ویأخذونه من غیرهم ‏ وهو قول الاوزاعی وأحمد واسحق 
واختلف إذا كان من آبنائهم ونسائهم » فمنعه آبو حنيفة قال : لأن الصلح وقع علیهم 
وعلی ذراریهم » وأجازه أصحاب مالك ذا کتبوا ذلك فى شرط عهدهم . فان لم یکتبوه 
فلا يجوز ۰ ولهؤلاء من العهد ما لرجالهم » ونحوه عن مالك . 

واختلف إذا دعت ضرورة لشغل السلمین بفتنة » أو غدر آخر » أو خوف استیلاء 
العدو عليهم » هل يصا حونه على أن يعطيهم السلمون مالا ؟ فاجاز ذلك الاوزاعی » ومنعه 
الشافعى إلا أن يخافوا استئصال العدو لهم )١(‏ . 

وقول سهل بن حنيف يوم صفين : « اتهموا أنفسكم » وذكر كراهة المسلمين صلح 
الحديبية : يريد سهل بن حنيف بتبصير الناس ما فى الصلح من الخير ٠»‏ وأنه قد يدل - 
وان كان ظاهره مكروها ‏ إلى المحبوب » كما كان فى شأن الحديبية » وإنما كان ذلك لا 
ظهر فى أصحاب على رضى الله عنه - من كراهة شأن التحكيم ومراوضة الصلح › وكان 
الظهور لهم حتى رفع لهم أهل الشام الصاحف ودعوهم إليها »ورغبوا فى المصالحة . و 
كان مراجعة عمر ‏ رضى الله عنه - النبى له فى شأن صلح الحديبية وما عظم على قلوب 


. ۲۹۷ ۰ ۲۲۹۷۱/ ۱۶ انظر : التمهيد ۰۳/۲ ۱۲ / ۱۲۳ » الحاوى الكبير‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية .ممم 


6 6 و سم و 55 


لنار ؟ قال ی قال : فعلام نغطی الانية فى دیا وترجع ولا یحکم اله تا 


ر : یبن الخطاب إنه رسول اله » ون يضيّعه اله بدا . قال 2-0 
و مر ف 


علی رسول اله عله التع ؛ فازسل إلى عم زاف أ اه تال : يا رسول الله أو فت هو ؟ 


ل ص وین ا | 


قال : « نعم » قطابت نفسه ورجع . 


وس و م2 و و و وو و و هس 


٥‏ (. ..) حدائنا أبو كريب محمد بن العَلاء » محمد بن عبد لله بن »تالا 
ہر ہو ور ہے E‏ ا و ل E‏ 


دن أو معاوية »عن الاشعش ۰ عن شقیق »قال : ممعت سل بن حتف ول 
بصفين ‏ : آبھا لاس . اتهمو رآیکم وف قد رین َم یی جندل وو نی ات 
أن رد أمْرَ رسول الله رده . وله » ماوضعتا سیوقنا على عواتقتا إلى نر د قط إلا 
اھان نا إلى نرق إلا مرکم هتا لم بذک ابن شم :إلى مر قط . 


المسلمين منه وكرهوه » وما خالطهم من الحزن والکابة »لرجوعهم دون تمام عمرتهم » وصد 
الكفار لهم عن البيت » وتثبطهم عن التحلل » رجاء تمام ما خرجوا عليه » وقهر النبى له 
لهم على (۲۱ الصلح »> وكانوا متبصرين في قتال عدوهم » وكان ذلك رأيهم » والله 
ورسوله أعلم بمصلحتهم /ولهذا قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : « علام نعطى الدنية فى 
ديننا ونرجع ولا يحكم الله بیننا وبينهم ؟ » . والدنية : النقيصة والحالة الخسيسة . والدنى 
بغير هاء : الخسيس من كل شىء» ومنه قوله : المنية ولا الدنية  ۲۲(‏ أى ولا الحالة التى 
توجب على الإنسان ذلا وخساسة . 

وجواب النبى عله با جاوبه به من تثبته ووعده الفتح الذى كان من خيبر ثم من مكةء 
ولم يكن ما كان من عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وسواله له عه عما سأله [ عنه ] (۳) شکا 
[من عمر] (*) ولا ريبا » بل كشفآ لما خفى عنه من ذلك . وحثا على إذلال الكفر » 
وحرصاً على ظهور المسلمين ۰ با كان عليه من القوة والعزة فى دين الله . 

وموافقة جواب أبى بكر لا جاوبه به النبى عله » دليل على فضل علمه وإيمانه » وقوة 
يقينه على سائرهم . 

وقوله .: « ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا » : أى يشق علينا ويعظم . 

وقوله : « إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه » : استعارة بنزول السهل من الأرض » 
والخروج إلى السعة من الضيق » وإلى اللين من الشدة . 


. فى الأصل : عن » والمثبت من س . (؟) وهذا مثل شائع على الالسنة‎ )١( 
ساقطة من الأصل » والمثبت من س . (5:) سقط من الاصل » والمثبت من س‎ )۲( 


۸ب 


ووم 6نندطشدسسس سل كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


ن ص اص ي2 2 آبو 


9 ..) وحدثناه لمان بن أبى شيب وإْحق » جميعا عن جرير . ح وحدثنی أبو 
سعيد الأش شج › حدتا و کیم“ » کلاهما عن الم » بهذا الإسناد . وفى حَديئهما : إلى 


ےت 


ا ۳ ور 
م فى 


2-5. ..) وحلئنى إبرآهیم ن سعيد وهی » حَدنا أبو سام » عن مالك بن 
e‏ : معت سل بن حتف بصفين ول : 
و 0-8 E‏ و 2 مر و 


اتهموا رايم على دينكم . > فلقد ر رآیتی يوم م أبى جندل ولو أستطيع أن أرد ‏ مر رسول الله 


وھ ت ن و و a‏ 


لله ما تحت منه فى خصنم إلا انفجر علین منه خصم . 
۹۷ (17/87) وحدثنا صن عل الجهضمى » حا َال بن الحارث » حلا 


وو مم 


سعيد بن أبى عروبة عن ماد ؛ أن نس بن مالك حدم قال :نا تزلت : © إا فتحنا لك 


سم موق 


فتحا مبينا لیغفر ك له € إِلَى قله : 9 فوزا عظيما 4 (۱) مرجعة من الحديبية » وهم 
بلطم الحزن الب وق تحر اذى بلح . قال : قد رت على ی هی 
آحب ای من لا جمیعا » . 


مس کے 


(. .) وحلدئنا عاصم ؛ بن انر الم » حدتا مم قال : سمعت أبى » حدثتا 
دق قال : سَمعت آنس بن مالك ح وحدا ابن المتی حَلكنا بو داود حَدكنا همم 


زار مر موف عمد وو وم و وه ی وه سره مر 


اله ۳ 
ح وَحَدئّنَا عبد بن حميّد » حدئنَا يونس بن محمد » حدتا ان جمیعا عن قَادَة» عن 
E‏ لع مه 


آنس . نَحوَ حَديث ابن أبى عروية . 


وقوله : « الا أمركم هذا »: يريد الفتنة مع أهل الشام . 

وقوله ٠:‏ ما فتحنا منه من خصم الا انفجر علینا منه خصم » بضم الخاءء قال 
الإمام: خصم کل شىء طرفه وناحیته » ومنه قيل للخصمین : حصمان ؛ لأن کل واحد 
منهما يأخذ فى ناحية من الدعوی غير ناحية صاحبه . 

قال القاضی : کذا جاء هذا الکلام فى کتاب مسلم : « ما فتحنا منه من خصم إلا 
انفجر علینا منه خصم » وفیه وهم وتغییر في الکلام » وصوابه : « ماسددنا مکان فتحنا »» 
وکذا جاء فى البخاری (۲) وغیره : « ما شذ منها خصم الا انفجر علینا خصم »© وبهذا 


(۱) الفتح : ۱ب ۵ . (۲) البخاری » ك الغازی » ب غزوة الحديبية ۱14/۵ . 


كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الجدييية ل ۷ 


يستقيم الكلام ۰ ويتقابل « انفجر » ل « سددنا » . وأحسن معانى الخصم هنا أن يكون 
مأخوذاً من طرف الرواية [ وهو الخصم . لقوله : « ما نسد »۰ ولقوله :« انفجر » ۰ فشبهه 
بانفجار الماء من طرف الرواية ] (۲۱ ۰ وكذلك خصم العدل طرف جانبه الذى یوخذ به . 


(۱) سقط من س » واستدرك فى الهامش . 


1/6 


9۸ كتاب الجهاد / باب الوفاء بالعهد 


(۳۵) باب الوفاء بالعهد 


او ۳۹ 


۸ - (۱۷۸۷) وحداثنا أبو بكر بن أبى شببة » حدناآبو أسامة » عن الولید بن 


لي سر . قال : ما متعنى أن نهذ إلا ی 

حت اوا ا . قال : فَأحَذَنَا كقار فریش ء تالوا :کم ترِدُونَ محم ؟ 

3 : ما ثريده » ما فرید إلا المدينة دوا ما ع اله وتاه صر إلى الدب 
ورو سم چ سم و 


ولا قال معا سول ان تاره الح ٠‏ فقال : ١‏ انصَرقَاء تفى لهم بعَهّدهم » 


سس نت س صن و 


وتستعين الله علَيهمْ » . 


وقول حذيفة: « خرجت آنا وأبى حسيل » كذا صوابه مرفوعاً على البدل » وهو اسم 
اليمان والد حذيفة بن اليمان )١(‏ » وهو رواية ابن أبى جعفر . وبعضهم رواه ‏ الصدفی 
عن العذرى ‏ : « حسراً » ورواه أبو بحر : « حسير » بالراء مكان « حسيل ٩‏ » وكلاهما 
وهم » وإنما سمى اليمان لأنه كان أصاب دما فى قومه ففر إلى المدينة » فحالف بنى عبد 
الأشهل ۰ فسماه قومه اليمان لحلفه اليمانية . وقيل : بل سمى بذلك باسم جده الأعلى 
وهو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان العبسى . 

وقوله : فاخذه كفار قريش فقالوا : إنكم تريدون محمداً ؟ فقلنا : ما نريده » ما نريد 
إلا المدينة . فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لا نقاتل معه» وأنهم ذكروا ذلك للنبى عله فقال : 
« انصرفا » نفى لهم بعهدهم » ونستعين الله عليهم » : فيه أولا : جواز الكذب 
للحالف والتعريض إذا أمكنه وعند الضرورة . وفيه وجوب الوفاء بالعهد وان كان مكرهاً . 


وقد اختلفوا إذا عاهدوا الأسير ألا يهرب فرآی الكوفيون والشافعی : لا يلزمه هذا العهد . 


وقال مالك : لا يجوز له ذلك . وقال ابن القاسم ومحمد بن الواز ذلك ۰ بخلاف لو 
أجبروه أن يحلف ألا يهرب لم يلزمه اليمين لأنه مكره . وقال بعض العلماء : لا فرق بين 
اليمين والعهد وهجرته عن ملك الكفر / واجبة () والحجة فعل أبى بصير وتصويب النبى 
ته فعله ورضاه به ؛ ولا حجة فى هذا إذ ليس فيه أن أبا بصير عاهدهم على ذلك » وأن 


(۱) ويقال : حسل »ویقال :ابن اليمان »شهد مع رسول الله أحدا هو وابنه » وقتل يومئذ حيث قتله المسلمون 
خطأ » وأراد هو وابنه أن يشهدا بدراً فاستحلفهما الشرکون ألا يشهدا مع النبى فحلفا لهم . انظر : تهذيب 
الكمال 5945/20 . 

(۲) الحاوى ۲۹۲۱/۱6 ۰ ۲۹۷ ء المغنى ۱۳ /۱۲۱ . 


كاي اة ا لوقاف اک س 


النبى به إنما عاهدهم على ألا يخرج معه بأحد منهم ولا يحبسه عنهم » ولم يعاهدهم 
على ألا يخرج منهم من أسلم فيلزم ذلك آبا بصير (۱) . 


(۱) البخارى »4 الشروط»ب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ۲۵۲/۳ وما بعدها . 


۰ سس سس كتاب الجهاد / باب غزوة الأحزاب 


20 باب د 0 ال _ 


ره E‏ 3۳9 مه ل ا 
قال رجا" : لو آذرکت رسول الله لله قتلت معه وت . ال یه : الت کشت 


ود مر رم اب له و رو 9 


قعل ذلك ؟ لَقَد ریا مع رسول الله عله یله الأحزاب » وأخذتتا ريح شدیدة وقر . 
ا « ألا جل بأتينى حبر الوم » َه له مى بوم لقا ؟ »۰ 


کته کنا َم بحب ما .ثم قال : « ألا رجل ییا يبر لو جمله الله معی یوم 


تعر عو اطع ر و2 مرو و 


القيامة ؟ » فسکتنا ء فلم يجبه منا أحد ثم قال : د ألا رجل اتتا بخر الوم عله اله 


o‏ مي 


معى يوم القيامة ؟ ۰۷ فسكتتاء فلم يجب متا أحد . فقال : ١‏ فم باحذيفة » فانتا بخبر 
لو قم أجذ بل دعانی باسنمى » أن وم . قال : ١‏ اذهب » فأتنی بخبر القوم ء 


سس و ت ت ۳ 7 ۳ 
ولاتذعرهم على »۰ فَلَما وليت من عنده جعلت کانما مُشى فى حمام » حتی أتيتهم ‏ 
ریت آبا سفیان صلی ظهره لا فوضنت سم فى کبدالقوس فرذت آن ری 


7 o و‎ 


َذَكَرت قول رسول الله ل : ٠‏ ولا تعره علی ٩‏ ولو رمته لأصبيه » فرجمت وان 


وقول القائل : « لو أدركت رسول الله عه قاتلت معه وأبليت » : أى بالغت فى 
امتحانها فى نصرته وأغتيت . وقول حذيفة له : « أنت كنت تفعل ذلك ؟ » كأنه فهم منه 
أنه قام بباله أنه كان يفعل أكثر مما كانت تفعله الصحابة ۰ ويأتى بأبلغ مما أتوه » ثم أخبره 
بخبره ليلة الأحزاب . والقر » بضم القاف : البرد » وكذلك قوله بعد ذلك : « قررت ». 

قال الامام : أى أصابنى القر ۰ يقال : قر الإنسان ة 

وقوله : « لا تذعرهم على » : أى لا تفزعهم . 

قال القاضى : : ولشدته لم يجبه أحد حين دعا من يأتيه بخبرهم 3 وتواكل الناس 
بعضهم لبعض لعله يكفى» فلما عينه النبى عله بالدعوة وجبت عليه الإجابة .ومعنى قوله : 
« لا تذعرهم علی » هنا عندى : أى لا تفزعهم على» كأنه ‏ والله أعلم خاف ما يصيبه 
هرون ذلك[ ا ع ری و ی جوا و على 
النبى لَه بقتل عينه ورسوله - والله أعلم . واما تنفیرهم ما یخاف منه وهو كان الطلوب. 


کتاب الجهاد / باب غزوة الأحزاب ۱۱ 


نی فى مئل الما یه ابر بخ الوم » وقرفت رت تال رت 


و سمدم ابيع لك ل و 


له ۶ من فضل عباءة كات عليه یصلی فيها » فلم أل تائمًا حتی أصبّحت . قَلَمَا 


ومعنى: ١‏ يصلى ظهره بالنار »: أى يدنيه منها من البرد » وهو الصلاء ممدود 
مكسور» وهو الصلى ‏ أيضا ‏ مفتوح مقصور . 

« وكبد القوس »© : مقبضها . قال الخليل : كبد كل شىء وسطه . 

وقوله : « فرجعت كأنى أمشى فى حمام » : يعنى أنه لم يصبه من القر وبرد تلك 
الريح ٠"‏ شىء ببركة إجابته للنبى له » وتصرفه فيما وجهه فیه ‏ أو لأنه دعا له . 
وكذلك ذكر فى انصرافه . ألا تراه كيف قال : فلما أتيته وأخبرته بخبر بخبر القوم قررت ۰ أى 
أصابنى البرد الذى كان يجده الناس . فتعد هذه من آیاته تيه . والعباءة : الكساء فيه 
خطوط . وقد تقدم . 


() غير ظاهرة فى الأصل . 


۱1۲ كتاب الجهاد / باب غزوة أحد 


(۷) باب غزوة آحد 


ريون سس رم 


- (۱۷۸۹) وحدئنا هب ن خَالد الأزدى » حَدئنَا حماد ن سم عن 

عل بن زد وقابت بای عن أنّس بن مالك ؛ أن سول له عفد يوم آحد فى 

سبعَة من انار ورین من فراس لما وهقوه تال :من بردم عن وها الحنة أ 
ہے مر کم وم مه 


هو رفيقى فى الجن ؟ ۰۷ تم رجل من الأنصار ۰ قال حتی قل . نم رهقوه آبْضا. 


قال يرمع 9 عن وله ال أو هو رَفيقى فى الجن ؟ ۰۷ فتقدم جل من الانصا 


لس ع ر سن ھ2 


ال حتى قتل » ٠‏ فلم رل كذلك حتی قتل السبعة . ال سول الله له لصَاحبيْه : 
«ماأنصفتا آصحابنا » . 


وقوله فى أول أحاديث أحد : نا هداب 2١(‏ بن خالد الأزدى . كذا فى الأصل » وكذا 
نسبه البخاری آخاه أمية بن خالد (۲) فى بابه » فنسبه قيسيا . وذكر الباجى فقال: القيسى 
الأزدى » وهذان نسبان فى الظاهر مختلفان ؛ أزد فى اليمن وقيس فى معد » ت ف حقيقة 
هذا » أن قيسا هنا ليس قيس غيلان ۰ لكنه قيس بن ثوبان من الأزد » فيصح النسبان 5 
وقد جاء مثل هذا أيضا ‏ لسلم فى زياد بن رياح القيسى > ويقال: رباح (۳) كذا ذكره 
فى غير موضع ۰ ونسبه فى النذور: التيمى (4) . قيل : لعله من تيم بن قيس بن ثعلبة بن 
بكر بن وائل » فيجتمع النسبان » وإلا فتيم قريش لا يجتمع مع قيس بن غيلان ٠‏ 

وقوله :« أفرد النبى عه يوم أحد فى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش »© » وأن 
العدو لا رهقه » أى غشیه » قال الله سبحانه : : < ولا ترهقني من آمري عسرا ي (9) أى لا 
تغشنى. وذکر أن السبعة قاتلوا عنه واحدا بعد آخر حتی قتلوا ٠»‏ فقال النبی عله لصاحبیه: 


(۱) البخاری فى الكبير ۸ (۰)۲۸۸۷ وقال الزی : هدبة » ویقال له : هداب . قال الذهبی : حافظ 
صادق » أبو خالد القیسی الثوبانی . آخو الحافظ أمية . احتج به الشیخان » وما آدری مستند قول النسائی : 
هو ضعیف » وقول ابن عدی فى الکامل بعد ما اعتذر : استغنیت أن أخرج له حدیثا » ووثقه ابن معين . 
انظر : الجرح والتعدیل ۱۱۶/۹ »تهذيب الکمال ۱۵۲/۳۰ السیر ۹۷/۱۱ . 

(۲) لم ينسبه البخاری فى التاریخ الکبیر . 

(۳) انظر : رجال صحيح مسلم ۱ .)٤۷1(‏ وقال المزى : زياد بن رياح أو رباح » ویقال : أبو قيس 
البصری » ویقال : الدنی . قال ابن منجویه : حدیثه فى البصریین » روی له مسلم والنساتی وابن ماجة . 
قال العجلی : تابعی ثقة . انظر : تهذیب الکمال ٩‏ / 1517 . 

(4) لم نعثر عليه فى النذور فيما تحت أيدينا من الصحيح المطبوع 3 ولم نجده إلا فى الفتن بدون لفظة « التیمی». 

(۵) الكهف : ۷۳ . 


ان نيان مان عرو الو حبص لزنا 


م قام ود 


(٠١‏ ۰ حلئنا یی نی یمق من یازع 


9 م الس E‏ ليما | سا ور o2‏ و 
عن أبيه ؛ أنه سمع سهل بن سعد يسا يسال عر" : جرح رسول اله عله يوم أحد ؟ ال : 
و لوقاو د ر وو ر فو رر سا 
جرح وجه سول اه ع وسرت رای وهسمت ال على رآسه کات 
قاط بت رسول الله لله تَفْسل الدم » وگان علی بن أبى طالب يسكب علیا پالمجن » 
رر و کب 8 س مرس و ب 


لما رات اطم أن الما لا يد الم إلا کر اذت قطعة حصیرقحرقنهحتی صّار 
رماد ثم الصقته بالجرح » فَاستَمْسك الدم . 


مه مو 


كاد ..) حااثنا فتيبة بن سعید » حدتا يعقوب يعنى ابن عبد الرحمن 
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ساس روما مرو هروه وی مه کر رو 


القارى - من أبى حازم سح سهل بن سعد وو سل عن جرح رل انه ل ؛ 
فقال: آم وال ی لأغرف من کان سل جرح سول الله 2 وم کان یسکب الما 


ص 


ل لاص و ام وم وف كك رهم وم مر نیت بات مو ووه ر ر ا رو ر ووو 
وبماذا دووى جرحه . ثم ذکر نحو حديث عبد العزيز . غير أنه زاد : : وجرح وجهه . 
ه 
۱ ی 2 5 f‏ موی مرو مس وان بي و ما و مر وی هو وم 

۳ بت( ..) وحدثناه أبو بكر بن یی شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن لا 
وان أبى عم جميعا عن ابن عي اح وَحَدئنَا عمروبن سواد العامری أخْبرنا 

l9‏ و رد او ون ر ور و و 
الله بن وهب » نی عرو بن لحار َن سعید بن أبى هلال E‏ عد 
و o2‏ ا وس مر 6 م2 ور 2 و ی وگ و و rG‏ 
نن سل لشیم تیا أب مریم خد محم یی ابن مرف - كه عن 
١‏ بی حازم » عن سهل بن سعد » بهذا الحديث » عن النبى ته . فى حدیث ابن أبى 


مر موق - كم مهو 


ملال: أصيب صیب وجهه . وی حدیث ابن مرف : جرح وجهه . 


0 5 و 


« ما آنصفنا أصحابنا / بالنصب یعنی بهذا القرشبين »أى لم یدلهما القتال حتی قتلوهم . 
خاصة وقد روی بعض شیوخنا : « ما أنصفنا آصحابنا » ۰ وهذا یرجع إلى من مر عنه 
وترکه . والله اعلم . 

قال الإمام : قد ذکر مسلم فى الباب : آبو بكر بن آبی شيبة » نا عبد العزیز بن أبى 
حازم . کذا إسناده عند الرازی فى بعض الطرق ۰ وکذلك فى رواية السجزی ۰ جمیعاً عن 
آي احمد . وفی نسخة آبی العلاء بن ماهان فی مسلم : نا یحیی بن يجي التمیمی > 
قال : نا عبد العزیز بن آبی حازم . کذا فى نسخة الکسائی » وخرجه آبو مسعود الدمشقی 
من حديث یحیی بن يحيى عن عبد العزیز » قال بعضهم : وهو الصواب . 


۹ب 


11٤‏ كتاب الجهاد / باب ل أحد 


م وس و سام ںا مرس سمس 


e ات )عع اقا‎ ٤ 
ابت عن أنس ون رسول اه له کرت رباع بو أده و فى رآسه » جل‎ 
ەر سول و 18 قاس وی اله ی ی ےک وی که او و و‎ 

يست الدم عله ویول « كيف يذلح قوم شجوا هم وکسروا رباعيته » وهو دعوم 


إلى | اله ؟» فأنرل الله عر وجل  :‏ ليس لك من الأمر شيء 6 )١(‏ . 


م ون 


۵-(۱۷۹۲) حدثنا محمد بن عبد لله بن مر حللّا وکیع» حدقا الامش » 
عن شقيق » عن عبد الله . قال رل ره يحكى سا 


سرو و و ا کو ق ا و ر 
ضربه قومه »وهو یمسح الدم عن وجهه ویقول: ٠:‏ رب اغفر لقومی هم لا یعلمون » . 
(...) حدئنا أبو بكرن أ ہی شيية»حَدئنا وكيع محمد بن بش عن الامش بهذا 


ا ام واس 


الإسناد. غير أنه ال : قهو يضح الدم عن جببنه . 


قال القاضى : رواية الطبرى مثل رواية الرازی . وذكر فى الحديث ما أصاب النبى 
عه من كسر رباعيته وجرح وجهه . والرباعية » مخففة الياء : السن التى بعد كل ثنية » 
وهى أربع رباعيات . 

فيه ما ابتلى به الأنبياء وأهل الفضل لينالوا جزيل الأجر ٠‏ ويسهل على آمهم وغيرهم 
ما أصابهم » ويتأسوا بهم » وليعلم أنهم من البشر يصيبهم محن الدنيا » ويطرأ على 
أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتحققوا أنهم مخلوقون مربون » ولا يدخل اللبس في 
الفعول بسبب ما ظهر على أيديهم من العجائب والآيات ما يشكك فى بشريتهم » ويلبس 
الشيطان من آمرهم ما لبس به على النصارى وأشباههم . حتى اعتقدوا فى عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ أنه إله . والجن : الترس . و« يسكب > : يصب . « وشج » 

وحمل الماء فى المجن يدل أن ترسهم أو ما كان منها مقعداًء وفيه استعمال السلاح فى 
مصالح المسلمين وإن كان فى غير ما وضعت له . وفيه المداواة وجواز ذلك . 

وقوله عن بعض الأنبياء عله أنه قال حين ضربه قومه وهو يسح الدم عن وجهه ‏ : 
« اللهم اغفر لقومى فانهم لايعلمون » وفى الرواية الأخرى :9 ينضح » بكسر الضاد » أى 
يغسل ۰ وجاء فى غير مسلم : « ينضح الدم عن جبينه » (5) ومعناه هنا : يفور ويسيل » 
يقال : نضحت العين : فارت . وقد يكون هنا بمعنى : يغسل الدم الذى على جبينه . وقد 
روى مثل هذا القول عن نبينا جه يوم أحد . فيه ما كانوا عليه صلوات الله عليهم من الحلم 
والصير والشفقة على قومهم وأعهم 3 وأنهم مع فعلهم بهم وأذاهم لهم دعوا بالغفران » 
وعذروهم بالجهل وقلة العلم با أتوه . 


. 1۳۲/۱ آل عمران : ۱۲۸ . (۲) أحمد‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله 2 اد ۱4۵ 


(۳۸) باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله عله 


۹ امل وس د سدس E‏ 


همام بن مه قال :هذا مادک ابو هريرة عن سول لله لله . قذکر آحادیث مها 


لاس ر مر و 


ا : لد قصب ل عى قوم موا رل وح 


ص صاش 


ر روو و مر و 


يشير إلى رباعيته ٠‏ وقال رسول الله عله : « اشتد غضب الله على رجل یله رسول الله فى 
عه 
مسري 


وقوله : « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله عه فى سبيل الله » : کذا 
ذكر هذا اللفظ مسلم . لم یزد . قوله ١:‏ فى سبيل الله » أى وهو يقاتل رسول الله عت › 
كما جاء فى حديث آخر  :‏ آشد الناس عذاباً من قتله نبى أو قتل نبيآ » (۲۱ فقوله : « فى 
سبيل الله » تخصيص من قتله فى حد أو قصاص . 


)١(‏ الهيثمى فى مجمع الزوائد »ك الفتن » ب : الكلام بالحق عند الحكام ۲۷۵/۷ بمعناه من حديث أبى عبيدة 
ابن الجراح » وقال : رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه ائنان » وابن جرير ۱/۳ 5 


۱/۹۰ 


د ب ل کتاب الجهاد / باب ما لقی النبی عه من أذى الشرکین والنافقین 


(۳۹) باب ما لقی النبی عه من أذى الشرکین والنافقین 
۷ ۰ (۱۷۹6) وحدانا عبد لل بن عَم ُن محمد بن آبان الجعفی » دناد 
الرحيم - یی ان یمان س عن زکریات ‏ عن آبی إسحق » عن عَمْرِو بن میمون 
کدی » عن ان مَسْعُود » قال یا سول اه صلی عند الت + وآبو هل 


مم 6 وو مكو مه واس 


وأصحاب له وس وقد نحرت جزور بالأمس . فقال أبو جهل جل :یکشوم إلى سل 
جزور ہنی فلانقباخذه قیضعه فى كتفى مح ذا سحد؟ ات أن" شقى القوم اذه 


و لم 


لم لما سج الى عه وضعه بين کته . قال 2 0000 
بض » وآنا انم نظر .و كات ی تع رح عن طهر رول اله له رای لله 


ا ۱ سود 


ماج ما یرفع راسه » حتی الط إنسان فأخبر قَاطمَةَ » فجاءت - وهی جویریا - 


قال القاضی : وثبات النبی يه فى الصلاة حين طرح عليه کفار قريش سلا الجزور » 
دلیل على طهارة ما یخرج من أجواف الحيوان المأكول اللحم ؛ من فرث ورطوبة وغیرها » 
ما خلا الدم ؛ لأن السلا لا ينفك منه . وسلا الجزور هو: اللفافة التی یکون فیها الولید فى 
بطن الناقة »وهی الجزور هنا » وكذلك السلا من سائر البهائم وهی الشيمة / من بنی آدم. 
وأشقاها الذی ذکر أنه طرحه عليه « عقبة بن أبى معيط » فسره فى الکتاب . وصبره ‏ عليه 
السلام ‏ حتی نزع منه ما لأنه خشی بحرکته بها وقيامه وهی عليه انفتاق ما فیها وتمريث 
ثیابه » أو لانه أطال السجود للدعاء علیهم » لا لغرض غیره » فاتفق في طوله مقدار مابلغ 
ابر ابنته » وجاءت فأزالته . وقد استدل به بعضهم على أحد القولین عن مالك ؛ فیمن 


. صلی بثوب نجس فتذکر في الصلاة أنه یطرحه عنه وتجزیه صلاته »ومشهور مذهبه القطع » 


وعبد اللك یقول : یتمادی ویعید للخلاف فى حکم النجاسة . كما رأى مالك فیها الاعادة 
فى الوقت للناسی » ولا حجة له عندی بهذا الحديث ؛ إذا ليس فيه حقيقة نجاسة ‏ وأيضاً 
فان من ألقى عليه فإنه ینبغی أن یکون بخلاف من ابتدأ الصلاة وقضی منها جزءا بالنجاسة؛ 
لأنه إذا آلقی عليه ثوب نجس فیطرحه لخبئه كان الأظهر هنا إجزاؤه ٠‏ ولا یقطع إذا لم 
يقض ركناً من صلاته بنجاسته . 

وقول أبن مسعود : ١‏ لو كانت لى منعة طرحته » : بفتح النون » أى من يمنعنى من 
أذاهم . وقد كان من يؤدّى فى الله تعالى ؛ لأنه كان عربيآ فيهم »فا هو من هذيل . 

ودعاء النبى تيه عليهم ثلاث : « اللهم عليك بأبى جهل » وسماهم وسمى فيهم 


كتاب الجهاد / باب ما لقى النبى عله من أذى المشركين والنافقین ل - ۱5۷ 


فطرحته عه ثم فیلأت هم تشتمهم پم فلما قَضى البی له صلاته رقع صوته نم دعا 


دمع سه 


لبهم »وكا !دا دع لا وا سال > سال ثلانًا م قال : « الله > عليك 


2 
- 
ت سر ن سا سر و مش 


بقریش» ثلاث مرات . فلا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك . وَحَافُوا دعوته . ثم 

قال: الل ری و ير 

ورن اد موجن و وی و وس “- وی 
ا ESET‏ وه و و 


ر و 2 مه ل هگ 


أبو إسحق : الوليد بن 
1 ع م2 وی ۶ ِو E‏ 
۳۹ ..) حلالنا محمد بن الما نی ومحمد بن بشار - وللْظ لابن المكتى ‏ 


مر کم ار مر و م #۶ سوس مس سي افع و ا 


قالا: حدننا محمد بن جعفر حدئنا شعية » قال : سمعت آبا إسحق یحدث عن حرو 


ابن ميْمُون » عن عبد اف ال :نما رسول الله له ساجد وحوله اس من فرش إ 


ر ووو وي و او ر هن 
جاء عقب بن أبى معيط بسلا جژور » ی هر سول اله تل فلم برقع وا 


و و مان 


جات فَاطمة قح عن ظهره » ودعت على مَنْ صع ذلك . فقال :ال » علَيّك 


الوليد بن عقبة :كذا وقع فى جميع نسخ مسلم الواصلة إلينا » وفى أصول جميع شيوخنا . 
وصوابه : ١‏ عتبة » بالتاء » وكذا هو فى صحيح البخارى (۱) . وقد نبه عليه مسلم آخر 
الحديث ٠‏ أو ابن أبى سفيان » وقال : « الوليد بن أبى عقبة غلط فى هذا الحديث » » وقد 
جاء فى بعض الروايات للسجزى : « عتبة » على الصواب . وهو إصلاح لاشك فيه 
لاعتذار مسلم عنه » أو رواية ابن سفيان لاختلاف الشيوخ في كلامه من هو ؟ وأن مسلماً 
إنما سمعه من شيخه عقبة . 

والوليد بن عقبة هو ابن أبى معيط ۰ ولم يكن في هذا الحين مولود » أو كان طفلاً 
فيفر O‏ ل رع E‏ اله وشو هب قال و 
قد ناهز الاحتلام . 

وقوله : « ونسيت السابع ولم أحفظه »: ذكر أبو بكر البرقانی فى صحيحه هذا 
السابع» وسماه عمارة بن الوليد . وكذا ذكره البخارى ٩۲(‏ - أيضاً ‏ فى الصحيح . اعترة 
بعضهم ذكر عمارة بن الوليد فى هذا الحديث لقوله آخره:«لقد رأيت الذين سمى صرعى 


() البخارى . ك الوضوء » ب إذا ألقى على ظهر المصلى قذراً وجيفة لم تفسد عليه صلاته 1/١‏ . 
() البخاری » ك الصلاة » ب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذی ۱۳۸/۱ . 


بپ 


۸ لل كتب الجهاد / باب مالقى النبى جه من أذى المشركين والمنافقين 


س و الدع > افو و زین و ع مامد لماه لت 


الملأمن فرش ؛ آب جهل بن هشام » وعنبة بن ربيعة » وعفبة بن أبى معيط » وشيبة بن 


عن صاصم مرف تقاط و م ته سوک و مومه 
o o 9‏ ه ٠.‏ 


ربيعة » وأمية بن خلف ‏ أو بی بن خف س شعبة الشالك » . قال : فد رأيتهم فتلوا يوم 
در لو فى بغر . غير آن أمية أو ييا يفطت أوصاله ‏ قلم یلق فى البثر . 


ی ل تملا ساو ى o2‏ ود سے الوم و 
.(-٠ ۹‏ .)وتو یکی که جرب ان حبرنا سفیان » 


رص ت سے ا 


عن أبى إسْحق »هذا الإستاد» نخوه . وزاد : وکان سحب تلاا ول : الهم علیك 
بقریش . للهم ؛ علَيِك بقرییش . الهم ؛ > علیك بفریش »فلا . وذكر في فيهم الوليد بن 
توبن حف ولم یسك . قال أبو (سحق : وتسيت السّايع . 

15ت( ..) وحدثنی ENE‏ شبيب » حَدئنا | الحسن بن أعين » حَدئنا هی 


ل مت بو > ی و 2 وسوس سا مر و 
وی رو بو ی ار : استقبل رسول الله عله 


سے میم چم امل و ۳2 مق رکه و و اف د ورو و فا 40 
الت . فدعا على ستة نفر من قريش ۰ فيهم بو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة 
م ورو وق ص 22 ل فک و و2 32 Ez‏ ےو و موس 
وشيية بن ربيعة وعقبة بن أبى معيط مه 
سر مير و ۹ ر وي 
غیرتهم الشمس ‏ وکان یوم حارا . 

ع هو و مهم 3 o2‏ ل موق و ام وم 
yS‏ 


وحَمْرو بن سود العامری وآ اهم ماري - الوا : حدقنا ابن وب تال :] خبرنی 
و و و ر ور رون و 
يونس » عن این شهاب ۰ حدكنى عروة بن الزيبر ؛ أن عائشة روج البی عله حدکنه لیا 


go دم‎ 


لت سول الله علله: بازسول الله »هَل آتی عَلَيْكَ یوم ان اند من یوم خد قال : 


یوم بدر». وذکر أهل السیر أن عمارة الذکور كان عند النجاشی فاتهمه بأمر فى حرمة » 
وکان جميلاً وسيمًا » فنفخ فى إجليل سحراً فهام مع الوحش في بعض جزيرة الحبشة . 
وهذا عندى لا يعترض به . ويكون قوله : « رأيت الذين سمى صرعى ببدر » يعنى 
أكثرهم ؛ بدليل أن عقبة بن أبى معيط منهم ولم يقتل ببدر » بل حمل منها أسيراً » وإنما 
قتله النبى له صبراً بعد منصرفه عن بدر وبعرق الطيبة و« قليب بدر » : بثرها » 
والقليب : كل بثر لم تطو . 

وقوله فى حديث ابن أبى شيبة : « وكان يستحث ثلاثآ » : كذا هو بالثاء بثلاث نقط 
عند العذرى . وكان / عند السمرقندى والطبرى : « يستحب » بالباء » والأول آظهر › 
يريد ما جاء فى الرواية الأخرى من تكراره الدعاء ثلااً . واستحث بمعنى : ألح فى الدعاء 
واستعجل الإجابة ‏ والله أعلم . 

والأخشبان : جبلا مكة . 


كتاب الجهاد / باب مالقى النبى عه من أذى المشركين والمنافقين 


۱۹۹ 


لقيت من مك » وكان شد ماقت مهم ول لا عرضنت تسى على ابن عبد 
220 2 


الیل بن عبد كلال » فلم يجبتى لیم ردت فاطَشت وا موم على وجهی » > فلم 


HE 


سفق إلا بقن العالب » فرقفت راسی فإ أن سحب قد انی » فنظرت تا یه 
جبريل ؛ فنادانی . فقال :إن اله عر وجل قد يع قول قومك لك وما ردوا عليه وقد 


بعت لَك مك الجبال لتأمرة يما شفت فيهم . قال تیمک الجبال سل ی 


ثم قال : یامحمد إن اله قد ممع قول قومك لك » وآنا مك ابا وقد ی ربك 


eee‏ ۰ إن شفت آن أطبق علبهم الأ خشیین » . قال له رسئول 


وام ومو ير ير اس دم وما 


له :بل آرجو أن برج اله من أصلابهم من بعد له وده لا بغار به شيك » . 


مم 
و وا وس وان بع د 


۱۷۹۸-۱۷ حدنايضى نبي وي سید كلاضا میت 
ود سس و 


قال يحبى : أخبرنا أبو عوانة ‏ عن الأسود بن فیس » »عن جناب ُن سيان . قال : : دمیت 
ِصبَع رسول لله عله فى بَعْض تلك المشاهد . ال 


« هل أنْت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله مَالّقيت » 


م 2 


2 اه 


۱ سوم 


۳"( ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيب وأسحق بن إبراهيم «جمیعا عن ابن ی 


وقوله : فلم آستفق الا بقرن الثعالب » : أى لم آنتبه حتی أتيت هذا الموضع › 
لقوله قبل : « فسرت مهموماً على وجهى » . وقرن الثعالب أو قرن المنازل : وهو ميقات 
أهل نجد ۰ على يوم وليلة من مكة . وأصله الجبل الصغير ينقطع من الجبل الكبير . 

وقوله : دميت إصبع رسول الله عله فى بعض تلك المشاهد فقال : 

«هل أنت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت » 

فيه التمثل بالأرجاز فى الحوادث تحدث على عادة العرب ۰ وقد تقدم الاختلاف فى 

الرجز وهل هو شعر ؟ 
وجه قول النبى عله له وإنما قاله فيما روى الوليد بن الوليد بن المغيرة في هجرته » 

وروی - أيضاً د لزنه و ا و و يعضهم 2 ت ر لقيت + 
ليذهب وزنه » وذلك لا يغنى من وزنه وزن ثابت ۰ وقد تقدم الكلام قبل على أن مثل هذا 
كان من قوله أو متمثلا به غير معارض لقوله : < وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَه ¢ 2000 


5 1٩ : سي)1١(‎ 


.۱۷ کتاب الجهاد / باب مالقى النبى تله من أذى المشركين والمنافقين 


2 وم © e 2 o‏ مر سم مه ور مان ر سقرم و مر وو 

عن الأسنود بن یس بهذا الاستاد . وقال : کان رسول الله به فى غار فنكبت إصبعه . 
ت م م وی ۵ وم ت وس سم شوم و ت مب 6© o‏ 

45 (۱۷۹۷) حدثنا إسحق بن إبراهيم » حبرا سفيان » عن الأسود بن قيس ؛ 

ےو ر ام عر رو 3 و و 1 و اف ماو 


و ری ور ل رت ع و ا کے 
نه سمع جندبا يمول :أبْطأ جبریل على رسول الله عَلتّ. فقال المشركون : قد ودع محمد. 
و لی وال سجی وش رلك وق 06 . 


ر 


2 ofr 
فأنزل الله عز وجل‎ 


وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ كان النبى عه فى غار فنكبت إصبعه »» قال القاضى 
بو الوليد الكنانى : لعله غار مصحف من غرو » ولا جاء بعد : « فى بعض المشاهد > . 
ورواية البخارى ) : بينا النبى عله يمشى إذا جاءته حجر . 

قال القاضى : قد يراد بالغار هنا الجيش والجمع »لا واحد الغيران التى هی الكهوف» 
فيوافق قوله : « فى بعض المشاهد » . 

وقوله : يمشى ولا يعد شىء منه وهم وفى حديث على جمع بين هذين الغارين » 
أى الجمعين والعسكرين . ٠‏ 

قال الإمام : ذكر مسلم فى حديث جندب بن صفوان في ابطاء جبريل بالوحى : عن 
إسحق بن ابراهیم > عن ابن عيينة » عن الأسود » عن جندب . كذا إستاده عند الجلودى 
والكسائى » وكذا أخرجه الدمشقی من حديث مسلم . وفى نسخة ابن ماهان : نا أبو بكر 
ابن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم جميعاً » عن ابن عيينة . زاد فى الاسناد: نا أبو بكر بن 
أبى شيبة قال . وقول المشركين :قد ودع محمد » فأنزل الله تعالى : «رالشحی . والأيل إذا 
سجى . ما ودعك ربك وما قَلَى 4 إلى آخرها » قال الإمام : قال ابن عباس :ل ما ودعك : 
ماقطعك منذ أرسلك ۰ #وما قلى » :ما آبخضك. وسمى الوداع وداعا ؛ لأنه فراق ومتاركة . 
وفى الحديث : « الحمد لله غير مودع ربى ولا مكفور » (۳) : أى غير تارك طاعة ربى. 

قال القاضى : هذه قراءة الجمهور مشددة » وقرأ بعضهم : « ماودعك » مخففة . قال 
أبو عبيدة : من ودعه يدعه » معناه : ماتركك . وأهل النحو ينكرون أن يأتى منه ماض أو 
مصدر » وإنما جاء منه الستقبل والأمر لا غير عندهم > وكذلك « يذر » . وقد جاء الماضى 
والستقبل منهما وفى مسلم ١:‏ لينتهين قوم عن ودعهم الجمعة 0 وفی مسلم والبخارى : 
« من ودعه الناس لشره أو فحشه » (°) . وقال الشاعر : ش 


(۱) الضحی: ۱ - ۳ . 

(۲) البخاریء ك الادب ب مایجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه ۰1۳/۸ 

(۳) الدارمی » ك الاطعمة » ب الدعاء بعد الفراغ من الطعام ۲۱/۲ . 

() مسلم » ك الجمعة » ب التغلیظ فى ترك الجمعة برقم (856) بلفظ : « الجمعات» . 

(۵) البخاری غك الادب ۰ ب ما يجوز من اغتیاب أهل الفساد والریب ۲۰/۸ ۰ مسلم ك البر والصلة 
والآداب» ب مداراة من یتقی فحشه برقم (۲۵۹۱) . 


کتاب الجهاد / باب ما لقى النبی عه من أذى الشرکین والنافقین سس ۱۷۱ 
۵ -(. ..) حلدئنا إسحق بن إنراهيم ومحمد بن رام - وَاللَفْظ لابن رافع - قال 
إسحق : آخرتا . وقال ابن رافع : حلا یضیب ند سح رن السود بن یس 


۳2 ر ون و اى سوس و ارو 


قال : سمعت جندب بن سفیان يقول + : اتکی سول الله تله لم یشم تين او لاا . 


اه ار ات هی ایآ کون تقد ترك قم رد ربك 


۶ و سو سس 


منذ ليلتين أو ثلاث . قال :أل الله عر وجل :8 والضحی . ٠‏ واللیل لذا سجی .ما ودعك 


ربك وما قَلَى > . 
يه ره اه دود مد أدبم ین و 
9 ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية ومحمد بن المتتی وان بشار »و : حلا 
م2 و و --ه 2040 
محمد بن مقر » عن شك .ح حلا (سحق بن ابراهيم آخبرناالملاتی » حدن 


وى و وم م 


سيان كلاهمًا عن الأسود بن قيس . بها الإستاد » نحو حديثهما . 
وكان ماقدموا لأنفسهم أكثر نفعاً من الذى ودعوا 
وقال آخر : ۱ 
........ماالذى غاله فى الود حتی ودعه 
وإنما قال فى النبى له / هذا المشركون ومن فى قلبه مرض » ألا ترى قول المرأة : 
«إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك » ۰ وان صح ماجاء فى كتاب التفسير أن قائلة 
هذا له خديجة ١:‏ أحسب أن ربك قلاك » فإنما يصح ذلك منها قبل إيمانها » وفى حين 
ل ا او و 
وقولها : «ولم آره قربك منذ لیلتین » بکسر الرای إذا كان معدا > أقرب بالفتح » 
فإذا لم یعد" كان بضمها > فقلت : قرب الرجل » وکقولك : قربت منه » إذا عدیته بحرف 
الجر يقرب فيها » فإذا أضفت فعله إلى الماء خاصة فتحتها فقلت : قرب الاء : إذا طلبه 
ليلا بقربه فهو قارب . ولا يقال ذلك لطالیه نهارا. 


(۱) انظر : تفسير ابن کثیر ٤٤1/۸‏ . 


۱ب 


۱۷ 


کتاب الجهاد / باب فى دعاء النبی تله . . . إلخ 


) ۰) باب فى دعاء النبی عه » وصبره على أذى النافقین ۲ 


کب # رو مور ور لشم عر بير 


5 ب (۱۷۹۸) حداثنا وحن بن إيراهيم | ومحمد ین راغ وعید بن 
حمّد والفظ لابن رافع ‏ قال اين رفع :حدما . وال الآخرآن :أخبرتا عبد الررّاق ‏ 


أخْبرنا معْمر» عن الهرى » عن عرو ؛ أن أسامة بن زد بره + أن الى عله ركب 


سوه سس چ سے ص ت وو 22 د للد لاض 


حماراء علب اف تحت قطيقة کیک وآردف وراءه آسام وهو یمود سعد بْنَ عبادة 


ری مر اي ام مر 


فى بنی الحارث بْن الخزر . و قبل وفعة در حتی مر بمجلس فيه اخلاط من 


اه 


سین وال رکین عبد ان »ولد فبهم عبد اله بن ی » وتیالمجلس 


ومع سمه سمه ت مص ص و2 


عبد اله بن رواحة . فلا غشیت المجلس عجاجة الدابة » خمر عبد الله بن بى أنفه 


بردائه » ثم قَالَ : لا روا علا . فقس هم الت هثم وتف فترل دعام إلى 
الله وقر؟ عابم القرآن فقال عبد الله بن أبَى : بها اله لا أحسن من هذاء إن كان 


و بو 


ول حقاء انا فى مجالستا » وأرجع إلى رَحْلكَ» من جاءك من افص عليه . 


TT TT‏ لم ا ا د 
الصحيحة » صحفه بعضهم وقال مكان « فدكية » : « فركبه » ولا وجه له ؛ لأنه قد ذكر 
ركوبه أولا . وفدكية منسوبة إلى فدك . والإكاف بكسر الهمزة مثل الستر لليل . 

قوله : « حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود » ٠‏ وذكر أنه 
سلم عليهم . واحتج به بعضهم فى جواز السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم من 
الكفار » وهذا لاخلاف فيه . وعجاجة الدابة : ما ارتفع من غبار جوافرها 

وقوله : « فخمر عبد الله بن أبى أنفه » أى غطاه » ثم قال : « لاتغبروا علينا » مع 
ماهو أجفى من هذا فى الحديث الآخر . 

وتسليم النبى به عليهم ووقوفه ثم نزوله كما جاء فى الحديث . ودعاؤهم إلى الله 
سبحانه - وتلاوته عليهم القرآن كل ذلك استثلافاً له وطمعاً فى اسلامهم وتبلیفاً لا أمره 
الله تعالی به من ذلك. وفیه من الصبر على الأذى والحلم والاغضاء ماکان من خلقه عله 
وأدب الله تعالى له بقوله: # واصبر عَلَى ما يقولون 4 O)‏ ۰« قاعف عنهم واصفح ۲(4) . 

وقول ابن أبى : « لا أحسن من هذا » إن كان ماتقول حقاً فلا تؤذنا فى مجالسنا فمن 
جاءك منا فاقصص عليه » : كذا رواية الكافة بالمد »وکان عند القاضى أبى على : « لأحسن 


() الزمل : ۱۰ . (0) المائدة : ۳ 


كتاب الجهاد / باب فى دعاء النبى كله . . . إلخ 


۱۷۳ 


ققال عبد الله بن رواحة : اطشتا فى مجالستا نا ُحب ذلك . قال : اتب المسلمون 
و ار دامر PR‏ ر عادص وو ور کے 
امرون هو حتی هموا أن نوات فلم رل النی ل »ثم رکب 


3 ای ناك 


داه د سعد عبادة . فقال : J:‏ ا 3 تسمع إل ۶ قال أن 
حتی « بن ی بو 
حباب؟ يبد بد ل بن ی - قال كذ وکا . قال زو رم 


ETE‏ لله اذى أعْطَاك » وقد ا معط آفل هل الب لبحيرة أن يتوجوه قیتصبوه 
جح of‏ 


بالعصاّة فما رد انه ذلك بالحق نی أعطاكه »شر ق ) بذلك . قذلك قعل ب به ه مارأيت . 


ت 


يع تونق ریہ عع سم و گر س 


9 ..) حدثنى محمد بن رافع » حدثنا حجين - يعنى ابن الْمدنّى ‏ حدثنا ليث » عن 


من هذا » بالقصر ۰ وهو عندى أوجه وأشبه بصلة قوله: « إن كان حقا » والا كيف يشك 
فى قوله « حقاً » » ويضعفه بأنه لا شىء أحسن منه وإنما مراده - والله أعلم ‏ : لأحسن 
من قصدك لنا وتسورك علينا فى مجالسنا » إن كان الذى يأتى به حقا ألا تؤذنا وتقعد فى 
رحلك ۰ فمن جاءك أسمعته ماعندك » وهو أليق بمقصد النافق الشاك والله أعلم . وقد 
قيل: إن ابن أبى لم يكن حينئذ بعد إلا على شركه ۰ لم يظهر الاسلام بعد » وهو دليل 
لفظ الحديث ومساقه » ولقوله: « لاتؤذنا به » يعنى: القرآن . ولقوله : « فى أخلاط من 


المشركين والمسلمين » . 
وقوله : لما استب حينئذ المشركون والمسلمون ؛ « فلم يزل رسول الله عله يخفضهم»: 
أى يسكنهم ويسهل الأمر بينهم 


وقول سعد له : « لقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة » كذا 
ضبطناه « البحيرة » هنا مصغرا . قال لنا أبو الحسن بن سراج . وقال : « البحيرة »٠‏ 
ورويناه فى غير مسلم : « البحرة » 2١(‏ غير مصغر وكله بمعنى 6۲ . 
قال الإمام : البحيرة مدينة النبى عَّهُ ۰ / والبحار القرى ۰ قال الشاعر 
ولنا البدو كله والبحار © . 


. ۲۰۳ / ۵ أحمد‎ )١( 

49 جاء فى معجم البلدان : فبحيرة لیس بتصغیر بحر .ولو كان تصغیره لكان بحيراً » ولکنهم آرادوا بالتصغیر 
حقيقة الصغر ثم ألحقوا به التأئیث على معنی أن المؤنث أقل قدرا من الذکر أو شبهوة بالتسع من الارض» 
والراد به والله أعلم ‏ کل مجتمع ماء عظیم لا أتصال به بالبحر الاعظم » ویکون ملحا وعذبا وهو من 
آسماء جبال تهامة وهی العين الغزيرة فى وادی ینبع تخرج من جوف رمل من آغزر ما تکون من العیون 
وأشدها جریاً تجرى فى رمل . انظره مختصراً ۱ / ۳4۹ . 

(۳) جاء فى الإكمال : ولنا البر كله والبحار ۰۱۳۷/۳ وهو تصحیف : لنا البحار ضد البدو» كما جاء فى معنی 
كلمة بحار . 


۱ب 


ببذلدلللسل ل كتاب الجهاد / باب فى دعاء النبى تله ... إلخ : 


دعي وه و - 


یل »عن ابْنِ شهاب » فى هن لاد » بمثله . وزاد : وذلك قبل أن يلم عبد الله . 


ر ص بے 


۷-(۱۷۹۹) حدثنا محمد بن عبد ی لس » اقا مر عن أبيه » 
عن آنس بن مالك قال :قیل بیع : َو أ یت عبد لله بن ابی ؟ قال : الق إل ء 
ورکب حماراء وق لسلمون . وهى أرض سبخة ّما اه ای م قال : إبّك 


4 ا 


عنی . قواله »لد آذانی تشن حمارك . قال : فقا رجل من الالصار : ولله » حمر رسول 
اله عله أطيب ریخا منك . قال : فعضب لعبّد الله رجل من قومه . قال را 


صت م مود 9 و ه06 هيه مه سس 


تا اة .قال : ان هم ضرب بالجريد وبالایدی وبالثمال . قال : فلم 


7 ر 


آنها نزلت فيهم :$ وإن طائفتان من اْمؤمنين الوا فأصلحوا بینهما ‏ (۱) ٠‏ 


أى :والقری 
وقول 3.2 تمصو 3۸ ی پسوفوم +" كان يرن المد الط فبا لانه يعصب 
بالتاج » أو يعصب به آمور الناس » وکان - أيضاً ‏ يقال [ له ] () : العمم . 
والعمائم: تیجان العرب وهی العصائب . 

وقوله : « شرق بذلك » أى غص به . يقال : شرق بکسر الراء شرقاً » فالشرق 
الخَصّص واسم الفاعل شرق » على مثال حَذرَ » قال الشاعر : 

لو بغير الاء حلقى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى 

قال القاضى: قد يكون هنا ۱ يعصبوه » على وجهه ۰ لاسيما مع قوله : « بالعصابة » 
وهذا بیان أنه حقيقة لا مجاز » أى يربطون له عصابة الرياسة والملك > فقد ذكر ابن إسحق 
وأصحاب السير فى هذا الخبر : لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز ليتوجوه » فإنه 
ليرى أن سلبته ملكا 9؟). والعمائم تيجان العرب » فإذا انضمت للوكهم فهى تاجه . و 
قال : « يتوجوه ويعصبوه بالعصابة » . والأرض السبخة : التى لاتنبت للوحة أرضها » 
وهى كثيرة الغبار . 


(۱) الحجرات : ٩‏ . 
(۲) ساقطة من ع . 
(۳) انظر : سيرة ابن هشام ۲ ۹۲ . 


كتاب الجهاد / باب قتل أبى جھل .سس ۷۰ 


٤ ۱)‏ ) ياب ب قتل أبى جهل 


)۱۸۰ على بن حجر السّندى 3 أخبرنًا إسماعيل ‏ يعتى ابن 
۳ سَلَيْمَانَ | ؛ حَدئنًا انس بن مالك قال : قال رسول اله ل و 
5 ما نا صتم أب بو جيل ؟ €« قاط ابن مسعو د و قد قد ضربه اب ا برك . 


ت ےر ل 


ال : قح بلخیه قال :نت بو جل ؟ققَالَ :وهل قوق رجل فتلتموه أو قال : قله 


ت 


مقع 


قومه ؟ 


قال : وقال آبو مج : قال آبو هل : فلوغ یر کار نی . 
(...) حدثنا حامد بن E.‏ حلا معتمن قال : سمعت أبى بقول : 
حدئنا نس قال :َال رسول الله لله « من یم ی ما عل ابو جل ؟ » پل حدیت 


سم 


ابن علية » وقول أبى مجلز . كما دکره إسمَاعيل . 


وقوله فى مقتل ابی جهل : « ضربه ابنا عفراء حتی برد (۱)» : كذا رواية الجمهور + 
أى مات . يقال : برد » أى مات 5 وفی رواية السمرقندى : « حتی برك » بالکاف » 
والژول العروف ‏ لایبعد صحة هذا ؛ فان ابنی عفراء تركاه عقيرا لم يمت بعد < ألا تراه 
كيف کلم ابن مسعود » وله معه کلام کثیر فى غير مسلم . وابن مسعود هو الذى اجتز 
رأسه وأجهز عليه . 

وقوله : « وهل فوق رجل قتلتموه » : أى هل على عار غير قتلكم إياى . 

وقوله : « فلو غير أكار قتلنی » : إشارة إلى الأنصار لعملهم النخيل . والأكار : 
الزراع والفلاح . ووقع مكان الكلام فى بعض نسخ مسلم : فلو يرك كان لي وهو 
تصحيف من الأول » والأول المعروف (۳) . 


» فى متن صحيح مسلم بشرح النووى :« حتى برد » والإكمال »جاء فى نسخة عبد الباقی فى المتن 9 « برك‎ )١( 
۳ ET /f » برك‎ ١: فمن أين أتى بها الشيخ ؟ وفى الشرح للنووی أورد‎ 
3 وبها جاءت الرواية التى فى صحيح مسلم‎ )۲( 


1/۹۲ 


بو لب کتاب ابلهاد / باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


A ۳۹ لال مر ن رم ل‎ ١8 


9" کم 


00 2 سه يق : « من لکعب بن ارف ل 


ذا اش ورس وله 14فتال مه زر :سول اف قحي از ال ؟ قال 
م . قال :ادن لَى فَلأَفل . ال شل . ناه قال له . وذگر ماییتهما . وال : ! 


سے 6 


هذا الرجل قد آراد صَدَقَةٌ »وقد عنانا لما سمعه قال : وأيضا وال لتملنه لتَملّنه. قال : از 


سے وم و د ام سوس فاج وم مره سه موس 9 و موف ياه 7 ۳ 


اتبعناه الآن » ونكره اده حتی تنظ إلى آی شیء يصير ره .قال : 
تسفنی سلفا. قال : قما ترهتنی ؟ قال : ماترید . قال :ترهتی نس کم . قال آنت أجَْمَل 
العرب نك نسَاءنًا ؟ قال لَه : ترهنونى أؤلادكم . قال : یسب ابن أحَدًا » قبقَالَ : 


وس مزق نت 2 ساق 


رهن فى وسقین من تمر » ولكن ترهنك اللامة يعلى السّلاح ‏ قال : فنعم . وواعده 


حديث كعب بن الأشرف ذكر مسلم أول حدیثه :حدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد الله 
شش رسن EO‏ نراقت 
القاضى أبى على عن العذرى : وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال لنا . وهو خطأ » 
والصواب الأول وكذا سقط من نسبه محمد » وفى رواية ابن الحذاء وصحح نسبه » كما 
تقدم أولا . وكذلك نسبه النسائى ١‏ وغيره . وجده المسور بن عبد الله بن الأسود بن 
عوف أخى بعد الرحمن بن عوف . 

قال الإمام : إنما قتل كعب بن الأشرف على هذه الصفة ؛ لانه نقض عهد النبى عله 
وهجاه وسبه » وكان عاهده ألا يعين عليه أحدا » ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه . وقد 
أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم › ولم یعرف هذا » والجواب ما قلناه . 

قال القاضى : اختلف الناس فى تأويل قتل كعب بن الأشرف على وجه مخادعة 
أصحابه له » فقيل: ا ا ا ا با 
إنما كلمه فى أمر بيع وشراء وتشكر ۰ ولیس فى خبره معه عهد ولا مان ۰ فيقال : 
ا ل I‏ 
عه إنما قتله بوحى .فصار قتله أصلاً فى هذا الباب . ولايحل أن يقال:إن كعبا قتل غدراء 


. فى ز بدون « ابن » ۰ والمثبت من الصحيحة الطبوعة‎ )١( 
. )8515١ ( انظر : الستن الكبرى للنسائى ۱۹۲/۵ برقم‎ )۲( 


كتاب الجهاد / باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود سس ۱۷۷ 


مر مه ت رس سے سے 


آن بأنيه بالحارث وأبى عبس بن جبر وعباد بن بش . قال : قحاؤوا قدعوه لیا ٠‏ فنزل 


هم قال سفیان : قال غير صمرو < قالت له اثر إن لامنمع صو كاله صونت ذم . 


2 عبن قل جر ا سرع زر 


قال ما هذا محمد بن ملم ورضيعة وأبو ثل إن الكريم ی دص لیم ليلا 
وم م سم و 
لأجاب قال : نی دا جاء قسوف آمد يدى إِلَى رأسه . فإذَا يلك به 


او و PENT PE‏ َه 


فدونکم . قال : فلما نزل وهو متوشح ۳۳۹ : تجد مك ربح الطب. 1 : نعم . تحتى 


E E TY EET TTT 
عنقه» وقاله [ فى ] (۱) آخر فى مجلس معاوية فأنكر ذلك محمد بن مسلمة وأنكر على‎ 
معاوية سکره له وحلك آله يظله ولاه تنك يا ولايخلو يقائلها إلا له وإنا يكرت‎ 
الغدر بعد العهد والأمان » وهو قد نقض عهد النبى كله ولم يؤمنه الآخرون ۰ لكنه استأمن‎ 

وظفروا به بغير أمان . وأما ماترجم البخارى عليه: باب « الفتك فى الحرب»()ء 
فليس بمعنى الغدر . والفتك : القتل على غرة وغفلة » والغيلة (") نحو منه . وقد استدل 
بقصة كعب وأشباهها للعلماء على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار وتبينه وانتهازه 
الفريضة منه دون دعوة » وقد تقدم الكلام على الدعوة قبل القتال والاختلاف فيها . 

وقول محمد بن مسلمة : « ائذن لى فلأقل قال: قل » : دليل على جواز التعريض 
للضرورة ۰ وأن المؤاخذة بالنية والمقصد. 

وقوله:« عنانا » : ظاهره أتعبنا »وباطنه صحيح ؛ لأن التعب فى مرضاة الله 
سبحانه ‏ والعناء فيه مشروع مأجور عليه » والجهاد والصلاة والصدقة وغير ذلك من أعمال 
البر » كله من التعب والعناء المحمود » والدعة والتضجيج عن القربات مذموم . 

وقوله : « یسب ابْن أحدنًا فيقال : ره فى وسقين من تمر » : كتا لكافتهم بالسين 
المهملة من السب » وعند الطبرى : « يشب » بالشين المعجمة من الشباب» والوجه الأول . 

وقول كعب لامرأته : « إنما هو محمد ورضيعه وأبو نائلة »كذا فى سائر النسخ . قال 
لنا [ شيخنا ] (*) القاضى الشهيد : صوابه : « إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة » » وكذا 
ذكره أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعاً لحمد بن مسلمة » وفى صحيح البخارى 
« ورضيعى أبو نائلة »49(6.وهذا عندى ‏ إن صح أنه كان رضیعاً لكعب فله 
(۱) ساقطة من س 
(۲) البخاری » ك الجهاد » ب الفتك فى الحرب . وابن حجر فى الفتح قال : ترجم الصنف عليه: باب الكذب 

فى الحرب . انظر : الفتح ۷۸/6 ط الشعب » والكذب فى الحرب فى الفتح ۱۸٤/٦‏ رقم ( 1011 ) . 


(۳) فى الأصل : الغيرة » والمثبت من س والاکمال 
(8) ساقطة من ز » واستدركت بالهامش هارمه ادن قر عي بن الأشرف ۱۱۵/۲ ۰ 


۱۷۸ كتاب الجهاد / باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 
فلاتة » هی أعطر نساء العرب . قال :تن لی آن آشم مه . قال : : نعم قشم قتاول 
ف قل :تن لی اَن مود ؟ تال : قاستمکن من رآسه »تم قال : دوتکم . قال : 


وجه والمعروف ماذكرناه 5 


وقوله : فوعده أن يأتيه بالحارث وأبى عيسى بن جبر 2١(‏ ولم ينسب هنا الحارث » هو 
الحارث بن أوس (۲) ابن أخى سعد بن [ معاذ ] (۳) . 


)١(‏ هو ابن جبر بن عمرو بن أسد بن جشم بن حارثه الأوسى » واسمه عبد الرحمن بدرى كبير » له ذرية 
ويكتب بالعربية » آخی رسول الله عه بينه وبين الأخنس بن حذافة » مات بالمدينة سنة ۳۶ ه » وصلى 
عليه عثمان وقبره بالبقیع . انظر : طبقات ابن سعد ۲۳/۲/۳ ۰ الجرح والتعدیل ۵/ ۰ الاستيعاب 
۲ السير ۱۸۸/۱ . 

(۲) هو اخارث بن آوس بن معاذ بن النعمان الأنصارى الاوسی » ابن آخی سعد بن معاذ سيد الأوس ۰ وثبت 
ذكره فى حديث صحيح أخرجه أحمد من طريق علقمة بن وقاص عن عائشة» قال : خرجت يوم الخندق 
فسمعت حسا فالتفت ۰ فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة الحديث . 
وصححه ابن حبان وشهد بدراً واستشهد يوم أحد وهو ابن ثمان وعشرين سنة . انظر : الاستيعاب 
1 اصابة 555/١‏ . 

(۲) ذکرها القاضی : « عبادة » وهو تصحیف وخطاً . انظر : الاستیعاب والاصابة السابقین وسیر أعلام النبلاء 
۳۷/۲ الطبقات الکبری لابن سعد ۲ /۰۳۲ 5۳ TY‏ . 


کتاب الجهاد / باب غزوة خیبر ۱۷۹ 
(6۳) باب غزوة حیبر 
۰-(۱۳۹۵) وحدثنى هرن خرب » حَدنًا إسْمَاعيل ‏ ب يعنى ابن علية ‏ عن 


ےم اوت صن چم 


عبد العزبر ن صب ع آنس ؛ أن سول اله له را خر ال : فصلیتا عندها 
صلا القداة بقل ترکب تبی لله عله » ورکب ابو طَلحَة ون ودیف أبى طلحة 


¢ و مم م 2 ۶ وم مرس ص اص 


تاجری نی الله EEE‏ رس و 
عن خذ نی اله »وی لاری بیاض فخذ تی له له . فلما دحل القَريّة قال : الله 


9 


ی ریت یره وإ و رل بسح قو فسا صباح لین 0 
قال : ود حرج الوم ای آعمالهم الوا مد . قال عبد العزیز : وقال بعض 


سوس مه 


أصحابتا : والخميس . قال : وأصبتاها عنوة . 
و ..) حدثنا أبُو بكر بن أبى شیب » حدتنا عقان » حَدئنَا حماد بن سل 


و 


مد دود سوسس مرس ما رام مر سس 3 
حَدنُنا بت عن نس » قال : کلت رف أبى لح يوم حير » وقدمی تمس قَدم رَسُول 
و م و 4 مر مر و 


نه عله . قال : اتيم حین بت الس » ود آخرجو مواشيهم » وخرجنو 
EE‏ الوا : محم والخمیس . قال : وال رسول الله تله : 


وذکر مسلم حدیث فتح خیبر واجراژه فى زقاقها 3 وانحسار الإزار عن فخذه حتى رأى 
أنس بیاضها »وان رکبتیه كانت تمس فخذ النبی عله » قال الامام :استدل بعض العلماء 
على أن الفخذ لیس بعورة ؛ إذ لو كانت عورة لم يصح انکشافها من النبی تله فان كان 
عن قصد فذلك آکد فى الدلالة »وان كان غير قصد فلأنه منزه عن انکشافها. وقد ذکر 
الراوى إنه رآه. 

قال القاضى : وفى تصبيحهم النبى يله ولم يدعهم ۰ حجة فى أن من بلغته الدعوة 
لایدعی » وفیه أن الستحب فى الضرب على العدو أول النهار وصبيحته ؛ لأنه وقت غرتهم 
وغفلة آکثرهم ۰ ثم ینتشر له النهار وضوءه لا یحتاج إليه . بخلاف ملاقات الجيوش ومناصبة 
الصون. فهذا الستحب فيه أن یکون من بعد الزوال ليدوم النشاط ببرد الهواء بخلاف صده . 

وقوله 5 : « مکاتلهم 1 : / أى قففهم وزنابيلهم » واحدها مكتل Pg.‏ مرورهم ٩‏ : قيل 
حبالهم التى يصعدون بها النخل واحدها مر ومر »وقيل : مساحيهم واحدها مر لاغير. 


7٩۲ :‏ ب 


بي" س ج “ذا نيا تفای ات فر ی 
سفو و سے مر مر مر ر في ر 
سا ال ا 


م ا مس سر ال 


شيل ارت شم ات مرت غلك ر ل ئی سوا له خب ا 


ر ےت بر و 


قال :إت إا رتا بساحة وم هَسَاء صبَاح امین  »‏ 


وقوله ته : « خربت خيبر » : قيل : يقال بذلك ته لما رآه بأيديهم من آلات 
الهدم من القوس والمساحى ۰ وقيل : بل من اسمها لما فيه من حروف الخراب » وقد يكون 
ذلك لا ألقى الله تعالى إليه من علم ذلك ووقوعه . 

وقولهم : « محمد والخميس » : أى الجيش › قد جاء مفسراً كذا فى بعض روایات 
البخارى (۱) : « محمد والجيش » » ورویناه برفع السين على العطف ۰ وبنصبها على 
المفعول معه » أى مع الجيش . قيل : سمى خميسا لقسمته على خمسة ؛ ميمنة وميسرة 
وقلب ومقدمة وساقة » وقيل : الخميس لقسم الخمس منه » والأول أولى لتسميته بذلك 
قبل ورود الشرع بالخمس ۰ وإنما كانت تعرف العرب المرباع وهو إخراج الربع للرئيس . 

وقوله : إنا إذا أنزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » : الساحة : الفناء » وأصلها 
الفضاء بين المنازل » ويجمع السوح > وهی أيضا السوحة والسمح والساحة : فيه جواز 
النزاع بآيات القرآن والاستشهاد بها فى الأمور الحقيقية » وقد جاء فى هذا كثير فى الآثار » 
ويكره عن ذلك ماکان على ضرب الامثال فى المحاورات والأمزاح ولغو الحديث ۰ تعظيما 
لكتاب الله عز وجل . 

وقوله : « أصبناها عنوة » : [ قال الإمام : ظاهره إنها كلها عنوة » وقد قال ابن 
شهاب : فما حكى مالك عنه بعضها عنوة ] () وبعضها صلح. والكتيبة: وهی أرض خيبر 
نفسها .بعضها أيضا صلح؛ قال مالك : وهی فيها أربعون آلف عذق » يريد نخلة » وقد 
تقدم . العذق بفتح العين : اسم النخلة » وبكسرها : الكباسة . وقد تشكل من هذا ماروى 
فى کتاب آبی داود أنه قسمها نصفین ؛نصف لنوائبه وحاجته ونصفاً للمسلمین ۳ . وقال 
بعضهم : كان حولها من الضیاع والقری ما أجلى عنه آهله ۰ فکان خاصا للنبى عل 
وماسواه للغانمين » فکان تقدیر ما أجلى عنه آهله النصف ؛ فلهذا قسمها له بعين . 

قال القاضی : تقدم الکلام على حديث خیبر ومافیه مستوعبا فى کتاب الساقاة . 
(۱) البخاری » ك الخوف » ب التبکیر والغلس بالصبح والصلاة عند الاغارة والحرب برقم ( ۹2۷ ) . 


(۲) من ع . 
(۲) آبو داود > ك الخراج والامارة والفیء » ب ما جاء فى حکم أرض خیبر ۱8۲/۲ . 


كتاب الجهاد / باب غزوة یی 9 م ۱۸3 


وی و 2 مرمع وان و سه 


۳ -(۲ ۰ حدانا يبن سعید ومحمد بن عباد ‏ والأفظ لابن عباد ‏ قَالا : 
کک - وهو ان إسْماعيل عن يزيد بن أبى ید مولی سب الخو + عن 
سلمة ب سلمة بن الأكوع , قال : : خرجنا مح سول الله عَلله إلى یر سیر لیل . فال رجا" 

من القوم لعامر بن الأذوع مت مس مت ؟ رام E‏ 


مع 


يحدو بالقوم 0 


م سس سم وس و 


الهم ولا نت ما اهديا ولاتصدئنا ولاصلینا 

عفر ف فداء لك ما افتفیتا وتيت الأقدام إن لاقينا 

القن كيتيا 9 صح با 
a‏ عولوا علَينا 


وقوله : 1١‏ ألا تسمعنا ] )١(‏ من هنياتك » : أى من أراجيزك . والهنة تقع على كل 
شىء . وفيه جواز سماع الأراجيز والشعر وقول ا ل 
وذكر الحرام والهجر من القول كما جاء فى الحديث : « الشعر كلام » فحسنه حسن ۰ 
وقبيحه قبيح 2 0 . 

وقوله : « فنزل يحدو بالقوم » : فيه جواز الحداء فى الأسفار ؛ لأن فيه تحريكا لنفوس 
الدواب ۰ وتنشيطا لها ولمن معها على قطع الطريق . 

وقوله : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 
كذا الرواية » وصوابه فى الوزن : لاهم أو تالله أو والله لولا الله » كما جاء فى 


الحديث الآخر 
والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا 
فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علین_ ]| إنا إذا أصيح بنا أتينا 


بالتاء باثنتين فوقها > وفی رواية السجزی بالباء تن له 2 وكلاهما صحيح » أى أبينا 

الفرار » والآخر : أى أتينا أعداءنا وتقدمنا ! إليهم ولم تهب صیاحهم | وجعجعتهم . ۳۳۹۹ 
وقوله :۱ إن الملأ قد بغوا علينا »:الملأ: الأشراف مقصور مهموز ومهملة هنا للوزن » 

. ) ۱۲۳ ( فى ز : تسعنا » والمثبت من س والصحيحة المطبوعة برقم‎ )١( 

(۲) أبو يعلى فى مسنده ۸ / ٠‏ 2©»©» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد » وعزاه لأبى يعلى وقال : 


فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ¢ وثقه جماعة وضعفه ابن معين وغیره 3 وبقية رجاله رجال الصحيح 


۱۸۲ كتاب الجهاد / باب غزوة خيبر 


ی ہر3 


قال رسول الله لله : مَنْ هذا السائق ؟ »الوا : عامر . قال : « يرحمه الله » . فقال 
سوس مر مر اس سا وس وا و 


رجل من القَوْم : : وجیت .پارسول الله» لوالا نت به ال : فأنیتا خییر فحاصرتاهی 


20 > وم 


فى الرواية ES‏ 

وقوله : « وبالصياح عولوا علينا » : كذا روايتنا فى كتاب مسلم بياء باثنتين تحتها › 
وهو الصحيح . ومعنى « عولوا » : استعانوا » من التعويل على الشىء أو من الاعوال 
والعويل بالصوت والنداء . 

وقوله : « فداء لك »: يقال بالمد والقصر » والفاء مكسورة . حكاه الأصمعى وغيره» 
فأما فى المصدر فالمد لاغير . وحكى الفراء : « فدا » مفتوح مقصور ۰ ورویاناه بالرفع : 
«فداء » على المبتدأ » وخبره »أى نفسى فداء أو فداء نفسى لك » وبالتصب على الصدر ء 
ومعنى ‏ اقتفینا > : أى اكتسبنا » وأصله الاتباع : قال الخليل ا 
بريبة » وقال الله سبحانه : < ولا تقف ما یس لَك به علم » (۲۳ . أى لاتتبعه بظنك وتقول 
فيه بغير علم . 

قال الإمام : وقع فى بعض النسخ : « فداء لك » ۰ وفى بعضها : « فاغفر لنا فداك 
ما ابتغينا » . وهذه الرواية الثانية سالمة من الاعتراض . وأما « فداء لك » فإنه لايقال : 
أفدى البارى تعالى » ولايقال للبارى ‏ سبحانه ‏ : « فديتك » لأن ذلك إنما يستعمل فى 
مكروه يتوقع حلوله ببعض الأشخاص فيحب شخص آخر أن يحل به ويفديه منه . ولعل 
هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه » كما يقال : قاتله الله » وكما قال عله : « تربت 
ينك » (25 ۰«وویل أمه مسعر حرب » (°) .وقد تقدم أو يكون فيه ضرب من الاستعارة ؛ 
لأن الفادی لغیره قد بالغ فى طلب رضا الفدی حتی بذل نفسه فى محابه » فکان الراد فى 
هذا الشعر : آنی آبذل نفسی فى رضاك . 

وعلی كل حال ۰ فان العنی وان صرف إلى جهة يصح فيهاء فإطلاق اللفظ واستعارته 
والتجوز به یفتقر إلى شرع . أو یکون الراد بقوله : « فداء لك » رجلاً یخاطبه » وقطع 
بذلك بين الفعل والفعول ‏ فكأنه یقول : فاغفر » ثم عاد إلى رجل ينبهه فقال : « فداء 
(۱) القصص : ۲۰ (۲) حدیث رقم (۱۲۵) . (۳) الاسراء: ۳٩‏ . 
91 ا فى العلم ٤٤/١‏ ۰ مسلم  »‏ ایض ۰ ب وجوب الغسل على المرأة 

بخروج النی ۳۲/۱ ۰ الدارمی » ك الوضوء » ب فى المرأة تری فى منامها مایری النائم ۱۹۵/۱ ۰ أحمد 

. A/F 
البخارى » ك الشروط . ب الشروط فى الجهاد 5077/7 ۰ أحمد ۳۳۱/۶ ۰ أبو داود » ك الجهاد »عب فى‎ )۵( 


صلح العدو. 


كان ا زافو غروة بو امتح تست را 


م وم و ۳۷ 
۰ 


حتى صاتا مخمصة شديدة . ثم قال لین انحا کم . قال : قَلَمَا ی الئاس 
هلر اذى شحت عله أوقذوا راتا كثيرة . فال رسول الله َيه : « ماه 


التیرآن ؟ على أى شىء توقدون ؟ » . فَقَالُوا علی لحم . قال :دی تخم؟ قانُوا: 
لحم حمر الإنسية قال رسنول الله اه : ١‏ آفریقوها واكسروهًا » . فقال رجل : أو 
بهریقوها ویفسلوها ؟ فقال : « أو داك » . ال : ما تصاف الوم کان سیف عامر فيه 


7 
مرت ام رز 5 ل ۱۳| 


قص قتاولبه ساق بهودی لبضربه » ویرزجع باب سیه صاب رکه عامر» مات 


وص خر 


لك 2 ء ثم عاد إلى الأول فقال : « ما اقتفینا » ۰ وهذا تأویل يصح معه اللفظ والعنی » 
لولا أن فيه تعسفاً اضطر إليه تصحيح الكلام » إن صحت الرواية . وقد يقع فى ٠‏ لسان 
العرب من هذه الفواصل بين الجملة المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل 29 . 

قال القاضى : وقوله : « أصابتنا مخمصة » : أى ضيق من العيش وعدم الإكساء . 

قال الإمام : وأما ما وقع بعد هذا من قوله 4 ٠:‏ على أى شىء توقدون ؟ » قالوا : 
على لحم . قال : « أى لحم ؟ » قالوا : لحم الحمر الإنسية (۲۳ ۰ فقال عله : « أهريقوها 
واكسروها » ۰ فقال رجل : أو [ يهريقونها ويغسلونها ] ۲8 فقال تله : « أوذاك » » 
فإن فى الناس من تأول فى ذلك أنهم أخذوها من المغنم قبل القسمة » ومنهم من يقول : 
أراد استبقاءها للحاجة إليها 3 ومنهم من يقول : لأنها حرام لحمها 5 

قال القاضى : تقدم as‏ 

وقوله : « لحم حمر الأنسية » : كذا ضبطناه بفتح الهمزة والنون هنا عن / بعضهم » 
وكذا قيده بعض اللغويين منسوبة إلى الإنس . والإنس : الناس . رواه آکثر الشیوخ : 
الانسية بكسر الهمزة وسكون النون » منسوبة إلى الإنس ۰ وكلاهما بمعنى صحيح . 


» فى الأصل : منء والمثبت من ع‎ )١( 

(۲) قال الأبى : قلت : قال السهيلى :الى فاق اواك قز لا a‏ م اتيم i‏ 
أن يخاطب بها من لايجوز فى حقه الفداء » قصداً لإظهار محبته وتعظيمه » ورب كلمة ترك أصلها 
واستعملت كامثل فى غير ماوضع له » كما جاؤوا بالقسم فى غير محله إذا أراد التعجب » أو استعظاماً 
لامر ولم يرد القسم » ومنه الحديث :« أفلح وأبيه إن صدق » » ومن الحال أن يقسم عله بغير الله » وإنغا 
تعجب من قول . وما قيل من أنه منسوخ بحديث النهی عن الحلف بالأذى لايصح ؛ إذ يلزم أن يكون قبل 
النسخ يقسم بغير الله » ومعاذ الله من ذلك » وهذا الذى ذكر قريب مما ذكر القاضى أنه استعارة . 
0 .ونحو من هذا ذكره ابن حجر ۵۳۲/۷ 8 

(۳) فى س : الأهلية . 

() فى الاصل : يهريقوها ويغسلوها » والمثبت من س ۰ ع . 


۳ /ا ب 


ا کی اا بان عرو شیر 


مه . قال : فلم وا قال سلَمَةُ ‏ وه و آخل بیدی - قال : قلما رآنى رسول الله لله 


ساكمًا قال : « مالك ؟ » . قلت له : قدا أبى وأمی ‏ زعموا أن عامرا حبط عمل . قال : 


رعو م سو و 
« من که ؟ ».لت : فلان وفلان وأسيد بن حضیر الأتصارئ . فقال : « كذَب من ال 
إن له لأجرآن » جم بن یه« لاه ماه قل عربی مش بها مف » 


مر مر مر مر ی رو و ر و مسوم 


وخالف قتيبة محمد فى الحديث فى حرقين . وفى رواية ابن عباد : وألق سكينة علینا . 


5 -(2. .) وحداثنى أبو الط خرن لین وهب » آخبرنی يونس عن ابن 


تب a‏ زم و او 


شهاب » آخبرنی عبد الرحْمَنِ - وتَسبَه غير ین وطب ‏ تال : نن عبد الله ُن کب بن 


وقوله : « لجاهد مجاهد » بکسر الهاء فیهما وضم الیم والدال وتنوينها فى الحرفين ؛ 
کذا لاکثر شیوخنا . وعند ابن أبى جعفر : لجاهد مجاهد بفتح الهاء فى الأول > وفتح الیم 
وکسر الهاء من الثانى» وفتح الدال فيهما. وکذا - ایضاً - عند بعض رواة البخاری (6۱؛ 
والاول الصواب ووجه الکلام . وکذا جاء فى الحديث الآخر بعده : « مات جاهداً مجاهداً » 
قال ابن درید : يقال : رجل جاهد مثل ضارب ۰ اسم فاعل » أى جاد فى آمره © . 

قال القاضی : وكرر اللفظین للمبالغة . وقال ابن الانباری : العرب إذا بالغت فى 
الکلام اشتقت من اللفظ الأول لفظة على غير بنائها [ و] ( زيادة فى التوکید » ثم آتبعوها 
إعرابها فقالوا : جاد مجد .وليل لائل » وشعر شاعر .وقد یکون قوله :« جاهد » أى 
جاد مبالغ فى سبیل الخير والبر وإعلاء كلمة الاسلام مجاهد عداه . 

وقوله ٠:‏ قل عربی مشی بها مثله » : کذا للرواة بفتح الیم » وللفارس : « مشابهاً » 
بضم الیم وتنوین الهاء ۰ وکذا رواه الروزی فى البخاری © . قال الاصیلی : وکذا قرأه 
لنا » ووجه هذه الرواية بعيد . والاول آشبه . والهاء فى « بها » عائدة على الحرب ۰ أى 
فیها . وقد وقع فى البخاری ۲0 - ایضاً - : « نشأ بها » أى شب وکبر » یحتمل أن يريد 
الحرب ‏ آیضاً - أو بلاد العرب . وهی أوجه الروایات . 

قال الإمام : خرج مسلم فى غزوة خیبر : حدئنا آبو الطاهر ۰ آخبرنا ابن وهب ء 
أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال : أخبرنى عبد الرحمن ‏ قال مسلم: ونسبه غير ابن وهب 
فقال : ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال : « لما كان يوم خيبر » . 


)١(‏ البخارى » ك الأدب 3 ب مايجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه ٤٤/۸‏ » قال ابن حجر : نسخة 
أبى ذر عن الحموى والمستملى » وكذا ضبطه الباجى . انظر : الفتح ۷ /۵۳4 . 

(۲) قال ابن التين : الجاهد من يرتكب المشقة . انظر : الفتح السابق . (۳) ساقطة من س . 

() البخارى »ك الغازی » ب غزوة خيبر ٠١۷/١‏ . 

(0) البخارى » ك الأدب » ب مايجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه ۸/ ٤٤‏ 5 


كتاب الجهاد / باب غزوة خيبر 1A0‏ 


ا ص 


مالك - سلَمة بن الأكوع قال :ماکان وم یر اتل خی قتالا شدیدا مع رسول الله 
رق مه ا . ال أصْحَابُ رسول الله ته فى ذلك » وشکوا فيه : 
زر . وشکوا فى بَعْض امہ . قال سلمة :قل سول اه من 
خر . فقلت : سول لله » ادن لى آن جر لت . فن له رسول الله مه . فال عمر 
شب : أعلّم مانقول ل . قال :فلت : 


م ان 


واه ولا الله ما اهديا ولا تصدفا ولا صلَينًا 


لس ے بي 


فقال رسول الله عله : « صدقت » . 


of‏ م2 م کے و يي 


وآنزئن سكينة علین وت الأقدام إن لاقينا 


ص ص ون ساسم 


والمشركون قد بغوا علیت 
قال : َا قصیت رجزی قال رسول اله عله : « من قال هلا ۲۲ . قلت : له آخی. 
عرس مر الل 3 


ال رسول الله عله : ١‏ يرحمه الله » . قال : فلت : یارس ول الله إن اسا لَهَابونَ الصلاة 
عليه عليه . .یقولون : رجل مات بسلاحه قال سول الله له : « مات جاهدا ماهد » . 


د 


قال الإمام : قال بعضهم : كان ابن وهب يهم فى إسناد هذا الحديث فيقول : عن 
الزهرى » عن عبد الرحمن وعبد الله ابنى كعب . فغيره مسلم وأصلحه ؛ ولذلك قال : 
ونسبه غير ابن وهب . قال : هكذا قال أحمد بن صالح وغيره : عن ابن وهب . وقال 
الدارقطنى : خالف ابن وهب فى هذا القاسم بن مبرور »ورواه عن يونس عن الزهرى › 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (۲۱ » قال : وهو الصواب ٩۳‏ . وقال بعضهم : 


)١(‏ غبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى المدنى ۰ يكنى أبا الخطاب » وكان أعلم قومه 
وأوعاهم لأحاديث رسول الله . مات فى ولاية هشام بن عبد الملك » روى عن كعب بن مالك وعن أبيه 
فى الصلاة وتوبة كعب وسلمة بن الأكوع فى الجهاد » وروى عنه الزهرى . انظر : رجال صحيح مسلم 

قال النووى : هكذا وقع فى جميع نسخ صحيح مسلم » وهو صحيح » وهذا من فضائل مسلم » 
ودقیق نظره » وحسن خبرته » وعظیم إتقانه . وسیب هذا أن النسائى ذكر عبد الرحمن وعبد الله ولم 
يذكر التصویب ‏ ولکن آبا داود ذکر الغلط والتصویب ۰ وقد حذف مسلم ذکر عبد الله من رواية ابن 
وهب » وهذا جائز . النووی 0/5 . 


زفق الالزامات والتبع ۰ 


8 سس کاب ابلهاد / باب غزوة خير 


أنه قال فلت : دس ون الصّلاة َل اه 


E ۳2 ۰ و‎ 


مات جاهد) ماهد » قله أجره مرن » وأشار یاصبعیه . 


وقد نبه أبو داود فى كتاب السنن على وهم ابن وهب فى هذا الاسناد 2١(‏ ۰ وكذلك فعل أبو 
عبد الرحمن النسائى وذكر الصواب فى ذلك (۲) . 


(۱) آبو داود » ك الجهاد » ب فى الرجل يموت بسلاحه ۱۹/۲ 5 
(۲) النسائی . ك الجهاد »ب من قاتل فى سبیل الله فارتد عليه سيفه فقتله ۳۰/۲ ( ۳۱۵۰ ) . 


كتاب الجهاد / باب غزوة الأحزاب وهی الخندق 


۱۸۷ 


25:0 باب غزوة الأحزاب وهى الخندق 


۵ -(۳ ۸۰ حدائنا محمد بن المنتى وابن ¿ بشار - والَفظ لابن المثقى - قالا : 


ر یرہ و عادص ںا و رت 


حدلتا محمد بن جعفر » حدلتا شعبة عن أبى 


رسول الله لله يوم الاب تقل معنا لثراب » ولد واری ) التراب بياض بطنه وهو 


رع و 
يقول : 
E‏ 
ازن مک ۳۹ ۳9 CL‏ 
قال : وريما قال : 
« إن الملا قد آبوا ليشا 
مر وس ار مر مد و 
ا 


عو مت وی و 


پم ۶و گر 


تقل لتراب على أكْتَافنا . ال رسول اله علله 
قاغ عفر للمهاجرين والأنْصار » . 


۷ (۱۸۰۵) وحدثنا محمد بن 


ل مس و تون سوم 


مر ی برس رن 


رسحق قال : سمغت را قال : كان 


و 


م او 


ولا تصدفا ولا صِدَينًا 
إن الألى قد وا لین 


مه ار هه i‏ 
إذا آرادوا فستنة أَبينا » 


صم وان ود ا وون و رر ووو اله 

بن المتتی » حَدئَنَا عبد الرحمن بن مهدى » حدئنا شعبة » عن 
يسرم ورف یور ر ۵ کم 

ی لشن قل :سند رهق هر دب 
ام رم 


۲ - (۶ ۰ حدثنا عبد الله ن صلمة 
حازم» من آیه» عن سهل بن سند قال : جاعتا رول اه 


صن ید 


قد بغواعلینا » . 


القعتّبى » حَدکتا عبد العزيز بن أبى 


مه و وه ور ۶ و ا 
ونحن نحفر | الختدق › 


١ : ۳‏ له لاعیش إلا عيش الآخرة » 


المتتى وان بشار ‏ والفْظ لابن المتتى - 


تام 2 05 


حدگنا محمد بن جعر» حدلنا شعبة » عن معاوية بن فرق عن آنس بن مالك » عن البی 


له ؛ أنه تال : 


وت و مر مم # لے امه 
« اللهم لا عيش إلا عيش الآخره 
کی بر ع ره وم و 


بن المتتى وابن بشار . قال ابن المتنی : حدئنا محمد 


اضر للأنصار وَالمهاجر » 


و دوو 


۸ اسب جح بیس جسم كناف الفهاة / بات عرو الكخرات وس القند 
ه2 e E E‏ وم م كرس ع ممم 


ابن جعقر » آخبنا شعبة عن قََادة » حلتا انس بن مالك ؛ أن زسول لله عله كان قول : 
١‏ الهم ٠‏ إن العيش عيش الآخرة » قال شب : أو قال : 


« اللّهم لا عیش إلا عيش الآخرة فأكرم الاتصار والمهاجرة» 


~e‏ و اه وم 2 o‏ و و مگ 

۹ سم( . .. ) وحدثنا یخی بن یحیی وشیبان بن فروخ 

وقال شيبان : حدتنا عبد الوآرث عن أبى التباح »حَدلََا أنّس بن مالك قال :كانوا 
دور هو ام مر و ات تفای ورف ور 


برتجزون» ورسول الله نه معهم وهم یقولون : 


ا 4 


قال ی : يونا . 


نن ۵ 2 صن 


اللهم لاحر إلا یرالاخره قائْصر الأنصارَ والمهاجرة 
خير الا خر نصر 


وفی حدیث شیبان بدل فاص  :»‏ قافر » . 


م ام 2 و و 2 م 2 و ص ر 


(. ..) حدائنى محمد بن حاتم حلنا به دنا حماد ن ملع حلا 
بت عن أنس ؛ آن آصنحاب محمد عله كانوا يَقولُونَ وم الحئدق : 
تحن لین بایعوا مْحَمَدَا ‏ على الاملام مابقيتا بدا 
أو قال : على الجهاد . شك حماد . والبى اه يقول : 
ول 


۶ اه 2 و و e2‏ 
« الهم إن ١‏ ير خير الاخره فاغفر للآنصار والمهاجره» 


قال القاضى : وفى حفر الخندق وعمل النبى يه > جواز على التحصن والاستخفاء 
من العدو با قدر عليه من الخنادق والأسوار وغيرها » وعمل الفضلاء والصالحين فيه ؛ لأن 
ذلك كله من التعاون على البر وتأسى غيره به من الناس . وجواز الارتجاز فى مثل هذا . 
وهذا الرجز وان كان كثيراً فليس من قول النبى يله . وقد تقدم قبل أنه من قول عامر » 
والآخر من قول الأنصار » مع أنه فى كثير من الروايات فى قول النبى يه بغير الوزن فى 
بعض الأجزاء . 


کتاب امهاد / باب غزوة ذی قرداوغيرها _ ۸ 


ی 
۳۲ ۲ حدثنا فی بن سعيد » حلا حاتم ب يعنى ابن إسماعيل ‏ 


رم لص ع ا 2 م و 5 دج و ظ سا م 


يزيد بن أبى عبد تال : سمغت سلمة بن | ع تقول ار 
وات لقاح رسئول انه عله ری بذى قرد . قال : یفام لد رن بن وف 


ql” < 


ال : أخذت لقَاح رسول الله عه . فلت : مر أحَذَها ؟ قال : عَطفان . قال : قصرخت 


لات صرخات : یاصباحاه . قال : فأسمعت ما بين لابتى المديئة ۰ ثم اندقعت عَلَى 


و 2 وو و 


جهى حتی أذركتهم بذى قرده وقد آخذوا ون من الما »فحعلت أرميهم بل ی - 


و 


آنا ابن الأكوع ‏ والیوم يوم الرضم 


وفی قول سلمة : « صرخت ثلاث صرخات : یاصباحاه » : جواز قول هذا لانذار 
الناس/ واشعارهم بالعدو . 

وقوله : فجعلت آرمیهم وأقول : 

تا ابن الاکوع والیوم يوم الرضع 

فيه جواز مثل هذا عند الرمى والطعن وتعريف الإنسان مثله 2١(‏ فى الحرب . وقد مضى 
فى هذا وفعله السلف . وكذلك الإعلام بعلامة يميز بها فى الحرب . وكرهه آخرون فى 
الإعلام لإخفاء أعمال البر . وقد روى من فعل ذلك عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ما 
لايخفى . 

وقوله : « واليوم يوم الرضع » قال الإمام : معناه : يوم هلاك اللثام » من قولهم : 
لئيم راضع . ومعنى ١‏ لئيم راضع » : أى رضع اللؤم فى ثدى ٩۲(‏ آمه ۰ وقيل : إنه يمتص 
الدر حتى لايسمع اللبن وقع فى الحلاب فيسيل 9© . 

قال القاضى : وهذا أكثر ماقيل فيه وأظهره ۰ وقيل : لأنه يرتضع طرف الخلالة التى 
يتخلل بها بعد طعامه » ويمص ما بقى فيها » وقيل : معناه : اليوم يعرف من رضع كريمه 
فأنجبته أو لئيمة فهجنته » وقيل : اليوم يعلم من أرضعته الحرب من صغره ويظهر . 


(۳) هكذا فى الأصل ۰ وفی ع : فيستقرى . 


445 / أ 


۰( كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


“og‏ مس رن و ا چ وسن ل هو 


رجز . حتی اتقات الاح منهم » واستلبت منهم لائين بردة . قال : وجاء 

الى ل والس . تقلت :يان اه لیذ حَمَيْت ال م الماء وهم عطاش فَابْعَتْ 

هم الساعة . فقال « ین الخوع مت تاجح » . قال : نم رَجَعنا » ویرئی 
زو 

۳-(۱۸۰۷) حدثنا آبو بكر بن یی شب » حدثنا هاشم بن الّاسم اح وَحَدئنا 

بت وی هلق نیع مقر .ح وَحَدَثنا 


عبد لل بن در من الدارمى »وه حدبكه نه : آخبرتا أبو على الحَنفى عبد اله ن عبد 
المجید حَدننَا عکرمة - وهو لبن عار حنی لاس بن سل » حلِى أبى قال: 
دسا المع سول اه له وتحنآريع حدرة من وليه َون مه ری 
3 : َع رسول الله لله على چا الركيّة . .تام دعا ماس فيها . قال : فحاشت 


له ساب سا .روص صب سس لس م وف و 


فسقیتا واستقینا . قال : م إن سول لله هدن للييعة فى ال الشجرة . قال : فبايعته 
اول الناس » ثم بایع وبایع » حتی لا کان فى وسط من الئاس قال :۰ بیع يَاسَلَمَة » . ال : 


وقوله : « حمیت القوم الاء » أى منعتهم » ومنه : حمية الریض : منعه أكل ما 
یضره . 

وقول النبى يه له ٠:‏ ملكت فاسجح » : أى احسم وارفق . والسجاحة : السهولة ‏ 
أى لا تأخذ بالشدة وتتبعها » فربما كانت العاقبة » والحرب » سجال » وقیل : لعله طمع 
فى اسلامهم فلم يرد استتصالهم . 

وقوله فى الحديث الآخر : « قدمنا الحديبية ونحن آربع عشرة مائة » وعلیها خمسون 
شاة لا ترويها » فقعد النبى يه على جبا الركية » بفتح الجيم والباء بواحدة مقصور ء 
كذا رواية الكافة» وهو المعروف فى الحديث. والجبى ما حول البثر . والركية : البثر > 
والأشهر فيها الركى بغير هاء ‏ وحكى بعضهم عن الأصمعى: الركية : البثر » وجمعه 
ركى . وفى رواية العذری: « جب الركية ». الجب: البئر » ليست ببعيدة العقر » وليس 
هذا موضعه . 

وقوله : « فإما دعى فيها وإما بسق » فجاشت فسقينا واستقينا » : أى فاضت . وهذا 
من آياته عله وعظيم معجزاته » وهذا باب منقول منها بالتواتر من تكثير قليل الماء فى مواطن 
علة . 

قال الإمام : وقوله : : « فجاشت »© : معناه : ارتفعت ۰ يقال : جاش البثگر : لذا 
ارتفع ۰ يجيش جیشاناً » قال الشاعر : 


کتاب الجهاد / باب غزوة ذی قرد وغیرها ۱۹۱ 


قلت : قد بايعتك پارسول الله فى أول التاس . قال : « وآیضا » . قال : ورآنی رسول الله 
له علا نی لیس لاح قال : أططانى سول اه لله حَجفة أو در ثم 


ر مر و سم ول 


باب حتى ذا کان فى آخر التاس قال : ١‏ ألا تبايعنى يَاسَلَمَةٌ ؟ » . قال : قلت : و داسك 
ارسول الله فى اول لاس وفی أؤْسّط الاس . قال  :‏ وأيضا » . قال قبایعته املع م 
قال لى : « یسم لین حجفتك أو دنك الى لت ؟ ». ال : قلت سول اله 
لقینی عمی عامرٌ عزلا . فأعطیته یاه . قال : فضحك رسول اله عله وقال : « إتك 
کالّدی تال الأول الم نی حییا و لب إلى من تنبى » مامت رین 
سل للع » حتى مشی بعضنا فى ب بعض واصطلحتا . قال : وكنْت ییا لطلحة بن 


دمع ام عقو عي 


بيد لله » أسقى فَرسَة» وأحسه » وأخدمه » وآكل من طعامه » وتَركْت لى ومالى » 


وقوله : « رآثى رسول الله ی 
الام : يعنى لیس معه سلاح » بفتح العين وکسر الزای » وفی ارف الذی بعده كذلك . 
UNIO ST sS‏ 
بضمها » وكذلك ضبطناه على شيخنا أبى الحسن . وكذا قيده بعضهم . وكذا ذكره 
الهروى . 

قال الإمام : كما يقال: ناقة غلظ » وجمل فنق » والجمع أعزال . كما يقال : جنب 
وأجناب ‏ وماء سدم ومياه أسدام . 

قال القاضی : هذا نص ماذكره الهروى » وأنشد [ . . . ] ۱ . 

رأيت الفتية الأعزال مثل الأنيق الرعد 

قال : ورجل أعز مثله. والحجفة : الترس . 

وقوله : « ثم إن المشركين راسونا الصلح » : كذا رويناه بضم السين مشددة على 
الخشنى عن الطبرى » وسمعناه من / أبى بحر من غير طريق العذرى بفتح السين » ورویناه 
من طريق العذرى: ۱ راسلونا » بزيادة لام بإسقاطه » صحيح بمعناه . يقال : رسى الحديث 
يرسه : إذا ابتداه » ورسست بين القوم : أصلحت بينهم . 

وقوله : « وكنت تبيعا لطلحة » أى خديا له أتبعه . 


. بياض بالاصل‎ )١( 


45 / ب 


۱۹۲ كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


مهاجر] ی الله ورسوله عله . قال : قَلَما اصطلخنا تحر واهل مک واختلط بعضنا 
E‏ ان و وت فركها » قاضطحفت فى اصلها . قال : فآننی أربعة من 
لین من أل مک لو يعون فى رول اله عه تضم » تتحولت إلى 
شجرة آخری. وحَلقُوا سلاحهم واضطحموا يتما هم لك لذتدی مناد من أستقلٍ 
الوادى :يا للمهاجرین » كل ابن زيم . قال : قاخترطت سَيفى ثم لدت على أولك 
ره وم روف ات ماحم تج ضفن فى دی . تال :م قلت : : وی 
کرم وجه محمد لايع احد منم راسه | إلا ضربْت الّذى فيه عيتاه . قال : : ٹم جلت 
بهم أسوفُهُم إلى رسول الله عله .تال می ی می ادت 
مك يود إلى سول ال لل على قرس مف » فى سبعين من الم كين . قر 
۳ خا 


تم ول اف قال : دعوهم » يكن لهم بد ء الفجور وتاه » » فعفا عنهم رسول 
e‏ : وهو الذي کف يديهم کم وأيديكم عنهم پطن مكلة من بعد أن 


20 و 


قال سل فلع تیم وق 


المشركون . َاستَغْمَرَ رسول الله علله لمَنْ رقی ها الجبَّل اللي ٠‏ كأنه طَليعةٌ للتبى عله 


۳ 
و | 


وآصنحابه . ال ملم : رقت تلك الي رن ز تلائا »م دض المدبتةء نت 
7 مرس و و رو زر 


رول اه له بظهره مع رباع غُلام سول الله مله »ونم وخرجت ممه پفرس 
طَلحةَ ٠‏ ندیه مع الظّهر . ّما أصبحتا إِذَا عبد الرخمن تن المزاری فد عار على ظَهْر 


رص سم 


سول ال .تاهج ول راع . قال : قلت ارام » خد هذا الس 


ت 


الغ لح بن عبَيْد لله » وَأخبر رسول انه تله أن المشر كين ق أغَارُواعَلَى سرحه . 


سا و ۳۷ طلم 


سے مرت 


وقوله : « أسقى فرسه وأحسه » 3 قال الإمام : أى أنفض عنه التراب 8 

وقوله : « أتيت شجرة فكسحت شوكها » : قال ابن القوطية : كسح الشىء كسحا : 
كنسه » وكسح كسحا : عرج . 

وقوله : « فأخذت سلاحهم فجعلته ضغتّا فى يدى » الضغث فى اللغة : الحزمة . 

وقوله : « فخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر » . 


٤ : الفتح‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها .س ۱۳۹۷ 
قال : ثم مت على آکمة َاستقبلت المديئة » یت تلا : يُاصباحاه ‏ ثم حرجت فى 
تا الم أرميهم بالل » وأرتج رز ول 

آنا ابن الأموع واليوم يوم الرضّع 


قالحق رجلا مهم فاصك سما فى رخله » حتی حلص تَصْل الم إلى كتفه . 
ال : قلت : خذها 


وان الأموع 2 واليوم یوم الرضّع 
تال :قوف مازلت آزنهم وأطقر بهم فاد رج إلى فار سأيت شجرة جلت , 


فى أصلها ؛ تم رميته » عفرت به » حتی إذَا تضايق الجبل فَدَخَلُوا فى تضایقه » علوت 
الحّل جلت ایهم بالحجارة . قال : قما زلت كلك آنبعهم حتى مَاخَلَقَ الله من 

وده ولا سس ده ده م دي و سه و وت توک 
بعیر من ظَهْرِ رسول الله لله إلا خلفته وراء هی » وَخَلُوا نی ونه . ثم اتبعتهم 


۳ 

أرميهم , حتّى آلقوا کر من لائین بردة وقلالین رمحا حون ولابتطرحُونَ شا إلا 

جعلت َلآ من الحجارت فا سول اوح . حتى توا متضایقا من 
کر معو لس مر كا واس 5 


َي اهم قد انام فان بن بر قاری جوا يتضحون س يعنى يتغدون ‏ 


مه 
ل ا E‏ 


وجلست على رأس رن . قال القرَارى : ماها الى آری ؟ تالوا : قينا من هذا البح . 
وف ماقا مغ رما حتی اج کل شیء فی ادبت . قال :لیم لَه نف 
منکم » اربع .قال : قصعد إلى متهم أربعة فى الجبل . .قال .نا تا من کو 


قال الإمام : قال أبو عبيد عن الأصمعى : التندية أن يورد الرجل الابل حتى تشرب 
فتشرب قليلا » ثم يرعاها ساعة ثم يردها إلى الماء . وهو فى الابل والخيل أيضًا . قال 
الازهری : وأنكره القتبى وقال : والصواب : لابدیه » أى لأخرجه إلى البدو » وقال : 
ولا تكون التندية إلا للابل . قال الأزهرى : أخطأ القتبى » والصواب ما قال الأصمعى . 
وللتندية معنى آخر وهو تضمير الفرس » وإجراؤه حتى يسيل عرفة . ويقال لذلك العرق 
إذا سال : الند 


وقوله : « أرديهم بالحجارة » : أى أرمهم بها . 
وقوله : « جعلت عليه آراماً من الحجارة يعرفها رسول الله ميه : فيشبه أن يريد بها 
الأعلام 0 قال الأعشى : 


:۶" كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


ال : فلت : هل تعرفونی ؟ قالوا : لا وم انت ؟ قَالَ : قلت :نا سم ین الاخوع 
ای کرم وجه محمد عه ؛ لاطلب رجلا منكم إلا أذركته » ولا يطبم رجل نکم 


فيد ركنى . قال أحدهم : آنا أَظن . قال : فرجعوا ما برخت مکانی , حتى رت 
قوارس رول اله ل لو الجر . قال رم الآخرم الاسدی على إثره 


ارا ا متیر 


آبو ۹ الانصاری »وعلى | إثره ثره المقداد بن الأسود الکندی .قال :فاخت بعتان ن الأخرم . 
قال : فووا مذبرين . قلت : ا آطرم اخذرهم لايقتطعولة حتى یلق رسول الله عله 
وأصحا ۲ َيه 3 : یاسلمة إن کنت من باه اليم لاخ وم الج حن وال 


حق» قلا تحل بینیویّن لها . قال : فخلیته . فالتقى هو وعبد الرحمن . قال : فعقر 


و ا o‏ وس سے ا س بے رس ا 


بعبد الرحمن فرسه .و طعته عبد الرحمن فَقتَلَه . وتحول على فرسه ولحق آبو تادة- 
تارس رسول الله عله - بعد امن مته قله . توللی کرم وجه محمد له 


سر قفاوم و ر 


لتبعتهم | عدو علی رجلی حتی ما ری ورائى من أصْحاب محمد تک ولافرمم 
شیاه حتی يَعْدلُوا قبل غروب الشسمْس | ی شغب فيه ماء یقال له : ذا قرب ليشربوا 


وو ی رر وو ر یوون سوير ده دموا 

مه وهم عطاش . قال : قنظروا إلى أعدو ورام » فحلیتهم عنه ‏ يعنى أجليتهم عله 

ما افوا منه قَطرَةٌ . قال : ویخرجون دون فى َي . قال : اعدو تالحق رجلا منْهم . 

وگو ره ر ور رو 3 

. قال : قلت ده ون الأخوع » واليوم َم الرضع‎ . sS 
ه‎ >> SD ما ار اده‎ 

قال: : کته آمه عه بكرة . قال r‏ : َعَم » ياعد و تسه » أكوعك بکُرة . قال : 


سج و س و سه 


ES‏ ره لحقّی 


وبیداء حسب آرامها رجال إياد باجلادها 
یعنی: بأشخاصها. قال : فالارام الاعلام. والأرأم بالهمز بعد الراء الظب . قال زهير: 
بها العين والارام شین خلفة وأطلاژها ینهض من کل مجثم 
قال القاضی : قال بعضهم : لعله جعلت عليه آثار من الحجارة » أى علامته . 
قوله : « فلحق آبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه » ۰ وذکر قتل عبد الرحمن للأخرم . 
کذا قال مسلم » وذکر ابن إسحق أن صاحب هذه القصة حبیب بن عيينة بن حصن » ولم 
تكن العرب تسمی بعبد الرحمن فى ابماهلية 


قال الإمام : وقوله : « لقينا من هذا البرح » یعنی الشدة » وقد تقدم . 


کتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها سس ۱۹۵ 
و الات مرس تیه که از لت کو “نوز 
عامر بسطيحة فيها مذقة 4 من لبن » وسطيحة فيها ماء » فتوضأت وشربت » ثم یت 
رسول اه و على الاء اذى حلام عن درول الله تلد تلك الیل 
لع ها سوه وموم موف و عام مرو و لل 0 
وکل شىء دنه من اشر کین » وکل رمح وبردة ودا بلال تحر ناه من الابل الّذى 
سات من الق وأ هو بشنوى لول اه من ده وستامه . قال : قلت : 
وم مه و۶ و ۶ و 
ارول اه »نی قاتتخب من القوم ما رجل . ٠‏ نیع قوم قلا يبقَى منهم مخبر إلا 


- 
سم و ت 


وت . قال : ضصحك رسول الله له حتی بت واجذه فی ضوء الثار . فقال : ١‏ يَاسلّمة 
راك کنت قاعلا ؟ » . قلت : : نعم .. وی أكْرَمَك فقال : د إنهم الا یرون فیآزض 


۳ لع مع و 


00 . قال : جاه رل من خن ال و ِ 


ا ا 00 


۳ 00 أو قاد "ير رجن سکم . قال راشای ود 


۳ ۶ 


لله عه سهمين : سهم القاس وس الراجل » e‏ 
لله تله وراءه على الْمَضباء » راجعين إلى الم . قال : قییتما تحن تسیر . قال : وکان 
e‏ : فحعل يقول اماز یه ی 


بق ؟ فجعل يعيد ذلك . قال : فَلَمَا سمعت کلامه قلت : أما تکوم کریما » ولاتهاب 
شرف ؟ ال : لا إلا أن یکون رسول لله علله. ال : قلت : یارسول الله » بأبى وای + 


رسن و 


نی تمایق لرجل قال : « إِنْ شفت » . قال : قلت : اهب ليك ولتت رجلی 


یه PES)‏ 020 و دهم 18 
3 3 0 3 0 


بت فرت . قال : قرطت عله شرا أ شقن انیقی تَقسبى » تم وت فى 
ره فربطت عليه شرقا أو شرقین نمی رقفت حنی لح . قال قاصکه ین که . 
قال : قلت : قد سبقت واه قال : أنَا اظن . قال : فسبقته إلى المديتة . قال : فا مانا 
إلا اث یال حتی خسنا ی حبر مع سُول الله عله . قال : جعل عمی عامر يتجرد 
وقوله : « يتخللون الشجر » : أى يدخلون بين خلال الشجر . وخلالها أو ساطها » 
والخلال جمع خلل »مثل جبل وجبال. ومنه : ۷ ولأوضعوا خلالكم 4 يعنى : وسطكم 5 
قوله : « مذقة لین » . قال القاضى : أى شىء قليل من لبن مشوب بالاء. 
قال الإمام : يقال: مذقت اللبن » أى خلطته بالماء . ومذق الودة : لم يخلصها ) , 


(۱) التوبة : 1۷ . (۲) فى الأصل : يخلطها » والثبت من ع . 


15 سس کتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


مس وس 


تله ولا ال ما اهديا ولاتصدئتا ولا صِلَينًا 


فا بای روتوم 


ونحن عن فضنلك ما استغنينا بت الا قدام إن لاقیتا 


-ه سم سس مهو 


وأنزلن سكينة علينا 


فقال رسول الله كله : « من هذا ؟ » . قال : آنا عامر . قال : « غفر لك ربك ». قال : 
وما ار سول اله لله لإنسان بخصه إلا اند . قال : قنادی عمر بْن الطاب 


ا و ص ا 


وهو علی جمل لَه : ای اله » ولا سنا بعامر . قال : فلا دما خیر قال : : حرج 


ت 


ع هرن ماو مر وا و عن مرو 
ملکهم مزحب يخطر بسيّفه ویقول : 


دوه سا م هو ور و ی ره کو مر و ره و 


قد علمت حَيبر نی مرحب ا ل 
إذا الحروب فلت لت تلهب 
قال ل 


قد علمت حبر آنی - و گم 


ف رس الم زاو ات ما ور وير و 


قال رت رس رت نع وق مر 
مه عم مس و و عَلَى 30 ل ل مه ال کار ۴ ا وو 


فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فکانت فیها نقسه . 
ومذقها أيضًا : ملها . 

وقوله : « شاكى السلاح »: أى تام السلاح > يقال : رجل شائك ٠‏ السلاح وشاك 
فى السلاح » من الشكة وهی السلاح أجمع » وشوكة الاستان : شدته ‏ قال الله سبحانه 
وتعالى : © غير ذات الشوكة 4 (1) أى غير ذات السلاح التام . 

قال القاضى : تحقيق هذا : رجل شاك السلاح »ورجل شاك وشا مخففان وشائك » 
كله للذى جمع عليه سلاحه . والشكة : السلاح ۰ والشوكة أيضًا »> وسلاح شاك . 

قال الإمام ۳ وقوله . « بطل مغامر » يشبه أن يكون أراد 5 يركب غمرات الحرب ¢ 
وهى شدائدها . 

وقول على رضى الله عنه ‏ : « أنا الذى سمتنى أمى حيدرة » قيل : إنما تمثل على 


. 5 : فى الاصل : شاكء والثبت من ع . (۲) الأتفال‎ )١( 


كتاب ابلهاد / باب غزوة ذی قرد وغيرها سس ۱۷ 
مر رم مرف و 5 م #۶ و و بي مر ام مر ر 
قال سلمة : حرجت فاذا فر من آصحاب النبى عله يَقُولُونَ "بطل عمل ار 


رس ا ۳ 


قتل تسه . قال : فأنیّت نت الى عله ون أبكى ملت سول لله بعل عمل عامر ؟ قال 
رسول الله عله ا ا . قال : قلت : اس من آصنحابك . قال ۰ کمن 


قال ذلك » بل له آجره مرن تین ۰0 ثم آرسلنی | ی علی »وه آرم . فقال : :0 عطین 


مر رو م ار زر و رو ومع يجو ور و و كوو 


الراية رجلا بحت الله ورمم له أو بحبه الله ورسوله » . قال فلت عليًا فجفت به قود 


وهی رمد » حتی أييت به رسول لله 3 ۴ فبسق فى عينيه فبراً ما لرا 
و سس ا ۳۹ 


مخت ال 
۱ قد علمت یر سو سم / دوع ری و 
هرب بت تن 
رم اشام و 
فقال على : 


نا اذى سمتنی می حيدرة کلیث غابات كريه المنظرة 


أوفيهم بالصاع كيل السندرة 

ابتداء عند مبارزة مرحب هذا ؛ لأنه كان رأى فى النام أن مرحبًا يقتله سبع وكان على 
رضی الله عنه ‏ سمی أول ما ولد اسدا وسبعاً . وحيدرة: / الأسد فارتجز بذلك لينبه على 
المنام ويذكره به حتى تضعف منته ويخاف . 

وقوله : ١‏ أو فيهم بالصاع كيل السندرة » : معناه : أقتلهم قتلا واسعًا ؛ لأن السندرة 
مكيال واسع ۰ وقيل : السندرة: العجلة » فيكون معناه على هذا : اقتلهم قتلا عاجلاً . قال 
yy‏ .وهی شجرة يعمل منها النبل والقسى . 

قال القاضى : قال صاحب العين : كيل السندرة : ضرب من الكيل غراف جزاف ؛ 
وإنما سمى على رضى الله عنه - عند ولادته أسدا باسم جده لامه أسد بن هاشم بن عبد 
مناف » سمته أمه فاطمة بنت أسد بذلك على اسم أبيها » فكان آبو طالب غائبا حينئذ » 
فلما قدم سماه علياً » فهو الذى أراد . وعبر بحيدرة عن أسد . فهو من أسماء الأسد » 
سمى بذلك لغلظه . والحادر : الغليظ » يريد : أنا السبع فى جرأته » والأسد فى إقدامة » 
وبه سمتنى أمى . 

قال القاضى ی لكي مما لم يذكره ‏ قوله : « اخترطت 
سيفى » : معناه : سللته . 


66 / أ 


۱۹۸ للعددغدسس يس سل سل تتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


ا ی رم سا صنت سس و و $ يعو مرح س 
قال : قضرب رس مرحب فقتله » ثم كان الفتح على يديه . 
مل و رم و وم ود رن رز 


رشن مر So‏ ۲ 2 
ال إبراهيم : حدثتا محمد بن یحبی » حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن 
ور 2 ا يس 5 ع 1 2 دن 
عكرمة بن عمار » بهذا الحدیث بطوله . 


وقوله : « وجاء عمی برجل من العبلات فى سبعين من المشركين » هو بطن من بنی 
عبد شمس ۰ وهم أمية الاصغر وآخواه نوفل وعبد شمس بن عبد مناف من قريش ۰ نسبوا 
إلى أم لهم من تميم اسمها عبلة بنت عبید بن البراجم . 

وقوله + '« على قرس سفت 6 + آى عليه تحفاف بكر التاء > هی شبه ال . 

وقوله : « دعهم يكن لهم بدء الفجور وثناه » بكسر الثاء ومقصور ۰ أى عودة ثانية » 
وفى رواية ابن ماهان : « وثنياه » بضم الثاء » وهو بمعنى الأول . 

وعفو النبى يله عنهم وتزلهم لمجيئهم بهم واللة أعلم ‏ لأنه بعد تمام الصلح » 
وكان هذا الخبر فى الحديبية التى كان فيها الصلح على ماتقدم فى الحديث . وإنما فعل هذا 
سلمة وعمر لما ذكر من قتل المقتول من المسلمين أسفل الوادى » فرأى المسلمون أن الصلح 
منتقض ولم ينقضه عله ۰ فإما أن يكون لم يحقق أن المشركين قتلوه بعد الصلح ۰ أولم 
يرتضى الصلح بذلك هل قاتله فأمضى الصلح . 

وقوله : « فنزلنا منزلاً بيننا وبين بنى لحيان جبل وهم المشركون » : هكذا ضبطناه 
بفتح الهاء وتشديد اليم على بعض شيوخنا » ومعناه : هم النبى عله والسلمین أمرهم لثلا 
يغدروهم ويبيتوهم لقربهم منهم > يقال : همنى الأمر وأهمنى » وقيل : همنى أذابنى » 
وأهمنى : غمنى . 

واستغفار النبى تيه لمن يكون طليعه فى الجبل يدل عليه . وضبطه بعضهم : « وهم 
المشركون » على ابر عنهم . 

+ ویعت رسول الله يه بظهره » : أى. بابله التى تحمل آثقاله . والسرح : الابل 
والواشی الراعية وهی السارحة أيضًا » سمیت بسرحها للرعی »وهو إرسالها له بالغداوات. 
والاکمة : ما ارتفع من الأرض دون الجبل . 

وقوله : « فاصکه بسهم فى نغض کتفه » : کذا روایتنا عن شیوخنا » وفی بعض 
النسخ : « إلى کعبه » > والعنی بالرواية الأولى آشبه » لانه هکن أن يصيب بها أعلى 


. ب آخرة الرجل » فیصیب حيئئذ إذا / نفذته (۱) کتفه . ومعنی « أصك » : آضرب‎ ٠ 


(۱) فى س : نفذ . 


کتاب الجهاد / باب غزوة ذی قرد وغیرها 1۹۹ 
و و و و 22 2 و وم ابر و س 6 هو 
9 .) وحلاثنا أحمد بن يوسف الازدی السلمی » جک التضر بن محمد » عن 


۵ حه و 


عكرمة بن عمار » بهذا . 


س 

وقوله : « فما زلت آرمیهم وأعقر بهم ۲: ورواه بعضهم :۱ أزد بهم » بفتح الهمزة 
ومعناه : آرمیهم .وکذا روایتنا فيه . ورواه بعضهم هنا : « آرمیهم » والرادی : الرامی » 
رديت الحجر : رميته » والرداة : الحجارة » والاشبه فى الأول : « آرمیهم » ؛ لانه إنما 
أخبر عن رميه بالقوس . ومعنى قوله : « وأعقر بهم » : أى أعقر خيل فوارسهم ۰ وكذلك 
قوله بعد : « فعقر بعبد الرحمن » : أى قتل فرسه » ويقال : عقر به : إذا عرقت دابته . 
و ! يتضحون ۷ : فسره فى الحديث : ١‏ يتغدون » . و « يقرون » : يضافون . أخبر النبى 
كله بوصولهم إلى بلادهم وفوتهم الطلب ۰ وأنهم يقرون هناك ۰ ونطعمهم من فى 
أولهم . وذكر بعضهم أنه يروى :« يقرون » بفتح الياء » أى يضيفون غيرهم ٠‏ وأن 
سبب هذه الفعلة الحميدة ترك أتباعهم ورعاً بهم . وهذا بعيد جداً من مقصد الحديث . 
والقرن : جبل صغير منفرد منقطع من جبل كبير . 

DDE‏ إلا 15 رايع ی و ان 
مهملة »آی طردتهم عنه ۰ كما فسره فى الحديث نفسه :۰ أجليتهم عنه » . وأصله الهمز » 
فسهل هنا » وجاء مهموزاً بعد هذا فى الحديث نفسه. ونغض الكتف : العظم الرقيق على 
طرفها » سمى بذلك لكثرة تحركه » وهو الناغض أيضًا . 

وقوله ١:‏ وأردوا فرسين »:كذا رواية الكافة فيه بالدال المهملة ورواه بعضهم بالمعجمة » 
وكلاهما متقارب المعنى . فبا معجمة معناه : خلفوا » والردى : الضعيف من كل شىء . 
وبالهملة فمعناه : أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهما » ومنه : المتردية . 

وأردت الیل الفارس : أسقطته . ومذقة اللبن : القلیل منه المزوج بالماء . والذق ما 
مزج منه الاء . والسطيحة ٠‏ : إناء من جلود » سطح بعضها على بعض . 

وقوله فى خبر الذى سابقه : « فطفرت » : أى قفزت وعدوت وجريت . 

وقوله : « فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبقى نفسى » E U‏ 
قليلاً لأروح نفسى » ولايقطع البهر وطول الجرى نفسى . والشرف : ما ارتفع من الأرض 
والشد: الجرى . 

وقوله : « یخطر بسيفه »: أى يرفعه مرة ويضعه أخرى .1 وقد تقدم معنى قول على: 
« أنا الذى سمتنى أمى حيدرة » ] ۱ . 


(۱) هذا الكلام سقط من س ۰ وقد تقدم فى الباب الماضى فى غزوه خيبر 


5/أ 


۳۰۰ كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


وقوله : « وذهب عامر يسفل له » : أى یضربه من أسفله . 

وما فى هذا الحديث من الفقه والفوائد ‏ سوی ماتقدم - آربع معجزات للنبی تله : 

الأولی : تقدمت فى تکثیر قلیل الماء . 

والثانية : فى إبراء الامراض وذوی العاهات بنفسه (۱) وريقه » كما ذکر هنا أنه قیل 
له: على » وهو آرمد » فبصق فى عينه فبری . 

والثالثة : إخباره عن الغيب عن حالة غطفان » وأنهم يقرون حين قال ذلك » فجاء 
الخبر بذلك ٩‏ . 

والرابعة : قوله فى على رضى الله عنه ل : + يفتح الله على يديه » › فكان كما 
قال فإن لم يكن هذا اللفظ فى خبر على رضى الله عنه ‏ فى مسلم فهو فى غيره ٠‏ 

وفيه جواز اتخاذ الطلائع كما فعل له 06۳۱ ومصالحة العدو إذا رأى فى ذلك مصلحة 
المسلمين 

وجوازا / السابقة على الأرجل كما جاء فى الحديث »> وفى حديث مسابقة النبى له 
مع عائشة ‏ رضى الله عنها -(*۲ وماكان عليه سلمة من القوة على المشى والشجاعة وجودة 
الرمى وفضل الرمی 5 وجواز عقر خيل العدو فى القتال 5 

وجواز قول الرامی والطاعن فى ارب : خذها وأنا ابن فلان . 

وجواز الأرجاز فى ارب وبين الصفوف. وما كان عليه الصحابة - رضی الله عنهم ل 
من حبهم الشهادة 3 

وجواز الاستقتال فى سبيل الله تعالى وطلب الموت وإلقاء الإنسان نفسه فى غمرات 
الحروب والعدد الكثير من العدو كما فعل الأخرم وسلمة 7 

وجواز المبارزة > ولاخلاف بين العلماء في جوازها باذن الامام < إلا الحسن فانه شد 
ومنعها 9 واختلف بغير إذن الإمام 3 ومنع ذلك إسحق وأحمد والثورى »> واختلف فيه عن 
الأوزاعى ۰ وأجازه مالك والشافعى . وهذا الحديث حجة لهما إذ لم یذکر فيه أن علياً 
وعامراً استأذنا النبى عه فى المبارزة . 

واختلفوا بعد فى معونة المبارز على من برز إليه » فرخص فى ذلك أحمد وإسحق 
والشافعى » واحتجوا بقصة على وحمزة وعبيدة يوم بدر (°) . قال الشافعى : الا أن يقول 


. فى س : بلمسه . (۲) فى س : بمثله‎ )١( 
»مسلم » ك فضائل الصحابة برقم‎ ٥۷ / ۵ البخارى»ك الجهادء ب دعاء النبى ته إلى الاسلام والنبوة‎ )۳( 
۰ع۲).‎ ( 


(5) آبو داود » ك الجهاد » ب فى السبق على الرجل ۲۸/۲ ۰ آحمد ۲۹8/۲ . 


(0) سبقت فى غزوة بدر . 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها ۲۰١‏ 


له : لا يقاتلك غيرى » أو لم يقل إلا أنه یعرف أنه قصد واحداً فهو كالآمن من ابمیع ۰ 
وأكره معونته . وكره معاونة المبارز الأوزاعى بكل حال وإن خشوا قتل العدو لصاحبهم ؛ 
لأن البارزة إنما تكون هكذا . إلا أن يعين البارز من العدو وأصحابه ٠‏ فلا بأس أن يعين 
السلمون صاحبهم . وفيه أن ما بقاه 2١7‏ المشركون حكمه حكم ماغنم منهم ' 

وقوله فى على رضى الله عنه - : « يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله » :هن 
خصائص على رضى الله عنه ‏ وكراماته . 

وفيه من الفقه : أن للإمام الإرضاخ من النافلة والزيادة لمن رآه مستحقّا لذلك كما فعل 

وقوله :« أعطانى سهمين ؛ سهم الفارس وسهم الراجل » : أما سهم الراجل فحقه . 
وآما سهم الفارس فلغنائه ما لا يغنيه فوارس عدة . كما نصه فى الخبر . فیحتمل أن النبی 
عله خصه بذلك لذلك ؛ ولانه استنقذ تلك الغنائم قبل ورود العسکر ۰ ویحتمل أنه أعطاه 
سهم الفارس من الخمس » والله أعلم . 

وفيه أن ما استنقذ من يد العدو من مال المسلمين فصاحبه أحق به » كما استنقذ هؤلاء 


لقاح النبى عله . 


() فى س : ألقاه . 


۲ ع كتاب الجهاد / باب قول الله تعالى : « وهو الذي کف أيديهم عنكم > الآية 


(55) باب قول الله تعالى :ل وَهُوَ الذي کف آیدیهم عنکم 4 الآية 


ع١‏ (۰۸ ۰ حدئنى عرو بن محَمَّد اتاد » حَدكنَا يزيد بن هرون » آخبر 


ات روا ساس ساس ا سسا 


حماد بن سلمت عن قابت » عن نس بن مالك ؛ أن این رجلا من أل مک هبوا 
على رسول الله نه نجل اميم سجن » بريدون غرة بیع وأصنحاي . 


£ رس و و 


ام سلما » تاستحیاهم . ال الله عر وجل : « وهو الذي كف يديهم عنکم 
وآیدیکم عنهم بعطن مک من بعد أن أطفركم علَيْهِم ‏ (۱). 


وقوله فى الذين أرادوا غرة النبى مله :« فأخذهم سلما » : كذا ضبطناه بسكون اللام» 
وفى نسخة : « سلما » بفتح اللام . وكذا ضبطناه عن هشام بن أحمد الفقيه عن أبى على 
الغسانى » وهو أظهر هنا » أى أسارى ى . والسلم : الأسير » سمى بذلك لأنه أسلم . 
والسلم والسلم + » بسكون اللام وكسر السين وفتحها : الصلح » وهو السلام أيضاً . 

وقوله : « فاستحياهم » : يدل على صحة الرواية بالفتح فى اللام » وأنها نها أظهر . 


(۱) الفتح : 34> 


كاب ا بات غ تاه ع الا دیس نتسه 1۱:۳۰ 


(40) باب غزوة النساء مع الرجال 


بوصم م یکر مه 7 8 5 اسه و 
4 (۱۸۰۹) حدثنا أبو بكر بن أبى شيّة » حدننا 3 حماد 
واسارن بالا اا ل سوا ل حدر كرت 


مس و ۳ 2 وس خر مر ام 


ترآها آبو طلحت فقال :يا زسول اش هذه آم سیم مه نج . 7 
عله : مَاهَدَا الخنجر ؟ » . قالت : هن دتا می آح من لش كين بقرت به 


EN 


بطته Ea‏ . ات : ارول الله اقل من بدا من الط 
انهرموا بك . ققال رسول الله عله : دا أم سیم ۰ إن الله قد کی وحن » . 


9 ..) وحَدكنيه محمد بن حاتم » حَدئنَا به حَدئنَا حماد بن سم آخبرنا(سحق 6 


م هه و وس أ 


إحد وی لسن تلد . فى قصة سیم عن الى عله . مثل 


تن ۳ وم هد وهم موا فاق اد اوی و ا د 
۳-۵( ۰ ) حدثنا يحبى بن یحی » آخبرنا جعفر بن سلیمان عن ثابت ‏ عن 
مر و 24 وم 


نس بن مالك قال :کان رسول الله له ینزو ام سیم ونسوة من الأنصار ممه ذا 


ریا و رو 2 


راء قیسقین الما ویداوین الجترحى . 


وفى حديث أم سليم خروج النساء ذ فى الغزو ومباشرتهن القتال . والخنجر 3 بفتح 

ء : السكين . وبقرت بطنه : شققته 

قال الإمام : أصل التبقر : التوسع / والتفتح ٠‏ ومنه يقال : بقرت بطنه . 
الحديث : نهى عن التبقر فى الأهل والال . قال أبو عبيد : [ يراد به ] 2١(‏ الكثرة والسعة. 

قال القاضى : وقول أم سليم : « اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك »: استحقوا 
«من بعدنا » : أى من سوانا ومن درانا . و « الطلقاء » : هم أهل مكة الذين أسلموا بعد 
الفتح ی AE SE‏ : « آنتم الطلقاء ء 4 . 

وفى قوله فى النساء : « يسقين الماء ويداوين الجرحى » جواز تناول المرأة الفاضلة مثل 
هذا من الرجال الفضلاء » لاسيما فى هذا الموطن الذى لايشغل فيه شىء عما هم فيه » وأن 


وفى / ب 


6 ۲۰ کتاب الجهاد / باب غزوة النساء مع الرجال 
۹ -(۱۸۱۱) حدئنا عبد اله ِن رن الدارمی »دنا عبد له نروس 
ل ار لا م ون و 


وهو بو مَعْمَر المنقری - حَلنا عبد الوآرث » حدلتا عبد لعزي ب وهو ابن صهیب ل 
عن انس بن مالك » قال لما کان وم أحد اه تاس من لاس عن الى ناء ونو 
لح بن دی الى" ڪل موب عليه بح . قال : وکان أبو طَلحَةَ رجلا راما شدید 


عاط مود اج و ور و مرف ي ما ی رو 


زو وس يوط سينأ ا قل نجل له من ال يول ن 


ماب و و 


وا اف 3 


رح 


وس مه ورم 9 مر و رار 
ولقد ریت عائشة بنت أبى بكر وأم هم مسرتان آری حدم سوقهما 


م عام ۳ ۶ 2 و - 


نلان ارب على متونهم ا ثم ترجعان فتماانها ؛ نم تجیثان 


أكثرهن كن متجالات » وأن الداواة قد لايكون فيها لس ومباشرة . 
وقوله ١:‏ وأبو طلحة بين يدى النبى ته مجوب عليه بحجفة » » قال الإمام : : يغ 
مترسا يقيه بالحجفة ۰ وهی الترس . والجوب : الترس 
وقوله : « وكان أبو طلحة رامیاً شديد النزع »: یعنی شديد الرمى بالسهام . 
قال القاضی : وفیه التترس 2١(‏ والتوقی من العدو » وفضل الرمی » وجواز قول 
الرجل للآخر : بابی آنت وآمی ٠‏ وتفدیته ؛ لقول آبی طلحة ذلك ۰ ولقول غير واحد 
ذلك للنبى عه ولم ينكره ه. وقد کره بعض العلماء التفدية بالآباء. وقال: لايفدى بمسلم أحدء 
وإنما فدى هؤلاء بأبيهم لأنهم مشركون » ورويت فى ذلك آثار ولم تثبت . وقد فدى أبو 
بكر النبى مه وأبوه مسلم » وفدته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديث أم زرع فى بعض 
رونت . وقوله من السلف بعضهم لبعض غير منكر والمراد به التعظيم وغاية البر . 
وقوله : « أرى خدم سوقها » أى خلاخيلهن . والسوق جمع ساق » وواحد الخدم 
خدمة . وقيل . هی سور كالحلقة تجعل فى الرجل . 
قال الإمام : وفى حديث سلمان أنه رىء على حمار وخدمتاه تذيذبان : أراد بخدمتيه: 
ساقيه » فسميتا بذلك لأنها موضع القدمين [ وهی الخلخالين ] (۲) [ ويقال : أريد بهما 
مخرج الرجل من السراويل ] (۳) > ومنه الحديث : [ « بادية خدامهن » » أى ظاهرة 
خلاخلهن ۰ ومنه قيل : فرس مخدم إذا كان أبيض الرسغين ] (4) . 


. قى س : التتريس . (0) فى ع : وهما الخلخالا‎ )١( 
. سقط من الأصل › والمئبت من ع » س‎ )٤ 2 


کتاب الجهاد / باب غزوة النساء مع الرجال ۲۰۵ 
وو. م 001 ه ل ر ل سے عه و وا و مر ساس سس هو هه مه 2 
تفرغانه فى آفواه الوم » ولد وقع السیف من يدى أبى طلحة اما مرتين وإما ثلاث » من 
و- ۱۳ م ۳ 2 ت - سس 


النعاس . 


5-9 


[ قال القاضى : قيل :وفی حاجة الجيوش إلى مثل هذا مداواة الجرحى وسقى الماء ‏ 
تكليف ذوى ] (۲۱ الصناعات الخروج فى الجيوش مع المقاتلة » ما جعلهم يضطرون إلى 
عمله فى غزوهم . ۱ 

وأما ظهور خدم سوقهن ورژية الرجال ذلك منهن ‏ فلعله كان عن غير قصد وتعمد › 
وللضرورة حینثذ للتشمیر واستقاء الاء وحمله ۰ ولايمكن ذلك مع إرخاء الذیل وستر 
الارجل » مع الشغل حينئذ با هم فيه بعضهم عن بعض . وقد قال بعض علمائنا - وهو 
القاضی آبو عبد الله بن الرابط - : إذا دخل الحرج على النساء فى ستر ما آمرنا ستره من 
العصم والصدر والساق رفع عنهن للضرورة . وهذا الحديث یشهد له . 

أو یکون هذا قبل آمرهن بالستر » والحديث كان فى یوم أحد . وذلك فى آول 
الإسلام قبل نزول الحجاب ۰ وقبل الأمر بالستر وإرخاء الذيل » والضرب بالخمر على 
الجيوب » والنهى عن إبداء الزينة » إلا لمن خصه الله سبحانه من ذكر فى كتابه العزيز فى 
سورة النور . وإنما نزل كثير منها بعد قصة الافك وفى غزوة المريسيع / بعدها سنة ست 
على قول ابن إسحق ۰ أو أربع على قول ابن عقبة » أو خمس على قول الواقدى . 

وفى حضور النساء أيضًا فى معارك الحرب ومظان القتال » إثارة غيرة الرجال » وحمية 
الأنوف ؛ لصونهن عن النساء . 


. سقط من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 


1/۹۷ 


٩‏ .کاب ابلهاد / باب النساء الغازیات برضخ لهن ... الخ 


(4۸) باب النساء الغازیات يرضخ لهن ولا يسهم 


ا رر فقو ر او 2 


OS‏ سل با سا يعنى ابن 

.و ی 4 و 
بلال و نوشش ق من فرشا نت کب ین 
عاس ناله نخس خلال ال إبن عباس :ولا آن اک تم علما مات له کتب 
له تج : أمَا بت ف ری هل کان سول اه يَف شا وهل کان نرب 
9 ۳ مر 2 ع ر و 
آهن بسم؟ وهل كان يتل الصبْيانَ ؟ ؟ ومتی ينقضى ينم الي بم ؟ وعر ان لمن هو [ 
تب له ابن عباس : بت نی هل کان رسول اف مك زو باشاء ؟ وقد کان 
و وور ی رك دد وضو ند 2 
يغزو بهن فيداوين ا جرحی ویحذین من الغنيمة وم ی CE‏ لين وإن 
رول اه تال لم يكن بقل صان هلا تل المان . وکتبت تسألنى : : متی فضي 

ووو هورم 3 

يتم ات ؟ تَلعَمْرِى إن الرجل لبت لحيئه وإنه ضيف الأخذ لته » ضعیف الط 


ص 


مس واس 


سادق م زوك ره 


وفی حدیث نجدة وابن عباس ماتقدم الکلام عليه 4 من منع قتل النساء والصبيان . 
وفيه أنه لایضرب لهن بسهم ‏ وهو قول كافة العلماء ؛ مالك وأبو حنيفة والشافعی 
والثورى والليث » خلافاً للأوزاعی فى أنه یسهم لهن |ذا قاتلن؛ وآنهن كن یداوین الجرحى . 

وقوله : « ویحذین من الغنيمة » ۰ قال الامام : أى یعطین . قال ابن ولاد : اذیا 
والحذيا : ما یعطی الرجل من الغنيمة أو من الجائزة » وکذلك الحذوة . 

قال القاضی : واختلف العلماء فى هذا » فقال مالك لایرضخ لهن ولم یبلغنی ذلك » 
وقال الباقون : إنه یرضخ لهن . وذهب بعض العلماء إلى إنما ذلك لقلة غنائهن فى القتال » 
ولو ظهر من امرأة غناء لكان الاسهام لهن (۱ صواباً » وقاله ابن حبیب . وذکر فى 
الحديث أنه لایسهم للعبد » وبه قال جمهور العلماء » قالوا : ویرضخ . الا مالك فلا يرى 
الإرضاخ ۰ كما قال فى النساء » ورواه بعض آصحابه » وذهب الحكم وابن سیرین والحسن 
وابراهیم إلى أن العبد إن قاتل آسهم له . 

قال القاضى : وقوله : « وسألت متى ينقضى يتم اليتيم ؟ فلعمری إن الرجل لتنبت 
لحيته » وإنه لضعيف الأخذ لنفسه » ضعيف العطاء منها » فإذا أخذ لنفسه من صالح ما 


() فی س : لها . 


كتاب الجهاد / باب النساء الغازيات يرضخ 000 بوبم حم وج د 


ساس وق 


مها اد تسه من صالح ماد ناس ققد ذعب عله لیم . وكتبت تسألتى عن 
ا حمس لمن هو ؟ وکا قول : هو لا فَأبَى علینا وم دال . 


وس سا و ص 


۸ -(. ..) حدانا وین أبى شيية وإسحق بن إبراهيم » کلاهما عن حاتم بن 


۳ 
و 2 رم ام 


إسماعيل » » عن قرب محمد » من یه عن يزيد نهر أن د كب إلى ابن 
عباس ياه عن خلال ٠‏ بل حَديث سََيْمَانَ بن بلال غير أن فی حَديث انم :وان 


LEE‏ و ا و و چم 


رسو انه ل َم يكن بقل الصبيان ‏ قلا قل امین إلا أن تون تم مالم 
الخضر من الصبی الّذى قَكلَ . 


ص مه ت سے ص ص مه 


وزد إسْحق فى حَديئه عن حاتم : وتميز المؤمن » فَتَْتَلَ الكافر وتدع الم ومن . 


يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم » وفى الحديث الآخر : « حتى يبلغ ويؤنس منه رشد » : 
واختلف الناس فى هذا » فذهب مالك وأصحابه وكافة العلماء إلى أن يتم اليتم لا يخرجه 
مجرد البلوغ ولاعلو السن » حتى ینس منه الرشد وضبطه المال » وهو قول الشافعى وأبى 
يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحق . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسة )١(‏ وعشرين 
سنة دفع إليه ماله وإن كان غير ضابط له . واختلف عندنا هل من شرط ذلك العدالة فى 
الدين ؟ وهو قول الشافعى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحق . وقال أبو 
حنيفة : إنه لايشترط إلا حسن الحال فى ضبط الال دون الرضا فى الدين » وهو مشهور 
المذهب . ثم اختلفوا إذا كان عليه مغرم » هل بنفس صلاح حاله يخرج من الولاية وهو 
أحد قولى الشافعى وأحد القولين عندنا » والثانى مشهور مذهبنا وأحد قولى الشافعى : أنه 
لايخرج من الحجر إلا الاطلاق لمن حاكم أو وصى » ومالك وجمهور العلماء على جواز 
الحجر » بل وجوبه على الكبير إذا ثبت سفهه » خلافا لأبى حنيفة . وقد حكى ابن القصار 
أن المسأله كأنها مسألة إجماع على خلاف من الخلفاء الا والتابعين . وقول أهل المدينة 
وأهل الشام وأئمة الفتوى وعلماء الأمصار سواه . 

وقوله : « وكتبت تسألنى عن الخمس لمن هو ؟ وإنا نقول : هو لنا » فأبی علينا 
قومنا ذلك »© تقدم الخلاف فى هذا الكلام فى سهم ذى القربى ومن هم ؟ وإنما كان يسأله 
عنه بدليل بيانه فى الحديث الآخر » وقوله عن ذوى القربى : ١‏ من هم ؟ » : 

وقوله : « إن رسول الله يه لم يكن يقتل الصبيان / فلا تقتل الصبيان » إلا أن 
تكون تعلم ماعلم الخضر من الصبى الذى قتل »:برید أن الله سبحانه ‏ آعلمه أنه کافر» 
وقتله إنما يكون بإذن الله تعالى ‏ فلا يقاس عليه غيره . وقد قال سبحانه وتعالى ‏ 


۷ب 


كتاب الجهاد / باب النساء الغازيات يرضخ لهن ۰.۰ إلخ 
٠١‏ (...) وحدثنا ابن أبى عمر » حَدنَا سيان » عن إسْمَاعيل بن ی عن 
يد ری ومني نب تن حار الود و اس 
اله عن اعد والمرأة یحضران المغتم » هل یشم لها ؟ وعن تقل الولدان ؟ ؟ وعن 
لت مت نقطع عل اليم ؟وعن وى الى من هم ؟ قال لزید : اکتب ال قلولا 
اوقت . اتب :لك کتبت تسای عن المرأة ولد ل بدیخضران 
مقتم نم هل یسم لها ت۲۶ وله یس لها ی إلا أ ین عر" 
کل رل ؟ ون ولا عل لم لهم وأنت قلا مذ پم إلا أن تعلم منهم 
ماعلم صاحب موسی من الغلا اذى قله . وکت تسألنى عن البتيم » متى ينْقطم عنه 
اسم انم ؟ وإنه لايتقطع عله اسم الب ت حتى يبل ویوس منه رشلل . وت تسآلنى عن 
ذوی القربی »من هم ؟ رم هم َأَى ذلك لاوما . 


9 .) وحداته رنب هر ای دا سین » دكا إسْماعيل بن 


مي عن سعيد بن أبى سعيد » عن يزيد بن همقل : کب تَجدة الی ابن عباس . 
وسا الحديث بمثله . 


ل صم 


قال أبو إسلحق حَدئى عبد الرحْمن بن بشثر حَدئنَا سيان .بهذا الحديث »بطوله . 

۰( ..) حلا سره روطب ن جرب نامع 
أبى » قال : سمعت فسا بحداث عن يزيد بن هم .ح وحدلتی محمد بن حاتم 
واللظ له قال : حَدئنا به دتا جزير بن حازم » حدگنی فیس بن فد عن زد 
ن رن قلعت تن مالیا اس هت نن اسي سر 
۳7 وا و 


کتابه وحين کتب جوابه وال ابن عباس : وا ولا آن ارده عن لیقع فيه ماکتّت 


حاكياً عن الخضر : 8 وما فعلته عن آمري > (۱) . 

وقوله : « لولا أن يقع فى أحموقة ماکتبت إليه » : أى فعلاً من الخصال الحمقى 
مادا ومنيد ی : « عن نتن ۷ أى عن فعل قبيح » ويعبر عن 
كل شىء رة مستقیح بالخبيث والنتن والرجس والقذر والقاذورة ۰ 


۲ : الكهف‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب النساء الغازيات يرضخ لهن ۰.۰ إلخ سس ۲.۸ 


لله ولا نم . قال ا :لك الت عن سم ذى القرتى الى در ال 


من هم ؟ وإنا كنا ترى أن فرب رسول الله ۾ له هم تحن » فَأبَى ذلك علینا وم . وسالت 


وا 2o‏ سوم صو سا ورم ا 


عن التي مت یی ب ؟ بلاج وأونس مه رل ون له ملق 

ا عم وو م ر مر مر ور 

انقضى یتمه . وسالت : هل کان رسول الله تله تل من صبیان المشترکین أحَدا ؟ فان 
ا و موم و 


رسول الله عم يكن یماح وأنت قلا تل مهم أحناء إلا أن کون ن تعلم 
تم شرس هت . وسالت عن المرأة والعبد > هل کان لهم 


موو وو و و و 


سهم معلوم إا حضروا باس ؟ فانم تم يكن لهم سهم معلوم إلا أن بحي من 
غناك ئم القوم . 

.2(-10١‏ ..) وحداثنى أبو کریب » حَدئنَا بو سامت حدنا زائدة» حَدئنا سليمَان 
الأعمش 1 »عن المختار ن صيفى عن يزيد بن همقل : کتب نجدة إلى ابن عباس. 


هی ۵ E‏ اه ا ا ال ال و ال 


فذكر بعض الحديث .وم يم القصة ‏ کانمام من ذكَرنَا ديهم . 
۰ ۲۷-(۱۸۱۳) حدئنا أبو ین أبى شیف حدانًا عبد الرّحيم بن يمان عن 


هشام » > عن حفصة بنت سيرين » عن أم عَطية الأنصارية ء قات : عزوت مع رسول الله 


ےا چم ع وم 2 0000 


له سبع روات ء آخلنهم فى رحالهم » قاصتع لهم الم وآذاویالجرتی روم 


على المرضى . 
9 ..) وحاائنا مرو التاقد » حَدئنا يزيد بن هرون » حدلتا هشام بن سان » بهذا 
الاستاد. تحوه . 


وقوله : « ولا نعمة عين » : يريد به 2١(‏ : أى لم آجاوبه إكرامآ له » وزدخالاً للمسرة 
yT‏ 
ثلاث لغات . وحكى : نعمك الله عينا كله > أى أقر الله عينك با يسرك . يقال : 


و 


و ۷ ۱ ۱ ۳ 09 


ومعنى قوله 0 « إذا حضروا البأمن » :أى 18 قال الله سبحانه وتعالی : 
«وسرابيل تقيكم بأسكم € . وأصل الباس والباساء : 


۸۱ : فى س : له . () النحل‎ )١( 


۳۱۰ 


کتاب الجهاد / باب عدد غزوات النبی 


(59) باب عدد غزوات النبی عله 
۳--(۱۲۹۹) حدثنا محمد بن یوبن بشار- والفظ لابنالمتنی - قالا: 


ل تاس و م6 فان هر سوس وی ۳ س ماس چم 


حَدا محمد بن جعقر » حدقا شه عن أبى لح ؛ أن عبد اله بن يزيد خرح 

> وت 0 عرو سس تیه ار دم 7 

ی بالتاس » صلی رکعتین ثم ای . قال : قلقیت یومنذ زید بن آرقم . وقال : 
سس و موق ر و سوس هد مق و 


یس بينى وبینه غير رجل ‏ أو بینی وبيته رجل . قال : فقلت له : كم غر را رسول الله عه ؟ 


د أت هع 


قال : تسع عشرة . فلت : کم وت نت مع قال : سبع عَرة َوه . قال : فلت : 
ما اول غَرْوَة غراها ؟ قال : ذات العسیر أو العشیر ‏ 


5 1-س(2. ..) وحدئنا بو بكر بن یی شب حَدُنَا يح بن آدم » حدئنا زهیر » عن 
E TT‏ 


عو قاع ۱ ل ال رم اي ب برس ر 027 


۸۱ ا نز کر نم هرق 


اخبرتا أبو یرنه ستمع جابر بن عبد له يول : غوت مع رسول الله له تسع عشرة 
رو . 


مه 8 


قال جابر :َم له درا ولاأأحدا . متعنی أبى . ما نل عبد الله یوم أحد » تم 
آلف تلف عن رَسول اله تله فى عَرْوَة قط . 
دض مت ألو لاف افر زد كت 


3-(1414) وحدن أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا زيد بن الحباب .ح وحدثنا 
ےم ورو يسم هو 


سعيد بن محمّد الجرمى » حدلتا أو ميل تميلَةَ » قالا جميعا : حاالتا حسين بن واقد عن عبّد 


قال الإمام :خرج مسلم فى عدد غزوات النبى که قال : حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة » قال : نا يحيى بن آدم ۰ نا زهير عن أبى إسحق . قال بعضهم : هكذا روى هذا 
الاسناد عن الكسائى على الصواب. وفى نسخة السجزى والرازى عن أبى أحمد: نا یحیی 
ابن آدم » قال : نا وهيب . وكذلك كان فى نسخة ابن ماهان فغيره .قال عبد الغنى : 
الصواب : زهير » وأما وهيب فخطأ ؛ لأن وهيب لم يلق أبا إسحق . 


قال القاضى : وقول جابر: ١‏ لم أشهد بدراً ولا أحداً منعنى أبى » : كذا فى هذا 


كتاب الجهاد / باب عدد غزوات الث تله !۲ 


لله بن برد عن أبيه » قال عا سول له كه اع علترة زوة» قال فى لعن منون ٠‏ 
لد ۳ ره م ی 
ولم يقل أبو : مهن . وقال فى حدیثه : حدلنی عبد الله بن بريْدة . 


وماق وا و ع أت و ام و فى اد جمد و ربعن 


/ا5-(2. وات أن بن صل :دنا مر بن سليمان »عن كهمين ؟ 


م لأسن سمه على ساس سا سور 


عن ابن بريّدَة» عن أبيه ؛ أنه ال : رمع رسول اله عه ست عشرة رو 
لو اک یعنی ابن إسماعيل ‏ عن 
يزيد وهو ابن أبى ی قال : سمعت سلمة يمول روت مع سول الله لله سبع بع 


م 05 فما 2 م 3 م2 و و سر ص وه و ي 8 رس 9 
ل 0 . مرة علينا أبو بكر » ومرة 
7 ا و4 


3 ہنا ن بير مه کم 4 و و سن م تل ل م - 5-4 
9 ۰ ا 


سبع غزوات . 


عبد البر: والصحیح أنه لم يشهد ذلك للحدیث التقدم . وقد ذکر ابن الکلبی أنه شهد 
أحداً. 


1۲ 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذات الرقاع 


(۵۰) باب غزوة ذات الرقاع 


2 رو مور و 


4 (۱۸۱۹) حلائنا أبى عامر باه بن براد الأشعرى ومحمد بن العلاء 
الهَمَدانى - وَاللّْظ لأبى عامر - تلا :دامع بريد بن أبى برد ن أبى 


وحم مر سم اذى بير لا رم روج 


برد عن أبى موس » قال : حرجنا مع رسول الله َه فى غرأة » ونحن سئه تفر با 


7 وہہ وم و ۳ 7 تلف ر 


بعیر نعتقبه . قال: بت آفداما فتقبت قدمای وسقطت أظفارى » فک نلف على 
اج رجا الخرق مميت عَزوة ذات الرقاع » لما كتمصب على آرجلنا من الخرق . 


م و ۶ و مم 4 


PE : 3‏ ی رب 
قال أبو بردة : فَحَدث أبو موسى بهذا الحدیث . ثم کره لك . قال : کانه کره أن" 
یکون شب من عَمله شاه . 


کا الا ف ا واو رز وو 


قال أبو أسامة : وزادنى غير بريد : والله يجزى به . 


وقوله ٠:‏ فنقبت أقدامنا » : أى قرحت من الحفى . وبقية الكلام فى الحديث يبينه من 
قوله : « وسقطت أظفارى » فكنا نلف على أرجلنا الخرق » فسميت ذات الرقاع لذلك » : 
قد قيل : إنها سميت بذلك باسم جبل هناك » كان فيه بياض وسواد وحمرة . وقيل : بل 
باسم شجرة هناك . وقيل : بل كان فى ألويتهم رقاع . 

وكراهة أبى موسى لذكر هذا بعد » وأن يفشى شیتاً من عمله : فيه أن ما أصاب فى 
ذات الله فى نفس أو مال أن كتمه أولى وأعظم للأجر ؛ لثلا يلحق بالتشکی ‏ أو بالعجب 
بالعمل والتزين به » فتدخل فيه هذه الآفات ۰ فخشى حط الأجر لذلك. 


كتاب الجهاد / باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر 1۳ 


)0١(‏ باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر 


# و م So‏ و > ه 


١‏ - (۱۸۱۷) حدائتى زهير بن حرب » دا دومن مهد » عن 
مالك .ح وَحَدنيهأبو الطاهر - واللفظ له - - حدئّتى عبد الله بن وهب » عن مالك بن 


2 ES 


اس عن الفُضيل بن بیع اء عن عبد له بن تيار سل » عن عروة بن | زبیر » 
لي او رم ر 
عن عائشة وج نیع ؛ آنا قات : حرج رسول الله هبل بذر فلا کان بح 
ا 7 مار سین مق وق موی مس و مور 2 وا رگو 
الوبرة درک رجل قد کا کان دک مه جر ود فرح اصتحاب رسول له كله حين 
ر PEI‏ 


راو هم رکه ال سول اله کے : جنت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله 
عه  :‏ تومن بالله وزسوله ؟ » . قال : لا . قال : «فارجع N‏ ين بمشترك . 


ات ثم مضی » حتی إِذَا كنا بالشجرة رک یقن کم لو بر 
فال له نیع کم قال أول مره . قال : ازجع لن ام ستعین بمشلرك › . قال : ثم 


رجح فاذرکه لیام فقال له کم ال أول مر : ١‏ تؤمن بالله ورسوله ؟ 4 . قال : :نعم . 


رر رو 


ققال له رسول الله لله : « الق » . 
د ا سس 
وقوله : «فلما كان بحرة الوبرة » : كذا هو بفتح الباء هنا عندنا » وكذا ضبطناه عن 
شيوخنا فى كتاب مسلم . وقد ضبطه بعضهم بسكون الباء . وهو موضع على نحو أربعة 
أميال من المدينة . 
وقول النبى عله للذى قال له: : جئت لأتبعك وأصيب معك ‏ : « ارجع فلن 
أستعين بمشرك » كافة العلماء على الاخذ بهذا الحديث ۰ والتمسك بهذه السنة » وهو قول 
مالك وغيره. / وقال مالك وأصحابه : ولابأس أن یکونوا نواتية وخداما .قال ابن حبيب : 
ويستعملون فى رمى المجانيق . وكره رميهم بالمجانيق غيره من أصحابنا . وأجاز ابن حبیب 
أن يستعمل من ساله فى قتال من حاربه منهم » ويكونوا ناحية من عسكره لا فى داخله . 
وقال بعض علمائنا: إنما قال النبى بل :هذا فى وقت مخصوص لاعلى العموم. واختلفوا بعد إذا 
استعين بهم مايكون لهم ؟ فذهب الكافة مالك والشافعی وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه 
لايسهم لهم . وذهب الزهرى والأوزاعى إلى أن لهم كسهام المسلمين . وهو قول سحنون» 
إذا كان جيش المسلمين إنما قوى بهم » وإلا فلا شىء لهم . وقال الشافعى مرة : لا يعطوا 
من الفیء شيئاًء ویعطوا من سهم النبى له .وقال قتادة: لهم ما صولوا عليه فى ذلك (۱). 


- ٩۷ / ۱۳ انظر : الغنی‎ )١( 


1/4۸ 


۳۱ كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقريش . . .إلخ 


۳- کتاب الامارة 


(۱) باب الناس تبع لقريش والخلافة فى قريش 
۱-(۱۸۱۸) لد له بن سَسلمة بن قعَْب وي بْن سعيد» قَالا : حَدَكنًا 


المغيرة - يعنيان الحزامى 22 0 رب و التاقد , قالا : حلا شان 


8 7 ہو 


ن مین لاصتا لى رطع من یی هر . قال : قال رسول الله عله . 
وقى حدیث زهير : يبلغ به النبى عله . وقال عمرو : رواية : ١‏ الئاس تیم لقریش فى هذا 


كو وو.ا”و, رم وو 


الشأن » مسلمهم لمسلمهم » وكافرهم لکافرهم » . 


ك ..) وحن محمد ن رافع ‏ دتا عبد الاق » دا مه عن همام 


ایی ا 2 ف 


ان مه » قال : ذا ما حَلكنَا أبو هرر عن رسول الله عله . فَذَكرَ حادیت منها : وقال 


کتاب الإمارة 

قوله : « الناس تیم لقريش فى هذا الشأن » مسلمهم لسلمهم ۰ وکافرهم لکافرهم ». 
زاد فى الرواية الاخری : « تبع لقريش فى الخير والشر » » وقوله : « لا یزال هذا الامر 
فى قريش [ ما بقی ]۲۱ من الناس اثنان » ۰ وفی البخاری : ١‏ ما بقی منهم اثنان ٩۱‏ : 
هذه الأحاديث ‏ وما فى معناها فى هذا الباب - حجة أن الخلافة لقريش » وهو مذهب کافة 
المسلمين وجماعتهم. وبهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة » فلم يدفعه أحد 
عنه . وقد عدها الناس فى مسائل الاجماع ؛ إذ لم يؤثر عن آحد من السلف فیها خلاف ۰ 
قولاً ولا عملاً فرناً بعد قرن إلا ذلك » وانکار ما عداه. ولا اعتبار بقول النظام ومن وافقه 
من الخوارج وأهل البدع : إنها تصح فى غير قریش. ولا بسخافة ضرار بن عمرو فى قوله: 
إن غير القرشی من النبط وغیرهم یقدم على القرشی ۰ هو أن خلعه إذا وجب ذلك ؛ إذ 
ليست له عشيرة تمنعه » وهذا كله هزژ من القول ومخالفة لا عليه السلف وجماعة السلمین. 


. سقط من الاصل‎ )١( 
. ۷۸/۹ البخاری » ك الاحکام » ب الأمراء من قریش‎ )۲( 


۳۱۵ 


کتاب الامارة / باب الناس تبع لقريش ۰ . .الخ 
و 2 و سس ور ۶2 و 0 رر وم 


رسول اله عله  :‏ الثاس تيع لفریش فى ها الشان » سنلمهم تيع لسنلمهم » وکافرهم 


سب ور 


تبع لکافرهم » . 
۳ - (۱۸۱۹) وحدئتى يح بن حبيب الخارثى » حلا رو حلا لبن جرج 


نی أ بو الزبير ؛ أله سمِع جاب ر بن عبد الله يول :قال الت عله : ١‏ الاس تيح ریش 
فى ات والشر » . 


ومعنى قوله : ١‏ الناس تبع لقريش ۰ مسلمهم لمسلمهم » وكافرهم لكافرهم » : إشارة 
لقوله فى الرواية الأخرى : « فى الخير والشر » ؛ لأنهم كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب 
وأصحاب حرم الله وحج البيت» وكانت الجاهلية تنتظر إسلامهم واتباعهم النبى مللّه. فلما 
أسلموا وفتحت مكة اتبعهم الناس » وجاءت وفود العرب من كل جهة. كذلك حكمهم فى 
الاسلام فى تقديمهم للخلافة . فنبه النبى َيل أنه كما كان کفار الناس تبط لقریش فی 
الجاهلية فى الخير والشر » كذلك يجب أن يتبع مسلمهم لمسلمهم ۰ فيكون المقدم عليهم . 
وه ان وهر هو ی باس بيك اليا AS‏ 
الل و ساي سرس ب ER‏ 

كفيتموه» وان ظهر عليهم كنتم ورأيكم. وقيل : لعل هذا فى أمر الجورء والائمة المضلين. 

وقد استدلت بهذه الاحادیث الشافعية وبا قارب معناها على إمامته وتقديمه على غيره » 
مثل قوله مله : « الائمة من قريش » ء وقوله : « قدموا قريشا ولا تقدموها » وتعلموا 
منها ولا تعلموها »(۱) > وهذا لا حجة فيه لهم ؛ إذ الراد بالائمة هنا الخلفاء » وكذلك 
بالتقدیم ۰ ولتقدیم النبی ته سالا - مولی آبی حذيفة - يؤم فى مسجد قباء وفیهم آبو بكر 
وعمر ‏ وتقدیه زيداً وابنه أسامة ومعاذاً وغیر واحد وقريش موجودون . 


وأما الحديث الاخر ةذ فى التعلیم فلیس بصحیح لفظاً ولا معنی ؛ لإجماع العلماء 
على التعليم من غير قريش ومن الوالی ٠‏ وتعليم قريش منهم ۰ وتعليم الشافعى من مالك 
وابن عيينة» ومحمد بن الحسن » وابن أبى يحيى » ومسلم بن خالد الزنجی » وغيرهم من ليس 


مام 


بقرشى . 


وقوله : « إن هذا الأمر لا ينقضى » حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من 


(۱) انظر ب كر العمال رقم (TAET)‏ » وعزاه لابن جرير عن الحارث بن عبد الله » بلفظ : « لا تقدموا 


قريشاً ولا تعلموا قريشاً » »وبلفظ : « لا تقدموا قريشاً فتضلوا .ولا تأخروا عنها فتضلوا » رقم ( ۳۳۸۵) 
. 
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وى ووت و 


ء -(۰ ۰ وح نم اف نوتس حلا عاصم بن محمد بن ید 


ر صم م 


عن أبيه ‏ قال : قال عبد لله : قال رَسُول الله عله : « لا یرال هَذَا الم فى فریش ‏ ما بقی 
من التاس اتان » . 


سم ار مرح 


۵۰ (161) حَدئا یبن سعيد » حَدئنَا جرير عن < حصین »عن جابر بن سمرة » 
قال : سمغت النبى لله يقول .ح دحلا رن لیم الواسطئ - - واللفظ له حدقا 
خَالدٌ - ينی ابن عبد الله الطّحَانَ عن حصین » عن جَابر بن مرف قال : خلت مع أبى 
على الى هتسه بو : إن هذا لار لا ينْقضى حتی يَمْضِى فيهم انعر 

خَليِفَةَ » . قال :ثم تلم بکلام نی على . قال : ملت لأبى : ما قال ؟ قال : « کلهم من 


ار 


قریش » ۰ وفی الرواية الاخری : « لا یزال الدين قائماً حتی تقوم الساعة ۰ ویکون علیکم 
انا عشر خليفة » ۰ وفی الرواية الأخرى : « لا يزال هذا الدين [ عزیزاً منیعاً إلى اثنى 
عشر خليفة » : أعلم - عليه السلام - بعزة الدين والامر حتی یلی ] (6۱ انا عشر خليفة » 
وأن الدین لا یزال قائما حتی تقوم الساعة » ویلی هذا العدد الذکور ۰ فأما بقاء الدين إلى 
قيام الساعة فثابت صحیح من أحاديث آخر أيضا » وقد تقدم الکلام عليه وعلی ما تظهر 
مخالفته له. ما جاء : « لا تقوم الساعة حتی لا يبقى من يقول : الله » الله » (۲۲ ۰ وأن 
هذا حال من تقوم عليه الساعة عند قیامها » وقبض آرواح الومنین » وهذه الأحاديث الاخر 
بتمادی الاسلام إلى ذلك الحين . 

وأما تخصيصه بالاثنى عشر خليفة » فقد يوجه عليه سؤالان ؛ لأن : 

أحدهما : أن قوله : « الخلافة بعدى ثلاثون ثم تكون ملكا » يعارض ظاهرهء وقوله: 
« اثنا عشر خليفة » ؛ إذ لم يكن فى الثلائین إلا الخلفاء الأربعة » والأشهر التى بويع فيها 
الحسن بن على ؟ 

والجواب عن هذا: أنه أراد هنا خلافة النبوة » وكذا جاء مفسرا فى بعض الروايات : 
«خلافة النبوة بحدی ثلاثون ثم تكون ملكا [ ملكا ] ( » » ولم يشترط فى الآخر خلافة 
النبوة » وبینه قوله : « ثم تكون ملكا » . 


. هكذا فى س. وفى الأصل : يلى والأمر حتى يلى‎ )١( 
. سبق فى ك الإيمان » ب ذهاب الإيمان آخر الزمان‎ )۲( 
. ساقطة من س‎ )۳( 
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ور ر یرہ 52 


ل رہ . 6 2 و ين 4 0 ا و 
1 (...) دا ابا عمر. حدئتا فيان , عن عبد لك بن عمیر عن جابر 


۳۷ 


4 5 


و مقس مر مت ی رو و دما ویو م ”2 مس لس ع يد مس 
ابن سمرة , قال : سمعت النبى 4۶ بقول : لا یرال أمر الئاس ماضیا ما ولیهم انا عشر 
ور مس سم م ۳ ۳ بح > وس نه 00 2ع كخم كه یک و 
رجلا » . ثم تكلم النبى له بكلمة خفیت على » فسألت أبى : ماذا قال رسول اله لله ؟ 
اد وقي وو ا : : 
فقال : « كلهم من فريش » . 

ل ع رر وسو رون و ر ۳ و ارم 


میم مويه عاو لع ابن 5 م 
(...) وحدثنا قتيبة بن سعید ‏ حَدئنًا آبو عوانة » عن سماك بن جابر بن سمرت» عن 


۴ # نات یم 2 م سوقم لم ویو م 2 
النبى جه ٠‏ بهذا الحديث . ولم يذكر : « لا يرال أمر التاس مَاضبًا » . 


ل لل __ سس سس 

والسؤال الثانى : أنه قد ولى أكثر من هذا العدد ؟ 

وهذا اعتراض غير لازم فانه لله لم يقل : لا یلی إلا اثنا عشر خحليفة » وانما قال : 
« يلى اثنا عشر خليفة » ۰ فقد ولى هذا العدد » وكان ما أعلم به النبى تله » ثم ولى 
غيرهم . هذا إن جعل اللفظ واقعاً على كل وال > وقد يحتمل أن يكون الراد به : 
مستحقى اثلافة من أئمة العدل » وقد مضى منهم من علم ۰ ولابد من تمام العدد قبل قيام 
الساعة إن كان هذا مراد النبى يلل . وقيل:إنهم يكونون فى زمن واحد يفترق الناس عليهم . 

ولا يبعد أن هذا قد كان إذا تتبعت التواريخ . فقد كان بالأندلس منهم وحدها فى عصر 
واحد بعد أربعماثة وئلائین سنة : ثلاثة » كلهم يدعيها ويلقب بها » ومعهم صاحب مصر 
كذلك ۰ وخليفة الجماعة العباسى ببغداد إلى من كان يدعى ذلك فى ذلك الوقت أيضاً فى 
أقطار الارض من بلاد البرابر وخراسان من العلوية والخوارج وغيرهم. ويعضد هذا التأويل 
قوله فى كتاب مسلم بعد هذا : « ستكون خلفاء فتكثر » قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : « فوا 
بيعة الأول فالاول »۱۲). وقد يحتمل أن المراد بذلك إعزاز اخلیفة(۲) وامارة الإسلام » 
واستقامة أمرهاء و[ الاجتماع ](۳) على من تقدم لهاء كما جاء فى كتاب أبى داود : « كلهم 
تجتمع عليه الامة 2406 ۰ وهذا قول قد وجد فيمن اجتمع عليه إلى أن اضطرب أمر بنى أمية» 
واختلفوا وتقاتلوا زمن يزيد بن الوليد على الوليد بن يزيد » واتصلت فتونهم ٠‏ وخرج 
عليهم بنو العباس فاستأصلوا أمرهم » وهذا العدد موجود صحيح إلى حين خلافتهم إذا 
اعتبر . 

وقد يحتمل وجوهاً آخر ۰ الله أعلم براد نبيه عله فيها . 


تست تست اسب 
)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى ك الإمارة > ب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء . 
() فى س : الخلافة . 

۳( فى س : الإجماع ۲ 

(5) أبو داود » ك الهدی 1۲۱/۲ . 
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ساس و و 


۷-(. .) حدقا ماب خَالد الازدی حَدئنا حماد بن سم عن سمال بن 


> و 
طاو د عن ES‏ 2 


حرب » قال : سمعت جَابِرَ بْنَ سمرة يقول : سمعت رسول الله َيل يقول : « لا یزال 
الإسلام عزبرا إلى ای عر حلي ثم ال کلمة لم ها . لت لابی : ما قال ؟ 


۳ وهو 


فقال ۰« كلهم من فرش » . 

4-(2. ..) دنا أبو بكر بن أبى شب حدتا آبو معاویق عن داود » عن الشعبی » 
عن جابر بن سَمرة » قال : قل التبى عله :د لاال تا ار مر إلى ال عر 
ی دوع 


خَليفَة " . قال : م تکلم بشیء لم اهمه . ققلت لأبى : ماقال ؟ فقال : ١‏ کلم من 


و 


1۸ 


مر و قرو بير سه ر ۳ ل مهمسا و2 ساو 


(: .)حالص ن عل القضمى » حلّ يزيد بن زریم» حد إبن عون . 
ودب و و د م 


ح وَحَدَّنا من مان اوقل - لفط له - حَدلا أزهر » حدلتاابن عون » عن 
مرو 


یی عَنْ جابر بُن مرت قال : لت إلى رسول الله ته ومعی أبى ؛ فسمعته 
قو : « لا يال هذا الي عزیزا میم إلى الى عر لیا . ال كلم صمنیها 


التاس . ققلت لابی : ما قال ؟ قال ٠:‏ كلهم من فرش » . 
۰-(۱۸۲۲) حَدئنَا يه بن سعید وآبو بکر بن أبى شیب تالا دنا حانم - وم 


لم ابر 


ابن اسماعیل - عن لاجر ُن سنمار» عن عامر بن سد بن آبی وقاص » قال : کشت 
إلى جاب ن سر ُلابی نافع : أ أخبرنى بشىء سم من سول اله عق . قال : 


نتب إلى : سمت رل ا عه بوم جمعة » حي رجم الأسلمى ول : « لا یرال 
عر ام ماس ومع .ى و 


بش هش تم از کین میگ النا عشر خلیفتً ٠‏ كلهم من فرش »۰ 


م مقرو عي و لومي صن دق ۳ 


وسمعته يقول : حصي من امین ون الت ايض e‏ 


فكت 32 


س 

ومعنى «صمنيها الناس » كذا لكافة شيوخنا » وعند بعضهم : « أصمنيها الناس » 
أى لم أسمعها من لفظهم وقيل : الوجه « أصمنى عنها » ۰ وأما الرواية الأولى فمعناها: 
أى سكتونى عن السؤال عنها > والنبى قله بخطب. والصواب : المعنى الأول » وهو أشبه 
بمساق الحديث . 


۳۹ 
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مر مر وود > وس و ہہ مقر ابر و 


كسرى » . وسمعته يقول : « إن بن دی الساعة کین تاحذروم » . وسمعته بقول 
إذا ایا أحدكم حيرا ء قلييدأ تفه وأهل يبه ».مه ول : « اقرط على 
الحوْض ». SS‏ 

.تم ریقف ینب ع اجر 
ئن مار عن عامر بن سعد سل یاب رة وی : حدتتا ما ممعت من 


ی ی | و 


رسول الله عله . فقال : سمغت رسول اف يول . فذكر نحو حدیث حاتم . 


سلس لل ل ___ ىس سح 

وقوله : « إذا أعطى الله أحدكم خير فليبدأ بنفسه وأهل بيته » مثل قوله فى الأحاديث 
الأخر : « وابدأ بمن تعول )١(6‏ > وكقوله : « وأدناك ثم أدناك »۳۱ ۰ وكقوله : « إذا 
أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه »(۳) . 


وقوله : « آنا الفرط على الحوض » بفتح الراء » تقدم معناه » وتفسيره : السابق لكم 
إليه والمنتظر لسقيكم منه. والفرط : الذى يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه 
فيه. وهو الفارط أيضاً. وأصله من السبق. والفرط بالسكون ن : السبق والتقدم . 

وقواه فى حديث محمد بن رافع : عن عامر [ بن ](*) سعد بن أبى وقاص ؛ أنه 
أرسل إلى ابن سمرة العدوی. کذا فى الاصل 3 ولیس بعدوى »ما هو عامرى ثم سوائى 
فلعله تصحف العامرى بالعدوى ا ی 
سعد بن أبى وقاص » وأمه خالدة بنت أبى وقاص ۰ واسمه جابر0©» . 


)١(‏ مسلم » ك الزكاة > ب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (۱۰۳) أبو داود » ك الزكاة» ب الرجل 
یخرج من ماله ۰۳۹۰/۱ آحمد ۹/۲ . ۱ 

(0) مسلم » ك البر والصلة » ب بر الوالدین  )۲۵4۸(‏ النسائی »ك الزكاة » ب أيتهما اليد العلیا ۵ / 5١‏ » 
ابن ماجه » ك الأدب » ب بر الوالدین ۱۲۰۷/۲ ۰ آحمد ۲۲۰/۲ . 

(©) أبو داود » لك اللباس » ب فى غسل الثوب وفى الخلقان ۳۷۳/۲ ۰ النسائى .ك الزينة » ب الجلاجل 
۸۸ أحمد ۱۳۷/4 . 

(4) ساقطة من الأصل . 

(5) فى س : عامر . 


۳۳۰ 


کتاب الامارة / باب الاستخلاف وترکه 


(۲) باب الاستخلاف وت رکه 


و م2 وم و 


۱ - (۱۸۲۳) حا و كريب محمد بن العلاء ‏ دتا أبو سام ء عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن ابن عمر تال حضرّت أبى حين أصيب» او َي . وقالوا : 
ےو و مگ و حا 


جرا الله حير . فقال : راغب وراهب . الوا : استخلف . فقال : أتحمل أمركم حيا 


مس و سام هوه 


يك ؟ تحتل من قاف لی ولا لی »کان اتتخاف تقد اتف من 
و سوو ۶ ت وو ند و داح مر رام م و ام و 2 


نج - يعنى أبا بکر - وان أثر ككم ققد ترككم ا 

قال عب عبد الله a‏ - حون ذَكرَ سول الله تل غير غير مستخلف 

وقول عمر حين أثنى عليه : « راغب وراهب » : أى راج وخائف. يقال : رغب فى 
الأمر : إذا طلبه » ورغب عنه : إذا كرهه » هو من الاضداد » ورهبه : إذا خاف منه » 
وهذا أولى عندى بمعنى الحديث من قول من جعله فى باب الاستخلاف ۰ وأن له معنيين ؛ 
ای أن الناس فيها على صنفين : راغب فيها فلا يجب تقديمه » وكاره لها يخشى عجزه ‏ 
وقيل : راغب فى حسن رأیی وتقديمى » وكاره لذلك راهب بإظهار ما بنفسه منه » والأول 
آشبه بمجيئه به بعد أن أثنوا عليه » وذكر الاستخلاف إنما كان بعد هذا الكلام . 

وقوله ‏ لما قيل له : استخلف -: « إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منی - يريد 
أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير منى - يعنى رسول الله به » : فيه أن 
الاستخلاف غير لازم + إذ لم يفعله النبى عه . وفيه جواز انعقاد الخلافة بالوجهين بالتقديم 
والعقد من المتولى كفعل أبى بكر لعمر ۰ أو بعقد أهل الحل والعقد والاختيار كفعل 
الصحابة بعد النبى يه » وهذا ما أجمع المسلمون عليه . 

وفيه أنه لابد من إقامة خليفة » وهذا ‏ أيضا ‏ مما أجمع السلمون عليه بعد النبى عله 
/ وفى سائر الأعصار » خلافاً للأمم» حتى ذهب بعض الناس إلى أن ذلك واجب عقلاً ؛ 
إذ صلاح الناس فى رجوع أمرهم إلى واحد يقيم أمورهم » وأن فى تركهم فوضى مختلفى 
الآراء فساد دينهم ودنياهم ؛ لاختلاف الآراء وتضاد القاصد » وهذا خطأ إذ لا يوجب 
العقل شیثاً ولا يحسنه ولا يقبحه إلا بحكم العادة لا بالامر القطعى . . ولا حجة للأمم فى 
بقاء الصحابة دون خليفة مدة التشاور فى يوم السقیفة(۱) وأيام الشورى بعد موت عمر ؛ إذ 


(۱) انظر : مصنف عبد الرزاق 579/6 وما بعدها . 


كتاب الإمارة / باب الاستخلاف وتركه ۲۲١‏ 


.(-١‏ ..) حَدلَا (سحق بن | راهم ون أبى عمر ومحمد بن رافع ويد بن 
حال وط ر - قال إسحق وعبد: احبر .وال الآحرآن :حدلتا عبد الرزراق - 
خرن منم عن عن الزهرى"» أخْبرتَى سل 'عن ان عمر . قال :خلت على حَفْصة 
فقالت : أعلمت أن خر سَخلف ؟ قال : قلت : ما كان لیقعل . قالت : إِنَهُ فاعل . 


7 
و 


2 : قح ا ی کلم فى لك » قسکت حتی نت ولم عم . ق 


نما ا رن ر 


ال ی لا حل تک سا و 
7 . قال : ثم قلت له :ری سمغت الناس يَقُولون مقَالة» الت أن وله لك . 


زعموا أك خير مخف » ٠٠‏ ون لو کان لك رآعی يل أ راعی وه .ثم جَاءك وت رکھاء 
رایت ت أن قد ضع فرعا الاس اه . قال : قواققه وى , فوضع رآسه ساعة م رقع 


8 و و 9 


إلى . فقال إن لل عر وجيف ديت ی دنل تلف إن سول له هد 
یستخلف .وان أستخلف ستخلف فان آبا کر قد استخلف . قال : قوالله » ما هو إلا أن ذکر سول 
ان هوک ر» لمت آله لم يكن یل رول ان عله اعدا ون غير مستخلف. 


PEE‏ کک سو ۶ ع وس 
ر 


ج ج ت ا ت 


عمر ؛ إذ لم يتركوها كرهاً .' وإنما كانوا فى النظر فى [ تعيين الخلافة ل ] 2١(‏ إقامتها تلك 
المدة . 

وفیه حجة بينة : أن النبى 4۶ لم ينص على خلافة أبى بكر » ولا على على .ولا 
على العباس »وهو مذهب أهل السنة والجماعة » وأن عقد ولاية أبى بكر - رضى الله عنه - 
بالاختيار والإجماع لا بالنص > حلاقا لقول بكر بن أخت عبد الواحد ؛ من أن تقديم أبى 
بكر بالنص من رسول الله عله والتنبيه عليه » ولابن الراوندى فى دعواه النص على القياس 3 
ولجماعة الشيعة والرافضة فى دعواهم النص والوصية لعلى . 

وإجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبى تله ۰ وعلى تنفيذ عهد أبى بكر لعن 
وتنفيذ شورى عمر فى الستة - يرد هذا كله ؛ إذ لو كان ما قالوه ه صحیحاً لم يخالفه الصحابةء 
ولا أقرت على ما فعله فاعله بوجه » ولكن نقل ذلك من الأمور المهمة التى لا تغفل . 

وقوله : « لم يستخلف رسول الله کله » : ليس نع الاستخلاف » ولا حجة لذلك» 
وإنما احتج أنه لم یمین للخلافة أحد ؛ لأنه لم ير الاستخلاف . 

وقول ابن عمر عمر : « فآليت أن أقولها » : أى حلفت . 


ا مب 


)١(‏ سقط من الاصل ۰ والمثبت من س 


۳۳۲ كتاب الإمارة / باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها 


(۳) باب التهی عن طلب الامارة والحرص علیها 


۲ - (۱۹۵۲) نا شابن رو » دنا ير بن حازم » حَدئنا ا سن 


حَدنَا عبد الرحمن بن سمرة » قال : ال لی رسول الله كله : يا عبد الرحْمَنِ »لا تال 
الإمارَة نك | یه عن مه أكلت إليهَا وإ أططيتهًا نع اه أعنت 


ی 


علیها » . 
بص انر او ے رہ روو 2 هه 


0. ..) حلا یبن یی » حَدناحَالد بن عبد اه ۽ عن يونس .ح وحدثنى 
ر قمع عه رز وق وار رن و مقس ر ل رر 
على بن حجر السعغدى » حلا هی » عن يونس ومنصور وحميا. اح وحدتا أبو كامل 


م و ام 2 ر رر مر رای هو سو ےم تہ رو 9 سم سے ت م 


ری »تا خاد ن يد عن سمال بن وس نع وعشام بن حسانه 
ر8و م 2 سے 
كلهم عن ا سن » عن عبد الرخمن بن سمرة » عن التبى له . بمثل حدیث جرير . 

رور رو رتوو 


14 (107#) حدثنا تا أبو بكر بن أبى شيب ومحمد بْن العلاء » قالا : حدلتا آبو 


سا عن بريد بن عبد له عن بى برد عن أبى موس » قال خلت على التی علله - 


یر مرت و 


نا ورجلان من بنی عمی ال أحد الرجلين :یا رسول الله أمرنًا على بعض ما ولاك 
و . وَقَالَ الآخَرَ مثل ذلك . فقال : « إا والله لا ُولی على هذا العمّل أحَدَا 
سأله ولا أحَدَا حرص عليه » . 
و 

وقوله فى الإمارة : « إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها » : كذا فى النسخ مهموز » 
وصوابه : « وكلت » بغير همز » أى أسلمت إلى مسألتك ورغبتك ولم تعن » بخلاف إذا 
جاءت من غير مسألة » كذا جاء بقية الحديث . والوكيل 8 الضامن للشىء والقائم به . 

وقوله : « انا لا نولى هذا الأمر احداً سأله ولا حرص عليه » : لا تقدم من أنه لا 
يعان عليهما ؛ ولان فى الحرص على الشىء التعاطى للقيام به » وذلك فى الغالب مقرون 
الولاية مجرداً »هل يجوز أو يمنع ؟ وأما إن كان لرزق يرتزقه» أو فائد جائز يستحقه 
بسبيها » أو لتضییع القائم بها » أو خوفه حصولها فى غير مستوجبها(۱) ونيته فى إقامة الحق 
فيها فذلك جائز له » وقد قال يوسف - عليه السلام - : * اجعلني عل خزائن الأرض 294 . 


. ۵۵ : فى س : تصرفها . (؟) يوسف‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها ۲۳ 
۵( ..) حَدلنَ بيد الله بن سعید ومحمد بن حاتم - - واللقظ لان حاتم قَالا : 


رت بر اور رر وروی و 2 


حدقا ی بن سعيد القطان » حدا قر بن خالد حدئَا مب هلال » دنیآ 


۶ و سح م7 4 یوور 


بردة » قال ؛ قال أبو موسى :لت إلى لبیل ومعی رجلان من لاشعریین ؛ حدم 


وقول معاذ فى الرتد : لا أجلس) حتى يقتل ۰ قضاء الله ورسوله . فقتل » ولم 
يذكر استتابته . اختلف الناس فى استتابة الرتد » فجمهور السلف وأئمة [ الفقهاء ](؟) 
الفتوى وفقهاء الأمصار على استتابته. وحكى ابن القصار : أنه إجماع من الصحابة » وعن 
الحسن وطاووس وبعض السلف : أنه لا يستتاب » وحكى عن عبد العزيز بن أبى سلمة » 
وهو قول أهل الظاهر . وحكاه الطحاوى عن أبى يوسف ۰ قالوا : وتنفعه توبته عند الله » 
ولكن لا ندرأ عنه القتل ؛ لقوله عله : « من بدل دينه فاقتلوه »20 » وفرق عطاء بين من 
ولد مسلماً وبين من أسلم ثم كفر ۰ فاستتاب هذا ولم يستتب الأول . 

واختلف من قال باستتابته فى مدة الاستتابة » وهل يضرب له أجل ؟ فقال أحمد 
ترس ۲:۵ LS‏ حتفو + ومانه المالعی: مره اجکی این 
القصار عن مالك فيه قولين : الوجوب والاستحباب. وقال الزهرى : يدعى إلى الاسلام 
ثلاث مرات فان أبى فتل » وقال الشافعى: : مرة » والمزنى : يقتل مكانه إن لم يتب. 
وروئ عن على : أنه يستناب شهرً. وقال النخعى : يستتاب أبدًا » وقاله الثورى. وعن أبى 
حنيفة أيضآ : يستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جمع أو ثلاثة أيام » مرة فى كل يوم أو 
جمعة(24» وأن الرجل والرأة سواء » والحر والعبد عند الجمهور ۰ وفرق أبو حنيفة فى 
آخرين بين الرجل فى ذلك والرأة » فقالوا : تسجن المرأة ولا تقتل. وشذ قتادة والحسن 
فقال :لا تسترق ولا تقتل » وروی مثله عن على. وخالف أصحاب الرأى فى الأمة فقالوا : 
تدفع إلى سيدها ويجبرها على الإسلام . 

وقتله بالسيف ١‏ عند كافة العلماء. وذهب ابن شریح - من أصحاب الشافعى - إلى 
أنه يقتل بالخشب ضربا ؛ لأنه أبطأ لقتله » لعله يراجع التوبة أثناء ذلك . 


. فى الاصل : أنزل » والمثبت من س والمطبوعة‎ )١( 

(؟) حشو فى الاصل : 

(۳) البخاری » ك الجهاد » ب لا یعذب بعذاب الله ۶ أبو داود » ك الحدود » ب الحكم فيمن ارتد 
۲ 4۰ الترمذى » ك الحدود » ب ما جاء فى قتل المرتد /٤‏ 09 » النسائى » ك تحریم الدم » ب الحكم 
فى المرتد 5/1 ٠١‏ » ابن ماجه » ك الحدود » ب المرتد عن دينه 848/57 . 

() انظر : التمهيد 5/ 5 "٠‏ وما بعدها » الاستذكار 75/77 وما بعدها . 

(0) فى س : بالسيد . 

(7) التمهيد ۳۰/۵ وما بعدها . 


اسل تتاب الامارة / باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها 


مس وس ری مق سا و 


عن یمینی وال خرن یسّاری » فکلاهما سال العمل » نی بساك . فقال: « ما 
ول با آبا مُوسى ؟ - او يا عبد لله بن قيس ؟ » . قال : قلت : والذى بعتك بالق ما 


اطلعانی لیب فی نهم » ون رت بان العمل . ال : وکائیآنظر إلى 


رام صم م هو ر 2و 


سواکه تحت شفته شفته » وقد قلصت . فقال :لن أو لا - تستعمل على عملتا من أراده » 
ولكن اب نت يا أب موس یبد هبن یس » فيه على امن 0 


بن جل ۰ قلم قم عليه ال اون وألقَى له وسادة وا رجل عنده موقق . قال : ما 


هن ؟ تال ها کان هو تسم نم راجع دنه - دين السوء - فتهود . قال : لاأجلس 
حتى یل » قضاء الله ورسوله . ققال : اجلس » تعم . قال :لا أجلس تی بقل قَضَاء 


لله ورسوله . ثلاث مرات قمر به قل . ثم تذاکرا القيام من اليل قال احدهما- 


وم 


معا : آما آنا انام ووم م وآرجو فى تَوْصَى ما رزجو فى قَوْمتَى . 


وفیه الحجة أن لائمة الامصار إقامة الحدود فى القتل وغیر ذلك ۰ وهو مذهب کافة 
العلماء ؛ مالك وأبو حنيفة والشافعی وغیرهم. واختلف أصحاب مالك وغيرهم فى اقامة 
ولاة المياه وأشباههم لذلك ٠‏ فرأى آشهب: أن ذلك لهم إذا جعل ذلك لهم الإمام . وقال 
ابن القاسم نحوه» وقال الكوفيون : لا يقيمه إلا أمراء الأمصارء ولا يقيمه عامل [ السواد .2١(]‏ 
وقال الشافعی :إذا كان عدلاً والى الصدقة فله عقوبة من ولى صدفته وليس ذلك لغير العدل. 
واختلف هل ذلك للقضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيدة على نوع من الأحكام ؟ 
فجمهور العلماء أن للقضاة إقامة الحدود والنظر فى جميع الأشياء ؛ من إقامة الحقوق ۰ 
وتغيير المناكر » [ والنظر ١]‏ فى المصالح قام بذلك قائم أو اختص بحق الله » وحكمه 
عندهم حكم الوحى المطلق اليد فى كل شىء » إلا ما يختص بضبطه البيضة » من إعداد 
الجيوش ۰ وجباية الخراج واختلف أصحاب الشافعى › هل من نظره.مال الصدقات وللتقديم 
للجمع والاعیاد آم لا ۰ إذا لم يكن على هذا ولاة من السلطنة مخصوصون ؟ على قولين. 
ولا يختلفون إذا كانت هذه مختصة بولاية من قبل السلطنة أنه لا نظر له فيها. وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه لا نظر له فى إقامة حد ‏ ولا فى مصلحة ولا لطالب مخاصم . ولا تنطلق يده الا 
على ما أذن له فيه » وحكمه عنده(4) حكم الوكيل . 


. فى س : القضاء‎ )١( 
. فى س : أو‎ )۳( 
. فى س : غيده‎ )5( 


ی مسمتيير ع حو ب د نان 


(4) باب كراهة الامارة بغير ضرورة 
18200-7) حَدئا عبد للك بن شيب بن الث »نی أبى یب بر 
ليث » اتی الث بن سعد :نیز ن آي خيب ٠‏ عن بكر ن روء عن 
ا خارث بن بزید ضرمی عن انح الطبر نبیر ال : قلت دا سل 


2 ام ده 


لله ألا تستعملنی ؟ قال : قرب بيده على مکی ثم قال :يا آبا ذر نك ضعیف 


مم 
۳ ساس ما 


وإنها ۳9 يوم ) القيامة ة خزی ی وتَدامكٌ إلا من ۳ بح با وآدی الذى عليه یه ِ. 


۷ ۸۷ حلا ميري ربوم رهم ۰ كلاهما عن ارو 
قال زهي : : دا با نحل سعيد بن بى ایرب صن مدا بر أ 
0 01 2 > واس 3 7 سم و و 3 1 
حفر ری + عن سالم بن أبى سالم ینیع أيه ء عن أبى ر ؛ ان رول اھ 


عله قال : « يا آبا ذن إنّى رل ضعيفًا ٠‏ و] نی أحب لك ما أحب حب لتضى » لا تامرن علی 
ان + ولا تون مال ينيم » . 


الح لح حسم م تج ات ع یچ ب ا ا ا 
وقوله عله و 


فى الإمارة : « يا أبا ذر » إنك ضعيف ٠‏ وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة 
حزى وندامة إلا من أخذها بحقها » وأدى الذی عليه فيها ۸ » وقوله : « إنى أحب لك ما 
أحب لنفسى ١‏ > لا تأمرن على اثنين » ولا تولين مال يتيم » ؟ : تشديد فى الحض على البعد 
من هذا » لاسيما لمن يخيل فيه الضعف عن القيام / بها . وواضح المعين فى أن الخزى 
اما حو من لم يعدل ها ولا قم ما يجب عليهء فيقضحه الله ويخزيه يوم امد 
ويندم على ما فرط منه( ۲۱‏ وإلا فقد جاء فى الإمام العادل من الفضل والثواب ما جاء » 
لکن لكثرة رف مها وشده اهنت عم 214 یه ما ره و 
كحض من تركها ۵ ان عليه من الشیهت ھا کے قزر يلم عض تفر 
ذلك ٠‏ وأنه اما يحب له ما يحب لنفسه من الخير ودفع الضرر . 
قال الإمام : وذکر مسلم فى سند هذا الحديث : نا عبد اللك بن شعیب بن الليث » 
قال : نا أبى ۰ نا الليث . قال : نا يزيد يد بن أبى حبیب ۰ عن بكر بن عمرو ۰ عن 
احارث بن يزيد. هكذا روى هذا الإسناد عن أبى أحمد الجلودى » ووقع عند ابن ماهان : 
حدثى يزيد بن أبى حبيب وبکر بن عمرو ء بواو العطف ‏ والصواب : عن بكر بن 


کے 
)١(‏ فى س : فيه . 


TA 


وا عع عن عت و تاكن الإمايه يانه راجا الإمار؟ يقبن ترود 


مم و » كما تقدم . قاله عبد الغنى . 
عمر 1 بد الغنى 


وخرج فی الات ایا - : نا رهیر واسحق: ۰ کلاهما عن القرعن » قال زهبر  :‏ 
عبد الله بن يزيد » نا سعيد بن أبى ايوب » عن عبيد الله بن آبی جعفر » عن سالم بن 
أبى سالم » عن أبيه » عن أبى ذر . وقال الدارقطنى فى كتاب العلل » وذكر احديث | 
اتجلف فیه علی عبید الله بن الى جعفر م فرواه سعید بن آبی آیوب ۰ کما تقلم ۰ وخالفه 
عبد الله بن لهيعة » فرواه عن عبيد بن آبی جعفر ‏ عن مسلم بن أبى مریم » عن أبى 
سالم الجيشانى > عن أبى ذر » والله أعلم بالصواب. قال : ولم يحكم الدارقطنى فيه 
پشی ء(۲۱. وأبو سالم: هو سفيان بن هانی الجيشانى » بروی عن على وأبى ذر . 


(۱) العلل للدارقطنى ۲۸۰/۲ ۰ ۲۸۱ . 


¥ 
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(6( باب فضيلة الومام العادل > وعقوية الجائر »والحث على 
الرفق بالرعية » والتهى عن إدخال الشقةعلیهم 


جره مدع مو ر فى في r‏ 


6-(1400) حر ) ہو بطر بن بیش وميرب حرب وان شم قالوا: 


ل ضحد فقوت وه ور و E‏ 
حدثنا سفيان بن ی عن مرو یعنی ابن دیتار - - عن عرو بن وس عن عبد ل بن 
۶ سم سیف مره 


عمرو قال ابن تم وأبو بكر" یل به ال عله . وفى حدیث زهیر قال :قال رول 


م 


لله له : :0 إن اطي عند له على مار من مور عن یمن الحم ع وبل وكات 


ديه مین ؛ الذي یشلون فى مهم لهلهم و ولا 


وقوله : 4 للقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن + ولا يديه يمين » 
الحديث > قال القاضى : المقسطون : العادلون » وقد فسره آخر الحديث بقوله : « الذين 
يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا » ندل بهذا ال لكل من بحلل فا رهم 
خحلافت وامارة » أو ولاية يتيم » أو صدقة » أو غير ذلك. . أو فيما يلزمه من حقوق أهله. 
أو من يقوم به. والأقساط والقسط : العدل » قال الله تعالى : $ قَائما بالقسط ۱(4). يقال : 
أقسط : إذا عدل وقسط: إذا جار» قال الله تعالى : « وم لقاسطون فکانوا لجهنم حط 4), 
وقال : « وأفسطوا إن الله يحب المقسطين 4( . 

قو له : « على منابر من نور » : اصل تسمية النبر لارتفاعه » فیحتمل أن یکون « منابر» 
كما ذكر على وجهها ‏ آو منازل رفيعة وأماكن عليةء كما جاء فى الحديث الآخر : ۷ یجیء 
يوم القيامة على تل »(4) + وفى آخر : « على كوم »(*) . 

وقوله : « عن يمين الرحمن » : معنا معناه : فى الحالة الحسنة والئزلة الرفيعة. قال ابن 
عرفة : يقال : آتاه عن بمينه : إذا أتاه من من التهة المحمودة » والعرب تنسب الفعل الحمود 
والإحسان إلى اليمين » وضده اليسار. قالوا : واليمين من ال وتسمى اليمين » وتسمى ` 
الشمال الشؤمى من الشوم > ومنه أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. وقال المفسرون فى 


() آل عمران : ۱۸ . 

(۲) الجن : ۱۵ . 

. ٩ : الحجرات‎ )( 

.٠ آحمد ۶01/۲ عن کعب بن مالك - رضی الله عنه‎ )٤( 
. آحمد ۰۳۵/۳ عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه‎ )0( 


۱/ ب 
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م هه رو وو هل م ما r‏ وه اهم م 5 وم و 
۹-(۱۸۲۸) حدتنی هرون بن سعيد الأيلى » حدثنا ابن وهب » ثنى حرملة 

و و #4 وس و قم ا ر و ی و و لزه 2 ۰ 2 
عر عد امن بن شماست قال : تيت عائشة آسالها عن شىء . فقالت : ممن أنت ؟ 


تل" : رج مر" ال مص . الت : کیف کان صااحبکم لکم فى غراتکم هذه ؟ ققال : 


- 


ری اف م سوسم و مر مر شير و 7 و 1 2 و و و ےت 25 موق بو و سیم 
ما تَقما مله شيا » ان كان ليموت للرجل منا البعیر فیعطیه البعیر » والعبد فیعطیه العبد » 


توله: ۲ وصحاب الْيَمِين ما آصحاب الیمین ۹ ای اصحاب النزلة الرفيعة » « وأصحاب 
الشمال ۲(4) أى أصحاب المنزلة الخسيسة/ وقیل : یسلك بهم يمينا إلى الجنة » وقیل : لأن 
الجئة عن يين الناس » وقيل : سُموا بذلك ؛ لأنهم أخذوا بذلك كتبهم بأيمانهم » وقيل : 
لأنهم ميامين على أنفسهم . وبضد هذا كله أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة. وقيل : سموا 
أصحاب اليمين » لأن الله تعالی - آودعهم أول الخلق جانب آدم اليمين» وضده أصحاب 
الشمال. 


وفى قوله :« وكلتا يديه يمين »:تنبيه أنه لم يرد بيمين الرحمن ولا بيده هنا الجارحة > 
تعالى الله عنها ؛ إذ لو كان المراد الجارحة لكان لها مقابلة الشمال ویکون فيهما تحديد لله - 
تعالی - وتقدیر جهات له . عز وجل عن ذلك » وذلك إنما يصح فى الأجسام والمتحيزات 
والقلرات. 

وقول عائشة : كيف كان صاحبکم فى غزاتکم ؟ قال : ما نقمنا عليه شیا » قال 
الامام : أى ما کرهنا » أو ما فى معناه . 

قال القاضي : يقال فى هذا : نقم ینقم » ونقم ينقم إذا أنكر وکره » وقُرئ بهما 
جميعا : < وما نقموا > (۳) و « وما ینقموا ». وأما من الانتقام فبفتح الاضی . 

وقولها : « آما إنه لا يمنعنى الذی فعل فى محمد بن أبى بکر - آخی - آن أحدئك 
الحديث » : تعنی : قتله له . فيه أن قول الحق وذکر فضل ذی الفضل مرغب فيه مع العدو 
والصديق ٠‏ وكان هذا الأمير المذكور يديه جرىء مثل محمد بن أبى بكر بمصر > وأنه 
كان صاحب الیش التحرك إلى محمد بمصر فى فتنة معاوية » وهو كان أمير هذه الغزاة 
التى ذكرت فيها عائشة ما ذكرت فى كتاب مسلم . 

واختلف أهل التاريخ فيمن کان من الأمراء صاحب الیش فرب محمد بمصرء فقيل: 
عمرو بن العاص » فيما قاله خليفة بن خیاط ‏ وقيل : معاوية بن خديج التجيبى ٠‏ فيما 
قاله الهمذانی > قال : وكان سيد تجيب ورس اليمانية بمصر › وهو الذى عنت عائشة 
بقولها هذا فيه فى هذا الحديث . 


واختلف فى صفة قتل محمد بن أبى بكر ء فقيل : قتل فى المعركة ٠‏ وقيل: جىء به 


(۱) الواقعة : ۲۷ . (۲) الواقعة : 4۱ . (۳) البروج : ۸ . 
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ياج إلى التق َه لق . فقالت : ما إن لا یمتعتی الذى قعل فى محمد بن أبى 
بكر - أخى - ن خر ما مضت من رسول اله له يول فی بی هذا « الهم من 


BE O EE‏ دمض له 2ه 


ولى من مر می شيا شق علنهم فاشقق عليه . ومن ولی من آمر ر آمتی شیئا فرفق بهم 


ممم ور مور ور 7 2 0 
9 .) وحدتتی محمد بن حاتي » حدثنا بن مدى/ حنا جریر بن" حا زم » عن 


حرملة المصرى » عن عبد الرحْمن بن شماسة » عن عائشة . عن الى عله . بمثله . 


تر 
د خم قرو و وم 


١‏ - (۱۸۲۹) حَدئنَا قتي بن سعيد » حَدَنَا لیا E‏ رمه 


۶ و م 


50 و ۳ 
ی + عن ابن عم ٠‏ عن الى لله + قال ۰« ألا كلكم راع » 
مسژول عن رعيته ٠‏ لمیر الذى على الئاس راع » وهو مسؤول عن رعیته . 


والرجل راع على اهل بيت وه سول مهم رای و 


ور مر د وو وهام 


ور ار و و سوه أل قرو و ر 
وهی مسؤولة عنم والعبد راع على مال سيّده ‏ وهو مسؤول عله ألا فکلکم راع , 
وكلكم مسؤول عن رعيته » . 


أسيراً فقتل وقيل : دخل بعد الهزية فى حربه فوجد حماراً میت فدخل فى جوفه فأحرق فيه. 

وقوله : « اللهم من ولى من أمر أمتى شیثاً فشق عليهم فاشقق عليه » وذكر فى الرفق 
بهم مثله : فيه الحض على الرفق والنهى عن المشقة » وهو الذى آمر الله به نيه له 
ووصفه به » وحض عليه عله فى غير حديث ۰ وأثنى عليه ۰ وأنه يئيب على الرفق ما لا 
يئيب على المشقة. SS‏ 

قوله فى الحديث الآخر : « شر الرعاء الحطمة » ء قال الإمام .: يعنى الذى يكون 
عنیفاً برعيه الابل يحطمها . > يلقى بعضها على بعض ۰ ويقال أيضا : حطم بلا هاء » 
ومنه قول الحجاج فى خطبته : 

قد لفها الليل بسواق حطّم 

وقوله : « ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » الحديث ۰ قال القاضى : الراعى: 
هو الحافظ المؤتمن ۰ وأصله : النظر. . رعيت فلانا : نظرت إليه » ومنه : رعيت النجوم . 
ومنه قولهم : راعناء أى حافظناء وقيل : :استمع منا » وأرعنى سمعك : استمع إلى » وقال الله 
تعالى : « لا تقولوا راعتا وقُونُوا انظرنًا 1(4) .وهذا يصحح أن أصل الكلمة النظر كما ذكرنا . 


٤ : البقرة‎ )١( 


آأ/٠‎ 


۳۳۰ 
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رہ وت مر مر مس و بير فير سم 
9 ..) وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شیب » حَدلَنا محمد بن بار . ح وحدثنا ابن نمير» 


ل رر یں ۶ a‏ 


حَدَئنَا أبى .ح ودنا ابن الى »تخل - - یعتی ابن الحارث و الله بن 
ر سا سد ص م وون سوه کرم 


سعيد » حدلنا يحبى - يَعنى لقن كلهم عن عبيْد الله بن عمر ح تربع 
بو کامل » تالا : حدتنا حماد بن زد اح خی هرن خرب » لمعيل » 
وش ےر ورگ ویو 


جميعًا عن أيوب اح وخ محمد بن رافيع ء حا ان أ فك » طبر 


5 “4 


عافد ناو گر م2 رم 
الضحاله - ينی ابن عفْمَانَ اح وَحَدكنا هرون بن سعيد ای حلا بن وب ۽ 
حدگنی ام کل موّلاء عن افع » عن ابن عمر . مل حدیث الث عن فافع . 
سے یھر سو و 


(. ..) قال آبو إسحق : وَحَدََ اسن بن بش حلا عبد اله بن تمعن عبد اله 


تفع عن ن مره ها مغل حَديث الث عن تفع 
فا و مر مم وي روط و فى له م او رو و 


9 ..) وحلتا یحی بن یختی ویحی بن أيوب وقتيبة بن سعيد وأبن حجر ۰ كلهم 
ن إسْماعيلَ بْن عفر عن عبد الله ن ديتار » عن ابن عمر » قال : ال رسول اله تله . 


ES‏ دواد فى ان 2 د ووو 


ح وحَدكى را یحی » طبر لبن وب أخبر ری يونس » عن لبن شهاب » عن 
سالم بن عبد ال عن یه » فال : معت رسول اه قول . بمعتى حديث افع عن 
ابن عمر . وراد فى حَديث الزهری : قال : وحبت اَذ قال :لجل راغ فى مال 


Rg 


أبيه » ومسؤول عن رعيته » . 


اص ص سو وم و سه 
9 ..) وَحَدنى خمد بن عبّد الرخمن بن وهب » أخبرنى ع ی عبد الله بْن وهب » 
7-6 شعي نوع مم وه و عدو عرزت م وه م 7 ۰ 
آخبرنی رجل سَماف وعنرو بْن الحَارث عن بير » »عن بر بن سعيد » حدلثه عن 


مس سم سے 2ص 


عبد انعم عن ای عه » بهذا الت . 


اس سس سح 


فيه أن كل من تولى من أمر أحد شيئاً فهو مطالب بالعدل فيه » وأداء الحق الواجب » 
والقيام بمصلحة ما تولاه ؛ كالرجل فى أهل بيته > والمرأة فيما تتولاه من بيتها ومال زوجها 
وولده » والعبد فيما يتولاه ويتصرف فيه من مال سيده./ وفيه حجة أنه لا قطع على العبد 
فى مال سيده » ولا على المرأة فى مال زوجها » إلا ما حجبه عنها » ولم يجعل لها فيه 
تصرفا » خلافآ لأبى حنيفة » وأحد قولى الشافعى : أنه لا قطع على أحد الزوجين فيما 
سرق من مال الآخر كيف كان. وفيه حجة على جواز إقامة السيد الحد على عبده . 
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م ارس لله 


۱69-۱ ولا شین بن روح » لب اهب عن دقن قال : م : عاد 


وی و سوس سم سه نی 

ید الله بن زياد معقل بن یسار ی » فى مرضه الذى مات فيه . فقال معقل : | 
مُحَدنك حدیا سمعه من رسول الله عله 0 
بی ۳ ا بع ل قي رق ور رو وور 
ممعت سول اه قول : « ما ین عل E‏ بموت يوم یموت وهو 

عاش لرعيته » إلا حرم الله عليه اب » . 


1 00 معام و مس را رهق شويع بع لاس 
9 ..) وحدلتاه یخی بن يحبى » خبرنا يزيد بن زریع» عن يونس » عن الحسن . قال: 


سے ماه رو 


دل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وج هرس نی . وزاد : قال : 
ألا كنت حَدئتتى هذا بل الوم ؟ ال : ما دك أو لم أن لت 


0 ..) وحن بو عَسَانَ المسمعى واسحق بن إبراهيم ومحمد بن الى - قال 


إسحق رف . وقال الاخران و 


or 


لبي ا رو ل . فقال له معقل : | 
مج بحديث » لولا ی فى اموت لم أحدئك به ٠‏ سمغت رسول اله لله ول : « 


وان ی 


من أمبر يلى المي » .ثم لا يجهد لهم وینصح إلالم نحل معهم اة . 


وقوله : « ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لها ۰ الا حرم الله عليه 
الجنة » » وفى الحديث الآخر : ١‏ لا يجتهد لهم وينصح » إلا لم يدخل معهم الجنة > : 
يفسر أحد الحديثين الآخر فى وجوب نصحها ‏ والنظر لها » والعدل فيها ۰ وأنه لا یدخل 
معهم الجنة عند دخولهم إن عاقبه الله » بل يحبسه دونها ويحرمها عليه مدة معاقبته إياه فى 
جهنم أو البرزخ » أو طول المحاسبة با الله أعلم بمدته » إلى أن برحمه وينقضى أمد ما 
أراد من عقابه . 

وفى قوله : « يموت يوم يموت وهو غاش لها »: دليل أن التوبة قبل الموت مكفرة 
السيئات » وأن الأعمال بخواتيمها . 

وقول معقل لعبيد الله بن زياد فى هذا الحديث : « لو علمت أن لى حياة ۷ » وفى 
الرواية الأخرى : « لولا أنى فى الموت ما حدثتك به » : اما لأنه خافه على نفسه من 
توبیخه بهذا الحديث ووعيده » أو لانه رأى وجوب ذلك الحديث عليه قبل أن يموت ؛ لثلا 
يكون كتم علماً علمه حتى مات ۰ فيخرج بذلك . 
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ل ع د ولعو و 5000 اط ار ف 
(...) وحدثنا عقبة به بن مكْرم العم » حَدَّايَعْقُوب بن إملحق » خبرنى سوادة بن 
جاده ع و ار عق ب و 

لی ی کی ۱ال تن نار موصن اقب . نحو 


مب 


و ام مر ام يم مر رم 


۳(« مس توا مر شتی از 


عائذ بن عمرو - کانمن آصنحاب سول اه دل على عي اف ُن زياد . فقال : 
آی بن إن سمت رول اھ عل ول : « إن شر الرعاء الحْطَمه » قإياك أن تَكُونَ 
مهم ۰۰ قال له : لس فا لت من مُالة آصحاب محر که . فقال : وهل 


کات لهم تخل نما كانت انا دمم وقى برهم . 


وقول عبيد الله بن زياد لعائذ بن عمرو : « وإنما آنت من نخالة أصحاب محمد » : 
يعنى لست من. صفوهم ولبابهم ومشاهيرهم > وإنما أنت من حشوهم وسقطهم. والنخالة: 
ما ينخل عن الدقيق من قشوره ونفايته » ومثله الحثالة والخصالة والحشافة » وهو ما يتساقط 
من قشور الشعير والتمر وغيره . 

وقوله : « وهل فى أصحاب محمد من نخالة ؟ إنما كانت النخال عندهم(۱) وفى 
غيرهم » : رد صحيح وكلام حق » فان أصحاب محمد كلهم صفو e‏ 
وأفضل من يأتى بعدهم » كلهم معدلون قدوة » وإنما جاء التخليط والفساد فيمن بعدهم . 
وذكر الغلول » ومعناه فى الاصل : الخيانة » ثم صار عرفا فى خيانة المغانم. قال نفطويه : 
سمى بذلك ؛ لأن الأيدى مغلولة عنه محبوسة يقال : غل وأغل غلولاً وإغلالاً . 


. فى س : بعدهم‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب غلظ تحريم الغلول ۳ 


(5) باب غلظ تحريم الغلول 


4 (۱۸۳۱) وحدنی مير بْن حرب » حدائتا إسماعيل بن إبْرآهیم» > عن ابی 
يان نیع عن أبى هر قال ام فیتا رسول اله عله ذات یوم هدك 
الغلول مه و أمره . نم قال :٠لا‏ ألفينَ حدم بجی+ بوم لام على رت 
بعير له رغَاء » قول : يا رسول ال آخثنی . قأقول : لا آملك لك شيّنًا » قد أبلغتك . لا 


م هيه -ه A2‏ 


لين ن آخدکم يَجىء بوم القيّامة » على ركبنه ترس له حَْحَمَة فقول :یا رسول الله » 


وقوله : « لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجىء على رقبته بعير » : كذا رویناه بالمد 
وبالفاء » وهو وجه الكلام » أى : لا تفعلوا فعلاً أجدكم فيه على هذا الصفة. ووقع عند 
العذرى : « لا ألقين » بالقاف وله وجه على ما تقدم » وكذلك فى الحديث الآخر : « لا 
أعرفن » على ما تقدم » وعند أكثرهم : « لاعرفن » بغير مد » والأول أعرف . 

قال الإمام : قوله : « له رغاء » : الرغاء : صوت البعير » وكذا ما ذكره بعده صوت 
كل شىء وصفه به . 

وقوله : « لا يأتى أحدكم وعلى رأسه رقاع تخفق » : فيه دلالة على زكاة العروض › 
وقد يستدل به - أيضا - من يرى الزكاة فى الخيل بذكره الفرس فى هذا الحديث ٠‏ وقد تقدم 
الكلام على ذلك . 

قال القاضى : لورود هذا فى كتاب الزكاة ومعرض عنها أمكن الاحتجاج به لنا وعلينا 
فى الموضعين ۰ وإنما ورد فى باب الغلول / فبعيد الاستدلال به على غيره . وفى الحديث 
تعظيم أمر الغلول والعقوبة عليه. ولا خلاف أنه من الكبائر وشهرة المعاصى فى الآخرة يوم 
تبلى السرائر » وكشفهم على رؤوس الناس ۰ وهتك سترهم بحملهم على رؤوسهم ما 
اختانوه واغتالوه » واستتروا به عن الخلق فى الدنیا » كما قال تعالی : « ومن یفلل یأت بما 
غل يوم القيامة ۲۱(4. وبزيادة شهرة ذلك فتصویب الناطق وخفق غير الناطق ۰ ومن رغاء 
الابل(۳) وحمحمة الفرس ۰ وثغاء الشاة» وصیاح الادمی وخوار البقرة » وبعار العز - وهو 
صوتها خاصة - وهو معنی قوله : « شاة تيعر » وتصویب الریاح فى الثياب » وما لا ينطق 
وهو قوله : « رقاع تخفق ٩‏ .وقد یکون حمله لها من عقابه لها وثقلها عليه فى ذلك القام 


(۱) آل عمران : ۱۲۱ 
(۲) فى س : البعير . 


۰۳ |/ ب 


۲۳ كتاب 00 / باب غلظ تحريم الغلول 


it 


نی ول : لا آئلك لك شيتاء قد أبلغتك . لا أحدكم يججىء يم القيامة » علی 
رقبته شا لها تُغَاء؟ قول TT‏ : لا آملك لك شيا » قد أبلغتك . 


لا ین أحَدَكُم ىء وم القيامة » على ره َس لها صاخ قول يا رسول الله 
آغثنی» فقول : لا آملك لك شين ء قد أبلغتك لا فين حدم جى بو لام على 


رنه را تخفق ل : با رسول الله » آغثنی ٠‏ فَأقُول : لا أملك لك شيا » قد 


ی 


آنلفتك لین حدم بیج بوم الا على ره اما . فقول : يا رسول الله » 
ی ول : لا آملك لك شيتاء قد أبلغتك » . 
ع مع رن اي ل ی شی ن اقام » ميم 


ەر سے رقم 


عن ابی زرعة » عن أبى هريرة . بمثل حديث إسماعيل عن أبى حيان . 


وتعظيمها با الله أعلم به. كما جاء فى حمل من غصب من الأرض شبرا » وتطويقه إياه 
من سبع أراضين7١2‏ ۰ وتكون النفس التى غل هنا من سبى الغنائم وأساراها ‏ والله أعلم . 
وقوله : « لا أملك لك من الله شيئاً » : ما من المغفرة أو من الشفاعة » إلا أن يأذن 
الله فى ذلك » ويكون فيه ذلك له ولا غيظاً عليهم . ألا تراه قال : « قد بلغت » » ثم 
بعد ذلك أدركه من الرقة والرأفة التى خصه الله ووصفه بها ما سأل ربه الشفاعة فيهم › 
حتى يأذن له فى الشفاعة فيمن شاء منهم » على ما مضى فى حديث الشفاعة. وفيه أن 
العقوبات من جنس الذنوب » كما جاء فى غير حديث. والصامت : الذهب والفضة . 
وأجمع العلماء على أن الغال رد ما أغل ۰ وأخذ فى المقاسم ما لم يفترق الناس. فإذا 
افترقوا وفات فاختلفوا فى ذلك . فذهب معظمهم إلى أنه يدفع خمسه إلى الامام ويتصدق 
بالباقى » هذا قول الحسن ومالك والزهرى والأوزاعى والثورى والليث ٠‏ وروی معناه عن 
معاوية وابن مسعود وابن عباس وأحمد. وقال الشافعى : فى هذا الأصل ليس له الصدقة 
بمال غیره(۲. ثم اختلفوا ما يفعل بالغال » فجمهور العلماء وأئمة الفتوى والأمصار : أنه 
يعزر باجتهاد الإمام » ولا يحرق رحله. ولم يثبت عندهم الحديث عن ابن عمر فى تحريق 


(۱) البخارى > ك بدء الخلق » ب ما جاء فى السبع أرضين 144/٤‏ ۰ مسلم » ك المساقاة » ب تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها )١57(‏ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن - رضی الله عنه . 
(۲) التمهيد : ۲ / ۱٩‏ - 


۳۳۵ 


کتاب الامارة / باب غلظ تحريم الغلول 
چە م و ۶ م 
٥‏ (. ..) وحللنی اخم بن سعيد بْنِ صخر الدارمی »حدتا یمان بن حب 
م رم مر 02 م د ويه مح ات ور * و سمه 
حدئنا حماد ‏ يعنى ابن زید - -عن یوب عن يى ُن سعيد » عن أبى زرعة بن مرو 


ین جریر عن أبى هیر قال : کر رسول الله لله الغلول مه . واققص الحديث . 


4 ل همه o‏ سوم م اسم ۳ سود یگ 


قال حماد : م سمعت يحى بعد ذلك يحدئه . فَحَدكّنَابنَو ما حَدكَا عله ايوب . 


وا 9و 


(. ..) وحدلتى آحمد خمد ین ان بن خراش» حلئنًا بو مر » حَدئنَا عبد الوأرث » 


مس ترس رل تا کی ی ۶ و حم و عو سم 


دنا أو ب" عن یتیب سعيد بح بى زر عن أبى هرر م عن التبى 
عن . بنحو حديئهم . 


ص 


رحله ؛ لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف ء ولان النبى عل لم 
يحرق رحل الذى وجد عنده الخرز والعباءة. وقال قوم بحديث ابن عمر ‏ وقالوا : يحرق 
رحله ومتاعه كله » وهو قول مکحول والحسن والأوزاعى. قال الأوزاعى : إلا ما غل 
وسلاحه وثيابه التى عليه » وقال الحسن : إلا الحيوان والصحف. قال الطحاوى : ولو 
صح حديث ابن عمر لحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة فى الأموال » كما جاء فى 
التضعیف على مانعی الزکاة » وضالة الابل ۰ وسارق التمر » وذلك كله منسوخ. 


ت۳2 


۳۳۹ کتاب الامارة / باب تحریم هدایا العمال 


(۷) باب تحريم هدایا العمال 


٩‏ -(۱۸۳۷) حَدئنَا أبو بکر بن أبى شب مرو التاقد وان أبى عمر - واللفْظٌ 
لأبى بکر - قالوا : حا سفن بن نةه عن لین عون أبى مید 
لساعدی »کال :سمل رسو له كله رجلا من الأسد ء یال له :ابن الب - قال 
ورای : على الصدقة -قلما قدم قال : هذا لكمء وَهَذَا دی لى . قال : 
ام سول له ته حَلى امثير فد لله نی عله . وقال ما بال عامل هيو 


ل قم ا 


ما کم وتا آفدی لی ! آلا قعد فى بیت أبيد - أَوْ فى بیت امه - حتى ينظر أيهدى 
لیه أم لا ؟! والذی تنس محمد ید لا یتال اح سکم منھا شا إلا جاء به بو القيامة 


وحم 


م ی فقو م و و وت و و سم سوه و لل ع ع سق 07 


حمل على عنقه » بعير له را ٠‏ ولا حور أ هتيعر . ثم رفع يديه حتی 
ریا عفرتی له ثم قال : ١‏ الهم هل بلغت ؟ » مرتين . 


تة ثم ور سوه 2 مه هم 
(. ..) حدگنا إسحق بن إنراهيم وعبد بن حمّد قالا : آخبرنا عبد الرزاق » حدثنا 
> و فى و E‏ 


مر عن رین عروة» عن أبى حَمَيْد الساعدی ‏ قال : استعْمَل الى لله ابن 
اللئبية - رجلا من الأزد - على الصّدقة . قجاء بال فَدقَعَه “ إلى الت عله . فال : هذا 
مالک وَهَذه دی أَهْديّتَ لی . تقال له ای عله : أقلا قَمَدت فى بَيْت أبيك وَأمّك 


وقوله : « استعمل رجلاً يقال له : ابن اللتبية » : كذا ضبطناه فى الحديث الأول 
بفتح التاء » وصوابه سکونها. ولتت > بضم اللام وسکون التاء : بطن من/ العرب. 
وجاء فى الحديث الآخر فى رواية السمرقندی والس‌جزی: « الالتيبية ‏ ۰ وفی غير مسلم: 
« الألتبية »۰۲۱۱ والصواب ما ذكرناه . 

وفى إنكار النبى ته أخذها باسم الهدية » وأن عقابه عقاب الغال » كما ذكر فى 
الحديث من أنه يجىء به على عنقه » كما ذكر فى الغال » مطابق لقوله : « هدايا الأمراء 
غلول ۶ وان كان ذلك كانه خيانة لله تعالى وللمسلمين » اما لأنه يأخذه لنفسه منهم 
باسم الهدية ليسامحهم فى بقية ما يأخذ منهم ۰ فهى خيانة للطائفتين. أو لأجل مجرد 


(۱) البخاری ۰ ك الاحکام » ب هدایا العمال ٩‏ / ۸۸ . 
(۲) سبق تخريجه قرباً . 


کتاب الامارة / باب تحريم هدایا العمال ۱۳۷ 


تنْظر دى إِليْك آم لا ؟ » نم ام الى عله خَطينا نم ذکر تو حدیث سین 
2 و ره وو و 


۷( ..) حَئا أبو كريب محمد بن العلاء » خن بو سم حا هسام » عن 


أبيه » عن أبى حمیّد الساعدی . قال : سمل رسول اله له رجلا من الأزد على 


رص 


صدقّات بَنى سيم - ذعى ابن أي كلما جام حاسيه . قال ها مالک وا هدي . 
قال رسول الل عله : فهلا جلست فى بِيْت أبيك وأمك » حتى تأتيك هديك إن کشت 
صادقًا ؟ » شخب محم دل وی عليه ثم قال :آم بعد قإئى سمل الرجل 


نکم على العمل مما ولانى الله نی ول : هذا ملک وم هدي اديت لى . أقلا 
جلس فى بت أببه وأمه حتی تأنه ديه .ان کان صادفا ؟! وا لا يح أحاه حل منکم 


م وا لصوف لقي 
ناش قیرح إلا لقى اله تَعالى یله بوم اقام .فلار حا منم لقى لله 
ا 8 کر سے EEE‏ ےر 
یخمل بر له راء أ بر لا حور ام تم رفع یدیه حتى رژی بیاض 
إبطیه .مال : ی هل بل ت ؟ » بر عینی وسمع ّى . 

).١ .( ۸‏ حلا بو كريب ٠‏ دتا بده وان تم وأبو ماو ح وحدتا آبو 
کر بیش »دت عبد لرحيم بن مان اح وحن یی عم حلت سین 
ووک و 2 و سس و 
كلهم عن هشام ٠‏ بهذا الإستاد . وفی حدیث عبدة وين مر : لا جاء خاسه . کما قال 

م2 که ع وه 
آبو أسامة . وفی حديث ابن نمير بر : ۵ تعلمن وف والذى تشی ینده » لا اد ادم 

ر مر برس مق مر مر مر سم 
کک . وزاد فى حدیث سفيان قال : بصر عينى وسمع دای . وسلوا يد بن ثابت» 


فإنه كان حاضرا معى 


2 E 


ولايته والتصنع إليه با يهدى إليه » فهى خيانة لأمانة الله. وكله غلول. وین له البی عله 
علة المنع من ذلك.وأنه إنما يهدى إليه لما ذكر لقوله : « هلا جلس فى بيت [ أبيه ] (۱) 
وأمه » فينظر هل يهدى له » » وقد تقدم الكلام على هدايا الأمراء. وقبول النبى له للهدية 
قبل هذا وردهاء ووجه ذلك با فيه كفاية. 

قال الإمام : قوله : « حتى رأينا عفرتى إبطيه » : قال الأصمعى : العفرة : هو 
البياض وليس بالناصع ۰ لكنه لون الارض » ومنه قيل للظباء : عفر » سميت بعفر الارض 
وهو وجهها. قال شمر : هو البياض إلى الحمرة قليلاً . 


TA‏ كتاب الإمارة / باب تحريم هدايا العمال 


۹ (. ..) وداه ملق ن رای خی جير عن الشیانی» عن عد له 
ع و ی ا الول د ی 
ابن ذَكُوان - وهو آبو الا - عن عروة بن لیر رسول الله مله سمل رجلاً على 
عت تا ا رز 


الصدكة » فّجَاء بسواد كثير » » فحعل يقول : ها لک وها آهدی إلى اک و 


مر وو مرو م پر و م م ۶ 5 5 
قال عروة u‏ زو و تن 
فيه إلى اذى . 


ينك وا ق عر و 7 جع ل هل ر فا بي سا ا نرت 
ا ا يي ل ا 
إسماعيل ب بن أبى خالد. عن یس بن أبى حازم عن عَدى بن عمیرة الکندی . قال : 


9 ر له اع ر 


سمغت رسول لله له قول : من استعملناه + سکم على عم ؛ فکتمنا مخیطا فما فوقه» 
کان علولا نی به بوم القيّامة » . قال : عام له رجل آسوه» من الأنصار »کی انظ 


قال القاضى : رويناه : « عفرتى إبطيه » مثنى ٠»‏ بفتح العين وضمها » والصواب 
الفتح مع فتح الراء » مما يقال :عفرة وعفرة وعفر . وتقدم أول الكتاب قوله : « بصر عينى » 
وسمع أذنى » . 

وذكر مسلم فى الباب : نا إسحق بن إبراهيم » ورفع الحديث عن عروة بن الزبير ؛ 
أن النبى عه استعمل رجلا . كذا لجميعهم » وعند الهوزنى والسمرقندى 9 عن عروة بن 
الزبير » عن أبى حميد الساعدى ؛ أن النبى عه . لكنه متصل مسند ؛ لأن فى آخره : 
قال عروة : فقلت لأبى حميد الساعدى : أسمعته من رسول الله عله ؟ فقال : من فيه إلى 

وقوله فى الحديث : « فجاء بسواد كثير » 259 : أى بأشياء كثيرة وأشخاص ظاهرة . 
والسواد يغير به عن شخص كل شىء › وكأنه ضد الفراغ ؛ لأن الموضع الفارغ ۳ أبیض 

ل 50 ٠‏ فكتم میا فما فوقه كان غلول ۳ : المخيط : الابرة . وفيه 


0# 


تعظيم القليل من الغلول بقوله : « فليجئ بقليله وكثيره » فما أوتى منه أخذ » ذلك على 
قفد ما يراه الإمام له » من استحقاقه فى عمله أو حاجته أو سابقته . وقد جاء أنه أباح لمعاذ 


قبول الهدية حين وجهه إلى اليمين ليخبر بها ما جرى عليه من التفليس ۰ والظن بمعاذ أنه 


(۱) فى الأصل هكذا » وفى س : مساق . 
(۲) حديث رقم (19) بالباب . 
(۳) فى س : البازغ . 


۳۳۹ 


کتاب الامارة / باب تحريم هدایا العمال 
إليه. فقال یا رسول الله »اقب عی عَمَلك . قال : « ومالك ؟ » . قال : سمعتك تقول 
ستعملنا اه منم على عمل فلیجیبلیله وكثيرهه 


مر ميرم ص ص 


کذا وكذا . قال : د وات موه ان من اَن 
.سوا وه 


ما اوی مئه أُحَذ ‏ وما نهى عه التهَى » . 


م روو سم لير تر و r‏ 
)0 ..) وحائتاه محمد بن عبد اله بن تمه حا أبى ومحمد بن بشر ح وحدننی 


ع مر 2 وی ۶9 


محمد بن رافع » نو أسامة» الوا : : دنا إسمَاعيل » » بهذا الإستاد » بمله . 


و( ا 
ا 7 ت ی و 


0 .) وحن راهم الى » برا القضل بن موسی » حن 


8 وام 2 


إسماعيل ب بن أبى الد » اخبرنا قيس + نن آبی حازم » تال : سمفت عدی بن عميرة 
7 رو 


الکندی يقول : سمعت رسول اله عله بقول . بمذل حديثهم . 


صت 


لا يقبل منها إلا ما طابت به نفس مهديه » وأنه من لا يصانع أحداً فى حق من أجلها » 

فكانت خصوصا لعاذ ؛ لا عليه منه النبى عه من النزاهة والورع والديانة » ولم يبح ذلك 

لغيره من لم يكن عنده بمنزلته » وحذر عليه ما قدمناه. وعدى بن عميرة » بفتح العين » 

وهو اسم مشهور فى الرجال والنساء من الصحابة فمن بعدهم » وأما عميرة / بضم العین ۳ مب 
فلا یعرف فى الرجال جملة » وهو فى النساء خاصة . 


۰ لل کتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية .الخ 


(۸) باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 
وتحريمها فى المعصية 


و وه و رو رام وم و 


۳۱ -(۱۸۳4) حدلنى زهير ُن حرب وهرون بن عبد الله قالا : حللنا حجاج بن 
محمد » قال E n‏ 


5 2 روف‎ o2 e 
E رد‎ 


جح مر 


۲-(۱۸۳9) حَدئنَا یحی بن يَحبَى » خرن لغيه بن عبد الرمن الحرّامى » 
عن ییاناد عن اع ؛ عن أبى هیر e‏ 


لله » ومن بصن فقد عص الله » ومن يطع الم مير فقد أطاعنى » ومن بيعص الأمير ققد 
عصانى » . 

ین وا وان و ير رہ یو وت ت ور سیم ۳ 
0 ..) وحدئنیه زهير بن حرب ‏ حدثنا ابن عبيئة » عن آبی الزناد» بهذا الاستاد . 


ها اماو عن 


ولم يذكر : ومن يَعْص الأمير تقد عصانی » . 


وقوله : « نزل : « آطیموا له وأطيعوا الرّسول وأولي الأَمرِ منكم 4 فى عبد الله بن 
حذافة » : قیل : الراد بأولى الامر : من آوجب الله عليك طاعته » أى آولی الطاعة 
والائتمار . والائتمار : الطاعة » فظاهره أن الراد بأولی الامر الولاة والامراء. وهو قول 
أكثر السلف > واستدل بعضهم با جاء قبل الاية من قوله : « واذا حکمتم بين النّاس أن 
تحکموا باْعدل ۲۳۱4 ۰ وقیل : هم العلماء » وقیل : هم عامة الأمراء والعلماء » وقیل : 
هم أصحاب محمد . 

وقوله : « من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن يعصنى فقد عصى الله » ومن يطع الأمير 
فقد أطاعنى » ومن يعص الأمير فقد عصانى » : بين ؛ لأن الله تعالی - قد أمر بطاعة 
رسوله » فمن عصاه فقد عصى أمر الله. وأمر الرسول بطاعة أميره » فمن عصاه فقد عصى 
أمر رسوله. ولا خلاف فى وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله وما لم يأمر بمعصية» 
كما جاء فى الحديث الصحيح بعد . ش 


۸ : النساء‎ )۲( . ۵٩ : الساء‎ )١( 


كتاب الامارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...إلغ ‏ س ۲۶۱ 


وم و مه م و و و ۳ 


تب ..) وحللنی حرملة بْن يَحى ‏ خرن ابن وهبء آخبرنی يونس + عن ابن 


شهاب . خر ره قال : حدگن بو سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هري » عن سول الله 
لله ؛ آنه تال : « من أطاعَنى قد اع له ومن عصانی ند عصتی اله » ومن أطاع 
آمیری فقد أطاعنى » ومن عصى أميرى فقد عصانى » . 

(. .) وحدگنی محمد بن حاتم » حَدنا مکی بن ن إيراهيم » حداتتا ابن جریج » عن 
زياد » عَن ابن شهاب + أن با سلمة بن عبد رن آخبره ؛ أله سمع با هريرة ول 


کی وا و 


ال سول له عله ۳-9 . سواء . 
..) وحَدتی بو کامل ابتخدری » حدتن بو وا عن یی بن عطاء ‏ عن أبى 

رم سم E‏ م 
2 » قال : حدكنى أبو هرق من فيه إلى فى . قال : سمغت رسول اله له ۳۰ 
نید له بن متا سنا أبى .اح وَحَدَامُحَمَد بن شنار حَدكنا 0 
وتو چ ص 


جعفر » ثالا : حدگلا شعبة » عن يَعْلى بْن عطاء » سمع آبا علقَمة ء سمع آبا هرن 
9 ..) وحلنا محمد بن رافع » حَدئنَا عبد الرزاق » حَدَا مَعْمَر» عن همام بن 


قاعم سم 


مه عن أبى هیر عن ای اه . بمثل حديثهم . 


اص 


OE ای‎ CEL 
أبى علقمة الهاشمى. كذا جاء نسبه فى بعض الروايات › وسقط نسبه من أصول أكثر نسخ‎ 
E E والح الل‎ 
ويقال : حليف بنى هاشه(22 , روى عنه يعلى بن عطاء ومحمد بن الحارث » وذكر له البخارى‎ 
فى التاريخ حديثاً عن أبى هريرة فى أشراط الساعة(۲) » ولم يخرج عنه البخارى فى صحيحه‎ 
شيئاً » وذكره أبو عبد الله الحاكم » ونسبه الهاشمى » لكنه لم يذكره فى التابعين فوهم.‎ 


. )۵۱۳( انظر : تاريخ البخارى الکبیر » ك الكنى » ۸ / رقم‎ )١( 
وزاد المزى فقال : ويقال : حليف الأنصار » وهو أبو علقمة الصری. روى عن عبد الله بن عمر وابن‎ 
مسعود وعثمان وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة » وروی عنه إبراهيم بن مسلم وأيوب بن حصين والحارث‎ 
: الحضرمى ويعلى بن عطاء وغیرهم. قال أبو حاتم : أحاديئه صحاح » وذكره ابن حبان فى الثقات . انظر‎ 
. ۱۰۲ / ۳۶ تهذيب الكمال‎ 
. )۵۱۳( انظر : تاريخ البخاری الكبير » ك الكنى »رقم‎ )۲( 


۴ لل كتب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية . . .إلخ 

#6 ) وحدنّى ابو الطاهرء آخبرتاابن وهب › عن حيو ؛ آن آبا وئس » مولى 

أبى هريْرة ده » قال : سمغت آبا هريرة قول عن رسُول الله لله بذاك . وقال : « من 
اطع الأمير »ونم یل ١:‏ أميرى » .لك فی حديث همام عن أبى هر 

مر تور و ره 


8“ (۱۸۳۹) وحدلنا سعيد بن منصور وفتببة بن سعد » کلاهما عن قوب . 


قال سعید" : دتا یوبن لرطمن عن یی حازم » عن أبى صالح اسان 
ی هریت ال : قال رسول الله عله : « عليك السمع وال فى عسْرك ويرك 


ا له مث وم 


ومنشطك ومكرهك , وأثرة عليك » . 


سر اس سن و 


٦‏ (۱۸۳۷) وَحَدَئنًا أبو بكر بن أبى شيبة وعبد الله بن براد الأشعر مری ابو 
9 وس 


ریب قالوا : حلت ابن ریس عن شبن أبى عمرَآنَ » عن عبد له بن الصّامت » 


عَنْ یی در ال : إن خَليلى آوصانی آن نیع وأطيع » وإن كان عدا مدع الأطراف . 
وذکر مسلم فى الباب أحاديث فى السمع والطاعة فى منشطك ومکرهك وأثرة عليك . 
فيه وجوبها فيما يشق ویکره فى باب الدنیا لا فیما یخالف آمر الله » كما قال فى الحديث 
الاخر : « إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » > وبهذا یجمع بين الاحادیث » وهذا 
تال ری 04375 لا طاظة تضازق فى مفصية ا ريتول: 417 ۶ ا 
تضاد » وإنما أحاديث السمع والطاعة مجملة تفسرها الأحاديث الأخر المفسرة ما لم يخالف 
آمر الله » وهذا قول عامة السلف(۱) . 


وقوله : « فى عسرك ویسرك » : یحتمل أن یکون مثل ما تقدم من حاله » ویحتمل 
أن یختص بالال. . 

وقوله : « اسمع وأطع وان كان عبداً حبشیاً مجدع الاطراف » : الجدع : القطم. 
وإنغا آشار بهذا الوصف إلى أدنى العبید السود » ووحشهم ووغدهم لاستعمالهم فى الرعية 
للابل وغليظ اخدمة ۰ فقد تنقطع أصابع آرجلهم من خشونة الارض وشدید الاعمال » على 
طریق البالغة فى طاعة الامراء كيف ما کانوا من شرف أو ضعة . وفی قوله فى آخر 
الحديث : « یقودکم بکتاب الله » تفسیر لا تقدم ؛ إذ الطاعة فى هذا فیما لم یخالف آمر 
الله . 


(۱) انظر : تفسیر الطبری ۵۰۰۳/۸ . 


كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...لخ اس 97# 

ل لهل بو داك وى ود مر و تون مور فا 

)0 ..) وحدتنا محمد بن بشار » حدتنا محمد بن جعفر .ح وَحَدئنَا إسحق » حبرا 

رن شم جمیعا نش عن أبى عمران ناسا . وتالا فى الحديث : 
عدا حبشيا مدع لاطراف . 


مال و ور 


9 .> وحدئنا ی اله بن معا لت أبى » حدتا شعبة عن أبى عمران» بهذا 
الاستاد كما قال ابن إذريس : عبّدا مجع اباطر آف . 


و ل اس ار تن سلس مس ا هه 


۳۷ -(۱۸۳۸) حدلتا محمد بن ای » حدلنا محمد بن جعقر » حدثتا شعبة » عن 


یی بن حمین» قال : مت جدتی مد ؛ لها سَمعْت النی له بخطب فى 
حجة الوداع وهو بقل : « ولو سمل علیکم عبد یقودکم پکتاب الله » قامعا له 


ت 


و أطيعوا » . 
مس مر کرت 3 كمد و تانق سوس مو و و و or‏ 0 سه 


9 ..) وحدتته ابن بشار » حَدنَا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مَهُدى » عن 
شعبة ء بهذا الإستاد . وقال :عدا شيا . 


- سس 36 سره و کرس مس 


9 ..) وحدثتا آبو بکر بن أ بی شيبّة » حَدئنَا وكيع بن احرج ٠‏ عن شیف بهذا 
الإستاد .وال : « عبد حبشيا مج » . 


0 ..) وَحَانا عبد الرحمن بن بشئر» حَدئَا به حلا شب ناسا . ولم 


بذک : ١‏ حبشيًا مدعا » وزاد :ها سممت رسول الله عله بمّى آو بعرت . 


. ..) وحَدلَى سلمة بن شيب » حا اسن بن o‏ 


هه ليه سوم وس اهو و سم ا و 


ہی یس عن یی بن حصین ‏ عن جدنه اصن » قال : سمعتها تقو : حححت 
ےر اب و واه ر ووورو 


مع رسول اله لهج الوتتاع. الت : قال رسول الله كله ولا کب ۳9۲ 
« إن أمر عليكم عبد مجدع- حَسبنهًا قلت : آسنود يَقُودكُمْ بكتاب الله » فامْمعُوا له 
وأطيعوا » . 


وذكر بعث النبى به الجيش وتأميره عليه رجلا وأنه أوقد نار وقال : « ادخلوها » » 
واحتج عليهم بان النبى 2 أمرهم بالسمع والطاعة » واختلاف الناس عليه فى ذلك ؛ 
منهم من آراد امتثال طاعته / ومنهم من قال : نما فررنا منها » وقول النبى عه : « لو 
دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة » ۰ ثم قال : « لا طاعة فى معصية الله » انا 


Î /1.0 


6 لل کتاب الامارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 0 


۳۸ = عدم مج یت ام مب قوس ان ۶ 


e ۲‏ ال " عله ؛ آنه تال : J:‏ ۲ ءا ١‏ واا یاک وکر 
بن عمر » عن 


و ر E‏ 


إلا أن ربص إن أمر بت قلا سح ولا طاغة » . 


ل ع مسلا عر قراس وان في من لير اس وا و هت ہے مر م2 و 
9 وا يزه تو جرت وسممه أن ای 9 ااي وهو القطان . 
ے ے یرہ 


ح وحن اہن نم دا أبى » کلاھما عن عبد اف » بهذا الاستا مله 


اي مر 


ع داس وى و يرس 0 
4خ( ۰ ) حدنا محمد بن ای وان بشار ولاف لابن اتی _ قالا : 
ررر و | فص و مرو م و هس ا -ه 5 و 


حدثنا محمد بن جعفر » حدئنا شعية ء عن زبيد ؛ عن سعد بن عبيدة » عن أبى عبد 


#6 و م تیزم سس اس و و 3 0 £ a‏ 


الرحمن عن على ؛ آن زسول الله بت ينا ور عم رجلا . فأوقد تارا » وقال: 
ادخلوها .ناراد قاس ای وه . وقّال الاخرونَ : إا قد فررنا ملها . قذکر ذلك 
لرسول لله تله فال للذين أرادوا أن يَدْخْلوهَا - «لو دخلتموها لم تلو فيه إلى يو 
القيامة » . وقال للآخرين قولاً حستا . وقال : ١‏ لاطاعة فى مَعْصيّة الله » إِنَّمَا الطّاعة فى 


م سدسلا و نر لق ۶ و لي من بر ىبي و 


5 بت زر ..) وحدئنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد 
الأشج - وتقَاربوا فى اللّفْظ ‏ قَالوا : حلا وکیم» حا الامش »عن سهد ُن میدق 


عن أبى عبد الرحمن » عن على قال : بعث رسول الله عله سرب کک 


رجلاین الأتصار ‏ مرم أن نموه ینوا ضيه فى شىء . فقال : 


۶ ور و م 


لی حطبًا . قجمعوا له تم قال : أوقدوا ارا . فأوقدوا .نم قال ا 
عله آن تسوا لی وئطیموا ؟ قالوا : بلی . قال : قادخلوها . قال : فتظر بعضهم إلى 


ہے مر بو 


بعض . فقالوا : نما نا إلى رسول الله له من الثار. فکانوا كلك » وسكن غضبه » 


الطاعة فى العروف » هذا ما تقدم » وهذا الرجل قيل : هو عبد الله بن حذافة السهمی. 
قيل: فعل ذلك اختباراً لهم » وقیل : كان مازحاً » فکان کثیر الزح » وله فى ذلك مع 
النبى عله خبر . لکن جاء فى کتاب مسلم فى حدیث ابن یر اا ته ی 
الانصار » . 


كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...الخ سس 988 


وطفثت الثار لما رجعوا ذکروا ذلك نیع . فقال : ٠‏ لو دَخَلوهًا ما خرجوا مها 
إما الطَاعة فى روف . 


مو 


)0. ..) وحدتناآبو بكر بن أبى شيبة » حدتتا وكيع وآبو معاويّة ء عن الأَعْمش » بها 


وس وس 


٠ ۹(۱‏ حَدئ أو بر بن یی شيب حَدئنا عبد اله بن إذريس » عن یی 
ل ورم 


ان سعيد وعیید اله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبَادة » عن أبيه » عن جه » قال : 
یمتا رسول لل له على اس ول فى الم وا لنش وار » على 


- 


ا » لا تحاف فى الله 


سل عل عر 0 ل o‏ 
E 2‏ ناه بن نم دنا عبد اله لي ی 

ا و خرس نی ری 

وعید لله بن عمر ویحی بن سعید عن عبادة ب بن الولید » فى هذا الاسناد . مه 


مر مر رم 


9 ..) وَحَدننا ان أبى عم حَدلنا عبد العزیز - يَعْتى الدرآوردی -عن يزيد - - وهو 
ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » عن أبيه » حَدئنى أبى قال : بایعتا 
سول لله لله . بمثل حديث ابن إذريس . 


۲ —(. ..) حلتا خمد بن هرمن ُن وطب إن صلم » حلا عى عبد له 


ابن وطب » حدتا عرو بن ا حارث » حدكتى بير » عن بسر بْن سعيد » عن جتادة بن 
ہی ام قل :دا على عبادة بن الصامت وهی مَريض” ٠‏ نّا : 29 ا اصلحك اش 


مور و و م ور و م و کک ی هم 
بحدیث بنع اه سم من سول اه تال : دعاّا رسول الله َيه قبایعتاه » فکان 


- ی 00 م و ہے سير 2 
0 .8 6 


فيما خد علب : أن باعتا على السمع والطاعة » فی منشطتا ومکرهتا » وعسرتا ویسرتا 


وقوله ۲ « ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ۲ تفسير احتمال قوله فى غير هذه الرواية : 
« ما خرجوا منها » وزيادة : « أبداً » (۲۱ فى بعضها ؛ إذ لا یخلد آحد بذنب على مذهب 
جماعة أهل السنة. 


وقوله : « بایعنا رسول الله عه ؛ : هو من بيعة الامراء . 


(۱) آحمد ۱ / ۸۲ . 
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میس مر ی 7 وه ص وس و مس نی و مساو ەي سس و 6 n‏ 
وأثرة عليئا » وآلا نتازع الأمر آهله . قال : « إلا أن تروا کفر) بواحا عندکم من الله فيه 


سے 


و و ساو 


برهان . 


وقوله : « ولا ننازع الامر أهله إلا أن یکون كفراً بواحاً عندکم من الله فيه برهان » : 
كذا رواية كافة شيوخنا هنا بالواو ¢ أى جهاراً 3 ویفسره بقية الکلام ۰ 


يقال : باح الشىء يبوح : إذا ظهر واشتهر ٠‏ وأباحه : جهر به » وعند ابن أبى 
جعفر وبعضهم : « براحاً » [ بالراء » وهما بمعنى الراء لا ينافى سمعاً. يقال : برح 
الشىء وبرح الخفى : إذا بان وصفه. وقال ثابت : رواه النسائى : « بواحاً » وغيره : 
«براحاً ۰ ] ۲۱ ۰ قال : ولا معنى لقوله : « بواحاً» إلا أن يكون« بوحا» 
و« بووحا » » من قولك : باح الشىء : إذا ظهر . 

قال الإمام : لا يجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق ۰ فإذا فسق وجار ؛ فان كان 
فسقه كفراً وجب خلعه » وان كان ما سواه من المعاصى فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع » 
واحتجوا بظاهر الأحاديث وهی كثيرة ؛ولانه قد يؤدى خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم» 
فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به. وعند العتزلة أنه يخلع » وهذا فى إمام عقد له على 
وجه يصح ثم فسق وجار ٠»‏ وأما المتغلبون على البلاد فالكلام فيهم يتسع . وليس هذا 
موضعه. والاستثناء بقوله : « إلا أن تروا كفراً بواحاً » يؤكد ما قلناه من التفرقة بين الكفر وغيره. 

قال القاضى : لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر » ولا تستديم له إذا 
طرأ عليه » وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها » وكذلك عقد جمهورهم البدعة. 
وذهب بعض البصريين إلى آنها تنعقد لها (۳) وتستديم على التأويل » فإذا طرأ مثل هذا 
على وال من كفر أو تغير شرع أو تأويل بدعة » خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته » 
ووجب على الناس القيام عليه وخلعه » ونصب إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك › 


. سقط من الأصل » ولمثبت من س‎ )١( 
وقال الخطابى : معنى البواح : الصراح ۰ من قولك : باح بالشىء يبوح بوحا وبواحاً : إذا صرح به»‎ 
يريد القول الذى لا يحتمل التأویل » فان كان كذلك حل قتاله » ومادام يحتمل وجهاً من التأويل لم يجز‎ 
ذلك» وهو معنى قوله : « عندكم من الله فيه برهان » » يريد نص آية أو توقيف لا يحتمل التأويل » كقوله‎ 
. ۲۳۲۸/4 عز وجل: « قد جاءكم برهان من ربكم 4 [ ای كتاب الله ].انظر : أعلام الحديث » ك الفتن‎ 
وقال ابن حجر : أنكر ثابت فى الدلائل : « بواحا » » وقال : اما يجوز « بوحا » و « بواحا » . قال‎ 
: الخطابى : ما رواه بالراء فهو قريب من هذا العنی وأصل البراح : الأرض القفراء » وقيل : البراح‎ 
البيان» وقالوا: برح الخفى: إذا ظهر. قال : ووقع عند الطبرانی: « كفراً صراحاً »» وعند ابن حبان : « إلا‎ 
. ۱۰ / ۱۳ أن يكون معصية لله بواحا » . انظر : الفتح‎ 
. فى س : له‎ )۲( 
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وإن لم يتفق ذلك إلا مع طائفة وفتنة وحرب فيجب القيام بذلك على الكافر. ولا يجب 
على البتدع إذا لم يتخيلوا القدرة عليه » ويجب فى البتدع إذا تخيلوا القدرة عليه » فان 
حققوا العجز عنه فلا يجب القيام » وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. وقد 
يحتج فى المبتدع بقوله : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان » ۰ فهذا يظهر 
أنه فيما لا تأويل فيه . 

وكذلك لا تنعقد ابتداء للفاسق بغير تأويل » وهل يخرج منها بموافقة المعاصى. ذهب 
بعضهم إلى ذلك » وأنه يجب خلعه ۰ فان لم يقدر عليه إلا بفتنة وحرب لم يجز القيام 
عليه » ووجب الصبر عليه ؛ لأن ما تؤدى الفتنة إليه / آشد ‏ وقال جمهور آهل السنة من 
أهل الحديث والفقه والكلام : لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق » ولا يجب الخروج 
عليه بل يجب وعظه وتخويفه » وترك طاعته فيما لا تجب فيه طاعته ؛ للأحاديث الواردة فى 
ذلك من قوله يه : « أطعهم وان أكلوا مالك وضربوا ظهرك ۰ ما أقاموا الصلاة » » 
وقوله : «صل خلف كل بر وفاجر ۲۱ . وقوله : « إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من 
الله فيه برهان ؛» وقوله : « وألا ننازع الأمر أهله » » وأن حدوث الفسق لا يوجب خلعه. 
وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد فى هذه المسألة الإجماع : 

وقد رد عليه بعضهم هذا القيام سین وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية » 
وجماعة عظيمة من التابعین والصدر الأول على الحجاج مع ابن الاشعث(۲۲ ۰ وتأولوا قوله: 
«وألا ننازع الامر أهله » فى أئمة العدل وأهل الحق » وقيل : بل هذا مخاطبة للأنصار ألا 
ينازعوا قريشاً الخلافة . 


وحجة الآخرين أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق » بل لا غير من الشرع 
وظاهر الكفر لبيعة الأحرار » وتفضيله الخليفة على النبى تله » وقوله الشهور المنكر فى 
ذلك . وقيل : بل كان فى هذا الخلاف أولا ثم وقع الاتفاق بعد على ترك القيام . 

ومعنى قوله : « بايعنا » : هی من بيعة الأمراء. واختلف فى أصل اشتقاقها . فقيل : 
أصله من البيع ؛ لأن المتبايعين يمد كل واحد منهما يده إلى صاحبه لسببه9© » ولا كان 
الأمراء عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهد يأخذون بيده » شبه بذلك فسميت مبايعة » 
وقيل : بل كانوا يضربون بأيدى بعضهم على بعض عند التبايع ؛ ولهذا سميت صفقة 
لصفق الأيدى عندها » فسميت بها » وقيل : بل سميت مبايعة لا فيها من المعاوضة › 
تشبها بالبيع أيضا ؛ لا وعدهم الطراء ا و کے ا 


. ° /١ أبو داود »> ك الصلاة » ب إمارة البر والفاجر‎ )١( 


(۲) فى الأصل : الا 
(۳) فى س : شبيه ۲ 


۵ سب 


YEA‏ لسلس صتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...الخ 
الله تعالى  :‏ إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بان لهم الجئة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانمیل والقرآن ومن أوفئ بعهده من اللّه فاستبشروا 
57 ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 0¢( , 

وقوله : « على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لاتم » : فيه لزوم قول 
الحق والأمر بالمعروف والنهى عن النکر . وألا یداهن فيه الناس ولا يلتفت إلى لائمیهم » 
بل يغيّر بكل ما يقدر عليه ؛ من فعل أو قول » ما لم يخش آثار فتنة وتسبب منكر أشد منه. 
واختلف فى قول الحق عند من يخشى منه » وإنكار اللکر عند من تتقى [ منه ](۲۲ أذاه فى 
نفسك أو مالك ۰ فالجمهور على أنه إن خشی ما يقوله عليه فى إنكار النکر أو على غيره 
فليكن إنكاره بقلبه » وذهب بعضهم إلى قول الحق وإنكاره كيف كان. وقد تقدم الكلام 
عليه أول الکتاب ِ 

وقوله : « وعلى أثرة علينا » : أى على الصبر عليها » ظاهره استتاب السلاطين على 

5 المسلمين9) / بال الله وحقوقهم. وفى البارع : الأثرة : الشدة » ويروى: « أثرة علينا ». 


. ۱۱۱ : التوبة‎ )١( 
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() باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 


م اف ع 


۳ (1841) حا | إيرأهيم ٠‏ عن صلم » حدلنى زهیر بن حب حت باب 
حدا ورقاء عن أبى لاد من الأطرج » ؛ عن أبى هريّرة» عن الى عله » قال : ١‏ إِنَمَا 


الإمام جن يقال من ورائه » ويتقّى به قان أمر بتفوی الله عر وجل وعدل ؛ کان له 
9 وض د م طحن 


بلك أجر» وان يأمر بغیره؛ کان عليه مه » . 


وقوله : ١‏ إنما الامام جنة » يقاتل من ورائه ویتقی به » الحديث : أى أنه کالساتر 
وکالترس لنعه وحمایته بيضة المسلمين » واتقائهم بمكانه ونظره عدوهم » وهو معنی قوله : 
« يقاتل من ورائه ». وکذا جاء فى إمام الصلاة » لأنه ساتر من وراءه من الأمومین » وواق 
لهم السهو والزلل > وقطع الار بين أيديهم » كما بقى الترس سلاح العدو. وقيل : معنی 
« من ورائه » : من أمامه » كما قال تعالی : « وكات وراءهم ملك 2104 أى أمامهم . 

قيل : وقوله : ١‏ ويتقى به » : أى يرجع إليه فى الأمور » وقيل : هو جنة بين الناس 
بعضهم من بعض وتظالهم فى أموالهم وأنفسهم»1 فهو ](۲) ستر لهم وحرز لهم من ذلك . 

وقيل فى قوله : ١‏ يقاتل من ورائه » : إنه على ظاهره » خصوصا فى الإمام العدل » 
فمن خرج عليه وجب على الناس قتاله مع إمامهم وحمايته ونصرته . 


. ۷۹ : الكهف‎ )١( 
7 فى س : وأنه‎ 0( 
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(۱۰) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء » الأول فالاول 
6 - (۱۸6۲) حدکا محمد بن با حلکنا محمد بن جنر حَدئَا شعبة عن 


وان ر ان رز کر قوف داس بيده 


رات القرازء عن أبى حازم » قال : قاعذت با هر حمس سنين » فسمعته یحدث عن 


ر رور ع رم 


الت عله تال « کات نافیل تایه كلما هلك تی خلقه بى » وإنه 
لا تی دی وستکون لقا نکر 5 . قالوا : فما تأمرتا ؟ » قال : ١‏ وا بيعم الأول 


الأول » وآخطوهم هم ناه ساتلهم عم سترعاهم » . 


وص 2 سو 


9 ..) ابو بكر بن بیش وب له بن برد ریق : حَدنَا عبد الله 
ابن یس عَن ا سن بن رات » عَنْ یه » بهذا لادم 


وقوله : « ستكون خلفاء فتكثر » ۰ قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : « فوا ببيعة الأول 
فالأول » : کذا ضبطناه بضم الثاء المثلثة من کثرة العدد » وضبطه : « فتكة » كأنه من 
إكثار قبيح آفعالهم وما ينكر منهم » والاول الصواب ۰ بدلیل ما بعده بقوله : « فوا ببيعة 
الأول فالأول ۰ وقوله فى الحديث الآخر بعد : « فاضربوا عنق الآخر » » وفی الآخر بعد 
هذا : « فاقتلوا الآخر منهما ». هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضاً » وأن معنى « قتله » 
ظاهرٌ من ضرب عنقه » لا على ما ذهب إليه بعضهم أن المراد بقتله قتلة الحياة » بإماتة 
ذكره وخلعه » لكن هذا إذا نازع » ولم يجب إلى الخلع وإماتة الذكر بغير حرب ٠‏ فإن 
دعت ضرورة إلى قتله فى محاربته قتل . 

قال الإمام : العقد لإمامين فى عقد واحد لا يجوز > وقد أشار بعض المتأخرين من 
أهل الأصول : أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت » وكان بعض الأطراف لا يصل إليه 
خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم > فان ذلك يسوغ لهم . ويحمل 
e‏ 

ل ا ل ا E‏ 
0 لم يستحق أحدهما الاستبداد بالإمامة » لجواز أن يكون الآخر والعقد له باطل » 
وتكون كمسألة المرأة يزوجها وليها من رجلين » ولم يعلم الأول منهما » فإنه لا يثبت 
نكاح أحدهما إذا لم يقع دخول . 

قال القاضى : اختلف العلماء فيما إذا عقدت البيعة لإمامين فى وقت واحد فى بلدين » 
من الإمام منهما ؟ مع آنهم متفقون : لا تنعقد إمامتهما معا مع القرب ۰ فقيل : ذلك 
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ےه إن 


. حلا بو بَكْرٍ بن أبى شیف حَدئنا تا أبو الأخوص ووكيع‎ ) (٥ 


ح ونی ابو سعد الاج » حَدئنا وی و نا بو ریب وان مره قالا : 


سے ۳ 


حدئنا آبو معاوية اح وت نحق بن هي وعلی ن نرق : آخرتا عيسى بن 


5 


بوتش كان 2 عن لامش .ح وحَدلنا عْمَان بن أبى شيبة - واللّفْظ له - حلا جرین 
NE‏ 0 6 رو و 


عن الامش » عن ريد بن وب » عن عبد اف َال : قال رسول الله عله : « إنها ستكون 


5 ۳1 و م 


دی ثرا وأمُور تتكروتها » . الوا :یا رسول الله » كيف تأمر من أدْرَكَ منا دلك؟ قَالَ: 
َو الذى کم وتسالون له الذى لك“ . 


.8 و ل 


1 - (۱۸۹۵) خلت هیر ن حرب وإسحق نهیم قال إسْحق رن 


چا رصم 


عو ع الل 2ه 2 ت ت 2 
وه 2 ۰ ه. 


وقال زهير : حَدنَا جريرٌ - عن الأعمش ؛ عن زین وطب » عن عبد رن بن عبد 
رب الكعبة » قال : خلت السنجد فا بد لله بن عرو بن المعاص جالس فى ظل 
ال والتاس مجّمعون عله . ایهم تجلست له ل : كن مح سول الله عله 


للذى عقدت له فى بلد الإمام المتوفى قبله ؛ لأن أهلها أخص بالعقد » وعلی الناس تفويض 
ذلك إليهم وتسليم عقدهم ٠‏ وقيل : بل يقرع بينهما » وقيل : على كل واحد دفعها عن 
نفسه للآخرء وقيل : بل ذلك للسابق إن علم » وهو مذهب المحققين من الفقهاء وغیرهم» 
وإن كان فى وقت واحد فسد / العقد لهما » كعقد النکاح لزوجين فى حال. ثم اختلف إذا 
بطلت فى حقها إذا لم يعلم أولهما » هل يجوز عقدها لغيرهما » وتركهما ؟ قيل : لا 
يجوز العدول عن أحدهما . 

وقوله : ۱ ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها » : كذا قيدناه هنا بضم الهمزة › 
ومعناه : الاستتثار بمال الله وبمال المسلمين عليهم ٠‏ وإيثار بعضهم به دون بعض ۰ أو 
الاستتثار بالخلافة والملك بالعهد لمن لا يستحقه . أو لعقد ذى السلطان والقوة ذلك لغير 
أهل ۰ أو يكون الراد بالاثرة : الشدة. وقد روينا هذه الكلمة فى هذا الموضع عن بعض 
شيوخنا : « أثرة » بفتح الهمزة والثاء » ويقال أيضاً : « إثرة » بكسر الهمزة وسكون 
الثاء. قال الأزهرى : هو الاستيئاب » وهذا التفسير بالحديث أليق . 

وقولهم: : كيف تأمر من أدرك ذلك منا ؟ » قال: « تؤدون الحق الذى عليكم » وتسألون 
الله الذی لکم » : حض على الصبر ولزوم ۱۳ والاستسلام والضراعة إلى 
الله فى کشف ما نزل » وهو مثل الحديث التقدم فى البيعة : « وعلی آثرة علینا » 


ب/٠5‎ 


۲ اس تتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء . . . إلخ 


مس ص مس كه ماه ل مر مر تنه ص و و اه مده 
فى سفر راز وا وی ی و 


َادَى منادی رسول الله كله : الصلاة جامعة . قاجتمعتا إلى رسول الله »ال : « 
لم يكن ی قبلى إلا کان حت له اش رب رن 


ری وو و ۳ 


یمه لهم . وان آستکم هذه جمل عافیتها فی آولها » وسیصیب آخرها بل ونر 
7 وده سوریو قدو کم مه وف ع 7 
تکروتها ‏ وتجىء فا فيرق بعضها بعضا وتجىء اف ول المؤمن : هذه مهلكتى . 


سے ت 
چ و و 


و ۳ وس هر ر 
َي تکدف » وتجیء ان ول لسن : هذه هذه قَمَنْ حب آن رح عن الثار 
EE‏ یوک رورو 


ويدخل ا مین هو ون بال ولو ا ولات إلى الاس الذى يحب أن 
تیال . ومن بیع اما قاطا صفقة يده ومرة لبه » فَليطعه إن استطاع» قن جاه 


۳۳ وو وو ے 


آخَر يتازعه فاضربوا عنق لح . دوت مه قلت له : أنشدك الله » آنت سمعت هذا 
من رسول الله له ؟ تأموى إلى أيه وقلبه یه . وقال : سمعنه ای وَوعَاه قلبی . 
قلت له * : هذا ابن عمك معاوية يَأمرنا أن تال ول بت بلاطل » وت انتا » والله 


50 ۵ 


شرل : « يا یه الدين منوا لا توا آنرالکم بتكم بالبَاطل إلا أن تون تجارة عن تراض 
كم ولا تفتلوا آنشکم إن الله كان بكم رحیما (۱) قال : سكت سّاعة م قال : أطعه فى 


طاعة الله » واعصه فى معصية الله . 


ص ت - 


سوسس من فا هت 


9 ..) وحدکناآبو یک بن ہی شون مر وابو سعید الأشسج » قالوا : حدکتا 
ع تدس 


وكيع ح وَحَدنا بو كريب ۰ خلت بو معاوية » کلاهما عن الأحْمَش ء بهذا لاد 


2 ورو 
نحوه . 
و م 6 و ور و و ت 
۷ ۳ ۲ .) وحدتنی محمد بن رفم » حَدئنا بو اندر إسماعيل بن عمر حدئنا 
و و وم و 
پوس بن أبى سح الهمندانى , حدلتا عبد اف بْنْ آبی السَّفَرٍ» > عن عامر » عن 


ع م عام 00 


رنب ربا مه یی : ریت جماعةعند الكَْبَة . فذكر نحو 
حديث الأعمش 

وقوله فى حديث عبد الله بن عمرو ب بن العاص : « ومنا من ينتضل › ومنا من هو فى 
جشرة ۷ قال الإمام : المناضلة معروفة » وهی المراماة. والجشر : خروج القوم بدوابهم 
للمرعى ٠‏ فلعله هذا [ المعنى ](۲۲ آراد . 


(۱) النساء : ۲۹ . (۲) مثبتة من ع . 


کتاب الامارة / باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم ل ات ۲۵۳ 


(۱۱) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم۱) 


۸ - (۱۸4۵) حَدتّا محمد بن ای ومحمد بن بشار فالا : حدتنا محمد بن 


م ا ر ر را ر 


و ی رو 
حضیر ؛ أن جلا من الأنصار خلا بول اله لله . فقال : الا می کم سملت 
لا ؟ تال :نکم ستلقو 3 تون دیآ قاصبروا حتیتلقونی على الحوْض » . 
..) ودی یی بن یب اارنی» دتا لا یناب ری - حدتا 
مر > ی 9 


شعبة بن افجاج هو فاد قال : سمعت اتسا یحدات عن سید بن + حَضِير ؛ أن رجا 
من الأنُصار خلا برسول الل عله . بمثله . 


سے 


9 .) وحدئنيه عد اله بن ممَاذ » حدتتا أبى » حا شب الإستاد . ولم يقل: 
حلا پرسول الله لله . 


(۱) ترك الإمام والقاضى التعليق عليه ؛ لتعرضهما لما تضمنه فى الأبواب السابقة . 


۳0 کتاب الإمارة / باب فى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


(۱۲) باب فى طاعة الأمراء وان منعوا الحقوق )١‏ 
سه و ى و ورت لع lpr‏ ۳ و مه ور و و 


٩‏ - (1647) حدلنا محمد بن اتی ومحمد بن بشار » قَالا : حدثنا نا محمد بن 


جَعَْرٍ» حا شع عن سماك بن خرب » عن علقحة ن وائل اضرم عن أبيه. 
قال ل : سال سمه بن بزید فى رسول انه عه . قال یی اف ارات إن قات 


e ۳ les‏ یم و ی 2 رم و 


علا مرا سالوت حنم یعون حا ما مرا ؟ قأطرض عه ثم سل عرض 
تم سالك ف الي أ یال نب ات نیس » وال و 


م ويو 


( 


۳( .) وحن بو بكر بن أبى شیف حَدئنا شاف حَدئنا سب اع ۱3 


۳2 


ول اله يه سا مع 


بها الإستاد » مثله . وقال : قحلبه الأشعت بن قيس . ال رسول الله عله : « اسمعوا 


اال ريك عل 6 E‏ 


(۱) ترك الامام والقاضى التعليق عليه ؛ لتعرضهما لا تضمنه فى الأبواب السابقة . 


کتاب الامارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ ‏ ۲۵۵ 


(۱۳) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن » وفی كل حال » وتحریم الفروج 
على الطاعةومفارقة الجماءة 


١‏ (۱۸6۷) حدلنی محمد بن اتی > حَدنَا الوليد بن صلم » حَدئنا عبد 
لرن بن يزيد بن جاير » گنی بس بن عبد اله المضتربى ؛ اله سبع أب ریس 
رو ری زا ۰ 
الخو لانی يقول : سمعت حذَيْفَة بن الیمان يقول : کان اناس یاون رسول الف که ن 


وو رم میم يم و ۶و م 


احبر » وکنت امه ناش محا أن یذ رکنی . تقلت : يا رسول الله » إنا كنا فى 


جاهلية وت جانا اله بهذا ار ھل بعد متا تشر ؟ قال م 0 فلت : 
هل بعد ذلك الشر من خر ؟ قال : ١‏ نعم » وفيه خن » 5 : وما دخنه ؟ قال : قوم 


و وگ ۳ > و سس مر رو 


وقوله : « فيه دخن » : قال آبو عبید : أصل الدخن : أن يكون فى لون الدابة كدرة 
إلى سواد » وفی الحديث : « هدنة على دخن »۲۱۲ ۰ يريد : لا تصفوا القلوب بعضها 
لبعض » ولا ینصع حبها كما کانت. وتفسیره فى احدیث ‏ وهو قوله : « لا ترجع قلوب 
قوم على ما كانت عليه »۲۲ . والدخن - أيضا - : الدخان » ومنه الحديث» وذکر فتنة 
فقال: « دخنها تحت قدمی رجل من آهل بیتی »۲۳۱ » یعنی : إثارتها وهیجها » شبه 
بالدخان الذى یرتفع ۲ 

قال القاضی : وقد قیل فى قوله فى الخير الذی یأتی بعد الشر وفیه دخن : نها آیام 
عمر بن عبد العزیز . 

وقوله : « تعرف منهم وتنکر منهم من جاء بعد » . وقوله : « إن آمتکم جعلت 
عافيتها فى أولها » وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنکرونها ٤“‏ : بين فى حالة 0 
من زمن الخليفة بعد النبى عه » وعلو كلمة الإسلام وظهوره » واجتماع كلمتهم ۰ وسلا 


. 1۰۳/۵ أبو داود » لك الفتن » ب ذكر الفتن ودلائلها 4۱۲/۲ أحمد‎ )١( 
. انظر : غریب الحديث للخطابی ۲۲۲/۲ مختصراً‎ )۲( 

(۳) آبو داود » ك الفتن » ب ذکر الفتن ودلائلها 1۱۱/۲ . 

(4) حدیث رقم ( ٤٦‏ ) بالباب . 


1/1.۷ 


45 ل - کتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ۰۰۰ إلخ 


م اوت امن ن سے ن لے سم سوق و ٠‏ ا جو و وو 


يستنون بغیّر ستتی » ويهدون بغر هذیی » تحرف مهم وتلکر » . ققلت : هل بعد ذلك 


حالهم » واستقامة طريقتهم » ثم جاء من البلاء والفتنة وتغير [ الخال ](۱) ما كانوا عليه 
قبل » والاختلاف من زمن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ إلى وقتنا هذا . 

وقوله : « فيجىء فتنة فيرقق بعضها بعضا » : كذا رويناه عن كافتهم بالراء المفتوحة 
والقاف أولاً » ومعناه : يسبب بعضها بعضاً ويشير إليه » كما قيل : عن [ صيوح ](۲) 
نرقق » وقد يكون يرقق هنا أى : يدور بعضها فى بعض ۰ ويذهب ويجىء به » كما قيل: 
شراب رقراق. ورويناه عن الخشنى [ عن الطبرى ]292 عن الفارسى : « فيدفق » بالدال 
الساكنة والفاء بمعناه » أى يسوق بعضها بعضاً » ويدفع شرها غرة . ومنه : الماء الدافق. 

وقوله : « وليؤت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه » : من جوامع كلمه » 
واختصار حکمه له » وهذا / معيار صحيح فيما يعتبره الإنسان من أفعاله » وتمييزه قبيحها 
من حسنها . 

وقوله: « فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه »: تقدم الكلام فى معنى الصفقة. وقوله: « ثمر 
قلبه » : إشارة إلى صدق بيعته وسلامة نيته فى ذلك . 

وقوله: « هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا »: 
الحديث هذا والله أعلم ‏ فيما أورده حين سمعه يذكر الحديث فى منازعة الخلافة وقتل 
المنازع » فاعتقد ذلك لنازعته علياً » وقد تقدمت بيعته » ورأى أن النفقة فى حربه ومنازعته 
والقتال فيه ؛ من أكل الال بالباطل » وقتل النفس . 

وقول ابن العاصی : « آطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله » : يدل أن هذا لازم 
فى اللوك الثوار(؟) الذين لم يقدمهم خليفة » ولا تقدموا بإجماع ولا عهد . وأحاديث مسلم 
التى آدخل فى الباب كلها حجة فى منع الخروج على الأمراء الجورة ولزوم طاعتهم . 

وقوله عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدى200. كذا هو بالصاد والدال الهملة 


(۱) ساقطة من س ٠.‏ 

(۲) فى الابی : صبوح » وکذا فى س . 

(۳) سقط من س » واستدرك فى الهامش . 

(8) فى س : الجوار . 

(0) عبد الرحمن بن عبد رب الکعبة العائذی أو الصائدی » روی عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو »وعنه 
زید بن وهب والشعبی وعون بن أبى شداد العقیلی ۰ وذکره ابن حبان فى الثقات » له فى الکتب حدیث 
واحد فى الفتن ۰ وفیه الحث على طاعة الامیر فى طاعة الله . وقال العجلی : تابعی ثقة. التهذیب 
۱۹ 


کتاب الامارة / باب وجوب ملازمة جماعة السلمین ۰۰۰ الخ ۳5۷ 


ابر من شر ؟ قال : تم دعاة علیآبواب جهنم من ابم له وه فيها » . 
مره 


قلت : يا رسول لله » صفهُم لتا ؟ ال : ١‏ نعم » قوم من جلدتتا» ویتکلمون پاتتا » . 
قلت : یا رسول اه فا ری إن آذرکنی ذلك؟ ال رم جماعة لین وإمَامهم» . 


ل و 


فقلت : فان لم کن لهم جَمَاعَة ولا ام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن 
تعض على أصل شجرت حتی يذركك الموات. والت على ذلك » . 


و توكو و م r‏ 


۲ _(. .) وحللنی محمد سل ِن عسکر التمیمی » حلنا بیبح 

مر ر الذي ا ع واه ا ا 

ح وحدتتا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی » آخبرنا حى - وهو ابن حسان حدثنا 

معاویة-ینی أ لاح زین سم یسلا . قال : قال حذيفة بن الیمان: 
7 و ا 

قلت :يا رسو اله »إن كن بر تاه اه بت خن فيه هل من وراه هنا خر 


و ص اس ESE‏ 


مر قال : « نعم ) . قلت : هل وراء ذلك الشر خیر ؟ قال : « تعم » فلت : فهل وراء 


فى سائر النشخ» رقا د اااي * بالعین والذال المعجمة(١2‏ ونسبه ابن البیم: الازدی. 
وعائذ فى الأزد » وهو عائذ وأخواه عياذ وعوذ بنو أسود , بن الحجى بن عمران بن عمرو بن 
عامر ماء السماء. قاله ابن العباب النسابة . 

وقوله فى حديث حذيفة : « دعاة على أبواب جهنم ۰ من أجابهم قذفوه فيها » » وفى 
رواية الطبرى: « رعاة » بالراء » والصواب الأول. هؤلاء ‏ والله أعلم - من كان من الأمراء 
والسلاطين يدعو إلى بدعة أو ضلالة ؛ كأصحاب المحنة والقرامطة والخوارج ؛ بدليل قوله : 
« تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم » » وأمره ‏ إن لم تكن لهم جماعة - باعتزال تلك الفرق 

وقوله : وذكر مسلم حديث محمد بن سهل بن عسكر التمیمی(۲) يرفعه عن أبى سلام» 
قال : حذيفة بن اليمان قال الدارقطنى: هذا عندى مرسل» أبو سلام لم يسمع من 
حذيفة("). وقد قال فيه : قال حذيفة . 


)١(‏ ولم نجد هذا التصويب فى کتب الرجال. تهذيب الکمال ۰۲۵۱/۱۷ رجال مسلم 517/١‏ (414) » الثقات 
۱/۵ ۰ التهذيب 5١49/5‏ ۰ التقريب 1۸۹/۱ . ولا ندرى كيف رجح القاضى هذه الرواية . 

() هو أبو بكر محمد بن سهل بن عسکر بن عمارة بن دوید » ویقال : ابن عساکر بن مستور بدل عمارة 
التميمى مولاهم » البخارى الحافظ الجوال. سكن بغداد » روى عن عثمان بن عمر بن فارس وعبد الرزاق 
ويحيى بن حسان وغيرهم » وعنه مسلم والترمذى والنسائى وأبو حاتم وغيرهم . قال النسائى وابن عدى : 
ثقة » وقال محمد بن إسحق الق : سكن بغداد ومات بها فى شعبان سنة ۲۵۱ » روى عنه مسلم ۲۷ 
حديثاً . التهذیب ۲۰۷/۹ . 

() انظر : الإلزامات والتتبع ص 775 . 


۳۸ كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ 


ذلك ار شر ؟ قال : «تعم » . قلت : كَيْف ؟ قال : «یکُون بَعْدى انمه لا بهتدون 
دای ولا ون بی » وسسوم هم رجا لوبهم قلوب الشياطين فى جتمان 


لس » . قال : قلت : كيف أصنّع یا رسول الله إن آذرکت ذلك ؟ قال : : ١‏ تسمع وتطیع 
و ی و و بو 


مع م ی سم 
و ی تس ناج الى ميحر لطر 13ل : من خرچ 


ي ص 


مالسا وقارق الجماصة » قمات » مات مي جَاهليّة . ومن قال تحت راية عميّة » 

یب لعصبة» أو يعو إلى مب » أو صر مب هل قل جاهلية» ومن حرج 
م 

علی ی يَضرب با وقاجرها »ولا يحاض من مها » ولا بی لذى عَهد هده . 


ر م ه 


یس می ولست مه » . 


وقوله : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية » : بكسر الميم» 
أى على هيئة ما مات عليه أهل الجاهلية » من كونهم فوضى لا يدينون لإمام . 

وقوله : « من خلع يدا من طاعة لقى الله ولا حجة له » : لأنه محجوج بفراق 
الجماعة وتفريق الألفة » ولا حجة له فى فعل ما فعله ولا عذر ينفعه 

وقوله : « ومن قاتل تحت راية عمّية » : يقال : بكسر العين وبضمها » وكسر الميم 
وتشديدها وتشديد الياء » قال الإمام : قيل : الأمر الأ[ عمى ] (۱) كالعصبية »لا يستبين ما 
وجهه » قاله أحمد بن حنبل. وقال إسحق ": هذا فى تجارح(۲) القوم وقتل بعضهم بعضاً › 
وكأنه من التعمية وهو التلبيس. وفى حديث ابن الزبير : « يموت ميتة عمية » : أى ميتة 

قال القاضى : وقوله : « يغضب لغضبه أو يدعو إلى غضبه » أو ينصر غضبه ۷ : 
كذا رواية العذرى بالغين والضاد المعجمتين. ورواية غيره فيها كلها : « عصبة » بالمهملتين » 
وهو يؤيد تفسير ابن حنبل المتقدم فى العمية » ويدل على صحتها الحديث بعدها : « يغضب 
للعصبة » ويقاتل للعصبية » » وفى معناها الرواية الأخرى » أى أنه إنما يقاتل لشهوة منه 
وغضبها له أو لقومه وعصبيته . 


وقوله : « من خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها . لا يتحاش من مؤمنها » ولا 


(۱) ساقطة من الأصل . (۲) فى الأصل : تهاحرج . 


كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ سس ۲۰ 


م دمي 


(. ..) ونی بيد اله بن عر القوأريرى ۰ حَدئّنا حماد بن ويد حكن یوب 


عن غيلان بن جرير » عن زياد بن رياح ای عن أبى هريْرَة» قَالَ : قال رسول اله له 
بنحو حديث جرير . وقال  :‏ لا یتحاشی من مؤمنها » . 


6 (. )وحن حب حلا رخن نن دی مدو 
و ۶ سو ۶ > و o‏ 
ابن مبمُون » عن يلان بن جرير » عن زياد بن رياح »عن أبى هیر قال : قال رسول 


1 هو ص 


الله نه عله :ن حرج بن الطأعة ‏ وقارقلبتماعة »م مات مات م جاه . ومن 


lo 2 وام‎ EP E 


قل تحت راية عمية » یفضب للعصبة » ویقاتل للعصبة » فلیس م من أمتى . ومن خرج 
من أَى على أ وهم ل 


متى » يضرب برها وقاجرها . ٠‏ لا یتحاش من مؤمنها » ولا یفی بذى 


ر مر مر و تولو مت یرہ ور مر 26 ای هر سوم سے یرہ 


(. ..) وحدثنا محمد بن الى وان بَشَارء تالا : حدئنا محمد بن جعفر » حدلنا 
ومو > هو o“‏ 


شعبة » عن غیلان بن جرير » بهذا الإستاد . 


اما ابن ای لم یذ الى له فى احتديث . وأما ابن بشار ال فى روایته : قال 
0 . بنحو حديثهم . 


ص 


)۱۸٤۹( ۵‏ دتا حَسَن بیع ا اي 
مان عن أبى رجاء » عن ابن عباس » يَرويه . قال : قال سول الله عله : « من رأى من 


ودعو زاس مه م كم 


أميره شیا يكرهه » فلیصبر من فارق ماع شرا قمات کم جاهلية » . 


و 


كه (. .) وحلقا شان بن قرو » ح دگ عبد الوآرث , ح دتا ابد دا 
یو رجا العطاردى » عن ابن عباس عن رول اله عله , قال : ١‏ من كره من أميره شیا 


مرح 
ا 20 


فليصبر عليّه » انه لیس أحَد من الناس حرج من السلطان شير فَمَات عليه » إلا مات 
میت جاهليةٌ » . 


يفى لذى عهدها . فليس منى ولست منه » ۰ ويروى : « لا يتحاشى » ٠‏ أى لا يكترث 
بما یفعله بها » ولا یحذر من عقباه / وفی معناها الرواية الاخری : إيمانه إنما یقاتل لشهوة ۷ سب 
نفسه وغضبها أو لقومه وعصبته . هذا والله أعلم - فى الخوارج وأشباههم من القرامطة. 


.۲۷۹ كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ 


وى ه سم ہے یرہ اوور و ت 


و ما ی ا قال : سمعء سینت أبى 
و ري 3 وعم 


بحدث عن أبى مجلز ؛ عن جندب بن عبد الله البجلی » قال : قال سول الله عله : « من 


لس ي لس مر سر دق مج وف اس دهمي 


قل تخت رآبة عیاقو حصي » أو بنصر عصیك فقذلة جَاهلية » . 


رو 


۱۸۵۱۱۸ کا بي له نما ری »لح عاصم - وهو 


ولع دك وه و ا 


ابن محمد بن زید - - عن يد بن محم عن نف قال : جاء عبد الله بن عم إلى عبد 


اه ن مطيع » حي کان من مر ا رة ما کان » ومن زین ماو . فقال : اط روا لأبى 
و قارف 


عبد الرخمن وسادة . ال :یلم آنك لأجلس » » یلك لأْحدتك حدیقا سمغت رسول 
اله يقو سمفت رسول اه قول : من خلع بدا من عة » لقى وم 


القيامة لا حجة له .ومن مات ولیس فى علقه یم مات مين جاهلية » . 


0 
مس مه سم 


9 ..) وَحَدا بن تم حنا یی بن عبد لل بن بكر » حداتا لت > عن عبد اله 
رت » عن نافع » ؛ عن ابن عم ؛ آنه تیان 


س مر نم 0 


مطیع . کر عن التبی اله حو 


ویرجح هذا التأويل قوله فى الحديث الآخر : « فلیس من أمتى » ۰ ویصح أن يكون فى 
طالبی اللك فى الثوار فى الاطراف ۰ ویکون تبریء النبی له منه » أى من آفعاله 
وسيرته» لا أنه ليس من آمته ۰ وأمره بعد إلى مشيئة الله من العفو عنه أو مجازاته » 
ویکون قوله : « فليس من آمتی » فى الحديث الآخر مثل قوله : « فليس منا » أى لم یهتد 
بهدی آمتی ولا استن بسنتها . ومعنی « شق عصا السلمین » : أى فرق جماعتهم » كما 
تتفرق العصا إذا شقها ۰ وهو کلام يعبر به عن مثل هذا . 

وفی اتخاذ ابن عمر على ابن مطيع القیام على يزيد بن معاوية وخلعه » ما تقدم من 
منع القيام على أئمة الجور. وعبد الله بن مطیع(۱) كان أميراً لقومه حینئذ بالدينة عند قیام 


(۱) عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن فضلة بن عوف بن عبيد بن عوزج بن عدى بن كعب القرشى 
العدوى » ولد فى حياة رسول الله عه وروی عن أبيه » وعنه ابناه إبراهيم ومحمد » والشعبى وعيسى بن 
طلحة ومحمد بن أبى موسی. قال الزبير : كان من رجال قريش وكان على قريش يوم الحرة » واستعمله 
ابن الزبير على الكوفة فأخرجه المختار بن أبى عبيد منها. قال ابن حبان : له صحبة » ووهم فى نسبه . 
التهذیب ۳۱/۲ . 


كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . إلخ ۲۰۱ 


مر مت مر و و و ۳ ل سم ممما و ونر 8 


0. ..) حَدلَا عمرو بن على »حَدا ابن مهدی .ح وحدئنا محمد بن عمرو بن جبلت 
حَدكنا بشر بن عم قلا جمی :دنا هشام بن سعد عن یدب سم عن أبيه » 


ور ۳ مر مر 


عن ابن عمر »عن الیل . بمعنی حدیث تافع »عن ابن عمر . 


عبد الله , بن الزبير على يزيد بن معاوية فى جماعة أبناء الأنصار والمهاجرين وبقية من 
مشيختهم » وجماعة من الصحابة. وعلى يديه كانت وقعة الحرة فى الجيش الذى وجهه 
يزيد لحربهم » فهزموا أهل المدينة وقتلوهم » واستباحوهم ثلاثة أيام » وقتل فيها عدة من 
بقية الصحابة وآبناء المهاجرين والأنصار ۰ وعطلت الصلاة فى مسجد النبى عه تلك الأيام 
والأذان فیه. وفی الحديث الآخر من رواية ابن نمير فى بعض النسخ : ابن آبی مطيع » 
والصواب ما للجماعة : : ابن مطيع > كما تقدم فى الحديث الأول . 


3-3 كتاب الإمارة / باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 


)١4(‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 
٩‏ - (۱۸۵۲) اتی أو بکر بن تافع وحم بقل بن نافع : حا 
عند . وال ابن بشار : دا محمد بن عقر دا شب عن زياد بن علاقة ‏ قال : 
لے سس ص 2 سس 


عد ف ال سمغت رسول انه لله قول : ١‏ إنه ستکون هنات وهتات » فمن 


۳ ٤ےک ع ه كيد‎ f 


داقر أذ الأ وهی جع اضرم اس امن كال . 
9 ..) وحن مهن خرآش » حَدئْنَا حبان» حدتا أبو عوانة. بح وحتیالقاسم 


مر سس الى و 8 ع و اشوا چم ۳۹ 


ان کرحت عد اله بن مُوسى عن شین .ح وحداتتا إسحق بن ابراهيم » أخبر 
لمعب بن المقدام الحفْسمى » دنا إسرائيل, ع وعنگی اي امن 
ال لحم ند دب خر وجل سم كلهم عن زياد بن 


سے ی ن منم 


علا عن عرقجة عن الیل . بمثله . عبر آن فى حدیلهم جميعًا : « قافتلوه » . 
کا ررر بابر ووو ق 
1-5 ..) وحدلنی عمان ! ر أبى یه حلا پوس بن أبى یور عن یه 
عن عرقجة » قال : ممعت رتسول افه بول : من ناکم ونم جب > على 


واي مس r‏ هلر _- لس سس تير و مر واو 


رجل وأحدء يريد أن شق عصاکم» أو يرق جَمَاعبَكُم » تلو » . 
اللي یتست 
وقوله J:‏ ستكون هنات وهنات © : أى أمور وأحداث وفتن . والهنات جمع هنة . 


وقد تقدم أنه يعبر به عن كل شىء . 


کتاب الإمارة / باب ذا بويع لخليفتين ۳ 


(۱۵) باب ذا بويع خلیفتین ( 


۱ (۱۸۵۳) وخی وب بن بق الوأسطى » دا الد بن عبد ان عن 
وس وص 


الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعید اخذری» قال : قال سول الله لله : ۰ بويع 
تین » الوا لاخ مهم » . 


. سبقت الاشارة إليه فى باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء‎ )١( 


۳۹ كتاب الإمارة / باب وجوب الإنكار على الأمراء .. . إلخ 


(۱7) باب وجوب الانکار على الأمراء فیما يخالف 
تشز وترك تلهم ما صوا ود 


ر یر سات فان قاس وه ر رر رر رف 

1۲ -(۱۸۵۹) اهب بن خلد الأزدى » حَدئنا همام بن یخی » ا قتادة 

عن امن » عن ضبّة ُن محمن » نم سّلمة ؛ رول اله عله تال : ١‏ ستکون 
4 داع > افر سای مه کیا ا ع و اا 


ون » فمن عرف بری . ومن آلکر سلم » ولكن من رضی وتابع ۲ . 
لوا : اتهم ؟ ال : « لا ما صلوا» . 


۳ . .)وی ینعی وَمحمَد بن بََارجمِيعَا عن معا واللّفظ 
لابی غسان ۔ حَدئًا معاد - وھ ابن متام الدستوآئی - حَدئَى أبى » عن قاد حا 
اس عن ضبّة بن محصتن العتزى » عن آم سلمة زوج الى ته عن الى عل ؛ آنه 
ال :« سمل علیکم مر تون كرون هم کره تقد بر ومن انکر 


سس و ت 


فد سَلم » ولكن من رضى وتابع » . قالوا : يا رسول اف آلا انهم ؟ قال : « لا ما 
صلوا » أى من كره بقلبه وأذكر بقلبه . 


وقوله : « فمن كره فقد برئ » ومن أنكر فقد سلم » : أى من معاقبة الله له على 
الإقرار على اللکر » وبری بكراهيته من الرضا والمتابعة. وفيه حجة على لزوم قول الحق 
وإنكار المنكر . 

وقوله : « ولكن من رضى وتابع » : دليل على أن المعاقبة على السكوت على المنكر 
إنما هو لمن رضيه » وأعان فيه بقول أو فعل أو متابعة » أو كان يقدر على تغييره فتركه : 
فأما مع عدم القدرة فبالقلب وعدم الرضا به > كما فسره بعد فى الحديث الآخر ؛ أى كره 
بقلبه وأنكر بقلبه > وكما قال فى الحديث الآخر : « فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة 
الله »۰۲۱۱ وکما قال أيضاً:« وذلك أضعف الایان » كما تقدم آول الکتاب. . ووقع فى حديث 
هداب : « فمن عرفه فقد برئ » ٠»‏ وما فى رواية أبى غسان أبين : « من كره فقد برئ ٠ ٩‏ 

وقوله : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا »> ما صلوا » على ما تقدم من منع الخروج على 
الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام » ولم يظهروا كفراً بیئا » وهو الإشارة 


(۱) حديث رقم (10) من الباب التالى : 


كتاب الامارة / باب وجوب الانکار على الأمراء ۰۰۰ الخ سس ۲1۵ 


4 (...) وحدنی آبوالبیع المتكى » حدتنا ما - ينی ند - حدنا ای 


85 ۲ 


ابن زياد وهشام عن الخسن ؛ عن ضبة بن محصن » .عنم سلمت قالت : ال رسول الله 
3 . بنحو ذلك ر أنه قال : فمن نكر قد بر ومن کره فَقَدْسَلم» . 

(. ..) وَحَداهحَسَن بن بیع ایح ابن البرك عن هشم عن لسن 
عن میرن يحص عن عن آم سلمّة . قالت : قال رسول اه . قدکر مثله . إلا قوله : 


و دمر 


. ولكن من رضی وت » . لم يذكره‎ ١ 


هاهنا : « ما صلوا » . أى ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة » ولم يرتدوا ويبدلوا 
الدين ويدعوا إلى غیره. والاشارة أيضاً بقوله : « عبداً حبشیا يقودكم بکتاب الله » أى 
بالإسلام وحكم كتاب الله وإن جار . 


1/04 


م ۲۲( كتاب الإمارة / باب خيار الأئمة وشرارهم 


اب خار لالم رايهم 


وم رط الوق ا ن ارم 


“o‏ (1800) حَدنا إسحق بن إبرَاهيم ای » » آخبرنا عيسى بن يونس » حدثنا 


وا 5 مه م و سے 
الأوزاعى » ۽ عن بزيد بن يزيد بن جاير » عن رزيق بن حيان » عن مسلم بن قرظة » عن 
وف بن مالك » عن رسول الله لله قال ٠:‏ خر سکم الذين تحبوتهم ويحبوتكم ٠‏ 

ا وقوه الفا ا و رون رو كر موه 


ويُصلون عليكم وت تصلون عليهم . وشرار تنكم الذين تبفضوتهم ويبغضونكم . 


رد اق و رارق 


وتلعنوتهم ويلعنوتكم » . قبل :يا زسول اء قلا ايهم بالسييف ؟ ققال : « لا ما 


آقاموا فيكم الصلاة» و رآیتم من ولاتکم شينًا تکرهونه » فاکرهوا عمله » ولا تْزعوا 
يدا من طاعة » . 


وفی الباب : عن رزیق بن حیان(۱) عن مسلم بن قرظة). اختلف فى تقدیم الراء 
على الزای فى هذا الاسم وتأخيرها عنه » فالذی رویناه فى مسلم تقدیم / الراء علی الزای 
فى هذا الاسم . وفى الموطأ تقديم الزاى . قال آبو عبيد : أهل العراق يقدمون الراء » 
وأهل المدينة والشام يقدمون الزاى » والذى ذكره البخاری(۳) والدارقطنی(*) وعبد الغنى(05) 
وأصحاب الو تلف() تقديم الراء وبيئوه . وأبو قيس بن ریاح» واسمه زياد بن رياح القیسی(۷) 


(۱) هو أبو القدام رزیق بن حیان الدمشقی مولی بنی فزارة . ذکره البخاری وغیر واحد فى الراء » وذکره أبو 
زرعة الدمشقی فى الزای . قال : وزریق لقب لقبه إياه عبد اللك بن مزوان » واسمه : سعید بن حیان. 
روی عن مسلم بن قرظة الأشجعى وعمر بن عبد العزیز » وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأخوه 
يزيد بن يزيد ويحيى بن سعيد الأنصارى وغیرهم. ذكره ابن حبان فى الثقات ۰ وتوفى وهو ابن ثمانین 
سنة. التهذيب ۰۲۷۳/۳ ۲۷ . 

(۲) مسلم بن قرظة الاشجعی » روی عن عوف بن مالك وهو ابن عمه » ویقال : ابن أخيه » وعنه ربيعة بن 
يزيد وزریق بن حيان » وذکره ابن حبان فى الثقات . التهذیب ۱۳۶/۱۰ ۰ ۱۳۵ . 

(۳) التاریخ الکبیر ۳ /۳۱۸ (۱۰۸۲) . 

(5) المؤتلف والختلف ۲ /۱۰۱۶ . 

(۰) المؤتلف لعبد الغنی (۵۸) . 

() الشتبه ۰۳۱۳/۱ الاکمال 6/ ۰4۷ التوضیح ۲ التقریب ۲۵۰/۱ . 

(۷) زياد بن رياح » ويقال : ابن رباح آبو رباح » ویقال : أبو قيس البصری ‏ ویقال : الدنی » روی عن أبى 
هريرة » وعنه الحسن البصری وغیلان بن جریر . قال العجلی : تابعی ثقة » وذکره ابن حبان فى الثقات ۰ 
وکناه بأبى قيس البخاری ومسلم وابن آبی حاتم والنسائی وآبو آحمد والدارقطنی وغیرهم. التهذیب 
TW ۰ ۳‏ . 


كتاب الإمارة / باب خيار الأئمة وشرارهم سس __ *۲ 


ا ..) حدلنا داود بن رید . حَدئنَا الوليد - يَعْنى نی ابن مسللم E‏ 


2 رر ر رو و ویو چ 


الرحمن بن يزيد بن جابر › آخبرنی مولى بنى قََارة - وهو رزيق بن حيان ن - أنه سمع 
او اه ال بال 2 7 و ووا عو ب مر 
مسلم بن قرظة - ابن عم عوف بن مالك الاننجعی - يقول : سمغت عوف بن مالك 
مار مرو و ی تک راو 4 رو 
الأشجعى يقول : سمعت رسول الله تقد ول : « خيار أئمنكم الذين تحبونهم 
فق 4 ر اوه تا موی او اک هر مقر و ون 


ويحبونكم > وتصلون علیهم ویصلون علیکم . وشرار آئمتکم الذين تبخضونهم 


مق و مر وو عد نف روا بر رو 


وینفضونکم ؛ وتلعنوتهم وبلعنوتكم». قالوا: قلا : يا رسول الله » آفلا نابذهم عند دلك؟ 


قال : « لاء » ما آقاموافیکم الصا لاما آمو فيكم الصلاة» ألا من ولی عليه وال 


مر ار سم د عروده > م سم ت 


فرآه يأنى شينًا من معصية الله » فلیکره ١‏ ما يأنى من معصية اله » ولا ينزعن دا من طَاعَة» . 


قال جابر : ققلت - يعنى لرزيق - حين حدنی بهذا الحديث ا شا 
د هلا أو منت ها من سم بن قرغ يول : سمفت موف قول : سمت م 
ھک e‏ ی واھ الیل 


و م7 ووو e‏ ما یام وى سم سمس ۳ و هه 


a 


م عم له و‌ 
(. .) وحا احق بن موی التصاری » حلا وكيد بن سم مان جار 


بهذا الاستاد . وقال : ریق مولى بنى َرارة ‏ 


مر مر بي فا رون و ۳ من و م ام مر 


قال نلم : ورواه معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد » عن مسلم بن قَرَظَةَ » عن 
عوف بن مالك عن لبیل . بمثله . 


س ص سے 


براء مكسورة وياء باثنتين تحتهاء كذا قيده عبد الغتی» وكذا قيدناه عن شيوخنا فى الأم » وكذا 
قيذه ابن الجارود» ويقال فيه : رباح »بباء واحدة مفتوح الراء وحكى البخارى فيه الوجهين217. 

وقوله : « فجثا على ركبتيه » ١‏ قال الإمام : ويقال : جثا يجثو : إذا جلس على 
ركبتيه » وأما « جذا » بالذال فان يجلس على أطراف أصابعه » والجاذى أشد استيفازاً من 
الجاثى » وقد وقع فى بعض الروايات : « فحذا » . 


() البخارى فى التاريخ ۳۵۱/۳ - ۳۵۳ ( ۰ 1141( . 


۲۹۸ كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ... إلخ 


(۱۸) باب اشتحباب مبايعة الإمام امیش عند إرادة 
القتال وبیان بيعة الرضوان تحت الشحرة 


1 (1865) حدئنا قتيبة يبن سعيد » حدنا ليث بن سعد .ح وحدتنا محمد بن 


رن طبر ال عن أبى لیب هن جار قال : كنا يوم اي لا وراه 
ر ہے وہ و ےو ہے يه رر ر افاسي 


فبايعتاه وعمر آخل بيده تحت الشجرة » وهی سمرة . 


من ساسم 


اس و م ومع مير 


وقال : باه علی ألا تفرء ولم نبایغه على الات . 
۸ (. ..) وحدلتا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلتا ابن عيينة اح وحدتا ابن نم 
حلا سین عن أبى ال عجار ال : لم بیع سول الله عق على الوت » نم 


م مت و 


بایعتاه على ألا تفر . 


قال القاضى : وقوله فى حديث جابر : « بايعناه على ألا نفر » ولم نبايعه على 
الموت » » وفى حديث سلمة : «بايعنا رسول الله عه على الموت » » ومثله فى حديث عبد 
الله بن زيد » وفى حديث مجاشع بن مسعود ۰ وذكر البيعة على الهجرة والبيعة على 
الإسلام » وفى الجهاد وفى حديث ابن عمر وعبادة بن الصامت : « بايعنا رسول الله على 
السمع والطاعة » وألا ننازع الأمر أهله » ۰ وفى حديث نافع عن ابن عمر فى غير مسلم 
البيعة على الصبر(١2.‏ قال بعضهم : وهذه اللفظة تجمع المعانى كلها ۰ وكان الأمر فى البيعة 
على الوت على ما جاء فى حديث سلمة هو بمعنى : ألا نفر » فى حديث جابر. وععنی 
الصبر الذى ذكره فى حديث نافع فكانت بيعة الشجرة ة على الصبر وألا نفر حتى يغلب 
ويفتح له أو نقتل » وهو معنى : على الوت » وكسذلك بيعته عله على المنشط والکسره 
والعسر واليسر » كل هذا كان أول الإسلام » وكذلك البيعة على الهجرة » وفى نسخها : 
الجهاد أيضاً. وقد ارتجز المسلمون يوم الخندق : 

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا آبد(۲) 

قالوا : فحكم من بايع قبل الفتح وأول الاسلام الجهاد أبداً وبكل حال » بخلاف من 

بايع بعد الفتح أن الجهاد ليس بواجب عليهء إلا أن يتعين عليه بنزول عدوه وضرورة داعيه. 


. ۶ البخارى 3 ك الجهاد 3 ب البيعة فى الحرب ألا يفروا‎ )١( 
5 )۱۳۰( سبق فى کتاب الجهاد والسير رقم‎ )۲( 


كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش .. . إلخ ۲۹۹ 


م مس یگیم مر م8 و ت 0000 
ا ۰) وحدتا محم بن حاتم » حلنا جاح نان جریج ‏ ری بو 
ره : كم کانوا يوم اي ؟ قال : كنا آریع عشرة ما بای 
رو کے و اھ و ام 


وعمر آخل بيده تحت الشجرة » وهی سمرة . فبايعناه » غير جد بن قيس الانصاری » 


وأما بيعة الإسلام والجهاد فبعد الفتح وسقوط الهجرة » وظهور المسلمين . وكانت مختلفة 
على ما كانت أولاً وآخراً ؛ على ألا يفر الواحد من العشرة وهو فى سعة فى الفرار من أكثر 
منها ۰ أو يصبر » ثم نسخ ذلك بالا يفر من انين لقوله تعالى : « الآن حَقف الله عنکم 
وعلم أن فيكم ضعفا > الآية(1) > وقيل : ليس نسخ » وإنما هو تخفيف » والصواب أنه نسخ 
بكل حال ۰ والتخفيف نسخ . 

قال أبو القاسم الطبرى : بين الله أن الواحد فى ابتداء الإسلام يعدل العشرة لأمور : 

منها : النصرة منه تعالى ۰ ومنها : الصبر والقوة » ومنها : قوة النية والبصيرة E‏ 
تمه لح لل a‏ ة فى الدين وضعف النية فى الجهاد » وهو معنى قوله : « وعلم 
اَن فيكم ضفا > . 

واختلف هل الراد بهذا الكلام مجرد العدد بالعدد أو بمراعاة القوة والشجاعة ؟ فالجمهور 
على أن المراد بالمائة والائتین والالف/ والألفين العدد دون مراعاة القوة فى الأقل » والضعف 
فى الأكثر. وذكر آخرون أن المراد بذلك القوة والمكافأة دون لفظ العدد » حكاه ابن حبيب 
عن مالك وعبد الملك. قال ابن حبيب : والأكثر من القول أن ذلك فى العدد » فلا يفر 
المائة من المائتين » وان كانوا آشد جلداً وأكثر سلاحا » والاول أظهر . 

قال القاضى : وهو الذى عليه الناس. قال بعض شيوخنا : ولا أعلمهم يختلفون أنه 
متى جهل منزلة بعضهم من بعض فى القوة أن المراعى العدد » وقد ورد القرآن بالعدد عاما 
ولم يفرق بين الأمم فى ذلك ۰ وهم مختلفون فى الشجاعة ۰ ومنهم من لم تعرف العرب 
حال قتاله قبل . 

وفى حديث عبادة الآخر فى صحيح غير مسلم : « بايعنا رسول الله مله على آلا 
تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم » (۲۲ على مضمن آية بيعة النساء » فهذا 
نما كان أول بيعة بمكة » وهی بيعة العقبة الأولى قبل فرض ارب ۰ وهی بيعة النساء » 
ذكره أهل السیر(۳) . 


. )۱:۷۸( الأنفال : () النسائى .ك البيعة» ب البيعة على فراق الشرد‎ )١( 
. 1۳۱/۲ ابن إسحق 0 » البيهقى فى الدلائل‎ )( 


۸ سب 


۳۷۰ كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ۰۰۰ إلخ 
وو لک چ 

۷( .) وى بوهيم بن ديار » سلتا حجاج بن محا | لأعور مولی 
.ىمس مه ۵ 2 بر ۶ وی و۶ 


سليمَانَ بن مجالد » > قال : قال ابن جریج : وآخبرنی بو لت + 4+ سمع جابرا سنال : 


هل بیع الى عله بذى اه ؟ قال : لاء ولکن صلی بها ولم ايع ند شجرق إلا 
اجره التى بالحديبية . 


م : وأخبرنى أبو لیر ؛ أنه ّمع جابر بْنَ عبد لله يقول : دعا ای 


و و و و السو به ف م ما و ام ن ق وم 

۱-(. قا سید و الات شی وسويد بن سعيد وإسحق ؛ بن إبراهيم 
وَأحْمَد بن عبد لفط لسعيد - قال سید وإمنحق : أخبرنا . وال الآخَرَان : حدم 
ان -عن مرو » عن جاب رٍ» قال : كتا يوم ْدیية ألا وآربتان له .ال الیل 


ضويب سو 


« شم الیرم حير أل الأرْض » . 
وقال جابرٌ : لو كنت أَبْصر لأرينكم موضع الشجرة . 


رر ال رورو ت وى وم بير or‏ سوم 
۲ ۱۳ ..) وحدئنا محمد بن المثنى وابن ن بار ال : حدنا محمد بن جع 


و وم نو ۱۳ ۰ ۶ ام 


دا ي نون مرن مالم بن یا قال : سالت جاب بن عبد الله » 
و ار ویو 


اتر ا ا - كلامم یو : 2 : عن حصین» 


عن سالم بن أبى اد » عن جابر » قَالَ : لو کنا ما َه ألف لقا كنا حمس عشئرة ما 


وقوله : « سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة » فقال : لو كنا مائة ألف 
لكفاناء كنا آلفا وخمسمائة »: هو حديث مختصر من حديث الحديبية فى بركة النبى ته فى 
برها وكفايتهم ما جاش فيها من الماء ببركة النبى عله ودعائه » على قلة ما كان فيها ولا 
من الماء . وإنما كان بيض بمثل السواك فأشكل الكلام ۰ وكذلك اختصر فى الحديث الآخر . 
فقال: « دعا النبى عله على بثر الحديبية »: يريد بالبركة فى مائها و« على » هنا بمعنى « فى ». 
وفى سند هذا الحديث : نا رفاعة بن الهیثم كذا لجمهورهم وهو الصحيح » 
بعض الرواة : رفاعة بن القاسم وهو خطأ. وفى حديث الشجرة : أنهم نسوها من العام 


۳۷۱ 


کتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الامام ابلیش . . . إلخ 


-(. ..) وحن عتمان بن أبى شي وإسحق نايم - قال إسحق : یر . 
وقال عنمان : دنا جرير -عن الأعمَش حَدئتَى سالم بن ییاد » قال : فلت لجابر: 
کم کم ند ؟ قال : لقا وأريممالة . 

Vo‏ - ۸0 سأيلا ی لت سر - یعنی 


إن مره دی عبد لبن أبى آوفی ٠»‏ قال : كان أصحَاب الشجرة لا لامائ 
ا و 


ر ور ام رر ن و ا 


(. وتنا | اح وحدلتاه إسحق بن راهم 
2 ووو و وس 


النضر بن شمیل » » جمیعا عن شعبة » بهذا الاستاد. مثله . 
e‏ و لام وم وف مس سم 


١‏ (۱۸۹۸) وخ یخی بن یحی ء طبر يزيد بن زرم + عن خالد + عن 


o2‏ مرگ وس مر 


الحكم بن عبد الله بن الأطرج ء » عن معقل بن يسار » قال : لقد رأيتنى يوم الشجرة » 


ما دان ی تمن سم ی و هوس م 2 م 
الى تال َال ناس ون راقع شم من افصانا ن رس وحن أي مرا مائة . 
د ور و 


قال : لم باه على الات » ولکن بَايََْاهُ على آلا َفر. 
(...) وحدتتاه یحی بن یی . آرت خَالد ُن عبد الله » عن پونس بهذا الإستاد . 
۶ و مم 


۷۷ -(۱۸۹۹) وه من رهب وان عطاق سید 
ابن ایب قال : كان أبى ممن بيع سول اله لله عند الشسجترة . قال : اقتا فى قابل 


و رور 5 ی 


حاجین » قخفی علينا مکانها ٠‏ ان كانت ینت لکم قا تم أعلم . 


ع داه وی و م رم هقرو م 


-(2. ..) وَحَدئيه محمد بن رآفع » لتا بو مد قال ؛ وفرآنه على نصر بن 
على نیح سین عن طارق نع رن » عن سعيد بن لیب » 
عن یی أنهم کائوا عند سول الله ل عام الشجرة » ال : قتسوها من العام اقل . 


مرو ادا وو 


4 (...) وحدنی حجاج بن الشاعر ومحمد بن رأفع » قالا : حدئتا شبایل 


و ی مج ۵ مر وه 
TT‏ : لقّد رأيت الشجرة ثم 


۶و و م توم 


۳ تيبة بن سعيد . حلا حادم - يعنى این إسماعيل - - عن يزيد 


۳۷۲ 


كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ۰.. إلخ 


م مم وق و مير اس 


ابن أبى عبيّد » مولی سلمة بن الأكوع , قال : قلت لسلمة : على أى شىء بايعتم رسول 
لله عل يَْمالحديييّة ؟ قال : على الوت . 

(. ..) وَحَلكنه سح بن راهيم » حَدنا ماد ن مَْعَدَة» حَدئنَا يد عن سلمة . 
۳ 

١‏ (1811) وا نت نهیم با الخزومی » حدقا وب 
تا عمرو نی عن عبد بن تیم » عن عبّد الله بن زید» قال : آتاه آت ال : هذاك 


ابن حَنْظَلة يبايع الاس . قال : على مادا ؟ قال : على الوت . قال : لا بای علی ها 
أحَدا ید رسول الله لله . 

ل اح ا و 
القبل » قيل : هذا رحمة للمؤمنين وعصمة لهم ؛ إذ لو بقى مكانها یف تعظيم الاعراب 
والجهال لها » وعبادتهم إياها . 


كتاب الإمارة / باب تحريم رجوع المهاجر إلى استیطان وطنه سس ۷۲۷۳ 


(۱۹) باب تحريم رجوع الهاجر | Ss‏ 
AY‏ - 1877 ) لا قبن سعيد , دتا حا يعنى ابن إسماعيل - عن يزيد 
نب ند عن سلمة بن الأو ٠‏ هدل على اجام ل ي بْنَ الاو 


وص سا صر س ص ام 


ارتدذت على عقبيك ؟ تعربت ؟ قال : لاء ولکن رسول الله عله أذنَ لى فى لو . 


وقول الحجاج لابن الأكوع : « ارتددت على عقبيك ؟ تعربت ؟ قال : لا » ولكن 
رسول الله تيه أذن لى فى البدو » : أجمعت الأمة على تحريم ترك الهاجر هجرته ورجوعه 
إلى وطنه وأن ارتداد المهاجر من الكبائر. وإلى هذا أشار الحجاج » حتى أعلمه سلمة بن 
الأكوع أن تبديه كان بأمر النبى عه . ولعله لغير وطنه أولى ؛ إذ الغرض فى ملازمة 
الهاجر أرضه التى هاجر إليها » وفرض ذلك عليه نما كان فى زمن النبى عله لنصرته » 
ولكونه معه وذلك أول الإسلام وقبل الفتح . 


8/أ 


۶ سس کتاب الإمارة / باب البايعة بعد فتح مكة ۰۰۰ إلخ 


ا كت 


والخير » وبيان معنى : « لا هجرة بعد الفتح » 
۱۸۱۳(۴( دنا محمد بن الصباح أب جعقر » حدقا إسماعيل بن کی 


۳ 


ووه ویو ےو 


عن عا صم الأحول , عن أبى عثْمانَ التهدى » حدئنى مجاشع بن مسعود السلمى » » قال : 
اا #6 تم دیب . فقال : إن الهجرة ند مت لأهلها . ولكن على 
الاسلام والجهاد والخير . 


ونو مر گم وف 


4( . ..) وحَئى سويد بن سعيد » حدتا على ن سر عن عاص » عن أبى 
را وم ور و 2 


عنمان قال :نی مجاشع بن نموه السلهى » ال : جفت بأخى - أبى معبد - - إلى 


2 ت 


رسول الله 4 بعد اوح . تقلت : يا رسول الله بايعه على الهجرة . قال : « قد مضت 
الهجرة بأهْلهًا » . قلت بای فی اب قال : ٠‏ على الاسلام والجهاد ویر » ال 


و مان : قلقي ت آبا معد تخر نه بقول مجاشع .ال : صق . 


9 ی وی مه داه مس زیت » عن عاصم ٠‏ بهذا 


سان 


الإسناد . قال : لقیت أخَاه . فقال : صدق مجاشع» ولم ذکر : امد 


ولما كان الفتح > وأظهر الله الإسلام على الدين كله ودحر عدوه واعتز آهله - سقط 
فرض الهجرة ۰ فقال يله : « لا هجرة بعد الفتح » ۰ وقال : « مضت الهجرة لأهلها » › 
أى لهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم» وفارقوا أهليهم لواساة أهليهم » ومؤازرته » 
ونصر دينه » وضبط شريعته » والفرار بدينهم ممن يفتنهم. ولم يختلف فى وجوبها على 
أهل مكة قبل الفتح » واختلف فى غيرهم ۰ فقيل : لم تكن على غيرهم واجبة لكن ندب 
ومرغباً فیها. ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال / واستدل بالحديث الذى يأتى بعد هذا . 

وقول النبى عه للأعرابى عن الهجرة : « إن شأنها لشديد » » ولم يأمره بها ویحضه 
على التزام إبله » ولأنه عه لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة ۰ وقيل : إنما كانت 
الهجرة واجبة على من لم يسلم جميع أهل بلده ؛ لثلا يبقى فى طوع أحكام الشرك ودولة 
الكفر وخوف الفتنة . 


كتاب الإمارة / باب المبايعة بعد فتح مكة ۰.. إل سس ۷۷۵ 


۸۰ - (۱۳۵۳) دنا یی بن یی وسنحق بن إبْراهيم» تالا : آخرتا جرير» 
عن مٽصور » عن مجاهد » عن طاوس » ؛ عن ابن عباس » قال : ال رسول الله یوم 
الفتح - - فح مكل : ١‏ لا هجرق ولکن جهاد ویک ولا سفرك قلفروا ۰ 

(. ..) وحدلناآبو بكر بْن أبى شیب وأبُو کریب .تلا : دتا وكيع» ر ضفیان : 
ح وكا من متصور واب رن عن یخی بن آم حَدئنا سل دی ابن 

ما مقس و او گے وى و - و -ه 


مهلهل .اح وَحَدا عبد بن حمید»آخبرتا بيد له بن موسی » » عن إسرائيل » كلهم عن 
رز 


۸٦‏ - (۱۸۲4) وحدتتا محمد بن عبد الله بن نمیر » حَدكنا ی لت رن 
حيب بن أب بت » عن عبد اله ن عب ال رمن نی سین عن عطء عن من 
> ف لود 


قالت : سكل سول ال عله عن لهج ؟ فقال ا م رك ري 
وإذا استثفرتم قانفروا ‏ . 


وقوله : « ولکن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » : فيه دلیل أن الجهاد بعد الفتح 
لم يجب بکل حال » ولا وقعت البيعة عليه حتماً كما كان قبل الفتح » لکن من شاء جاهد 
ومن شاء ترك بنية الجهاد متى أمكنه ونشط له.وهو معنی قوله يله : «ولکن جهاد ونیة» - 
والله أعلم - إلا أن ينزل بقوم عدو » أو تدعو إلى خروجه للجهاد ضرورة فیتعین عليه . 

قال الإمام : كانت الهجرة ة فرضاً ول الإسلام ليسلموا بها من ذل الكفار لغلبتهم على 
الدار » وليكونوا له مَل من الأعوان والأنصار » يشدون آزره » ويدفعون عنه » فلما فتحت 
مكة سقط فرض الهجرة لزوال الذل عمن سكنها من المسلمين » ولاستغناء النبى لله بمن 
معه عمن يحامى عنه. وصارت ندباً لما فى القرب من النبى ميه ومشاهدته والصلاة معه » 
وتلقى الوحى منه من الفضيلة على الغيبة عن ذلك . 

وأما قوله عله : « إذا استنفرتم فانفروا » فإنه إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم 
إذا كان قعودهم عنه يؤدى إلى استباحة الحريم والأموال » ون كان طلبآ للاستظهار على 
العدو وقد قام بالجهاد من يكفى كان ندباً فى حق الباقين . 

قال القاضى : وقوله : « وإذا استنفرتم فانفروا » هو على وجهين ؛ فأما الاستنفار لعدو 
صدم أرض قوم » فنفيرهم له واجب فرض متعين عليهم » وكذلك لكل عدو غالب ظاهر 
حتى يقع » وأما لغير هذين الوجهين فيتأكد النفير لطاعة الإمام لذلك .ولا يجب وجوب 
الأول. 


۹ب 


. کناب الامارة / باب البايعة بعد فتح مكة ... إلخ‎ ۳۷٦ 


ادر رمه أب بكر بن خلا ین ی 


کی ف قا ۳ 


ل کال ید قاری ریس سوه 
لهجر: ؟ ققال ٠:‏ ويك ! إن شان الهجرة يد هل لك من ؟ » . قال : : نعم . 
قال : هَل ؤتى صدقتها ؟ » . قال : : نعم . قال : « ال من ورأء البحار » قن اله لن 
يترك من عملك شينًا » . 


ور ونورو براسم ۳ 


(. .) وَحَدكتَاه عبد اله بن عبد ال رمن الدارمى » حَدئنًا محمد بن پوسف » عن 
ارب ا بر الال ET‏ . وزاد 


که 
بل ؟ » قال : نعم » قال : « فهل تؤدى صدقتها ؟ » قال: نعم » قال: « فاعمل من وراء 
البحار » فان الله لن يترك من عملك شیثا » : فيه أن الاعراب لا تجب عليهم الهجرة » 
وقد تقدم الاستدلال بهذا الحديث ۳ 

قوله : « فاعمل من وراء البحار » : والعرب تسمى القرى البحار » ومنه الحديث 
التقدم : لقد اصطلح آمل هذه البحيرة على أن یتوجوه» قال آبو داود: ولنا البدو كله والبحار. 

قال أبو جعفر الداودى : الهجرة التى سأل عنها الأعرابى النبى مجه هو لزوم المدينة مع 
النبى تبه » ومفارقة أهله وداره » كما كان فرض أهل مكة › > فأشفق عله عليه » # وكان 
بالمؤمنين رحيما 2١04‏ » وخشى عليه أن يخلف الله ما وعده ۰ وينكفئ على عقبيه. وإنما 
كانت هجرة الأعراب نفور طائفة من كل فرقة منهم ليتفقهوا فى الدين » ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم ۰ كما قال الله تعالى) . 

وقوله : « لن يترك من عملك شيئًا لنا » ۰ / قال الإمام : يعنى ينقصك » ومنه قوله 
تعالی : ون یترکم أعمالکم ۰ يقال : وترته : إذا نقصته . 

وقوله : « تودی صدقتها » ۰ وقوله : « فهل تحلبها یوم وردها » » قال القاضی : 
يريد إذاً حقوقها »> ومنها : « حلبها يوم وردها » كما جاء فى كتاب الزكاة » وذلك أن 
الضعفاء والمحاويج من الأعراب يكونون على المياه 6 فإذا حلیت يوم الورد كثر الطالب 
يصرفها إلى موضعها من مرعاها » حيث لا يكون آولئك . 


(۱) الاحزاب : ۳ . (۲) یقصد آية التوبة رقم ۱۲۲ . (۳) محمد : ۳۵ . 


کتاب الإمارة / باب كيفية بيعة النساء ۲۷۷ 
() باب كيفية بيعة النساء 
و ۶7و o2‏ 0 وس ى o7‏ 
۸ (۱۸۲) دی ابو الطأهر من دسج ؛ آخبرا این وخب » 
مت وه وو ور وم رک ر و۶ 


خبرنی يونس بن یزید » قال : قال ابن شهاب : أخبرنى عروة بن لر ؛ أن عائشة زوج 


الب عله قالت كانت الُومتات » إا هاجرن إلى رسول اف يمتح بقول الله عر 
وجل : يا أيها الي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علی أن لا بش رکن بالله شيا ول یسفن ول 
يزنين »إلى آخر الآيّة ۷ . 


قالت عائشة : فمن افر بهذا م من لمات فد هر بل 


ر 


وکن سول ل مك ق ررد لت من شولین انول اه 
2س و مر ام وق و 0 و رک 8 م هو 


« انُطَلقن » فقد بایعتکن » ٠‏ ولا »وش ما مست ید رسول لله ل ید امرأة قط َر أنه 


ع وو م2 


يبايعهن بالکلام . 
قالت عائشة TT‏ و 


RA 


وما مست كف رسول الله تله كف امرأة قط » و كان قول لهن إا خد هن : : 
اطع 2 سای E SD E E AER‏ 
وقول عائشة : « كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله تيه يمتحنهن بآية الممتحنة » 
فمن آقر بهذا ا و اه ما ند 
النى عله أهل مكة وشارطهم عليه + من رد من اسلم منهم إليه » فنزلت الآية بنسخ ذلك 
فى الآية إذا امتحن فاعترفن بالإسلام بقوله  :‏ فلا ترجعوهن یار 2174 , فهو من نسخ 
السنة بالقرآن » وقيل : نما كان الشرط بالرجال خاصة دون النساء . ثم ذز نسخ الله حكم 
الآية من قوله  :‏ وآتوهم ما آنققرا 04) »> فكأن النبى عله يرد إليه مهرها الذى دفع لها 
وقسك هی عند السلمین ونزول عصمتها عنه بقوله : < لا هن حل هم ولا هم یحلون هن 4(4), 
ثم نسخ رد الهر عند زوال الهادنة بزوال علته التی أوجبته . وفی القصة كلها حجة لنا » 
والشافعی أن موجب الفراق علته الاسلام بقوله : « فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجهوهن إلى 

الكفار 04( لا أن العلة اختلاف الدار على ما قاله أبو حنيفة . 


وقولها : لا »والله ما مست يد رسول الله لله يد امرأة قط » إغا یبایعهن بالکلام» : 


. ۱۰ : الممتحنة : ۱۲ . (۵-۲) الممتحنة‎ )١( 


VA 


كتاب الإمارة / باب كيفية بيعة النساء 
بایعتکن » كلام . 

8-(2. )یرون سید الیل ویو لامر - قال أبو الطّاهر : أخبرنا . 
وال رون : حَدئنَا ابن وهب - نی مالك نان شهاب ۰ عن عروة ؛ أن ن عائشة 
أخبرنه عن بيع الشساء ‏ قالت ماس رسو ان قث بيد انراق إلا أن ياد ليها 
فذ ذا خد لها تَأعْطَتهُ » قال : ١‏ اذهبى ققد بايعتك » . 
سس سس 
فيه منع ملامسة شىء من المرأة الاجنبية » يداً أ أو غیرها ما نهیت عن إبدائه » أو آبیح لها . 
وفیه آن کلام المرأة لیس بعورة ۰ 


کتاب الامارة / باب البيعة علی السمع والطاعة فیما استطاع سس د ۲۷٩‏ 


(۲۲) باب البيعة على الج والطاعة فیما استطاع 


-(1870) حدتا خی بن أبوب و وأبن حجر - واللّقظ لابن en‏ 


مر عرس ىل بير سوس تر م 0 


قالوا: حَدَنَا إسمّاعيل - وهو ابن جعفر - خی عبد الل بن یار ؛ دض مد و بن 
عم قول : كتا ايع رسول اله تاه على لسم والطاعة . . بول لا : « فيمًا استطَعّت» . 


وقوله : كنا نبايع رسول الله يه على السمع والطاعة فيقول لنا : « فيما استطعت »: 
فيه ما كان عه من الرأفة والرحمة بأمته وألا يتركهم من القول لا عساه أن يشق عليهم 
مطلقه ‏ كما لم يتركهم فى ذلك من الفعل وقال : « عليكم با تطيقون © ۰ وامتثالاً لقوله 
تعالى : < لا يكلف الله نفسا إل وسعَها 4 » وقوله : « ولاتحملا ما لا طَاقَة ةنا به که (۱. وفيه 
أن أعمال المكره وعقوده لا حكم لها . 


845 : البقرة‎ )١( 


۰ سکاب الإمارة / باب بیان سن البلوغ 


(۲۳) باب بیان سن البلوغ 


اسن ام ا 


ی ا س ٍ-< 9 0 ص ا ده ن کے a‏ 


ل ا ا 


وا و EEE‏ ل وفع سرس 


قال نافع : ققدت على عمر بن عبد العزیز » وهو يومئذ خَليَة » فحدلته هلا 
الحديث . فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير تک إلى عمال أن وضو لمن کان 


۳۹ ل ساو عه سم سدم وى اس اسم 


ان خَمْس عشيرة سه » ومن کان دون ذلك قاجعلوه فى العیال . 


وقول ابن عمر : إن النبى ته لم يجزه فى أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه فى 
الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة » وقول عمر بن عبد العزيز :إن هذا الحد ما بين الصغير 
والكبير » وكتب لعماله بالفرض لمن بلغ هذا السن وأن يجعل من دونه فى العيال» هذا عند 
مالك وعند جماعة من العلماء فى طاقة القتال لا فى مراعاة البلوغ » ودليله أنه لم يسأل عن 
سنه وإنما رآه مستحقاً للفرض حين عرض عليه لما ظهر له من قوته وطاقته وشبابه. وجعل 
عمر بن عبد العزيز هذا السن أصلاً فى الفرض ۰ وذهب الشافعی والأوزاعى وابن حنبل 
وابن وهب من آصحابنا : أن هذا السن من تام خمس عشرة سنة بعد البلوغ لمن لم يحتلم 
بعد ولا حاض من النساء » وآن ببلوغه یتوجه علیهم حقوق الله - تعالی _ وحقوق الآدميين › 
ويلزمهم التكليف. وقال نحوه إسحق . لكنه قال : إذا دخل فى الخامس عشرة سنة فهو 
بلوغ »وأبى عن ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما من الحجازيين والمانيين والكوفيين. قال 
مالك : لا يحكم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلغ سنا لا يبلغه أحد إلا احتلم وذلك سبع 
عشرة إلى ثمان عشرة. وقال أبو حنيفة : ثمان عشرة فى الغلام وسبع عشرة سنة فى الجارية . 

وهذا كله فى حقوق الله المجردة » وعباداته » وما يتعلق بها فهذان وجهان . 

ووجه ثالث وهو من يستوجب القتل فى الحرب من الكفار ويحكم له أيضاً - بحكم 
الكفار أو بحكم الذرية » ففيه سنة مخصوصة بقوله : « اقتلوا من جرت عليه المواسى 
فهذا أصل فى هذا الباب - أيضا - وهو قول الشافعى . 

ووجه رابع وهو ما تعلق بحقوق الآدميين وحقوق الله من الحدود فى الزنا ومن القذف 
والسرقة ۰ فهذا ‏ أيضاً ‏ يراعى فيه الإثبات البين ؛ لأنا نتهمه على كتم البلوغ لتسقط عنه 


۳۸۱ 


أ کتاب الامارة / باب بیان سن البلوغ 


ل ع صمل ع ار ےه و سوم 


9 .) واه بو بكر یی شي حَدا عبد هبن إذريس وعد الرحیم بن 
مان .ح وتا محمد بن اش » حَدئنَا عبد لوب - يَعنى التَقفَى ‏ جميعا عن 
میت و ام مس سس و اس و ۳9 ااه 


بيد الله » بهذا الإستاد . عبر آن فى حَديثهم : وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرنی . 


5-0 سے ت 


الحقوق ۰ وبه قال مالك مرة وبعض آصحابه ۰ وهو قول أحمد وإسحق وأبى ثور »> وروی 
عن القاسم وسالم. وقال الزهری وعطاء : لا حد على من لم يحتلم ¢ وهو قول الشافعی 
ولم يراع الاثبات. ومال إليه مالك مرة ۰ وقال به بعض أصحابه . 


وعلی الاختلاف فى هذا الاصل اختلف عندنا فى إنكاح اليتيمة بمجرد الإثبات . 


۸۲ .سس کتاب الامارة / باب النهی آن یسافر بالصحف.۰. الخ 


(۲4) باب النهی أن يسافر بالصحف إلى أرض 
الکفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 


وو فل او السو م 


۹۲ - (۱۸۱۹) ا یی بن یخی » فال : قرأت على مالك عن نافع » عن عبد 
اله بن عم تال : تھی رسول اله عله أن بسا بالشرآن إلى أرض العلدو . 


۳ (...) وحلدتا فة » حدقا ليك .اح وحدانًا ان رم ارت ليث من َف 
رم و و 


ا ؛ عن رسول الله لله ؛ أله كان یی آن سار بالقرآن إلى أرْض 
و و2 


العدو ؛ ؛ ما : يتاله العدو . 


ما ود ويه ۳9 


5 -(. .) وخ و ریم العتكى ولبْو تكامل » قلا : حلا حماد » عن آیوب 
عن تافع ‏ ۰ عن ان عم ال : قال سول الله علله : « لا تسَافرُوا بالقرآن » قإئی لا آم آن 


دع و رم و و لعش دي ماه وم 
قال أيوب : فقد ناله العدو و خاصموکم به . 


[ وقوله ](۱) : «نهی أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله يد العدو » : 
والراد بالقرآن هنا الصحف ۰ وکذا جاء مفسراً فى بعض الحديث من رواية مالك(۲) . 

وعلة نيل العدو له لاستخفافهم به وامتهانهم إياه. وقد نبه على العلة فى الحديث › 
فإذا أمنت العلة فى الجيوش العظام قيل : ارتفع النهى » وهو مذهب أبى حنيفة. وقال به 
غيره من العلماء » وإليه أشار البخاری(۲۳ ۰ وحملوا النهى على الخصوص للعلة المذكورة » 
ولأن نيل العدو له فى الجيوش الكثيرة نادرء والنادر لا يلتفت إليهء وقاله بعض متأخرى 
أصحابنا. ولم يفرق مالك بين الحالين. ورأى بعض أصحابنا المنع على العموم فى كل حال 
لتوقع : سقوطه ونسيانه فتناله أيديهم. وإليه ذهب سحنون وابن حبيب وقدماء أصحابنا 
وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة جواز السفر به مطلقاً » والصحيح عنه ما قدمناه . 

وما ذكر مسلم فى الروايات الأخر عنه عله : « إنى لا آمن أن يناله العدو » فى 


. ساقطة من الأصل » واشت من س‎ )١( 
. )۷( 5557/7 الموطأ » ك الجهاد » ب النهی عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو‎ )۲( 
. 58/5 البخارى تعليقاً » ك الجهاد » ب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو‎ )۳( 


كتاب الامارة / باب النهى أن يسافر بالمصحف . . . إلخ 


YAY 


وم وم وم 


0. ..) حدلنى زهیر ُن حرب ‏ حَدنا إسْمَاعيل - يَعنى ابن علية اح ولا ابن أبى 
مر دا سین والتقفى هم عن یوب ج وحدتا ابن رأفع » دنا ابن أبى 
فك رتا الضحال يَعنى نی ابن عنمن - جمیعا عن نافع » » عن ابن عم »عن التبی 


توص “ننه عير 


فى حدیث ابن علية والتَقَفى : « إلى أحَاف » . وفى حديث سفیان وحديث 
الضحاك بن عثْمَانَ  :‏ ماه ناله الع . 


الروايات الأخر من قول النبى عه لا من قول مالك » كما ظنه بعضهم وصححه » وان 
كان جاء ذ فى الموطأ من رواية ية يحيى بن يحيى الأندلسى » ويحيى بن بكير وجماعة من قول 
مالك » فيحتمل أنه شك(۲۱ ۰ هل هی من قول النبى به ؟ فجعل بتحريه هذه الزيادة من 
كلامه / على التفسير » والا فهى صحيحة من قول النبى عه من رواية الثقات إسماعيل بن 
أبى أمية »ولیث بن أبى سليمان والضحاك بن عثمان وعبد الله العمرى وأيوب وغيرهم. وقد 
رويت عن مالك متصلة من كلام النبى كيه كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدى 
ومن رواية ابن وهب عنه . 

وأجاز الفقهاء أن يكتب لهم بالآية ونحوها إذا كان الكتاب ليدعوا به إلى الإسلام 
ويوعظوا به » وشبه هذا. والحجة كتاب النبى عله إليهم بمثل ذلك فى كتبه . 

واختلفوا فى تعلیمهم شيئا من القرآن > فمنعه مالك » وأجازه أبو حنيفة . واختلف فيه 
قول الشافعی. وحجة من آجازه : لعله يرغب فى الاسلام » وحجة من منع : کونه نجساً 
کافراً فى الخال عدواً لله ولکتابه » فلا یعرض لاهانته والاستخفاف به . 

ولو طلب العدو أن یجهز الیهم مصحفاً لینظروا فيه لم يمكنوا من ذلك ولا جاز . 

وقد کره مالك وغیره معاملة الکفار بالدنانیر والدراهم التى فيها اسم الله - تعالى - 
ذکر اسم الله إذ لم يكن فى الدراهم التی كانت فى زمن النبى اه ولا فى الدنانیر شيا من 


(۱) انظر 5 الوطاً 3 السابق 1 


۰ب 


:۵۶ لل كتاب الإمارة / باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


(۲۵) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


ا ت اعد وس ار وس 3 ا س ردم 2 7 سوم 
۰- (۱۸۷۰) لا یحی بن یخی التمیمی » قال : قرأت على مالك » عن تفع 


أحاديث المسابقة 

وذكر مسلم حديث المسابقة من الخيل المضمرة وغيرها. فيه جواز المسابقة بين الخيل 
وجواز تضميرها » وهذا ما لا خلاف فيه » وما كان فى الجاهلية فأقره الإسلام » ولیس من 
باب تعذيب البهائم » بل من تدريبها للجرى وإعدادها لحاجتها والكر. واختلف هل من 
باب المباح أو من باب المرغب فيه والسئن . 

ولا خلاف فى جواز الراهنة فیها وآنها خارجة عن باب القمار » لکن لذلك ی 
آحدها متفق على جوازه » والثانی متفق على منعه » وفی الوجوه الآخر خلاف . 

فأما التفق على جوازه » فأن یخرج الوالی مبقاً یجعله للسابق من التسابقین » ولا 
فرس له هو فى الحلبة فمن سبق له. وکذلك لو آخرج أسباقآء آحدها للسابق» والثانی 
للمصلی. والثالث للتالی وهکذا ۰ فهو جائز ویأخذونه على شروطهم. وکذلك إن فعل 
ذلك متطوعاً رجل من الناس ممن لا فرس له فى الحلبة ؛ لأن هذا قد خرج من معنی القمار 
إلى باب الکارمة والتفضل على السابق » وقد آخرجه على يده بکل حال . 

وأما التفق على منعه » فآن یخرج کل واحد من التسابقین سبقاً فمن سبق منهما أخذ 
سبق صاحبه وأمسك متاعه ۰ فهذا قمار عند مالك والشافعی وأبى سفیان وجمیع العلماء ما 
لم يكن بينهما محلل » فان كان بينهما محلل فجعلا له السبق إن سبق ولا شىء عليه إن 
سبق » فأجازه ابن المسيب ٠»‏ وقاله مالك مرة » والشهور منه أنه لا يجوز . 

وقال الشافعى مثل قول ابن المسيب . قال: فان سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وسبق 
صاحبه. وان سبقا جميعاً كان لكل واحد منهما ما أخرجءوكانا کمن لم يسبق أحدهما 
صاحبه وان سبق المميز جاز السبقين. وسمى محللا ؛ لمقابلة السبق لتحليله السبق بدخوله 
لأنه علم أن المقصد بدخوله السبق فى المال. وإذا لم يكن بينهما محلل فمقصده بالال 
والمخاطرة فيه » وقال محمد بن الحسن نحوهء وهو قول الزهرى والأوزاعى وأحمد وإسحق. 

ومن الوجوه المختلف فيها : أن يكون الوالى أو غيره ممن أخرج للسبق له فرس فى 
الحلبة فيخرج سبقاً على أن سبق يحبس سبقه » وان سبق أخذه السابق. وأكثر العلماء 
يجيزون هذا الشرط » وهو أحد أقوال مالك وبعض أصحابه. وهو قول الشافعى والليث 
والثورى وأبى ‏ حنيفة » قالوا : إلا سباق على ملك أربابها » وهم فيها على شروطهم » 


کتاب الامارة / باب السابقة كين ال وتتضمیرها س ت ۲۸۶ 


عن ابن عمر ؛ أن رسول الله تله ساق بل التى قد أضمرت من ایام » وکان معا 
د ااا و 


لدع وبق ی ایل الیل تنم من لق إلى مسجد ہنی رن وكا بن 


وأبى ذلك مالك فى الرواية الأخرى ‏ وبعض أصحابه وربيعة والأوزاعى وقالوا : لا 
يرجع إليه سبقه قال مالك : وإنما يأكله من حضر إن سبق مخرجه إن لم يكن مع 
التسابقین ثالث ۰ فان كان معهما ثالث فالذى يلى مخرجه إن سبق ٠»‏ فان سبق غيره فهو له 
بغير خلاف فخرج هذا عندهم عن معنى القمار جملة ولحق بالأول ؛ لأن صاحبه قد أخرجه 
عن ملكه جملة وتفضل بدفعه .وفی الوجوه الأخر يعنى من القمار والحظر لأنها مرة ترجع 
الإسباق لمخرج أحدهما » ومرة تخرج عنه إلى غيره . 

ومن شرط وضع الرهان فى المسابقة أن تكون الخيل متقاربة الحال فى سبق بعضها 
بعضاً » فمتى تحقق حال. آحدهما فى السبق كان الرهن فى ذلك قماراً لا يجوز . وإدخال 
المحلل لغو لا معنى له. وكذلك إن كانت متقاربة الحال ما يقطع غالبا على سبق جنسها 
كالمضمرة مع غير المضمرة » والعراب(۱) مع غيرها. فلا يجوز المراهنة فى مثل هذا : ويجوز 
فيها المسابقة بغير رهان . وإنما يدخل التحليل والتحريم مع الرهان . ولیس فى حديث 
مسابقة النبى عله ذكر الرهان ۰ وفيه تميبز ما ضمر وسباقه. منفرداً عما لم يضمر . 

وقد ذكر أبو داود وغيره فى ذلك عن أبى هريرة عن النبى يله فيمن أدخل فرسا بين 
فرسین(۲ ۰ وقد أمن أن يسبق فهو قمار. ومن شرطهما - أيضا - ضرب الأصل لسباقها . 

والتضمير هو تقليل علفها مدة وإدخالها بيتاً كنينآً » وتحليلها فيه لتعرق ويجف عرقهاء 
فتصلب ويخف مها » وتقوى على الجرى. يقال : ضمرت الفرس وأضمرته . 

وقوله : « من الحفياء إلى ثنية الوداع » : الحفياء تمد وتقصر. قال سفيان : بينهما 
عسته أمال آز ةوقال ارح عقي > نت اسان ارش 

وثنية الوداع موضع بالمدينة » سمى بذلك الخارج منها يودع مشیعه. وقيل : بل سمى 
بذلك لوداع النبى يله فيه بعض المسلمين » والأول أصح ؛ لقول نساء الأنصار حين مقدم 
النبى َه : 

طلع البدر علينا ٠‏ من ثنيات الوداع 


(۱) هو الفرس العربى الذى يكون على أشاعر حافره فى مواضع ۰ ثم يبذغ بمبذغ بذغاً رفيقا لا يؤثر فى عصبه 
حيث تنسف أسفل حافره . انظر : اللسان » مادة « عرب » . 
(۲) أبو داود » ك الجهاد » ب فى المحلل ۲۸/۲ . 


/١‏ ب 


۲A٦‏ كتاب الإمارة / باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


م م ور رو رورو ورن ق اس 
9 ..) وحدثنا یی بن یخی محمد بن رح وین سعيد »عن الث ُن سعد 
اد 22 او و لانو 
ح وَحَدئنا خلف بن هشام ویو الربيع وأبو كائل» قالوا : حَدئنَا حَمَادٌ - وهو ابن زيد - 
م مه س ب کے سوم o2‏ مس یرہ و وو 


عن أيوب .ح وَحَئنا هيرب حَرب » حَدئًاإسماعيل عن يوب ,اخ وجلا ابن نمير + 


فدل أنه اسم قديم . 

وقوله فى التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق : بتقديم الزاى » وذلك 
ميل ونحوه وهذه اللفظة أصح وأثبت فى أمر التى لم تضمر مما جاء / فيه من غير هذا. 
والمسابقة فى الإبل مثل ذلك ۰ وكذلك فى الرمى والناضلة بالسهام » ووضع الرهان لمن 
سبق أو أصاب فى ذلك كله جائز » ولا تجوز المراهنة فى غير هذه الأشياء عند مالك 
والشافعى وغيرهما (۲۱ ۰ للحديث فى ذلك عن أبى هريرة عنه تله : « لا سبق إلا فى 
خف أو حافر أو نصل» 220 . 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الرهان لا تجوز إلا فى الخيل وحدها ؛ إذ هی التى 
كانت عادة العرب المراهنة فيها » وبقى غيرها على عموم النهى عن القمار ولم يقل شيئاً . 

وأما المسابقة على الأقدام وفى غير ذلك من الأعمال بغير رهان » فمن باب الجائزات » 
وقد تقدم ذلك فى حديث سلمة بن الأكوع . ومنه مسابقة النبى يه لعائشة فهذا من الجائز 
المباح لا غير » وقد تكون مسابقة الرجال على الأقدام من باب مسابقة الخيل المنسوبة 
والمرغب فيها على من رأى ذلك > لما فيه من التدریب والتجربة للحاجة إلى سبق المسابق 
فى ذلك كما احتيج إلى سلمة فى غزوة ذى قرد كما يحتاج إلى الخيل فى ذلك » والباب 
واحد » وروى عن عطاء 3 السبق فى كل شی- جائز. » ولعله أراد بغير رهان 2 وإلا فهو 
خللاف ال جمهور» وباب القمار المنهى عنه وأكل المال بالباطل . وفى الحديث جواز قول :« مسجد 
فلان » أو « مسجد لفلان » » وقد ترجم البخارى عليه بذلك(۳) . 

قال القاضى : ذكر الإمام أبو عبد الله هنا ما جاء فى إسناد هذا الباب من العلة فى 
كتاب مسلم من رواية أيوب عن نافع » وكان فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم فى ذلك 
شيوخنا أبى على الغسانى الحافظ الذى منه اقتضبه الامام أبو عبد الله الا ما اختصرنا منه ما 
لا يخل بمعنى كلامه ثم أتبعه(؟2 الدارقطنى . 
)١(‏ الاستذكار ١5‏ / ۳۱۰ وما بعدها . 
(۲) أبو داود » ك الجهاد » ب فى السبق ۲۸/۲ ۰ الترمذی » ك الجهاد » ب ما جاء فى فى الرهان والسبق 

. ۱۷۰۰۲ ۶ 

(۳) البخاری » ك الصلاة » ب هل يقال : مسجد بنی فلان ۱۱6/۱ . 
(5) فى الاصل : أتبعناه » والثیت من س . 


عاب الآمازة اب ا ون ان وی ها یتست ۲۸۷۲ 


حَدننا أبى .ح وحدتا أبنو بكر بن أبى شب حَدئنا بو سام .ح وحداتا محمد بن الى 
وید اله بن فيد فالا خدينا بت وهو القطان - جميعا عن بيد اله .ح وَحَدئّتى 
تكن لل وا وا أ عدر ا : حدئتا سيان » عن اسماعیل بن 
نب .ح وحدکتی محمد بن رأفع » حلا عبد الرراق » مين جریج بار 
و ار و ر ع هل رو ور وم 


5 
موسی بن عقبة ی و و 


و و لم ی 


م9 ام 
و : ل عبد اله جت ما فى 


الفرس السنجد . 


قال أبو على احافظ - رحمه الله : ذکر مسلم حدیث مالك بن أنس عن نافع عن 
ابن عمر بمثل حديث مالك ؛ أن رسول الله ته سابق بين الیل التى قد أضمرت من 
الحفياء» وکان آمدها ثنية الوداع - الحديث 3 ثم ذكره من حديث الليث عن نافع وحماد بن 
زید عن أيوب »عن نافع > عن ابن عمر هذا فى الکتاب من جمیع الطرق التی رویناه بها » 
وذكر أبو مسعود الدمشقى عن مسلم » عن زهير بن حرب ۰ عن إسماعيل بن علية » عن 
أيوب» عن ابن نافع » عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك » فزاد فى الإسناد : ابن 
نافع » والذى قاله أبو مسعود محفوظ عن جماعة من أصحاب ابن علية . 

قال الشيخ أبو الحسن فى كتاب « العلل » وذكر هذا الحديث » فقال : يرويه أحمد 
ابن حنبل وعلى بن المدينى وداود بن رشيد عن ابن علية » عن أيوب » عن ابن نافع » عن 
نافع عن ابن عمر. وهذا شاهد ذكره أبو مسعود عن مسلم عن زهير عن ابن علية » قال أبو 
و ا و با ی يي ات 
لم يذكر بينهما أحداً. قا قال : وكذلك رواه حاتم بن دردان عن أيوب ۰ عن نافع » وقول 
سح بى الفرس المسجد »: كذا ضبطناه » وفى بعض 
النسخ : « فطفف فى الفرس السجد » ۰ ولا وجه لهذا. وقد جاء الخبر أن الفرس اقتحم 
بعبد الله جرفاً فصرعه ۰ وفی خبر آخر : أنه وثب به السجد [ إلى الجرف ] (۴۱ > فیجتمع 
الحديثان » وذلك ‏ والله أعلم دبعن أن میت ما قال .. 

ومعنی « طفف » هنا والله آعلم - وثب وعلا السجد من وراء الغاية واستعلی » 
والطف : ما آشرف من آرض العرب على ريف العراق » قال الاصمعی : سمی بذلك لانه 
دنا من الریف » يقال : طف کذا » وطفف عليه وأطف : أى علا عليه » وزاد : وأصل 
التطفیف هذا .واناء طََّان علا ما فيه ولم يمل » والتطفیف فى الکیل منه إذا لم یکمل مليهء 
ونقص عن ذلك واقتصر فيه على ارتفاعه ومقاربته . 


.» هكذا فى الأصل . وفى الترمذى » ك الجهاد» ب ما جاء فى الرهان والسبق ۲۰۵/6 بلفظ : « جدارا‎ )١( 


7/۲ 


بوي مجع يني كارب الإنازة 7 باب بل تفن ا انين الجن بوم اا 


(5) باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 


٦‏ (۱۸۷۱) حدتتا یحی بن بی » قال : قرات على مالك عن نافع هن لبن 


مس مس ¢ 


عم أن رسول اله لله قال یل ی تایه ار | ۳ 


رر ر ا م اا عون ررم وگو ا وی و 

EET e‏ اح دحلا عب 
م ی مر وم و 2 و 3 

اھ ن سعيد » یی كلهم عن عبد ال اح وت رون بن مدای 
ودنع بلعم و 


حلا | بن وب » حك انا نافع » اد ۰ عن التي لله . , 
بن نی عن نافع عن ابن عمَرَ 
حَديث مالك عن افع . 


- 


سوس سمس 


۷ - (۱۸۷۲) وحدتا صر بن على بهضمی وصالح بن حاتم بن وردان » 


۳ 


ملا مسر هو و وس ل علا و و و م ع سم olga‏ 


جميعاً عن يزيد قال الُضمى : حدثنا يزيد بن زریع »دتا يونس بن عبيد »عن عمرو 


ق م ل ر 


ان سعيد» عن أبى رن عرو ن جرير» عن جرير بن عبد اه قال : رأيت رسول 
لله َه لو ناصية رس بإصبعه ٠‏ وهو قول : ٠‏ اليل معقود بتواصيها ار إلى يوم 


ومع ر گر رو 


القيامة : الآ جر والغليمة 4. 


وقوله : « الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة » : و 
من كلامه البلیغ به » وتحسينه الألفاظ العذبة السهلة بعضها ببعض» وفى الحديث الآخر : 
«معقوص» وهو بمعنى معقود ء أى ملوى بها ومضفور فيها والعقصة: الضفيرة. و 
الحديث الآخر: ١‏ البركة فى نواصى الخيل ». الناصية : هذا الشعر المسترسل على الجبهة . 
قاله القطابی(۱) + وکتی بها عن الذات نقسها. يقال : فلان :مارك الناضية » ای الذات 
والنفس ۰ وهذا كله دلیل على تفضیل الخيل وارتباطها فى سبیل الله » واتخاذها عدة لجهاد 
آعدائه » وأن خیرها وبرکتها ما فسر فى الحديث من الغنیمة(۲). وفیه أن الجهاد باق ابت 
إلى یوم القيامة » واستدل بعض العلماء باستمراره تحت راية کل بر وفاجر بهذا الحديث. 
وفیه بقاء الاسلام والجاهدین الذابین إلى يوم القيامة . 


قال بعضهم : وإذا كان الخير والبركة فى نواصیها » فیبعد أن یکون فیها شوم على ما 


(۱) معالم الستن ۳۹۸/۳ وما بعدها . 
(۲) فى الاصل : والغنيمة 


كتاب الامارة / باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة سس ۲۸۹ 


r‏ ورام هو في مو مر و و و 


2. ..) وحَدئّتَى زهير بن حزب » حدنا إسْمَاعيل بن رهیم .ح وحدتا أبو بكر بن 


1 بى شیبة » حدتنا وكبع عن سَفيَانَ» کلاهما عن يونس » بهذا الإستاد» مكل . 


و مر مه ون سس 


۹۸ ساوسو ا ع و 
عامر » عن عروة البارقى» قال : قال رسول الله عله : « الخيْل مود فى تواصیها ار 


اد و فز 


إلى يوم القيامة :الأ والغتم » . 


٩‏ = (. ..) وحدتنا آبو یک الخ شقان ساون سم 
ل سور 


حصین» عن الشعبى » عن عرو رتیل : قال وَسُول الله له : « الخير معقوص 


بتواصی الل » . قال : فقيل له :يا رسول الله » بم ذَاك ؟ قال :لاجر ونم إلى يوم 
القيامة » . 


رق و و سم 
(. ..) وحدلتاه إسحق بن إِبْراهيم» ا خبرنا جریر عن حصن » بهذا الإستاد lt‏ 
ردقه فى مه : 


قال : عروة بن ن اللجعد . 


1۷ .)ینعی ولف مشا وأو بر بی شيبة » جميعا عن أبى 
الأخوص .ح وحدتا إسحق بن | راهم ویب مه لاما من سین میا عن 
شبيب بن عَرْقَدة » عن روة البرقی ٠‏ عن الثبى ع . ولم يذكر : ١‏ الأجر ولتم » . 
وفی حدیث سيان : سمع عروة البارقى »سمح ای له . 

9 ..) وَحَدلنا عبيد الله بن معاذ» حَدننا أبى ٠ح‏ ودا إن نی وین بار الا : 
حا محمد بن مقر كلاهما عن َة عن أبى اسحق عن لین حریّث » 


و هون عم وس مس 


عن عرو بن اد عن الى عله » بهذا . ولم یذکر : «الأجر الم . 


جاء فى حديث آبی هريرة » وقد تأول العلماء ذلك أن معناه على انعقاد الناس فى ذلك » 
لا أنه خبر من النبی تله عن إثبات الشؤم ۰ وروی عن عائشة نحوه ۰ قالت : إنما كان 
يحدث عله عن آقوال الجاهلية » وسیأتی الکلام على هذا وشبهه من الطيرة والفأل فى بابه 
إن شاء الله تعالى . وقد يحتمل أن يكون الشؤم فى غير هذه التى ارتبطت للجهاد وأنها 
المخصوصة بالخير والبركة وقد تكون البركة المذكورة فى هذا الحديث الثبات واللزوم وبقاء 
الخير المذكور فيها إلى يوم القيامة » وهو أحد معانى البركة وأحد التأويلات فى قوله تعالى: 


.وم + لل كتب الإمارة / باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
و دا هه ورام ير عه 


۰-(۱۸۷۵) وحدانًا عیید اله بن مان حَدئن یی .ح وَحَدئنَا محمد بن الى 
وان شار » الا : حَدنَا یبن سعيدء کلام عن بصن أب الاح ٠‏ عن أنس 
ابن مالك قال : قال رسول الله لله :البرک فى نواصی ای » . 


م 2 و 


س ع كسم ہہ وس 


(. ..) وحلتا یخی بن حبييب » دتا خالا يه يعنى ابن الحارث .اح وحدئنى محمد 
صل و رتوو 2 دي 


ان وید حدقا محمد ن جنر لا : حا من یی اقا » سمع أنسًا 


بح عن الى يله » بمثله 


ر 


ل تبارك اللّه 2174 . وقد يكون معناه : الزيادة با يكون من نفسها والكسب عليها والغانم 
والأجر. وفى فتله ناصية فرسه العقل فى خدمة الرجل دابته المعدة للجهاد . 


(۱) الاعراف : 5 


كتاب الإمارة / باب ما يكره من صفات الخيل ۲۹۱ 


0 باب ما یکره من صفات الخيل 


)18/00-١١‏ وحدت یی بن یی وأبو بكر بن أبى شی وزير بن حب 


ير قاس پوس سم بح الل و ی 
وأبو کریب - قال يحي : آخبرتا . وقال الآحَرونَ : حلا وکیع - عن سین عن سلم بن 


2 و ۶و مم 


عبد الرحمن » عن أبى زرعة » عن آبی هربرق قال : کان رسول لله یکره لشکال من 


ی 


۳ 
ما ر یمر و و رن م کے در کر 


a E .(-١‏ ح وَحَدَى عبد الحم 
بش » دتا عبد الرزاق جميعا عن سفیان» بهذا الإستاد مله aT‏ 
الرزّاق : اکال أ کون الرس فی رجله البمتى بياض وفى يده ری أو فى يده 
اليمتى ورجلهالیسری . 


وذكر مسلم كراهة النبى َه الشكال فى الخيل » وفسره فى حديث عبد الرزاق : أن 
يكون الفرس فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى» وفى يده اليمنى وفى رجله اليسرى » 
قال الإمام : قال أبو عبيد : هو أن / تكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة » أخذ 
ی و ی ی ترام يد 
فسره فى کتاب مسلم ]6۱ . 

قال القاضى : : قد بقى من كلام أبى عبيد قال : أو تکون ثلاث قوائم. مطلقة وواحدة 
محجلة » ولا يكون الشكال إلا فى الرجل لا يكون فى اليد » ما يكون فى الشكال إذا 
كانت الرجل هى المطلقة وحدها أو الحجلة وحدها » وقال ابن دريد : الشكال أن يكون 
تحجيله فى يد ورجل من شق واحد . فان کان مخالفاً قيل : شكال مخالف. وقال أبو عمر 
الطرز : وقيل : الشكال بياض الرجل اليمنى واليد الیمنی» وقيل : بياض الرجل اليسرى 
واليد الیسری ۰ وقيل: بياض اليدين » وقيل : بياض الرجلين » وقيل : بياض اليدين 
ورجل واحدة » وقيل : بياض الرجلين ويد واحدة . 

وفى سند هذا الحديث فى رواية يحيى بن يحيى عن سفيان ۰ عن سالم بن عبد 


الرحمن » عن أبى زرعة. كذا جاء فى جميع النسخ » وكذا هی رواية شعبة » لكن يحيى 
حكى رواية شعبة ۰ وقال أيضاً » هو عن سلم بن عبد الرحمن » كذا فى جميع النسخ. 


5 سقط من الاصل  والمثبت من ع‎ )١( 


۲ب 


۲ سس( كتاب الإمارة / باب ما يكره من صفات الخيل 
مس ۶ تون ر ع مس ابر ل 
(. ..) حدئنًا محمد بن بشار » حَدئنَا محم - يعنى ابن جعفر ان 

ورت ماو ن ی و وم 5 
ی حَدئَّى وهب بن جرير» جميعا عن شب عن بد لل بن يزيد ای ؛ عن أبى 


م 04 مس رم 


زرعة » عن أبى هورق عن بیع . بمثل دی وكيع . وفى روأية وهب : عن عبد 
از و ره و ا ES‏ 1 


اله بن يزيد » ولم يذكر التخعى . 


٠9 


۰ 


قال بعضهم : وذکر الحاكم سلیمان بن عبد الرحمن 

قال القاضی : وهو عندی وهم من قائله » أو تصحیف فى کتابه » والذی عندنا فى 
أصل الحاكم من روایتنا عن غير واحد عن احمیدی(۱) عن أبى زکریا البخاری آجازه » وعن 
الحميدى عن آبی على البیهقی » عن أبيه » عن سالم » وکذا قاله البخاری(۲). وفیه فی 
رواية ابن مثنی سعيد عن عبد الله بن يزيد النخعی ۰ عن أبى زرعة » كذا فى ج جميع النسخ» 
وكذا هی رواية شعبة » وقال : إنما هو عن سالم بن عبد الرحمن . 


۲ لم نجدها فى مسند الحميدى الطبوع لدینا‎ )١( 
. ۱۵/۲/۲ التاریخ الکبیر رقم (۲۳۱۰) عن سلم بن عبد الرحمن‎ )1( 


کاب الها انب تقل انهاه وروی ف ل ال تنب سیب ۷۹۳۰ 


(YA)‏ باب فضل الجهاد والخروج فى سبیل الله 


ووو له داع او و و 
۳ ۰ س (۱۸۷۹) وحدتنی زهير بن حرب » حدائتا جریر» عن عمارة - وهو ابن 


ی سم 6 م و مه 


القعقاع هن أبى زرعة » عن أبى هربْرة . قال ال سول الله ت : « تضمن الله لمن 


سر میم 2 3 


خرچ فى تیه لامجإلا جهن فى سب ؛ وا بی » وتصندیقا برسلی ‏ فهو على 
ضامن آن أذخله اب و رت إلى مک نی خوج من تلم ال من جر 


,م و و 2 


غنيمة والذى تقس محمد بيد »مان کلم يكلم فى سل اف إلا جاء بو لت 


ر 
ا 5 ووو و گم ۳ ور 


کهیتنه حين كلم ٠‏ لونه لون دم وريحه مسك ٠‏ والذى تفس محمد بيده » ولا أن يشق 
على الْسْلمِين » ما قدت خلاف مسري و فى سبيل الله بدا ولکن لا اج 


5 ۳ E 


ملع »ولا یجدون سا وي لبهم | تفا ی والذى تفس محمد بيده 


لودذت انی آغزو فى سبيل لله فال اف زو فأفتل ‏ ثم ثم فزو تال ۰ . 
ع د مه سره 5 صو ر سه ل وى لس مرحم 


2. ..) وحَدئنً أبو کر بن ) er‏ : حلا ابن فيل > عن عمارة» 
بهذا الإسناد . 

4 ا وعدا یحی بن بجی خب لیر بن عبد الرحمن غ الحوّامى » عن 
یی اناد » عن الأعرج » عن أبى هرر عن ای كله » قال ٠:‏ تکل ا لن جاهد في 
سبیله > یرجه من به إلا جهاد فى سبيله وتصدیق کله بان خلت اوخ 


اص مت جر من 


۳ 0 


E 


الشهادتين : يريد خلوص نيته لذلك > ويريد لتصديق كلماته الشهادتين وعداوة من أباهماء 
وقيل : يحتمل أن يريد الأمر بالجهاد وتصديق ما جاء فى ثوابه . 

وقوله فى فضل الجهاد : « فهو على ضامن أن أدخله الجنة » ۰ قال الإمام: يجىء 
فاعل بمعنى مفعول. کقوله «١‏ ماء دافق 64 بمعنى مدفوق و < عيشة راضية 4 بمعنى 
مرضیت فعلی هذا یکون ضامن ععنی مضمون. 

قال القاضي RNC E‏ 20 
يخرج من بيته مهاجرا ی الله وزسوله 4 الآية ( ۳ . وذا عيشة راضية . وقوله : « تكفل » 


. ۱۰۰ : الطارق : 5 . (۲) القارعة : ۷ . (۳) النساء‎ )١( 


۱۳ 


6 دل کتاب الامارة / باب فضل الجهاد والخروج فى سبیل الله 


مر مر مر مر 


إلى مسکنه الذى حرج مه مع ما تال من أجر آو غنيمة » . 


كت ووو ده وور وان ف سوسم 


۳۹ ..) دتا مرو الثاقد وزهیر بن حَرب » قَالا : حَدنًا سفیان بن عبيئة : 
عن أبى الزتاد » عن الأعرج » عن أبى هَريْرة » عن الى لله ال : « لا یکلم اد فى 


مثره لا برو فقو سوم و ومع وبي 


سل اله » وله ألم بن يكلم فى يله إلا جاء یوجر مب الون لون 


ت - 


دم والريح ريح مسلك » . 


کقوله : « ضمن » فى الرواية الآخری » ومعناه هنا : أنه تعالی آوجبه له بفضله. ۳ 
وهذا الضمان والکفالة با سبق فى آزل علمه » وما صرح به فى کتابه بقوله : إن الله 
اشترئ من المؤمنين 4 الآية (6۱. قال بعض العلماء سا 
حال » بل ذكر الحالين فقال : « فيقتلون ويقتلون 4(؟) » ولهذا قال بعض الصحابة : 
أبالى قتلت فى سبيل الله أو قتلت ۰ ثم تلا الآية . 

وقوله : « أن يدخله الحجنة » : له وجهان : آحدهما : أن يدخله إياها عند موته » 
كما جاء فى الشهداء فى كتاب الله  :‏ أحياء عند رهم یرزقون ۲۳۱4 ۰ ويحتمل أن يريد 
دخوله الحنة عند دخول السابقين/ والقربین لها دون حساب ولا عقاب ولا مؤاخذة بذنب » 
وإذ الشهادة كفارة لما تقدم من ذنوبه » كما جاء فى الحديث الآخر بعد هذا . 

وقوله : « أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من آجر أو غنيمة » : فيه وجهان : 
أحدهما : مع ما نال من أجر مجرد إن لم تكن غنيمة أو أجر وغنيمة إذا كانت » فاكتفى 
بذكر الأجر أولاً عن تكراره » وقیل : « أو » ها هنا بمعنى الواو » وقد روى آبو داود : 
امن أجر وغنيمة »(* » وكذا وقع عندنا فى الأم فى حديث یحیی بن يحيى. وقيل: فيه أن 
الغنيمة لا تنقص من الأجر » خلافآ لمن ذهب لذلك للأثر الذى ذكره بعد هذا. وقال آبو 
عبد الله بن أبى صفرة : فيه أن المجاهدين لما وجدناهم غير متساوين فى الأجر متساوين فى 
القسم فى الغنيمة » دل أن أجورهم استحقوها بالقتال والغنيمة بفضل الله تعالى عليهم . 

وقوله : « ما من كلم يكلم فى سبيل الله » : الكلم : الجر 

وقوله : « إلا جاء يوم القيامة کهیته يوم کلم » : قيل : فى هذا دليل أنه لا يُغسل 
الشهيد . وأنه يحشر على هيئته التى مات عليها 

قوله: «والله أعلم بمن يكلم فى سبیله» : تنبيه على أن هذا من أخلص نيته لله - تعالى - 
وخرج ابتغاء مرضاته ونصر الله. وظاهر السبيل هنا الجهاد » وقيل : قد يكون هذا الفضل 


(۲۰۱) التوبة : ۱۱۱ . (۳) آل عمران : ١59‏ . 
(5) أبو داود » ك الجهاد ۰ ب فضل الغزو فى البحر 1/۲ 2 


كتاب الإمارة / باب فضل ابلهاد والخروج فى سبیل الله سس 8848 

یت( ..) وحَدئنا محمد بن رفع » حَدئَا عبد الرزاق » خلت مره عن هام 

کک : ام أبو هريرة عن سول اه عله . كر آحادیث منْهًا : وقال 
وم وو وم و و2 


رسول الله عله « کل کلم یکلم الم فى سبل اش ثم نویر لقامة یر 


طن جردا اللون لون دم ارف عرف املك ». وقال رسول الله علله : ٠‏ والذى 
رم" و و 5 ع الك أن كر 


نفس محمد محمد فى يله »للا أن أ شق على ون ما تلف سریة زو فى سَبيل اش 


عموماً لكل من خرج فى سبيل الله من جهاد الكفار وغيرهم من المارقين اللصوص والبغاة » 
وفى الأمر بالمعروف . ش 

وقوله : ۱ وجرحه يثعب دما »)2 قال الإمام : ويقال: ثعبت الاء: إذا فجرته فانثعب. 

قال القاضى : وهو بمعنى ما فى الرواية الأخرى : « يفجر دما » . 

وقوله : « اللون لون دم » والريح مسك » : يحتج به على أن المراعى فى الاء تغير 
لونه دون رائحته ؛ لان النبى عله سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دما وان كان ريحه 
ريح المسك . ولم يقل : مسكا بقلب الاسم للونه على رائحته » فكذلك الماء ما لم يتغير 
لونه لم يلتفت إلى تغيير رائحته » وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة. فأما با خالطه 
فعبد الملك يقول : لا يعتبر بها كرائحة ٠‏ وإنما الاعتبار باللون والطعم. ومالك وجمهور 
أصحابه يعتبرون الرائحة كاعتبار اللون والطعم ٠.‏ ويحكمون لتغيره بالرائحة بالإضافة 
والنجاسة . وقد تقدم الكلام على هذا الباب . 

ويحتج بهذا الحديث أيضاً أبو حنيفة فى جواز استعمال الماء المضاف المتغير أوصافه 
لانطلاق اسم الماء عليه » كما انطلق على هذا اسم الدم وان تغيرت أوصافه إلى الطيب » 
وحجته بذلك تضعف. وقد احتج به البخارى فى ترجمة ما يقع من النجاسات فى الماء 
والسمن(١2‏ ۰ فقد يحتمل أن حجته فيه للرخصة فى الرائحة كما تقدم » أو التغليظ به عكس 
الاستدلال بأن الدم لما ينتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة » ومن حكم 
القذارة إلى التطيب بتغير رائحته » وحكم له بحكم السك / والطيب للشهيد › فكذلك الماء 
ينتقل » أى على العكس بخبث الرائحة أو تغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة - 
والله أعلم 5 ۱ 

وقوله : « والذى نفس محمد بيده » : حجة فى جواز الحلف بمثل هذا » واليد ها هنا 
ظاهر فى معنى القدرة واللك(۳) واستعمال العرب لها فى هذا الباب مشهور . 


. 58/١ البخارى » ك الجهاد » ب ما يقع من النجاسات فى الماء والسمن‎ )١( 
: الصحیح - وهو مذهب السلف - أن نثبت لله اليد 4 من غير تأويل ولا تكييف‎ )( 


۳ ۸ب 


5 لل ل للملي كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله 


ولکن لا اجد سعةقاخملهم ولا یجدون سمه فيبعُونى » ولا تطيب انهم أن یشمدوا 
بعدى » . 


ا :ی وه و ل شاع الو ا 
خلاف سَرِية » بمذل حَديئهم . وب الاستاد : « والذى تی بیده. لودذت یل 


د 
وو لوي > و 


فى سيل الله تم ی » بمثل حديث أبى زرعة عن أبى هريرة . 


ےہ یرہ و مر و و و برهت م دم ید 
0. ..) وَحَدئنًا محمد بن الى » دنا عبد الوهاب - يَعنى الى . ح وحدثنا أبو 
ا ل ماس ہو برس علس م رمه 2 ا شوش برى بر وم سدم 


بر بن أبى شيبة » حدنتا آبو معاوية .ح وحلگا بن أبى عم حلا مروآن بن معاوي » 
و - وت وس 


هم نیب سعید نمی صل ؛ عن أبى هریت قال : قال رسول الله 4۶ 
«لولا أن شق على سی لا حيبت ألا اتعلف خلف سره نو حدیهم . 


ا 
اس وه الى و 


۷ جح( ..) حَدئَّى زیر بن حرب » حدنا جربرعن سل » عن أبيه » عن أبى 


رر كال : ال رسول الله عله : ١‏ تضمن الله لمن حرج فى سبيله » إلى وله : دما 


_ ۳ مر ت 


خلت خلاف سر َو فى ميل الله تَعَالى ۰0 


وقوله : « لولا أن آشق على المؤمنين ما بقيت خلاف سرية »: قد بين فى الحديث 
صورة المشقة ؛ من أنه يشق عليهم التخلف بعده » ولا تطيب أنفسهم بذلك ‏ وأنه لا يقدر 
على حملهم كلهم ولا يقدرون هم على ذلك لضيق الحال. وفيه رفقه يه بأمته ورآفته بهم 
[وآنهم] 2١(‏ يترك من أعمال البر لثلا يتكلفوه هم فيشق عليهم . 

وقوله : « وددت أن أغزو فأقتل » ۰ وفی الرواية الأخرى : ١‏ ثم أحیی » : فيه فضل 
عظيم الشهادة > وجواز التمنى للشهادة وللخير والنية فيه فوق ما يطيق الإنسان » وما لا 
يمكئه لو قدر له. وفيه أن الجهاد ليس بفرض على الأعيان وكافة الناس › واغا هو من فرض 
الكفاية » إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وكان فى أول الاسلام فرضاً على كل من 
يحضره النبى له . 


)١(‏ هكذا فى الأصل » وفى س : أنه 


كتاب الإمارة / باب فضل الشهادة فى سبیل الله تعالی سس ۲4۷ 


(۲۹) باب فضل الشهادة فى سبیل الله تعالی 


۸ ۰-(۱۸۷۷) وحدلتاآبو بكر بن أبى شیف حدناآبوخالد الأحمر » نش 


2 ىج سمه مم 


عن قد وحمي عن اتس ن مالك نیع قال :ما من تفس تموت لها 


و 


و 92 


عند له خن یسرم آنا تزجع إلى ای ولا أن لها اليا وما یا إلا شید ٠‏ فانه 


۳ 


رم نرق يج 6 ”هم عم ار چم 


بتمنی أن برجع فيقتل فى الا ؛ لما رى من قضلل الشهادة » . 


قال الامام : خرج مسلم فى فضل الشهید : نا آبو بكر بن أبى شيبة » نا آبو خالد 
الاحمر(۲۱ » عن شعبة » عن قتادة » عن أنس » عن النبی عّْ. قال بعضهم : ظاهر هذا 
الاسناد أن شعبة يرويه عن قتادة وعن حمید عن أنس. وصوابه أن أبا خالد الاحمر يرويه 
عن حمید عن آنس وعن شعبة عن قتادة عن أنس وهکذا قال فيه عبد الغنی بن سعید . 

قال القاضى : فحميد فى الحديث عطف على شعبة لا على قتادة وقد ذكره ابن أبى 
شيبة عن أبى خالد عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس ۰ فبينه وإن كان فيه تلفيق فى أن 
ظاهره رواية حميد له عن قتادة > والمعنى ما تقدم. وتمثيله المجاهد بالصائم القائم القانت 
بآيات الله الذى لا يفتر من صلاة ولا قيام حتى یرجم ۰ تعظيم لامر الجهاد جداً ؛ لأن 
الجهاد والصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال » فقد عدلها المجاهد وصارت 
جميع حالاته من فعله فى تصرفاته من أكله ونومه وبيعه وشرائه لا يحتاجه ٠‏ وأجره فى 
ذلك کأجر الثابر على الصوم والصلاة وتلاوة كتاب الله الذى لا بفتر» وقلیل ما يقدر علیه 
وكذلك قال : ١‏ لا يستطيعونه »(6۲. وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس ۰ وإنما هى عطاء 
مك الله ادان 


وقوله : « إلا الشهيد » : سمى بذلك» قيل : لأنه حی. قال ابن شميل : الشهيد: 
الحى. من قوله تعالى : « ولا تَحسبَن الذين فنلوا في سبيل الله آموتا بل أَحياء عند رتهم 04 , 
شهيد فى الجنة وما لهم فيها. وقال ابن الأنبارى : هو بمعنى مشهود له ؛ لان الله تعالى - 
وملائكته شهدوا له بالجنة » وقال غيره : سمى بذلك لأنه شهيد يوم القيامة على الأمم » 
كما قال : « لتكونوا شهداء على النّاس 4() . 


)١(‏ أبو خالد هو : سليمان بن حيان الأزدى الأحمر الكوفى الجعفرى » نزل فيهم وولد بجرجان. روى عن 
سليمان التيمى وحميد الطويل وابن عجلان وغيرهم » وعنه أحمد واسحق وابنا أبى شيبة وغیرهم. قال أبو 
حاتم : صدوق » وقال ابن معين : صدوق وليس بحجة » مات سنة : تسع وثمانين ومائة. التهذيب 
€ / 141۸1 . 

(۲) حديث رقم (۱۱۰) بالباب. (۳) آل عمران : ١59‏ . (5) البقرة : ۱۶۳ . 
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۸ لس ب كتاب الإمارة / باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى 


48 س2,. وخا مدب الى باق : حدئنَا محمد بن جر 
دنا شعبة » عن قَنَادةَ . قال : سمعت نس بن مالك بح عن ای تله ال :«ما من 
أحد يذخل اب بحب أن زجع ] إلى ال .ون له ما على الأرض من شىء خر 


و وت و۳ ت مرف ا 


الشهيد ٠‏ فإنه يت یتمنی أن برجع فیفتل عر مرأت » لما بر من الكرامة » . 

۰ (۱۸۷۸) حَدنَا سید بن مُصور » حدکتا َال بن عبد الله الوأسطى » عن 
سهيل بن أبى صالج عن أبيه ‏ عن أبى هرْرة ال : قبل دیع يادي 
سل اله عز وجل ؟ قال : لا تستطيعوه » . قال : تأعادا عليه مرن | و تلاا » کل لك 


رو و 


يقول: ١‏ لا تستطیعوته » . وقال فى ال : « مَل الجاهد فى سيل اه كمل الصّائم 
E‏ ل 
تعالى » . 


(...) حدثنا قد فتيبة بن سعيد » حَدُنَا بو عواتة .ح وحدلنى زهير بن حرب » حدلنا 


م مر رم ۰ o‏ - و 0 
جرير .ح وَحَدنًا آبو بكر ب ن أبى شينة » حَدئنا أبو معاوبة » كلهم عن سل بهذا 
الإستادء نَحْوَه . 
ر م وی بير م 6 ا و و 


لأس ماد سم سيسق ل ی کت 


ع و 


مر رسول الله لله . فقال جل اک فلس اندم ان 


2 ا ا : ما أبالى ألا أعمل عملا بد لاسام إلا أن آضمر جد الحرام . 


را روا قر ل افو ما 


وال آخر : الجهاد فى سبیل الله أفضل مما قلتم . فرجرهم عمر وقال : لا تَرفَعوا 


نکم عد مر سول اله » وهو يوم الم ولکن ذا صت ام فلت 
تفه فیما اخ تلف ثم فب » اک ا عر وجل : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 


وقول عمر للذين ذکروا فضائل الاعمال: «لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبی عله / , 
هو یوم الجمعة » : فیکون هذا التحدث ورفع الصوت فى مساجد الجماعات ۰ وان كان فى 
باب الخير والعلم » إذا كان وقت اجتماع الناس وانتظارهم الصلاة ؛ لأن منهم حينئذ التنفل 


.کتاب الامارة / باب فضل الشهادة فى سبیل الله تعالی ۳۹۹ 


م ملم م 


الحرام کمن آمن بالله وآليّوْمِ الآخر 4 الآية | إلى آخرها 27 . 


9 .) لای دل بن عب امن الدأوبى » حدگت تی بن سس تا 
م د 9 ور 
ی ی : نی النعمآن بن شیر . قال : كنت عند 


وم 


مثبر رسول الله لله . بمثل حدیث أبى توبة . 


و فیشغله ذلك . 99 هذا اذيك 3 ا ی فضل على 2 الأعمال 


. ۱٩ : التوبة‎ )۲۰۱( 


.کناب الامارة / باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 


(۳۰) باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 


ات( ۰ حدتتا عبد الله بن مسللمة بن قَعْتب » حدئنا حماد بن سلمة عن 


و 2 و 


تم : قال سول الله عله : لو فى سبیل الله أو رو 
خیرم الا وما فيها » . 


-(1841) حَدنَا یی بن یی » برا عبد العزیز بن أبى حازم عن أبيه » 


عسل بن سد السأعدى'» عن سول اله ع قال : « والقَدوة يغدوها العبد فى سَبيل 
لله من ال وما فيها » . 
لود م وسین راس 


۶ سس (. ..) وحدتناآبو بكر بن أبى شيبة وزهير بْن حَرْب » قَالا تتاو 
ن سین ن ی حازم» عن سل ین دعب نالب ال : « غدوةٌ أو 
روح فى سبيل الله » خیرم الا وم فيها » . 

هم ر قوع اقم طم د هام الوق 


4م - (۱۸۸۲) حَدئنا بن أبى عم حَدئْنَا مروآن بن معاوية » عن یخی إن 
سعيد » عن ذَكُوان بن أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة . قال : قال رسول اله عله : « لولا أن 


وقوله : « لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » : الغدوة » بفتح 
الغين : السیر بالغدو. والغدوة ‏ بالضم : من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس . والغدوة 
بالفتح : السیر إلى الزوال. والروحة : السیر بالرواح > وذلك من الزوال إلى آخر النهار . 
والغدوة والروحة الذهاب مرة واحدة فى هذین الوقتین ٠‏ ومعناه : أن أفضل ذلك وئوابه 
ونعیمه - على قلة هذا العمل - خير من نعیم الدنیا كله لو ملکه مالك على اتساعه فى التقدیر › 
ومحل ذلك من العظم فى النفوس لشاهدیه. وذلك لانه زائل ونعیم الآخرة باق. وقد قيل: 
معناه ومعنی ما جاء من یبحث له من تمثيل آمور الآخرة آثراً بها بأمور الدنیا ؛ آنهما خير 
من الدنیا وما فیها لو ملکه مالك فأنفقه فى الآخرة ۰ فان الجهاد آفضل من ذلك ۰ وأما 
تمثيل الباقی بالفانی على وجهه فغیر مراده ۰ ولا يصح التمثیل به. وقع فى بعض الشیوخ 
فى حديث يحيى بن یحیی : « والغزوة یغزوها » بای > والصواب ما لغیره بالدال » 
وان صح العنی فیها لکن العروف فى رواية الحديث حيث وقع ما تقدم . 

قال الامام : خرج مسلم فى الباب : نا ابن أبى عمر » نا مروان بن معاوية » قال 


(۱) آحمد ۳۳/۳ . 


۳۰ 


كتاب الإمارة / باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 


رجالا من أمتى » وساق الحديث وقال فيه : ١‏ ولروحة فى سبيل الله أو غدوة » حير من 
لديا وما نها » . 


ره داه ی مص ص هام ر ورمون و 


6 (۱۸۸۹۳) وحدانا أبو بكر بن أبى یه وإسحق بن إبراهيم وزهير بن 
حرب - - واللفظ لأبى بكر وإسحق - قال سنحق : آخبرتا . وقال الاخران : حَدننا ری 


عبد الله بْن يَِيدَ - عن سعيد بن أبى یوب » حدگنی شرخل بن شريك المافرى ‏ عن 
ی عبد لحن الل » قال : سمفت آيا يوب يفول :َال رسول لله كله : عدو فی 
سيل اله أو روح خیرم طعت عليه الس وغریّت » . 

(. ..) حدكنى محمد بن عبد اله بن هراد » حَدكَا على : بن ا لسن عن عبد اله بن 
ارك » آخبتا سعيد بن أبى آیوب وحيوة بن شريح » قال کل واحد منم : حلتی 


وه و 2 رو 


شرحبيل بن شريك » عن أبى عبد الر من الحبُلى ؛ آله سمع أبا يوب الانصاری يقول : 
َال رسول الله تله بمثله سوا . 


سه مین من 


و م 


بعضهم : فى نسخة [ آبی العلاء ](۱) : نا آبو بكر بن أبى شيبة ‏ نا مروان [ بن معاوية 
جعل ١‏ ابن أبى شيبة » بدل « ابن آبی عمر » ٠]‏ ۰ والصواب ما تقدم ؛ أنه من رواية ابن 
آبی عمر » وهی رواية الجلودى. 


() فى الأصل : ابن ماهان » والثبت من ع . 
(۲) سقط من الاصل » والثبت من ع . 


۲ لح كيب الامارة / باب بیان ما أعده الله تعالى للمجاهد ... إلخ 


(۳۱) باب بیان ما أعده الله تعالى للمجاهد 
فى الجنة من الدرجات ) 


۳1 م کم 24 


- (۱۸۸۹) دنا سعيد بن متصور حداتا عبد الله بن وطب » حدتنی ابو 
هانی اقولانی ' عن أب عبد الحم ای »عن أبى سعد لخر أن سول اه که 


م ص 


قال سید من رتیپ زیوجت 
َعَجب لها أبو سعيد . فقال : آعدها على یا رسول الله . ففعل م قال : ١‏ وأخرى برقع 


مر مر ری مس مسق 


به اماق رجة فى الخ ماب كَل درجتن کم السماء ولاز » . قال : وما 
هی پا رسول الله ؟ قال : «ابلهاد فى سبیل الله » الجنهاد فى سبیل الله » . 


(۱) ترك الإمام والقاضى التعليق على الباب ؛ لاشتمال الأبواب السابقة عليه . 


ف ال ارهز جاب من كلا میا لژ "الم ی م ی م 


(۳۲) باب من قتل فى سبیل الله کفرت خطایاه » إلا الدين 
۱-(۱۸۸۵) حدئنا یبن سعید » حللنا شاه عن سعید بن ایی سعيد » عن 


سے سد کو ر روو و هر رو رو 


لق اد تخل +2 لا ل روج ام نيهم 
دک لهم ٠:‏ أن الجهاد فى سبيل اله والامان باه مضل الأعمال » . فقام رجل قَقَالَ : يا 
سول الله » ریت إن فتلت فى سبيل الله تکقر عتّى خطایای ؟فقل له سول الله لله : 


مم إن لت فى سيل اف وانت صابر محتسباء مقبل غير ملابر » ۷ قال تون 
اله عله : « كيف قلت ؟ » . قال : أرآيت إن قلت فى سبيل اهر نی سای ؟ 


م مر و E‏ ۳ 


قال سول اه i:‏ عم وانت صابر متسب مقبل غير مب إلا لفق 
جبریل - عليه السلام - ال لى ذلك » . 


قال القاضی : وقوله عه فى الجهاد فى سبیل الله أنه أفضل الاعمال : بذلك تظاهرت 
الاثار وصحت الأخبار . 

وقوله للذی سأله فى تکفیر خطایاه إن قتل فى سبیل الله. قال ١:‏ نعم . إن قتلت 
وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر » : فيه أن الاجر فى ذلك لمن صدقت نيته › 
واحتسب أجره ولم يقاتل حمية > ولا طلب دنيا » ولا طلب ذكر وثناء » وأت من قتل 
مدير فانه لیس له من هذا الاجر شیء . 

وقوله : ١‏ إلا الدين » : فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين والتبعات التی للعباد لا 
تکفرها الاعمال الصالة وإنما تکفر ما بين العبد وريه » ویکون هذا فیمن له بقضاء ما عليه 
من الدين وأتلفه على ربه عن علم أو عزة من ذمته وملائه » واستدانه(۱) فى غير واجب » 
وتحذيراً وتشديداً لمن يسارع لاتلاف آموال الناس بهذا الوجه . 

وقد یحتمل أن هذا كان أولاً » وقیل : قوله : « من ترك ديناً أو ضیاعاً فعلی » » 
وان النبی ميه تکفل بمن مات من أمته وعلیه دين معسراً » وتحمل دینه وعیاله » مما آفاء 
الله عليه من المغانم» إذ فیها حث فى قضاء دين العسر / والنفقة على العيال أو من احتاج. 
وقیل : قوله هذا به ناسخ لا تقدم » ولیس بصحیح › وإنما هو بیان لانتقال الخال وتبدیل 
أمر السلمین من العسر إلى حکم الیسر با فتح الله علیهم ۰ وقد قيل : إن هذا ما یحتمل 


. فى الأبى : وأدائه‎ )١( 


۶ / ب 


كتاب الإمارة / باب من قتل فى سبيل الله. . . إلخ 


و ره مور رو لك ورن و هرت د عوع لع ر 
. ..) حدلناآبو بكذر بن أ بى شيبة ومحمد بن المثنى . تالا : حدگنا يزيد بن هرون » 


وت رس 2ے وص ا ر 


آخبرنا یحی - نی ابن سعید - عن سعيد بن أبى سعيد ری عن عبد الله بن أبى 
ادن أبيه »ال : جاء وجل إلى رسول الله عله » قال آریت إن لت فى سل الله؟ 


مر ۳ 


بمعتى حدیث اللیث . 


2 2 کہ 0 2 5 2 
۸ سس (. .) وَحَدنَا سعيد بن متصور تیانع مرو بن ديار عن 
وت م ار و رون قو ل ی 


محمد بن فیس .ح قال : وَحَدئنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس ٠‏ عن عبد اله 
نن أ قاد عن یه عن ایی ید اما علی صاحبه- : ان رجلا اتی نی 
لله » وهو على ال . فقال : آرآبت | ان ضربْت بسیفی . بمعتی حديث المقبرى . 


سا هس م و و 


ا ع E‏ 


و ام و وو 1 
وی رو 2 


26 نی عنم اس و ره « ی تیدج 
َنْب إلا الدين» . 


أن يختص بالنبى تله لقوله : « أنا أولى بالمؤمنين »۲۱۱ » وقد تقدم الكلام على هذا . 

وقوله فى الجواب أولا : « نعم » ۰ ثم قال بعد : « إلا الدين » ۰ يحتمل أنه أعلم 
بهذا بعد » إن لم يعلمه » ويحتمل أنه أعلم أولا لفظاً مع علمه باستثناء الدين » ثم رأى 
بيانه فى فضل الجهاد : « يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة » ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والارض ۷ ۰ يحتمل أنه على ظاهره » وأن الدرجة هنا المنازل التى بعضها أرفع من 
بعض فى الظاهر ٠.‏ وكذلك منازل الجنة » كما جاء فى أهل الغرف : « يتراءؤن كالكوكب 
الدرى » 29 ۰ ويحتمل أن يريد فيها الرفقة بالعنی من كثرة النعم وعظيم الاحسان » مما لم 
يخطر على قلب بشر » ولا يصفه واصف . وأن أنواع ما أنعم به عليه وبوأه من البر 
والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيراً » وينسى بعضه بعضاً » ومثل تفاضله فى البعد با بين 
ماه والأزضى 4 ولارن اطي : ش 

وقوله فى الباب : نا سعيد بن منصور ۰ نا سفيان عن عمرو بن دینار » عن محمد 


(۱) مسلم »كك الفرائض » ب من ترك مالا فلورئته ۳ والبخاری» ك الكفالة »ب الدين 2۳3۹/۳ 
(؟) مسلم »ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ب إحلال الرضوان على أهل الجنة ۲۸۳۱(۱۱/4)»واحمد ۲۰/۳ 


كتاب الإمارة / باب من قتل فى سبيل الله... إلخ بي ۳.۵ 


مس مس مل 0 5 o2‏ 6 
eee .( ۶۰‏ 
م وی و 


TEE‏ :لاني سيل ل و 
الدین » . 


ابن قيس ۰ قال : وحدئنا ابن عجلان عن محمد بن قیس . کذا جاء مبیناً معطوفاً فى 
مصنف سعید بن منصور(۱) الذى سمعه منه مسلم . 


(۱) سعید بن منصور » ك اخهاد » ب ما جاء فى فضل الشهادة (۲۵۵۰۳) 3 


٥‏ / أ 


۳.١‏ لل كتب الإمارة / باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة . . . إلخ 


۳۳( باب بیان أن أر واح الشهداء فى الحنة 
وآنهم أحياء عند ربهم يرزقون 


د ا موسر و 


١‏ - (1887) دنا یی بن یخی وآبو بكر بن أبى شیب » كلاهما عن أبى 


۳2 


۳ ر ,ققوم 
معاوية اح ودنا نحق بن راهيم با جیر وعيسى بن بوس » بيع عن 
الأعْمش ج ودلا محمد بن عبد الله بن ُمَيْر - واللفظ له “- حَدكا اباط ویو معَاويّة » 


ك 
> و مهو وج واس 


قالا: دنا العم . » عن عبد الله بن مرة » ؛ عن مسرو » قال : سألئا عبد الله 00 
مسعود - - عن هذه الآية : « ولا تحسین الذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 


۳4 41 


: آم تا قد سألا عن ذلك . فقال: « أرواحهم فى جوف طبر خضر » 


۶ 
ت 


قال الإمام : ذكر مسلم فى باب الشهداء : عن يحيى بن يحيى وأبى بكر بن أبى شيبة 
حديث مسروق: : سألنا عبد الله عن هذه الاية : < ولا تحسین این قتلوا في سبیل الله آموانا 4 
بالحديث موقوفاً » وهكذا جاء عبد الله غير منسوب. قال بعضهم : قال أبو مسعود 
الدمشقى : من الناس من ينسبه فيقول : عبد الله بن عمرو - والله أعلم. وذكره أبو مسعود 
الدمشقى فى مسند أبى مسعود . 

قال القاضى : كذا هو ابن مسعود عندنا فى الأصل من رواية أبى بحر ۹ وسقط لغيره 
من شيوخنا » وأراه من إلحاق شيخه الکنانی - والله أعلم . 

وقوله : « أرواحهم فى جوف طير خضر » لها قناديل معلقة بالعرش تسرح فى الجنة 
حيث شاءت ۰ ثم تأوى إلى تلك القناديل » : فى هذا أولاً ‏ إثبات أن الجنة مخلوقة 
موجودة ۰ وهو مذهب أهل السنة » وأنها التى أهبط منها آدم » وهی التى ینعم فيها 
المؤمنون فى الآخرة » خلافآ للمعتزلة وطواتف من البتدعة بأنها بعد لم توجد » وأن الجنة 
التى كان فيها آدم غيرها. والآثار وظاهر القرآن يدل على مذهب أهل السنة . 

وفيه دليل على مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة » وقد ترى من هذا فى 
عذاب القبر. وفيه أن الأرواح باقية لا تفنی ¢ فینعم المحسن ويعذب السیء كما جاء فى 
القرآن والآثار » وهو مذهب أهل السنة » خلافاً لغيرهم من أهل البدع القائلين بفنائها . 

وقال / هنا : « أرواح الشهيد » . أو قال فى حديث مالك : « نها نسمة المؤمن » ۰ 


(۱) آل عمران : ١59‏ . 


کتاب الامارة / باب بیان أن آرواح الشهداء فى الجنة ... إلخ نس ۳۰۷ 
سے عم مي ره ار و ی ل سم اه شام و ةمي س ر مر 
لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » 


والنسمة تنطلق على ذات الانسان جسماً وروحاً » وتنطلق على الروح مفرداً » وهو الراد بها 
هنا لتفسيرها فى هذا الحديث بالروح ؛ لأن الجسم يفنى ويأكله التراب» ولقوله فى الحديث: 
« حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » » وذكر فى حديث مالك : « نسمة المؤمن » ۰ 
وقال : « هنا الشهداء » ۰ فقيل : المراد : هناك الشهداء » إذ هذه صفتهم لقوله تعالى : 
ه أحيَاء عند رهم پرزقون ۲۱ حسبما فسره فى هذا الحديث ۰ رخصة بهم » وأن غيرهم إنما 
يعرض عليه مقعده من الحنة أو النار بالغداة والعشى كما جاء فى حديث ابن عمر » وكما 
قال تعالى فى آل فرعون : « الثار يعرضون لها دا وَعَشيًا 4 ۰ وقيل : بل الراد سائر 
المؤمنين المستوجبين لدخول الحنة دون عقاب» بدليل عموم الحديث وغير ذلك من الأحادیث» 
وقيل بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم . 

وقوله فى هذا الحديث: « فى جوف طير خضر ».وفی غير مسلم: « كطير خضر ۲ 
وفى حديث آخر عن قتادة : « فى صور طير بيض ©2472 : قال بعض التکلمین على هذا : 
الأشبه صحة قول من قال : « طير » أو « صورة طير »» وهو أكثر ما جاءت به الروايات » 
لا سيما مع قوله : « وتأوى إلى قناديل تحت العرش »© ۰ وأبعد بعضهم هذا » ولم ينكره 
آخرون » ولیس فيه ما ينكر ۰ ولا بين الأمرين فرق ۰ بل رواية « طير » ۰ أو « آجواف 
طير » أصح معنى وأبين وجهاء وليس بالأقيسة والعقول فى هذا تحكم . فكل من 
المجوزات. فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا حرجت من المؤمن ٠١‏ والشهيد فى قناديل 
أو أجواف طير أو حيث يشاء كان ذلك » ولم يبعد » لا سيما مع القول : إن الأرواح 
أجسام ۰ كما سنذكره ونذكر الخلاف فى ذلك ‏ ولا أبعدنا أن تکون رواية أنها طير على 
ظاهره » إذ لو غيرت الأرواح عن حالها وصفاتها إلى صفات طيور خحضر لم تكن حينئذ 
أرواحاً . 

وأما على القول : إن الروح معنى وهی الحياة » فبعيد أيضاً أن ترجع صورة طير؛ 
لأن العانی لا تتجسم ولا تقوم بنفسها » وإنما تقوم بغيرها من أجسام يخلقها الله - تعالى - 
لذلك » وقد قيل على هذا : إن المعذب أو المنعم مق الارواج: جز من الحسد یمین فيه 
الروح » فهو الذى يألم ویعذب ‏ ويلتذ وينعم » وهو الذى يقول : رب ارجعون #(0) 
وهو الذى يعلق بشجر الجنة ٠»‏ فغير مستحيل أن يصور ذلك الجزء ء طائراً » ويجعل فى 
جوف طائر وفى قناديل تحت العرش ٠‏ وغير ذلك مما يريده الله تعالى على المعانى التى تقدم» 
والله أعلم بمراد نبيه عله . 


(۱) آل عمران : ١59‏ . (۲) غافر : 45 . 
(۳) ابن ماجه » ك الجهاد » ب فضل الشهادة فى سبيل الله 95/57 (۲۸۰۱) . 
)٤(‏ عبد الرزاق » ك الجهاد » ب أجر الشهید )٩۹۵۵۳(‏ . () المؤمنون : ٩‏ 


6/ ب 


۸ ب لل- كتب الإمارة / باب بیان أن أرواح الشهداء فى الجنة . .. إلخ 


وقال بعض أهل المعانى : إنما ورد هذا الكلام مورد التمثيل والتقريب للإفهام ولسرعة 
تناول هذه الروح لما تريد من نعيم الجنة » وإدراك متناولها وما تشتهيه من لذاتها كسرعة 
طيران الطير » وقطعه المسافة البعيدة فى الزمن القصير . 

وقد اختلف الناس فى الأرواح ‏ ما هى؟ ‏ اختلافاً لا يكاد ینحصر » فذهب كثير من 
آرباب المعانى وعلم الباطن » والمتكلمين إلى أنه ما لا تعرف حقيقته + ول يصع وضفه » 
وما جهل الخلق علمه » واستدلوا بقوله / سبحانه : : < ويسألونك عن الروح فل الروح من آمر 
ربي وما أوتيتم مُن للملا ليلا ۱(4) » قالوا : وهو آمر ربانی إلهى . وغلا بعضهم فقال 
بقدمه » وهو مذهب الفلاسفة. وقال آخرون منهم - وهو قول جمهور الاطباء - : انه البخار 
اللطیف السائد مع الدم. وعول کثیر من شیوخنا أنه الحياة » وقال آخرون : الحياة معنی 
آخر » والروح غیره یبطل الجسد بفقده » وقال آخرون : هی آجسام لطيفة مشاركة للجسم 
يحيا بحياة الجسم » آجری الله العادة وت الجسم عند فراقه. وقیل : هو بعض الجسم › 
ولذلك وصف بالخروج والقبض وبلاغ الحلقوم » وهذه صفة الأجسام لا العانی. وذهب 
بعض المتقدمين من آثمتنا إلى أنه جسم لطيف مصور على صورة الانسان داخل الجسم. 
وذهب بعض مشايخنا وغيرهم إلى أنه النفس الداخل والخارج . وهذا خطأ بين » وقال 
آخرون : هو الدم » وهذا خطأ أيضا . 

وكذلك اختلفوا فى النفس » فقيل : هى الروح » لفظان لمعين واسمان لشىء واحد ء 
وقیل : هی الدم ۰ وقيل: النفس الداخل والخارج » وقيل : هی الحياة. ولا خلاف أنها 
تقع على ذات الشىء وحقيقته . 

وأما قوله : « تعلق فى ثمار الجنة »۲۲۱ : فمن رواه بضم اللام فمعناه : تأكل وتصيب» 
وقيل : تتناول » ويؤيد هذا قوله فى الحديث ١:‏ تأكل ثمار الجنة» وترد أنهارها "٠‏ ۰ 
وكما قال فى الكتاب العزيز : « أحياء عند رهم پرزفون 4(4) > وقيل : « تعلق » تشم » 
وهذا آشبه بالأرواح وتغذيها مجردة عن الأجسام » ولعل هذا هو معنى أكلها فى الحديث 
الآخر » ورزقها فى القرآن » ومن قاله بالفتح فمعناه الأول » وقيل : معناه : تتعلق وتة 
عليها » وقيل : تأوى إليها ۰ ويؤيده رواية : « تسرح ». وقد يكون الأكل والورود راجعاً 
إلى الجزء الذى تقوم به الروح على أحد الوجهين المتقدمين ‏ والله أعلم . 

وأما النسمة المذكورة فى الحديث 0 : هى هنا الروح » والنسمة: تقع على 
النفس والروح والبدن » وقال الخليل : : الإنسان . وفى الحديث : « لا والذى برأ 


(۱) الإسراء : ۵ 

)۲( آبو داود » ك الجهاد » ب فى فضل الشهادة ۲ أحمد ۳۸۱/۲ . 

(۳) الترمذی . ك فضائل الجهاد » ب ما جاء فى ثواب الشهيد ۰۱۷۲/4 أحمد 555/١‏ . 
)٤(‏ آل عمران : ١59‏ . 


كتاب الامارة / باب بیان أن آرواح الشهداء فى الجئة ... إلخ سس ۲۰۹ 


اطع إلبهم ربهم اطّلاعَة . فقال EEE‏ : آی شیء تشتهی ؟ ونخن 
نرح من تحت شا قعل ذلك بهم تلات مرات » فلا روا هم لن بش رکو من 


Uy‏ 078 اا 


أذ له لوا یا رب رید ان ترد رواحت فى ادا حتی قل فى یلك مرك 
آخری ة قلما ری أن ليس لهم حاجة تركوا » . 


النسمة »(۲۱. قال الشاعر : 
آری النسمات ینفضن الغبارا 

يعنى البعث ۰ وقد تعلق بحدیثنا هذا وبشبهه بعض اللحدة من یقول بالتناسخ وانتقال 
الأرواح » وتنعيمها فى الصور الحسان المرفهة » وتعذيبها فى الصور القبيحة المسخرة » وأن 
هذا هو معنى الثواب والعقاب والإعادة حتى إذا استوت بنيته » وإنما الصور قوالب لهذه 
الأرواح تنتقل فيها. وهو ضلال وإبطال لا جاء به الشرع من الحشر والنشر » والجئة والنار؛ 
إذ قد قال فى الحديث: e u‏ 
فإنما تكون هذه الطيور قبل البعث مقاعد لها كقناديل الذهب المذكورة معها » ولعل هذه 
الطيور كانت على صورها من ذهب أو يواقيت أو ما شاء الله تعالی. كما جاء فى صفات 
خيل أهل الجنة » وأنها كلها مراکب(۳) ومجالس لأهل الجنة ولأرواحهم قبل البعث كما 
قيل فى سدرة المنتهى : إليها تنتهى أرواح الشهداء » وذكر أنه غشيها فراش من ذهب. 
ولعلها ‏ والله أعلم ‏ أنها من تلك الطيور التى تسرح بها أرواح الشهداء التى تأوى إليها 
فكل یحتمل ۰ غير مستحیل » ولا یعد  .‏ ۱ 

وآما قوله تعالی لهم : « هل تشتهون شيئا » : فمبالخة فى الاکرام والنعیم ؛ إذ قد 
أعطاهم ما لا يخطر على قلب بشر ۰ ثم رغبهم فى سوال الزيادة ۰ فلم يجد وراء ما 
اعطاهم من مزید ۰ لکن تلقوا ذلك بالشکر بان سألوه بان يرد آرواحهم إلى آجسادهم حتی 
یجاهدوا فيه » ویبذلوا آنفسهم » ویقتلوا فى شکر إحسانه ۰ ویستلذوا ألم القتل والوت 
لمكافأة بره » ویجودوا بذواتهم له » إذ لم یقدروا على غاية فوق ذلك والجود بالنفس آقصی 
غاية الجود . 


() البخاری » ك الدیات » ب العاقلة ۰۱۳/۹ وسبق فى مسلم » ك الإيمان » ب الدلیل على أن حب الانصار 
وعلی من الإيمان . 

)۲( أبو داود »> ك السنة » ب فى السألة فى القبر وعذاب القبر ۸ ۰ النسائی > ك الجنائز » ب آرواح 
المؤمنين 1۰۸/٤‏ ابن ماجه » ك الزهد » ب ذکر القبر والبلى رقم (4۲۷۱) : 

(۳) فى الابی : مراتب . 


۰ اس كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والرباط 


(4") باب فضل الحهاد والرباط 
ی د قد م وم وا موس شويع مگ 


الا ا لوديا یخی E‏ 
نن الوليد الزييدی عن لزهری عن صطَاء بن یدای من یی سید ری )؟ أن 
رجلا ی ای عل ال : ی اس ال ؟ ال : جل یاه فى سيل اله يمال 


م2 ممع رر مر لور 


ونقسه » . قال : تم من ؟ قال : « موم فى شعب من الشعاب » يعبد الله ربه ٠‏ ودع 


التاس من شره » . 


ترس مس و و چا مرس 1 وس سس سای سوم 


١ ۳‏ ار ..) حدلنا عبد بن حميّد » آخبرتا عبد الرزاق » ۳ 


الزری» عن عطاء بن مَِيد الینی عن أبى سعید قال : ال رج : أى التاس انلیا 
سول اله ؟ قال : ١‏ مؤمن یجاهد بتفسه وماله فى سل الله » . قال :م من ؟ قال ام 


وه مق و و کے ر و 


جل معتل فى شب من الشسعاب » يعبد ربه ويدع الناس من شره » . 


وقوله : أى الناس أفضل ؟ قال : « رجل يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله » : هل 
ليس على العموم » وإلا فالأنبياء والصديقون أفضل ٠‏ وكذلك العلماء با شهدت الأحاديث 
الصحيحة بذلك . والراد من أعمال البر غير ما ذكرنا . 

وقوله : « ثم رجل معتزل فى شعب من الشعاب يعبد ربه » ويدع الناس من شره »: 
فيه فضل العزلة والانحياش عن الناس » وكأنه عله أشار إلى ما يكون بعده من الفتن » 
بحيث تكون العزلة والتغرب عن الناس أفضل من الدخول فيما هم فيه » أو فيمن لا قدرة 
له على الجهاد وفى غير زمن الجهاد » أو من ليس ينتفع بعلمه ونظره فى مصالح المسلمين » 
ی ایض وهی قن عفن لاس وال هو اة ما - بضم الشين ۰ وعند 
الصدفی بالکسر : ما انفرج بين الجبلين » ولم يرد نفس الشعب خصوصاً ء وافا مثل به 
للانفراد والعزلة عن الناس » والبعد منهم + إذ هذه المواضع فارغة من الناس غالباً » وقد 
قال عله فى الحديث الآخر ‏ حين سثل عن النجاة فقال - : « أمسك عليك لسانك » 
وليسعك بيتك ۰ وابك على خطيئتك »۲۱۲ . 


۰ )5105( الترمذى » ك الزهد » ب ما جاء فى حفظ اللسان. قال أبو عيسى :هذا حديث حسن . رقم‎ )١( 
3 ١١/5 وأحمد فى مسند عقبة بن عامر‎ 3 10/4 


كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والرباط ۳11 


ودس و رم وم وو و رم 


15س (ه ا o‏ 
عن الأوزاعى »عن ابن شهاب » بهذا الإسناد . فقال : « ورجل فى شعب » ولم يقل 


E 


« ثم رجل ۷ . 


۔(۱۸۸۹) حلا یحی بن یخی التّميمى » حدکنا عبد العزيز بن ابی حازم » 


عن یه عن مج عن أبى هرن سول هه + اله ال ا 
8 7 


لاس له »جل نك عنا ره فى سبل اله يي على من لما سه هيع او 


کے ی عد م ی 2 


عة ار عليه » تَغى القت وا موت مظن . أو رجل فى غتیمة فى رأس شعفة من هذه 
ا رہ ووو رک ور لا ۳9 


الشعتف أو بطن وآد من هذه ادف يقيم الصلاة نی لاف ويعبد ربه حتى یه 
اليقين لیس من اس إلا فى خَير» . 

ات( .)ردن يبن سید عن همین ی حازم لب 
نی ان عبد امن القاری - كلامما عن أبى حازم بهذا الإستاد » مله . وقال : عن 


5ن سح و 


بعجة بن عبد الله بن بر . وقال : فى شعبة من هذه الشعاب » خلاف رواية یخی . 


صن سے واس 


0 مروت مق مو وان هر مه ِ- وه 
۷ سس (. ..) وحدلتاہ أبو بكر بن أبى شيب وزهير بن حرب وآبو كريب . قالوا : 
ل رس م2 7 و و و عم 


حدئنا وكيع » عن سام ند عن بعجة بن عد له هی عن أبى هريرة ‏ عن 
بیع می حديث أبى حازم عن بج . وقال : فى شب من الشعاب » . 


وقوله : « من خير معاش الناس رجل مسك عنان فرسه » الحديث : فيه تفضیل 
الجهاد وشرفه والواظبة عليه » وأنه وان تری فيه أخذ الغانم والاکتساب فهذا لا يؤثر فى 
الاجر » إذا كان الباعث فضل(۱) الجهاد والاحتساب فيه › بدلیل قوله : « طار عليه یبتغی 
القتل فى سبیل الله » ۰ وبقوله : « یطیر على متنه » أى يسارع للجهاد على ظهر فرسه . 

وقوله : « كلما سمع هيعة أو فزعة طار علیها » ۰ قال الومام : الهيعة : الصوت 
الذى يفزع منه.یقال : هاع يهيع هيوعا وهیاعاً : إذا جبن» وهاع يهاع : إذا جاع وإذا تهوع . 

وقوله : « فى رأس شعفة من هذه الشعف ۲ : الشعفة » بفتح العين غير معجمة › 
واحدة الشعف . وهی رؤوس الحبال . 


. فى الأبى : قصد‎ )١( 


3157/ ب 


۲ ل تتاب الإمارة / باب بیان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ... إلخ 


(۳۲۵( باب بیان الرجلين » يقتل أحدهما الآخر » يدخلان الحنة 
۳۹ ۰ حلا محمد ین ایی عم کی اسان یی لاد 


9 سی سم موق و 


ا عن أبى هريرة ؛ أن رسول لله لله ال يَضلحك الله إلى رجلیّن ؛ يقتل 
أحدهما خر كلامم ذل اب . فقالوا : كيف یا رسول الله ؟ قال : « يقاتل ها 


مر 2 م 5 مق وم و م و رو 

فى سبيل الله -عز وجل - - فيستشسهد ثم بتوب الله على القاتل یلم يقال فى سبیل الله 
ده دكا ب وس وسو 
عز وجل - فيستشهد » . 

ع ع مد هف ره 1 و رواو ق موق ل نهم مر فى 

(. ..) وحدثنا أبو بكر بن ہی شي وزهير بن حرب وأبو کرب قالوا : حَدلنا وكيم 

ل 

۴ سب (. خن من رای يلاق أ مش حم 
ابن مب قال : هذا ما حدئنا أبو هریرةعن رسول اله عله . فذكر آحادیث منها : وقال 
رسو لاله عل : « يضلحك الله لرجلين » یل آخدهما الاح کلاهما يدر اة . 


الوا : کیف یا رسول الله ؟ قال :بقل هذا تبلج اب ثم توب ل على لاخ یه 
إلى الاسلام م یجاهد فى سيل اله نهد » . 


وقوله : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر . كلاهما يدخل الجنة » 
الحديث : الضحك هنا استعارة فى حق الله > ولا يجوز عليه الضحك العلوم ؛ لأنه إنما 
يصح من الاجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات » والله تعالى منزه عن ذلك 3 وإنما يرجع 
إلى الرضا بفعلهما والثواب عليه » والإحسان إليهما أو حمد فعلهما ومحبته 3 وتلقى رسل 
الله لهما بذلك ۽ لان الضحك إنما يكون من أحدنا عند موافقة ما يراه وسروره به وبره لمن 
يلقاه 2١0‏ , وقد تقدم الكلام عليه مشبعاً / فى صدر الكتاب . وقد يكون الضحك هنا على 
وجهه المعلوم 3 والمراد به ملائكة الله ورسله الذين يوجههم للقائه وقبض روحه » وإدخاله 
الحنة » كما يقال : نادى الأمير فى البلد > وقتل السلطان فلانا : رجاله وأمره 8 


() بل بل الصحيح ‏ وهو مذهب السلف _ : إثبات صفة الضحك لله عز وجل من غير تكييف . 


كان الإمارة زر بات نحن كن كارا ل براه حصي سم ےق 


(5") باب من قتل كافراً ثم سدد 
۱-(۱۸۹۱) حَدَئَنَا یحی ر بن أيوب ويب وعلى بن حجر » قالوا : حد 


إسماعيل - بعنون ابن جعفر س 
قال : لا يَجتمع کافر وقاتله فى ثرا » . 


۱ (. ..) دتا عبد اله بن عون الهلالى » حَدننا بو ٍسحق القزارى » نهیم 
ابن محم عن سل بن أبى صالح» عن أبيه » عن أبى هرر قال : قال رسول لله : 


وقوله : « لا يجتمع کافر وقاتله فى النار أبداً » : يحتمل أن هذا مختص ين قتل 
كافراً فى مجاهدة العدو » وأن ذلك تكفير لذنوبه حتى لا يعاقب عليها ٠‏ أو تكون بنية 
مخصوصة ٠‏ وحاله. والله أعلم بها. ويحتمل أن تكون عقابه إن عوقب بغير النار فى 
الأعراف » كالحبس عن دخوله الجنة ٠‏ فلا يدخل النار » أو يكون إن عوقب بها لا يكون 
حيث يعاقب الكفار » ولا يجتمع معهم فى إدراكها . 

وقوله فى الحديث الآخر : « اجتماعآ يضر أحدهما الآخر » : يدل أنه اجتماع 
مخصوص ۰ وهو مشكل العنی » وأوجه ما فيه أن يكون يحتمل ما أشرنا إليه ألا يجتمع 
معه فى وقت إن استحق ق للعقاب فيعيره بدخوله معه » وأن إيمانه وقتله إياه لم يغنه » وقد 
جاء مثل هذا فى بعض الآثار » ولكن قوله فى هذا الحديث : « مؤمن قتل كافراً ثم سدد » 
راد إشكالا ؛ لأن المؤمن إذا سددء ومعناه : استقام على الطريقة ولم يخلط ولا راع. 
والسداد والسدد : الفضل . لم يدخل النار جملة » قتل كافراً أو لم يقتله » ووجهه عندى 
أن يرجع قوله : « ثم سدد » على الكافر القاتل» ويكون بمعنى الحديث المتقدم : « يضحك 
الله لرجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة » يقاتل هذا فيستشهد فيدخل الجنة » 
ری الله على و ی ی ری عله ل نوو نا 
ذکرناه : « باب الکافر یقتل السلم ثم یسلم فیسدد »۱۲ ۰ لکن لم یدخل هذا الحديث 
المشكل ۰ وأدخل حديث الضحك بنصه » فلعله لم يدخله لإشكاله » أو لانه رأى فيه 
فهم وأن صوابه : مؤمن قتله كافر ثم سدد. فهذا يطابق ترجمته لو جاءت به رواية » 
ولکن الاحادیث الاخر جاءت بمثل هذا . ویکون معنی قوله فى هذا الحديث : « لا 


(۱) البخاری  »‏ الجهاد » ب الکافر یقتل السلم ثم یسلم فیسدد بعد ویقتل ۲۸/4 . 


:#1 سس سس تتاب الامارة / باب من قتل كافراً ثم سدد 


: لا يتمعن فى التار اجتماعًا يضر حدم لح ». قبل : من هم یا رسول الله ؟ ال‎ ١ 
E ع‎ 


١‏ مؤمن قل كافرا مس 


يجتمعان فى النار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر » : أى لا يدخلانها للعقاب » ويكون هذا 
تخصيصاً واستثناء من اجتماع الورود وتخاصم العباد على حبس جهنم ۰ كما جاءت به 
الآثار » والله أعلم بمراد نبيه َه وأن ذلك من تجاذبهما ومطالبة القتول للقاتل لا تضره ولا 
تدركه تباعته ؛ لأنه إنما قتله فى الله وفى سبيل الله . 


كتاب الإمارة / باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعیفها س :۳۱ 


(۳۷) باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها 


۲-(۱۸۹۲) حتت نحق بن إيراهيم الى » > أخبرنا جریر عن الأعمش » 
عن أبى عرو الشیبانی » عن أبى مود الانصاری. قال : جاء رجل بتاقة َه موف 
فقال : هذه فى سيل الله تقال رسول اله ل ٠:‏ لك بها بوم القبامة سبعمانة تاقةء كله 


ص2 


م و و و 


مخطومة 
و وان و 


9 ..) حَدئنًا أبو بکر ب بن بیش حدقن أبو سامت عن زان . ح وحدلنی بشر بن 
تہ و رق م 2 <o”‏ 


خالد .حدئتا محمد يعنى ابن جعفر - - حدلتا شعبة ة کلاهم عن ن الا بهذا الاستاد. 


> كم سے صاصم 


قوله فى الذی جاء بناقة فن سبیل الله : « لك بها یوم القيامة سبعمائة ناقة » مطابق 
لقوله به فى تضعیف الحسنات إلى سبعمائة ضعف(۲۱ » واصله قوله تعالی : «کمثل حبة 
أبعت سبع ستابل في كل سنبلة ما حب ۳۲4 .ویحتمل أن يكون على ظاهره » تکون له فى 
الجنة يركبها حيث شاء » كما جاء فى خیل الجنة ومجیئها(۳ . وقد يكون ذلك إشارة إلى 
تضعيف ثوابه » وتسمية الثواب باسم الحسنة والطاعة » لكن قوله : « مخطومة » يقوى أنه 
على ظاهره » ومعناه : عليها خطام وهو مثل الزمام . 


() البخاری » ك الامان » ب حسن اسلام الرء ۱۷/۱ . 

() البقرة : ۱ 

(۳) الترمذی » ك صفة الحنة » ب ما جاء فى صفة خیل الجنة ۶ ۰ 6۲۵۶ » وقال : ليس اسناده 
بالقوى » وأحمد ۳۵۲/۵ . 


سس کتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله ... إلخ 


(FA)‏ باب فضل إعانة الغازى 


e 
۳ لأبى کریب - قَالوا : م‎ 


منود التساری قال : جاء جل إلى الى لله فال إن بع بیتاخمنی . ال : 


«ما عندی » . ال رجا :يا رسول الله آنا أدله على من مله مله . فال سول الله لله : 
دمن دل على خر له مل اج قاعله » . 
ی ی 2 وعم عا 
. .) وحداتا احق بن هي أخْبرنًا عيسى بن يوئس .ح وحدّی بشثر بن خَالد 
EE‏ ۳ ا دده وق رو وم وم 5 


حبر ذا محمد بن جعفر عن شعبة .ح وحدگنی محمد بن رافع » حا عد الرزاق » 
سس ور و ول 


آخبرتا سفيان » كلهم ن الامش › بهذا الإسناد . 
5 (1844) وحدئتا دن أو کر بن أبى شيية »حلا عفان حدئنًا حماد بن سل 


خن نابت عن انس بن مالك اح گنی أب بكر بن انم - واللفظ له + حَدئنا به 
EN‏ 


دتا حماد بن سَلمة » حلت ابت عن أنّس بن مالك SEES‏ اسول 


اف ی آرید العو ولیس معی ما ته . ال : « امت ت فلانا فان قد کان تهر فَمَرض. 


1۱۱۷ قوله :۱ إنى بدع بی فاحملنی»: کذا | رويئاه عن جمیعهم» وفى بعض النسخ : » آبدع» 
بالالف وهو الصواب ومعروف اللغت» وكذا رواه أبو داود ی نت ی 
قال الامام : أى أهلك فرسی ۰ يقال للرجل إذا كَلّت رکابه أو عط عطبت. وبقی مقطوعا 
به : قد بدع به . 
قال القاضى : قدمنا أن صوابه : « أبدع » ۰ وكذا قال هذا الحرف جميع أهل اللغة 
وفسروه بما تقدم 3 واختصاصه هنا بالفرس لا وجه له 3 والاشبه أنه فى غيره ٤‏ لأنهم إنما 
كانوا يطلبون من النبى ته الحملان من الإبل وأما الخيل فلا » قال الله تعالى : 8 ولا على 
الّذين إذَا ما آتوك لتحملهم 4 الآية ۲۷ . 


٩۳ : التوية‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازی فى سبيل الله ... إلخ سس ۳۱۷ 


سود ف مس - اس ع ومسل ات لو سداس ص سدع و هه 0 م موم جه > 
فآتاه فقال : إن رسول الله عه يرنك السلام ویفول : أعطنى الذی تجهزت به . قال : با 


لا أغطيه الذى تجوزت به ولا سی له شيا . قوف لا خبسی مش یرد 


لك فيه . 
۲-۳ (۱۸۹9) و حلا نا سعيد بن منصور وآبو الطاهر - قال ؛ آبوالطاهر :ا 


ت 
22 و2 هى 


ل ۳ 


0 


بن وَطْب . وقال سعيد :تا عبد لل بن وب - آخبرنی عرو بن الخارث » عن بكر 
ابن الأشج ج من بسن سيد »عن يد ن خالد ای عن سول الله لله ؛ ؛ أنه تال : 


من جه عا فى سبل لله ف عر ومن خَلفه فى آله بح دعر . 

۰ - (...) حَدلنَا آبو و الربيع الزطرانی » حلام - - ينی ابن زرم - حَدننا 
وی ]۳ EEE‏ ۰ 
حسين المعلم » حدننا يَحبَى : بن أبى كثير » » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن بسر بن 
سعيد » عن زد ناد بهنو" قال : قال تی ل له د من جه ازا ققد را 
00 


مل وس ون ۳ ى ۶ ۶ 6 َه 


۲-۳ (۱۸۹۱) وَحَدئنا زهير بن حرب » حدئتا إسماعيل ن علي » عن على بن 
رک ت ن أبى كير » حدكنى أبو سعيد » ملی ری عن أبى سعيد 
اخدری 1 إلى ہنی لحیان »من هل . فقال ١:‏ يتبعت من 


وود و وو / 


کل رجلین أحدهما » والأجر 


وقوله: « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » مثل قوله: « من جهز غازياً فقد غزا »: 
أى له أجر فعل الخير » وأجر الغزو » وان لم يلحق بجميع تضعيف أجر معطى الخير » 
وأجر الغازى ؛ لأنه يجتمع فى تلك الأشياء أفعال أخر وأعمال من البر كثيرة » ولا يلحق 
بها الدال الذى ليس عنده إلا بمجرد النية فى الحسنة » ويموت المسلم بما فعل. وقد بين فى 
هذا الحديث الآخر بقوله : « فله أجر نصف أجر الخارج » أو لأن الخارج بجهاز هذا ليس 
له الأجر فى إخراج الال أيضاً » وإنما أجره فى الجهاد والخروج ؛ ولهذا أجر إخراج الال 
فيه بمثل نصف أجر من خرج مجاهداً بنفسه وماله » وكذلك مجهز الغازى وخالفه فى عياله 
بالخير الذى ليس له إلا حسن عونه ٠‏ وبذل ماله فى جهازه » والقيام بمن خلفه » وكذلك 
المعونة فى جميع أعمال البر » وبعكسه المعونة فى السياق كما جاء فى الحديث المشهور : 
بعث إلى بنى لحيان بن هذيل » فقال : « لينبعث من كل رجلين أحدهما » والاجر 
بینهما»» يعنى بعث لغزو بنى حيان وهم كفار » وقال للذين بعثهم هذا الكلام » أى 


۳۸ سس كتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله ... إلخ 
و مق قاس ۳ 
0 ..) وَحَدئّنيه إسحق بن منُصورء طبر تا عبد الصمد - يعنى ابن عبد الوارث - قال: 
ا و مه کم E ESA‏ 
سمت ایی يدث : دا این عن یی » حدکنی آبو سعيد - مولی الهْرِى - 
ےب کےا ل مكو 


حدتنی آبو سعید اذری ۰ ن رسول الله بث با . بمعناه . 


Soro 


0 ..) وحدلتى إسحق بن منُصورء خر نا عبيد الله -یعنی ابن موسى عن شيبان » 
عن یخی ء بها الاستاد. مثله . 


ل ع هدم اس 2 ل قاس سق 200 م و و 


۳( ..) وَحَدنَا سعيد بن منُصور » حَدلَْا عبد الله بن وطب » آخبرنی عمرو 


U 42‏ على و - سس ىم سوس م 


یی مت وی مد میم 
۰ وه ده 


عن یی سعيد رین رسول اله عله مت | إلى بنی ليان : ١‏ لیخرج من کل رجلین 
جل »۰ ثم قال للقاعد : یک خلف الاج فى أهله وماله بر کان له مثل نف 


أجر الخارج . 


ليخرج من كل جماعة نصفها من العدد والأجر بينهما ؛ لأن الباقى يعين من الخارج بما 
يحتاج إليه » وبخلافه من يتخلفه فى القيام عليه » كما فسره فى آخر الحديث » وكما ذكر 
فى الحديث الآخر من ضد ذلك فى خلافته له فيهم بشر وخيانة. وبنو الحيان بفتح اللام 
وكسرها. وأبو سعيد مولى المهرى . 

وقوله : « أعطيه الذى تجهزت به ولا تحبسى عنه شيئا » فوالله لا تحبسى منه شيئاً 
فيبارك لك فيه » : إما لأنه كان أخرجه لله ليتجهز به » كما قال فى الحديث : « فمنعه 
المرض » أو لأمر النبى عه له فى الحديث يرفعه إليه وترغيبه فى ذلك . 


كتاب الإمارة / باب حرمة نساء المجاهدين ... إلغ سس وا" 


(۳۹) باب حرمة نساء المجاهدين » وإثم من خانهم فيهن 


۹ -(۱۸۹۷) حلا بو بكر بن بیش حَدئنا وکیع عن سفیان عن علقمة 


بن مد » عن سَليْمَانَ بن بريدَة » عن آبيه » قال : قال رسول الله عله : ١‏ حرمة نساء 
الُجاهدين على القاعدين» حرم نم وما من جل من القاعدين يلف جلا من 
َو 


لجاهدین فى أله » فيخونه فیهم ؛ إلا وقف له يرم القيامة » فياخ من عمله ما شا قم 


رده 
C$‏ 


و وا و ا و EDS SS‏ 
9 ..) ودی محمد بن رافع حداتا یی بن آدم » حَدئّنَا مسر » عن علقمة بن 
اور وی 


مد » عن ابن بريّدة » عن أبيه » قال : قال - يَعنى الى عله بمَعْتى حَديث ای . 


تر بير مس وم وه سم تہ اوس و > وى وس تا و ۳ 


۰ سس (. ..) وَحَدنُناه سعيد بن منصور » حدنا سفيان » عن قعتب » عن علقمة بن 
مرد » بهذا الاستاد : « فقال : فخ من حسانه ما شفت « . لت لیا سول اله لله 


ال : قَمَا ظکم 9 » . 
قوله فى الذی یخون الجاهد فى أهله : أنه يأخذ من حسناته یوم القيامة ما شاء فما 


لا يبقى له شيئا منها إن آمکنه ذلك وأبيح له . 


۷ ۸ب 


مپس مت سیک بح کات ان راف ورن زرف اشامن ایو 


() باب سقوط فرض الهاد عن العذورین 
1 (۱۸۹۸) حدتنا محمد بن اتی ومحمد بن بشار لفط لابن ای - 
قالا: حدکنا محمد بن جر حدکنا شب عن أبى ملح + سمع البراء قول فى 
هذه ال : «لا يستوي القاعدون من تن والمجاهدون في سل الله 04 فَأَمرَ سول 


مر من من مر و ۶ ۵ » لس مر و 


الله كه را جا بكتف یه ٠‏ فشکا له ابن أم مکتوم ضرارته » فتزات : « لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير ولي الضرر) . 


f‏ هس م و رم ۶ وم ساس واس 


قال شعبة : ری ست بن رهم ن رل »عن زید بن نابت » فى هذه الآية : 
لعا اه وال ابن بار فى روآيته : 


9 سعد بن إبراهيم عن أبيه » عن رجل » » عن زید بن ثابت 


۲ ند( a‏ هم سحق عن 
م 2428 مرو ملس 


البراء » قال : ا نرت : «لايستوي القاعدون من امین 4 كلمه ابن م موم فلت 
« غير أولي الضرر 4 . 


وحديث ابن أم مكتوم وأمر النبى عه بكتاب الآية فى الكتف : فيه جواز كتب القرآن 
فى الالواح والأكتاف » ودليل على طهارة عظام ما ذكى مما يؤكل لحمه أو ذكى لاخذ 
عظامه. وقد يستدل به على طهارة العظم وعلى استعمال عظام الفيل جملة » إذ لم يرد 
اختصاصهم بما كانوا / حبرت ايدايق ی دكي ا بور ی 
الإسلام أو بعده» وقد اختلف الناس فى هذا الباب ¢ وتقدم منه ۰ 

وقوله :« فنزلت 8 غير اولي الضرر 24 فى الآية دليل على أن الاجور على قدر الاعمال : 
وأن الذى لا يجاهد ليس له ثواب المجاهدء إلا من منعه عذر فله بقدر نيته»كما قال : « غير 
ولي الضررٍ ) وكما قال تعالى : ( فَضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عَلَى القاعدين درجَة ) 
يعنى القاعدين من أولى الضرر ‏ وفضل الله المجاهدين عَلّى القاعدين أجرا عظيما 2104 يعنى 
من غير أولى الضرر الذين ذكر أنهم ل يستوون معهم. وفيه رد على المعتزلة لتسويتهم 


٩۹۵ : النساء‎ (f) 


كتاب الإمارة / باب سقوط فرض ابلهاد عن العذورین الم 


الأجر لأولى الضرر على فاسد آصولهم فى الثواب والعقاب » وقول الله تعالی فى کتابه يرد 
علیهم » وتفریقه بين القاعدین والجاهدین واستثنائه آولی الضرر وتفضیل الجاهدین علیهم 
بدرجة. وقوله تعالی: « وكلاً وعد الله الحستی 2324 أى الجاهد » والقاعد أولى الضررء 
لصدق نیتهم معهم » وآن الله حبسهم . 

واختلف القراء والنحاة فى نصب راء 8 غیر ولي الضرر © على الاستثناء» أو رفعها على 
النعت للقاعدین أو البدل» وقد قرآها بعضهم بالکسر على وصف الومنین أو البدل منهم(۳) . 

وقوله : « درجات منه 204 : أى فضائل ومنازل. قیل: الاسلام درجة » والجهاد 
درجة » والقتل فيه درجة » والهجرة درجة. وقيل : هی سبع درجات المذكورة فى « براءة » 
بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب - الآيتان(؟2. وقيل : هی سبعون درجة . 

وفى الآية والحديث دليل أن من حبسه عن طاعة عذر أو غلبه نوم أو مرض فله أجر » 
كما جاء فى حديث قيام الليل وغيره » لصدق نيته فى ذلك(*) ۰ وهو أحد التأويلات فى 
معنى قوله تعالى : « فلهم آجر غير ممنون ۲۱(4 ۰ أى غير مقطوع بزمانه أو كبر أو عذر » 
وأحد التأويلات فى قوله : ١‏ نية المؤمن خير من عمله »220 لطول أمد النية وكثرة أملها فى 
الخير ما لم يقدر على عمله . 

وفيه اتخاذ الكتاب وتقييد العلم » ولا خلاف فى كتابة القرآن » وإنما كان الخلاف بين 
السلف فى جواز كتابة العلم والحديث لعلل ذكرناها فى غير هذا الوضع » ثم وقع الاجماع 
على جوازه » والأحاديث الصحيحة تدل عليه » وقد بسطنا هذا فى كتاب الإلماع . 


(۱) النساء : ۹۵ . 

(۲) انظر : الجامع لاحکام القرآن ۰/ ۳۶۳ . 

(۲) الشاء : 96 . 

(4) التوية : ۰۱۲۰ ۱۲۱ . 

(0) أبو داود » ك الصلاة » ب من نوی القيام فنام ۳۰۳/۱ . 
(0) التين : 5 . 

(۷) الطبرانی (09517) ۰ وللجمع ۸ . 


۳۳۲ كتاب الإمارة / باب ثبوت الحنة للشهيد 


(۱) باب ثبوت النة للشهید 


وىو و وس عسو يعو و لس دس اقا 
6 - (۱۸۹۹) حدنا سعيد بن عرو الأشعتى وسوید بن سعید - واللفظ 
2 شوم و و 
نيد رل تسج جار و لر : أن آنا یا رسول لله إن 


سے سے ست 


فتلت ؟ قال : فى الث » ای تمرات کن فى ده اتل حتی فل . وفی حديث 


مس قرو ور و و 


سويد : قال رجل للنبى ۶ عه يوم أحد . 
(۱۹۰۰(٤‏ دنا أبو بکر بن یی یه دنا سم عن زگریا عن 
ىش عن اراي قل : جاء رجل من بنى التبیت إلى التب عله و 


کی ر و رو و | 


بن جاب المصيصى» نا عینی - يعنى ابن يونس - عن زکریاء » عن یی إسحق » عن 
رای قال : جاء وجل من ی التبيت فيل من الأنصار ال :نهد آن لا رل إلا اش 


سے ر سح وا مر و 2222م 


وأنك عبده ورسوله . تم تدم فقاتل حتی کنل . َال الى لله : «عمل هذا یسیرا 
وأجر كيرا ». 
ا 


۱(_-٥‏ ۰ حداتا أبو بر بن التضر بن أبى لتنر وهرون بن عبد اه 
مع م22 و و و م2 ماس وان و 
ومحمد بن رافع وعبد بن حميّد - وألقاظهم مارب - قالوا : حلا هاشم بن الاسم 
حدكنًا سلیمان - وهو ابن لین ابت » عن آنس بن مالك قال : بعث رسول الله 
+ سيسة بسيسة میا » ینظر ما ما صتمت عير یی سین .فج وما فى الت حل ری ونير 


ر ا منم 


رول اله عه قال : لا آذری ما اسع ستذنى بعض نسائه قال : َحَدنهُ الحديث . قال فخرج 


وقوله : « بعث النبى يه بسيسة عینا » كذا فى جميع النسخ بياء باثنتين تحتها بين 
السينين مصغرا وكذا ذكره أبو داود(۱) وأصحاب الحديث. والعلوم فى كتب السير : « بسبس » 
بباء واحدة غير مصغر » وهو بسبس بن عمرو2»22 » ويقال : ابن بشر من الأنصار من 
الخزرج ويقال : حليفهم » وأنشد ابن إسحق فى خبره قوله : 
أقم لها صدورها بسبس أن ترد الماء بها يا كيس 
ومعنی ١‏ عيئاً » : أى متجسساً ورقيباً . والعير الابل والدواب التى تحمل الأحمال . 


۳۷/۲ أبو داود » ك الجهاد » ب بعث العيون‎ )١( 
. ۱۹۰/۱ الاستيعاب‎ )۲( 


کتاب الامارة / باب ثبوت الجنة للشهید ۳۳۳ 


رسول اف فتکلم . فقال : « إن لتا طلبة » هَمَنْ كان ظهره حاضرا فلرکب معا © 
َجعل رجا سوه فى ظهرانهم فى علو المديئة . قال : « لاء إلا من کان ظهره 


ےم مر مر و 


حاضرا ». اعلق رول لله ته وأصحَابه » حتی موا اشر کین إلى بذر » وجاء 
ور ت و 
المشركونَ ال رسول اله له : الا يقدمن أحَد منکم إلى شىء حتی آکون آنا دوه *. 
اون قال رسول اله عله : ١‏ فووا إلى جه عرض السماوات والأرض » . 
ال یولع شم الالصارى ا 
ال : ١‏ انعم ) . قال : ا . قال رسول الله عه : « ما یخملك على قولك : : بخ بخ ) 


قال : لاء وف یا زسول اله إلا رجاءة أن کون من اهلها . قال : « نك من لها ۰۰ 


A 


وقول النبى عله والصحابة : «إن لنا طلبة» - أى شىء نطلبه - «فمن كان ظهره حاضراً 
فليركب معنا » : فيه كتم أمور الحرب > وأن الحزم ترك إنشائها والتورية بهم ؛ لثلا یطلع 
العدو عليها ولتؤخذ على غرة. والظهر : الابل التى تحمل › ويركب عليها. فظهر أنهم 
جمع ظهر بضم الظاء كأنه جمع ظهير » وهو البعير الذى يحمل عليه لشدة ظهره. ومعنى 
« بخ بخ » : كلمة تقال لتعظيم الأمر وتهويله » يقال بسكون الخاء وبکسرها منونا. 

وقوله : « رجاءة أن أكون من أهلها » : ممدود ۰ قال ابن دريد : تقول العرب : 
فعلته رجاتك » أى رجاك . 

وقوله : « فأخرج تمرات من قرنه » : كذا عند الفارسى بفتح الراء والنون » وفى 
رواية العذرى : « قُرَيَة » بسكون الراء والباء وضم القاف » ورواه بعضهم : « قرقرة » 

قال الإمام : « من قرنه » : أى من جعبته » وفى الحديث : « صل فى القوس 
واطرح القرن »(6۱. قال الهروى : القرن جعبة من جلود تشرثم تخرز ۰ وإنما تشق کی 
يصل إليها الريح > ولا يغسل الريش. وأمره بنزع القرن أله كان عن جلف ی ادن ولا 
مدبوغ ومنه حديث عمر » قال للرجل : « ما مالك ؟ فقال : آقرن وآدمه فى المنيئة ». 
الأقرن جمع قرن [ وهی جعبة من جلود تكون للصيادين فيشق جانب منها ]230 كما فسرنا. 

قال القاضى : وأما من رواه : « قربة » بالباء أو « قرقرة » فتغير - والله أعلم - وبعيد 
الوجه » إلا أن يريد بالقرقرة الثوب الذى يلبسه النساء » يشبه ثوبه الذى عليه به. وكانت 
التمرات فى جيبه أو حجزته - والله أعلم . وأما قربة فلقرب خاصره » فان كان آراد أيضاً 
حجزته أو بإطلاقه » فسمى ما على القرب باسمه كما سمى الإزار حقواً » إنما الحقو مقعده 


. 11 /۲ الطبرانی (1۲۷۷ ۰ والجمع‎ )١( 
. سقط من الأصل > والثبت من ع‎ )۲( 


۸ |/ ب 


٤‏ كتاب الإمارة / باب ثبوت الحنة للشهيد 


س س مین 


خر م سم موی > و و ۶ ساب 
رج تمرات من قرنه » فج فجعل يأكل منهن. ثم قال : لئن آنا حبيت حتی آکل تمراتی 
و 1 سل 


هذه ها ولا . قال : فرمی بما كان معه من التمر » ثم قاتلهم حتى قل . 


سس مر 


و ا و و و 


5-0 ۰ حَدئنًايَحى نیح التمیمی وي بن سعيد - واللفظ ليحبى - 


و مرت و وور 


قال قيب : حدلتا .وقال یحی : آخبرنا جعفر بن سلیمان عن یی عران الجونى » عن 


ره و ۳ رورو و 


ری بت ٠»‏ عن أبيه » قال : سمعت آبی» وهو بحضرة العدو ول : 
َال رسول اله ند : « واب اق تخت ظلال السبوف »۰ فا رل رل . 


من الجسد فیکون له معنی » أو یکون القرب هنا بضم القاف والراء جمع قراب وهما ما 
یجعل فيه الراکب سیفه وخفیف آلته وزاده » فیکون له أيضاً وجه . 

وقوله : « لئن آنا حبیت حتی آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة ۰ فرمی با معه 
فقاتلهم حتی قتل » » ومثله الحديث الذى بعده. فيه جواز الاستقتال فى الحرب ۰ ومنية 
الشهادة > وحمل الانسان وحده على الکفار إن علم آنهم یقتلونه فى حملته تلك » ولیس 
ترامس لكا ی e E N AN SE‏ 
الخطاب وأبى هريرة وعلى ما أجازه هذا » قالوا فيه  :‏ ومن الاس من يشري نفسه ابتفاء 
مرضات الله 2174 ونحوها من الآيات . . وروی عن مالك مثله فى الرجل إذا علم من نفسه قوة 
وعنى أن يبارز الجماعة . 


وقال محمد بن الحسن : لو حمل واحد على آلف وحده لم يكن به بأس إذا طمع فى 
نجاة أو نكاية ۰ أو أن يفعل المسلمون مثل فعلته أو يرهب العدو با يريهم من صلابة 
المسلمين فى. دينهم » والا فهو مكروه . إلا أنه كره العلماء أن يفعل ذلك من يكون رأس 
کتيبة وعلم إن أصيب هلك من معه من اليش . فالصواب ألا يتعرض للقتل إلا أن يضطر 
إلى ذلك» وقد روى - أيضاً ‏ عن عمر كره هذا الاستقتال » وقال : لأن أموت على فراشى 
خير من أقتل بين يدى صف » يعنى يستقتل. ورأى بعضهم هذا من إلقاء اليد للتهلكة » 
النهى عنه فى الآية. وأحسن ما قيل فى هذه الآية : أنها فى ترك الإنفاق فى 7 
واخروج له وقيل فى تأويل الآية غير هذا من الإسراف فى الانفاق ۰ وقيل : 
والقتوط من رحمة / الله . 

وقوله : ۱ آبواب الجنة تحت ظلال السيوف » : وهذه استعارة » یعنی أن الجهاد 
وحضور العارك سبب لدخولها ومقرب إليها . 


() البقرة : ۷ 


غاب الامارة بات توت نله لاقل ا ت ت 


وا و 


فقال :يا آا موسى » آنْت سمعْت رسول الله لله بول هذا ؟ قال: : نعم . قال : فرجع إلى 
آصحابه فَقَالَ : ثرا عليكم لام ٠م‏ سر جن سیه له .نم می يسيفه إلى 


لو مره ا ده ءءء 


العدو» فضرب به حتى قتل . 
ره و وک بات 


0 - (/71) دتتا محمد بن حاتم حلا عفان » دنا حما آخبرا بت 


go 2‏ ورو 


ع انس بن ماك قال : جَاء اس إلى ای لله ًالوا : أن ابعث معنا رجالا يعلمونا 
القرآن والسة قبت إلنهم سبع رجلا من الأنصارء يقال لهم : القراء . فیهم خالی 
حرام . يقْرؤونَ القرآن » ویتدارسون بالیل يتَعَلمُونَ . وكانوا بلتهار یجیئون بالماء 


د رو رو اا ود ا کا ب ل ور ا 


یعون فى السجد » ويحتطبون قييعونة» یرون به الام لل الصنّة ولا 


ی 


لو و مس سم > يم و و 


بعتم ی عله | هم فعرضوا لهم فلوم » قل أن يَبْلغُوا الَكَانَ . فقالوا : الهم 
بل ياء نقذ لا قرضبتا تفه ورضيت عن . قال : وآتی رجل حرآمًا ال 


۳ و وم 


انش - من خلفه قطعنه برح حتى اذه اقا جر : قرت » ورب لب ! قال 


رسول الله تله لاصحابه :إن وام قذ شلوا وم لا : الهم بلغ نی آنا 
قد لقيتاك فَرَضينا عك » ورضیت عتا . 


و ت و و مر وم و 


۸ (۳ ۰ وحدئّنى محمد بن حاتم » دتتا هه دنا سلیمان بن المغيرة » 


عن ثابت . قال : قال آنس : عمی الذى سميت به لم هدمع رَسُول له در ال 


ؤقولة فق فة یداب كن مه د ااا ی لاه عمو ف الد :+ فيد 
جواز وضع الاء فى السجد والطعام لمن احتاج إليه » وقد كان یفعل ذلك بإقناء التمر فى 
مسجد رسول الله عله هذا آیضا » وکانت لهم فى آخره صفة ۰ وهو مکان مقتطع من 
السجد مظلل عليه » یبیتون فيه » قاله الحربى. وأصله صفة البیت ۰ وهو مثل الظلة آمامه . 
وذکر عن بعضهم آنهم إنما سموا أصحاب الصفة لأنهم کانوا یصفون على باب السجد. 

وقوله : « بلغ عنا نبینا آنا لقيناك » فرضینا عنك ورضیت عنا » من قوله تعالی : 
«رضي الله عنهم ورضوا عنه(۲۱ . أى رضی عنهم بطاعتهم وإيمانهم ۰ ورضوا عنه بثوابهم 
وما أعطاهم من الخير. والرضا من الله إفاضة الخير والاحسان والرحمة على عبده » فیکون 
من صفات الأفعال » أو إرادته ذلك لهم فيكون من صفات الذات . 


. ۸ : البينة‎ )١( 


۹ لهس سس سل ل لل كاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد 


فق عَليْه . قال : أول مشنهد شهده رسول الله لله عيبت عله » وان ن آرانی الله مشهدا » 
فیما بعد همع رسنول له لیرنی اما اصع . قال قهاب أن تقول خیرم . قال : 


مر مر من مر مر ر موس م او 


نهد مع رسول الله لل يوم أحد . قال : فاستقبل سعد بن معاذ . فَقَالَ له َس : با ابا 
عمروء أين ؟ فقال : وأها لريح اب » أجده دون أحد . قال : قاتلهم حتى قبل . َال : 


قوجد فى جسده بضع وتمائون » من بين ضربة وطعتة ورن . قال الك N‏ - عمتى 


الربيع بت اضر : قا عرفت آخی إلا يبتانه » وتزلت هذه لا : « رجال صدقوا ما 


ص مس 
ق ۳ مس مر و 


عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 1(4) . قال : فكانوا 


ن 


يرون نها نزلت فيه وفى أصحابه . 


وقوله : « لئن شهدت فيما بعد مع رسول الله عله ليرين الله ما أصنع » فهاب أن 
يقول غيرها » :1 يشير أنه أبهم الأمر إلى ما يراه الله » ولم يفسر ما يصنع وهابه » للا 
يكون قوله مردوداً إلى قوته وحوله فيعجزه الله عنه . 

وقوله ۱ واهاً لریح الحنة »: کلمة تحنی وتلهف. وقد قیل : إنها بمعنى الاغراء وقد 
يصح هنا ءولها معان أخر فى غير هذا ۰ فقد تأتی بمعنى الاستهانة للشیء .وبمعنى الترحم 
عليه . 


وقوله : « أجده دون أحد » : يحتمل أن يكون حقيقة » وأن الله أوجده إياه تقدمة 
لا كتب له من الشهادة ؛ ولأن ريح الجنة يوجد على مسيرة خمسمائة عام » كما جاء فى 
الحديث »أو يكون على التمثيل والتقريب .ای أنها موجبة لمن شهد أحداً أو يستشهد عنده. 

وقوله : « ففيه نزلت هذه الآية : ط رجال صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 » : قيل : فيه 
حجة بجواز الاستقتال القدم ذكره » والوفاء بذلك لمن عقده فى نيته » على أنه لیس فى 
الحديث هنا إلا قوله : « ليرين الله ما أصنع » » لكن ظاهر ما فى البخارى ذلك لأنه حمل 
على المشركين حين انکشف المسلمون وقال : + اللهم نی أعتذر إليك ما صنع هولاء - یعنی 
أصحابه » (۳) . 


(۱) الأحزاب : ۲۳ . 
(۲) البخاری ۰ ك الجهاد » ب قول الله عز وجل : من الْمَوْمنينَ رجال ) ۲۳/۰. 


كتاب الإمارة / باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ... إلخ سس ۳۲۷ 


با 


ل صمل و تور موم س رہ را 


مرن لي E‏ متا وك قل 


مد ہو و اس / 


دا أب موی الاشعری ؛ أن رجلا را تی الت کے قال یا رسول الله » الرجل 
ل لتم » والرجل يقال ليك » والرجل یال ری َكانه قن فى سيل اه ؟ 
ال سول لله تیه : « من قاتل لتکون کلم لله أعلى قو فى سبیل الله » . 


پګ سره سوت رن ص 1 هام 2 مر مرف مرو و و 


۰ س(. ..) حدلناآبو بكر بن ی شيبة وابن مير وإسحق بن راهيم ومحمد بن 
العّلاء ‏ قال إسحق : أخبرنا . وقال الاخرون : حدقا تا أبو معاوية - عن الأعمش » ٠‏ عر 
شقیق » عن أبى موسى » قال : سل وول من رجل قال شجاعة ‏ یال 


کا ا و 2 


حم یال ریا أ لك فى سيل اله ؟ قال سول له عله : « من قاتل لتكون 
کلمة الله هی العلا هو فى سبيل الله » . 


1 ..) وَحَدئناه احق بن إْرآهیم » أخْبرنًا عيسى بن يونس » حَدئنا شمش ٠عن‏ 
فيد : ينا رسول الله فلا : يا رسول الله » الرجل يقاتل من 


E .( ۱‏ إبرهيم » أَخبرنًا جرير؛ عن منُصور » عن أبى وائل» 


اس 
> مع و ا > سوم ی 


عن أبى موسى الأشعرى؛ أن رجلاً سال رسول الله له عن القتال فى سيل الله عز 


حوس مس يم 


وجل؟ تقال : الرجل یقاتل غضبا ویقاتل حميّة . قال : رقع راسه لب وتا ونم راد 
له إلا أنه كان تنم فقال « من اتل لتَكُونَ کلم الله هی العلا هو فى سيل الله » . 


۱۳ 


وقوله فى الحديث : « فرفع رأسه إليه » وما رفعه إليه إلا أنه كان قائما » : یعنی 
السائل. فيه أن مثل هذا من سائل وطالب حاجة وهو قائم للجالس أنه لا حرج فيه ۰ . 
وليس من القيام المنهى عنه على رأس الجالس . 


دسل كتاب الإمارة / باب من قاتل للرياء ... الخ 


(۶۳) باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


e 


بای ا مه قوس سوه سم 


هريرة 5 ال تا اهل العام :أنه بي :سك سق ُو ال له 


قال : َعم » سمعت رسول الله لله قول : إن ول الاس یقضی يوم القيامة عليه رجل 
استشنهد » انی به مره نعمه َم . قال : قما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتی 
استشهدت . قال : کذبت . ولکنك تاتلت لأن بقال : جری* ققد قبل نم آمربه قسحب 
عَلى وجهه حتی ألقى فى التار ١‏ اهلو قرا اة ب قر 


عر ميقا ا رس مه م مر ص و 


نعمه فعرفها . قال : قما عملت فيها ؟ قال : تََلمْت العلم وعلمته ورات فيك القرآن . 
قال :کت » ولکنك لت العلم ليقال : عالم » وقرآت القرآن لیقال : هو قاری 


2 9 م أبربه سحب على وجنهه نی ألقى فى ال . ورجل وسح الله عليه وَأعْطَاء 
من صتا صتاف امال كله ٠‏ نی به قعرقهنعمه فَعَرَهَا . قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما 


و يحي آل بل 2 ت س ع ساس 
8 


قق فبها إلا نقشت فيه لك . قال : بت ولكنّك فَمَلتَ 
u‏ م آمر به قحب علی وَجْهه لم أي ف ات 


وقوله: « تفرق الناس عن أبى هريرة» فقال له ناتل أهل الشام(۱) أيها الشيخ » الحديث»› 
قال الإمام : قال الهروی : فى الحديث : أنه رأى الحسن يلعب ومعه صبية فى السكة » 
فاستنتل رسول الله كله أمام القوم أى - تقدم - قال آبو بكر : وبه سمى الرجل ناتلاً » 
ونتيلة أم العباس بن عبد المطلب » [ ومنه حديث أبى بكر ]۲ ٠»‏ أنه ارتاب بلبن شربه » 
أى لم يحل له فاستنتل يتقيأء أى تقدم. وذكر الهروى أنه يقال : نتل - أيضاً ‏ إذا تقدم » 
ومنه أن عبد الرحمن بن أبى بكر برز يوم بدر فقال : هل من مبارز ؟ فتركه الناس لكرامة 
أبيه - رضى الله عنه ‏ فنتل أبو بكر ومعه سيفه » أى تقدم . 


. 585/6 انظر : ثقات ابن حبان‎ )١( 
: سقط من الاصل » والثبت من ع‎ )۲( 


کتاب الامارة / باب من قاتل للریاء ... إلخ ۳۳۹ 


مر مر سه وه #معو سه و خرس لابرد مس © 


. + ماه هلی بن ر خبرتا جاح -يَعنَى ابن محمد - - عن ابن جرج 
ده وو ووو و ری و ده خی اب و 


و ای :نش اس ن ی ره قال 


قال القاضی : حمله / على أنه صفة » وإنما هو اسم رجل مشهور وهو ناتل بن قيس 
الجذامى . ویدل عليه قوله فى الرواية الاخری : « فقال له ناتل الشامی » وکذلك یعرف . 
وحدیث آبی هريرة هذا فى الغازی الذی استشهد والذی یعلم العلم والذی وسع الله عليه › 
وعقابهم لفعل ذلك لغير الله واحتسابه الأجر شديد فى الا شتراك فى العمل وتخلیصه . 

وقوله : « تفرج الناس عن أبى هريرة » : أى افترقوا عن الاجتماع عليه » كما قال 
فى الحديث الأول : « تفرق الناس ٠‏ » والفرجة : الفسحة بين الحبلين . 


۱/۹ 


.بو لل كتاب الإمارة / باب بیان قدر ثواب من غزا فخنم ومن لم یفنم 


)٤٤(‏ باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 


۳ ( ۰ ۰ تابن حمید. حا مد هن زیت یوعد امن 
حَدنْنا حيوة بن شري عن أبى هانی ‏ عن أبى عبد ال حمن الحبلى دز 
عرو ؛ أن رسول الله لله ال : « ما من خَازية زو فى سيل ان ینالیم[ 


سیم 2 1" 


تَمَجَلوا ی أجرهم من الآخرة » ويبقَى لهم للت ٠‏ وان لم يصيبوا غَنيمَة تم لهم 


2 


٤‏ ۳ ۲ ..) نی محمد بن سل التمیمی » حلا بن أبى مر خبرتا تافع 
ابن بيد » تی ی ان حَدئَى بو عبد الرحمن ای من عبد اله بن عرو ؛ +قال : 
اللا 


ال رسول لله لله ٠:‏ ما من َازية أو سرية تغزو َم وتسلم إلا او جلو ی 


رد ور * ی 


أجورهم » وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم » . 


وقوله : « ما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم » > قال الإمام : قال 
ا ل ل ا ل ل ات ریصن لد 
أخفق . وأخفق الصائد إذا خاب . 

قال القاضى : ذهب غير واحد أن هذا الحديث يعارض الحديث المتقدم فى قوم مع ما 
قال : « من أجر أو غنيمة » ۰ قالوا : ولا يصح أن تنتقص الغنيمة من آجورهم كما لم 
تنقص من أجر أهل بدر »وكانوا أفضل المجاهدين » وأفضلهم غنيمة » حتى قال بعضهم : 
لا يصح الحديث. وأبو حميد بن هانئ راوية ليس بمشهور » ورجحوا الحديث المتقدم عليه 
لشهرته وشهرة رجاله » لکن إدخال مسلم له من طريق يضعف قوله » قد ذكره البخاری فى 
التاريخ » فقال : آبو حميد الخولانى مصرى » سمع بعبد الرحمن الحبلى » وعمرو بن 
مالك سمع من حيوة وابن وهب . 

وقيل فى الجمع بينهما : إن هذه التى أخفقت تزداد من الأجر بالأسف على ما فاتها 
من المغنم » ويضاعف لها كما یضاعف لمن أصيب بماله وأهله. وقيل : بل لعل الذى 
تعجل من أجره بالغنيمة فى غنيمة أخذت على غير وجهها . وهذا بعيد لا يحتمله احدیث؛ 
وأصح ما يجمع فيه بين الحديثين أن الأول قال فيه : « لا يخرجه إلا للجهاد فى سبيله 
وتصديق كلماته » ۰ فهذا الذى ضمن له الجنة ۰ أو يرد إلى بيته مع ما نال من أجر أو 


کات الإنارة ات نان فر دوزت من اف ون لیخ س 


غنيمة. وهذا الحديث الآخر لم يشترط فيه هذا الشرط » فيحتمل أنه فيمن خرج بنية الجهاد 
وطلب المغنم » فهذا شرك با يجوز له الشريك فيه » وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص 
أجره » والأول أخلص فكمل آجره . 

وأوجه من هذا عندى فى استعمال الحديثين على وجههما أيضا : أن أجر المغانم بجا 
فتح عليه من الدنيا وحساب ذلك عليه وتمتعه به فى الدنيا وذهاب شظف عيشه فى غزوة 
وبعده إذا قوبل » فمن أخفق ولم يصب منها شيئا » وبقى على شظف عيشه والصبر على 
حالته فى غزوة » وجد أجر هذا [ أبداً فى ذلك 2١(]‏ وافيا مطرداً بخلاف الأول » ومثله قوله 
فى الحديث الآخر : « فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا » ومنا من أينعت له ثمرته 
فهو يهدبها ۲۲۱ ۰ فكان هذا إذا لم يهدب ثمرة الدنيا والاتساع فيما فتح عليه من مغافها » 
وبقى على حالته الأولى » كان أجره فى الصبر والتقلل على ما كان عليه » فلما خالف لم 
يكن له ذلك الأجر » فكأنه نقص با كان له فى التقدير وكذلك هذا والله أعلم . 

ويدل على صحة هذا التأويل قوله :إلا تعجلوا ثلثی أجرهم » / أى أنهم نالوا من 
الدنيا ما هو حساب ما فاتهم منها بقدر ثلثى الأجر » ولو كان نقصاً من الأجر فى الأصل 
كان على ثلث أجر من لم یفنم كما قال فى صلاة القاعد على النصف من صلاة القائ(")ء 
لا كان حظ الأجر فى أصل العمل - والله أعلم. وأما على ما جاء فى الحديث فيخفق 
ويصاب الائم أجورهم فبين ؛ لأن لهم أجر الجهاد كاملاً » وأجر ما فاتهم من الغنيمة » 
وأجر ما أصابهم من العدو » ونال منهم واستشهدوا ۰ بخلاف من لم يصب الذى له أجر 
الجهاد فقط. ولا شك أن الصائب كثيرة الأجور » فكيف إذا كانت فى ذات الله ؟ » فهى 
مضاعفة على تقدير ما جاء فى الحديث من الثلئین وأكثر ۰ فيكون معنى قوله فى التى غنمت 
ولم تصب : « أنها تعجلت ثلثى أجورها » بالإضافة إلى الأخرى إلى تضاعف أجرها 
عليها مرتين ساوتها فى أجر الجهاد » وفضلت عليها بأجر الإخفاق وأجر الإصابة » فجاء 
نقصها عن درجتين من درجات هذه ۰ كأنه تعجيل با حصل لها من الدنيا » والأخرى 
بخلافها » كما قال فى الحديث المذكور قبل : « فمنا من لم يأكل من أجره شيئا » على ما 
قدمناه . 


(۷) سبق تخريجه قريب » وهو فى الجنائر حديث رقم (55) . 1 
(۳) سبق فى :ك صلاة السافرین ‏ ب جواز النافلة قاعداً وقائماً برقم (۷۳۵) . 


۹ ۸ب 


۲ ل کتاب الامارة / باب قوله تله : «إنما الأعمال بالنية » . . . إلخ 


(45) باب قوله له :۸ إنما الأعمال بالنية » 
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 


ا ا و و ار وه 


2 ۰ حدئنا عبد اله ُن مَسلَمة بْنِ تب » حَدئنَا مالك عن یی بن 
و و ۵ 2 و 


با هن محمد بن اهمه عن عم بن وٌاص » عن عمر بن لطاب .ال : قال 
رسول الله لله : نم اضما باه وم ری ما وی » من كات مره یا 
ورسوله » قهجرته إلى الله ورسوله . ومن کات جرت لني يُصيبها أو مره و 
فهجرته إلى ما هاجر له ؛ . 


3 و 2و و 8 ان ره 7 
. ..) حدثنا محمد بن رح ب بن المهاجر » آخر تا ال . ح وحدتتاآبو الربيع 


وقوله : « إنما الاعمال بالنیات ‏ وإنما لكل امرئ ما نوی » )١(‏ الحديث : ذکر الائمة 
أن هذا الحديث ثلث الاسلام » وقیل: ربعه »وآن أصول الدین وعمدة من عمل الطاعات » 
ومفسر لقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصی له الدين 4 (۲۲ . قال بعض شيوخنا : 
قوله : ١‏ اما الأعمال بالنيات » يرجع إلى معنيين : أحدهما : تجريد العمل من الشرك بالله 
بخالص التوحيد » والآخر : تجريده بخالص السنة . 

وفى قوله : « ما الأعمال بالنيات » وإنما لامرئ ما نوی » دليل أن ما عمل بغير نية 
غير جائز ولا لازم » وإنما يلزم منه ويصح ما قارفته . ورد على من أجاز الطهارة وغيرها 
من بعض القرب بغير نية (©) » وقد مر فى موضعه ۰ ودليل أن من توضاً ليعلم أو يتعلم 
أو ليتبرد لا ينوى بذلك رفع الحدث والتقرب أنه لا يجزيه . 

ودليل أن المعتبر فى الأيمان وألفاظ الطلاق والعتاق وغيرها النية دون اللفظ . لكن 
اختلف العلماء فى هذا الأصل خلافاً كثيراً » فعندنا أنه يلزم ما نوی به الطلاق والعتاق كان 
من ألفاظ الطلاق والعتاق أو كناياتها . واختلف عندنا إذا نطق بذلك ولم ينو به طلاقآ ولا 
عتاقاً » هل يلزم أم لا ؟ وإذا نوی ولم ينطق أو إذا نطق بلفظ ليس من ألفاظ الطلاق 
وكناياته » وعند غيرنا أنه لا يلزم إلا فى ألفاظ الطلاق أو کنایاته » وذلك كان فيما بينه 


. 7/١ بالنيات » ۰ ك بدء الوحى‎ ١ : حديث رقم (۱۵۵) بلفظ : «بالنية » » ورواية البخارى‎ )١( 
٠ : البينة‎ )۲( 
وهم الأحناف ؛ إذ يرون أنه تجور الطهارة بغير نية . تقدم الكلام عليه‎ )۳( 


كتاب الامارة / باب قوله عه :«إنما الأعمال بالنية ‏ ... إلخ سس ۳۳۳ 


اتکی » حدتا حماد بن رد . ح وحدلنا محمد بن المكتى , حَدنَا عبد الوهاب ‏ يَْنى 
لقف ح وَحَدنَا (سحق بن إبراهيم » آخبرت بو حالد الم سلیمان بن حي حیان . ح 
وَحَدا محمد بن عبد الله بن مير » دتا حص" نی ان غیا وريد ن هرون . 
ح وحدلتا محمد بن العلاء نی » حدق ابن مر اح وَحَدكنا ابن أبى عم 
رر وور و فقو وم مم 


حدثنا سفيان » كلهم عن یحی بن سعید » باستاد مالك ؛ ومعتی حديثه . 


ر 


وفی حديث سيان 2 : سمعت عمَرَ بْنَ الخطًاب على المثبر يخبر عن ن التبى تله . 


وبين اللّه تعالى . وتفترق هذه الصور فى الحكم فيها ظاهراً إذا لم يأت مستفتیاً » ويلزمه 
ظاهر لفظه فى اعترافه وكلامه فيما تعلق بحقوق الآدميين ويحكم بظاهر ذلك » ولا نصدقه 
فى ادعاء ما يخالفه بنيته . وقد تقدم الكلام على نية الحالف فى الحقوق 1 


۱۸۱۳ 


ب شيشم كتاب الإمارة / باب استحباب طلب الشهادة فى سبیل الله تعالی 


( باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى 


سوس ون و ل فل ساك وا و 


۲ -- (۸ الحا ES‏ بت » عن 


م ۳2 و سا 


الح أ عالق إل : قال رسول الله تقد : «من طلّب الشهادة صادقا أغطيهًا عطيهاء ولو لم 


تصبه ) . 

۷ س (۱۹۰۹) حااثتى و الطأاهر وحن یخی - واللفظ لحرملةٌ - قا 
بو الطاهر : آخیرتا :وكا هر ملد : حَدكنًا عبد الله بن وهب ا 
مهل بن آي ما بن سل حتف دهع أبيه ‏ نج ؛ أن الى علق تال : « من 
مس وان و 


سل اه الشهادة بصدق ‏ به اه مَل شهدا »ون مات على فراشه » . ولم پذکر 
آبو اهر فى حَديثه : «بصدق » . 


رصم رح عنم 


وقوله : « من طلب الشهادة صادقاً آعطیها وان لم تصبه » » وفی الرواية الأخری : 
« بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه » : ما تقدم معناه من تبلیغ من نوی خيراً 
واعتقد فعله جر ما نواه وان عاقه عندنا عنه عائق » تفضلا من اللّه/ وأجرا على نيته . 
ومثله الحديث الاخر فیمن حبسه الرض عن الغزو . 


۳۳۵ 


کتاب الامارة / باب ذم من مات ولم یغز ۰۰۰ إلخ 


(4۷) باب ذم من مات ولم یغز؛ ولم بحدث نفسه بالفزو 


۸ -(۰ ۰ حادلنا محمد بن عبد رن ُن سم الأنطاكى » » آخبرنا عبد الله 
ابن ؛ مرک عن ویب المکی» عن عر بن محمد نله عن سمی. عن أبى 


صر مص ىد ساق رم 


صالح » عن أبى هل : قال رسول الله له : من مات ولم یه ولم يحَدث به 


509 رو ت ل صما 


تسه مات على شعبة من نفاق » . 
ال بسن سهم : ال عبد الله بن المبارگ : ری أن ذلك کان علی هد سول 
الله عله . 
سس ا سس 
وقوله : « من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق * : بين 
فى أن من منعه مانع من آداء فرض أو مسارعة إلى ركن من أركان الشرع أو سننه 
الشهورت أن يكون على نيته فيه متى أمكنه فعل ذلك ۰ وأن العزم على الشىء بدل من 
قوله : « مات على شعبة من نفاق » : فسره فى الکتاب ابن البارك : أنه مخصوص 
بزمن النبی عله » حيث كان الجهاد واجبا » وحمله على النفاق الحقيقى . وقد یحتمل أنه 
على العموم » ويكون معنى هذا : أنه تشبه بأخلاق المنافقين التى منها التخلف عن الجهادء 
وهو أحد شعب النفاق وأخلاق النافقین . 


۳۳۹ 


کتاب الامارة / باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر 


(4۸) باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر () 
ل ی + عن یی 

سقیان عن جابر قال : كنا مع التب َيل فى غراة . فقال : إن بالمديتة رجالا ما سر 
مسیرا ولا فطعم وآدیاء إلا کنو سکم ال ۱ 

٠ .(‏ وحن يحَى بن یی » أخَبرنًا ا او معاوية دج وحدتا بو بکر بن أبى شی 
ویو سعيد الأشتج »لا : حدتا وكبع دج وحدتا إسحق بن إبرآهیم» lt‏ 
يوس » کلم عن العم » بهذا الإستّاد» غیر أن فى حدیث وكيع : ١‏ إلا شرکوکم فى 
الأجر » . 


مت 
() تقدمت الاشارة إليه فى الابواب السابقة . 


۳۳۷ 


کتاب الامارة / باب فضل الغزو فى البحر 


)4٩(‏ باب فضل الغزو فى البحر 
۰-- (۱۹۱۲) حدثنا یحیی بن یحی قال : قرات على مالك » عن اسحق بن 
بد اله بن أبى طلحة » عن نس بن مالك ؛ أن سول لله اله کان يحل على ام حرام 


نع لشت تمرم ا 
ين نا امه لست تفلى راس فم َسُول همق وهو 
يَضْحَك . قالّت : فلت : ما بضنحکك یا رسول الله ؟ قال : ٠‏ ناس من أمتى عرضوا عَلَى 
را فی سل رون ج هذا ال e‏ 


وس وص عه 


الأسرة » يشك آبهما قَالَ ‏ قالت : فقلت : با رسول الله » ادع الله آن أن یجعلنی منهم . 
قدعا لها ؛ ثم وضع رآسه قنام ی مت . قالت : فقلت : ما يضحكك 


ہے ت وص 


پارسول الله ؟ قال : « تامی من انی رضواعکی ما فى سبل اله ۰0 كما قال فی 
الأولّى . قالت : قلت : پارسول الله » اع الله أن جعلنى منهم . قال : « أت من 


وقوله : « أنه عله كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلى رأسه » : أم 
حرام هذه قيل : اسمها : الرميصاء » وقيل : بل الرميصاء أم سليم آختها » وأم حرام 
الغميصاء » وكذا ذكرها البخارى فى أم سليم بالراء )١(‏ . وفى مسلم : « الغمیصاء » (5) 
وفيها بالغين العجمة ۰ وهما بمعنى متقارب » وهو اجتماع القذا فى ماء العين وهدابتها . 
وقيل : الرمص هذا » والغمص : استرخاء فيها وانكسار » والأظهر أنه صفة لها . 

قال أبو عمر بن عبد البر : آم سلیم هی الرميصاء والغميصاء (۳) . وخرج آبو داود 
من رواية معمر ؛ أن آخت أم سلیم الرمیصاء . قال آبو داود : الرمیصاء أخت أم سلیم(؟) 
من الرضاعة » وهذا وهم . 

قال ابن وهب : وأم حرام هذه إحدى خالات النبی عله من الرضاعة ؛ فلهذا كان 
يدخل عندها ويعمل عندها .ويثام فى حجرها. وقال غيره : بل كانت خالة لأبيه أو ده ؛ 


(۱) صحيح البخارى > ك الناقب » ب مناقب عمر بن الخطاب ۱۲/۵ . 
(۲) سيأتى فى ك فضائل الصحابة » ب فضائل أم سليم » رقم (1585) . 
)۳( الاستيعاب رقم (51577) . 

(5) أبو داود » ك الجهاد » ب فضل الغزو فى البحر 1/۲ ط . الحلبى . 


۳۳۸ كتاب الإمارة / باب فضل الغزو فى البحر 


الأولين» 


یت )حون بالط یز تا رضم ويد 


خرجت من البخر فهلکت 
ده ون و سس ی 


۱ سس (. ..) حدائنا خفن هام سنا حماد بن زد عن یج بن سعیده 
ماوق و 7 2 دوه مركا 
عن محمد بن ى بن حبان عن أنس بن مالك » عنم رام وی حال انس - 


لك ررر مر ور رو ا 


ات :نا البی عله يما ققال عدا فاستبقظ وهو بضلحك . ققلت : ما بضلحكك 


یارسول الله ؟ بأبى أنْت وأمی . قال : « أربت تما من أمنى برکبون ظهرَ لب 
كالملوك على الأسرة » . تقلت : ناه أن یی منم . قال :هك مهم » . 


مس مس وس مر رم مر وش بير عقو مد ر ر 


قالت: ثم نام قاط - أيضا ‏ وهو یضنحك فسالته , فقال مثل مقَالته . تقلت : اذع 


لله آن یجعلنی منهم . قال : « أنت من الاولین» . 
قال : قتزوجها عبادة بن الصامت بعد فَعََا فى ال ۰ ر فحملها معه » فلما آن جاعت 


۵ ا رس و و ی ووو 


قربت لها بغلة . فرکبتها . فصرعتها . فاندفت عنقها . 


لأن أم عبد الطلب من بنی النجار 2١(‏ . وفیه جواز مثل هذا من ذوی الحارم ‏ وأنه لا 
يجوز مثله إلا لذوی الحارم . والنبی عله وان كان معصوماً ۰ فانه یقتدی به فى مثل هذا 
من آفعاله . وفیه جواز إذن ذوات الحارم محارمهن » وان لم یحضر الزوج . وفیه اباحة 
اكل ما قدمته المرأة لضیفها فى بيتها من مالها ومال زوجها ؛ لان الاغلب أن ما فى البيت 
من الطعام للزوج » إذا علم أنه من لا یکره أن يؤكل ما فى بیته . وفیه جواز مثل هذا 
للوکیل والتصرف للرجل إذا علم من صاحب الال الإذن والسرور بذلك . ومعلوم من 
سرور زوج أم حرام إن كانت تحت زوج حنيئذ » وغيرة السلمین ومحبتهم لدخول النبى لله 
بيوتهم وأكله طعامهم . 

وقوله : « فاستيقظ وهو يضحك » : ضحكه لا بشر به من أمر أمته » وغزوهم فى 
البحر » وسروره با يفتح الله عليهم فى الدنيا » ويدخله عليهم من الأجر فى الأخرى . 

وقوله © يكوه لج هذا ا «واقال ا ی الوسط ی 
ضربت بالسیف د بج الرجل » أى وسطه . والثبج ما بين الكتفين . وفى حديث وائل بن 


() انظر : طبقات ابن سعد 1۳4/۸ ۰ 455 ۰ الجرح والتعدیل 47۱/٩‏ ۰ تهذیب الکمال ۳۳۸/۳۵ الاصابة 
۱۹۳/۳ » شذرات الذهب ۳۹/۱ ۰ سير اعلام النبلاء ۳۱۶/۲ . 


۳۳۹ 


کتاب الامارة / باب فضل الغزو فى البحر 
١‏ (...) وحدثناه محمد بن رمح بْن المهاجر ویحی بْن یخی » قالا : أخبر 
ليث عن یتیب سعيد ‏ عن ابن حبَان عن لسن مالك عن خا أم حرام بت 
ملحان ؛ نها ات :تام سول الله عل وما ریا منی ثم اسفظ سم . ات :تقلح : 
سر ی سير مر سىس منز 


بار سول اله » ما اضحکّك ؟ قَالَ : « تاس من أمتى عرضوا على » برکبون ظهر هذا 
لحر الاخضتر ». كم کر خی حَديث حماد بن زد . 


5 2۵ 


حجر تطوی الثبجة يقول : آعطوا الوسط فى الصدقة لا من خیار الأموال ولا من 
[رذالتها](۱) . 

قال القاضی : قال الخطابی : الح : آعلی متن الشیء » قال غيره : ثبج متن البحر: 
ظهره 4 وقد جاء فى الحديث الآخر : « يركبون ظُّهر البحر » 5 


وقوله : « ملوکاً على الاسرة أو کاللوك على الاسرة »/ : بين فى الحديث أنه شك ۱۲۱/ب 


من الراوی ۰ وقد جاء فى الحديث [ الآخر  ]‏ بغیر شك : ١‏ کاللوك على الاسرة ۷ » 
وأن النبی ميه إنما قال آحدهما . فيه تأویلان : أن آحدهما آراد مصالحهم فى الآخرة » 
كما قال تعالى : «علئ سره 20 . على الأرائك متکتون» 247 . وقيل : يحتمل إذ 
يريد حالهم فى الدنيا من ركوب مراكب الغزاة » وسعة حالهم » وقوة أمرهم » وكثرة 
عددهم » وجودة آلتهم » فكأنهم الملوك على أسرتهم . 

وقوله لها فى الرة الثانية بعد أن دعا لها فى المرة الأولى: « أنت من الأولين » : يدل 
أن رؤياه الثانية غير الأولى » وأنه فى كل نومه عرض عليه صنف غير الآخر » وفيه جواز 
ركوب البحر للجهاد لسرور النبى عله با عرض عليه من ذلك ۰ وكذلك ينبغى للحج. وفيه 
جواز ركوب النساء فيه . وقد كرهه لهن مالك ؛ لأنهن غالبا لا يمكنهن التستر ولا عض 
البصر عن المتصرفين » ولا يؤمن انکشاف عوراتهم فى تصرفهم ونظر النساء إليهم شديد ء 
مع شدة الخوف عليهن فى هذا الباب » ولاسيما فيما صغر من السفن » وضرورتهن إلى 
قضاء الحاجة مع حضور الرجال ۰ قالوا : وهو فيما كبر من السفن ۰ وحيث يختصصن 
بأماكن يستترن فيها جائز . 

وروی عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إباحته عام الرمادة » ولا خلاف فى 
منع ركوبه حين ارتجاجه » وقيل : إنما منعه العمران ‏ رضى اللّه عنهما ‏ للتجارة » وطلب 


. فی ع : رذالته . (۲) فى ذز نسخ الإكمال سقط حرفان من آخر الكلمة‎ )١( 
. ۵۱ : الواقعة : ۱۵ . )يس‎ )۳( 


1Y 


.عم كتاب الإمارة / باب فضل الغزو ذ فى البحر 


(. .) وجدالنى یخی بن أيوب یوبن حجر » قاو : حَدئَا إسماعيل ‏ وهو 


IE‏ وم 


ابن جعفر عن عبد اله بن عبد الرحمن ؛ أله سمع أنس بن مالك یل : أتى رسول الله 


الدنيا لا للطاعات وأداء الفرائض » والمروى عن عمر منعه » وقد روى عبد الله عن عمرو 
عن النبى ءفك النهى عن ركوب البحر » إلا لحاج أو معتمر أو غاز(١).‏ وضعفه أبو داود 
وقال : رواته مجهولون . 

وفيه الترغيب فى الجهاد تحت راية كل بر وفاجر » لذكر النبى َل الأولين 
والآخرين؛ وفيه فضيلة معاوية » وكونه من هؤلاء المجاهدين الذين:حصّل هذا الفضل 
والمنقبة ؛ لأن فى زمانه ركبت أم حرام البحر كما آخبر عه عن حالها . 

واختلف فى معنى قوله : « أيام معاوية ۰ فأكثر أهل السير والخبر أن ذلك كان فى 
خلافة عثمان بن عفان ۰ وأن فيها ركبت أم حرام معه وزوجها إلى فرس ۰ وبها توفيت 
وصرعتها دابتها ودفنت بها . وقيل : بل ماتت بعد انصرافها بعد خروجها من البحر 
بالشام » وكذا ذكره البخارى (۲۲ ۰ ويكون معنى قوله : « فى زمن معاوية » على هذا : أى 
فى زمان غزوه فى البحر ۰ وقيل : بل كان ذلك فى خلافته » وهو آظهر فى الكلام ؛ 
لقوله : « زمانه » والله أعلم . 

وفيه وجوه من علامات النبوة ۰ آخبر بها عله . فكانت كما أخبر من الغزو فى 
البحرء وكون هؤلاء الغزاة أولا وآخراً » كما ذكر من ركوب أم حرام فى الأولين » ولم 
يجعلها فى الآخر ولا دعا لها بذلك لأنها ماتت قبل . وقيل : فيه أن الموت فى سبيل الله 
والقتل سواء فى الأجر ؛ لأن أم حرام ماتت ولم تقتل » وليس فى هذا الحديث بيان لهذا؛ 
إذ لم یصفهم آنهم شهداء كلهم ۰ وإنما وصفهم با ذکر اليه قل ام ی بالیس ابر 
آخر ذكره ملم عد هذا ۳( > أو مصداق هذا قوله تعالی/ : (ومن یخرج من بیته مهاجرا إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الْمَوْت» الآية ) » وفى حديث آخر من رواية ابن وهب : « من صرع 
فى سبيل الله عن دابته فمات فهو شهيد » (0©) . 

وقوله فى الحديث الأول : « وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت © : ظاهره أنه 


. ۷ ۰71/۳ أبو داود » ك الجهاد » ب فى ركوب البحر فى الغزو‎ )١( 

() البخاری ك الجهاد » ب فضل من يصرع فى سبيل الله فمات فهو منهم 4 / ۲۲ . 

(۳) سيأتى حديث رقم (۱۷۵) فى الكتاب . (5) النساء : ۱۰۰ . 

(0) أخرجه أبو يعلى فى مسنده عن عقبة بن عامر رقم (؟76١)‏ وقال محققه : إسناده حسن ۲۹۰/۳ . 
وذكره الهیثمی فى مجمع الزوائد ۰۲۸۳/۵ وقال : رواه أبو يعلى » وفيه من لم أعرفه » وذكره أيضاً 
06 ۰ وعزاه للطبرانى وقال : رجاله ثقات » وذكره الشيخ الالبانی فى الصحيحة برقم 155177) . 


۱۳۱ 


کتاب الامارة / باب فضل الغزو فى البحر 
له ابل ات عندها . وساق الحدیث بمعتی حدیث 


72 TT TT 
وأن عبادة تزوجها بعد ذلك . فأخبر الآن فى الحديث الأول عن حالها بعد لا فى ذلك‎ 
. الوقت ۰ وفسره فى الثانی - واللّه أعلم‎ 

ولم يذكر فى كتاب مسلم نومه فی حجرها كما ذكر ابن وهب » وإنما ذكر فى حديثه: 
+ فوضع رأسه عندها » > وفى آخر : « فنام قریباً منى ۰ وقد تفلى رأسه » ورأسه على 
وسادة أو ما شاء الله غير حجرها ۰ 

قال الإمام : ذکر مسلم فى الباب ۳ نا محمد بن رمح » نا الليث »وفی نسخة الرازی: 
نا محمد بن رمح ویحیی بن يحيى › قالا : نا الليث » وسقط ذکر یحیی بن یحیی لابن 
ماهان والسجزی 

قال القاضی : ثبت عندنا من رواية السجزی والعذری عن الرازی ۰ وسقط من رواية 
السمرقندی وغیره (۲۱ . 


. حدیث رقم ( من رواية السجزی والعذری عن الرازی‎ )١( 


۳۲ كتاب الإمارة / باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل 


(۵۰) باب فضل الرباط فى سبیل اللّه عز وجل 


۳ (۱۹۱۳) حداثنا عد اه ن عبد لرخمن بن برام الدارمى » دا آبو 


o‏ 0 رز و 
الويد الطيّالسى » دا يش - يعنى ابن سعد = عن أيوب بن موسى » عن مکحول » 


9 


E‏ نان مت رول الله له يقول : « رباط يوم 


سوس به رو چا 7 یز 
خر من صيام شه وقيامه » وان مات جری عليه عمل الّذی کان له وأجری 

EE‏ ا ين 

عليه رزقه » وأمن الفتان» . 


9 ..) حدلنی ابو الطّاهرء ار بن وهب » عن عبدالرحمن بن شري » عن عبد 
يمن الحارٹ عَن أبى عبد بن عق عن شرخیل بن الط عن لمان 


الخير عن رسول اله عله بمعتی حدیث الث » عن أيوب بْن موسى . 


وقوله فى فضل الرباط : « وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله » : فضيلة 
مختصة به » أن عمله يجرى له أجره بعد موته . وقد جاء هذا مبيئًا فى غير مسلم : « كل 
ميت يختم على عمله إلا المرابط » فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة » () . 
وقوله : « وأجرى عليه رزقه » من قوله تعالى فى الشهداء :«أحياء عند رهم 
پرزقون۲۲۱۹ ومن قوله تعالى فى الحديث : « تعلق فى شجر الجنة » (22 » أى تأكل . 
وقوله فى الحديث : « وأمن الفتان » : رویناه عن أكثرهم بالضم جمع فاتن » وعن 
الطبرى بالفتح > وذكره أبو داود مفسرا : « وأمن من فتانى القبر » (4) . 


. ۹/۲ أبو داود » ك الجهاد » ب فى فضل الرباط‎ )١( 
. سبق تخريجه قریبا‎ )۳( . ۱۷٩ : آل عمران‎ )۲( 
. انظر : آبا داود » السابق‎ )٤( 


کنات الأقازة از باب بان الشهداه ت و 


(۱) باب بیان الشهداء 
- مق مه 


۵4 (۱۹۱4) حدثنا یحیی بن یحیی . قال :رات علی مالك » عن سمی » عن 


نے وت او ر ص 


أبى صالح » عن أبى هريْرة ؛ أن رسول الله عله قال : « بینما رجل يمشى بطريق » وجد 
صن شوك علی الطریق »ره کر اله لَه تفر . وقال : ١‏ الشهداء خَمْسة: 
المطمون » والمطون » والفرق . وصاحب الهم » والشهید فى سيل اله عر رل 


وم ون بير و کہ ت وى هو 


ا حت ب حدننا جرب عن سم 3-0 
نی هريرَة قال : قال رسول الله لله : ما عدون الشهيد فيكم ؟ » . قالوا : يا 
رسول الله » من قل فى سل اله فهو هی . ال :إن ها یرتیل . الوا : 


ص 


فَمَنْ هم یارسول الله ؟ قال : ١‏ من قتل فی سبیل الله هو شهید » ومن مات فى سبیل الله 


ارس مه 


هو شهِيدٌ» ومن مات فى الطّاعون هو شهید ومن مات فى البطن هو هید » . 


وقوله فى الذی آخر غصن الشوك عن الطریق : « فشکر الله له ذلك فغفر له » : أى 
آحبه منه ورضی فعله ۰ ثم جازاه عليه . فيه فضل إماطة الأذى عن الطریق » وتقدم قبل أنه 
آدنی شعب الإيمان فى الحديث الصحیح . 

وقوله : « الشهداء خمسة : الطعون » والبطون » والغرق » وصاحب الهدم » 
والشهید فى سبيل الله » وفی حدیث مالك فى الموطأ ‏ حديث جابر بن عتيك ل : 
«الشهداء سبعة» » سوى القتل فى سبيل الله » فذكر الأربعة التى هنا سوى القتل » وزاد 
صاحب انب » والحرق » والمرأة تموت بجمع )١(‏ . وذكر مسلم فى الحديث الآخر : «من 
قتل فى سبيل الله فهو شهيد » ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد » » ولم يخرج البخارى 
ولا مسلم حديث مالك هذا فى السبعة » وهو صحيح فى سند حديث مالك » وحديث 
جابر بن عتيك لم يختلف فيه . 


قال الإمام : المطعون : هو الذى يموت فى الطاعون » ولم يرد الطعون بالسنان ؛ لأنه 
قال فى آخره : والشهيد فى سبيل الله » وهو فى طريق آخر : « ومن مات فى الطاعون فهو 
شهيد » . 


. )۳۰( ۲۳۶ ۰ ۲۳۳/۱ الموطأ » ك الجنائز » ب النهى عن البكاء على الیت‎ )١( 


8 س کح ی ع کاب الأمازة ار اسان میا 


قال القاضی : ذکر مسلم - آیضاً - : « الطاعون شهادة لكل مسلم » ۰ وفی غیره عن 
عائشة قالت : قال رسول الله به : « فناء أمتى بالطعن والطاعون » . قلت : آما الطعن 
فقد عرفناه » فما الطاعون ؟ قال : « غدة كغدة البعیر » تخرج فى الراق والاباط » )١(‏ . 


وأما المبطون : فهو صاحب ذا البطن 3 قيل : هو صاحب البطون الذی بها الاستسقاء 

وانتفاخ البطن وقيل : هو صاحب انخراق البطن بالإسهال 8 وقيل : الذى يشتكى بطنه. 

وصاحب الهدم : الذى يموت ته : 
وصاحب ذات انب : هی قرحة بالجنب وداء معروف ۰ وهی [ الشوطة ] () . 

وفی بعض الروایات فیها الجبون » يقال : رجل جنب مثل غرق . 
والحرق : الذی أحرقته النار . 
وقوله فى غير کتاب مسلم : « الرأة تغوت بجمع شهید » ٩۳(‏ . يقال بضم الجيم 

وكسرها وفتحها 3 والضم أكثر وأعرف ۱ واختلف فى تأویلها ۰ فقيل : توت حاملاً وقد 

جمعت ولدها فى بطنها »وقیل :وت من نقاسه ویسیب ولادته وان كانت ولدته » وقيل : 

تموت بكرأ لم تطمث 3 والأول أشهر 98 وقال فى المرأة : ( شهيد ۲ » كما يقال للرجل » 

وإنما كانت هذه الوتات شهادة بتفضيل الله على أربابها لشدتها وعظيم الألم فيهاء 
فجازاهم الله على ذلك . بأن جعل لهم أجر الشهداء » أو يحتمل أنهم سموا بذلك 
لشاهدتهم فيما قاسوا من الألم عند الموت وشدته » ما أعد لهم كما أعد للشهداء » أو 
وقد ألحق النبى تله بذلك من مات فى سبيل اللّه بغير القتل كما تقدم . وجاء عنه ‏ 
أيضاً # وصف الشهادة لأنه كقوله : « من قتل دون ماله فهو شهيد »> ومن قتل دون أهله 

فهو شهيد )(5) . 

. ١55/1 أحمد‎ )١( 

(۲) فى الأصل : الشوص ٠‏ والثبت من الأبى . وقد ذكر صاحب اللسان أن ( الجنب ) ای أصابه ذات الجنب» 
والمجنوب الذى به ذات الجنب تقول منه : رجل مجنوب وهى قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه » وهى علة 
صعبة تأخذ فى الجنب . وقال ابن شميل : ذات الجنب هى الدبيلة وهی علة تتقب البطن » وريا كنوا عنها 
فقالوا : ذات الجنب » ويقال : جنب جنبا : إذا اشتكى جنبه » وذو الجنب الذى يشتكى جنبه بسبب الدبيلة 

انظر اللسان » مادة ۱ جنب ٩‏ . 

(۳) سبق تخريجه قرباً فى الموطأ . 

(5) أبو داود » ك السنة » ب فى قتل اللصوص 555/7 ۰ والترمذى » ك الديات » ب ما جاء فيمن قتل دون 
ماله فهو شهيد ۳۰/6 (۱8۲۱) ۰ والنسائى» ك تحريم الدماء » ب من قاتل دون أهله ۱۱۱/۷ ٤0۹٤(‏ ). 


کتاب الامارة / باب بیان الشهداء ۳۶:۵ 


2و 


و 


َال ابن مقْسم : آننهد على أبيك . فى هَن الحَديث ؛ أنه قال : « والغريق شهید» . 
0 .) وى لد ان الوأسطئ”» دكن ال سه » بهذا 


الإستاد » مه . غيْرَ ان فى حدیثه قال سا : قال بيد الله بن مقسم م : نهد على 


أخيك أنه اد فى هذا الحَديث :ومن غرق فهو شهِيد» . 
9 .) وحدلنی محمد بن حاتم دتا َه حَدئنا وهب » حَدئنا سل ٠‏ بهذا 
56 


الإستاد . وفى حدیثه : قال : أخبرنى ی اله بسن مقْسم عن أبى صالح . ورد فيه : 


ا 


» والفرق شهيد». 
220 سر وس 


۹ (۱۹۱3) حددثنا حامد ن عمر البکراوی › دعب الواحد ‏ يعْنَى ابن 
یدحا عاصم عن حفص بنت سبرين فالتا : ال لی نس بن مالك : بم مات 


وس د و سمه 


یخی بن أبى عَمْرة ؟ قات : قلت : بالطّاعون . قالت : فقال : قال رسول الله عله : 


هس و ۶ و ۶ و 


عون شَهَادةٌ لكل مسنلم». 
1 2 مد ات وه و 1 سرت 
(...) وحادثناه الوليد بن شجاع . حدنا على ن سنهر » عن عاصم » فى هذا 
الاستاد بمثله . 


ر يزير صل 


ذكر مسلم فى الباب فى حديث عبد الحميد : قال عبيد الله بن مقسم : آشهد على 
أبيك أنه زاد فى هذا الحديث : « ومن غرق فهو شهيد » . كذا لابن ماهان » وفى رواية 
الجلودى : « على أخيك » . وهو خطأ » والصواب : « على أبيك » ۰ كما قال فى 
حديث زهير من غير خلاف . 

وإنما قاله ابن مقسم لسهيل بن أبى صالح » وتبيينه ما ذكره بعده فى الباب فى حديث 
محمد بن حاتم : أخبرنى عبيد الله بن مقسم عن أبى صالح وزاد فيه : « والغرق شهيد » 
القائل : « وأخبرنى عبيد الله » هو سهيل بن أبى صالح . روى هذه الزيادة عن عبيد الله 
عن أبيه أبى صالح » إذ لم يسمعها هو من أبيه كما سمع بقية الحديث . وقد جاء مبیتا فى 
كتاب أبى داود . قال سهيل : وحدثنى عبيد الله بن مقسم عن أبى ولم أسمعه منه » 
وذكر بقية الحديث (© . 


. ۱۲۸ ۰ ۱2۷/۲ أبو داود » ك الجنائز » ب فضل من مات بالطاعون‎ )١( 


۹ س سب کاب الإنازة اياك فصل اررض دب الم 


( باب فضل الرمی والحث عليه » وذم من علمه ثم نسیه 
۷-- (۱۹۱۷) حدثنا هرون بن معروف » خبرا ابن وهب » آطبرنی عمرو بن 
ۇر ررم ورل HOE‏ كه ورور 


لحار عن أبى على » ثُمامة بن شفی ؛ آله سمع عقي بن ام یو : سمعت رسول 
لله له - وهو على الم تقول : «واعدوا هم ما استَطعتم من فوق آلا إن لو 
0 


رم ع #م ‏ وک د آخر موق و و۶ 
¢ 


٩‏ (۱۹۱۸) وحدائنا هرون بْن مروف » دتا بن وهب حبرنى عمرو بن 
یا الا 


مق و 7 EES‏ م7 ا مور 
تح علیکم ارضون » ویکفیکم اف فلا ین حدکم أن يلهو بأسهمه 


9 وحدانا وريد كا اولي عن بكر بن مض عن مرو ين 
الحارث . عن آبی على الهمدانى”» قال : سمغت عَفبة بن عامر عن الى عله . بمثله . 


م ص ر 


۹ -(۱۹۱۹) حدقا حن رح بن الاجر رن انارت 
له اج ا کچ 


۳ 
2 ڪلف 8 ا مي سه وو 58 


وس الى لس سس 


تختلف بین مین الْعَرَضيْن » والت كبر شق 


وقوله تله فى تفسير قوله تعالى TT‏ : « ألا إن 

القوة الرمى » ثلاثا : یقضی على سائر التفاسير فيه أنه 25 العدة والسلاح » وقد يحتمل 

أن مراده به أن الرمى أنكا للقذف ورأس أنواع القوة » فسماه قوة لهذا ۰ لا كان معظمها 
وأنفعها وأنكأها للعدو . 

وقوله : « ستفتح عليكم أرض ويكفيكم الله ۰ فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه »: 

فيه جواز الناضلة والمسابقة بالسهام والحض على ذلك ‏ وألا يترك ذلك » وان استغنى عنه 

با كفى الله من الفتح على الأعداء وظهور الدين »وقد تقدم هذا » ومثله جواز اللعب 

۳ بالسلاح والثاقفة وإجراء الخيل وأشباه هذا » مع ما عضده من الآثار/ الأخر ؛ إذ فى كل 


(۱) الأنفال : 
(۲) فى الأصل : أن » والمثبت من س . 


كتاب الامارة / باب فضل الرمى ... إلخ 
رسول اله لله لم أعانيه . ال الحارث : ققلت لابن شماسة : وما دا ؟ قال : إنه قال : 


53 رورو 200 0 2 #2 
« من علم الرمى ثم تركه فیس متا أ و قد عصى». 
ذلك التمرن والاستعداد » ومعاهدة الجسم » ورياضة الأعضاء بها 
وقوله « من علم الرمى ثم تركه فليس منا » أو قد عصى » 
أى ليس من أخذ بسيرتنا > ولا متصف بصفات العرب » 


: تحريض على المثابرة 


عليه وعلى المناضلة . 

وقوله ا ن أخذ بسي 
وإن صحت الرواية : + فقد عصى » : أى عصى ماحض عليه نبينا عه من المناضلة 
والرمى » وعصى قوله  :‏ ارموا د بنى إسماعيل » )١(‏ وغير ذلك من الأحاديث 


٤)٥ / 5 البخاری » ك الجهاد » ب التحريض على الرمى‎ )١( 


۸ ل كتب الإمارة / باب قوله له : « لا تزال طائفة ... » إلخ 


(۵۳) باب قوله عه : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم » 


۳۰ ۰ حلاثنا سعيد بن منصور وأأبو الربيع ال تکی وة بن سعيد » 
قَالُوا: حَدنْنَا حماد ‏ وهو ابن زد - عن آپوب » عن أبى قله » عَنْ أبى أمنمَاء » عن 
وان قال رسول الله كله ١:‏ رل من تیظاهرینعی ال الايضرهم من 
له حتی بانیآنر اه وهم لك » .ویس فى حدیث فة : «وهم کذلك» . 

هن 


۱--(۱۹۲۱) وحدثنا أبو بكر بن ا بى شیف حلا وكيع .ح وحدثنا ابن نميرء 
حَدئنَا وكيع و کلاهما عن إسماعيل : بن أبى خَالد اح يَحَدنا إن بى عر 
الا له حدتتا مروان - یعنی الزاری - عن إسماعيل »عن یس ٠»‏ عن المغيرة » 
قال: سمفت رسول اه قول : « ن رال قوم من أمتی ظاهرین على لس » حّی 


مر 9 و سمس 


ایهم انز لله » وهم ظاهرون ‏ . 


وقوله : « لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق » لا یضرهم من خذلهم 
وخالفهم حتی یأتی آمر الله وهم كذلك » ۰ وفی رواية : « ظاهرین على الناس » ۰ وفی 
رواية : « لا تزال عصابة من السلمین یقاتلون ظاهرین على الحق ۰ ظاهرین على من 
ناوآهم إلى يوم القيامة » » وفی رواية : « یقاتلون على آمر اللّه » قاهرین لعدوهم »2 وفی 
ی ی و ی 
الدینی: هم العرب . والراد بالغرب : الدلو الکبيرة لاختصاصهم بها » وقیل : إنه على 
ظاهره » وإنما أراد غرب الأرض » قال معاذ فى الحديث : « وهم ل 
مفسرا فى حديث رواه الطبرى : « ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس ۲ وقيل : هم 
آهل الشام وما وراء ذلك » وقيل : المراد بأهل الغرب : أهل الشدة والجلد . وغرب كل 
شىء حده . 

ولا یعارضه قوله ميه : « لا تقوم الساعة حتی لا یقول آحد : الله » الله » () » 
ولا تقوم الساعة الا على شرار الخلق » () وما جانسه من الاحادیث » وقد قال الطبری : 


(۱) سبق فى ك الإيمان » ب ذهاب الإيمان آخر الزمان (۱۸) . 
(۲) المستدرك ۵71/6 . وسيأتى فى ك الفتن » ب قرب الساعة )۲۹٤۹(‏ . بلفظ : « الناس » 


كتاب الامارة / باب قوله عله : « لا تزال طائفة ۰.۰ » الخ سس ۳٩۹‏ 
۳ و مه وی و 

9 ..) وحانیه محمد بن رفع » خلت و سامت حنی ٍسماحیل » عن بس قال : 

رر ن ر ررر مر لير و ما مر مر 

سمعت المغيرة ود اقول : سمعت رسول الله لله يقول . بمثل حديث مروآن . 


سواء . 


تید م لسن لي قر رہ و عا تر 
۲ - (۱۹۲۲) وحدثنا محمد بن المتتى ومحمد ہن بار تالا : حدئتا محمد 
EG e‏ ؛ أنه 


7 


ال : أن يبرح این قانماء بقاتل عليه عصابة من السنلمین. حنی قفوم 
الساعة». 


وتا ۳۳ ریا لد 0 
4 م رام سام 


ون یم 


و 
ساره و ون ل ل عر ل 


ل مهاس مر ور و فاصم و صقن 


TV) ۶‏ ۰) حلائنا منصور بن أبى مراحم حللنا یی ُن مق عن عبد 


وس کو و ر و وم سر ےر 


الرحمن بن يزيد بن جابر ؛ ن یر بن مانو عله + ال : سمغت معاوية على المثبر 
ول : سمعت رسول اله تله ول : « لا ترال اقا من ی قَائمةبآمْر اللهء لا 


د لق يب ق و دض برع 
بضرهم من خللهم آو هم حتی ینی َم اله وهم ظاهرون عَلَى الاس » . 
E rE‏ ل مد مرو 
۷۵ (. .) وحاالنی إسحق بن متصور ‏ آخبتا یر بن هام . حدتا جر 


مر قراس و و اوه م ۳ م و بير ورام EE‏ و ت ا 


وهو ابن برقان ‏ حَدئنًا يزيد : بن اأص ال : سمعت . معاوية ؛ بن أبى سفیان ذکر 


إنه لا تعارض بينهما ؛ لأن المراد بهذا الخصوص ومعناه : لا تقوم الساعة على أحد يوحد 
الله إلا فى موضع كذا ۰ التى بها الطائفة المذكورة » وقيل : بل هذا فى وقت دون وقت» 
وأن هذه الطائفة تبقى إلى حين قيام الساعة التى تقبض روح كل مؤمن . كما جاء فى 
الحديث فى الباب فى كتاب مسلم : « ثم يبعث اللّه ريحًا فلا تترك نفساً فى قلبه مثقال حبة 
من إيمان إلا قبضته » ثم يبقى شرار الناس ۰ عليهم تقوم الساعة » ۰ فقد فسر فى الحديث 
نفسه القصة » وجمع الحديثين . وأن أولئك يموتون بين يديها . فلا تقوم حينئذ إلا على 
شرار الخلق » ومن لا يؤمن باللّه . 


۳۰ ل كتاب الإمارة / باب قوله عه : « لا تزال طائفة ... " إلخ 


oo 7‏ سم مرو 
ارو عن التبئ عله لم أسمَعه روى عن النی ع على مثيه حديًا غبره . قال : 
م کو ار و سوه ۳2 


قال رسول الله لله : « من برد اله به خر هه فى الددين » ولا تال عصابَةٌ من 


و رق ر 
المسلمين تون على الق ظاهرین على من توآهم إلى وم القيامة » . 
١‏ (4 ۱۹۲) حدائنى خمد بن عبد الرخمن بن وب » دتا عمى عبد لله بن 


2 و من 


وب » حَئنا عمو بن الحَارث » حدئنى يزيد بن أبى حبيب » حدنی دربن 


واد سوه سه وده 3 ۳ و ه ي 


شَماسة المهرى > قال : كنت عند مسلمة بن مخ » وعنده عبد لله بن عَمْرِو بن 
العاص » تال عبد الله : لا قوم الساعة إلا على شرار الخلق » .هم شر من أهل الجاهلية » 


رم ۳ م کال ن 


لا يدعون الله بشیء ا 


مخت ۶ و سم دمع م وم ملظا و او م سير 


0 . قال عاقبة ا رار ا هت هر تال مسا 


مه ور قن فقوا و مس رو و 
من أمتى يقاتلون على اه فَاهِين لعدوهم > لا يضرهم من خالفهم › حتى تأتبهم 
الساعة. وهم عَلَى لك » . قال عبّد الله : ال . ثم ی لله ريحا كريع السنك » 
ا ع شه وم و وده 2 لل سوق ات عسوم 
مس الحرير › قلا ت رك تسا فى قلبه مثقال حبة من الإيمَان ن إلا قبضته » ثم يَبْقَى 
و رو و ل 5 1 


اس مت 
256 و 


و رتا هشیم » عن داود بن آبی هند » عن 
الى م سم دام و 7م 


أبى عنمان» عن سین یی وَقّاص » قال : قال رسول الله عللله : « لا يرال آهل زب 


ظاهرين على الحق حتی تقوم لسع 


وقد قال آحمد بن حنبل فى هذه الطائفة : إن لم یکونوا أهل الحديث فلا آدری من 
هم ؟ وإنما أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث 0 وقال البخارى : هم 
أهل العلم . 

وقوله : « ناوأهم » : أى عادل لهم . وأصله أنه ناء إليهم وناؤوا إليه » أى نهضوا 
للقتال . 


كتاب الإمارة / باب مراعاة مصلحة الدواب ... إلخ س ا 


(6) باب مراعاة مصلحة الدواب فى السير 
والنهى عن التعريس فى الطريق 


ن ير ES‏ 


۸ (۱۹۲۱) حلائتى زهير بن حرب » حَدئّنًا ير عن هيل ؛ عن أبيه » عن 
أبى هريّرة » قال : قال رسول الله عله : سای مب تافو لي حلام 
اررض ١‏ وإذا سقرم فى السك نوا اسر وإ م 


ریق ؛ ها موی له الیل » . 


AT .(‏ بن سعيد » حَدئنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد عن سهیل » 


وقوله : « إذا سافرتم فى الخصب فأعطوا الإبل حظها من الارض » وإذا سافرتم فى السنة 
فأسرعوا عليها السير » » وفى الرواية الأخرى : « فبادروا بها نقيها » بكسر النون قال 
الإمام : المراد بالسنة هنا : القحط . قال اللّه تعالى : «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین۲۱(4 أى 
الو وال : الأزمة » ومنه حديث عمر : كان لا يجيز نکاح عام سنة » يقول: 
« لعل الضيقة تحملهم أن ينكحوا غير الأكفاء » » وكذلك حديثه : « لا يقطع عام سنة » . 
و نقيها » : يعنى مخها . يقال : نقيت العظم ونقوته وأنقيته : إذا استخرجته منه . 
قال القاضى : يريد أنها فى الجذب/ لا تجدها ترعى فالاسراع بها وبها قوتها أصلح من ۱۲۳/ب 
التأنی بها » ولا تجدها ترعى فتهزل وتضعف ۰ وربا کلّت ووقفت. وإذ كان فى الخصب ‏ 
وهو كثرة العشب والرعی - فتعطی حظها من الأرض ٠‏ ويرفق بها » فترعى فى بعض 
النهار وأثناء المراحل ۰ فيكون أرفق بها فى الحالين » وهو مقصد الحديث . وقد جاء فى 
أوله فى حديث مالك فى الموطأ : « إن الله رفيق يحب الرفق » (25.» وذكر الحديث . 
وقوله : « إذا عرستم بالليل » :التعريس : النزول " بالليل للنوم بعد الإسراء فيه» 
وقيل : آخر الليل للنوم والراحة » قاله الخليل وغيره . وقال [ أبو زيد ] © :٠هو‏ النزول 


. ۱۳۰ : الاعراف‎ )١( 

(۲) الوطاً » ك الاستثذان » ب ما يؤمر به من العمل فى السفر ۹۷۹/۲ . 
() فى الأصل : التزول والثبت من س 

(4) فى الأصل : آبو يد » والت من س . 


ووس رت نے کات الإمارة / باب مراعاة مصلحة الدواب ... إلخ 


۶ سي حم 


عن أبيه» عن أبى هريْرة ؛ آن زسول الله لله ال : ل إا فرتم فى الخصب ناو الإبل 
ها من الأرض و فرتم فى السئة درو بها نقبهاء وإ عرسم اجب الطريق ؛ 


انا طرق الدواب » ومآوی الهوام بالل » . 


ی وقت كان من ليل أو نهار » وقد جاء فى الحديث : « معرسين فى نحر الظهيرة »(21. 

وقوله : « فاجتنبوا الطريق ٠‏ فانها مأوى الهوام وطرق الدواب بالليل » : إرشاد منه ‏ 
عليه السلام ‏ لمصالح الدنيا والآخرة » وحض على مصالح العباد فى أنفسهم وزكاتهم 
وأموالهم » وذلك أن الطرق المسلوكة المذلله بها يدب جميع الحيوانات الكامن بالنهار 
بالليل» إما لسقطها لها وتذليلها » أو بطلب ما يسقط للماشى بها من مأكل وتقصى آثارهم 
بشم الدواب لها » كرما مه مها ذو الان الثائم ها از راو ا هل اناف 
برجله فتنهشه ذوات السموم منها . 


(۱) البخاری  »‏ الشهادات » ب تعدیل النساء بعضهن بعضا ۳ ۲۲۷ . 


كتاب الإمارة / باب السفر قطعة من العذاب ... إلخ ‏ سس بوم 


(هه) باب السفر قطعة من العذاب واستحباب 


١‏ -14900) تمسق وال لیر 
سيو ه وم 2 دعوم 9 على وم موق و 
وی صعب الزهرى » ومنصور بن یی مراحم ون سید قاو : حَدكنًا مالك . 


2 کے معدب وم 


ح وَحَدئنَا یحی بن یی التمیمی - والفْظ لَه قال : لت لمالك ل 
عن أبى صالح .هن أبى هريرة ؛ أن رسول لله عله ال 3 الست ی ای 
یم ينع أحدكُم نومه وطمامه ورب م قضی آحدکم تمه من وجهه ليجل إلى 
أهله » ؟ قال : نعم . 


قوله : « السفر قطعة من العذاب » : يريد لما فيه من الشقة والتعب ۰ ومقاساته الرياح 
والشمس وال حر والبرد » وامتناع الاکل والشرب فى وقته العتاد وعدمه أحيانا » وهو معنى 
قوله : « يمنع أحدكم طعامه وشرابه » » والمخافة فى الطريق والوحدة والاستيحاش . 

وقوله : « فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله » : النهمة ۰ بفتح 
النون : بلوغ الهمة والإرادة » وقوله : « فليعجل إلى أهله » : يحتمل أن يريد تعجيل 
الأوبة » أو تعجيل السير » والاول أظهر . وعلى الوجه الثانى يكون الإسراع بالدواب 
وأعمالها لذلك ؛ لضرورة قيامه على أهله وحاجتهم إليه . 

قال الإمام : ذكر مسلم فى سند هذا الحديث : حدئنا عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب » 
وإسماعيل بن أبى أويس ۰ وأبو مصعب الزهرى ومنصور بن أبى مزاحم ۰ وقتيبة بن 
سعید » قالوا : حدثنا مالك . كذا عند الجلودى والكسائى ۰ وأما ابن ماهان فقال : عن 
مسلم : [ نا عبد الله بن مسلمة ] 2١(‏ وابن أبى الوزير إبراهيم بن عمر بن أبى الوزير : 
فكنا نأتى إسحق من روى عن مالك . قال بعضهم : لم يدركه مسلم ولا أعلم لسلم عنه 
رواية » قال : وأما البخارى فقد خرج عنه عن عبد اللّه الجعفى عن أبى الوزير » مقروناً 
بالحسين بن الوليد عن ابن الغسيل فى كتاب الطلاق حديث الجونية التى تزوجها ‏ عليه 
السلام ‏ فاستعاذت منه 9© . 


. سقط من الاصل 0 والمثبت من ع‎ )١( 
0 ب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ا‎ ٠ البخارى . ك الطلاق‎ (۲) 


۶و۳ ل کتاب الإمارة / باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا .۰۰ إلخ 


اال و ا OE‏ 


ناین نی ند اھ ن کی لا ند ۱۹ 
ع مقس 


بطرق أهله لاء وكان بيهم غدوة أو عي 


عاد كم و و وم سق ا ر م2 و 


e ot .(‏ 
2ro‏ 
دك مسق بن عبد ان بیط عن انس بن مالك » عن النبى عله . بمثله . 
آنه قال : کان لایدخل . 


غیر 


۱ (۷۱۵) حدكد نی إسماعيل بن سالم حدتا هيم + خرن سا .ح وحدتا 
يحبى بن يحبى واللفظ له حدتتا هشیم » عن سيار » 2 عن الشعبى » » عن جابر بن عبد 


و اسم مه 


الله » قال : كن مع رسول الل ل فى غَرَاة» قلا قدا المديتة ذا دح ققال : 


ل لت اه 


«أَمْهلُوا حتی تخل لیا - أئ عشّاء ‏ کی تمتشط الشعئة وتستحد المغيبةٌ » . 


و سره وی و سین 
¬= (...) حدثنا محمد بن المتى » حَدئنى عبد الصمد » حدنا شعبة » عن 


سيار » عن عَامر » عن جابر » قال : قال سول اله تله : :۱ إا قدم کم لا تلا این 


وم وو 


هه طُروقًا » حتى تتح الم وتمتشط الشعكة» . 
ام رم ل ل الى فى في بو سس اس رو هد سكي 
(. ..) وحدلنیه یی بن حبيب » حدلنا روح بن عبادة » دتا شعبة » حدلنا سيار 
بهذا الإستاد » مثله . 


و ن مر و عابر اہ 


“148 (. ..) وحلاثنا محمد بن بر » دتا محمد س يَعْنَى ابن جففر س حد حدثنا 
ومع دم 


شعبة » عن عاصم ٠»‏ عن الشعبى عن جاپر بن عبد اش قَالَ : تھی رسول اله له لد 


قوله ‏ عليه السلام ‏ : « كان لا يطرق أهله ليلا > وكان يأتيهم غدوة أو عشية » » 
قال القاضى : وفى الحديث الآخر : النهى أن يأتى أحد أهله طروقاً » بضم الطاء » أى 
ی ی ی مس :- ١‏ أمهلوا حتى ندخل ليلاً ‏ 

عشاء - کی تمشط الشعفاً وتستحد المغيبة » ۰ تا 


كتاب الإمارة / باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا ... إلخ سس ۳۵۵ 


9 ورف وو 


اطال الرجل الْغْيْبَة د 


م له ۳ گے 00 


(...( وحدئنیه پحیی بن س حبيب » حدثنا روح» حدتا شعة 2 بهذا الإستاد . 


دو الاوك اس" خیرم 


۶6 سب (. ال ا ld‏ » عن سفيان » عن 
م وو وم سو ی 
محارب. عن جابر » قال : تهی رسول الله عله أن بطرق الرجل أهله یلا يتخونهم أو 
9 و 5 
سر و مه و ى بر مه قاس 


0. ..) وحدلنیه محمد بن المت » حَدلُنَا عبد الرحْمَنٍ ‏ حدثنا سفيّان » بهذا 
الاستاد. ال عند ارمس قال سین : لا أذرى هَذَا فى الحدیث آم لا + نی : آن 


مسر أ واه و - مر مر 
يتخونهم أو يلتمس عثراتهم 
2 وم و ررر ریق موم ہے ع مدل برسم و 


E e Re .( سس‎ ۵ 


ورمع مس و لا مس 


الله بن معاذ» حَدئُنَا یی قالا جمی حا شبن مارب » عن ای »2 عن الت 


ا ہے ب تعر ها وي و 
سه . بكرآهة اوق . ولم يذكر : يتخونهم أو يتمس عثرانهم 


يطرقهم ليلا بغتة لثلا يجدهم على ما یکره من الأحوال على ما جاء فى الحديث : 
«یتخونهم» ۰ أى يطلب عثراتهم » ومعنى « يتخونهم » : أى يكشف عنهم / هل خانوا 
فى أنفسهن وعلى صورة من التبذل تكره المرأة أن يجدها زوجها بهما . 

والحديث الآخر : مهل حتى يدخل لیلاً » أى عشاء ۰ كما قال فى الحديث الأول : 
« عشية » » وقد سبق الخبر واستعدت با يحتاج إليه » مما ذكر فى الحديث . 

ومعنى « تستحد المغيبة » هو حلق شعر أسفل الانسان ۰ وهو استفعال من فعله 
باحدید . 


۱۱۱۳ 


ووم عل دسح كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان 
)١(‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة 


00 > ی صو 


۱-(۱۹۲۹) حَدئنَا سح هی ای أحبرنَا جریر» عن مَنُصور » عن 


زبراهیم ؛ عن همام بن الحَارث » عن عدی بن حاتم » قال : قلت :يا رول اف ی 

سل الکلاب له موی ای . فقال : « إذا آرسلت كلبك 
امل وكرت انم له عليه فكل » . قلت : ون فلن ؟ قال ۰« وان قتلن » مالم 
0 . قلت له : فَإِنَى أرمى بالمغراض الصيّد» ٠‏ تأصیب ال : إن 


تى ت سے راص رو ۳ 


میت بالعراض فَخرق فکله » وان أصابه بعَرْضه قلا تكله . 


۲ (. ..) حَدنا أو بر بن آپی شیف حلا بن مُضبل ۽ عن ان 2 عن الشعبى » 
عن عدى بْنِ حاتم قال : سالت رسول الله لله . قلت :إا قوم تصيد به الكلاب . 


مر امم 
هس مه مرو ها تا ' من ا 


فاك : إ8 لت كلابك العم وكرت اسم له َيه كل مما أمسكن عليّك» ون 
تلن ٠‏ إلا أن يكل الکلب ٠‏ فان أكل فلا ت تال . فَإِنّى أحاف آن یکون ما أك على 
: تسه وان خالطها كلاب من غَيْرها » قلا تال » . 


كتاب الصيد والذبائح والضحايا 
قول عدى وأبى ثعلبة : « إنى أصيد » وإنا قوم يصيد » وإنا بأرض صيد » : لا 
حلاف بين المسلمين فى جواز الصيد على الجملة » قال الله تعالى : « یسألونك ماذا أحل لهم 
ل أحل تکم الات 4 إلى قوله : « فکلوا مما آنسکن علیکم ۲۱۲6 وقوله: « وحرم علیکم 
صید الْبر ما دمتم حرما ۲۲۱4 واختلف فى قوله: < نکم الله بشيء من اليد 204 ۰ هل 
الراد بها الاباحة أو النع لذکر الابتلاء لقوله: ‏ لیعلم الله من یخافه بالغيب فمن اعتدی 4 
الایة(*) ثم هو لباح للاکتساب والحاجة للأکل والانتفاع. واختلف فيه للهو مع قصد 


(۱) الائدة : 4 (۲) المائدة : 95. (۳.) الائدة : 5 
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تت ..) وحَدئنًا ید ال بن معا ری دتا یی » حدکتا شم عن عبد اله 
ابن أبى السمّر» ٠‏ عن الشعيى » ۽ عن عد بن خانم » قال : سالت سول الله مكل عن 


التزكية» وللانتفاع » فكرهه مالك › وأجازه ابن عبد الحكم » وهو ظاهر قول الليث : ما 
رأيت حقاً أشبه بباطل منه. وأما إن فعله لغير نية التذكية فهو حرام لأنه من الفساد فى 
الارض ۰ وإتلاف نفس لغير منفعة. قال داود الأصفهانى : للصيد ثلاثة شروط : ممتنعا » 
لا ملك أحد . حلال الله . 


وقوله : « إذا أرسلت كلبك المعلم» SES‏ وفى بعض طرقه: 
« واذکر اسم الله » قلت : وان قتلن ؟ قال: ۱ وان 5 قتلن ما لم يشركهن کلب ليس معها ۰۷ 
وفی بعض طرقه: « فإنما سمیت على كلبك ولم تسم على غیره »۰ وفی بعض طرقه: « الا 
أن يأكل الکلب . فان آکل فلا تأكل » فإنى آخاف أن یکون إنما أمسك على نفسه » » وفی 
خا اموي ارك یوجر 
قأما الذبح ۳ . وأما لمتر د 3 اللحم شرت دا 2 
غير مقدور عليه » فذكاته العقر . فقولنا : حيوان ؛ لأن ما ليس حيوان لا يذكى. وقولنا : 
ماکول اللحم ؛ لأن الخنزير وما يحرم من الحيوان لا يصح تذکیته . وقولنا : متوحش ؛ 
احترازاً من الانسی کالبقر والشاة ٠‏ فانه لا یذکی بالعقر ۰ وقلنا : طبعاً ؛ احترازاً من 
الانسی [ إذا ند ](۲۱ ۰ فإنه لا یستباح بالعقر ؛ لان التوحش ليس من طبیعته. وقلنا : غير 
مقدور عليه ؛ احترازاً من الوحش إذا حصل فى قبضة الصائد » فانه لا یذکی بالعقر. هذا 
ضبط ما یذکی بالعقر . 

وأما الالة التی يعقر بها > فکل حیوان د يصيد ویقبل التعلیم فانه يجوز به الصید عندنا » 
وما وقع من النهی عن التصید ببعضه فى المذهب فمحمول على أنه لا یقبل التعلیم » هذا 
مذهب مالك وأصحابه. ومن الناس من قصر الاصطیاد على الکلاب خاصة ‏ تعلقاً بقوله 
تعالى :8 « وما علّمتم من الجوارح مكلبين ۷(4) 3 ومنهم من پستثنی الكلب السود ۰ والدلیل 
عليه قوله فى كتاب مسلم : « وان رميت سهمك فاذكر اسم الله » امحدیث(۳). وخرج 
الترمذى عن عدى بن حاتم : سالت النبى عه عن صيد / البازى ؟ فقال : « ما أمسك 
عليك فكل ۰ وان أكل فلا تأكل »۲*1 ۰ فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيد بالرمى والطير. 


() فى بعض نسخ ع : إذا توحش . () الائدة : ٤‏ 

(۳) حديث رقم (5) بالباب . 

(5) الترمذى ٠‏ ك الصيد » ب ما جاء فى صيد الب رقم (۱80۷) » وقال : لا تعرفه الا من حديث مجالد 
عن الشعبى » والعمل عند أهل العلم لا يرون بصيد البراة والصقور بأسا 1۱/4 
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المعراض ؟ قَقَالَ : « دا آصاب بحده فكل » واذا اصاب بعرضه فقتل » قانه وق قلا 
كل ' ٠‏ و سألت رسو الله لله عن الکلب ؟ ققال بكرن ملك كلك ی 


#و 3 


الله فکل إن اکل من قلا تال هنما أك على تس » قلت : ان وجات مع 
کلبی کلب خر قلا أذرى ماد ؟ قال : د قلا تاکر > قنما سَمَيْت على كَلبك » 


2 و وا 


ولم تسم على غیره » . 


ل ع فص ل ول ع سيع وس ۶ و 
(. .) وخ یحی بن آیوب» حابن عة ال : وأخبرنى شب عن عبد له أن 


۳2 ت ت ت 


ا ہی السمّرء قال : سمت الشعبى قول : سمفت عدى بن تنم قول : سألت رسول الله 


َه عن التراض . کر مثله . 


وأما قوله : « وإن أكل فلا تأكل » : فمذهب مالك : أنه يأكل وان أكل. ومذهب 
الشافعى فى أحد قوليه : أنه لا يأكل » وهو مذهب أبى حنیفة(۱) - رضی الله تعالى عنه. 
وهذا الحديث الذی ذکره مسلم من آکد ما یحتجون به > ويتعلقون ‏ أيضاً - بظاهر قوله 
تعالى : « فَكُلُوا مما امسن علیکم ۰۲۲4 ولو آراد کل إمساك لقال : « فکلوا ما سکن * 
فزاده : « علیکم » إشارة لا قالوه » لما كان الامساك یتنوع عندهم خصص الجائز منه بهذه 
الزيادة » قالوا : ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بیاناً له ؛لانه آخبر أنه إثما آمسك 
على نفسه. وآما أصحابنا فلا يسلمون کون الاية ظاهراً فیما قالوه »ویرون أن الباقی بعد أكله 
مسك علینا. وفائدة قوله : « علیکم » الاشمار بآن ما مسکه من غير إرسال لا يأكله. 

وآما الحديث الذی آخرجه مسلم فیقابلونه بحدیث أبى ثعلبة » وقد ذکره آبو داود 
وغیره(۳). ومنه إباحة الأكل ما أمسك وان آکل ۰ ویحمل حديث مسلم فى النهی عن 
التنزیه . والاستحباب ۰ وحدیث أبى ثعلبة على الاباحة حتی لا تتعارض الأحاديث . 

قال القاضی : واختلف قول الشافعی فى سباع الطیر إذا أكلت » هل هی کالکلب 
عنده لا يؤكل صیدها آم لا ؟ وكافة الفقهاء : آنها بخلاف الکلب » لم یختلفوا فى آکل 
صیدها وان آکلت » وقد جاء ذکر صيد البازی فى بعض طرق حدیث عدی . 

قال الامام : وآما قوله : « وذکرت اسم الله فكل » فان التسمية عند التزكية اختلف 
الناس فيها »فمن الناس من ذهب إلى أن الحيوان الذکی إن ترکت التسمية عند تذکیته سهواً 
أو عمداً لم يؤكل » وهذا مذهب أهل الظاهر . ومنهم من لا يحرم أكله وان ترکها عمداً » 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۸۲/۱۵ وما بعدها . (۲) الائدة : 6 
(۳) أبو داودءك الصید. ب فى الصيد ۲/ ۹۷رقم (۲۸۰۲) » وسبق تخریجه قريباً عند الترمذی »رقم (۱8۲۷). 
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(. .) وحدکتی آبو بکر بن نافع العندى » حَدئنا غندن حدا شدي » حدلتا عبد الله 
نی الق وعن تاس در شبن ای قال : سملت عدىيْنَ حاتم ال 
سألت لت رسول الله تله عن المعْراض . بمثل ذلك . 


قاله بعض أصحاب مالك فى تاركها عمداً غير مستخف . ومنهم من منع الأكل مع العمد 
وأباحه مع النسيان ۰ وهو الشهور من مذهب مالك وأصحابه. فأما أهل الظاهر فتعلقوا 
بظاهر قوله : ولا تاوا مما م ی اسم الله یه 2106 وان لم يفرق » وأصحابنا يرون 
الآية إنما وردت فى تحريم اليتة » ويذكرون قول الجاهلية » واعتراضهم على الشرع بأنا ناكل 
ما قلناه ولا نأكل ما قاله الله » فرد الله عليهم بهذه الآية("2 » وقد يتعلق أهل الظاهر بهذا 
الحديث » وقد علق إباحة الأكل بذكر الله » والناسى غير ذاكر . 

وقال - أيضاً - فيمن وجد کلباً آخر مع كلبه لا يدرى أيهما أخذه : « فلا تأكل » إنما 
ذكرت اسم الله على كلبك » ولم تذكر على غيره » وهو فى تركه التسمية على كلب غيره 
أغرب من تركه إياها على كلب نفسه نسيانا » وأصحابنا يحملون التسمية فى هذا وأمثاله 
على ذكر القلب وقصده . فيكون الراد هاهنا قصد الكلب إلى التذكية » ولا شك أن الصائد 
الغير مع الاصطياد لا يأكل ما صادوا ؛ إذا لم يسلم أصحابنا كون هذا الظاهر دلالة على 
منع الأكل مع النسيان. وقد ورد : « رفع عن أمتى بخطوها ونسيانها »220 ۰ وقد أباح أكل 
ما يأتى من اللحوم » ولا يدرى هل سم الله عليه أهله أم لا ؟ الحديث المشهور(؟» » قالوا : 
ولم يكن شرطا لمن يستبيح ذلك للشك فى حصول التذكية ۰ والجمهور من أصحابنا 
المانعون من أكلها مع العمد » يتمسكون بالظواهر التقدمت./ ويرون أن العامد غير معذور » 
وقاصد لمخالفة ما عليه الشرع وعمل المسلمين ۰ فوجب أن نع . 

قال القاضى : حكى منذر بن سعيد عن مالك فى ترك التسمية عمداً : أنها تؤكل » 
وهو أحد قولى أحمد بن حنبل ۰ وهو خلاف مذهب مالك الشهور عنه فى التفريق بين 
العامد والناسی ۰ ومذهب كافة فقهاء الأمصار » ومن شيوخنا من يرى ترك أكلها فى العمد 
على الكراهة. واختلف عن الشافعى فى الساهى » ومشهور قوله کقولنا . 


.۱۲۱ : الانعام‎ )١( 
. انظر : تفسير الطبری ۷۹/۱۲ رقم (۱۳۸۰۸) تحقيق الشیخ شاکر - رحمه الله‎ )۲( 
. )۲۰۳( ابن ماجه  ك الطلاق > ب طلاق الکره والناسی عن أبى ذر رقم‎ )۲( 
وقال صاحب الزوائد : إسناده ضعیف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلی » رقم (۲۰۵) عن ابن‎ 
عباس » وفی الزوائد : إسناده صحیح إن سلم من الانقطاع > والظاهر أنه منقطع بدلیل زيادة عبید بن نمیر‎ 
. فى الطريق الثانى » وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم ۰ فإنه كان يدلس‎ 
. حديث رقم (۷) بالباب » بمعناه‎ )۶( 
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مر سل مس لضت قرو ل س ىلاس اہ ر ل مر مر 2 فير وام 

٤‏ (...) وَحَدَئنًا محمد بن عبد الله بن نمير »حدٹتا آبی » حدثنا زكرياء » عن عامر» 
<o‏ ذه - لس 392 ور و یک وم و .> 2 7 کم 
عن عدی بن حاتم » قال : سألت رسو ل الله تله ن صيّد المعُراض ؟ فقال : « ما أصاب 
یه PE‏ ی ا ا 2 او ا ا وش ES‏ ۳ 
بحده فكله » وما آصاب بعرضه فهو وقیذٌ » . وسألته عن صيد الکلب ؟ فقال : « ما 
آ > س_پ/ ل kفدÃhkhفkکک‏ 

وقوله فى الحديث التقدم : « إذا آرسلت کلبك فاذکر اسم الله » : حجة فى وجوب 
التسمية آنها شرط فى صحة الذكاة مع الذکر وقال الله : < فكوا مما ذکر اسم الله عليه ۲۷4 , 
وقال : < ولا تأکلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه 4( . 

وقوله : « كلبك العلم » » ولم يخص كلبا من كلب ۰ حجة فى اشتراط التعليم » 
وقتادة فى منعهم صيد الكلب الأسود البهيم : 

وقوله : « فان أدركته حيا فاذبحه (۳) : لا خلاف فى ذلك إذا أدركه مجتمع الحياة » 
إلا شیعاً روى عن الحسن والنخعى مما شذ فيه : إذا لم يكن معك حديد فان أرسلت الكلب 
عليه حتى يقتله وإن أدركه وقد نفذت الجوارح مقاتله فهو ذكى بغير خلاف » واستحب 
مالك تذكيته : 

وقوله : « فان وجدت معه كلبا آخر فخشيت إن أخذه فلا تأكل منه » : إن فى ذلك 
مهلكة الجوارح مقاتله لا فيما أدرك حا لأنه ذكاة متوصل إليها حقيقة » والآخر مشكوك فى 
ذلك » مثل قوله : « فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » . 

قال الإمام : وهذا أصل فى أن الشك فى التذكية يمنع من تأثيرها » ويبقى الحيوان 
على المنع » وهو الأصل الذى كان عليه فيما قبل ؛ لأنه علق هذا بالشك والجواب » 
ومحمل قوله : « فان وجدت عنده كلبآ آخر » على أنه كلب غير مرسل على الصيد » وأما 
لو كان کلباً معلما أرسله رجل آخر على هذا الصيد فأخذاه معا لكان مذكى ۰ ويكون شركة 
بينهمًا » وقوله : « وإن وجدت عنده کلباً آخر فخشيت إن أخذه معه وقد قتله فلا تأكل » . 

وقوله فى المعراض : ١‏ إذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ » : فيه إشارة إلى أحد 
القولين : أن الموقوذة والنخنقة وما صار إلى حالة لا تدوم حياته معها فإنه مذکی؛ لأنه قيدها 
هنا بالقتل » وذلك يشير إلى أن القتل إذا لم يقع لم يحرم الأكل بالتذكية. وقد ذكر مسلم 
أيضا : « وما أصبت بكلبك الذى ليس بعلم فأدركت ذكاته فكل » › ولم يشترط أن 
يدركها وبها حياة تدوم » مع أن قوله : « أدركت » إشارة إلى أنه لو لم يدركه لمات. وأما 


(۱) الأتعام : ۱۱۸ . (۲) الأنعام : ۰۱۲۱ 
(۳) حدیث رقم (5) بالباب . ۱ 
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آمسك سك عليِك ولم يأكل منه فکله » فان ذکاته آخذه فَإِنْ وجدت عنده کلب آخَر» 
تخشیت أن یکون همع ود لك لا تال تما درت اسم الله على كلبك» 
ولم ره على غَيْره » . 
۳ ار مر سس 6 بيو 
9 ..) وحدنا إسحق بُن إبُراهيم , آخرقا عيسى بن يونس » حدئنا زكريا ء بن آبی 
زائدة » بهذا الإستاد . 


قوله فى المعراض : « إذا أصاب بعرضه فإنه وقيذ » فإن من شرط العقد أن يقع على صفة 
فيها تنييب وإدماء أو ما فى معنى ذلك ۰ فإذا مات الصيد انتهاراً أو روعاً من غير مماسة أداة 
الصائد وإدمائه على ما ذكرناه عنه أكل بغير خلاف ٠‏ وان كان بعد مماسته أداة الصائد 
مصادما أو ما فى معناهاء ففى أكله قولان إذا كان ذلك من الکلاب» فوجه المنع قوله سبحانه 
وتعالى: $ وما تم من الجوارح مکلین 4 وظاهره ما جرح > ولأنه فى معنى المعراض» وقد 
ورد احدیث»ووجه اعواز فی قوله تعالی : فکلوا مما أمسكن عليكم ۱4) وهذا إمساك . 

قوله عه لعدى : « فان ذکاته أخذه » آورده مسلم ٠‏ ولانه فعل / حیوان غير مميز » 
ولا مضاف للصائد الذی هو مميز ؛ وهو مما يعمل آحیاناً » فوجب ألا يمتنع قياساً على 
التنييب والإدماء » بخلاف العراض الوارد به الحديث الذى يصير به الصيد موقوذة. قال 
الهروی : المعراض : سهم لا ريش فيه ولا نصل . 

وقوله : « خزق » : معناه : نفذ ۰ يقال : سهم خازق وخاسق للنافذ. والموقوذة : 
يعنى التى تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها فيموت بلا ذكاة » يقال : وقذتها أقذها : إذا 
أثخنتها ضراباً » وفى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - تصف آباها - رضى الله عنه - : 
« فوقذ النفاق » » تريد أنه دمغه وكسره . 

وقوله : إنى أرمى بالعراض الصيد فأصيب » فقال : « إذا رميت فخزق فكله » وان 
أصاب بعرضه فلا تأكله » » وفى الرواية الأخرى : « فما أصاب بحده فكل ۰ وما أصاب 
بعرضه فهو وقيذ » ء قال القاضى : العراض : خشبة ثقيلة » أو عصا فى طرفها حديدة » 
وقد تکون بغیر حدیدة. قال غير واحد : وهو اولی مرن الضسیر الأول » وقال ابن دريد : 
العراض : سهم طویل » له أربع قذذ رقاق » فإذا رمی به اعترض . وقال الاصمعی لقول 
اخلیل الذی حکاه الهروی : آنه سهم دون ریش > وزاد : يذهب عرضا » وقیل : هو عود 
رقیق الطرفین غلیظ الوسط ۰ إذا رمی به ذهب مستوياً. وجمهور العلماء وکافتهم أنه لا 


(۱) الائدة : ۶ 


۳ / ب 


۲ سس كتب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب العلمة 


6ب زر ..) وَحَدئنَا محمد بن الوليد بن عبد الحميد » حدئنا محمد بن جَْفَره 

رر ون ا و سرد : 
فا هن سعيد بن مسروق » حدلنا الشعبى » قال : سمعات عدى بن حاتم 
وان نا جار خيلا وريب بر - سل یه قال : أرسل كلبى تاجد مع 


م 2 رم 


کلبی کلب داح لا أذرى هم اعد . قال : « قلا تاکر" ؛ قإنما سميت على كلبك . 


مد و رت وو و حور 


9 ..) وَحَدنَا محمد بن الوليد ۽ حَدئنا محمد بن قر لا شب من ام 
عن الشعبى» »عن عدى بن حاتم » ؛ عن الى علله . مثل ذلك . 


» حَى الوليد بن شجاع السكونى » حَدئنَا على بن مه عن عَاصم‎ ).. ۱ ٦ 


عن الشعبى ؛ عن عدی بن حاتم » قال : قال لی رسول الله عله : « زا أرْسلت كلك 


ع ه رهم ا سرس ا سه الى صر وم و۶ 


رام الله قن ات علیك ادرک حي ابه وإ ركه قد لولم ال من 


تکله » وان وجدت مع كلك کلب عبر وقد ل قلا تال فإك لا تدری آیهما له 


سس ی صن 


وان میت سهْمك قاذکر اسلم الله . فَإِنْ غاب عك یوم فلم تجد فيه ! إلا ار سهمك ‏ 


س ص سم 


يؤكل ما أصاب بعرضه إلا ما خزق بحده » وذهب مكحول والأوزاعى وفقهاء أهل الشام 
إلى أكل صيده كيف كان . ونص السنة يرد عليهم » وكذلك قالوا فى البندقة آنها تؤكل 
صيدها . وخالفهم كافة فقهاء الأمصار وأئمة الفتوی » فلم يرد أكلها إلا ابن أبى ليلى 
وسعيد بن المسيب . فأجازوا أكل ما صيد بالبندقة لقول الشافعی. وحديث العراض أصل 
فى منع ذلك ؛ لأن ذلك كله رض ووقيذ »وهو معنى قوله:« فإنه وقيذ » ۰ أى مقتولة بغير 
محدد. والموقوذة. المقتولة بالعصا وشبهها. وأصل ذلك من الكسر والدفع والمرض وشبهه . 

وفى قوله : « فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره » : دليل أنه لا يؤكل إلا 
ما صاده » لكنه اصطاده وبكلب خرج عنه قصد الصائد وأشلائه لا ما صاده بأشلاء غيره 
لغير حضره أو بأشلائه من قتل نفسه . أو بأشلائه على صيد فأخذ غيره » واختلف مالك 
أو أشلائه وليس هو فى يده » والصحيح أنه يؤكل فى هذه » كذا هو مشهور ۰ وخلافه فى 
المهمات المدونة وغيرها » وفى كتاب محمد : إنما اختلف قوله إذا كان معه وخرج فانتشلا 
من قبل نفسه » والصحيح فى هذا أنه لا يؤكل . 

وقوله : « فان رميت بسهمك فاذكر اسم الله > فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا 
ثر سهمك فكل إن شئت ۰ وان وجدته غريقاً فى الماء فلا تأكل » : زاد فى الرواية 
الأخرى : ١‏ فإنّك لا تدرى الماء قتله أو سهمك ۷ » وفى الحديث الآخر : « إذا رميت 


كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب العلمة سس ۲۳ 


ردم ه و م او سس وسظر دس دس ت مس سیه 
فكل إن شئت » وان وجدته غريقا فى الماء » فلا تأكل » . 


سهمك فغاب عنك فكله ما لم ينتن ؛(١2‏ ۰ وقال فى الحديث الآخر فى الذى يدرك صيده 
بعد ثلاث : « كله ما لم ينتن »250 ۰ وفسره فى الرواية الأخحرى فى صيد الکلب(۳) ۰ قال 
الإمام : من شرط استباحة [ الصيد ٠]‏ أن يتبعه الصائد. رجاء أن يدركه فیذکیه» فإن لم 
يفعل وتأخر عنه من غير عذر ۰ ثم أتاه فوجده ميتاً وبه آثر سهمه أو كلبه» فالمشهور من 
الذهب أنه لا يأكل ؛ واز أن یکون لو اتبعه لادرکه وصار أسيراً له › حتى لا يجوز 
تذکیته بالعقر. وحکی ابن القصار آکله .وکاأنه ری أنه لا بسقط التذكية الحققة بهذا الامر 
يجوز وقد قال فى کتاب مسلم : « فان أده ذکاته » ولم یشترط - آیضا - فى هذا الذی 
مات ولم ينتن أن یکون اتبعه أو لم یتبعه . 

وأما إن غاب عنه الصيد » ثم وجده بعد ذلك وفيه أثر سهمه / أو کلبه » ففى 
المذهب ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يؤكل ؛ لهذه الأحاديث . 

والثانى : أنه لا يؤكل ؛ لقول ابن عباس : « كل ما أصميت ولا تأكل ما أنميت » » 
ومعنى « ما أصميت » : ما لم يغب عنك » و « ما أنميت » : ما غاب عنك . 

والقول الثالث : إجازة ذلك فى السهم ومنعه فى الكلب ؛ لأن السهم يقتل بالرمية 
الواحدة » والكلب يقتل على جهات مختلفة . 

وأما قوله : « ما لم ينتن » : فان ذلك لأن التفوس تعافه وتستقذره الطبائع ۰ فنهى 
عنه تنزيها » أو لكون ذلك يضر بالأجسام ويسقمها ٠‏ فنهی عنه تحريماً » وقد روى عنه عله 
أنه أكل إهالة سنخة(*). والسنخة : المغيرة » ومحملها على أنها لم تضر ولم تستقذر » فلا 
يكون ذلك مخالفاً لهذا الحديث . 

قال القاضى : قيل : يحتمل قوله : « ما لم ينت » نتونة تغيره إلى حال لا يجوز 
أكله معها من تغيره صيد أو نحوه ؛ لأنه صيد من الأنجاس والأرجاس والخبائث » أو يكون 
لا يخاف أن ذلك أصابه من نهش ذوات السموم وإفساد حاله » والخوف على أكله بسببه » 
وقد جاء مثل هذا عن ابن شهاب قال : كل مما قتل وأكل منه › الا أن تجده بتعطن ‏ فإذا 
تعطن فإنه تهمیس» وذلك الذى يكره. وفسروا الحديث : « يتعطن »: أنه إذا مددته تمرط› 


(۱) حدیث رقم )٩(‏ بالباب التالی . (۲) حديث رقم (۱۰) بالباب التالى . 

(۳) حدیث رقم (۱۱) بالباب التالی . (4) من ع . 

(0) البخاری ۰ ك البیوع » ب شراء النبى يه بالنسيئة (۲۰۹) »الترمذی ۰ ك البيوع » ب ما جاء فى الرخصة 
فى الشراء إلى أجل رقم (۱۲۱۵) عن آنس بلفظ : ١‏ بخبز الشعیر وإهالة سنخة » الحديث ١١١/۴‏ . 


۶ /أ 


٤‏ لس سح كتب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب العلمة 


م ره ما وس 5 


۷ (. ..) حدئنا يحبى د 
الشعبى ٠‏ عن عدى بن حاتم » قال : سالت رسول الله تله عن الصيّد ؟ ال +« ومیت 
سم قاذکر اسم اله نوجد قد ل َكل .لا أن تحدم قد وع فى مء قن لا 


ام و 


تَدْرى » الاء له أو سيعك : 


۳-4۸ ۰ حَئنا هناد بن السری ‏ دتا بن لاک عن حيوة بن شري » قال : 


بن یوب » حَدكَنَا عبد اله بن البرك » أخْبَرنَا عاصم » عن 


مر و هر مر مر و مر 000 مس o‏ ۶ هم 


سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقى يقول : آخبرنی آبو إذريس عائذ الله قال : سمعت أبا 


علب ا حشنى ول a:‏ یت رسول الله عله لت يا رسو الله إن برض وم من أل 


الکتاب َكل فی آنيهم » وازض صيّداصید قوی » وآصید بکلبی لمآ بکلبی 


الذى ليس بمعلّم » تأخبرنی ما الذى يحل لتا من ذلك ؟ قال : آما ما ذكرت آنکم 


00 


برض تغل الکتاب الون فى هم » فان وجدئم عَيْرَآنيهِم » فلا تاکلوا فا 
وان لم تجدوا فَاغسلوها .نم کلوا نها . وم ما ذکرت أتك بازض صيّد » فما آصبّت 


وقال ابن الاعرابی : يقال : إنما سمی عطينة » أى منتن کالاهاب العطون » وهو الذی 
قرط شعره عنه وأنقن: قال بعض اللغویین: يقال: آنتن اللحم: إذا تغير بعد طبخه ول 
وأصّل ذا شر . وهذا الحديث فى البحر .وسماه منتناً حلاف ما قال» وقد ذهب بعض 
الناس قديماً إلى الأخذ بهذا الحديث فى ترك أكل ما آنتن.ثم وقع الاتفاق على جوازه. 

وقوله : « فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك » : بين فى أنه لو تحقق الرامى أن 
سهمه قتله بأن يجده قد أنفذ مقاتله لأكله » وكذلك إذا تحقق فيما رماه فى الهواء أو من 
شاهق فسقط . أن سهمه أنفذ مقاتله أكله » وان شك فيه لم يأكل ؛ لأنه لا يدرى هل 
مات من السقطة أو الرمية » وتمثل هذا مالك وأصحابه والشافعى والليث وإسحق وأصحاب 
الرأى والحسن البصرى وعطاء وقتادة والأوزاعى وأبو ثور ‏ إلا أن الشافعى قال فيما رمى 
فى الهواء فسقط ميتاً » ولم يدر مم مات : أنه يؤكل » وقاله أبو ثور وأصحاب الرأى. قال 
ابن النذر : واختلف فيه عن مالك ۰ فروى ابن وهب عنه لقول هؤلاء. وروی ابن القاسم: 
إن كان السهم لم ينفذ مقاتله لم يؤكل . 

وقوله فى حديث عدى : « وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطا بالنهرين » : الدخيل 
والدخال : الذى يداخل الرجل فى أموره » والدخلة : الخاصة ٠‏ والدخل أيضا : البا 
والربیط هنا : الرابط اللازم من الرباط . ۱ 

وذکر مسلم حدیث آبی ثعلبة الخشنى ١:‏ نا بأرض قوم آهل الکتاب نأكل فى آنیتهم »۰ 
وقول النبی تله : « إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأکلوا فیها » وان لم تجدوا فاغسلوها » ثم 


- 


کتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب العلمة سس ۲ 


قوس قاذکر انم لله ثم کل » وماآصبّت بکلبك للم قاذكر اسم نم الله تم کل » وما 
ا رس مر 


أصبْت بكلبك الذى لیس بمعلّم قاد درکت ذَكَائَه » کل ۷ . 


و و ع کم ونی و لے 


(. ..) وحدنی بو الطاهرء آخبرتاابن وب .ح وحدلنی زهیر بن حرب + حدثنا 
لْْرى» كلامم عن حيو »بهذ لاد تو حديث ابن البرك غیر أن حديث ابن 
وب لم یذکر فيه : صد القوؤس . 


كلوا فيها » . جاء هذا الحديث مفسراً فى غير مسلم » وفيه : « وأنهم يأكلون لحم الخنزير 
ويشربون الخمر ٠١‏ من سؤاله عن أهل الكتاب لهذا ؛ لأنهم يستعملونها فى الأنجاس عندنا 
فى الميتات ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك » فرأى النبى عله التنزه عنها أولى لا عساه 
بداخلها وتعلق بها ۰ فان اضطر إليها غسلت فاستعملت ‏ والماء طهور لكل شىء. وجاء 
. فى حديث ابن عباس : « ما كان من حديد أو نحاس / فاغسلوه » وما كان من فخار فاغلوا 
فيها الماء » ثم اغسلوها واطبخوا فيها » فان الله جعل الماء طهوراً » » وهذا مبالغة فيما عساه 
يتعلق به » وأصلها ما يشرب فيها من ودك النجاسات ورطوبتها » ويجب أن يكون حكم 
الإناء المطلى والزجاج» ثم حكم أوانى النحاس والحديد لأنها مصمتة ليست كمحللة الأجزاء 
کالفخار فیداخلها شىء وهذا فیما یطبخون فیه فأما ما یستعملونه فی غير الطبخ من [ذابتهم 
للماء وشبهه فخفیف ؛ لأنه طهور لكل ما حل فيه » الا ما علم آنهم یستعملونه للحم › 
وقد توضاً عمر من ماء فى جرة نصرانية . 

وقوله : « وما آصبت بکلبك الذی غير معلم فأدركت ذکاته فكل » : هذا ما لا 
خلاف فيه أن غير العلمة لا تأكل صیدها » الا ما آدرکت حیاته . 


(۱) آحمد فى السند ۱۹6/۶ . 


۶ / ب 


۳۹3 كتاب الصيد والذبائح / باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 


)۲( باب إذا غاب عنه الصید ثم وجده(۱) 


٩‏ -(۱۹۳۱) حَدئَا محم بن مرن الرزی » دنا بو دا من ال 
2 فت مرت 2 2 
الخياط ‏ عن مَعَاوية ن صالح > عن عبد الرحمن بن جبير ؛ عن أببه » عن أبى تَْلةه عن 
و وه مور و برض و 2 
ای کله قال : إِذَا رمیت بسهمك ققاب عنك» فأذرکته فکله ؛ ما لم ین » . 
e Ey‏ 
و 2مھ ص مو اه o2‏ ه 
مر ا e‏ 
وف 8 


هس فی الذى يدرك يده بعد ثلاث - ٠‏ فکله ما لم بشن » . 


ع م2 ور هو م 7 وس و فصو 3 سر وص ساس 


1ه ۲۱ ) وحدتتی محمد بن حاتم » دتتا عبد الر من بن مهد عن ماو 
ابن مالع ء عن العلاء ‏ عن مکنحول عن أبى تب ی عن الثبى اله » حَدِيتهُ فى 
الصيّد . ثم قال ابن انم : حَدئا بن دیع معاوية »عن عبد رن بنج 


0 
م و فقس وا فقس ۳ ق سوم 8 


وأبى الزأهرية عن جیت بن تمي » عن آبی تَعَْةَ شی . بمثل حدیث العلاء یاه نم 


ص ص E‏ 


وو وو رہ 004 


يذكر نتونته . وقال - فى الکلب : « کله بعد ثلاث إلا آن ینف 


(۱) تناول الامام والقاضی - رحمهما الله أحاديث هذا الباب ضمن تعلیقاتهما على أحاديث الباب السابق . 


كتاب الصيد والذبائح /باب تحريم أكل كل ذى ناب ... إلخ ‏ ۳۱۷ 


(۳) باب حريم اکل كل فى ناب من السام 
وكل ذى مخلب من الطير 


سوسس ر ی انا وس o‏ 11 لم 


01481021 دا و بكر بن أبى شیة وإسحق بن رهم ون ن عجرم قال 
إسحق ق : أخبرتاء وال الا خرن + لاتا سفیان بن عة - عن الزهری ؛ عن أبى ریس » 
عن آبى قعل . قال و جرا ارس بر اد إنحق وان 


وقوله : « نهى ‏ عليه السلام - عن أكل كل ذى ناب من السباع » وفى حديث آخر: 
« وکل ذى مخلب من الطير » » وفى طريق آخر : « كل ذى ناب من السباع أكله حرام ٩‏ 
قال الإمام : اختلف الناس فى السباع > ففی ذلك عندنا روايتان : التحريم والکراهق 
وبالتحريم قال أبو حنيفة والشافعى. وهذا الحديث أورده مسلم نص فى التحريم » وكان 
أصحابنا تعلقوا فى الكراهة بقوله سبحانه وتعالى : « فل لا أجد في ما أوحي إل محرما € الکیة(۱ 
وليس فيها ذكر السباع » وهذا فيه نظر ؛ لأنه نما أخبر عن أنه لا يجد ۰ وتحريم السباع 
حكم محرماً » ووجدنا نحن محرما إلا ما ذكر » وقد يمكن أن يوجد فيما بعد » وقد ذكر 
أن الحديث ورد بعد ؛ لأن الاية مكية وهو مدنى ٠‏ وأيضا فان الآية خبر عن أنه لم يجد » 
وتحريم السباع حكم والأحكام يصح نسخها ۰ والأخبار لا يصح نسخها » ولا يكن تعارضها 
إلا على وجه يمكن فيه البناء ۰ فإذا أخبر أنه لا يجد محرماً ووجدنا نحن محرماً » حملناه 
على أنه أوحى إليه به فيما بعد ؛ لأنه لو كان أوحى إليه فيما قبل وكان الخبر عام » صار 
الخبر كذبا » وهذا لا يصح. وأيضا فان قوله : « قل لأ آجد في ما أوحي الي محرما 4 لا 
يقضى بتحليل سوى الستثنی + لأنه إذا نفى التحريم لم يكن ذلك نص فى إثبات التحلیل. 
ونحن نقول : إن الاستثناء(۲) قبل ورود الشرع لا ينسبها(") محرمة ‏ ولا يكون ذلك منا 
تصريحاً فإنها محللة بل الغرض نفى ورود الحكم » وتكون باقية على أصلها قبل الشروع » 
فيه خلاف بين أهل الأصول . لكن إن كان المراد من الاحتجاج بالآية فى وجود التحريم 
الشرعى فى زمن نزولها فهذا صحيح . ولكن إثبات حكم معين أو نفى نزول حكم فيما ٠‏ 
بعد لا يصح ادعاؤه9؟) . 


(۱) الأنعام : ١6‏ . () فى ع : الأشياء » والمثبت من الإكمال . 
(9) فى ع : نثبتها » والمثبت من الإكمال . (4) قيد قبلها فى الإكمال : « ادعاؤه » مكررة . 


۰۵ / أ 


۸ ل تتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل كل ذى ناب ... إلخ 


سوس هی برس وس و سے و مگ سم 6 7 و 


۳ بت (. ..) وحدلنی حرملة بن یی » أحْبَرنا ابن وهب » أخبرتى يونس » عن ابن 
شهاب » ع أبى ریس اقولانی + سب تعلبة ا شتی قو : تھی رول الله له 

عن كل كل ذی تاب من السباع . 

َال ابن شهاب : ولم سمح ذلك من علمَائًا با حجاز » حتى حَدئنى آبو ریس » 
وَكَانَ من تال الم . 


وأما نهيه عن كل ذى مخلب من الطير ۰۲۱ فيه قال أبو حنيفة والشافعی ۰ ومذهبنا 
أن أكلها ليس بحرام » ولعل أصحابنا يحملون هذا النهى على التنزيه » ويرون أنها قد 
تكون تتصيد المسموم ما يخشى منه على أكلها. وهذا ضعيف ۰ ولا يمكن ترك الأحاديث 
على هذا التشديد » لكن إنما يجب النظر بين الآية وهذا الحديث. وقد تکون الآية تقتضى 
جواز أكل كل ذى مخلب أولا تقتضيه » وقد نبهنا على / التخفيف فى ذلك. وان كان لا 
يقتضيه نظر فى النهى ۰ هل يحمل على التحريم أو الكراهة ؟ وفيه خلاف بين أهل 
الأصول. ونظر - أيضاً - فى قول الراوى فيها » ولم يكن لفظ النبى تيه هل يوجد بذلك 
على ظاهره أم لا ؟ وهذا أيضاً مبسوط فى كتب الأصول فهذا التحقيق فيه . 

قال القاضى : الخلاف فى أضل هذا الباب على ما ذكره » لكن الاختلاف عندنا فى 
الكراهة » والتحريم عند مالك إنما هو فى السباع العادية»فأما عداها فلا خلاف عندنا أنها غير 
محرمة . وقد أجاز ابن كنانة من أصحابنا ما لم يفترس ويأكل اللحم وقال:لم يأت فيه نهى . 

ثم وقع خلاف آخر بين المحرمين لأكلها فى أعيان السباع ومن غيرها » فاختلفوا فى 
الضبع والثعلب والهرة والآنس والوحشى وشبهه » فأجاز الشافعى أكل الضبع وهو قول 
أحمد وإسحق وأبى ثور » ولم يروها من السباع ورأوها صيداً » وهو قول على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه ‏ وجماعة من الصحابة والسلف. ومنع أكلها الآخرون ۰ وكرهها 
مالك فى أحد قوليه ورآها من السباع » وأجاز الشافعى أيضاً أكل الثعلب . وهو قول 
طاووس وقتادة وأبى ثور » وحرمها الآخرون» وكرهه مالك. وأجاز الليث آکل الهر؛ ومنعه 
الآخرون. وأحل مالك أكل الآنس منها والوحشى . 

واختلفوا فى القرد » فمنعه عكرمة ومجاهد والشافغى والحسن ومكحول وعطاء وابن 
حسن من أصحابنا. قال الباجى : والأظهر من قول مالك وأصحابه أنه ليس بحرام0© . 


(۱) حديث رقم )١1(‏ بالباب . 

(۲) قال الباجى فى المنتقى ۱۳۲/۳: وأما القرد » فعند ابن حبيب : لا يحل لحم القرد . وقال الباجى : 
والأظهر عندى أنه ليس بحرام لعموم الآية » ولم يرد فيه ما يوجب تحريماً ولا كراهية » فإن كانت كراهية 
فلاختلاف العلماء - والله أعلم 9 


كتاب الصيد والذبائ ئح / باب تحریم أكل كل ذى ناب ... إلخ سس ۳۹ 


۶رم بير م رص سل و ود 


ی( .)نی هرون ن سعید الیلی خن وطب أخير عمروب 
يعنى ابن الخارث - أن ابْنَ شهاب حدته عن أبى |ذریس اولان » عَنْ آبی نب 


و عه 


ا شتی ؛ أن رسول لله له هی عن کل ذى تاب من لسع 


9 ..) وحَدئنيه أو الطّاهرء آخرتا ان وهب ‏ آطبرنی مالك بن انس وان أبى ذثب 
جود ف 4 ا ر رو و و وا ووو ار و روم ولد مر و و و 


وعمرو بن الحارث ویونس بن يزيد وغيرهم . ح وحدثنی محمد بن رافع وعبد بن 


چ وس و عع وم و 


حَمَيْد » عن عبد الرزاق » عن مَعْمَر دج وحدئنا يحبى بن يحبى ۰ أخبرنا يوسف بن 
اماجشون اح وحن طلونیوعدیّن حمّ یوبن | رهيم نس حَدئن 
کی از ل فقو 


أبى » عن صالح ؛ هم عن الزهری بهذا الاستاد مثل حديث يونس ومو » كلهم 
در الال » إلا صالحا ويُوسف» قن لیم : تھی عن كل فی تاب من السبع . 


3 


ی ار نز مر م رص ص وص یز 


6 (۱۹۳۲) وحدلنى زهیر ن حرب » حَدلنا عبد لرحمن -یعنی ابن مهد - 


سوام ر لو م و رر 


عن مالك عن إسْماعيل بن أبى حكيم ء عن حيبدة بن سین أبى هريرة ‏ نا 
یه قال : ١‏ کل ذى تاب من ابا أله حرام » . 


۵ ص سای 


واختلف فى الفیل ۰ فأجاز الشافعی أكله وابن شهاب» وکرهه الحسن والکوفیون ؛ لانه 
ذو ناب عندهم. واختلفوا فى جواز آکل الوبر والیربوع والضب والقنقذ » فأجازه الجمهور » 
وهو قول آبی یوسف فى الوبر » وقول مالك والشافعی وغیره فى الجميع ون كان ذا ناب ؛ 
لأنه ليس من السباع » ومنعها آبو حنيفة وبقية أصحابه فى الجميع لاصل الناب . وقال قوم: 
الضب حرام أكله » وروی عن مالك كراهة أكل القنفذ » حكاه ابن المنذر. ومشهور مذهب 
مالك فى الطير ما تقدم » وحكى عنه ابن أبى أويس كراهة أكل كل ذى مخلب من 
الطير» واختلف عنه فى أكل الخطاطيف بالكراهة والإباحة»وحكى عن عروة كراهة أكل 
الغراب والحدأة. وکره النخعى وطاووس أكل ما تأكل من الطير الیف وكره بعض آهل 
الحديث أكل الغراب الأبقع دون غيره من الغربان والطير » ونحوه عن محمد بن الحسن. 

وقد اختلف الناس ۰ هل الأشياء أصلها على الاباحة وعلى ما كانت عليه قبل ورود 
الشرع ؟ وهو قول طائفة من الفقهاء والأصوليين ۰ وقاله أبو الفرج من المالكيين إلا ما ورد 
الشرع بتحريمه » وقالت طائفة أخرى : ذلك على الحظر والتحريم إلا ما ورد الشرع بتحريمه 
أو إباحته » وقاله أبو بكر الأبهرى من شيوخنا » ومعظم المتكلمين والفقهاء وغيرهم على 
الوقوف فى ذلك» حتى يستدل على حكمه من > جهة الشرع بدليل » وذهبت المعتزلة ومن قال 
بالتحسين والتقبيح إلى أن ما تستقبحه العقول من ذلك ممنوع ؛ كالظلم والفساد فى الأرض 


6 / ب 


۷۰ سس کتاب الصید والذبائح / باب تحريم أكل كل ذى ناب ۰۰۰ إلخ 


هس و 


(. ..) وَحَدئّنيه آبو اهر ]+ خبرتا ابن وب » آخبرنی مالك بن انس بهذا الاسّاه 


و 9 


مثله . 


١‏ - (1984) وَحَدنا ید الہ ہن معاذ اتی » دنا یی تشه عن 
ام ۽ عن میمون مهن عن ابن عباس » قال : تھی رسول الله يله عن کل فی 


۳9 


اب نا ون کل نی مغلب من ار . 

(. ..) وحَدئّتى حجاج ب بن الشاعر حا سهل بن حماد حا شم 3 بهذا الاستتاد 
1 م تس الي وم فان ها سوس و وا وم وا ور م سے 
۰ ..) وحدتنا آخمد بن حنبل » حدلنا سلیمان بن داود . حدلنا بو عواتة » حدلن 


و و و 


الحكم وی بش هن مون بن مرن عن ان عباس ؛ ان رول اف نه نهی عن کل 
ذى تاب من السباع » وعن كل ذى مخلب من الط 


د مه مس م وم و ۶ وم وس سس و من 8 مس گم نمد بن 
9 ..) وحدئنا يحبى بن يحبى » خبرنا هشیم عن أبى بشر .ح وحدثنا آخمد 
۳ م و و و 
نبل حلا هشیم قال أبو بشثر : أخبر و و که ما مق 


تهی ح ونی بو کامل ابتخدری + و عوانة عن بشر» عن مون بن مرن 
عن ابن عباس » قال : تھی سول الله له . بل حدیث شعبة عن احکم . 


/ وما تستحسنه واجب كشكر المنعم » وما عدا هذين البابين على الوقوف . 

ومذهب أهل السنة والحق أن التحسين والتقبيح إنما يرجع إلى الشرع لا إلى العقل؛ 
بدليل اختلاف العقلاء فيه . 

وذكر مسلم فى الباب حديث شعبة عن الحكم وأبى بشر» عن ميمون» عن ابن عباس . 
وقد ذكر البخارى فى تاريخه هذا الحديث عن إبراهيم > عن سعيد » عن على الأرقط » عن 
ميمون. ثم قال : قال سعيد : وأظن بين ميمون وابن ¿ عباس سعيد بن جبير 2300 . 


. )۲۳2۷( 555235001 /5 تاريخ البخارى‎ )١( 


کتاب الصید والذبائح / باب إباحة میتات البحر ۳۷۱ 


)٤(‏ باب باحة میتات البحر 


۷-(۱۹۳۵) حَدينًا ا حمد بن یونس » حَدلنا زهیر حَدئّنا بو الزبيْر عن جابر 5 
وحدتتاه یحی بن یخی » آخبرنا بو مه عن أبى الزبير » عَنْ جابر قال : :بت رسول 
لله عه ومر ينا آبا هقی با شش » وزودتا جرا من تمر لم يج لا غير 
كان أب ی با تن . قال : ققلت كيف كنم تصنعو ۹ ن بها ؟ قال :تممه 


و 
مر مر مر ۶ عردم م وم 


كما مص الصبی » ثم شرب عليه من الاء » قتکفینا يوست منا لی الیل ؛ وکنا تضرب 


رص ص ا 


بعصينا قبط ثم نله بالاءِ اله . قال وللا ای ت ر 9 


مص ام 


میس ۶ ورو ج 


ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فاتیتاه ِا هی دا تدعی العتیر. قال: قال آبو عبیّد 


حديث جيش أبى عبيدة بن الجراح - رضى الله عنه ‏ فيه : « بعثنا [ النبى ۱(۲) مَل 
نتلقى عير قريش ۰ وأمّر علينا أبا عبيدة » : فيه وجوب التأمير على الجيوش والسرايا ليرجع 
الرأى إلى واحد » وقد استحب هذا العلماء أن يمثل ذلك فى الوقعة فى السفر وغيره ليرجع 
رأيهم إلى واحد » فان الرأى متى انتشر وخرج عن واحد وقع الخلاف وفسد النظام . 

وقوله : « نتلقى عير قريش » : فيه جواز الرصد للعدو والخروج لأخذ ماله والغزو 
لذلك ؛ لأن فى جميع ذلك نكاية . 

وقوله : « وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره » فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » 
وأنهم كانوا ثلائمائة ۰ وقال فى الحديث الآخر : « نحمل أزوادنا على رقابنا ٠‏ » وفى 
الحديث الآخر : « ففنى زادهم » وكان مزود تمر » وفى الموطأ : « مزودى تمر كان يقوتنا 
حتى كان نصيب كل يوم تمرة »(21 ۰ وفى الرواية الأخرى : ١‏ كان يعطينا قبضة قبضة » 
ثم أعطانا تمرة تمرة اميت ا ا عله المزود زائد إلى ما 
كان عندهم من زاد أموالهم »أو ما زودهم به غير النبى عه وواساهم به »ويشهد لذلك 
قولهم: « وکنا نحمل أزوادنا على أعناقنا »۳۱) > فقد آخبروا أنه كان لهم زاد ‏ 0 
النبى تبه بالمزود » ويحتمل أنه لم يكن عندهم تمر غير الجراب » وكان عندهم غيره من 
الزاد » وزادهم النبى له آخر . 


. واستدركت فى الهامش‎ ٠» ساقطة من الاصل‎ )١( 
. (O ۰ الموطأ » مت الى ک0 ا ا‎ )۲( 
. » حدیث رقم ( ۰) بلفظ : « رقابنا‎ )۳( 


۷۷۲ كاب الصيد والذبائح / ياب إباحة ميتات البحر 


ميته .تم ال : لا » بل تحن رسل رسول الله عله » وفی سبيل الله » وقد اضطررتم فَكُلُوا. 
و : متا یه شرا وحن ماه حتی سم . قال : ولد ریا ترف من وقب 
عينه بالقلال ال وتقتطع مه لغدر لور کر الور فد اج دم ود 


مر رم 
سے ا لس من مر موه مر واه جر ما مس مس ام 


عقر ربجلا هم فى ولب بء واخ ضلما من أضلاعه » تا »ثم رحل 


جو م سم مس مر ت لل م وس 


عم بمير معا قمر من تختها + وتزونا من للم وشانق تق . قلما دما المديئة نیا رسول 
اله له » فذکرتا ذلك له . فقال :هو رز آخرجه لله لكم قهل معکم من شمه شىء 
ُطعمُونًا ؟ » قال :ترس إلى سول الله عله م منْه» فأکله . 


2-6. د و الس لك ا نا : سمع عمرو جابر بن 
عبد الله يقول :تا رول اله عقوتن تمه راکب وآميرًا وب بر ؛ 
ترصد عيرا فيش امتا بالساحل نصلف شه أصابئا جوع ديد حتَى أل بط 
سم جیش ا لبط القی لا ابر با لها ال تک مها نصلف شر » واد 


و رم ت ری مسر رصم رر و 2 


من ودکها حتی ات آجساما . قال : قاح بو عبِيْدَة ضلعًا من أضلاعه فنصبه ثم نظر 
إلى أطول رل فى بیش » واطول جَمل فَحَمَلهُ له قمر تحت . قال : وجلس فى 
حجاج عيّنه َه . قال : وأغرجتا من وقب َيه كنا وكتا له ول . قال : و کان معنا 

ا زاره ی وى رم وا ورو 2 لضب فض 4 و مسا م و مص - وديم 


جراب من تمر » فكان أبو عبيدة يعطى کل رجل منا قبضة قَبْضَةٌ ‏ معط تم مرک 


ل هه سم مر و مرن مرو 


فلما فنى وجدنا فقده . 


۹ (. ..) وَحَدنْا عبد ال بار بن العلاء » حدتنا سفيانَ » قال : سیع عمرو جایر 
م و ور وس م2 


يقول فى جیّش ا لبط : إن رجلا تحر لات جرا ثم نا من ثم تهاه أبو عبيّدة. 


وأعطى آبو(۱) عبيدة لهم تمرة تمرة إنما كان فى الحال الثانى بعد أن فنی زادهم وطال لبثهم › 
۳ فى | الحديث ۳ فاغا ا أخبر فى الحديث ا عن مثال الحال لا عن - 0 ما 


الى سا ام و مه 


ذلك ¢ کیا قال في بر الآخر : « لقد وجدتن(٩)‏ ا ت 8 وانتفعوا بهذه 
التمرة ببركة النبی يله. وما زودهم فى ذلك ما ذكر فى الحديث من أكلهم الخبط مع ذلك 
حتی سمی . جیش الخبط 4 ومعهم التمرة » وتطيب أفواههم بها 5 


(۱) فى نسخ الرکمال : آبا » وهو تصحیف . 
)۲( ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش ۲ 


كاب الصید والذباتح / پاپ اا میتات ال ج 
تس سم مقر ام قوس ار مساو 
°( . ..) وحدتتا علمان بن أبى شیب » حَدئنا عبدة- ید يعنى ابن سلیمان - 0 


مر ررر أ ی 8 


:با ای لله ونَحن 


ع 


وى سمه من o2‏ موا م سمس 


ابن صروة ھن وب بن کیسان + عن جابر بن عبد ق قال 
لائماثة » تحمل أَزوَادنًا على تب . 


مس کم عو دا 6 وراو بي م و واس 


(١‏ . .) ودای محمد ُن حاتم » حَدئّنا عبد الحم بن مهاد عن مالك 


ا اقل ف 


ان أنس » عن أبى تعیم » وطب بْن کیان ؛ أن جابر بن عبد اله ه قال عت رمل 
هس تما ور ٠ EET‏ فى زادهم » » فجمع أبو 


قن كك 1۳[ ر رو ور و و و سور 


بيد زادهم فى مزود › فکان وتنا » حتی کان بصینا کل یوم تمر . 


وقوله : « وجمع أبو عبيدة زادهم فكان يقوتنا " : يحتمل أن أبا عبيدة فعل ذلك 
بمرضاتهم وموافقتهم عليه » وان كان بعضهم قد فنى زاده وليس معه شىء على طريق 
الواساة قبل » ويحتمل أنه بحکم آداه إليه اجتهاده › أو خشی علیهم أو على بعضهم الهلاك 
ورأى عند بعضهم ما یکفیه فآلزمهم التساوى فیما عندهم > والاولی أنه كان بتراضیهم 
وموافقتهم عليه كما جاء فى حديث / الأشعريين فى مثل هذه القصة(۲۱ » وكما قال تعالى 
فى وصفهم : < رحماء بيتهم 2204 . 

وقد استدل بعض العلماء من هذا الحديث وما جاء من مثله عن النبى عله من جمع 
الأزواد عند الحاجة ؛ أن للإمام إذا رأى من عنده فضله قرت إجباره على بيعه وإخراجه فى 
الجاعة . وقد ألزم عمر أهل كل بيت مثل عددهم عام الرمادة » ویحتمل عندی - وهو أيضاً 
ظاهر العدة - آن آنا عبيلة. فعل ذلك إا رق آن اکر ما کان عندهم من الزاد » وما بقى 
اما كان مما زودوا به من مزودهم النبی َه أو غيره ما آعطوه معونة لهم » ومثل هذا معلوم 
من فعل الصحابة » ولم يخص واحداً دون آخر » وكان حقهم فيه سواء ۰ فعدل بينهم فيه 
عند الضرورت وكان حالهم فيه أولاً مع الاخسار خلاف ذلك» بأخذ كل واحد قدر حاجته. 

قبل : وفيه جمع الأزواد فى السفرء قال بعض العلماء : وهو سنة » وأن یخرج القوم 
إذا خرجوا بعفتهم جمیعاً وهو أحرى إن يبارك لهم وأطيب لانفسهم . 

وقوله : « فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم » وإذا به دابة تدعى 
العنبر قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله يله »وقد اضطررتم » 
وذكر إقامتهم عليها شهراً وهم ثلاثمائة حتى سمنوا ‏ الحديث : وفيه أنهم تزودوا منها 


5 ۱۸/۳ البخارى ك الشركة ¢ ب الشركة فى الطعام‎ )١( 


زفق الفتح : ۰.۲۹ 


15 / أ 


7/ب 


۳۷ 


کتاب الصید والذبائح / باب إباحة میتات البحر 


مر میم 


په ده نے پد ر ل ابي و ھت 04 
(...) وحدثنا أبو كريب » حَدئُنا آبو أسامة » حدلنا الوليد - يعنى ابن كثير - قال : 


وشائق ۰ وأن النبى عله قال لهم حين ذكروا ذلك له : « هو رزق أخرجه الله لكم » فهل 
معكم منه شىء فتطعمونا ؟ » » وأنه أكل منه . 

قال الإمام : جميع ما فى البحر مباح عند مالك على الجملة على اختلاف أشكاله 
وأسمائه » حية وطافية »لكنه توقف(۱) فى خنزير الماء واستثنی الشافعى الضفدع » وقال أبو 
حنيفة : ما سوى السمك لا يؤكل » ومنع من أكل الطافى » وأجاز ما مات بسبب كالذى 
يجذر عنه الماء فيموت » أو يموت من شدة حر أو برد . 

ولنا فى إباحة جميع ما فيه على الاطلاق ‏ قوله تعالى : < أحل کم صید البَحرٍ 
وطعامه 2904 فعم . 

وإنما توقف مالك فى خنزير الماء لان هذه الآية يقتضى عمومها الإباحة. وقوله عز 
وجل  :‏ ولحم الخنزير 204 يقتضى تمريمه إن صح أن يسمى خنزيراً فى اللغة » فلما 
تعارض العمومان توقف. أو يكون لم يتوقف من ناحية التعارض » لكن من ناحية التسمية؛ 
هل هی بائنة فى اللغة أم لا ؟ ولنا فى إباحة الطافى منه قوله ميه : « هو الطهور ماؤه › 
الحل ميتته »۲8۱ ۰ وحديث أبى عبيدة هذا » وقد ذكر أن النبى أكل منه اختياراً » وتضمن 
حديث أبى عبيدة أيضاً الرد على أبى حنيفة فى منعه ما سوى السمك ؛ لأن هذه الدابة - التی 
تسمى العنبر ‏ الظاهر أنها ليست من السمك . 

وأما منع أبى حنيفة والشافعى الضفدع فلعلهما تعلقا ها خرجه النسائى ؛ أن طبيباً ذكر 
ضفدعاً فى دواء عند النبى عله » فنهى رسول الله عله عن قتله(*۲ » لعل هذا الحديث لم 
يغبت عند مالك » أو يحمل إن ثبت على الاستحباب . 

قال القاضى : ظاهر قول أبي) عبيدة : « ميتة » » ثم قال ٠:‏ لا ۰ أنتم مضطرون » 
أنه حكم لهم بحكم اليتة » وإنما الاستباحة للاضطرار. وفيه : « زودهم منها الوشائق » › 


ففيه على هذا الظاهر حجة فى جواز التزود من الميتة للمضطر والشبع. وقد اختلف / فى 


. فى الأصل : يقف . والثبت من ع‎ )١( 

(0) المائدة : ٩٩‏ . (۳) البقرة : ۱۷۳ المائدة : ۲ . 

(4) أبو داود » ك الطهارة » ب الوضوء بماء البحر ١9/١‏ رقم (۸۳) » الترمذى ك الطهارة » ب ماجاء فى 
البحر أنه طهور ۱ رقم )1٩(‏ » وقال :هذا حديث حسن صحيح ٠‏ النسائى فى الكبرى ك الطهارة » 
ب ماء البحرء رقم )0۸( » ابن ماجه »ك الطهارة » ب الوضوء بماء البحر ۱۳۹/۱ رقم (FAD‏ « كلهم 
عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه . 

(۵) النسائى فى الكبرى » ك الصيد » ب الضفدع عن عبد الرحمن بن عثمان ۱۱۱/۳ . 

(0) فى الاصل : أبا. 


کتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر سس ۳۷۵ 


و ی ریا سه و ها و اج مر مر راو 0 


سمعت وهب بن كيسان يقول : سمغت جابر بن عبد الله یقول : بعث رسول الله 


ذلك ؛ لأن أكل النبى عه ما حملوه عنها وبيانه لهم حلها يقضى على تأويلهم والحجة به» 
وقول مالك فى موطئه : له أن يأكل حتى يشبع ويتزود » وهو قول غيره » وذكر أنه أحسن 
ما سمع. وحكى عنه ابن المنذر وعبد الوهاب أنه يأكل منها ما يقيم رمقه » وهو قول عبد 
العزيز بن الماجشون وابنه وابن حبيب والحسن والنخعى وقتادة فى آخرين ۰ قالوا : ثم لا 
يأكل منها حتى لا يضطر إلى ذلك ثانية » قال عبد الملك : إن تغذى حرمت عليه يومه » 

واختلفوا فى سفر الباغى والعاصى بسفره » فقال : لا رخصة » وإنما رخص لمن خرج 
فى سفر طاعة وغير معصية ۰ وهو قول مجاهد وابن جبير وغيرهما » وتأولوا قوله تعالى : 
« غير باغ ولا عاد 21(4 » وهو قول الشافعى ورواية آخر عندنا ۰ وقول ابن حبيب » وقال 
آخرون بجواز ذلك له » وهو مشهور قول مالك وأصحابه وأبى حنيفة » وظاهر قول ابن 
عباس » وقال : غير باغ فى الميتة ولا عاد فى الأكل » وإليه نحا إسماعيل القاضى قال : 
لأن قتله نفسه إذا لم يأكل معصية ثانية . 

قال الإمام 8 وأما قوله :3 كنا نضرب بعصينا الخبط 04( : وهو أن نضرب الشجر 
بعصا لتتحات ورقه » وا سم الورق المخبوط خبط . وهو من علف الابل . 

وقوله : « من وقب عینه »(۳) : يعنى داخل عيئه » من قوله سبحانه : ومن شر 
غاسق إذا وقب 4 » [ يعنى ٠]‏ : دحل فى الظلمة . 

وقوله : :۰ يزودنا من لحمه وشائق (Vu‏ : قال أبو عبید ۳ : هو اللحم يؤخذ فیغلی إغلاءةٌ 
ويحمل فى الأسفارء ولا ينضج فيتهرأ .١(‏ يقال : وشقت اللحم فاتشق» والوشيقة: القدید» 
ومنه الحديث, : ١‏ فتواث شقوهم بأسيافهم ۰( أى قطعوه ه كما يقطع اللحم إذا قدد. 

وقوله : « حتى ثابت أجسامنا )(9) : أى رجعت إلى ما كانت عليه » والراجع هو 
الثائب » من ثاب يثوب : 

وقوله : « فى حجاج عينه ٩۱:۱۷‏ : يقال : حجاج وحجاج » بفتح الحاء وكسرها . 


. البقرة : ۱۷۳ . (۳۰۷) حديث رقم (۱۷) بالباب‎ )١( 

(4) القلق : ۳ . (۵) من ع . 

(7) حديث رقم (۱۷) بالباب . 

(۷) انظر : الهروی فى غریب الحديث ۰۳۳/۳ ۰۳/۶ . 

(۸) لقد ورد فى النهاية لابن الاثیر » ولفظه : ١‏ وقد تواشقوه بأسيافهم » . النهاية ۰۱۸۹/۵ وابن جریر فى 
التاریخ ۲/ ۰0۱۰ الاستیعاب ۰۳۵۲/۱ البخاری فى صحیحه ۱۲۵/۵ . ۱ 

. حديث رقم (۱۸) بالباب‎ )۱۰۰٩( 


۷ /آْ 


۷۹ كات الصيد والذبائح / باب اباحة میتات البحر 


سنا هم إلى سیف البَحرِءوَسَاهُوا جَميعا ب بقية احَديث. کتحو حدیث مرو بن ديتار 
وأبى الزبير. یر آن فى حدیث وهب بْن کی عشرة ليل 


کا 


:تال منها امیش تمانی عثنرة لَه . 


قال القاضى : الوشائق : شرائح اللحم بيبس الشمس » الواحد وشقة » وهو منكة 
القديد » والراد فى هذا الحديث. ووقب العين حفرها ٠‏ والوقبة : 0 فى الحجر ء 
ووقب الدهن متقعره » وكذلك وقب الثريد : حفرته التى يجعل فيها دسمه . 

وقوله فيه : « كهيئة الكثيب الضخم 2١17©‏ : يفسر معنى قوله فى مالك : « مثل 
الظرب ». ویصحح تأويل مالك أنه الجبل الصغیر(۲) وقاله غيره من أهل اللغة » وقال 
الخليل : هو ما نتأ من الحجارة » وما قاله مالك أصح ؛ لقوله ‏ عليه السلام - فى حديث 
الاستسقاء : « على الظراب والآكام وبطون الأودية »(۳) واحدها ظرب مثل وعل » وظرب 
مثل قرد. وقال غيره : الظرب ما كان من الحجارة. أصله ثابت فى الجبل وطرفه محدد » 
فإذا كانت خلقة الجبل كذلك سمى ظرب ۰ وهذا يجمع التفسيرين . 

وقوله : ١‏ ونقطع الفدر كالثور » وكقدر الثور »(4) : أى القطع. الفدرة : القطعة من 
اللحم » ووقع عند السجزى : « أو كقدر الثور بألعاب » وهو تصحيف . 

وقوله : « سيف البحر » : هو ساحله » ويفسره قوله فى الحديث الآخر : ١‏ فأقمنا 
بالساحل »° . 

وأكلهم منه هذه المدة الطويلة » ومثلها يتغير فيها اللحم ويفسد فى الكلية › فإما أن 
يكون لكثرة شحمه وودكه ۰ كما ذكر فى الحديث أنهم اغترفوا من وقب عينه بالقلال الدهن 
وكثرة الشحم ‏ والودك ما يصون اللحم عن التغییر » أو يكون لكبره وعظمه فما يفسد منه 
يطرح ويطلب ما تحته / ما لم يصبه الهواء » فإذا صين عنه تماسك ٠‏ وقد يكون هذا الحديث 
إلقاء البحر إلى ساحله ميتاً لكن شخصه فى الماء » بحيث يصونه الماء ويحفظه ببرده » 
ومثل هذا موجود فى الموتى الذين یدفنون فى الأرض الباردة الندية لا يتغيرون » ويحتمل 
أنهم آولا أكلوه طريا » ثم اتخذوه وشائق وقديداً فاکلوا بقية الأيام من ذلك » والله أعلم . 

واحتج به من أجاز أكل الصيد وان أنتن » وأنه ليس بحرام » وقد مر الكلام فيه. 
قيل: وحمل الحديث على الكراهة أو على التغيير للطعام لأنه حينئذ من الخبائث والرجس. 


. حديث رقم (۱۷) بالباب‎ )١( 

(۷) الموطأ » ك صفة النبى ته » ب جامع ما جاء فى الطعام والشراب . 
(۳) سبق فى ك الاستسقاء » ب الدعاء فى الاستسقاء . 

. حديث رقم (۱۷) بالباب‎ )٤( 

(۵) خديث رقم (۱۸) بالباب . 


کتاب الصيد والذبائح / باب إباحة میتات البحر ۳۷۷ 


وی و و ور دم و ره ور و 
9 ..) وحَدتلی حجاح بن الشاعر » حدتنا مان بن عمر 
رافع » حَدنا بوذ القرَاء كلاهما عن دود بن یس عن بيد اله بن شم »عن 


خر مر مر رس رت ای 


جابر بن عبد الله . قال :بت رسول الله له بعتا إلى أرْض جهيتَة » واستتمل علیّهم 
ره . وساق الحديث بنحو حديثهم . 


س 


وذكر فى الباب حديث حجاج بن الشاعر» وفيه : حدثنا أبو المنذر القزاز. كذا للعذرى 
والسجزی بالقاف › ولغيرهم : « البزاز » وبالقاف ذكر آبو على الجيانى لا غير وهو 
إسماعيل بن عمر الواسطى يعدد به مسلم . 

وفى الحديث جواز طلب الصديق لصديقه الطعام على جهة الاستلطاف والمودة ؛ لطلب 
النبى عله لهم ومنه » [ وقد يكون فعل النبى يه ](۱) تطيبا لقلوبهم لأكله لغير ضرورة أو 
بيانا لفعلة . 

وقوله : إن ميتة العنبر 29 بخلاف غيرها » وذكر فى أحد الروايات أنهم أكلوا منه 
نصف شهر » وفى آخر : ثمانية عشر یوماً » وكل ذلك متقارب المعنى ۰ وأما قوله فى 
الأكل منه طرياً نصف شهر ونحوه » وأكلوا بقيه الشهر منه وشائق ومقدداً كما ذكر . 

وإجلاس أبى عبيدة لمن أجلس فى عينه » وما فعله بضلعه » تعجباً من عظم قدرة الله 
وخلقه » واعتباراً بذلك ٠‏ ويتحقق التحدث به لغيره ليعتبروا بذلك ‏ والله أعلم. 


. سقط من الأصل » واستدرك بالهامش‎ )١( 
. فى نسخ الاکمال : الحوت » وليس هذا لفظ الحديث‎ )۷( 


مستت حيتت کاب الصید والتبائم / باب غر اك لحم ار الإنسمية 


(۵) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


۲ سس (۷ ۰) حَدئنَا يَحبَى بن یی » قال : قرآت على مالك بْن اتس عن ابن 
شهاب ‏ عن عبد الله وا خسن - ابی محمد بن على عن أبيهما » عن على بن أبى طالب؛ 
أن رتسول اله هی عن شا بوم یر . وعن نوم انم الإنسية . 

عراهق ۵ سوسم رن ی 9[ وی و 


(. ..) حدلًا بو بكر بن أبى شيبة وأبن نمير وزهير بن حرب » قالوا : حدئنًا سفيان . 
م فک و 
ح وَحَدئنا بن مير » حَدئنَا أبى » حَدكنا بي اله e‏ 
رف وش کر اع لس رس رار لتر :کر 


و سے e‏ وه سس وق 


لرراق » آخبرتا مَعْمَرء كلهم عن الزهری بهذا الإستاد . وفى حديث يونس : وعن 
أكل لحوم الحمر الاسية . 


9 5 0 


وقوله : ١‏ نهی عن متعة النساء یوم خیبر » وعن أكل وم الحمر الانسية » بفتح 
الهمزة » قد مضی فى النکاح والحج الکلام على هذين الاصلین با یکفی » وقول من قال 
فى لفظه أن صوابه « الانسية » بفتح الهمزة وبالنون » وبالوجهین ضبطناه . 

قال الامام : المذهب عندنا على قولین فى الحمر الانسية ۰ فقيل بالتحریم وقیل 
بالکراهة الغلظة ‏ فمن قال بالتحریم [ تعلق بالحديث الذکور فيه التحریم ](۲۱ ۰ وهو نص 
فى بابه » فیکون هذا النص مؤكداً لظاهر القرآن » وهو قوله عز وجل : « والخیل والبغال 
والحمیر لترکبوها وزينة ۲۱4 ۰ فذکر النافع التی ذکره(۳) لها » ولو [ كان ]247 آکلها مباحاً 
لنبه عليه سبحانه » وذكر وجه المنة به على عباده كما ذكر غيره من المنافع 5 

ووجه القول بالكراهة ما وقع من الاضطراب بين الصحابة فى هذا النهى. فذكر مسلم» 
قال : « تحدثنا بيننا فقلنا : حرمها البتة > وحرمها من أجل آنها لم تخمس » > وفى بعض 
طرقه 8 « فقال ناس : إنما نهى عنها لأنها لم تخمس > وقال آخرون : نهى عنها البتة » 3 
وذكر ابن عباس قال : لا أدرى آنهی رسول الله عه من أجل أنه كانت حمولة الناس » 
فكره أن [ يحمل ]200 تذهب حمولتهم أو حرمه فى يوم خيبر وم الحُمر الأهلية 0 وفى 


. سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 
. النحل : ۸ . ۱ (۳) فى الاصل : خلقها » والثبت من ع‎ )۲( 
. ساقطة من الأصل ۰ والمثبت من ع . (۵) زائدة فى الاصل‎ )5( 


كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل لحم شمر ار تسه لس ست ليام 


7 - (۱۹۳۹) و اسن بن عل نی ويد بن حمَيْد » كلاهمًا ن 
يعوب بن راھ بن سند دنا آي عن شاع من ان شهاب ؛ أن آبا إذريس 
اخ ؛ أن باه تعلبة قال : حرم سول الله لله شوم الحمر الم 


واه وی وا و د رسد ی 


ی ی 
E sS‏ 


مرو وو یرہ و تانر را ا وم 


6(. ..) وحدنی هرون بن عبد الله » دنا محمد بن بر » ا نا ابن جریج » 


۶ و و 2 


أخبر نی نافع » قال : قال ابن عمر | 
ن ما نس« تن > من ابن عمر . ال : تھی رسول الله َه عن کل الحمار 


ن انت ورد 


الأهلى یوم خر وکان التاس احتاجوا | إليها . 


بعض طرقه : جاء رجل فقال : « يا رسول الله » اکلت [ الحمر ]۲۱ » » ثم جاء آخر 
فقال: « يا رسول الله ‏ أفنيت الحمر » فأمر رسول الله عله آبا طلحة [ فنادی ۲(۲) : إن 
الله ورسوله ینهاکم عن لحوم الحمر ۰ فانها رجس أو نجس ۷ ۰ وفی بعض طرقه أنه : « نا 
/ إن الله ورسوله نهاکم عنها ۰ فانها رجس من عمل الشیطان » فأكفئت القدور با فیها . 
وقد حرج آبو داود : قلت : يا رسول الله » آصابتنا سنة ولم يكن فى مالی ما آطعم 
أهلى الا سمان حمر . وانك حرمت لحم الحمر الاهلية » فقال : آطعم أهلك من سمين 
حمرك ۰ وإنما حرمتها من أجل جوال القریة(*۲. فلما رأی بعض أصحابنا هذا الاضطراب 
فى علة النهی » هل لانها لم تخمس أو لأنها فنیت» أو من أجل جوال القرية قالوا 
بالکراهة الغلظة دون التحریم ؛ لأن هذه العلل قد تذهب فیذهب التحریم بذهابها » ولکن 
يبقى على هذا سؤال يقال : لو كانت هذه علة التحريم لما أمر بإكفاء القدور وکسرها: ولا 
عدل عنه لما روجع إلى غسلها » بل هذا يشير إلى ما وقع فى الطريق الأخرى وهی قوله: 
« فإنها رجس أو نجس ۷ ۰ قيل : لأجل هذا التعليل الآخر قوى التحريم عند بعض 
أصحابناء وقد تكون العلل التقدمة آسباباً يزول عندها الحكم معللاً با ذكر مناديه عله . 
وقوله فى حديث أبى داود : « من أجل جوال القرية » : مأخوذ من الجلة وهی العذرة 
)١(‏ ساقطة من ع . (۲) ساقطة من الأصل 2 والمثبت من ع . 
(6) ساقطة من الأصل » والمثبت من ع . 
(۵) آبو داود » ك الأطعمة » ب فى أكل وم الحمر الاهلية ۳۲۱/۲ . 


۷ / ب 


ب سیب مب نس كنات ]لیا والذبائح / باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


5 (/1910) وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شی » حَدئنا على بن نهر » عن این 
قال : الت َب اه ن أبى أوقى عن وم ام الم ؟ قال : ما محا .یوم 
یره ونخن مع رسول ان له وق ی مب و 
قإن ؛ قدورتا لتَغْلى ؛ ؛إذ نادی متادی رسول لله عله : آن اكْمَؤُوا القدور » ولا تطعموا من 
وم اشر د . قلت : حرمها تحریم مذ ؟ قال : تحدکا باق ا 


م م 
إن 


وحرمها من أجل نها لم تمس . 


۷( ..) وحدت یو کامل ٠‏ فضيل بن حسيْنِ » حدلنا عبد الواحد - ينی ابن 


زياد - دا سلیمان الشسييانى » قال : معت عبد لله بن أبى أوقى ول : اماتا ماع 


س و ر ن س سس سر 


لیخ لما کان وم َير وق فى ام الال راما قله لت بها شور 
تادی منادی رسول الله لله : أن اقا دور » ولا تاكلوا من وم الحم شيا . قال : 


سم 


فقال ناس هی مها رو هه نه لمم . وقال آحرون : هی عنها ال 


سمیت بذلك لاکلها لها » وأشد ما فى هذا قوله عند آبی داود : « آطعم أهلك من سمين 
حمرك » » ولعل هذا الحديث.لم یثبت عند أصحابنا » أو تکون قضية فى عين لا تتعدی » 
أو القصد منه نفی التحریم وان [ كان ](۱) خومها مکروهة ۰ وقد ذکر أنه ما عنده ما يطعم 
أهله إلا الحمر » وهذه ضرورة . 

قال القاضى : وقوله : « اكفؤوا القدور » : وكذا ضبطناه بألف الوصل» وفتح الفاء 
من كفأت » ومعناه : قلبت ۰ ويصح ف ل ا کی توت 
عند کثیر من أهل اللغة . 

قال الإمام : يقال کفئت القدر : كببتها وقلبتها لتفرغ ما فيها » وكفأت الاناء : إذا 
أملته. وقال ابن السكيت : يقال : كفأت وأكفأت . 

قال القاضى : قال الكسائى : أكفأت الاناء 4 وکل شىء قلبته 3 ولا يقال : أكفأته ¢ 
قال القتبى : أكفأته أيضاً لغة . 

قال الإمام : خرج مسلم فى حديث البراء : « أصبنا يوم خيبر حمراً » [ الحديث عن 
ابن مش وین بشان اوذ الستد + قال التآه 2 اصیتا يوم عيبر حمرا 0 افدافی 
منادى النبى عَيْلّه : أن اكفؤوا القدور » وقال أبو مسعود : لهذا الحديث تعليل وهو مرسل. 


(۱) ساقطة من الاصل » والثبت من ع . (۲) سقط من الأصل .والشت من ع . 


کتاب الصید والذبائح / باب تحریم اکل طلم القن الانسية سس ۳۸۱ 


مر واس رو 


۸-(۱۹۳۸) حَدئنًا بيد الله بن معا حَدئّنا أبى » حا یه عن عدى- وهو 
ابن ًابت - قال : معت ار وعد اله بن یی نی ولان اا حرا ماما 


دی منادی رسول اف له : اكقؤوا القدور . 


سمل عي روق سوم کہ 


٩‏ کے ..) وحدلا ابن اتی واب با قالا : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
ولع ر بود تيع د میت اوا انز 


شعبة » عن أبى إسحق . قال : قال البراء : أصبنا یوم خر حمرا: دی منادی رسول الله 
له : أن او دور 


ی 0 ا لآ كي 0 


م ارہ واو 2 م رہ 


ا ا e a e‏ » عن 


البراء بن عازب قال :اترا سل کے لل" مشیم الم اللي ی میج 
تم لم يأمرًا کل . 


00 


مس ام 


9 ..) وحَدئنيه أبُو سعید الاشج » حدلنا حفص- يه یعنی ابن غیاث - - عن عاصم ‏ 
بهذا الإستاد» تخود . 


و روم وف ور # دم ولع ع ې 

۲-(۱۹۳۹) وحدئنی آخمد بن يوسف الأزدى دكا عمر بن حص بن غیاث» 
حَدئنا يى » عن عاصم عن عار عن بن عباس » ال : لا أذرى ء نما هی عله سول 
اوسا ست ير 


7 
وو‎ 2 le 


خر لحوم الحمر الأهلية 
یرہ و رورو ر ویر ن ق رو 


۳۳ 7 ۰ )وحن مب عاد وان سعد الا : حَدئنا حاتم - وهو 


بن إسماعيل - - عن يزيد ؛ بن أبى عبيّد » عن سلمة بن الأموع ‏ قال : حرجنا مع رسول الله 


قال الإمام ارح تي لطر ER‏ بين الذي > ولا ذكر ۱ کک 
إلى النبى ميه . ولكن الاظهر أن النداء فى اليش لا يخفى على الإمام والصاحى اضا 
ME CUR CE‏ 
فنادى : أن الله ورسوله. فأضاف الأمر إلى النبى تيه على الجملة » وسمى المنادى » وذكر 
ما نادى به. والظاهر أن النبى يله أمره بذلك اللفظ . 


۸ 


۳۸۲ كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


2 0 


لله لیر ثم إن له قحها َم فلم أن ناس لیم الذى فسحت عم 
آوقدوا نیا یر . ال رسول الله عله : ما هلان ؟ على أى شىء وقدون ؟ » 
الوا علی قل : على ی لنم؟ الا على لحم حمر اس قال رسول لله لله : 
١‏ آهریقوها واكسروها » . قال رجل” يا رسول الله » أو نهریقها ونضلها . قال  :‏ أو 
ذَّاك) . 


ور رر سك وو و ع وس سس ص مور طروي 
(. ..) وَحَدنًاإسحق بن إراهيم » برا حماد بن مسعدة وصفوآن بن عيسى ١ح‏ 


د ع كيت عه ره عو وا و سوم 


وَحَدئنا بو بكر بن التضر » دنا آبو عاصم النبيل » ؛ كلهم عن يزيد بن أبى عبيّد » بهذا 

الإستاد . 

م مل اوس و مر وم برا مه 
۳ -(۱۹6۰) وَحَدئنًا ابن أبى عم حلا سيان » عن يوب » عن محمد » عن 

تس قال قح سول اه خی أصبنًا حمر ارجا من ریق با لها 

زا ان د و عو 


قَنَادَى منادی رسول الله عله : ألا إن لله ورسوله نکم عنها قإنها جس من عمل 


ت 


الشيطان » أكفتت القدور بما فيها ؛ ها لتفور بما فيها . 


۳ 6 حا محمد بن مهال الضتریر َك هبني » حا هنا ن 
راو و رت 7 ر ا ا 

سان » عن محمد بن سيرين » عن آنس بن مالك . قال : ا کان يوم یبر جاء جاء » 

فقال: يا رسول له أكلت ام جاء ر فقال: يا رسول اش یت الخمر. قاس سول 


ت ااا و وا 


الله تبه ابا طلحة فنادی: إن اله ورسوله هیانک عن ُوم الم فا رجس أو جس. 
قال : فأكفئّت القدور بما فیها . 


قال القاضى : وقوله : « أهريقوها واكسروها » فقالوا : أو نهريقها ونغسلها » قال : 
« أو ذاك » : فيه ما تقدم الآنية التى طبخت فيها النجاسات إذا غسلت ۰ كما تقدم فى آنية 
المجوس ۰ وهى علة كسر هذه القدور وغسلها لقوله : « إنها رجس من عمل الشيطان » 
ورجس ونجس ؛ ولان ما حرم أكله لم يعمل الذكاة فى لحمه » وكل هذا ما يغلظ تحريمهاء 
وقد يكون وصفها بذلك لأنها من جوال القرية على ما تقدم . 

وقوله : « وكان الناس احتاجوا إليها » : على أحد العلل فى الحديث / من خوف 
فناء الظهر » وفى الرواية الأخرى : « وكانت لم تخمس » على العلة الأخرى » وفى 
الحديث الآخر : « لأنها كانت جوال القرية ٠“‏ على التعليل الثالث ۰ فالعلل الثلاثة 
جاءت فى الحديث . 


. ۳۲۱/۲ أبو داود » السابق‎ )١( 


کتاب الصيد والذبائح / باب فى أكل وم الخيل ۳۸۳ 


() باب فى أكل لحوم الخيل 
۳۹ (1941) حَدننَا یی بن یی وآبو الربيع اتکی وي بن سید - واللفظ 


موا " ماو اران 
لیحیی - قال یحی : آخرتا . وقال الآخران ا عن عرو بن فتاه 
على فر عاق 5 ۳ سوس صوص مس و 


عن محمد بن على » ۽ عن جاب ن بد اله ؛ أ سول اه هى بوم خير عن لوم 
الحمر الأهلية يه ون فى وم الل . 


و ۳2 یہہ و لل ص الى رس 56 .اي وس 


۳۷( ..) وحدئتى محمد بن حاتم » حلنا محمد بن بكر ارتا ابن جريج » 
هس سس العا ی کی انا u,‏ م صم و وم 
نی أبو الزبير ؛ آنه سمع جابر ن عبد اله قول e SEG‏ 
الوخش »ونان النبى تبه عن الحمار الأهلى . 


مس سس و هس سي و لبر 


E 8‏ خر بن وهب e‏ 
82 


وقوله : « وأذن فى وم الخيل » ۰ قال الإمام : اختلف الناس فيها . فأباح أكلها 
الشافعی ۰ ومذهبنا آنها مکروهة( )۱‏ وقال 1 : حرم القرآن الخيل ۰ وتلا الآية » 
فتعلق الشافعی بقوله : « وآذن » والاذن اباحة 

وقد خرج النسائی وآبو داود عن خالد , ۱ : « لا يحل 
أكل لحوم الخيل والبغال واطمیر »» قال النسائی: يشبه إن كان صحيحاً أن یکون منسوخا؛ 
لأن قوله  :‏ آذن فى لحوم الخيل » دليل على ذلك ) ۰ ولا رأى أصحابنا اختلاف هذه 
الأحاديث » وكان حديث جابر أصح قدموه" » فى نفى التحريم » وقالوا بالكراهة لأجل 
ما وقع فى معارضته بالحديث الاخر ‏ ولا يقتضيه ظاهر الآية وقد ذكر فيها الخيل كما ذكر 
الحمير » وقد بينه على المنة بما خلقت له ولم يذكر الأكل . 

قال القاضى : عامة فقهاء أصحاب الحديث ‏ أحمد وإسحق وأبو داود وابن البارك - 


. ۳۳۱/۱۵ انظر : الاستذكار‎ )١( 

(۲) آبو داود »ك الأطعمة » ب فى أكل وم الخيل ۳۱۷/۲ ۰ النسائی > ك الصيد » ب تحريم أكل وم 
اخیل ۲۰۲/۷ (۳۳۱) . 

0 أبو داود » ك الأطعمة » ب فى أكل لحوم الخيل ۲ . 


۵ دسل كتاب الصيد والذبائح / باب فى أكل لحوم الخيل 


2 وان يي سم 


۳۸ - (۱۹6۲) وحدننَا محمد بن عبد الله بن تمر » حدناآبی وحقص بن غيّاث 


ووکیع عن هشام »عن فاطمة عن آسماء ء قالت : تحن قرسا علی هد سول اف 
کته 

2 یس وم وس 5 

(. )فتاه سس نم تج ارا 

بو سامت کلاهما ء عن ) هشام ؛ بهذا الإستاد . 


ہمہ پو رقم 


بو معاوية ح وحدتناآبو کریب ‏ حدث 


على جواز أكل وم الخيل لقول الشافعی ۰ وهو قول الثوری وآبی یوسف وشریح والحسن 
وعطاء وحماد بن أبى سليمان وسعيد بن جبير فى جماعة السلف 3 ووافق آبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن والأوزاعى مالکاً فى كراهة ذلك » وروی مثله عن ابن عباس ۰ واختلف 
فى إباحته أو كراهته على محمد بن الحسن(2© . 


(۱) الاستذكار ۰۳۳۱/۱۵ . 


۳۸۵ 


کتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 


)۷( باب إباحة الضب 


o ر سور او و و و‎ 2o و ام وم مد و‎ e 

۹-(۱۹۹۳) دتا یحی بن یی ویحی بن أبوب وة وین حجر »عن 

إسماعيل ال یی ن ی : ارتا مايل بنج عن عبد اف ُن دار 
۳ ا انك قل و 


سمع ابن عمر يقول “سكل الذي لله عن الب ؟ قَقَالَ : لست پاکله ولا محرمه » . 


نا ارت وس ع رم و و وم 


+5 سد( .) وحَدانا تي بن سعيد » حَدلنَا لي .ح وحدلنى محمد بن رمح » 


ال اي + عن ابن عمر ال : سال رجل رسول اله له عن ككل الب ؟ 
فقال : « لا آكله » ولا أحرمه » . 


م مر اس و مر ته او ب س و or‏ 


DEA‏ ..) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر » حَدئَا أبى » حدتتا عبد انه » عن 


نافع عن ابن عم قال : سال وجل سول الله لله وهو على ار من ل الضبٌ؟ 


ع ووو 


فقال : « لا آکله» ولا آحرمه » . 


وی له 


9 ..) وَحَدننَا عبيْد اله بن سعيد »دنا يَحَى» عن عبد اله. بمثله » فى هذا الاستاد. 


ا 
م نرہ و ر و سم ون ها سوم 


0 ..) وحدتتاه أبو بو الربيع وی تالا : حدكنًا ماد .ح وحدثتی زهير بن حرب ؛ 


ار ع م سه الى اخ لتر على 


حَدنًا إسمَاعيل » » كلاهما عن یوب م ل 


ر مرو وم و مد لآ ع لاس وا ورس 56 م ۶ و 
مغول دع و کی هرود بن ا اله خبرنا محمد بن گر » أ خبرنا ابن جریج مه 
کے ررر رو قرو و وه د lo‏ 


وحدئتا هرون بن عبد الله حَدئنَا شجاع الوليد »ال سنت ُوسى بطق بج 


س ص یګ مه وى موه 


وحدنتا هرون بن سعید الأيلى » حداثتا ان وهب » آخبرنی سامت كلهم عن افع »عن 


وقوله : « لست بآكله ولا محرمه » » وفى الحديث الآخر : « لم يكن بارض قومى 
فأجدنى أعافه » » قال الإمام : اختلف طرق الأحاديث فى علة امتناعه يه من أكله » فذكر 
مسلم أنه تركه لأنه ‏ عليه السلام - عافه > وذكر فى طريق آخر : أنه [ قال : « لا أدرى 
لعله من القرون التى مسخت » ۰ وفى غير مسلم : أنه ](۱) قال به : « إنى تحضرنى من 
الله حاضرة - يريد الملائكة عليهم السلام - فأحترمهم 2372 ؛لأنه له رائخة ثقيلة ٠‏ وانّقاه 


. سقط من الاصل > والمثبت من ع‎ )١( 
. ٩٦۷/۲ الموطأ » ك الاستتذان » ب ما جاء فى أكل الضب‎ )۲( 


A‏ كتاب الصيد 0 / باب إباحة الضب 


مس ت 


۳ او و تاو 
جل فى المنجد ورسول الله لله على ال . ۱ 


۲ - (1166) وحَدئنا بيد اله ن معاف حدقا كان » حدئنا شعبة » عن نويه 
ی ای ی در 


2 
ل مر مرو 
ما رم 


العتبری» سمع الشعبى » e‏ 
ت ویب تیه ی ره لخم ضب ٠‏ . فقال رسول 
لله تكله : « كلواء فَإِنَهُ حَلال» ولکنه لیس من طَعَامَى » . 


ررر و رتور فقس یرہ و تون r‏ ر کے و وم و > و یه 
(. و محمد بن کی ا محمد بن ر حدثا شعبة ؛ هن توي 
و ری 


العنبری » قال : قال لى الشعبى : آرآیت حديث الحسن عن ال : وقاعدت ابن عمر 


م e‏ 1 سے و ص 


قريبا من سنتين و سته وتصف » فلم سم وى عن الى ل عر هنا . قال : كان 
اسمن آصنحا تخاب الى تله فيهم سعد . بل حدیث معاذ . 


۳ -(۱۹6۵) حَدَئنا یحی بن یحی » قال : رات على مالك » عن ابن شهاب ‏ 


عن أبى أمامة ُن سل حتف » عن عبد اله بن عباس قال : خلت آنا وخالد بن الوليد 
رم 2 و سے كس سو و ہے مق ر 2 و 
مع رسول اه هنت موی بصب منود قأطوى یه سول له یه 


ما مر 
ص و سا رز م 


ال عض التّسُوَة اللاتى فى بيت میمونة : آخبروا رسول الله لله بما يريد أن يأكل » 


ي ار ای هم مرو و 


رقع سول له لله يده . قلت : رام هويا سول اه ؟ قال : « لاء وله لم يكن 
برض وی قأجدنی أعافه » . 


سر م4 ِ مس مر و ہے مر رو رم و وو 
قال خالد : اجره تاکن ورسول اله عله بنظر . 
سا موم و 


6 -(۱۹6۲) وحَدکتی آبو الطاهر وَحَرْمَلة » جمیعا عن ابن وب . قال حرملة : 


لأجلهم كما يتقى الثوم. وآما التعلیل بانه یخاف آن یکون من السوخ فان هذا لم یتحقق 2 
وقوله : « أعافه » : معناه : أكرهه » يقال: عفت الشىء أعافه عيفاً : إذا كرهته » 


والمحنوذ : الشوی » وقیل : الشوی على الرضف ؛ وهی الحجارة الحماة . قال 


کتاب الصید والذبائح / باب إباحة الضب ۳۸۷ 


خرن مع سم چم سم وو و ۳ و 


ن وهب » أخبرتى یونس » عن ابْن شهاب ‏ عن أبى مامه ُن سَهْل بن حتيف 
لاتصاری ؛ أن عبد اه بن عباس ره ؛ أن الب اوليد - الذى يقال له سيف الله - 


وہ و کو ا و رم 9 م2 

ره اله دحل م رسول الله عله على مون - رزج الت له - ومی اه ول بن 
o2‏ - وا مس 24 و ۶ 52 

عباس - قوجد عندها ضبًا محنوذا » قدمت به ختها E‏ 

مس عم ی ور 2و ودس م رو ت 


فَقَدمّت الضب لرسول الله لله » وکان مادم له طَعام حتی بحدت به ویسمی له 


اوی رسول الله لله يده إلى الب . تالت امن التو ا حضور : خرن رسول 


سے سے سے ا 


لل بقل . قلن : هو الضب یا رَسُول الله . قرقع رسول الله عله يده . فقال 


خالد بْن الوليد : آحرام الضب يا رسول الله ؟ قال :لاء ولک لم يك بأرْض قوی » 
ر و عو 
فأجدنی أعافه » 

ال ال : اجره كله » ورسئول له يت قلم یی . 


أبو الهيئم: أصل الحنوذ من حناذ الخيل وهی أن یظاهر علیها جل فوق جل لتعرق تحته . 
قال ابن عرفة فى قوله عز وجل  :‏ جاء بعجل حنيذ ۲۱6 : أى مشوی بالرضاف حتی يقطر 
عرقاً » يقال : حنذته النار والشمس : إذا شوته . 

وقوله : « فى غائط مضبّة ۲۲۱ : يريد ارضاً متطامنة ذات ضباب . 

قال القاضى : كذا ضبطناه هنا « بأرض مضبة © به فتح لیم والضاد » ویقال: ١‏ مضبة » 
بضم الميم وكسر الضاد » وكلاهما معناه : ذات ضباب » وكذلك أرض مسبعة » وماسدة : 
ذات سباع وأسود. وقد ذكر سيبويه أن مفعلة بالهاء والفتح للتكثير » وقد ذكرنا قبل من 
كره أكل الضب ومن حرمه » والكافة على إباحته . 

/ وقوله : « أكل على خوان رسول الله تیه » : أى مائدته » يقال : بضم الخاء ۱۲۸ / ب 
وکسرها. والجمع اه وخون . وفى قولها : أخبروا رسول الله یه بما يريد أن يأكل » 
ولم يكن یأکل شیثاً حتى یعلم ما هو سنة فى هذا الباب ؛ لثلا یقع الانسان فیما لا يحل 
أكله إذا علم أنه لم یعلم ما هو ولم یعلم مذهبه فيه . 


(۱) هود : ٩‏ 
(۲) حدیث رقم (۵۱) بالباب . 


۸ سس تتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 


6 (. ..) وحَدلنَى أبو بكر بن التضر ود بن حَمَيْد قال عبد : أخبرنى . وقال 


و سه مس تھے مر و سن ص ت 


أبو بكر : دنا قوب بن رهم سد - دا أبى عن صالح بن کنسان ۰ عن ابن 
شهاب » عن أبى ما بن سل ٠‏ عن ابن عباس أنه أخبره ؛ آن خالد بن الوليد آَخره ؛ 


و 
و ےار رو ZE‏ 


له دحل مع رسول اف تله على و تفارش . وهی خَالته ققدم إلى رسول الله 
نم ضسبا» جات به آم ید بت ا حارث من تخد کات تخت جل من بی 


جعفر - - وکان رسول الله عله لا یاکل شیا حتی َعم ما هو م در مل حدیث يوس . 


ا ا ا و هک 


وراد فى آخر الحَديث : وحدثه ابن صم عن ميمونة » وكان فى حجرها . 
(۱۹۶۰) وَحَدئنا عبد بن حميد» أخبرتا عبد لرژاق بر سم عن الزهرئ» 


م بر و و 


عن أب مامت بسن یف » عن ابن حياس . قال : ی الى عه ون فى ینت 
Gs‏ 
e .(‏ 
ن رید »دک سید أى هلال نان ادر + ن ا أنامة بن سل رهم 
ان عباس » تال نی رسول ل له -وهو فى بيت میم وط ی وی 


بلخم ضَب . كر بمعتی حدیث الزهرى . 


45 -(۱۹6۷) وحَدانا محمد بن بشار وأبو بكر ُن تَافم قال ابن تام : أخبْرنَا 
ای ا ار د عله 
ند » حَدئنَا شعبة عن أبى بشتر» عن سعيد بن یره قال : سمعت ابن عباس يقول : 


ه - 


دت حالتی ادلی رسول اله له سم وأقطا و »َكل من السّمْنِ والأقطاء 
وترلاضب .وال على مائدة سول َيه » ولو كان حرم ما أكل على مائدة 


وقوله : « أهدته لها أختها أم حفيدة » بضم الحاء مصغير ۰ وفى الرواية الأخرى 
« أم حفيد ٩»‏ بغير هاء كذا للعذرى عن مسلم بالهاء فى حديث أبى النضر ولغيره 8 3 
وعند أكثر رواة البخارى : « أم حفيدة »(۲) .وکذا فى رواية أبى الطاهر وحرملة فى مسلم » 
اسم لا كنية ۰ والأشهر : « أم حفيد » بغير هاء » واسمها : هذيلة. فكذا ذكره أبو عمر 
(۱) هى هذيلة بنت الحارث بن حرب الهلالية » آخت ميمونة أم الژمنین قيل : هی أم حفيد » قاله أبو عمر » 


قال کات كحت فى ارات + وهی الى امات الات لر سول الله ع .الاصابة 1۲۲۰۶۲۱/۶ . 
(۲) البخاری »> ك الأطعمة » ب الشواء 2/۷ 


۳۸۹ 


کتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 


م و مات 
رسول الله عله . 
ره و وس م ر ره چم وم ۶ و و 


)١948( ۷‏ حلا ہو بكر بن أبى یه حقا على بن نهر » عن نی 
عن يزيد ب بن الأصم ‏ قال : عَانَا عروس بالديئة » قفرب الا له عفر ضا » > فاکل 


وتارك ٠‏ قلقیت ابن عباس من لد ۴ بر تقوم حول حتی قال بنضهم : 
ال رسول اف اکل ولا آلهی عنم ولا اسن ققال ابن عباس : شس ما 
قلتم و و من یلم هو عند میمولت 


م و رو را ور و فور و 


و الفضل بن عباس وخالد الوليد ونر آخری .قرب هم حون لب نم 


2 
5-2 مرو 2 وو اس 253 


لا اراد ابی تھ نیال قالت له موت : إنه لخم ضباه فکف يده وقال : « هذا 


ھە ۵ سر 


لم لم آکله قط » . وال لهم : « کلوا »۰ فأكل منه الفَضل وخالد بن الوليد واكرأة . 


وقالت ميموئة : لا کل من شیء إلا شىء يأكل منه رسول الله تله . 
۸-(۱۹۹۹) حدئنا سین ليم وعبد بن ميد الا : برع ار 


عن ابن جریج» خبرنى أبو الزبير ؛ أنه سمح جابر 1 بن عبد لله ول : نی رسول الله لله 


بب ابی أن ال مه . وقال : « لا آذری ‏ لعله من القرون التى مسحت ۰ . 
9 -(۱۹۵۰) وحدتنی سلمة بن شيب » حَدئنا اسن بن ن ین حدتتا قل“ 


عن أبى الزبير» قَالَ : سالت جابرا عن الضّب ؟ قال : لا تطعموه وقذره . وال : قال 
حمر بن اب : ! : إن الى ل لم بحر إن لل عر وجل بق به ير وأحد . انم 


ووو 


عام عامة الرعاء مه » ولو كان عندى مت 


فى الصحابة » وهی رواية النسائی(۱) عن البخارى » وكان فى رواية بعض شیوخ ابن أبى 
جعفر : « أم حميد » وهو خطأ » وعند ابن السكن : « أم جعيرة » وهو خطأ أيضاً . 

وقوله : « ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله ته » : حجة فى أن إقرار 
النبى عه دليل على جواز ما آقره(۲) ۰ إذا كان لا يقر على منكر » ولا يحرر ذلك فى حقه 
لأنه جاء بالبيان والبلاغ وهذا ضده ؛ لا فيه من الاشکال والالتباس . 


. ۱۹۸/۷ النسائى ك الصيد » ب الضب‎ )١( 
. زفق جاء بعدها فى الأصل : « ما أقره » مكررة » ولا وجه لتكرارها‎ 


۳۹۰ 


کتاب الصید والذبائح / باب إباحة الضب 
و مر 6 وا بير ورت ل سر ی و مس م مر ی مر قرعم ه 
۵-(۱۹0۱) ودی محمد نی حلا بن أبى عدی ‏ عن دود عن أبى 
200 : قال رجا" :يا رول الله إن برض میقم تم ؟ أ 
قما تیا ؟ قال : وکر لی أن مه من بتى رال مسحت ۰۲ فلم بأمر ولم يه . 


4 عر وجل لیم صوص مه 


ال أو سيد : قلما كان بَعْدَ ذلك “قال عم : إن الله عرو و جل لیقع به غیر ولخد » 
و لام َم حه انعا » ولو ان علدی لطعم نما اه سول له عل . 


۱ -(. ..) خی محمد بن حاتم حَدئّنا به حَدئنًا یی عقيل الدورقى » دنا 
أب تن عن آپی سید ؛ ریا اتی رسول اه قال : ی فى غائط مضب »وه 


مر مر مومع رور و ا ف 2 یز وه زر و 


اه َم اغى ل : فلم یجبه . فقلتا : عاوذه . رده قلم یج .تلا . ثم ناداه 
رسول الله َه فى لالئةفقال : يا أغرابئ» إن لله لعن - أو غضب ‏ على سبط من بنى 


إسرائيل » ؛ قصسخهم دواب يَدبُونَ فى الأررض » قلا آذری لعل هذا مها ؛ قلست أكلها » 
ولا هی عَنْها » . 


وقوله : « وهى خالته وخالة ابن عباس »: الهاء عائدة على خالد بن الوليد » وبسبب 
الحرمية كان دخولهما عليها وادلالهما فى بيتها. أم ابن عباس أم الفضل لبابة الأكبر » وأم 
خالد لبابة الصغرى وهی العصماء » وهما شقائقها وهما [ معا ] 2١(‏ وأم حفيد هذيلة 
وميمونة آخوات بنات الحارث بن جرن الهلالى ۰ وزينب وسلمى وأسماء بنت عميس 
آحوات ميمونة آیضاً لأمها. آمهن هند بنت عوف الجرشية. وزعم الباجى أن أم حفيدة لبنی . 
الصغرى لام خالد » وأما ابن عمر فجعلها غيرها » وقال : فى صحبة لبنى الصغرى 
وإسلامها نظر . 

وفى أكل خالد له باجتراره » ولم يأت أن النبى تله آذن له فى ذلك وهو بيته ؛ إما 
لعلمه بأن ميمونة وهی ربة البيت » والمهدى لها أخرجته لجميعهم وهو الأظهر » أو بحكم 
إدلال خالد فى بيت خالته وهو ما أباح الله الأكل منه . 


)١(‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من الأبى. 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الجراد ۹ 


(A)‏ باب إباحة الجراد 


۱۹۵۲(۲ حا اہو کال تریح بو ما عن أبى شرع 


عبد الله بن أبى أوفى » قال تا سول دس ماس کل بر 


م رہ و عره و ا م وی و و مم - 


9 ..) وحدتتاهآبو بكر بن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم وابن ن أبى عمر» جمیعا عن 
ان مق لی يور هلا لد 
2 و م2 
ال أبو بکر فى روايته : سبع غزوات . وال إسحق : ست . وقال ابن أبى عمر : 
ات 
م و و ر ټوو وره ےر وور 


9 ..) وحدئتاه محمد بن ای حدتا ابن أبى عد .ح وحدتا ابن بشار » عن 
موش وا و از 


محمد ِن جع کلاهما عن شبن أبى یورب الإستاد. وقال : سبع غزوات. 
وقوله : ١‏ غزونا مع رسول الله جه سبع غزوات ناکل الجراد » قال الامام : اضطر 

الذهب عندنا فيه واختلف الناس ایض هل غرم میتته لعموم قوله عز وجل ی 
الميتة ۱(4) ؟ أو يحل لقوله - عليه السلام - : « أحلت لى میتتان: السمك والجراد (۲) ؟ 
والشهور عندنا افتقاره إلى الذکاة وقال مطرّف : يؤكل بغیر ذكاة » وعامة السلف آجازوا آکل 
ميتة اراد وعلی القول بافتقاره إلى الذكاة اختلفوا فى ذکاته .فقال ابن وهب: آخذه زکاته . 
وابن القصار قال: لا تؤكل ميتته »ولو وقع فى قدر أو نار وهو حى لأكل » وفی الدونة : لا 
. يؤكل الا أن يموت من فعل [ من ](۲۳ یفعله بها.من قطع آرجلها وأجنحتهاء أو بطرحها فى 
نار فیسلقها أو یقلیها. وقال آشهب فى مدونته: لا يؤكل إذا قطعت آجنحته أو آرجله ثم مات 
قبل أن یسلق. ولا يؤكل الا بقطع [ رأسه](*) أو يعمل صباً » يريد یطرح فى ماء أو نار . 
واختلف إذا سلقت الاحیاء والاموات أو الارجل معها ۰ فقال آشهب فى مدونته : 
یطرح کله. وجمیعه حرام. وقال سحنون : يؤكل الاحیاء بمنزلة خشاش تمهوت فى القدور. 
وقد روی عن النبى عله / أنه سئل عن اراد » فقال : « آکثر جنود الله » لا آکله ولا 1/۱۲۹ 


ا 0(4( . 

۳ : المائدة‎ )١( 

(؟) ابن ماجه » ك الصيد » ب صيد الحيتان والجراد ۱۰۷۳/۲ ۰ أحمد ۹۷/۲ . 

(۳) ساقطة من الاصل ‏ والمئبت من الهامش . )٤(‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من ع . 


(۵) آبو داود ك الاطعمة » ب أكل اراد ۳۲۱/۱ وقال الالبانی : ضعیف . 


۳۹۲ كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الارنب 


)٩(‏ باب إباحة الأرنب 
۳ - (۱۹۵۳) حَدنا محمد نی » دشنا محمد بن جعفر» حدلتا شعبة » عن 


هتم بنیز خن انس ان مالك فا : مررتا فاستتفحنا ربا بم الهران ‏ توا 


سر ی مر سير مک ع و 2 رص ر 


3 قال ی ی و 


و وف الى E‏ 3 ی القن “عر 


0 )ور زب تین سید ح وی یی یب 
حَدَننَا خَالدٌ - يعنى ابن الخارث - کلاهما نشب بهذا الاستاد . وفى حدیث يحبى : 


بوركها 3 و فخذيها . 


سے عم عم 


[ قوله ](۱) : « فاستبعجنا (۲) آرنباً بر الظهران فسعوا عليه فلغبوا » : قال ابن 
القوطية : بعج بطنه بعجاً : شقه » وتبعج السحاب بالطر » وبعجه حب کذا : اشتد وجده 
به » وقوله : « فلغبوا » : اللغوب : الاعیاء » يقال : لغب - بفتح الغين - يلغب لغوباً 
ولغب - بکسر الغين - لغة . 

ی و و 
لا شك فيه فاسد المعنى ۰ فكيف يشقوا بطنها ثم يعون علنها حي لت »ثم يه 
ذلك يأخذونها ويذبحونها ؟ ! وكيف يصح ذبحها وفتها بعد شق بطنها ؟! وإنما الحرف فى 
الرواية واللغة : « استنفجنا » بالنون والفاء » وكذا فى سائر النسخ وسائر المصنفات والشروح»› 
وكذا رويناه عن جميع من لقيناه » ومعناه : أثرناها من مها. تنفجت : يقال : نفجت 
الأرنب : إذا وثبت. قال الهروى : يقال : أنفجت الأرنب من جحرة فنفج ١‏ أى أثر به 
فثار » وهذا الفعل هو الذى يصح معه السعى خلفها » ويحصل الإعياء حتى يؤخذ ويذبح. 
فأكل الأرنب حلال عند جمهور العلماء وكافة الامة ؛ إلا ما ذكر عن ابن أبى ليلى وعبد 
الله بن عمرو بن العاص من كراهة ذلك . وجاء فى حديث خرجه أبو داود وغيره من 
أصحاب المصنفات ؛ أن النبى عله لم ينه عنها ۰ ولم يأمر بأكلها » وزعم أنها تحيض". 
قال بعضهم : وهذا من نحو تقذره أمر الضب . 


. ساقطة من الاصل » والمثبت من ع‎ )١( 
2 » فى الحديث المطبوع رقم (۵۳) 5 ۷ فاستنق‌جنا 4 وقد ورد شرح الإمام على ۱ فاستبعجنا‎ )۲( 
. 3720501 / 4 آبو داود » ك الاطعمة » ب فى أكل الارنب ۳۳۱۷/۲ ۰ وابن أبى شيبة‎ )۳( 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 26 إلخ mm‏ ۳۹۳ 


(۱۰) باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 


والعدو وكراهة الخذف 
مت موه مهف ر 9 مگ ۶ 
11802 او ب ا ری ا ای توس توس ی 
ر ل : رآی با بلج من اصتحابه یذ . قال له : لا تخذفا 


قان رسو ل الله عله کان یکره - أو قال یھی عن ا ذف » إن لا بصطاد به اليد »ول 


بنکا به العلذو » ولکنه کسر السن وا مس ثم رد قلك يدف . قَقَالَ له : 


عم مر ةشير هه و 


أخبرك أن زسول اه کان یکره - أ مت - عن اف ء تم آراك تخذف» لا 


اکلمك کلم کذا وکنا . 

(. ا ل د 
بهذا الإستاد » ی 
: "۳ ل ع مل اب لاك وى و وره هد اده فرع لود ق وشم اه 


ه(. ..) وحدلنا محمد بن الى » حدتا محمد بن جففر وعد امن بن 
ی ماو قوس و 


مَهُدى » قالا : حدلتا شعبة عن قتادق عن عقبة بن صهبان » عن عبد اله نم ال 


هی سول اله لله عن الف قال ابن عفر فى حدیث : وقال : اه لا نكا العدو ولا 


وير و 20002 0 
یل الصيد » ولکنه يكسر السن ويَفْقا العَينَ . وقال ان مهدی 6 نها لا تنكأ امد . ولم 
يكر : فقا الم 

وقوله : « كان ينهى عن الخنذف » بالناء والذال المعجمتين › قال الإمام : قال الليث: 
رميك حصاة أو نواة » تأخذها بين سبابتيك . أو تبعل مخذفة من خشبة ترمى بها بين 
إبهامك والسبابة . 

قال القاضى : نهى النبى يه عنه إذ لم يره من آلات الحرب فيتمرن به التمرن الجائز 
فى رمى السهام . ولا من آلات الصيد فينتفع بذلك ؛ لانه ما يرض فقتله موقوذ كما تقدم 
فى السرقة » فلم يكن فيه منفعة » ولم يكن اللهو به مباحاً » مع ما يخشى من عقباه من 
كسر السن وفقء العين . 

وقوله : ١‏ لا ينكأ العدو »: كذا رويناه [ عن 2١(]‏ مهموزاء وفى الروايات: « ينكئ » 


. زائدة فى الأصل ۰ والبت من س‎ )١( 


۶ ل كتب الصيد والذبائح / باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد ... إلخ 


۶ #م وگ 


س( ..) وَحَدئّن أو بكر بن أبى شيية» حَدئناإسماعيل بن علي عن أيوب» عن 
درگاش خف . قال فتهاه وَقَالَ : إن رسول الله عله 


تھی عن اقذف ‏ وقال : ١‏ إنها لاتصید صدا ولا نكا عدوا ولکنهاتکسر اس 


۱ رم و و هم ۰ 


وتا لین » قال : فَعَادَ » فقال : دك أن رَسول لله لله هی عله ثم تخدف ! لا 
أكلمك آید) . 


م م یہ 


0 ..) وَحَلكُناه إبن أبى عم حالف ؛ عن أيوب» بهذا الإستاد» تحوه . 


بکسر الکاف » وهو اا بل الوضع ؛ لأن المهموز إنما هو نكأت القرحة » وليس هذا 
موضعه إلا على تجوز ٠»‏ وإنما هذا من النكاية » ويقال منه SS‏ راج لكاي 
قال صاحب العين : ونكأت لغة : فعلى هذا تتوجه رواية شيوخنا فى الخذف : 

وقول عبد الله : «أحدثك أن رسول الله هله نهى عن الخذف ثم تخذف ! لا أكلمك 
أبداً » : فيه هجران من خالف السنن على علم » وتاديب أهل المعاصى بالهجران . 


كتاب الصيد والذبائح / باب الأمر بإحسان الذبح 23 إلخ ۳۹۵ 


(۱۱) باب الأمر بإحسان الذبح والقتل » وتحديد الشفرة 


تیاب وم َه 


۷-(۱۹۵۵) حَددًا أبو بكر بن أبى د ی حَدئنَا اسماعیل بن ی عن خالد 
تمعن أبى ای أبى مت »عن شبن وس قال نتن حفظتهما عن 
رسول الله عله . قال :إل اله کب الإسسانَ على كل م قتشم توق 


7 مه مع 8 روو بوسر نوي 7 مرو 
لبم نو لح ولیحد أحدكم شفرته » فیرح ذبيحته » . 
او ا 


9 ..) وله یبن یی » حَدئنا هشیم بح وَحَدئًا سح ُن إنرآهيم » خر 
بے یرہ 


ميد الوعاب ای .اح وحداتا آبو بر بن تافع » حدلنا ند حدتا شعبة . ح وحدثنا 


85 4 


و سے ت ۳ o‏ و م عل فرص 
عبد لله بن عبد الرحْمَن الدارمی » حبرا محمد بن بوس » عن سيان . ح وحدثنا 
احق نهیم برا جرير» عن منصور » کل هولاءِ عن خَالد ا اء .بسا 

و 2 مود 3 5 يه 3 


حدیث ابن علية ومعنی حديثه . 


وقوله : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " : عام فى كل شىء من التذكية والقصاص وإقامة 
الحدود وغیرها » من أنه لا یعذب خلق الله ولیجهز فى ذلك. والقتلة » بالکسر : الهيئة 
والصفة » وبالفتح : الفعلة من ذلك . ۱ : 
وقوله : « وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » ولیحد آحدکم شفرته » ولیرح ذبیحته » : 
تفسیر الاحسان : الذبح الذی إذا حد / الشفرة آراح الذبيحة فأحسن الذبح بخلاف ضد /۱۲٩‏ ب 
ذلك » ومن إحسان القتلة ألا يحد الذبيحة إلى مذبحها. » قاله عمر بن اخطاب ۰ ومنها : 
ألا تذبح وآخر ینظر » قاله ربيعة » وحکی عن مالك جوازه . 


۳۹۹ كتاب الصيد والذبائح / باب النهى عن صبر البهائم 


(۱۲) باب النهى عن صبر البهائم 
رہ دو ںو و رہ و روق موم اہ ۶ وو 
۸ - (۱۹6۲) حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » حدتا شعبة 
- موا م سوق - و سس دمع 


قال: : سمعت هشّام ین ید ین أنّس بن مالك » قال 00 


EE قال : فقال اتس"‎ . SS 
. اله تله آن تصبر البهائم‎ 


ت 


مر گم قاس ون في سو 2 وم مه # وس و 


9 ..) وحدئنيه زهیر بن حرب ۰ حدلتا یضی بن سعید وعبد الرضمن بن مهد . ح 
وحلنی یحی بن حبیب » حدتنا لدب ارت ٠ح‏ وحَدلنا بو كريب » حدئنا بو 


000 و و و 2 


سام » كلهم عن شعبةء بهذا الإستاد . 
وام م« 


6۸ م- 19010) وحَدئنا بيد اله بن معا حَدئناأبى » دتا سك ندیه 


عن سعيد بن جير » عن ان عباس ؛ آن الى عله قال : ٠‏ لا تتخڈوا شا فيه الروح 


غرضًا ». 
ل ما و و رو ور ور و ی یل دو ل كاوس وو 
(. ..) وحدثناه محمد بن بشار » حدلتا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهّدى» 
نشف بهذا الإستاد » مثله . 


4 (1901) وحدتتا شین بن تروخ وأبُو کال - واللفظ لأبى كامل قالا : 
حلا أبو عوانة » عن أبى بشر» عن سمعيد بن جر قال ما مر تقد نو 
ي سر گر و مع ولد 


دجاجة يتراموتها » قلحا رأوا ابن عمر تفرفوا نها . فقال ابن عمر : من قعل هذا ؟ إن 


قوله  :‏ نهى أن تصبر البهائم » ۰ قال الإمام : : أن نحبسها وهی حية ۰ ثم 
a IS‏ 

قال القاضى : ونهيه أن يقتل شىء من الدواب صبراً فى الحديث الآخر . 

قوله : ١‏ لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً » : يفسر صبراً للبهائم » وقد تقدم صدر 
الكتاب وتصحيف من صحفه فيه » وحكاه فى تفسيره فى الأم ؛ وذلك لأنه قتل روح لغير 
منفعة كان الذكاة لا تحصل بهذا ۰ وإنما هی ميتة لأنها ليست بصيد ولا ذكيت با يذكى به 
الإنسى المقدور عليه » مع ما فيها من تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه لغير منفعة جائزة . 


كتاب الصيد والذبائح / باب التهى عن صبر البهائم لمتتلنس ۷ 


رسول الله عله لعن من فَعَلَ ها . 
Ks 2‏ ورام وان هو و هم سم 0 
(. .) وحدائنى زهير بن حرب » حَدئنا هشیم أب أو بر عن سعید بن جير » 
ر ووو ETE‏ 2 
قال : مر ابن عمر بفنیان من فرش قد تصبوا طیرا وهم یرون وق جعلوا لصاحب 


معي ومس 


لس کل خاطتة من همقل رآ ابن عم ترا . فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ 


وحم 


o وام‎ 


لعن الله من قعل ها إن زسول الله عله لعن من اند شنا فيه الروح غَرَضًا . 
5 ا م ا و 
و ىن تفای ی و مه ون اس 52 ومع وس د م رو و 
ع وحدئيا عبد بن حمیل آخیرتا محمد بن بكر » احبر ابن جریج .ح وحدانی هرون 
نم له » حدکا حجاج ن محمد قال بن جرج : أخبرتى آبو لیر أنه سه 


جابر بن عبد الله تقول : ھی رسول الله له أن قل شىء من الدواب صبّرا . 


وقوله : « وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة » من ضرب بأسهم » : أى ما لم 
يصب الغرض(۱ 


() فى س : تم الجزء الحادى والعشرون من أصل المؤلف التتسخ منه . 


۳۹۸ كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۰ - كتاب الأضاحى 
(۱) باب وقتها 


وق ر ت هو و ماو ديه 


بر EE‏ ر لر 
۱-(۱۹۹۰) حَلئنًا آخمد بن يونس › حدنا زهین حدئنا الأسود بن قيس . ح 


ال الها ا و و وذ چ ص پا پو سے اس o o‏ ايه ر هه وی ر گور دو 
وحدثناه يحيى بن يحيى » خبرتا أبو حيئمة عن الأسود بن قيس » حدثنى جندب بن 
ت ت - ۳1 - 


یا قال : شهدت الاضنحی مع رسول الله لله » فلم يعد آن صلى وفع من صّلاته » 
ا ۇر o e‏ 4 وا و و شاه و #2 رم ر و اج ی 
سلم» قدا هو یری لخم أضاحى قد ذبحت » قبل أن یفرغ من صلاته . فَقَال : « من كان 
ر ای e‏ مه موس 0 اس م2 ,9 نک 1 سر و ی یگ #ي ف ۵ و و 
ذبح ضحيته قبل آن يصلى - أو نصلى - فليذبح مکانها أخْرىءومن كان لم يذبحءفليذبح 


باسم الله ». 


کتاب الضحایا 

قوله - عليه السلام - : « من ذبح أضحيته قبل أن يصلى ‏ آو نصلی - فلیذیح مکانها 
آخری » : يقال : أضحية » واضحية ‏ بالضم والکسر مشددة الیاء » وجمعها آضاحی » 
مشدد الآخر. وضحية وجمعها ضحایا » وآضحاه وجمعها آضحی وأضاح ۰ ومنه قيل : 
يوم الاضحی . ومنه سمیت بذلك ۰ وقیل : سمیت بذلك الیوم لأن وقتها وقت ضحی 
النهار » وهو ارتفاعه. وقیس تذکر الأضحى › ونیم تؤنثه . 

قال الإمام : اختلف الناس فى الاضحية » فعندنا آنها سنة مؤكدة » وقال أبو حنيفة 
والأوزاعى والليث : إنها واجبة. واشترط أبو حنيفة فى الوجوب أن يكون المضحى يملك 
نصاباً. وقد زعم بعض شيوخنا أن المذهب على قولين فى وجوبها(١)‏ ۰ وخرج القول 
بالوجوب من قوله فى المدونة : إذا اشتراها ولم يضح حتى ذهبت أيام الأضحى أثم. وكان 
شیخنا - رحمه الله تعالى ‏ ینکر هذا الاستقراء ويقول : لعله رآه باشترائها ملتزمآ لذبحها » 
فأئم لترك ما التزم. وخرجوا القول بالوجوب أيضا من قوله فى الموازية : هی سنة واجبة » 
وهذا قد يقال فيه أيضآ : إنهم ربا يطلقون هذا اللفظ بالتأكيد للسنة » ولكن ابن حبيب 
نص على التأثيم » وهو من كبار أصحاب مالك » ولكن قد وقع - أيضا - لاصحابنا التأثيم 
بترك السنن على صفة » وقد يكون هذا النحو نحى ابن حبيب وان كان الأظهر حمل هذا 
الجواب على إفادة ال(یجاب . 
(۱) انظر : التمهيد 174/7١‏ وما بعدها . 


كك ال نانز بانب وق م سي ا 


ل ام هد و سه وبر سوس ع ص ولا 2 را وم و ور 7 

١‏ (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو الأخوص سلام بن سلیم » عن 

وم و ت ما هو م 8 روت م ره ما و و و راو ات ˆ 
الأسود بن قيس » عن جندب بن سفيان . قال : شهدت الأضحى مع رسول الله عله , 


. 
۳ 


وقد تعلق من نفی الوجوب بقوله تله : « من رأى هلال ذی الحجة وآراد أن یضحی 
فلا يأخذ من شعره ولا من آظفاره حتی یضحی » (۲۱ فوکل الاضحية إلى ارادته » وذلك 
يدل على نفی وجوبها ۰ وهذا قدح فيه بأنه قد یستعمل مثله فى الواجب » فیقال : من آراد 
أن یحج فلیلب" ۰ ومن آراد أن یصلی الظهر فليتوضا. وتعلقوا - أيضاً - بقوله :< آمرت 
بالنحر وهو لکم سنة »۰۲۱ وروی : « ثلاث هن على فرائض ۰ وهن لکم تطوع : النحرء 
والوتر » ورکعتا الفجر »۳۲ . 

وتعلق من أثبت الوجوب بقوله به لابی بردة:« اذبحها / ولن تجزى عن أحد بعدك »» 
وقوله : ١‏ فمن ذبح قبل الصلاة فلیذیح مکانها أخرى » » وهذا [ الأمر ](*) وذکر الاجزاء 
یدلان على الوجوب. وقدح فى هذا بأنه لما حالف السنة بأن آوقعها على غير الجهة الشروعة 
بين [ له الجهة الشروعة ]200 له فقال : « اذبح مکانها » ۰ وقال : « لن تجزی ٠١ ٩‏ یعنی 
عن السنة التی شرعت . 

وخرج الترمذی والنساتی وغیرهما: « على أهل کل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة » 
أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التى يقول الناس : الرجبية 2006 ولفظه على تقييد الوجوب » وهذا 
الحديث لعله لم يثبت عند من أنكر الوجوب. وقد قال بعض المحدثين : هو ضعيف الخرج» 
وأظنه أحد رواته مجهولا ٠١‏ لا سيما وقد عطف على الأضحية العتيرة » وهی غير واجبة 
باتفاق . ولو صح نسخ وجوب العتيرة » كما قال أبو داود(۲) لأمكن أن يحمل قوله : « على 
أهل كل بيت » أن المراد به : عليهم إن أرادوا إقامة السنة » وقد قال فى المتعة : + حقًا علی 


(۱) الترمذى » ك الأضاحى > ب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن یضحی ۶ (۱۰۲۳) »النسائی » ك 
الأضحية ۲۱۱/۷ )٤۳١1١(‏ . 

(۲) الدارقطنى فى سننه » ك الاشربة وغيرها » ب الصيد والذبائح والاطعمة رقم )5١(‏ عن جابر الجعفى » 
وهو ضعيف جداً عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « أمرت بالنحر ولیس بواجب »© ۲۸۲/4 . 

(۲) أحمد فى السند ۰۲۳۱/۱ الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس. قال الذهبى : سكت الحاكم عنه » وفيه 
أبو جناب الكلبى وقد ضعفه النسائى والدارقطتی ۳۰۰/۱ . 

(4) ساقطة من نسخ الإكمال » والمثبت من ع . 

(0) سقط من الأصل » والمثبت من س ۰ ع . 

(7) أبو داود » ك الضحايا » ب ما جاء فى إيجاب الأضاحى رقم (۲۷۸۸) » الترمذى » ك الأضاحى » ب 
الأذان فى أذن الولود رقم (۱۵۱۸) وقال : حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه » 
النسائى ۰ ك الفرع والعتيرة » ب نفسه رقم (5775) » ابن ماجه » ك الأضاحى » ب الأضاحى واجبة هی 
أم لا رقم (۳۱۲۰) » أحمد فى المسند ۰۲۱۵/6 ۷۱/۵ > كلهم عن مخنف بن سليم . 

(۷) آبو داود السابق ٠‏ رقم (۲۷۸۸) . 


۸ ۰ 


e‏ كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


لما قَضّى صلاتَه بالئاس ؛ نَظرَ إلى عتم قد فبحت . فقال : «من دح قبل الصلاة» 


ی شاه مکانها ‏ ومن لم یکن بح »قلیتبح على سم الله » . 


المتقين 2174 ۰ وقال : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم 2376 ۰ ولم يحمل مالك ذلك 
على الوجوب لادلة [ قامت ](۳) عليه » فکذلك هذا. وأما العتيرة فقد فسرها فى الحديث 
بآنها الشاة التی تذبح فى رجب » وهو الذی يشبه معنی احدیث ‏ وأما العتيرة التی تعرفها 
الجاهلية : فهی الشاة تذبح ویصب من دمها على رأس الصنم » والعتیر بمعنى الذبح » قال 
الحارث بن حلزة: 
عنتّا باطلا وظلما كما تع تر عن حجرة الربيض الظباء 

قال آبو(*) عمرو الشيبانى : سمعت الأصمعى ينشد هذا » فصحف البيت تعتر بتعنز 
فقلت له :وما تعنز. قال: تنحر بالعنزة وهی الرمح الصغيرة » فقلت : إنما هی تعتز فصاح 
على فأكثر ۰ فقلت له :إنك لا ترويها بعد اليوم إلا كما قلت لك ۰ وذكر بقية الحكاية › 
وفيه : أن الأصمعى أيضاً ألقى عليه بيتاً غلطه فيه « الفراء » ۰ ففسره الشيبانى أنه على أنه 
جمع فروء » فقال له الأصمعى : اخطأت ‏ إنه جمع فرى مقصور › وهو حمار الوحش. 
هذا الكلام فى وجوب الضحية . 

وإنما تفسير البيت : [ فمعنى ]° « عنناً » : إعراضاً » وكانوا فى الجاهلية إذا طلب 
أحدهم أمراً نذر إن ظفر به ذبح عدداً من الغنم فى رجب وهی العتاير » فإذا ظفر به قد 
يضن بغنمه وهی الربيض فيذبح عددها ظباء » فيضرب مثل لمن أخذ بذنب غيره . 

قال القاضى : قد أجمع المسلمون أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة » وا 
اختلفوا إذا ذبح بعدها وقبل الإمام » واختلف فيه الآثار. وأما أهل البوادى ومن لا إمام له 
أو إذا لم يبرز الامام أضحيته » فعندنا فى الذهب قولان » وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام 
له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه ۰ ويجزئه بعد » وقال أهل الرأى : يجزئهم من 
بعد الفجر . قال بعض المفسرين : وإنما كره الذبح قبل الصلاة والامام لثلا يشتغل الناس 
بذلك عن الخروج للصلاة » وتركه دعوة المسلمين » وسماع الخطبة والذكر فيها » مع حض 
النبى يه على حضورها حين أمر بخروج العواتق وذوات الخدور . 


۲۶۱ : البقرة‎ )١( 

(۲) سبق فى مسلم » ك الجمعة » ب الطيب والسواك يوم الجمعة »رقم ( ۸٤٩‏ / ۷ ) وهو فى البخارى 
۲ وأبى داود ۰٩۳/۱‏ النسائئ؟/ ٩۳‏ ۰ ابن ماجه ۲/۱ » أحمد 50/9 . 

(۳) ساقطة من الاصل » والمثبت من س ع 

(4) فى الأصل : ابن 

(5) ساقطة من الأصل » والمثبت من س ۰ ع . 


فاق لاش باب ها متسس جح د وج 2 


ہم ہے 2 لولس تق ۳ مه 


9 .) واناه قي بن سعيد » حدتن أبو عوآتة ح وحدتا إسحق بن إبراهيم وابن 


وقال الهروی فى العتيرة :كان الرجل ینذر النذر إن کذا واذا بلغ نساژه کذا فعلیه آن 
يذبح من كل عشرة منها فى رجب / کذا » فکانت تسمی العتایر »قال آبو عبید : وهی 
الرجبية » وقال ابن درید : العتيرة : شاة كانت تذبح فى رجب فى الجاهلية یبقون بها » 
وکان ذلك فى صدر الاسلام أيضاً » والعتر : الذبح » وعامة أهل العلم على ترکها للنهی 
عنها ؛ لآن ابن سیرین كان یذبح فى رجب العتيرة » ولم یره منسوخاً » وسیأتی حديثها 
آخر الباب . 

قال الإمام : وآما ما تضمنه الحديث من عادتها إذا ذبح قبل الصلاة » فاختلف الناس 
فيه » فعند مالك : لم يشرع الذبح إلا بعد صلاة الإمام وذبحه » إلا أن يؤخر تأخيراً 
يتعدى فيه فيسقط الاقتضاء به » وعند أبى حنيفة : الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح » 
وعند الشافعی : إذا حلت الصلاة > وذهب مقدار ما يتوقع فيه فبانصرام وقتها شرعت 
الذبيحة ‏ فاعتبر الوقت دون الصلاة » واعتبر آبو حنيفة الصلاة دون الذبح > واعتبر مالك 
الصلاة والذبح جميعاً . 

فأما أصحابنا فیتعلقون با ذکر مسلم عن جابر قال : صلی بنا رسول الله عله يوم 
النحر بالمدينة » فتقدم رجال فنحروا » وظنوا أن النبى له قد نحر » فامر النبی عله من 
كان نحر قبله أن يعد نحرا آخر » ولا تنحروا حتی ینحر النبی - عليه السلام(۲۱. وهذا نص 
فى مذهب مالك ؛ لانه آمر بالاعادة من نحر قبله » وذکر آنهم ظنوا أنه - عليه السلام - 

نحر ؛ فدل أن هذا الحكم مشهور ولم یعذرهم بظنهم وغلطهم . وهذا يؤكد ما قاله مالك . 
وأما أبو حنيفة فتعلق بهذا الذى أخذنا بالكلام عليه وهو قوله : « من ذبح قبل أن یصلی أو 
نصلى فليذبح مكانها أخرى » . وفى بعض طرقه : « من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة 
مكانها » » وفى بعض طرقه : « ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ۰ وأصاب سنة 
المسلمين » ۰ فاعتبر فى هذه الأحاديث الصلاة دون الذبح ٠‏ وقد قال فى بعضها : « فمن 
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه » > واشتراط الذبح زيادة تفتقر إلى دليل ٠‏ وأما الشافعى 
فرأى أن المراد بذكر الصلاة الوقت . وجعل الفراغ منها علماً عليه » فلهذا اعتبر الوقت . 

هذا الكلام فى مبتدأ زمن الذبح ‏ وأما منتهاه : فمن الناس من قال : يوم النحر 
خاصة ‏ ومنهم من قال : يوم النحر ويومان بعده » وهو مذهب مالك » ومنهم من قال : 
يوم النحر وثلاثة بعده » ومنهم من قال : إلى آخر الشهر . وقال أصحابنا : قوله عز 
وجل : « ویذکروا اسم الله في أَيَام معلومات على ما رزقهم من بهيمة انعم 2174 يرد قول من 


)۲( احج : ۲۸ . 


۳۰ ب 


1/۹ 


35 كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


و مم 2 م وا م هت o0‏ ل ی “e‏ ی كت ۰ 
أبى عمر » عن ابن عيبن » کلاهما عن الأسود بْن فیس بهذا الإستاد . وقالا: على اسنم 
الله . كحديث أبى الأحو 


0 ومس دي سم د سم 


۳ )(. حا يا من هی نت عو التو سني 
جِنْدبا الببجلى قال : شهدت رسول الله لله صلی يوم ضحی » ثم خطب. فقال : « من 
ی ا 

مر و روم و ورے مر و رون همم د 


8 ..) حدائنا محمد بن المتى وآبن پشارء قالا : حلثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعي 
بهذا الإسناد » مثله 


م اہ ب وس ی و ص م و بردمك 


5 (1151) وحدثتا یحی ب کے خرن خَالد بن عبد الله عن مطرف » عن 
عامر. عن البراء » قال : ضَحى خَالى - أب بر بل الصّلاة» ال سول الله له : 


قال :يوم النحر خاصة؛ لان الأيام [ جمع 2١(]‏ لا يعبر بها عن اليوم الواحدء وأقل الجمع ثلاثة 
على رأى كثير من أهل الأصول فيحمل على هذا المتيقن » وزيادة أيام عليه يفتقر إلى دلیل . 

قال القاضی اكات اهل العلم > هل يضمن ذكره - تعالى - الأيام لياليها فى قوله : 
« ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام € » فرأى مالك فى 
مشهور قوله وعامة أصحابه : أنها لا تتضمن الليالى » ولا يجزى الهدى والضحية ليلا . 
وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور : الليالى داخلة فى الأيام وتجزى فيها » 
وقد روى عن مالك وأشهب نحوه » ولأشهب تفريق بين الهدى والضحية ٠‏ وأجاز الهدى 
ليلا ولم يجز الضحية فيه ليلا . 

وقوله : « صلى يوم أضحى ثم خطب » : الحديث حجة على أن خطبة العيد بعد 
الصلاة » وقد تقدم الكلام على ذلك فى كتاب الصلاة . 

وقوله للذى ذبح قبل الصلاة : « تلك شاة لحم » : أى ليست بنسك وضحية ولا فيها 
آجر » ولكن ينتفع بلحمها » كما قال آخر الحديث : « من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح 
لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة / فقد تم نسكه . وأصاب سنة المسلمين » ۰ وكما قال فى 
الحديث الآخر : ١‏ إنما هو لحم قدمته لأهلك » . 


وقوله : « فلیذیح على اسم الله » معنى قوله فى الحديث الآخر : « فليذبح باسم الله» 
معاز ۰ 
ویحتمل بی ۰ 


(۱) ساقطة من الأصل » والثبت من س ۰ ع . (۲) الحج : ۲۸ . 


۳ 


كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


« تلك شاة لخم . ققال :یا رسول الله إن عندى جذعة من از . فقال : ضح بها 
e‏ :من یل لها قح نتم ومن دبع بد 


نسكة» وآصاب ستة للم » . 


م یر ~~ و و ےہ 
..) حلا یحی بن یی آخبرتا هشیم عن الشعهى » عن البراء بْنِ عازب ؛ 
ار ی . قَقَالَ يا سول اف هذا يوم 


مر وه ور لو مس اه م م و 


مق مكروة وی عجلتتسیکتی لأطعم أهلى وجيرآنى وغل داری . ال رسول 


کت : « اعد نسکا » . فَقَالَ :یا رسول اه إإن عندى عناق لبن > ھی خیر من شاتی 


a 


. فقال : هی خر تیکتیك ولا تجزی جلعَا عن أحد بَْدَك» . 


الثانی ۲ فلیذیح بملة الله و مشيئته . 

الثالث : فليذبح بتسمية الله على ذبیحته اظهارا لاسلامه ومخالفة لمن ذبح لغیره » 
وقمعاً للشیطان . 

الرابع : تبرکاً باسمه وینا بذکره » كما قال : یقول : سر على بركة الله » وسر 
باسم الله. وکره بعض العلماء أن یقول : افعل کذا على اسم الله ۰ قال : لأن اسمه على 
كل شیء ولم يقل شيئاً رد قوله . 

وقوله : يا رسول الله » إن عندی جذعة من العز قال : « ضح بها » ولن تجزی عن 
أحد بعدك » ۰ قال الإمام : فيه دلالة على أن الجذعة من العز لا تجزئ فى الضحایا » وأما 
الجذع من الضأن فيضحى به » خلافاً لمن منعه. والحجة فى الإجزاء ما ذكره مسلم بعد هذا 
عن عقبة بن عامر ؛ أن النبى يه أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا » فبقى عتود » 
فذكره لرسول الله عله فقال : « ضح به أنت »(۲۱ ۰ وفى بعض طرقه عن عقبة بن عامر 
قال: قسم فينا رسول الله به ضحايا ۰ فأصابنى منهم جذع . فقلت يا رسول الله » إغا 
أصابنى جذع » فقال : « ضح به 23(6 ۰ وعند النسائى وأبى داود : أنه - عليه السلام - كان 
يقول : « إن الجذع يوفى با يوفى منه الثنى »220 ۰ وعند الترمذى عن أبى هريرة : سمعت 
النبى به يقول : «( نعم أو نعمت - الأضحية الجذع من ۰ الضأن 6„ 


(۱) حديث رقم (۱۵) بالباب التالى . 

(؟) حديث رقم (17) بالباب التالى. . 

(۳) أبو داود » ك الضحايا » ب ما يجوز من السن فى الضحايا ۲ / ۸٦‏ »النسائی » ك الأضاحى » ب السنة 
والجزعة ۲۱۹/۷ . 

9) الترمذى » ك الأضاحى » ب ما جاء فى الجذع من الضأن فى الأضاحى ٤‏ ۸۷ . 


3 كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


9 ..) حَدلْنا محمد بن الى » حنا ابن أبى عد » عن دود عن الشبی > عن 
ابرم ارب قال با سول له ع بوم الشحر قال ایح حتی 


ىد کر 


صلی ؛ . قال E‏ : يا رسول الله » إن هذا وم الحم ذ فيه مكروة . ثم 


ا عو مره ده ل هدس سق م ۶ ۶ - م کہ 
ات (. yy‏ بى شیب » حداتا عبد اله بن نمی .ح وحدئنا ابن 
۶ سم رر 2 و 


لي ما عن ابر تال "قال زول 
اله عله : ١‏ من صلی صلاتتاء ووجة لت وتا شک فلا بیع عتی بعل 
ال الى يا رول الله » قد تسکت عن ابن لی . قَقَالَ : داك شىء عحلته لاهلك » . 
ققال : إن عندی شا خر من شین . قال : ضح بهاء ها خر که » . ۱ 

۷( وحم ای ون بار واللفظ لابن الى - قالا : حَدكنًا 
و ود 


محمد بن تقر » حا شب منیبیم عن الشعبی » »عن البراء بن عازب » 


فإن تعلق المخالف بقوله فى كتاب مسلم : « لا تذبحوا إلا مسنة » إلا أن تعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن ۲۱ ۰ قيل : يصح حمل هذا على الاستحباب للمكثر ؛ أن يذبح 
فوق سن الجذعة » لا على أنها لا تجزئ أصلاً. كيف وقد قال ته : « إلا أن تعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن » » فلو كانت مدخل لها فى الاضاحی لم يقل هذا ۰ كما لم يقل 
بما لا يجزئ من الحيوان . 

قال القاضى: وقوله : « إن هذا يوم اللحم فيه مكروه »: كذا رویناه بالهاء والكاف من 
طريق السجزی والفارسی» وكذا ذكره الترمذى (۲) > ورويناه من طريق العذرى : « مقدوم» 
بالقاف والميم» وصوب بعضهم هذه الرواية» وقال : معناه : يوم يشتهى فيه اللحم. [ يقال: 
كرمته إلى اللحم ]۳ وكرمته : إذا اشتهيته » وإنما معنی(*) قوله فى الحديث الآخر فى غير 
مسلم:« عرفت أنه يوم کل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجیرانی ۷ وكما 


(۱) حديث رقم (۱۳) بالباب التالى . 

(۲) الترمذى » ك الاضاحی > ب ما جاء فى الذبح بعد الصلاة ٩۳ / ٤‏ . 

(۳) سقط من الأصل » والت من س . 

() فى الأصل : : يمنعنا ¢ والشت من س . 

(۰) أبو داود » ك الأضاحى »> ب ما يجوز فى الضحايا من السن ۲ /81 ».النسائى ۰ ك الضحایا » ب ذبح 
الضحية قبل الإمام ۲۲۳/۷ . 


9 


کتاب الاضاحی / باب وقتها ۶۰.۰۵ 


قال : قال رسول الله عله ١‏ إن اول ما نا به فى ما هذا صلی ثم ترجع فتلحر» 


ر ی عه وم مر ص له چم وم So‏ 


من قعل ذلك ققد أصاب ستتتا ء ومن بح نما هو م قم لاله ليس من السك 


سم و و و ۵ مهس م کی ا ی و كن 0207 سيد 

فى شىء ) . وکان أبو بردة بن نيار قد دح . فقال : عندی جذعة خر من مسنة . فقال : 
« اها » ولن جى عن أحد بل 

۶ ی ےہ و صن 5 


9 ..) حَدلا یداهن معا حلا أبى » حدقا شب » عن زد سیعاشنبی 
عن ارب عازب » عن الیل ؛ مله . 


۳ ۲ 3 سس ۰ 3 
0 قن و ا وما : حدناآبو ال خوص 
ع اک نت اندي مس س م شاك ۳۹ م مومه 
وحن مانب ی وحن هي جديا عن جرير» كلهم عن مصُورء 


عن الشعبى » عن البراء بن عازب » قال حطبتا رسول اله لله يوم اد الصلاة 1 


ی ۳ 2 
در تخو حديلهم . 
مو سم 


508 3 ا د ی اعم م و و 
SN‏ ..) وحَدئّى آحمّد بن سعید ُن صخر الدارمى » حدنتاآبو النعمان عارم بن 


قال فى الحديث الآخر 1 « إن هذا الیوم یوم أكل وشرب > یشتهی فيه اللحم » ۰ وكذا رواه 
البخاری(۱) أيضاً. وأما على رواية : « مكروه » فقال بعض شیوخنا : صوابه : اللحم فيه 
مكروه » بفتح الحاء أى ترك الذبح والضحية فيه ». وأن يترك العلة بلا لحم حتى يشتهوه. 
واللحم » بالفتح: اشتهاء اللحم. وقال لى الاستاذ أبو عبد الله بن سلیمان(۲):معنی قوله : 
« اللحم مكروه ۷: أى ذبح ما لا یجزی فى الأضحية > كما هو لحم مكروه لمخالفته السنة » 
كما قال فى الحديث : ١‏ شاتك شاة لحم ». 

وقوله : « عندى عناق لبنى » : العناق : اللبنى من المعز. قال غيره : ابن خمسة 
أشهراً ونحوها » وهو سن الجذعة . 

E BGS‏ ا ا كما قال جذعة من 
المعز » وقيل : معناه : آنثی » وليس بشىء . 

وقوله : « هی خیر من شاتى لحم » : يريد لطيب لحمها وسمنها. قيل : فيه حجة 
أن المقصود فى الضحايا طیب اللحم لا كثرته » / وحجة مالك وأصخابه فى ذلك لإجازته 
)١(‏ البخارى » ك الأضاحى › ب من ذبح قبل الصلاة أعاد ۱۳۲/۷ . 
(۲) هو الأديب الراوية أبو عبد الله محمد بن سليمان النفذى العروف بابن أخت غانم » أصله من مالقة » وبها 


سكناه ووفاته » ولزم قرطبة كثيراً » وهو شيخ القاضى عياض وبها ماه هناك » وكان أكثر أخذه عن خاله 
أبى محمد غانم الأدب » وقد قرأ القاضى عليه كتاب الكامل عن خاله . انظر : الغنية ص 09 . 


۱ ۸ب 


بح سس كت خض 1 اي ال عاعش | ا 


لفل حَدئنَا عبد الواحد ينی ابن زياد - حدلنا عاصم الأحول , ۳ 
ر رر 2 کی 7 


البراء بن عازب قال : سول اه فی بوم تخر . فقال : « لا يضحين أحد 


0 0 كال را : عنْدى عناق لبن هی یر من شاتی لخم . قال ا 
تجزى جذعة عن أحد بعدك » . 


تمس و مر 2 وراي ورام م ام ام فصو 


.(-٩‏ ..) حللنا محمد بن بشار » حَدئنَا محمد - يعنى ابن جعفر - حدتنا شعبة عن 
مه عن أبى جح ناراب عازب ‏ قال : فیح أب برد یللملا . ال 
نی ل : « بل . قال :يا رَسُول الله » لس عندی إلا جع - قال شعبة : واظنه 
ال - وهی خی من مُسئّة. ققالرسول له : د اجه مکانهاء ون تی عَنْ أحد 


بعدك ». 
5 وت ی و ا بر 
)3 ..) وحدنتاه ابن ای » حدئنى وطب بن جرير اح ودلا سح بن رم 
آخبرتا ا بو عامر دی »داش بهذا الإستاد . ولم یراك فى قله : :هی خير 
م و 7 
من مسنة . 
1 د موف ته و رو ون بير له 


۰ -(۱۹3۲) وحدگنی یی بن أيوب وعنرو الق ورن خرب + ميا 


گم و لاك 


عن ابن علية - واللفظ لعَمْرِو ‏ قال :حدتا إسماعيل بْن إبرَاهيم » ؛عن آیوب » عن محم 


هذه الجذعة على صغرها ؛ لما ذكره من أنها عناق لبن خير من شاتى لحم . أى ما يراد به 
مجرد اللحم وكثرته . 

قال بعضهم : وخصه النبى عله بإجزائها دون غيرها لما ذكر من ذبحه قبل ما ذبح » 
واطعامه منه جيرانه لما ذكر من حاجتهم وخصاصتهم ۰ فسمح له الجميل فعله »وقد قال فى 
الحديث نفسه : « وكان النبى عذره » . 

وقوله : « خير نسيكتيك » : أى خير من الذى زعمت نسكت بها قبل الصلاة ؛ إذ 
لا يجزيك ٠‏ ثم خصه بإجزاء هذه . وأنها لا تجزی لأحد بعده. وقد يحتمل أنه سماها 
بنسيكة وان لم يكن ضحته لقصده بها إطعام جيرانه المساكين . 

قال الإمام : قال أبو الحسن القابسى : فيه دلالة على أن ما ذبح قبل الإمام أنه لا يباع 
وان كان لا يجزئ ؛ لأنه سماه بنسيكة . والنسك لا يباع . 


قال القاضى : وفى هذا نظر . 


كتاب الأضاحى/ باب وقتها ۷ 


عن انس ء قال ال رسو انه لله - يوم انح :من كان بح قبل الصلاة یمد ۰ 


َم ربل تن :يا رسول اله » هذا يوم یشتهی فيه الحم » وذکر َة من جيرأنه . كَأَنّ 
رسول الله صدكه . قال : وعندی جع هی آحب إلى من شاتی نم » أفَأدبحهَا ؟ قال 
ر ووي قم 
1 ف 4 e‏ 


له . تال : لا آذری بلغت رخصته من سوأ آم ۲۱۷ قال نا 4 
رر َو 2 مر ر مر رم 


إلى كَبشمنِ قَنبحهما ‏ فام الئاس إلى غنيم . فتوزعوها - أو قال : فتجزعوها . 


وداه وان فير على گے o So‏ رہ 


۱ (. ..) حَدئنَا محمد بن عبد الغبرى » حَدئَا حماد بن زيْد » حَدئنا آیوب 


وهشام عن محم نس بن مالك ؛ أن سول اف كه صلى م لب > فأمر من 


ح ‏ مه 


كان بح بل الصّلاة أن يُعيد نب ثم کر مثل حدیث ابن علية . 


۲( ..) وحدكتى زياد بن يَحبَى الحسانى ۰ حَدَنا حاتم ب نی ابن وان - 
حلا ايوب عن محمد بن سیرین عن اس بن مالك قال : خا سول يوم 
“o‏ صر م وس ما مر نت 2 0 
آضحی . قال : فوجد ريح لم » فنهاهم أن يذبحوا .ال EDE‏ 
و بر 


مر بل حدیلهما . 


سے 


وقوله فى هذا الحديث : « وذكر هنة من جيرانة » : كذا لأكثر الرواة » أى حالة 
وأمراً وحاجة ۰ كما جاء فى الرواية الأخرى عند البخاری(۱). وإنما قال : « هنة » خطأ » 
وإنما قال : « لهم فقر » ۰ وفى رواية الفارسى : « سنة » والأول أوجه ۰ قيل : لأجل ما 
ذكر فى الحديث من حاجة جيرانه » فإنه رخص له النبى عله فى ذبح الجذعة وخصه بها › 
إذ ذكر أنه ليس عنده سواها » ألا ترى قوله : « وكأن رسول الله عله صدقه ». ويحتمل 
أن يكون هذا من الضحية بالجذع من العز جائزاً » وبدليل إجازته لعقبة فى الحديث الذى 
يأتى بعد هذا » ثم نسخه النبی - عليه السلام - بقوله هنا : « ولن تجزئ عن أحد بعدك » 
على ما قاله بعضهم . 

وقوله فى حديث أنس : « فلا أدرى أبلغت رخصته من سواه أم لا ؟ » : قال بمبلغ 
علمه وإذ بين فى حديث البراء ذلك بقوله : « ولن تجزئ عن أحد بعدك » . 


(۱) البخاری » ك الأضاحى » ب من ذبح قبل الصلاة آعاد ۱۳۲/۷ . 


۸ ۲ 


(۲) باب سن الأضحية 


7 و رون وو وم ل دس فر سق 


۳ -(۱۹۹۳) حت أحمد بن وئس » حَدئا رح أبو الزيبر خن جاب 


ن وت و و و ۳ 


قال : قال رسول الله علله : لا تلبحوا | مسنة » إلا أن يعسر يكم » فتدبحوا جذعهة 
من الضأن » . 


وقوله : « لا تذبحوا إلا مستة » إلا أن يعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن » : 
هذا خصوص أنه لا يجزئ من غير الضأن » وهو موضع بیان » ولا خلاف بين العلماء أنه 
لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها » وهو عند بعضهم ابن ستة أشهر ۰ وقيل : ابن 
سبعة » فإذا تمت له سنة فهو ثنى. وقيل : الجذع ابن سنة تامة وهو آشهر » وقيل : ابن 
عشرة أشهر » وقيل : ابن ثمانية أشهر. قال الداودى: التى قاربت سقوط بنيتها » وقال 
الأخفش : هی التى سقطت لها بنية ۰ فإذا سقطت بنتاها فهى ثنية » وقال أبو عبيد فى 
المعز والضأن : يكون جذعاً فى السنة الثانية ثم تثنى » والمسن التى من كل ثنى من الانعام 
فما فوقه. وفيه الاستحباب أن يكون الثنى من الضأن مقدماً على الجذع . 

وقوله : « انكفأ رسول الله مه إلى كبشين قد ذبحهما »(۱) أى مال وعطف. قال 
الإمام : والأصناف التى يضحى بها : غنم وإبل وبقر. وعندنا أن الغنم أفضل ؛ اتباعاً 
لفعل النبى عله فى أضحيته. وعند المخالف الإبل أفضل ؛ لانها أكثر ثمنا وأعم نفعآ » 
ولم يرد عند مالك هذا الذى ظنه الخالفة » وإنما أراد ما هو أطيب لحما. واختلف عندنا إذا 
عدل عن الغنم » ما الذى يليها فى الفضل ؟ فقيل : الإبل» وقيل : البقرء وقيل : الغنم. 

قال القاضی. + .ولا غلان ين العلماه سمیها وطیها وفك لك واغتلف فی 
تسميتها » فامهور على جوازه » وفی البخاری عن أبى أمامة : « كنا نسمن الأضحية 
/ بالمدينة » وکان السلمون یسمنون »۲۳۱ ۰ وحکی ابن نصر عن ابن القرطی(۳) أنه كان 
یکره ذلك لئلا يتشبه بالیهود . 

وفی ذبحه - عليه السلام - كبشين حجة فى جواز الضحية بالعدد واکثر من واحد . 


(۱) حدیث رقم (۱۰) بالباب السابق . 

(؟) البخاری » ك الاضاحی » ب أضحية النبی لله بکبشین آفرنین ۱۳۰/۷ . 

(۳) هو العلامة آبو اسحق شيخ المالكية واسمه محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماری 
الصری » من ولد عمار بن ياسر » ویعرف بابن القرطی » نسبة إلى بیع القرط له تصانیف بديعة » منها : 
« کتاب الزاهی » فى الفقه » وهو مشهور . و « آحکام القرآن ». قال القاضی فى الترتیب : كان رأس 
المالكية صر وأحفظهم مذهباً مع التفتن . انظره ۲۹۶/۵ ۰ الیزان ۱4/6 » السیر ۷۸/۱۲ . 


كتاب الاضاحى/ باب سن الأضحية سس كد هب 
ټمر و مه وم و چات وو و 


٩‏ -(۱۹۹۵) ونی محمد بن حاتم حدئنًا محمد بن بكر 4 خبرنا ابن جريج» 


وه م سوم 


اخبرنی أبو الزبير؛ أله سمع جابر بن عبد له ول صلی بنا ال عله وم ربلد 

ققدم رجال فتحرواء وظنوا یفام الى عله من کان تحر َل » آن 
ص مر و لم ساس ی ام 2 # 

مد بتر ره ولا يْحرُوا حى بحر الى عله . 


6 (1956) وحدتا قتيبة بن سعيد » حَدئَنًا ليث “.ح وَحَدئنَا محمد بن رمح » 
رای عن ید بْن أبى حبيب » عن ابی الخیر »عن عقي بن عامر ؛ أن سول لله 


رر 


يه أعطاه عنم بشما مها على أصحابه ضحاا» فی عو ذکره لر سول الله علله. فقال: 
« ضح به ألت». . 


عدو م ر 


قال قتسة : على صحابته . 


۹ لگنا بو بکر بن أبى شی دنا هد بن هرون عن هام الدستوانی 3 


سا اس وس و مسا سم ی کی ا و 


عن يحبى بن أبى كثير » »> عن بعجة الجهنى ‏ عن عقب بن عامر اطلهنی . قال : سم رسول 
لله ل نا ضَحَايًا» اصاینی جذم . تقلت :يا سول الله له آصابتی جع . فقال : 


وفی قوله فى حدیث عقبة : « أن النبی عله أعطاه غنما یقسمها على أصحابه ضحايا » 
جواز ضحية الرجل با وهب له بذلك. وفی فعل النبی كله ذلك دلیل على تأكيد الضحية » 
فان كان آعطاها الاغنیاء فکانت من الفیء والخمس ۰ وان كان خص بها الفقراء فمن 
الصدقة » والله أعلم . 

وقول عقبة: فبقی عتود » فقال : « ضح به أنت ». العتود : الصغیر من ولد المعز. 
قيل : حدیث آبی بردة ناسخ لهذا لقوله فى الجذعة من العز: « لن یجزی عن أحد بعدك» » 
وقال فى الحديث الآخر عن عقبة :ه جذع » » فتبین أن سنة العتود سن الجذع ۰ ومما یعضد 
أنه منسوخ بحدیث آبی بردة » وأنه كان ولا يجزئ على ما جاء ها هنا » قوله فى آول هذا 
الحديث :۱ أعطاه غنما یقسمها على أصحابه ضحايا » .وقوله : « فأصابنی منها عتود » ولا 
یعطی للضحایا كان قد بلغ سن ما يجوز فى الضحایا » بدلیل قول من قال من أهل اللغة: 
إن العتود الجدى الذى بلغ (لفساح. العار 

وقال ابن الأعرابى : المعز والابل والبقر يضرب فحولتها الا بعد أن يثنى ۰ فإذا كان 
هذا فهو جائز فى الضحايا لكن قوله فى الرواية الأخرى : « العتود » الذى بلغ الفساد . 


ا نح ونيز كات ا افا باك نتن الاشعد 


ساسا اه سه 


(. ..) ونی عبد ال بن عبد الرحمن الدارمى » دتا حى - يعنى ابن حسان - 


مس فا E‏ اي 2 هم داو ق و ااه 


آخبرنا معاوية - ومو ابن سلام - حَدكنى یخی بن أبى کنی أخْبر برنی بعجة بن عبد الله ؛ 
E‏ 


ره ؛ أن زسول افطل تسم ضحایا بين صنحابه. بمثل معناه. 


ی من صم ام 


ع 2 قوس و ما و هم رو" 


لعفب بن عامر نی أخبر 


وقيل : الذى استكرش ۰ وقال ابن عمر : العتود من أولاد المعز ما شق وقرب ۰ وقال أبو 
عبيد : العريض إذا ادعى وقوى » والعتود نحو منه . وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث 
أبى بردة » وأنه لا یجزی الجذع من العز ۱ 


کتاب الاضاحی/ پاب استحباب الضحية :.. الخغ سس 111 


(۳) باب استحباب الضحية ‏ وذیحها مباشرة 
بلا توکیل ‏ والتسمية والتکبیر 


ل تلا سور م بير م ل تسا بو 010 و مس سه مس ی مس ا 
۷ - (۱۹۲۲) حدلنا قتيبة بن سعيد » حدلنا أبو عواتة » عن قتادة » عن أنس ؛ قال : 


3 رست صن مه 3 ۳ ۳۹ رہ ہے اه ص راس ص E‏ 
ضتحی الى عله بكسن ملحن آفرتین » قبحهما بيده وسمى وبر ووضع رجله على 
ل ۳ o2 o‏ و ا 
۸ (. تا بحي بن سكن اه برنا وكيع » اعراقطة مر كانه عن أو 
ن 2o‏ سروس وود 2 و و 


َال : ضحى رسول ال كشن آملحینآفرن . قال + : ورأیته ته يذبحهما بيده » ورأيته 


ص صم 
ا 


وأضعا دمه على صقاحهما . قال ا 


وقوله : « بكبشين أملحين » : اختلفوا فى تفسير هذا الحديث » فقال الأصمعى : هو 
الأبيض لون الملح » قال : وهو بياض يشوبه شىء من سواد ۰ وقال أبو حاتم : هو الذى 
يخلط بياضه حمرة » وقال بعضهم : هو الأسود يعلوه حمرة » وقال الكسائى : هو الذى 
فيه بياض وسواد والبياض أكثر » وقال الخطابى : هو الأبيض الذى فيه خلال صوفه طبقات 
سود » وقال الداودى : هو المتغير الشعر بالبياض والسواد كالشهبة » وقال ابن الأعرابى : 
هو النقى البياض . 

وقوله : « أقرنين » : استحب العلماء القرناء على الجماء والذكران على الاناث اقتداء 
بفعل النبى عه » ولا خلاف بين العلماء فى جواز الضحية فى الأجم. واختلف فى مكسورة 
القرن » فجمهورهم على جوازه. وروی عن النبى له فى النهى عنه أثر » وكرهه مالك إن 
كان يدمى ؛ لأنه رآه مرضاً » فإذا لم يدم فأجازه » واستحب جميعهم فيها غاية الكمال 
واجتناب النقص . 

وأجمعوا أن العیوب الاربعة فى حديث البراء من الرض والعجف والعور والعرج(۱) لا 
یجزی فیها الضحية ۰ وکذلك ما هو من نوعها آشنع کالعمی وقطع الرجل وشبهه . 

واختلف فیما عدا ذلك ۰ فذهب قوم إلى أن تجزی بکل عيب غير هذه الأربعة إذا لم 
(۱) أبو داود » ك الأضاحى » ب ما يكره من الضحايا ۰۸۷/۲ الترمذی ‏ ك الأضاحى . ب ما لا يجوز من 

الأضاحى ۸۵/۶ السدائى » ك الضحايا » ب ما نهى عنه من الأضاحى العوراء ۲۱/۷ (57”594) » ابن 


ماجه » ك الأضاحى » ب ما یکره أن يضحى به ۱۰۰۰/۲ »الدارمی » ك الأضاحى » ب ما لا يجوز فى 
الأضاحى ۷۷/۲ » الموطأ » ك الضحايا » ب ما ينهى عنه من الضحايا ۸۲/۲ (۱) . 


4 / ب 


1۲ ا بسح كات الأضاحى/ باب استحباب الضحية ... إلخ 


س ایک م وم 


9 ..) وحدتا یی بن حیبب » حلا حال - یعنی ابن امخارث - حدلنا شم 
أخبرتى فاد قال : ا شرل : ضحی رسول اله له تا 


راض رص 


سو م اس 


قال قلت ات سم من آنس ؟ ال :نعم . 


و 


مرس سے to”‏ 


9 ..) حَئنا محمد بن انی »حداتا ابن أبى عدى » عن سعيد »عن فتادة » عن اتس 
عن الثبى تله . بل . غير أنه قال : ویقول « پا سم اله ور 


وى ور رو 


۹ -14310) لت هن مرف » حَدا بدا بوب قل : قال 


ده مه و وس EE E‏ ر رم 


حيوة : آخبرنی أبو صخر عن يزيد بن فسیط » عن عروة : بن الي عن عَائشمة ؛ أن رسول 
لله عه آم مر ب رن »بط فى سواد ۰ ویر فى سواد » وینظر فى سواد » فَأنَى به 


ينص النبى عله على غيرها وهو موضع بیان . وبه قال بعض آثمتنا البغداديين وذهب 
الجمهور إلى اعتبار ما كان نقصاً وعيباً » ثم اختلفوا فى أعيانها على ما ترتب فى علم 
الفقه(۱). ولم يجمع مسلم ولا البخارى حد عيوب الضحايا ؛ لأنه مما تفرد به عبيد بن 
فیروز ولا يعرف إلا بهذا احدیث ‏ وأدخله مالك فى الوط(۲) لا صحبه عنده / العمار من 
السلمین ووطاه اتفاقهم على قبوله . 

وقوله فى احدیث الاخر : « يطأ فى سواد ویبرك فى سواد » : أى أن قوائمه وبطنه 
وما حول عينيه أسود ۰ فان كان هو آحد الکبشین الاولین فهذا تفسیر للحجة » وحجة لمن 
قال : إن فيه بياضاً وسواداً » وآمره بشحذ الدية » أى حد السکین لیذبح » يقال : شحذت 
السکین باحجر : حددته به . وهذا لا تقدم من آمره بذلك لاحسان الذبح وراحة الذبيحة . 

وقوله : « فاضجعه ثم ذبحه »: سُنّةَ فى صفة الذبح » من اضجاعه برفق ‏ ولا تبح ٠‏ 
قائمة ولا بارکة » ومضی العمل باضجاعها على الشق الایسر ؛ لانه أهنأ لمناولة ذبحها 
باليمين وامساك رأسها بالیسار . 

وقوله : « ووضع رجله على صفاحهما » : أى صفحتی آعناقهما » وهما جانباها. 
وصفحة کل شىء جانبه. قال الآزهری : صفحة کل شىء وجهه وجانبه » وإنما فعل ذلك 
لیکون آثبت له » ولثلا یضرب الکبش برأسه عند الذبح فتزهق يد الذابح. وهذا آصح من 
الحديث الاخر الذی جاء بالنهی عن هذا . 


(۱) الاستذکار ۱۲۶/۱۵ وما بعدها . 
(۲) الوطاً 1۸۲/۲ . 
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و اي يي عي میم سم مرو سا و و 


لیضحی به . َقَالَ لها : « يا عائشة » هلمی ال 


صر 
قا 


ية ) 6 قال : « اشحذيها بحجر » 


وقوله : ١‏ فسمى وكبر » وفى الحديث الآخر : « فقال بسم الله ۰ اللهم تقبل من 
محمد وآل محمد وأمة محمد »© ۰ وتولى النبى عه ذبح أضحيته بيده سنة فى الضحايا 
مستحبة تولى ذلك بيده. قال مالك : وذلك من التواخ ضع . ولأنها نسك وفدية ودم مهراق 
م د SS lS‏ 
أجزأه » والأولى توليه بيده إلا من عذر . وكذلك الهدى فان ولاه ذمياً فاختلف عندنا » 
هل يجزيه عن الضحية أم لا ؟ ورأى مالك فى أحد القولين : عليه الإعادة ؛ إذ هى قربة لا 
تصح على يد كافر » وكره ذلك جماعة من السلف وعامة أصحاب الفتوى وأئمة الأمصار 
إلا أنهم قالوا : تجرئ إذا فعل ذلك عطاء ابتداء. وفى الحديث الآخر قال : « باسم الله ». 

وقوله : ١‏ فسمى وکبر » : فيه التسمية على الضحية والذبيحة » وقد تقدم ذكر صفة 
التسمية والتكبير » وهو استحباب كافة العلماء ۰ ولا حلاف أن « باسم الله » تجزئ فيها. 
كع و یی ا ل ا يد 
أو شيئا من كل تسمية. . ولكن ما مضى عليه العمل من « باسم الله » والله أكبر» أحسن. 
وقال نحوه محمد بن الحسن ۰ قال : ولو قال : « الحمد لله » ولا يريد بذلك تسمية لم 
يجزه ولا يؤكل ٠»‏ وقاله الشافعى. ولا يجزئ شىء من ذلك عند أبى ثور » وقال : التسمية 
كالتكبير فى الصلاة» لا يجزئ من ذلك غيرها. وكره كافتهم من أصحابنا وغيرهم الصلاة 
على النبى عند التسمية فى الذبح أو ذكره » وقالوا : لا يذكر هنا إلا الله وحده » وأجاز 
الشافعى الصلاة عليه عندنا )١(‏ . 

وقوله : « اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد » : أجاز أكثر العلماء من 
أصحابنا وغيرهم أن يقول فى الضحية : « اللهم تقبل منى » اقتداء بقول النبى عله . 
واستحب ذلك بعض آصحابنا » واستحب بعضهم أن يقول ذلك بعد الآية : « ربنا تقبل 
ما نك آنت السميع العليم 504). وكره أبو حنيفة أن يقول شيئاً من ذلك عند الذبح والتسمية» 
قال : ولا باس به قبل ذلك » وکره مالك قولهم : « اللهم منك واليك  »‏ وقال : هذه 
بدعة. وأجاز ذلك الحسن وابن حبیب من أصحابنا . 

وقوله : ۱ اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد » حجة لمالك وكافة علماء 
الامصار فى تجويز اذبح الرجل عنه وعن آهل بیته الضحية » واشراکهم فیها معه » مع 
استحباب / مالك أن یکون واحد عن کل واحد. وکان الثوری وأبو حنيفة وأصحابه 


(۱) انظر : الاستذکار ۱۳۱/۱۵ وما بعدها . 
(۲) البقرة : ۱۲۷ . 


۵ / أ 


1٤ 
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لته متا وا کیش تاضنجعه. فرح ثم قال : « پاسم اف اللهم » 
قبل من محمد وال محمد » ومن امه محمد ۷ نم ضحى به . 


يكرهون ذلك . وقال الطحاوی ۲ لا يجزئ 3 وزعم أن الحديث فى ذلك من فعل النبى عه 
عن أمته منسوخ أو مخصوص(۱) ۰ وما ادعاه من النسخ يحتاج إلى توقيف . 

وضبط من يصح أن يدخله الرجل عندنا فى أضحيته بثلاث صفات : 

أن يكونوا من قرابته والد » وحكم الزوجة وأم الولد حكمهم عند مالك والكافة » 
وأباه الشافعی ف فى أم الولد » وقال : لا أجيز لها ولا للمكاتب والمدين والعبد أن يضحوا. 

والثانی : أن يكونوا فى نفقة وجب عليه أو تطوع بها . 

الثالث : أن يكونوا فى بيته ومساكنه غير بايتين عنده . 

فان انخرم شرط من هذه الشروط لم ي يصح إشراكهم فى أضحيته ۰ والنبى مع أمته 
کالرجل مع قرايته > ومن فى بعضه لقوله : ١‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم »2206 »[ولقوله 
تعالى : % لبي آرلی بالْمؤمنين من آشهم ](۳) وأزواجه مات 2404 وكما حكم أزواجه حكم 
الأمهات » فكذلك حكمه هو حكم الأب » ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة فى ضحية 
يشترونها ويذبحونها عن أنفسهم أو فى هدى ۰ إذا كانوا أكثر من سبعة. واختلفوا فيما 
دونها 3 فمذهب الليث ومالك : أن الشركة لا جوز بوجه فيهاء كانت بدنة أو بقرة أو شاة» 
أهدوا أو أضحوا. وذهب جمهور الفقهاء من الحجازيين والكوفيين والشاميين إلى جواز 
شتراك السبعة فما دون ذلك فى البدنة والبقرة فى الهدى والضحية » ولا تجزئ شاة إلا عن 


واحد 5 


. ۱۷۸/٤ شرح معانى الآثار للطحاوی‎ )١( 

(۲) سبق فى ك الفرائض » ب من ترك مالا فلورئته رقم (0619) . 
(۳) سقط من الأصل » واشت من س . 

(5) الأحزاب ی 
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(4) باب جواز الذبح بکل ما أنهر لدم 
إلا السن والظفر وسائر العظام 


۲۰ (1978) حَدئنَا محمد نی العَِى » دا یی بن سعيد عن سین 


حَدى یی عن صابن رقاعة بن رأفع ینیچ ۽ عن راقع بن خدیج »لت 


:یا 
رسول اله » الاو لد عدا . ولیست معنا مدی . قال عله : « أعجل او آرنی م 


وقوله : ١‏ انا لاقو العدو غداً » ولیس معنا مدی » : أى سکاکین . 
وقوله : « فنذکی باللیط » : هی شظایا القصب . وأصله قشوره » ولیط کل شیء : 
قشره. وقد جاء مفسراً فى الحديث الآخر : « آفنذبح بالقصب * . وفی کتاب آبی داود 
وغیره: ١‏ أفنذبح بالدوة وشقة العصا »(۱) . 
[ قال الإمام : قال عیسی : الليطة : فلقة القصبة ‏ والشطیر فلقة العصا ](۲۲ » والضرر 
فلقة الحجر » فكل ما ذبح به هذا فلا بأس به إذا قطع الاوداج واحلقوم » قال : والشطاط 
٠٠‏ , عود محدد الطرف » والذكاة به جائزة فى حال الضرورة . 
7 قال القاضی : قوله : « الضرر » کذا هو بالضاد فى النسخ الواصلة إلينا من العلم » 
وصوابه بالظاء. والشظاظ فلقة العود أيضاً. وفى الحديث دليل أنه إنما يعدل بغير الحديد فى 
" التذكية عند عدمه » ولا خلاف فى هذا » والأمر بحد الشفار وإحسان القتلة يعضده ؛ ولهذا 
. ترجم مالك على الذكاة بشظاظ : 'ما يجوز فى الذكاة على الضرورة. وإنما سالوه عن الذبح 
" بالقصب وشبهه إذا لم يكن معهم مدى » وعندهم السیوف وأستة الرماح ؛ استبقاء للسلاح 
وصيانة لها - والله أعلم ‏ عن امتهانها فى الذبح ۰ لا أنه لا يجوز بها الذبح ؛ إذ لا خلاف 
فى جوازه بکل آلة محددة من حدید أو غیره » ما لم يكن ظفراً أو سا » وما فى معناهما 
من القرن والعظم » على ما یذکره بعد 
وقوله : « آعجل أو آرنی » : اختلف فى ضبط هذا الحرف وتفسیره » وکذا رویناه هنا 
بسکون الراء ویاء الاضافة بعد النون مثل : أقضى» ووقع فى کتاب آبی داود(۳) بنون مطلقة 
وسکون الراء » وفی کتاب البخاری من رواية الأصيلى : « آرنی » بکسر الراء » ومن رواية 


() آبو داود » ك الأضاحی > ب فى الذبيحة بالدوة ٩۱/۲‏ رقم (۲۸۲۱) ٠‏ النسائی » ك الضحایا » ب إباحة 
الذبح بالعود ۲۲۵/۷ رقم (4۰۱) 

() سقط من الاصل » والثبت من هامش الخطوطة . 

(۲) آبو داود » ك الاضاحی » ب فى الذبيحة بالدوة ٩۱/۲‏ . 


۵ |/ ب 


٦ع‏ ل کتاب الأضاحى/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ... إلخ 


بيه > + 2 


هس شير م واه و و لوم مق مق ام 2 و و e‏ 
هر الدم » وذکر اسم الله فكل » ليس السن والظفر وسأحدثك . أما السن فعظم ‏ وأما 


السبعى وغيره: « أرن » بسكون النون(١2»مثل‏ : فخذ .وكذا فى بعض روايات أبى داود. 
قال الإمام : هذه اللفظة تفید قريباً من معنی الأول 4 وهى بمعنى النشاط / والسرعة» 
من قولهم : [ أرن ](۲) المهر يأرن » وقال بعض أهل اللغة : صوابه أن يكون مهموزاً . 
قال القاضى : قال أبو سليمان الخطابى :طالا استفتيت فيه الرواة (۳) وسألت عنه أهل 
العلم » فلم أجد عند أحد منهم شيئاً يقطع بصحته وخرجه » فهو على وجوه؛ منها: أن 
يكون صوابه : « أأرن » على وزن أعجل وبمعناه » أى خف وانشط لثلا تموت حتفا » فان 
الذبح إذا كان بغير الحديد خشى عليه ذلك ۰ يقال : أرن الهر يأرن إذا نشط » قال : 
ويكون « أرن » بكسر الراء من أران القوم : إذا هلكت مواشيهم ٠‏ أى أهلكها ذبحا. قال : 
ويكون « أرن 2( بالسکون 3 أى أرن الحز ولا تغتر من رنوت 3 أى أدمت النظر 34 ويحتمل 
أن يكون « آزن » بالزاى » أى شديدك على المحز من أزرت الرادة : إذا أدخلت ذنبها فى 
الارض لتبيض إن ساعدت هذا الوجه رواية »ويكون « أرن » : بمعنى هات(4). وقد رد 
بعضهم من قول الخطابى أنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم ۽ لان هذا لا يتعدى والذى 
فى الحديث تعدى على ما فسره » ورد أيضا عليه قوله : « آارن » ؛ إذ لا يجمع همز ثان 
«أرنى» على رواية من رواه :أى سيلان الدم »وقال لنا بعض المسندات من رواية على بن عب 
العزيز وضبطه : « أرنى وأعجل ما آنهر الدم » كأن الراوى شك : أى اللفظين قال الني . 
يله من ذلك ؟ فإذ أبيت هذا فقد اتضح الإشكال كأنه قال : ما آسرع ما أنهر الدم ' 
أعجله أو آدناه وبالله التوفیق ۰ : 


وقوله : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل »: أى أساله وصبه بكثرة» أفعل مر 
النهرء يشبه خروج الدم من المذبح يجرى الماء فى النهر أن العبر فى الذكاة با یقطع ويجرى 
الدم » لا با يدفع ويقتل من غير ذلك > وذكر الخشنى فى شرحه هذا الحرف ١‏ ما أنهز 
الدم» بالزاى » والنهز بمعنى الدفع . والمشهور بالراء كما تقدم » ذكره الحربى وغيره. قال 
بعض العلماء : حكمة الله فى الذبح وإنهار الدم ييز ما أحل من اللحم والشحم مما حرم من 
الدم وتأكد تحريم الميتة لبقاء دمها [ فيها واختلاطه بلحمها ]° . 

وقوله : « ليس السن والظفر » الحديث › قال الإمام : كل ما تمكن الذكاة به وينهر 
(۱) البخارى ۰ ك المظالم » ب من عدل عشراً من الغنم بجزور فى القصم ١87/1‏ . 
(۲) ساقطة من الأصل » والثبت من ع . 
(۲) فى الأصل : الرواية » والمثبت من س . 
(8) الخطابى فى غریب الحديث ۳۸۲/۱ أعلام الحديث ۲/ ٠٠٠١‏ . 
(0) سقط من الأصل » والمثبت من س . 
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2 53 ہے ل ل وق و 


الظفر قمدی الحبّشسة » . قال : وأصبا هب بل وغتم قند مها بعیر فرماه رجل بسهم 


الدم » وليس فيه معنى يمنع من حصول التذكية فالتذكية به تصح » وأما ما استثناه رسول 
الله يه من السن والظفرء فقد اضطرب العلماء فى ذلك . والذى وقع فى مذهبنا منصوصاً: 
التفرقة بين المتصل فى ذلك والمنفصل ۰ فيمنع حصول التذكية بالسن والظفر المتصلين 
بالإنسان »ويحصل التذكية بالمنفصلين عنه إذا تأتت بهما التذكية. وقد وقع فى بعض ما نقل 
عن مالك المنع مطلقاً » ووقع لبعض أصحابنا ما يشير إلى صحة التذكية مطلقاً إذا أمكنت 
بهما. فمن منع على الإطلاق أخذ بعموم الحديث » لا سيما والاشارة للتعليل منه بالعظم 
يدل على المساواة بين التصل والتفصل لكون السن عظماً فى الحالين . 

وأما الإجازة على الإطلاق فيحتمل الحديث على أن المراد به سن يصغر عن التذكية » 
ولا يسلم القول بالعموم فيه. ولذلك ندعى التخصيص والتعليل فنقول : لما علم أن العظم 
لا تتأتی به الذكاة » وأن ذلك مما تعلمونه أحال التعليل عليه » وأما المنصوص من المذهب 
فهو التفرقة فكأنه يرجع إلى هذا القول الآخر الذى هو الإجازة على الإطلاق ؛ لأن المجيز 
على الإطلاق/ يشترط کون التذكية متأتية بهماء ولكنه لم يعين الوجه الثانى وعينه فى 
التصوص. فرأى أن كونه متصلاً يمنع من الثانى » ومتفصلاً لا يمنع منه ؛ فلهذا فرق 

وأما العظم فانه يجوز التذكية به إذا أمكن ذلك » ولم ير فيه نص خلاف ١‏ وتعليل 
النهى فى الحديث به يقتضى أن يقال فيه ما قيل فى السن ۰ وقد كان بعض شيوخنا يشير 
إلى هذا [ ويجريه مجرى السن ](۲۱ » ويعتل با عللناه من التعليل به فى الحديث . 

فان قيل : ما وجه أمره له الذابح هنا بالعجلة ؟ قيل : يحتمل أن يكون ذلك لأن 
الحديد يجهز القتل بحدته وغيره لا يفعل ذلك ۰ فإذا لم يشرع الذبح به خشى أن يقتل 
الذبيحة بالضغط والخنق . فكان الأحوط الإسراع فى الفعل » وهذا يظهر صوابه الحسن . 

وقوله : « أما الظفر فمدى الحبشة ٠‏ وأما السن فعظم » . قال القاضى : فيه بیان أن 
العلة فى الظفر كونه مدى الحبشة وأنه به يذبح » وقيل : يغرز أظفارها فى موضع الذبح 
فيخنقه » وهذا تنبيه على المتصل. وقوله : « وأما السن فعظم »© تنبيه على علته » وحجة 
لمن منعه بالعظم . وظاهره فى المتصل والتفصل » وبه يحتج الخالف . 

وقد اختلف الناس فى الذبح بهما فذهب النخعى والحسن بن صالح والليث والشافعى 
وفقهاء أصحاب الحديث إلى منع الذكاة بالعظم والظفر كيف » وأجازوه بما عداهما للحديث 
التقدم. وهو قول مالك فى كتاب محمد بن القصار ؛ أنه حقيقة مذهب مالك. وذهب أبو 


. سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 
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۸ 
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له سس سي له اه ساس ع مر يعر وى اوس 
أوابد كأوابد الوخش ‏ قاذا غلبکم منْها 


ہہ ص مرو م 2 ل 5 3 - 
فحبسه . فقال رسول الله يه : « إن لهذه الإبل 
وم و 3 5 2 3 ديه 


> وف هس 
شم ء فاصنعه | به هكذا » . 
سی ۶ ثاصعوا د 


حنيفة وصاحباه إلى أنه بالسن والظفر المنفصلين النزوعین » ولا يجوز بالتصلین . ولا 
يؤكل لانه خنق. وحکی هذا عن مالك ۰ وهو قول ابن حبیب » وعن مالك التفریق بين 
السن والعظم وأنه یجزیه بالعظم وهو مشهور مذهبه ویکرهه بالسن وفی البسوط(۱ » 
وحکی ابن النذر عنه جوازه بالقرن والعظم » وکل شىء يمر مرا » وهذا نحو قول من آجاز 
جمیع ذلك با كان بعظم أو سن أو ظفر أو غیره. واختاره ابن القصار إذا كان عريضاً 
محدوداً يقطع الحلقوم والأوداج بمدوة كان مما يؤكل مه أولا » ويمنعه ابن جريج با لا 
يؤكل مه ۰ وقال فى الحديث :«كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل »© كذا رواه 
مسلم والبخاری(۲ وفيه حذف وتمامه فى رواية غيرهما وذكر اسم الله علیه(۳) . وقد بين فى 
غیره تتمة المسألة بقوله : « وفرا الاوداج » .وفی حدیث آخر : « ما فری الأوداج فکل»(4). 
فأخذ بظاهره قوم > منهم ابن عباس وعطاء » وتأوله بعض شیوخنا عن مالك من ألفاظ 
وقعت له فيما قطعت أوداجه أنه قد تمت ذكاته » ولم يشترط غير الودجين. ومشهور مذهبه 
ومذهب أصحابه اشتراط قطع الحلقوم مع الودجين »وهو قول الليث » وحكى عنه البغداديون 
شرطاً رابعاً وهو قطع المرىء > وهو قول آبو ثور باشتراط الأربعة . 

ثم اختلف آصحابنا فى مراعاة قطع ذلك من الحلقوم أو أكثره » واختلاف عن مالك 
فى جواز قطع أحد الودجين والحلقوم. وذهب الشافعى إلى اشتراط الحلقوم والمدى دون 
الودجين » لكن من تمامهما الودجان ولا يجزى دونهما » ويجريان دون الودجین(*). ثم عن 
قدماء أصحاينا خلاف كثير فى مراعاة الغلصمة وكون الذبح تحتها. والناس مجموعون متى كان 
القطع فى الاعضاء المذكورة تحت الغلصمة فقد تمت الذکاة وكذلك/ يتعلق بقوله: « ما أنهر 
الدم » من يتخير نحر ما يذبح وذبح ما ينحر »وآن الذبح والنحر ذكاة للجميع لإنهاره الد 
وهو قول عامة السلف والعلماء وفقهاء الأمصار. وأشهب من أصحابنا ومالك ينع أكله » 
مرة بالكراهة » ومرة جملة › وله قول فى أكل ذبح ما ينحر دون نحر ما يذبح. وقال ابن 
المنذر : لا أعلم أحداً حرم أكل شىء من ذلك كله. ولم يختلفوا أن الذبح أولى فى الغنی 
والنحر أولى فى الإبل » والتخير فى البقر. وقيل : الذبح لأنه الذى ذكر الله . 


(۱) التمهيد ۱۲۸/۱۲ وما بعدها » الاستذكار ۲۳۲/۱۵ . 

(۲) ك الذبائح والصيد » ب ما أنهر الدم من القصبة والدوة والحديد ۱۱۸/۷ . 

(۳) أبو داود » ك الضحايا » ب فى الذبيحة بالمدوة ٩۱/۲‏ . 

(4) الموطأ » ك الذبائح » ب ما يجوز من الذكاة فى حال الضرورة 4۸۹/۲ (53) ۰ وعبد الرزاق فى مصنفه » 
ك المناسك › ب ما یزکی به (۸۲۳۰) : 

(۵) الاستذكار ۲۶۱/۵ وما بعدها . 


كتاب الاضاحی/ باب جواز الذبح بكل ما آثهر الدم ... إلخ سس 1۱ 


عا عد الفا ر ر ومن و ب فم ت ا اود ي اور 
۲( ..) وحدلنا إسحق بن إبراهيم » آخرتا وكيع » حَدئًا سفیان بن سعيد بن 
a‏ »من راقع بن خدیج » قال : 


E 57‏ صوص ساس صر 


کنا مع رسول الله لله بذى الخليقَة من تهامة » فَأصبْنَا نما ولبلا » مسجل رم تاغلو 


وقوله : « وأصبنا نهب الإبل » : يريد غنيمة إبل » ومنه قوله : ١‏ أتجعل نهبى 
ونهب العبيد » . 

وقوله: فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال - عليه السلام - : « إن لهذه الوبل 
أوابد كأوابد الوحش. فاذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا ». معنى ١‏ ند » شرد ونفر. 

قال الإمام : اختلف الناس فى الإنسى إذا توحش حتى صار غير مقدور عليه » فمذهب 
مالك : ألا يذكى إلا بما يذكى به الإنسية » والحجة له لاستصحاب الأصل الذى كان عليه 
قبل استيحاشه » ولان الأحكام باقية عليه كبقاء الملك إلى غير ذلك » وكذلك يجب أن 
يبقى عليه حكم المنع من التذكية بالعقر » وأما أبو حنيفة والشافعى فإنهما أخرجاه عن 
الأصل ورأيا تذكيته بما يذكى به الوحش ؛ اعتباراً بالحالة التى هو عليها » ووجود العلة التى 
من أجلها أبيح العقر فى الوحش وهو عدم القدرة عليه » وكذلك هذا المستوحش قد صار 
غير مقدور عليه » واعتمدوا على هذا الحديث . وقد قال فيه عه : « إن لهذه الإبل أوابد 
كأوابد الوحش ۰ فإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا » » فقد آباح َل اصطياد البعير 
إذا ند بالرمى وهذا نفس ما قالاه . 

وقد قال بعض آصحابنا فى الانفصال عن هذا إن الحديث خبر عن فعلة واحدة . لا 
ندرى كيف وقعت » وجوابه ته محال عليها » فيقع فى جوابه من الاحتمال ما يقع فيها › 
ويحتمل أن يكون هذا البعير حبسه السهم ولم يقتله » فکانه يه أخبرهم أن حبسه بالرمى 
وغيره » ما فيه ألم له وتعريض لتلفه يجوز لا على أنه يحصل التذكية به » ويحتمل 
الحديث سقط التعلق به . 

وقد يتعلق الخالف با خرجه الترمذی عن رجل ذكره » قلت : يا رسول الله » أما 
تكون الذكاة إلا فى الحلق واللبة ؟ فقال له : « لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك ». قال 
يزيد بن هرون : هذا فى الضرورة (۱.ومذا الحديث لم يسلم بعض أصحابنا بثبوته » وقال 
بعضهم : يمكن أن يراد به الصيد الذى لا يقدر عليه ۰ وكان عله فهم عن السائل بقرينة 
حال أنه سأله عن صيد أراد أن يتصيد ء هلا يزكى إلا فى الحلق واللبة ؟ فأجابه عله با 
قال. وأما ابن حبيب المجيز لقتل ما سقط فى مهواه بالطعن فى الجنب ونحوه ٠»‏ فانه قد 
يحمل هذا الحديث على مثل هذا الذى انفرد بإجازته دون أصحاب مالك ۰ وقد ألزم على 


(۱) الترمذی » ك الأطعمة » ب ما جاء فى الذكاة فى الحلق واللبة ۷۵/۶ )١5401(‏ . 
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كتاب الأضاحى/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ... إلخ 


چ 


الت و سا من الم بجزور . وذکر باقى الخديث » 


0 و و و 
۲ (. .)وت یی رن سيا عن لسع 
و رصم مر و امع وه 6 ورو ۳ م و و ۳ 


سيد بن متروق ‏ عن ی عن جن رأف . م حدثنيه عمر بن سعید بن مسروق عن 
ی نیب را بن راقع نخدي ٠‏ عن جه » قال : فنا :يا رسول الله إتا لاو 
لوخد »ویس ما ی ی باللبط ؟ ودک قدیت بق . وقال : فد لیا 


2 
لس صوص فا و وم و 


بعیر مها فرمیتاه بالتبل حتى وهصاه . 

هذا الذی انفرد به جواز صيد البعیر إذا ند بالعقر كما حکیناه عن الخالف .وقد لا یلزمه 
ذلك لانه إذا سقط فى مهواه یتبقی تلفه ۰ فقد يبيح صيانة الال عن التلف/هذا النوع من 
التذكية ٠‏ والبعیر إذا ند فقد یعود إلى التانس وإلى اللك كما كان آول [ مرة ](۲۱ فیذکی 


ذكاة [ الانسية » وقد یتحیل عليه قبل أن یعود بنفسه حتی یحصل سلیماً أو جريحاً جرحاً 
یمن عليه معه فیذکی ذكاة ](۲۲ الانسية» فلا یلزمه عندی أن یقول فیما ند ما قاله الخالف. 


ومعنی قوله : « آوابد کأوابد الوحش » فان الاوابد قد تأبدت:أى توحشت. ونفرت 
من الانس ۰ وقد آبدت تأبد » وتأبدت الدیار : توحشت وخلت من قطانها » ومنه قولهم: 
جاء بآبدة» أى بکلمة أو خصلة ینفر منها ویستوحش . قال ابن الانباری: وقد آبدی الشاعر : 
إذا أتى بالعویص فى شعره وما لا يعرف معناه .وهی أمثال مؤبدة: إذا كانت وحشية 
معتاصة على المخرج لها والباحث عنها . 
وقوله : ١‏ فرميناه بالتبل حتى وهصناه » . قال القاضى : قيل : معناه : رميناه رمياً 
عنیفاً » ويكون بمعنى : أسقطناه إلى الارض ۰ ويكون بمعنى : أنختاه وشدخناه » ويكون 
بمعنى : أثقلناه. ورواه بعضهم فى غير مسلم : « رهصتاه » بالراء۲۳۱ » ومعناه : حيسناه » 
وفيه قوة لتأويل المالكية أنه لم ينفذ السهم مقاتله » وإنما أشواه وحبسه حتى أدركت ذكاته 
كما قال فى الحديث : ١‏ فحبسه » . 
قال الإمام : فى الحديث : « إلا وَهصه الله إلى الأرض ٩‏ » قال بعض أهل اللغة : 
أى حطه الله ودقه یقال: وهصت الشیء ووقصته ووطسته .ومنه الحديث : ١‏ إن آذم ‏ عليه 
السلام - حين أهبط من الجنة وهصه الله إلى الأرض ٠‏ . وقال أبو حمزة ری رمياً عنيفاً › 
وکل من وضع قدمه على شىء فشدخه فقد وهصه . 
)١(‏ ساقطة من الاصل ٠‏ والثبت من س . (۲) سقط من الأصل . والمثبت من س . 
(۳) انظر : النهاية لابن الأثير » حيث ذكر فقال فى مادة ‏ رهص » : ومنه فى الحديث : « فرميئاه بالصيد حتى 
رهصناه » ۲۸۲/۲ ۰ وهذا ما وقفنا عليه فى هذا بعد عن الجهد . 
(4) النهاية فی غریب الحديث ۲۳۲/۵ . 


كتاب الاضاحی/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ... إلخ مت 2۲۱ 


(...) وحَديه القاسم بن وكيا » حَدئنا حسین بن على" عن ند عن سید بن 
در جک ار 


سنروق » بهذا الاستاد » الحديث إلى آخره بتمامه . وقال فيه يك ساس 


ص 
o 8‏ و 


فنذبح بالقصب ؟ 


رز 2 وه بر قارب وا هگ موه 
ا .) وحکنا محمد بن الوليد إن عبد اميد » حَدئنَا محمد بن مره 
مہ ورو وم ی رز 
حدقا شعية » عن سید بن مسسروق ء صن عا بن راع بن رفع عن راقع نیج 
ار ام مالس ص مرن 


أنه قال : يا رسول الله . إنا لاقو العدو غَدَا » ولیس معنا مى . وساق الحديث . ولم 


ر 


بذک : تعجل الوم فأعَلوا بها الشذور قمر بها كفت . وذكر سائر القصة . 
وقوله : « أصبنا غنماً وإبلاً نعجل القوم ٠‏ فأغلوا بها القدور » فأمر بها فکفثت » 
الحديث . قال القاضی : أى قلبت ‏ وقد تقدم . 


قال القاضی : يمكن أن یکون آمره بإكفاء القدور لأنهم استباحوا منها على القرب ما 
كانوا يعرفون فيما بعد عن بلاد الإسلام » وموضع الأمر مطاع ما هو مضطرون إليه » وفى 


هذه الغنيمة كانوا بذى الحليفة - كما جاء فى الحديث ‏ قریباً من الدينة ومن منازلهم » فلم . 


يكونوا مضطرين إليها > فمنعهم من ذلك إلا بإذنه» وأراهم أن ما فعلوه فلا يجوز لهم 
وأنه من باب الغلول. قال ۱ ولو قيل إن ذلك كان من قبل أنهم بادروا قبل القسم لكان 
داخلاً فى المعنى 3 وقال غیره ۳ إغا أبيح أكل الطعام والحيوان فى بلاد العدو 3 وقيل : 
تخليص الغنيمة إلى أرض الإسلام » وأما فى أرض الإسلام فلا يأخذوا منها إلا ما قسم لهم 
لأنها غنيمة خالصة » وقد يكون عندى من باب أنهم إن نهبوها ولم يأخذوها باعتدال وقدر 
الحاجة ۰ وكذلك وقع فى غير مسلم فى غير هذا الحديث : فانتهبناها » فأمرهم النبى له 
بإكفاء القدور با فيها » وقال : « إنها لا تحل النهبة » الاثر(۲۱. كيف قال فى هذا الحديث: 
« فأصبنا نهب إبل وغنم » ۰ وأنه عدل بينهم فيما بقى بعد ذلك . فقد عدل عشراً من 
الغنم بجزور. ولم يذكر هنا قرعة ۰ ولا حلاف أن ما اختلف أجناسه ولم یدخله قرعة أنه 
جائز » تفاضلوا فيه أو تساووا لأنها مراضاة » ولا يجوز القرعة إلا فى التساوى والجنس 
الواحد » والتعديل فى عدل النبى عله جزوراً الاصل عندنا المذهب ٠‏ والأظهر والأكثر 
ا ی ا ا ار 

يو م الا و ار ا ا 
والنبى فى أخريات القوم فعجلوا ويقدم مسرعاً والناس > فنصبوا القدور فحرمهم ما تعجلوا 
له عقاباً لهم ؛ كما منع القاتل الميراث وشبهه . 


: أن النهبة لا تحل » : قال فى الزوائد‎ ١: ابن ماجه » ك الفتن » ب النهی عن النهبة رقم (۳۹۳۸) بلفظ‎ )١( 
. ۱۲۹۹/۲ إسناده صحيح‎ 


۷ / ب 


۲ کتاب الاضاحی/ باب بیان ما كان من النهى عن أكل وم الأضاحى ... إلخ 


(5) باب بیان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث 
فى أول الاسلام . وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 


۲٤‏ -(1454) حَدَتَى عبد ان العلاء» حلا ينحنا الزهرى » عن 


ص 


أبى عبَيّد» قال : شهدت العيد م لیب أبى طالب ء دآ بالصّلاة بل له . وقال : 


واه م دوك 


وَل هن نئل من وم شکب تلا 
راو ETE‏ و و و و د 


۵ سب (. ..) حَدََى حَرْمَل بن یی » برت بن وطب » حدلنى يونس » » عن أبن 
شهاب . حدنی أبو عبید - مولى ابن آزهر أنه هد العيد مع نطاب . قال : 
ثم 8 صليت مع علی بن أبى طالب . ال : قصلى لتا قبل ای ثم لب الئاس تقال ‏ 
إن رسو الله لل قد تهاکم أن الوا شوم سکم وق تلات لیال » قلا تَأكُلوا. 

2 -) وَل زیر ن رب حا قوب میم تا بن أخى ابن 
شهاب .ح وحن ا خلوةنى » حدتا موب بن إيراهميم » لت أبى عن صالح . 
ح وحن خر بلاق »ارت مس كلهم عن الزهری » بهذا 
الاستاد مله . 


قال مسلم فى أول باب النهى عن أكل وم الأضاحى بعد ثلاث : حدثنى عبد البار 

بن العلاء »حدثنا سفيان »حدثنا الزهری - وذكر الحديث. هذا الحديث عند أهل الصنعة 
علة فى رفعه ؛ فإن الحافظ عن سليمان لم يرفعوه » وكذلك لم يخرجه البخارى من رواية 
سفيان » وخرجه من غير طریقه(۱). قال الدارقطنى : هذا ما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء؛ 
لأن ابن الدینی وابن حنبل والقعنبى وأبا خيثمة وإسحق وغيرهم رووه عن سفيان بن عيينة 
موقوفاء ورفع الحديث عن الزهرى ومالك من رواية جويرية »كلهم رووه عن الزهرى مرفوعا(۲ 
وقول على : « نهانا رسول الله عله أن ناكل من نسکنا بعد ثلاث فلا تأكلوا »۰6۳۱ ومثله 
عن ابن عمر » قال سالم : « فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الاضاحی بعد ثلاث » ثم ذكر 


(۱) البخارى » ك الاضاحی » ب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها » من حديث عائشة ۱۳۳/۷ . 
(۲) الإلزامات والتتبع . وقيل: ابن الدینی الحميدى وغيرهم كقتيبة وأبى عبد الله ص ۲۸۲ . 
(۳) حديث رقم (5؟) بدون : « فلا تأكلوا » . 


كتاب الأضاحى/ باب بیان ما كان من النهى عن أكل وم الأضاحى ... الخ ل 1۲۳ 


ل هكم ورون 


٩‏ بت ار ۰ وحن بن سعيد » حَد لي اخ وحللنی محمد بن رمح 
اخبرنا الليث » عن نافع » » عن ابن عم عن ای عله ؛ آله تال ۰« لا یلاح من شم 


آضنحیه توق له یم » . 
و ار موم ور ع هه 
. .) وحائى محم ین حاتم »انتا یخی بن ستعيد عن ابن جرج ج وحدننی 


و مر 2 وا و م وس سص و 


محمد بن رفع حد ابن أبى فك آخبرتا الضحاك نی نی ابن عثمان - کلاهما عن 
نافع » عن ان عُمرَ» عن الى عله بمثل حَديث الليْث . 


۷( ..) وحدتا إبن أبى عمر وحم - قال ابن أبى عمر : حَدئنا قاد 
َي رداق - حبرت نمر حن 0 > عن ابن ءا عمر ؛ أن 


ار 


قال سالم : فکان ابن عمر ار شوم اس وق ثلاث . وال ابن ایی عم : 


۵۸--(۱۹۷۱) حدلتا(سحق بْن لبراهيم ابنظلی آخبرنا روح »دتا مالك ن 
عبد الله بن أبى بکر » » عن عبد الله بن واقد . قال : تھی رسول اف عله عن أل لوم 


-ه 


الضّحَايابَنْد لاش . قال عبد لله بن أبى بكثر : فَذَكرت ذلك لعمرة فلت : صدق . 
سمعت عائشة تق ول : دف أهل أبيات من أهل البادية حَضرَة ال ضنتی » من سول اله 


ر مسق م 


3 . فقال رسول الله عله ١‏ ادخروا َلاناء ثم َصدقُوا بما بقى » ٠‏ لا کان بَعْدَ ذلك 


حديث جابر بمثله فى النهى 3 ثم قال : ۲ کلوا بعد وادخروا وتزودوا ) » وحدیث عائشة 
فيه : دف أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من أهل البادية زمن النبى تبه فقال : 
«ادخروا ثلاثة أيام ثم تصدقوا بما بقى » الحديث ۰ وفيه : « إنما نهيتكم من أجل الدافة التى 
دفت ۰ فكلوا وادخروا وتصدقوا » » وذكر معناه من حديث سلمة بن الأكوع وأبى سعيد 
وثوبان وبريدة. الدافة : قوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. ودافة الأعراب من يرد 
منهم الصر » والراد هنا من ورد علیهم من ضعف الاعراب للمواساة والدفف(۱) . 

وقوله : « حضرة الأضحى ») : كذا رويناه عن أكثرهم بالسكون 2 وفیه بعضهم 
بالفتح 3 وهما بمعنى القرب والشاهدة. قال یعقوب ۰ يقال 9 كلمته بحضرة فلان وحضرته 


. » انظر : اللسان » مادة « دفف‎ )١( 


1/۱۳۸ 


٤‏ ل كتاب الاضاحی/ باب بیان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إلخ 


قالوا ١‏ يا سول لله إن انس بتخذون الأسلقية من ضحایاهم.ویملون منها الوك . 


نس ر و 


ال رسول الله عله : « وما داك ؟ » . قالوا : تهیت أن ت کل وم الضسحايا بعد تلا . 
فقال ١‏ ما هنک من أجل ال التى دق فکلوا وادخروا: وتصدُوا » . 


وم وس ت 
ê °‏ 


۹ (۱۹۷۲) حدنا یی ہن یحی » قال قرات عل مالك هو أن الزییر  »‏ 


وحضرة. قال أبو عبيد : وحضرته. اختلف فى الأخذ لهذه الأحاديث » فذهب قوم إلى 
تحریم إمساكها والاکل منها بعد ثلاث ۰ على ما تقدم عن على وابن عمر ۰ وآن حکم النع 
باق » وذهب آخرون إلى اباحة ذلك ونسخ خ النهى جملة » وهو قول الكافة والجمهور ۰ 
وظاهر الأحاديث. وهذا من نسخ السنة بالسنة ۰ ۰ 


وقيل : كان النهى الأول على التحريم فوردت الإباحة » والإباحة بعد التحريم نسخ » 
وقيل : ليس بنسخ وإنما كان تحريماً لعلة » فلما ارتفعت ارتفع الحكم » واستدل قائل هذا با 
فى حديث سلمة وقد سألوه عن ذلك ۰ فقال : إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد ۰ فأردت 
أن يفشوا فيه(21 ۰ وعن عاتشة وستلت : أحرّم رسول الله له ؟ قالت ؛ لا + ولكته لم 
يكن ضحى منهم إلا قلیل(۲۲ ۰ ففعل ذلك ليطعم من ضحى من لم يضح . 

وقیل : بل كان النهى الأول على الکراهة وعلى هذا فيحتمل أن تكون الكراهة باقية مع 
الإباحة والجواز » والنهى باق ورد مورد العموم» والراد به الخصوص للعلة الواردة الذکورة > 
وأن الحاجة لو نزلت اليوم بقوم قذفت الناس مواساتهم ۰ وعلى هذا يحتمل [ مذهب ](۳ 
على وابن عمر » وقيل : يحتمل أن تكون الكراهة منسوخة وهو أظهر . 

وقوله : « بعد ثلاث » : يحتمل من أول يوم النحر فلا یتعدی / وان ذبحت فى 
أخراها » ويحتمل أن تكون بعد ثلاث ثم ذبحها متى ذبحها من أيام النحر ؛ لثلا يضيق 
عليهم فى أمد ذبحها إن أرادوا التأخير » والأول أظهر إذا لم يعتد ذلك بذبحها . وان ما 


آطلقه فهو محمول من يوم قوله . 


واستدل بقوله : « بعد ثلاث » بعض مشائخنا على مذهب مالك ؛ أن أيام الذبح 
ثلاث ۰ خلاف من قال : هى أربع أو أكثر من ذلك على ما تقدم لغيره . 


. بالباب‎ )۳٤( حديث رقم‎ )١( 

(۲) الترمذى »ك الاضاحی ‏ ب ما جاء فى الرخصة فى أكلها بعد ثلاث رقم (۱۵۱۱) وقال : حسن صحيح» 
الطحاوی » ب أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام بلفظه ۱۸۸/4 . 

(۳) ساقطة من الاصل » والمثبت من الهامش . 


كتاب الأضاحى/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إلخ ٥‏ 


جابر» البى عله ؛ + آنه تھی 


زر 2 #و 


وترودواء وادخروا » . 


رو و 


عن ال وم لح هد ثلاث . ثم الب : « كُلواء 


ل ھر مه ل م ھر ص وص 


ا( ..) حلت أ نیح على بن نهر .ح وحللنا يَحبَى بن 


۳ ےم رر 2 2 2 سس له 


يوت +« خدتتا ابن عله ؛ كلاهما عن ابن جرج » ؛ عن عطّاء » عن جابر .ح وحدئنی 
و رم و ور ا د لو 


3 واللفظ له ی ی‎ - E 


سمغت جابر عبد اله ول : كنا لا ال من لوم با قوق اث متى » رخص 
رسول اله له . فقال : « كلوا وتزودوا » . 


ی 


قلت لعطاء : قال جابر : حتی جّ الكدبئة ؟ قال : : نعم . 


۳۱-(. ..) حَدنَا (سحق بْن إِْرَاهِيم » ٠‏ أخبرنًا زکرياء بن دی » عن عبید ان 
عمرو عن زید بن أبى يس نيسة » عن عطاء بن أبى رباج ۰ عن جابر بن عبد اله » قال : كنا لا 
پم سم 2 مده قم و مسق م وم 

0 0 8 


سك وم الأضاحى قوق تلاث »مرت سول لله لله ن نتزود منها » وتأكل منها - 


o‏ ق ص 


يعنى فوق ثلاث . 


وى ساس 


م ا کہ 2ے مه وى و ۵ 3 سوه > واصمة هه 


۲ (: ..) وحدتا بو بكر ب بن أبى شيبة » حدتنا سفيان بن عبينة » عن عمرو + عن 
عطاء » عن جابر » قال : كنا نتزودها إلى ادف على عهد رَسُول الله تله . . 


وقوله : « فكلوا وتصدقوا وادخروا » 2 قال الإمام : جمهور الفقهاء على أن 07 
الضحية غير واجب ۰ وشذ بعضهم فأوجب الأكل منها لظاهر هذه الأوامر 3 والجمهور لا 
كانت عندهم [ جاءت ۲ بعد الحظر حملت على الإباحة > كقوله تعالى برعم 
فاصطادوا 5(4) > ١‏ ذا فضيت الصلاة ان نتشروا في الأرض 2904 . 

قال القاضى : لالك فى كتاب ابن حبيب ما يدل أن ذلك على الندب » وأنه كان لم 
يأكل مخطی ‏ وقال : لو أراد أن يتصدق بلحم أضحيته كله » كان كأكله کله حتى يفعل 
جميعها » وهو قول محمد بن المواز. وقد اختلف الأصوليون من الفقهاء والمتكلمين فى لفظة 
« أفعل » إذا جاءت بعد الحظر 2 هل يحتمل على الوجوب أو الإباحة ؟ فجمهور محققيهم 


() من ع . (۲) الائدة : ۲ . (۳) الجمعة : ٠١‏ 


1۲۹ كتاب الأضاحى/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إلخ 


۳-(۱۹۷۳) دنا بو بكر بن أبى شیف حَدئُنَا عبد الأعلى » عن الجريرى » عن 
یتفر أبى سعيد ری اح وحتا ممن ای دنا عب الاعلى » 


حَدكَنَا سَعيل .من قاد عن أبى َضرَة» عن أبى سعيد ار »ال : قال رسول الله 
عله :يهل لیف لا تکلوا شوم الأضاحى فق لاث ». وقال ابن اتی لاه یم 


س رن 


كوا إلى رسول الل عله أن لهم عيالا وحتا وحن . فقال : « كلواء وأطعمواء 
واخبسوا أو ادخروا » . ال ابن نی : شك عبّد الأعلى . 


اج مم 


۳ -(۱۹۷۵) حَدَا إسحق بن منُصور »أخبرنا أبو عاصم »عن یبن أبى ید 


ر ي ص مر وق و و سم 5 


0 ؛ أن رَسُول الله لله قال :من ضحی مم قلا بصن فى یت 
بعد ثالث یا ماکان فى العام ال قالوا يا رسول اله تفع كم قحلت عام أل ؟ 


مه مه و و و 


نقال : لاء إن ال عام كان التاس فيه بجهد» َرَت أن يفشو فيهم » . 


من القائلین بالنصيفة واقتضائه بمجرده » الوجوب من أصحابنا » وغیرهم یحملها على 
الوجوب هاهنا . 

قال القاضی آبو بكر : لو كنت من القائلين بالنصيفة لقلت بأنها لو أطلقت بعد احظر 
يقتضى الوجوب » وذهبت طوائف منهم من فقهاء أصحابنا وغيرهم من المتكلمين أنها تحمل 
على الإباحة ورفع الحرج ۰ وهو مذهب الشافعى. وقال قائلون : إن كان الحظر موقفا فهو 
على الإباحة » وكان من قال بوجوب الأكل فى مشينا إلى هذا الأصل استروح » كما أشار 
إليه الإمام أبو عبد الله » واسترواحه عندى فى ذلك غير صحيح + أن هذا الحظر معلق 
بعلة نص عليها الشارع ٠‏ وأبان أن نهيه لسببها ۰ فإذا ارتفعت ارتفع موجبها وبقى الأمر 
على ما كان عليه قبل الإباحة » فليس فى ذكره له بعد الحظر من زائد على ما يوجبه سقوط 
العلة بقوله :« إنما نهيتكم من أجل الدافة » لفهم أن سقوط العلة سقوط الأمر على الإباحة. 

وقوله : « وتصدقوا » : لا خلاف أن الأمر بالصدقة باق غير منسوخ » فإنه على 
الاستحباب دون الوجوب . إلا مذهب من منع الأكل من السلف وبعض العلماء ؛ أن 
الصدقة منها على الوجوب ‏ ولا حد له عند مالك وأكثرهم فى ذلك ۰ فيتصدق با شاء » 
ويأكل ما شاء » ويطعم ما شاء » واستحب الشافعی الصدقة بالثلث. واختار بعض شيوخنا 
وغيرهم الصدقة بأكثر وأكل الثلث والأقل » واستحب آخرون الصدقة بالنصف۱) . 


(۱) انظر :. الاستذكار ۱۷۳/۱۵ وما بعدها . 


كتاب الأضاحى/ باب بیان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إل 1۲۷ 


توا و و ار و ل مل ور روم و 
۰۵ (۱۹۷۵) حدنی زعیر بن حرب » نا معن بن عيسى » حك عيبن 


مھ کن م صر ر ر 


ا عن أبى هرن جير بن ير ٠‏ عن ٿوبان . قال : بح رسو ل الله عه 
ضحيته نم قال :يا وان أصلح لخم هذه » . فلم رل أطعمه مها حنى دم لد 
. ..) وحلت ی بكر بن یی ون رأفع »ال فا زيد بن حاب ۳۰ 


ام سم رم رم 


وَحَدئنا إسحق بن إبْراهيم الحنْظلى » أخبرتا عبد الرحمن بن مهد » کلاهما عن معاوية 
ابن صالح » » بهذا الاستاد . 
ا ی قاری ودس عو و ل قد ل و وف وس 


ی DE‏ ..) ونی |سحق بن لصو بر و نھر » حكن یی بن مر 
و و ورو و و ت 


یلزید عن عبد الرحْمَن بن جر بن ره ٠‏ عن أبيه » عن وان موالی رسول الله 
لله . قال : قال لى سول لله لله - فى حَجَ الوداع - :۶ الح هذا الحم . قال : 
فأصلحته صلحته » فلم یرل یاکل مله حتی بلع ادن 


0 ..) وحدنه ب له بن بارحم الدأرمى » أخْبرَا مس ارك » حا 
حى ُن حمْرة بهذا الإستاد . ولم يقل : فى حجة الوتداع . 


۳۷ -(۱۹۷۷) حدائنا أب بر بن أبى شيية ومحمد بن الى »تالا : حدئنًا محمد 
و و ه سم و هو 
ابن فضیل - قال ابو کر : عن ایی ستان . وقال ابن ای هن ضرار بن مرة - هن 


ور کر مر ور ون وا مس و رو 


محَارب ۰ عن ابن رن أبيه .ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » حَدئنا محمد 


وقوله : « وادخروا » : لا خلاف بين العلماء اليوم أنه على الإباحة أيضاً » منسوخ 
الحكم الأول من النهی عن الادخار بعد ثلاث . 

وقوله: ۱ ويجملون منها الودك »: أى یدینون» يقال: جملت وأجملت أجمل وأجمل. 

وقول ثوبان : إن النبى عله ذبح أضحيته ثم قال : « أصلح لحم هذه » فلم يزل يأكل 
منه / حتى بلغ المدينة : فيه جواز الادخار والتقيد للحم الأضحية فى السفر ۰ وهو قول 
الكافة ؛ أنها على السافر كما هى على الحاضر » وخالف فى ذلك أبو حنيفة والنخعى » 
وروى. عن على : فلم يروا على المسافر أضحيته » واستثنی مج مالك من المسافرين والمقيمين 
الحاج من أهل منى ومكة وغيرها فلم ير عليهم أضاحى » وهو قول النخعى » وروى ذلك 
عن أبى بكر وعمر وابن عمرو جماعة من السلف ۰ ورأى الشافعى وأبو ثور الأضحية 
واجبة على الحاج بمنى . 


۸ / ب 


۷۸ ل كتاب الاضاحی/ باب بیان ما كان من النهى عن أكل وم الأضاحى ۰.. إلخ 


21010 هه سويد مه‎ 2 o 
ع فغ - عن محارب بن دئار »ڪن عبد اله بن برد‎ 


را ی کا الجر ETE E‏ 


عن آبیه قال : قال رسول الله عله : « ٠‏ تهيتكم عن زيارة القبور رو » ونهيتكم عن 


سے و 


شوم الأضاحى قوق آلاث » نيوا منک تمعن ای إلا فى سقاء . 
قاشربوا فى الأسنقية كلها » ولا د تشربوا مسكرا » . 


9 .) وَحَدنَى حجاج بن الشاعر » دنا الضحاك بن ملد » عن سفيان » عن 
عَلقَمة بن مرد عن ابن ردق ن أبيه ؛ أن رول له لله قال ١:‏ كنت هیک 1 . 


کر بمعتی خدیث ایی سان . 


وقوله : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » : تقدم فى الجنائز . 

ونهيه عن الأسقاء تقدم فى كتاب الإيمان ۰ وياتى فى كتاب الأشربة » ویأتی معنی 
قوله : « اشربوا فى الأسقية » يذكره هناك ۰ وما فيه من تفسير وصوابه إن شاء الله . 

وقوله فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن ابن مشهور قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا 
المدينة » قال : نعم. كذا فى كتاب مسلم. وفى كتاب البخاری قال : « لا مكان .2١(6‏ 

قوله : « نعم » .وقوله فى حديث سلمة : « إن ذلك كان عام للناس فيه بجهد » 
فاردت أن يفشوا فيهم » : كذا فى جميع نسخ مسلم وتأويله : يفشوا فيهم لحم الضحايا » 
وفى البخارى : « فأردت أن تعینوا فيها »۲۱ ۰ ويحتمل أن يكون أحد اللفظين مغير من 
الآخر ومصحف منه » وما فى كتاب مسلم آشبه(۳) . 

قال الإمام : خرج مسلم فى الباب حديثا محمد بن المثنى : حدثنا عبد الأعلى » 
حدثنا سعيد بن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى. هكذا عند أبى العلاء » وأما عند 
الجلودى والكسائى فهو : حدثنا ابن مثنى » نا عبد الأعلى » نا سعيد عن قتادة » عن أبى 
نضرة » عن أبى سعيد : فزاد فى الإسناد : قتادة. قال بعضهم : الصلاة عندى ما عند أبى 
العلاء » وكذلك خرجه الدمشقى فى كتاب الأطراف عن مسلم ».عن محمد بن مثنى » عن 
عبد الأعلى » عن سعيد » عن أبى نضرة » ليس فيه : عن قتادة . 

قال القاضى :وفی الباب: حدثنا إسحق بن منصور» حدثنا أبو مسهر حدثنا ثوبان. كذا 
لكافة الرواة. ورواه لنا الخشنى عن الطبرى : حدثنا إسحق بن إبراهيم » مكان : إسحق بن منصور. 


۰۹۸/۷ البخارى »لك الأطعمة » ب ما كان السلف يدخرون فى بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره‎ )١( 

(۲) البخارى » ك الأضاحى » ب ما يؤكل من وم الاضاحی وما يتزود منها ۱۳۶/۷ . 

(۳) قال فى المشارق : رواية البخارى أوجه » وقال فى شرحه : رواية مسلم أشبه. قال ابن حجر : ومخرج 
الحديث واحد » ومداره على أبى عاصم » وأنه تارة قال هذا » وتارة قال هذا » والمعنى فى كل صحيح ۰ 
قلا وجه للترجیح . الفتح 1 . 


کتاب الأضاحى/باب الفرع والعتيرة __ب۲«۹: 


)۹( باب ب الفرع والعتيرة 


۳۸ -(۱۹۷۱) خلت یخی بن یی التميمى وأو بكر بن بیش وحمو اتاد 


رو وان الو و از وم القن ا اد وم 


وزهير بن حرب ‏ قال يحى : آخبرتا . وقال الآخَرون : حدلنا سفيان نع عن 


2 ری رر وتوو عور 
لزخری» عن عمد » عن یمرن الى عله .ح وحدانى محمد بن رافع ويد 
و 9 ور 3-2 


إن عمد - قال عب" :خر . وقال ابن رافع : حَدنَا عبد الرزّاق - ابرا منم عن 
ال سول اله عه: « لا فرع ولا عتيرة ».ا 


9 ص سم 


الرهرئ »عن ابن ايبن أبى هريّرة » قال : 


2 


وقوله : « لا فرع ولا عتيرة » » وفى رواية الطبرى : « لا قرعة » : قال ابن عمر : 
وهی القرعة › والفرع بنصب الراء » كانوا يذبحونها فى الجاهلية » فنهوا عنها. وقيل : 
کانوا یفعلون ذلك إذا بلغت إبل الرجل مائة . 

قال الامام : آما الفرع فقد فسره مسلم بأنه آول النتاج 1 فى سياق الحديث ٠]‏ كان 
ينتج لهم فیذبحونه » قال غيره : پذبحونه لآلهتهم). قال آبو عبید عن أبى عمر : والفرع 
والفرعة ۰ بنصب الراء : هو آول ما تلد الناقة » وکانوا یذبحون ذلك لالهتهم ‏ فنهی 
السلمون عن ذلك(۳). وقد أفرع القوم : إذا بلغت إبلهم ذلك ٠»‏ وقال شمر : قال أبو 
مالك : كان الرجل فى الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكراً فنحره لصنمه ۰ فذلك الفرع. 
وذكر أبو عبيد تفسير العتيرة » والذى ذكر آنها الرجبية » ذبيحة كانت تذبح فى رجب 
يتقرب بها آهل الجاهلية » ثم جاء الإسلام فكان على ذلك » ثم نسخ بعد ۰ وذكر أن هذا 
الحديث فيما يرى هو الناسخ لقوله : « على كل مسلم فى كل عام أضحاة وعتيرة »(4) » 
وذكر فى موضع آخر من كتابه فى حديث النبى/ له أنه سئل عن الفرع » فقال : « حق» ۱/۱۳۹ 
وأن يتركه حتى يكون ابن مخاض وابن لبون زخزبا (۲ خير من أن تلقى أباك » » وقوله : 


() من ع 5 
(۲) قيدت قبلها فى الاصل : لغير » وهو تصحیف . 
(۳) انظر : غریب الحديث ۱۹6/۱ . 
(4) انظر : غریب الحديث ۱۹۰/۱ . 
(۵) آبو داود فى الاضاحی فى العقيقة رقم (۲۸۶۲) »انظر : النهاية فى غریب الحديث لابن الاثیر ۲۹۹/۲ . 
هكذا فى الأصل . والزخزب بالضم وتشدید الباء : القوی الشدید » وقیل : الغلیظ »وقیل : هو من 
آولاد الابل الذی قد غلظ جسمه واشتد لمه. يقال : صار ولد الناقة رخزبا : إذا غلظ جسمه واشتد 
مه » انظر : لسان العرب لابن منظور » مادة « زخزب » . 
واحدیث آخرجه البیهقی فى السنن الکبری بلفظ : « زخزبا » » وأشار صاحب الجوهر النقی ابن 
الترکمانی أن الرواية فى النسخة الصرية بلفظة : « زخزفاً ۷ ۰ وهی موافقة لنسخة الاکمال [ الاصل ] = 


f.‏ كتاب الأضاحى/ باب الفرع والعتيرة 


وى سوس بر شير 


زا ان رافع فى روآیت : والفرع أول النتاج » كان ينتج لهم فيذبحوته . 


ناقتك وتذبحه يلصق مه بوبره ¢ فقال 5 الفرع أول شىء تنتجه الناقة ¢ وکانوا یجعلونه 
لله » فقال النبى يله : « هو حق ۲۱ » ولكنهم كانوا يذبحونه حين یولد » وفيه من 
الكراهة أنه لا ينتفع به إلا بری . 

قوله :« ويذبحه يلصق مه بوبره »: وفيه - آیضاً - أن ذهاب ولدها يرفع لبنها إلا بری. 

قوله : « خير من أن تكفا إناك » : يعنى إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناك وهرقته 
وإشارته إلى ذهاب اللبن ۰ قال : وفيه ‏ أيضا ‏ أن يكون فجعها به » فيكون آثما » ألا تراه 
يقول : « وتولیه ناقتك » » ومنه الحديث فى السبی ؛ أنه نهی أن توله والدة على ولدها 3 
فاشار اله بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة > ثم يذبح وقد طاب لمه واستمتع 
بلبن أمه » ولا يشق عليها مفارقته ؛ لأنه استغنى عنه. والزخزب هو الذى غلظ جسمه 
واشتد لحمه . 


قال القاضى : قال آبو إسحق الحربى : جاءت فى الفرع اهب قن الكت د 
مذاهب » وفى الإبل واحد. فأما الابل فحديث نبيشة عن النبى ميه : « فى كل سائمة فرع 
تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ٠‏ » فأوجبه فى السائمة. وفی 
حديث الحارث : « فمن شاء فرع ومن شاء لم يفرع 2206 ۰ وعن عائشة :9 آمر النبى كه 
بالفرع فى كل خمسين شاة شاة »۲*۱ » وفى حديث أبى هريرة : « لا فرع ولا عتيرة » يدل 
أنها ليست واجبة. قال ابن المنذر : حديث نبيشة وعائشة يأتيان وكانت العرب تفعلها » 
وفعلها بعض أهل الإسلام بأمر النبى عه : ثم نهى عن ذلك ۰ فانتهى الناس » وهو 
منسوخ عند كافتهم » وقد تقدم مذهب ابن سيرين فى بقاء سنة ذبح العتيرة فى رجب » 
وهو شذوذ ؛ وتقدم الكلام فيها ١‏ 


= السنن الكبرى للبيهقى ۳۱۲/۹ . 
وقد ذكر أبو داود فى السئن هذه الرواية بلفظة « شغزیا ». قال الخطابى : وهو غلط » والصواب : 

«زخربا » » وهو الغلیظ » کذا رواه أبو عبید وغیره » ویشبه اد ره عرف رای قد ۷ بالسين لقرب 
مخارجهما » وأبدل الخاء غیناً لقرب مخرجهما. فصار سغربا » فصحفه د بعض الرواة فقال : شفربا: 
مختصر سنن أبى داود للخطابى » ك الضحايا » ب فى العقيقة ۱۳۱/۶ : 

. انظر السابق‎ )١( 

(۲) أبو داود » ك الأضاحى » ب فى العتيرة ۹4/۲ . 

(۳) النسائى » ك الفرع والعتيرة » ب الفرع والعتيرة ۱۱۸/۷ (4۳۲) . 

(:) أبو داود » ك الأضاحى » ب فى العتيرة ۰۹۳/۲ 


كتاب الأضاحى/ باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة ... إلخ سس 1۳1 


(۷) باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد 
التضحية ‏ أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا 


9 (۱۹۷۷) حَدَكنًا ابن آبی مر اکى » دتتا فيان » عن عبد الرحْمن بن 


ما مر بي الت واس 3 سو 


دا و رم لیب بحدت عن أم سم ؛ أن الى 
اد أ و r‏ تب رم ت ۳ ات ی 


یه قال : : إا دخلت العشرء و راد حدکم آن يضحى » فلا يمس من شعره وبشره 
رو م م وم وو ۳ 
قیل لسفيان : ان بعضهم لا برقعه . قال : لکنی آرفعه 
مر یرہ اف م م قرو و 24 4 و م2 


e‏ ..) وحدتتاه إسحق : بن إبراهيم » آخبر برتا صفيان » حدگنی عبد الرحمن بن 


مین عبد لمن بن واف » عن سيد بن السب » عن أمسلمة رقم قال : ۳ ذا 


و سوم و مت و مق و 2 مع کے کہ o‏ م2 2 ووي 


دَخَلَ العشر» وعنده أضحية » يريد ن يضحى واكاك يك رلا مس 


0-1 ..) وَحَدئَى حجاج بن الشتاعر »حدتی یی بن كير الى دأو غسانے 
ا ون 


حَدَنا شعبة » عن مالك بْن انس » ن عمر بْنٍ صلم + عن سعيد بن سیب » عن أم 


وقوله : « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن یضحی» فلا يمس من شعر بشره شیثا ٠٠‏ 
وفى الرواية الأخرى : « وعنده أضحية يريد أن يضحى » » وفى الرواية الأخرى : « من 
كان له ذبح فلا يأخذن شعراً » ولا يقلمن ظفراً » ۰ وفى الحديث الآخر : « حتى يضحى » 
وقول ابن المسيب : هذا حديث قدسى وترك - وذكر الحديث : الذبح ٠‏ بالكسر : الكبش 
الذى یذبح. قال الله تعالى : ا وفدیناه بذبح عظيم ۱4) . 

قال الإمام : مذهبنا أن هذا الحديث لا يلزم العمل به. واحتج أصحابنا بقول عائشة - 
رضى الله عنها - : « كان النبى عه يهدى من الدينة فاختل قلائد هديه » ثم لا يجتنب 
شيئاً ما يجتنب الحرم » وظاهر هذا الإطلاق أنه لا يحرم تقليم الأظفار » ولا قص الشعر ۰ 
ومذهب ربيعة وأحمد وإسحق وابن المسيب المنع + أنحذاً بالحديث المتقدم ۰ ويرون أن النص 
على ما ذكر فيه أولى من التمسك بالإطلاق الذى وقع من لفظ عائشة ‏ رضى الله عنها . 
ومذهب الشافعى حمله على الندب » وحكى عن مالك ۰ ورخص فيه أصحاب الرأى . 


(5) أبو داود »ك الأضاحى »> ب فى العتيرة ۹۳/۲. 


۹ / ب 


۷۲ سس کاب الأضاحى/ باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة ... إلخ 


وو نب ر وم 


سلمة ؛ أن التبى عله قال : إذا ریت هلال ذى الحجة » وآراد حدكم أن 
ا 


اه رر ون ts‏ 
رو ره و وه 


O 
E o 
م و قمع سم سوه‎ 


1 ا سے س ر لل که ر :رر له :من کان لقن 


وو واه مامه 


َه » إا أمل هلال ذى الحجة ٠‏ قلا یخن من شَعره ولا من اظفاره شا » حتی 
و 2 


یضحی ‏ . 
9 ..) دی امن بن على ا حلوانى » حَدنا بو 


خد عرو بن سل نات ٠‏ تال كن فى اام فين الاضنحی » الى فيه 


تاس . قال بعْض هل الحَمَام : إن سعید بن سيب یکره هذا أو هی عله . قلقيت 


1 و مر ورن فصو 


سامت حدنی محمد بن عَمْرِو » 


قال القاضی : احتج بهذا من لم يوجب الأضحية / لقوله : « واراد أن یضحی» ‏ 
واسنادها إلى إرادته وهذا لا یلزم » وقد تقدم الکلام عليه قبل » وآن مثله قد یستعمل فى 
الواجب. وقال اللیث : قد جاء هذا الحديث وأكثر الناس على خلافه. قال الطحاوی : ولا 
رأينا الجماع الذی يفسد الحج لا يحرم على من دخل عليه غير ذلك » ووجه الندب لا فى 
الحديث التشبه بالحاج . 

وقوله : « كنا فى الحمام قبل الأضحى فاطلى فيه ناس ۰ فقال بعضهم : إن سعيداً 
یکره هذا وينهى عنه » .وقول سعيد : « هذا حديث قد نسى » : إنما أشار لكراهة سعيد 
حلق الرأس لما كان فى عشر ذى الحجة للحديث المذكور لا مجرد الإطلاق ٠‏ بدليل استدلال 
سعيد بحديث أم سلمة فى ذلك ۰ وقد حكى ابن عبد البر أن سعيد بن المسيب كان يجيز 
الإطلاء بالنورة فى العشر »وأنه ترك لا روى من الحديث » وما فى كتاب مسلم يضاد القول 
عنه » وقيل : لعله أفتى بذلك لمن يريد أن يضحى . 

وذكر مسلم فى الباب الخلاف فى راوى الحديث عن سعيد بن المسيب » فذكره عن 
شعبة » عن مالك » عن عمرو بن مسلم. وذكره من رواية أخرى عن سعيد » عن مالك » 
عن عمر أو عمرو بن مسلم من رواية ابن معاذ عن محمد بن عمرو الليثى » عن عمرو بن 


کتاب الأضاحى/ باب نهی من دخل عليه عشر ذی الحجة ۰ إلخ یت ۶۳۳ 
رم في سه صا 
سعید بن لیب قدکرت ذلك له . ققال :يا ابن أخى » ها حَدِيث قد نسی وثرلك ؛ 


أم 0 7 مرو و 


نی أمسلمة- روج یه - قالت : ال رسول اله ل . بمعتی حدیث معاذ عن 


. محمد بن عرو‎ 
or SoS o 


9 ..) وح تی حرملة بن یحی وحم بْن عبّدالرحمن بْنٍ أخى ابن وب قالا : 


داوع قاو ا یط 


دن عبد له بن وطب ری حَيوة» أْبرتى حالد بن بزید» عن سعيد بن أبى هلال 
o2‏ > اام د 0 بره 
EITC SEE‏ 


رر مرس ت 


ودک الى عله . بمعنی حديثهم . 


اص 


مسلم بن عماد بن أكيمة الليثى. كذا بمیعهم(۲۱ ۰ ولابن مسلم ابن عمار اللیثی » وذكره 
من رواية سعيد بن أبى هلال عن عمر بن مسلم » ونسبه الجندعى ۰ وقال فيه : ابن أبى 
خیثمة »وقال فیه اين معن : عمرو © وقیل فیه : عمار.بن مسلم: وقال البخاریدفی 
تاریخه : عمرو بن مسلم ابقندعی : ثم الليثى ۰ يروى عن ابن السیب ۰ روی عنه مالك 
وسعید بن أبى هلال. وقال بعضهم : الخناعى» ویقال فيه : عمر(۲؟ وجندع بفتح الدال 
وضمها. وجندع بطن من لي ليث والخزاعى لا شك بعید من الجندعى» والله أعلم . 


(۱) الصافات : ۱۰۷ . 
(۱) انظر : رجال مسلم لابن منجویه ۸ ۰ ميزان الاعتدال رقم (140۰) » تهذیب الکمال ۰۲۰/۲۲ 
رقم (410۰) ¢ تهذيب التهذیب ١5/8‏ ¢ وقال الحافظ فى التقریب ۳ صدوق ۷۹/۲ ۱ 


(۸) باب تحرد يم الذبح لغير الله تعالى » ولعن فاعله 
رر ووو رې روس وم بي ب ر رد ادها 
۳ (۱۹۷۸) حدنتا زهير بن حرب وسريج بن يونس » کلاهما عن مروآن . قال 
ره : حَدنًا مرن بن ماو اقزاری حَدئنَا منص ر بن حيان » ده ول 


عامر بن وأئلة» قال : كنْت عند علی؛ بن أبى طالب » فتاه رجل فقال : ما کان ال له 


5 یو 


بسر لك ؟ قال : فُغضب » وقال :ما کان البَى لله بسر إلى شا یمه لاس خرن 
قح کات ری . قال : فقال : ما هن با مر مین ؟ قال : قال : « لعن الله من 


و یسم ا یک 6 


لعن والده » ولعن الله من ذب غير الله» ولعن اله من آوی مدا » ولمن اله من عبر من ر 
الأرْض » . 


پو مزه رو ونر ونر 


» حدتا و بكر بن أبى شي » حدلتا بو خالد الا حمر سليمان بن حيان‎ ).. E: 
o م و من و لام 1 سس بيه ما و 2 ه-‎ 
عن منصور بن حيّانَ » عن أبى لطبل ال فلا لعلی بن أبى طالب : یرتا بشیء‎ 
: آسره لك رسول لله ل تال :ما آم سر إلى شيا کتمه اناس » ولکنی مسمعته ول‎ 


ا فو ا و ری ی 


ی م“ 


تملا افير لات وا في ودس و وا و فا 9 
6 س (. E‏ اذى ريص بن جار - واللفظ لابن نی قالا : 


ل ترس و روم 9 سم رو ان دهم رو و 
حَدئنَا محمد بن جر حدتا شعبة قال : سمعت القّاسم : بن أبى بزة» يحداث عن أبى 
ب صرق و لاهو و 


ال قال : سكل على 1 رسول الله هبترم ؟ ال : ما حصنا رسول الله 


تفه وه في م 


له بشىاء لم عم به الاس کا إلا ما کان فى قراب سی هذا . قال : فاخرج صحيفة 


وقول على : « ما كان النبى عه يسر إلى شىء يكتمه عن الناس » وما خصنا بشىء 
يعم به الناس » وغضبه على من ذكر له غير هذا : فيه رد على الشيعة والإمامية والرافضة 

وقوله : « حدثنى بكلمات أربع ») وذكر : « لعن الله من لعن والده » ولعن الله من 
ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى محدثا » ولعن الله من غير منار الأرض » : أما من 
لعن والده فقد تقدم معناه وشرحه فى كتاب الإيمان(١2‏ ؛ أن من الكبائر أن يشتم الرجل 
(؟) التاريخ الكبير ۳۹۹/۲ رقم (05555) . 


م ور e orc > a‏ ۳ رک مق متا الا س صا اس 
مكتوب فيها : « لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من سرق منار | رض » ولعن 


و ا مرس 


من لعن والده » ولمن الله من آوی مدا » . 


.9 
الله 


والدته 3 وفسره : « یسب أبا الرجل فيسب أباه ویسب أمه 4 . وأما الوجوه الأخر فينبه 3 

وقوله : « من غير منار الأرض » :5 أى علامات حدودها 3 وظلم غیره فیها 3 ودخوله 
فى ملكه مثل قوله فى الحديث الآخر : « تخوم الأرض »۲۱2 وقد جاء فى الوعيد فى ذلك 
وتطويقه من سبع آرضین(۲) ما تقدم » كما قال فى الحديث الآخر: « من سرق منار 
الأرض » ۰ قال أبو عبيد : وقد يكون ذلك فى تغيير حدود الحرم التى حد إبراهيم . 

وقوله : ١‏ إلا ما كان فى قراب سيفى » : تقدم تفسير / القراب ۰ وهو کاراب 1/۱۳۷ 
يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة . 


() أحمد فى المسند عن على ۱۰۸/۱ . 
(۲) سبق فى ك المساقاة 3 ب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها برقم (۱۲۱۰) 5 
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5 کتاب الأشربة 


)١(‏ باب تحريم الخمر . وبيان أنها تكون من عصير العنب 
ومن التمر والبسر والزبیب » وغيرها ما یسکر 


۱-(۱۹۷۹) حدلتا یخی بن یخی التميمم أ ارتا جا بُح من 
و اللو ی و ۰ هر وا و 3 
ار ل ی 
على بن أبى طالب» قال : آصیت شارا مع سول لله له فى منم يوم با . وأعطًا 
و خر آخری. ات بر مدب رم الما و3 ری 


م صصو سوام شم بے 


حمل هم إذخرا لأييمه ‏ ومَعی صانغ من بنی قیاع تسین به على وليمة فَاطمة » 


کتاب الأشربة 

ذکر حدیث على وحمزة وقوله : « آصبت شارفا » ۰ وقوله : « ألا یاحمز للشرف 
النواء » ۰ قال الامام : الشارف : السن من الابل » وكذلك الناب » وجمع الشارف 
شرف. والنواء : السمان ‏ يقال : نوت الناقة تنوى : إذا سمنت . 

قال القاضى : [ هذا ] (۲۱ صواب الرواية » ومن رواه : « النوى » بالقصر [ أخطأ 
۲ أو بفتح النون . وقال الخطابى : إن أبا جعفر الطبرى رواه : « الشرف النوى © بفتح 
الشين والراء وفتح النون وقصرها . قال : وفسره بالبعد . قال الخطابى : وهكذا رواه أكثر 
المحدثين والرواية والتفسير غلط . ورواه الخطابى : « ذا الشرف » ۰ وأسنده هكذا آبو عمر 
الطرز فيما ذكره 9© . 

[ قال ] (25 القاضى : وصوابه مافى الأم وصحيح البخارى ° . وأكثر المصنفات 
للشرف لتغريه بنحرها . 

قوله: « ومعى صائغ من بنى قینقاع :يريد لنا بجمعه معه من الإذخر لبيعه من الصواغين 
ليستعملوه فى الصياغة » كما فر فى الحديث ۰ وليستعين به على وليمة فاطمة كما ذكر . 


. فى ح : هذه هی . (۲) ساقطة من ح‎ )١( 
. 577/١ انظر : أعلام الحديث ( ۰۱۱۸۱ ۰۱۱۸۶ ۱۱۸۵ ) ۰ غريب الحديث‎ )۳( 
. ۱8۹/۴ ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (۵) البخارى » ك المساقاة » ب الحطب والکلاً‎ )5( 


كنا ریق ز بات ییاشم ووا ت د 2۷۷ 


ر مر و وان فا و ر سا ۱۳ م مر و و 
وَحَمْرَةبْن عبد لمطلب بثترب فى ذلك ابیت » معه فيه تغنيه . فقالت : آلا یاحمز . 
ع و سس 9 م2 9 ت رو CA‏ 


للشرف ال قار هما مه بالسيّف » قحب أسننمتهما وبقر خواصرضما »ثم 
من اد . 


قلت لابن شهاب : ومن انام قال فجت اهما فلحت بها . قال ابن 
شهاب : ال على : تنَظرت إلى منظر نی انیت ی اف عله وعنده زید ن حار 


ام مر مر مریم مه IOS‏ ع 


ف رنه لح قرع و رن توافت مه فدخل على حمزة فتفیظ عليه » فرفع 


هی ضر .قال : هل انتم إلا عبید لآبائى ؟ فرجع رسول الله كله ب خی شوج 
سو و و 5 2 7 1 


4 از هاوه الع سم و كك پا وو وه ر 
9 ا و له 
الاستاد مله 


م و و و دم وس پد فى م م 
-(. ..) وحائنى أبو بكذر بْن ٍسحق» ] خبرنا سعيد بن كثير بن عفير ‏ أبو عثمان 
ل رد و رر وو وم هوم 2 


المَصرى- داعبا بن وهب » حَلكَى پوئس بن يزيد »نان شهاب » آخبرنی 


O TE 


على بن حجن فن على ؛ أ ینعی رهق : ای شارف من 
a,‏ ۳ ا 20 20 ل 
ا أ أن سدق بذت رسول الله - واعلات لاصوا من نیع 


رت تب ی فاخ أرذت یامن مین سین فى وليعة ری 


ف سے س ر الام من 


۶ وم م2 و gE‏ .ی ور تال 
ا 
f‏ رو و گرو ا چ 2 ہہ سین 9ے 


؛ وبقرت خواصرهما ‏ وأخد من أكبادهمًا » .قل أل مي ين ربل 


فيه أن الوليمة مشروعة » وقد تقدم الكلام عليها فى النكاح » وفيه جواز قطع إذخر 
مكة وحده من بين سائر عشبها كما استشنی فى الحديث الآخر المقهور والصاغة » وجواز 
الصياغة وأكل ثمنها » وهذا فيما يجوز صياغته » بخلاف لو صاغ صوراً أو حلياً 
للرجال . 

وقوله : « فبينا أنا أجمع لشارفی متاعاً من الأقتاب » إلى قوله : ۱ وجمعت حين 
جمعت ماجمعت » : كذا للسجزى والسمرقندى ۰ وللعذرى والطبرى وابن ماهان : « حتى 


و بسحب بت سسب اب لقره بات قیاق نج 


منظر نظر مهما . قلت : من قعل هذا ؟ الوا : فَعَله حَمََة بن عبد المطلب » وهو فى هذا 
EEE‏ . ننه قبن وأصحَابة . فقالت فى غنائها : ألا يَاحَمْرُ للشرف 
النواء َم حمر بالسيف » فاب أسستمتهماء وبر حَوَاصرَهمَا ؛ مادم . 

قر ام سم وو ور رن 


ال على : اْطلَفت حتی ادحل على رسول اله ته وعنده زید بْن حَارة . قال : فعرف 
سول اله لله فى وجهی الى آفیت . ال رسئول اله عله : « ما ؟ » . قلت : 


سد ص وم 1 00 10 


ارول اف وف مرت الوم قط عدا حر لی تاقتی اجب ستمتهما ٤‏ وبقر 


خواصرهما » وهاهو ذا فى بیت معه شرب . قال :دا رسول الله عله بردائه اتف 
نم نلق بی .وه نا وین حار حتیجا لاب الى بح اسان 
تأذنوا لَه » لذا هم شرب طفق رسول الوم حَمَرَة فيما قعل » فإ حر 


و وم و سوم و رس ےم سا سير م م ر 


محمرةٌ يتاه , فنظر حَمَرَة إلى رسول اله تله » ثم صعد النظر ای بتي » ثم صعد 


ترفن إلى سرنه م صعد لظو ای وجهه . ال حَمَرة ا 


سے صر له وان ی وی 


لأبى ؟ قرف رسول الله عَلله أنه َمل ٠‏ قتکص رسول اله عله عیقب ی ۰ 


و تا و مرو 


وخرج وخرجنا معه . 


مکان معين » . واتفقت النسخ على قوله أولاً : « وجمعت » » وسقط من بعضها › 
وسقوطه مع ثبوت « حتی » أو (صلاحه مع ثبوت « حتی » مکان ١‏ معین ‏ يصح الکلام » 
وال فلا معنی لجمعت هنا مع الحرفين » ولعله مغیر من « حيث » » وأنه بنحوه . ذکره 
الحميدى فى مختصره . قال : « وأقبلت حين جمعت ماجمعت » ماذکره من فعل حمزة 
وشربه الخمر . وماذکر فى الحديث من القصة ۰ فذلك قبل أن يحرم [ كله ] (۱) . 

ولیس فى فعل حمزة من جب آسمنتها وبقر خواصرها واستخراج آکبادها حجة لجواز 
أكل ذلك ما لم يذك » فكل ماأخذ من ای ميتة لایحل أكله » وقد ذکر أهل الصنفات فى 
هذا الحديث : ١‏ إلا سنما فبقره خواصرها » كان بعد أن نحرها وذکاها » فیصح آکلها 
حينئذ على قول كافة العلماء فى جواز أكل ماذبح وذکی بغیر إذن مالکه » ما ذبحه غاصب 
أو سارق أو متعد . وهو قول مالك وقول آبی حنيفة والثورى والشافعی والاوزاعی . 
وخالف فى ذلك إسحق وداود فقالا: لاتؤكل » وروی عن عكرمة » وهو قول شاذ عند 
العلماء . وقد روى ابن وهب حجة للكافة فى جواز أكلها أثرا عن النبی عله » ویدل آن 
حمزة قد ذکاها بقية الشعر وهو فیما آنشده ابن قتيبة : : 


Ago سر‎ 


ای بای ری یواست و ی 


م ا و یوی سس ب وى مو 


0 ..) وَحَدئيه محمد ُن عبد اف نف حَدئَّى عبد ان بن عشمان عن عبد اله 


ابن المبارك » عن يوس » 2 عن الزری بهذا الاستاد» مله . 


ألا ياحمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء / ۸ب 
و سا درو ی ا 


وعجل من أصايبها لشرب قديد أو طبيخ أو شواء 

ومعنی جب واجتب : أى قطعها واستأصلها . والاسنمة : الحدب » واحدها سنام . 
وبقر :شق.ومعنی ثمل : أى سکران .والشرب ٠‏ بفتح الشین: الجماعة یشربون . 

ولم یذکر تغريم النبى ميه لحمزة ماأفسده السکران من الاموال ولا إسقاطه عنه » ولا 
آعلمه فى شىء من الصنفات » لکن عمر بن آبی شيبة ذکر الخبر فى کتابه وزاد فيه من 
رواية أبى بكر بن عیاش : ١‏ فغرمها النبى تله لحمزة » . 

ولاخلاف فيما أفسده السكران من الأموال أنه يضمنه » ويحتمل أن علياً لم يطلب منه 
تغريمه ۰ أو أن النبى ته عوّض عليا من ذلك لحكم حقه من العمومة » كما قال فى 
العباس فى الذكاء : « هى على معها » على أحد الروايات والتأويلات » وقد تقدم . 

وقد احتج بهذا الحديث من لايرى طلاق السكران لا لم يلزمه شىء على [ خشين ]۲۱ 
كلامه للنبى عه ۰ الذى لو قاله صلح لوجب نكاله » ولاحجة فيه لأنه إنما آلزمه من آلزمه 
ذلك لأنه أدخله على نفسه بمعصية الله تعالى ‏ بخلاف لو سكر بلبن شربه أو من عارض 
عرض له من طباعه » فهذا لاحكم لطلاقه ولا لأحكامه ؛ إذ هو كالمغمى والجنون بإلزامه › 
وبه قال مالك والشافعى والكوفيون والثورى والأوزاعى ۰ وهو قول ابن المسيب فى جماعة 
من السلف وكافة العلماء كالحسن والنخعى وعطاء وغيرهم » وحكى عن عثمان وابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وطاووس والليث وربيعه : أنه لايلزم » وقاله 
إسحق وأبو ثور والزنی » ووقف فيها ابن حنبل . 

وقوله : « فرجع رسول الله به يقهقر حتى خرج عنهم »: قال أبو عمر : القهقر: 
الإحضار » فهو على هذا بمعنى خرج مسرعاً . وقال الأخفش : رجع القهقرى : إذا رجع 
وراءه ووجهه إليك . 

قال القاضى : وهذا أعرف فى معنى اللفظة وأشبه بمعنى الحديث ۰ كأنه حذر منه 
مايبدر منه إن ولاه ظهره » لا كان عليه من السكر » وهو بمعنى مافى الحديث الآخر : 


۹ب 


سیف سب عبت بح کات ا بای ریق مالغ 


1 وى مسر فا ار ر قاس اس 
۳- 6۱۹۸۰۱ حتی آیو الربيع ‏ مان دود المتكى »داح نی 


2 ت سوسم ۳ 


ابن زید - ای برنا ثابت » عن أنس بن مالك » قال : كنت ساقى القَوم ‏ ج یوم حرمت 
الخ - فى بيت أبى طقلحة» ومَاشرَابهُم إلا القضيخ : امسر والتمر ذا متاد نادی . 


و ھ0 ت 


فقال : اخرج فانظر . فخرجت قفا مناد نادی : ألا ان الخمر ند حرم ال 


«نکص على عقبیه القهقری » ۰ أى رجع وانصرف . 

وقوله : « فاخذ رسول الله یه بردائه فارتداه ۰ ثم انطلق يمشى » : فيه أخذ أهل 
الهیثات زینتهم فى الحافل وفی الخروج عن منازلهم » ومراعاة هیأتهم بين الناس » فهی من 
الروءة ۰ ومما یلزم استعمالها ویکره خلافها . ومعنی ۷ طفق يلوم حمزة » : أى جعل » 
يقال بفتح الفاء وکسرها » والکسر آشهر . 

وقال آنس : «کنت ساقی القوم يوم حرمت فى بيت أبى طلحة وماشرابهم الا الفضیخ 
البسر والتمرء فإذا منادی رسول الله مله : ألا إن الخمر قد حرمت » [ الحديث ] (۱) : 
قال احربی : الفضیخ : هو أن يفضخ [ البسر ويصب عليه الاء ویترکه حتی یغلی ] ١‏ . 
قال آبو عبید :هو مافضخ من البسر من غير أن تمسه نار ۰ فان كان معه تمر فهو خليط . 

وقوله فى الحديث: « من فضیخ وتر ٠‏ وفى الرواية الأخری:« آنها البسر والتمر » 
يصحح هذا التفسير » وفى رواية أخرى فى تفسيره : « هو بسر ورطب » : / وفيه اتفاق 
من حضر من الصحابة على تحريم مسكر الفضيخ والخليط من البسر والرطب والتمر » وأنه 
خمر » وهم أرباب اللسان . 

قال الإمام : قد حصل الاتفاق على تحريم عصیر العنب التی إذا اشتد فأسکر » 
واختلف الناس فیما سواه » فذهب مالك والشافعی وجماعة من الصحابة والتابعین - 
لایحصون کثرة - إلى تحریم كل مسکر من أى نوع كان » مطبوخاً كان أو نیا » وذهب قوم 
من البصریین إلى قصر التحریم على عصير العنب [ ونقیع الزبیب ] (۳) والنیی ۰ فأما 
الطبوخ منهما والنیی والطبوخ ما سواهما فحلال » مالم یقع الاسکار ۰ وذهب أبو حنيفة 
إلى قصر التحریم على العتصر من ثمرات النخل والاعناب [ وتحلیل ماسواهما مالم یقع 
الاسکار » وله فى ثمرات النخیل والاعناب ] (4) تفصیل ۰ فیری أن سلافة العنب تحرم 
قلیلها وکثیرها إلا أن یطبخ حتی ینقص ثلثاها ۰ وأما نقیع الزبیب والتمر فیحل مطبوخهما 
وان مسته النار مساً قلیلااً » من غير اعتبار بحد كما اعتبر فى سلافة العنب ۰ وأما التی 
منهما فحرام » ولکنه مع تحريمه یاه لایوجب اد فيه . وهذا كله مالم یقع الاسکار » فان 


(۱) ساقطة من الاصل » والثت من ح . (۲) سقط من الاصل » واثت من ح . 
من الاصل من ح من الاصل من ح 
)٤ ۰۳‏ سقط من الاصل » واشت من ع » ح . 
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فى سكك المدينة . ققال لى أبو طَلحَة َة : اخرج فارفها 00 . الوا - أو ال 
بهم : فل لان نان وھی فى بطونهم ‏ ال : فلا آذری هو من حدیث 


DT 


انس - فانزل الله عز وجل : « ليس على الدين آمنوا وعملوا الصّالحَات جناح فیما طعموا | إذا 
ما ار وآمنوا وعملوا الصا لحات ¢ ۱). 


وقع الاسکار استوی الجميع عند الجميع . 

واحجة لجمهور العلماء الاستنباط من الکتاب وظواهر الأخبار » [ فأما ] 29 الستتبط 
من الکتاب : فان الله سبحانه - نبه على أن علة تحريم الخمر کونها تصد عن ذکر الله 
وعن الصلاة » [ وتوقع العداوة والبغضاء على ا الله عز وجل : % نما يريد 
الشيطًان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدكم عن ذکر الله وعن 
الصلاة 210204 وهذا المعنى بعينه موجود فى كل مسكر على حد سواء ۰ لا تفاضل بين 
الأشربة فيه » فيجب أن يكون حكم جميعها واحداً . 

فان قيل : نما يتوقع هذا فى الإسكار المغير للعقل » وتلك حالة اتفق الجميع على 
منعهاء قلنا : قد اتفق الجميع على منع عصير العنب وان لم يسكر » وعلل البارى ‏ 
سبحانه ‏ التحريم [ بما ذكرناه » فإذا كان ماسواه فى معناه فيجب أن يجرى فى الحكم 
مجراه » وصار التحريم ] (0» للجنس » وعلل با يحصل من الجنس على الجملة » وهذا 
وجه صحيح . هذا مأخذ التعليل من تنبيه الشرع » وتلقى التعليل من سياق التنزيل أولى 
وآكد من سائر مايتعلق به فى هذا النوع. 

وللتعليل مأخذ ان » وهو أنا نقول : إذا شربت سلافة العنب عند اعتصارها ولم 
تشتد وهی حلوة فهی حلال إجماعاء وان اشتدت وأسكرت حرمت إجماعاً > فان تخللت - 
أيضاً ‏ من قبل الله تعالی حلت أيضاً » فنظرنا إلى تبدل هذه الاحکام وتجددها عند تجدد 
صفات وتبدلها ۰ فأشعر ذلك بارتباط الاحکام بهذه الصفات ‏ وقام هذا مقام النطق بذلك» 
فوجب جعل ذلك علة » وحکم بکون الشدة والاسکار علة التحریم ؛ لا رآینا التحریم 
یوجد بوجودها ویفقد بفقدها »وإذا وضح ذلك ثبت ماقلناه . 


هذه إحدى الطریقتین من تصحیح ماعلیه الجمهور ۰ والطريقة الاخری : الاحادیث 
الكثيرة » منها ماذکر مسلم لقوله مت : « کل مسکر حرام » (*) وقوله : « نهی عن کل 
مسکر أسكر عن الصلاة » )١(‏ ۰ وقوله : « إن الله عهد لمن شرب السکر أن یسقیه من طينة 


۱ : ساقطة من الاصل > والثبت من ع . (۳) الائدة‎ )۲( . ٩۳ : الائلة‎ )١( 
. والثبت من ع . (0) سقط من الاصل » والثبت من ع‎ ٠» سقط من الاصل‎ )4( 
. )۷۲( سیأتی فى ب بیان أن کل مسکر خمر » برقم‎ )۷ ۰1( 


1/1 


۲ تمس سب جتحت "كفا فر تشرد بانب قري الكو مناخ 


) وا یخی نیو سل لین هل رب من سیب 


و 


ات وین إلى نم يط وآ وب رجالا ا 
رسول اه ملك فى یت جاه رل ال : هل بعكم احبر ؟ فا : لا . قال : ان 


عاو م مدو و و ی و 
اخمر قد حرمت . فقال : ياد نس أرق هلو لقاال قال : ترا 


بعد خبر الرجل . 
میم پچ مت سوم 


0-2 ..) وحدثنا يحبى د ف ابوت مدا آز. غل فال : وأخبرتا سلیمان التیمی» 
حك ري اقا :ی آقانم على الحى . على عُمُومَى » آسقیهم من قضیخ له 
نا اصفرهم سنا . قجاء رجل ققال : إنها قد حرمت الخَمر . الوا : لها انس . 


4 ولو ۳ 


فكفاتها . 


قال قلت لانس “ماهو ؟ قال بر ورطت . قال : تال أبو کر بن آنس : کات 
ەە 


الخبال » . قالوا : يارسول الله » وماطينة الخبال ؟ قال : « عرق آهل النار أو عصارة أهل 
النار » (۱) ۰ / قال القاضى : وقول أبى طلحة لأنس : « أهرقها » عند سماع المنادى » وفى 
الرواية الأخرى : أن رجلا جاء‌هم فأخبرهم أن الخمر قد حرمت ۰ وفی الرواية الاخری : 
« قم إلى هذه الخمرة فاکسرها » فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتی تکسرت (۲) 
فيه قبول خبر الواحد على هذه الرواية ۰ وامتثال الاوامر لاول حال على الفور ۰ وآن 
الحرمات لاینتفغ بها ولایحل بیعها ولاتصریفها » وأن النداء فى البلد على الامیر والحاكم 
الذی یعرف أنه لاتخفی عليه مقام قوله وسماعه منه ۰ وآن الاقرار على الشیء من قول أو 
فعل لقوله أو فعله 

وفیه کسر آوانی الخمر وهی |حدی الروایتین عن مالك على کل حال ؛ لا داخلها من 
آجزاء الخمر وعسر زوال ذلك منها بالغسل ۰ والرواية آنها إذا طبخ فیها الاء وغسلت فلا 
بأس باستعمالها وشدد مرة فى الذقاق لتعلق الرائحة بهاء وهی معتبرة عنده على مشهور مذهبه . 

والهراس : احجر الذی یدق به ویهرس بعض الاشیاء » وقد مضی من ذلك آول 
الکتاب حدیث وفد ربيعة . 


(۱) سیأتی فى ب بیان أن كل مسکر خمر » برقم (۷۳) . 
(۲) حدیث رقم )٩(‏ بالباب . 


كتاب الاشربة / باب تحريم الخمر ... إلخ الاش 8# 


م سم مر و 2 مس تام 


قال سلیمان : وحدنی رجل عن آنس بن مالك ؛ نه قال نك ایض 
ار .) حدئنا ملع تلم بيه » قال : ال نس 
ورم | سوم 


كنت قائما على الحى آسنقبهم م . بمثل حديث ابن علية . غير أنه ق َال : : قال أبو بكر بن 


۳ ورد 
97 ابقر 


أنس : كان خمرهم يومئذ ا فلم کر انس ال 


رس مر و 


وقال ابن عبد الأعَلّى : حَدثنًا المعتمر ٠‏ عن آبیه. قال حدنی بَعض من کان می ؛ 


1 ما مه ومس 
آنه سمع نس قول “كان ستمر هم يومنت : 
۷-(. )وعدي بای بن ابیت دنا ان عله قال وا خبرتا سعيد بن أبى 
لعي مم صر ا سے ر ہے رو 78 ص 


عروبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك قال : نت أنقى أبا طلّحة و ال ومين 


مراص ص م ن 


٠‏ جبل » فى رهط من الأنصار . دحل لین داخل ٠‏ فقال : خدث حبر رل تحریم 
الحم تناها ود »وا حلط لسر ول 

ال اة :وال اتس بن مالك قد حرمت الخ وكات عام شمورهم ود 
۳ 


(. ..) وحلاثنا أبو ان المسمعى ومحمد بن المتتی وان بشارء الوا : آخرتا 
مهن شام نی أبى » عن قاد عن نس بن مالك » قال :ری لأسقى آبا طلحَة 
میت و سم لام و و کے مر وه مه 


وأبا دجانة وسهیل بن بيضاء من مزادة » فيها خلیط بسر وتر . بتحو حدیث سعید . 
۱۱۸۱ ور الى لطاع الجا عدر سا آخبرتا عبد الله بن 
وهب ‏ أخْبَرتَى عمرو بن الحارث ؛ أن اد بن دعامة حَده ؛ أنه مع لس بن مالك 


ممع ےا ر مر چم 


4 إن رَسُولَ لله لله هى أن یخلط التَّمروَالرّهو كم يرب » وان ذلك كان عامة 
و و م دوس و موي 
خمورهم ‏ یوم حرمت الخمر . 

48( ۰ وحدئتى أبو الطاهر» خرن ابن وب » اطبرنی مالك : بن آنس ۳ 


> و عم 3 7 


احق بن عبد اله بن أبى طَلحة » عن نس بن مالك ؛ نه قال : كنت أسقى أبَا عبيدة بن 


وقوله : « فجرت فى سكك الدینة»: أى طرقهاء وأصله الطريقة المستوية من النخل. 
قال الإمام : خرج مسلم فى الباب : حدثنا محمد بن أيوب ۰ حدثنا ابن علية > أنبأنا 


ایبول شرب از بات ريه لشن الخ 


اراح :طلم راح كف فرل؟ من تهیخ وتن» انعم آت ققان : إن الم 
حرنت ی ره :انس ۶ قم إلى هذه الجرة فاکسرها مت ی مهاس 


0 -257 رع 


و 


۱۸0سا ین الحتفى ‏ حَدلَ 
عبد الحمید بن جعفر » حَدئتى أبى ؛ أنه سمع اسب مالك يفول : لد لاف الآية 


e 


ی جه لش وف بمرب هم 


عبد العزیز بن صهیب.وفی[ بعض ] () النسخ : « یحیی » مکان « ابن أيوب »وهو 

وهم. قال الإمام : وفی أصل ابن ماهان : « ابن عيينة » مکان « ابن علية » ۰ وهو وهم ء 

والصواب : ابن علية » نبه [ عليه عبد الغنی وقال: كان فى أصل ابن العلاء : ابن عيينة 

عن عبد العزيز بن ] (") صهيب » وهو خطأ » ليس عند ابن عيينة عن عبد العزيز شىء . 
بعلم 


ا 


(۱) ساقطة من الأصل » واللمثبت من ح . 
(۲) سقط من الاصل ٠»‏ واستدرك فى الهامش . 


کتاب الاشربة / باب تحریم تخليل اير :ا سس 486 


(۲) باب حریم تخلیل الخمر 


۱-(۱۹۸۳) حدثنا یی بن یی أخبرنا عبد الرحمن نمی اح وَحَدئنا 
ووو رم ک و هه 


هيبن حب » حلا حال رضن ء عن مان من ی عن یی ن باد صن 
أن ؛ ان اتی هس من ان خد خلا ؟ قتان Yn:‏ 


وقوله : إنه ستل - عليه السلام - عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال : « لا ۰ قال 
الإمام: قد اختلف الناس فى تخليلها ۰ فمنعه قوم » والشهور عندنا أنه مكروه » فان فعل 
أكل » وقال بعض أصحابنا : لايؤكل » وهذا الحديث حجة فى النهى . 

قال القاضى : تقدم الكلام على هذه المسألة فى كتاب البيوع . 


5 تبس جتن كناف الاشرية باب ريم النداوض بار 


(۳) باب تحريم التداوى بالخمر 
اموا ةساك ا نس رطان با - اف اديع 
الا : حلا محمد بن عقر » حَدئنَا شین سماك بن حرب » عن عَلقمة بن وآئل» 
عن أبيه وأثل الحضرمی أن طرق بن سود العف سال الى عله من ار ؟ قتها 
أو كره آن بصتعَها » قال :إن ها لو . فقال : نه یس بدواء » ولكنه داه » . 


وقوله : إنما أصنعها للدواء . فقال عليه الصلاة والسلام : «ليس بدواء » ولكنه داء » 
حجة فى أنه لايتعافى بالخمر ولابما حرم الله » وقد تقدم الكلام على هذا أيضاً هناك 
وماللعلماء فيه » وفيه حجة لمن لايرى تخليلها لأنه لو جاز لم أريقت ؟ لأنه كان إذاً من 
إضاعة المال . 


كتاب الأشربة / باب بيان أن جميع ماينبذ ... إلخ ۷ 
(6) باب بیان أن جميع ماينبذ » ما يتخذ من النخل 
والعنب » يسمى خمرا 
ری زین ا 


٠‏ (۱۹۸۵) حدثنى زهیر بن حرب ء حَدئّنَا (سماعیل د بن إبْرَاهيم » خی 


سح ص مه 


ی عاعش خی بن ىك ل کیر مکی مر 
ال رسول الله عله : ١‏ الحمر من هنن الشجرتين : اه والعتبة » . 


ع مت و و وس 0 


15-(. ..) وحلائنا محمد بن عبد اله بن سره حدنا أبى » حلا الأو آمی. 


ہہ لس سس رو مر و رو 


حَدثنا بو کی قال : سمعت آبا هريرة يقول : سمفت رتسول الله له بتول : ا 
من مان الشج رين : التخلة والعبّة » . 


۵ ب (. يسع ائد ان لق وب رب + : حلا وكيع» » عن الأوزاعى 


زا عن أبى كثير ٠‏ عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله 
له : « لحم من هَاتيْنِ الشجرتين : الكرمة والتخلة » . 
وفى رواية أبى كرَيْب : « الم والخل » . 


وقوله ٠:‏ الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة #وفی الرواية الاخری : ١‏ الكرمة » 
ما يتعلق به أبو حنيفة » ولاحجة له فيه ؛إذ ليس فيه أنه لاخمر إلا منهما وإنما الخمر منهماء 
وقد ذكر مسلم : حديث : « كل مسكر خمر »وحديث:« كل ما أسكر حرام » » وحديث 
معاذ فى السؤال عن شراب العسل والذرة والشعير فقال ٠:‏ أنهى عن كل مسكر » (6۱ , 
وهذا كله تفسير وبيان يرفع الإشكال . 

وتسميته شجرة العنب الكرمة . وقد جاء حديثه بالنهى عن ذلك ‏ لاتعارض فيه إن 
شاء الله ؛ لانه - عليه السلام - كره أن يسمى ماحرم الله » وذمه بأنواع الذم تسميته المدح 
والفضل ۰ وأما أوصاف السلم فربما حمل ذلك سامعه با تضمن اسمها بذلك من صفة 
الدح على استعمالها » وقاله هو عليه السلام ‏ هاهنا للبيان / كاستعمالهم ذلك الاسم ۱۳۹/ب 
غالباً » ویحتمل أن النهی عن ذلك إنما كان بعد هذا ؛ إذ قوله هذا إنما كان بعد استقرار 


التحريم للخمر ‏ والله أعلم 3 


. )۷۱( سيأتى فى ب بیان أن كل مسکر خمر برقم‎ )١( 


57 كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبیب مخلوطين 


(6) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 
15 - (۱۹۸۱) دنا شان بن فروخ » حَدئنا نا حير بن حازم» سمفت عطاء بن 
سي ا أن بلط ابيب وال 


و و 8 


والبسر والتمر والتمر 
مس تار و اب 


۱۷ 3 يه بن سعید , حلتن یش عن عطاء بن أبى رباج » عن جابر بن عبد 


مس و اس 00 2 سرس سے 
اه الأنصاری » عن رسول اله ؛ أله هى أن يدامر والزبيب جمیما  i‏ 
ور ل ورو 
ینبذ الرطب ب والبسر جمیعا . 
و لب ۾ فان 
Gg‏ 3 
و 


ار ری ل لیا ا : قال 
بين الطب وال وبين الزبيب وَالتّمْرٍ» بيذ » . 


وم و الت دو ل ع تملا ور و و 


اه ..) وحدثنا قتيبة بن سعید » حدلنا یش . ح وحدلنا محمد بن رمح › 
ابرا ليث » صن أبى ای المت » موی حکیم بن حرام » عن جابر بن عبد الله 
نبد الزیب والس ماه وهی أن ند 


سنت 


رسول اله عله : « لا تحمعوا: 


وات و e2‏ 


الاتصاری . عن رسول اله تھ ؛ آنه تھی أن يبد 


و 0207 0 


اسر والرطب جمیعا ‏ 


ونهیه - عليه السلام عن الخليطين » وانتباذ التمر والبسر والزبیب والتمر » أو 
الرطب والزبیب والبسر ۰ أو الرطب والزبیب » أو الزهو والرطب ٠‏ أو البلح والزهو > 
جمیعاً على ماجاء من اختلاف آلفاظ الأحاديث ٠»‏ والأمر بانتباذ كل واحد من ذلك [ على 
حدته » وان یشرب کل واحد من ذلك فردا ] 6٩‏ : علة ذلك عند العلماء من أجل انتزاع 
السکر والغلیان إليهما باجتماعهما » فربما كان أعجل فى بعض الاحیان (۲۲ بتعاون قوتیهما 
من معهود بهما » آحدهما قبل فساده [ 2 ] (۳) فیدخل اللبس ویخاف السکر » فحمی 
ذلك نر : 


كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين سس 884 


چ تتا از 
۳۰ -(۱۹۸۷) حدئنا یحی بن یحی » آخبرنا يزيد بن زريع » عن التیمی » عن أبى 
ص وص 2 مهم و 2 م2 


وی تک ار 
التمر والبسر أن يخلط بيتهم 


۱ اس (. ..) حدثنا يحبى د بن أيوب » حَدنا ابن ی حدتنا سعيد بن يزيد ۳ 


ص وس ساس gor‏ م وص ۳ 


مسلمة عن أبى نضرة » عن أبى سعيد » قال : نَهَانَا رسول الل عله أن تخلط بين اليب 


وم وآن تخلط اسر اسر 
م ام قدا اه 
(. ..) وَحَدئنا صر بن على الجضمی: حلا شرس نی ابن مضل عن آبی 
مسلمة » بهذا الإستاد »مه 


۲( ..) وحدنا فد يه ُن سعید . حدتا وكيع عن اسماعیل بن مثلم دی 
و و و وی و : قال رسول الله عله : « من 
+ التبیذ النبيذ منکم یرنه زا فردا او مرا قرا أو من ردا » . 

۳ ( مامحو ی و 


۶ ۵ مال 2 وس ممه 9 
¢ 


نلم العبّدى » بهذا الاستاد . قال : تھاتا رسول الله عله أن تخلط بسر بتر 
بتر أو ييا یسر . وقال : من شرب مک » . فذکر بمثل حديث وكيع . 
1 - (۱۹۸۸) حلدثنا یحی بن آیوب » حَدئنَا ابن ی آخبرتا هشام الدستوآتی 2 


وص وس 


عن يحى بن أبى كثير » عن عب اله بن أبى قنَادة» عن یه قال : قال رسول الله لله yr:‏ 
تتبذواالزهو والرطب جميعا » ولا نبوا الزبيب وَالتَمر جميعا » وانتبذوا كل واحد 


قال الامام : [ اختلف العلماء ] (۲۱ فى الخليطين ومذهبنا النهی عنها » وبعض 
التقدمین من آصحابنا یشدد فى ذلك ویعاقب عليه ۰ وبعض التأخرین منهم يشير إلى ألا 
يبلغ به ذلك » وقد یتعلق من يرخص فيه بقول عائشة : « أنه عليه الصلاة والسلام س 
كان ینبذ له زبیب فیلقی فيه تمر آوبسر » فیلقی فيه زبیب » » هذا إذا كان اخلیطان کل 
واحد منهما لو انفرد صار منه نبیذا » فأما إذا كان آحدهما لو انفرد لم يصر منه نبيذاً 
فاضطرب الذهب فى ذلك فى مسائل ذکرناها . 


وني بل كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 


ام کت مها مرن معدل ب ره ور و و 
11 ..) وحدثنا آبو بكرين لی ی حا من بر میدن جا و 
یی نان عن یخی بن آبی کئیں بهذا الاستاد مله 
وم فى مر برى بي لو سم مر ورام و و 


٥‏ ). :) حدائا محمد ن المتى حكن مان ن عَم رت علی وهو ابن 


ور ت م و وس رص ر 


المبارك عن یخی » عن یی سم ن أبى قاد ؛ أن رسول اف تله قال : « تا 
رو وال طب میا ولاتدو ال رطب والزیب معا ولكق اعلوا کل واخد 
علّى حدته » . 


صر صم 


r 


وحم یخی آنه َقى عبد الل بن أبى اد فَحَدَهُ عن آبیه عن النبى ته بمثل هذا . 


ص من 


مرو و ۳9 ہریرہ و ورو ور r‏ م کہ تدای ا 


(. ..) وَحَدلنيه أب بر بن ٍسحق » حدلنا روح بن عبّادة » حدثنا حسين | 


س یارس ص و 


حَدئنَايَحبى بن أبى كثير » » بهذین الإستادين . غير أنه قال : « الرطب والزهو » وال 
والزییب » . 
مب ت وم و 


و مس ی وود و 
۳ 7 ا وا جه يماد 
یھر سم رص مرس مر 


دنا ی بن أبى کر گنی حب ف بن أبى ادن یه ؛ أن تی ا عله تھی 
خَليط ان والبسر » وعن خلیط اليب وال وعَنَ خلیط الو والرطب و 
لوا کل واحد على حدته » . 


سے عمسم 


صر مر منم ی 


(...) وحدئنى أبو سَلَمَة بن عبد الرحْمَنِ » عن أبى فاده عن التبى عله » بمثل هذا 


وم هه سو ما و سم س 6م 


5م (۱۹۸۹) حدثنا زهير بن حرب وآبو کریب - والفظ هیر - - قالا: 


قال القاضی : نهیه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك عند الانتباذ والشرب یقتضی 
التحریم فى الوجهین عند القائلین ۰ آی مجرد النهی فى ذلك یقتضیه . وبالاخذ بهذه 
الأحاديث فى النع من الانتباذ والاستعمال قال جمهور العلماء وکافة أهل الفتوی وفقهاء 
الأمصار ۰ إلا أبا حنيفة وأبا يوسف فى أحد قوليه فلم يقولانه » وقالا : لابأس باستعماله 
وشربه » وماحل مفرداً حل مجموعا . وهذا تحكم على الشرع . وتأول أصحابهما النهى أنه 
من باب السرف » وجمع إدامين فى إدام . وقد أشار البخاری إلى ذلك وترجم عليه (۱) فى 


(۱) البخارى » ك الأشربة » ب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا > وألا يجعل إدامين فى إدام 
۷ ۰ . 


کتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبیب مخلوطین سس 4۵۱ 


دنا وكيع عن کب مان أبى كير ات ٠‏ عن أبى هريرة » قال : : تھی 


4 


رسول الله يله عن لیب والتمر ۰ ولستر ۳ . وقال : « یبد کل واحد منهما ما على 


.  هتدح‎ 


9 .) وحَدئنِيه يرن حرب » دا اشم بن الاسم » حدتا عکرمة بن عمار » 
۶ و ۵ سم موس مر ار مر سى 
حَدئنا يزيد ابن عبد الرحمن بن نس وهو أبو كثير اغبری- دنیب هريرة» قال : 


و 


قال رسول لله تله اا 


ص ص ص 


۷-(۱۹۹۰) وحدثناآبو بكر بن ا ى شيية » حَدنا على بن نهر » عن ای 
عن حبیب »من سعيد بن جير » عن ابن عبس » قال : تھی ال لله أن + بخلط امه 


7۳ 


لیب جميعا» وأن بخلط بط الس ول میا وکتب إلى أهل جرش ينْهاهُمْ عن 
خليط التمر والژییب . 


(...) وحدئنيه وهب بن بقية » آخبرتا خَالدٌ يَعْنى الطّحَانَ عن الشسينانى » بهذا 


رم 


الإستاد . فى التمُر والزبيب رف : البسر والتمو . ۱ 
۸ (۱۹۹۱) حدئتی محمد ب رافع » حدیتا عبد زاق ۲۰ E‏ 
ننى بن 2 حبر بن جریج 


و - لير لاوت مس ىس 05 ۳ م لم مر مرو 


آخبرنی موسى ابن عفبة عن افع » عن ابن عمر ؛ آنه کان يقول : قد هى آن نالبس 
والرطّب جميعا » وم والزبيب جَميعا . 


2 


و م2 دامع وق و و سم 
بت( .) وحلگنی أبو بكر بن ! اسحق » حدتا روح » حلّ إبن جریچ» خبرنی 
1 و و نر ما مال واد 200 8 م2 
موسى بن عب عن افع » »عن ابن عم ؛ نه قال :هذى نيد لس ول الرطب جَمِيعًا » 
مر رر سا اله 
والتمر والزبيب جميعًا . 
الباب > وقال الليث بقول الجماعة » لكنه قصر النهى على الانتباذ وأجازه خين الشراب 
والاستعمال » وكأنه لم يبلغه حديث النهى عن جمعه للشرب ۰ والتفت إلى العلة لمنع 
انتباذهما لأجل إسراع الشدة والسكر بخلطهما وإشكال ذلك » فيكون سبب مواقعة الحرام 
وأبى مالك والشافعى وغيرهما من خلطهما على حال الأحاديث فى ذلك وللعمل بالمدينة . 
واخحتلف أصحاينا هل هو نهی تحريم أو كراهة ؟ واختلفوا : هل يختص ذلك بالشرب أو 
بعمد وغيره إن خلط ذلك للتخلیل ؟ وعن مالك فى ذلك قولان » واختصاصه فى النهى 
بالانتباذ والشرب يرجح أحد الروايتين » ويصحح ماذهب إليه أصحابنا وغيرهم فى جواز 


٩‏ ل كيتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى الزفت . . . إلخ 


)0 باب النهى عن الائتباد فى المزفت والدياء والحنتم والنقير 
وبيان أنه منسوخ » وأنه اليوم حلال » مالم يصر مسکرا 
۰-(۱۹۹۲) حدثنا قتبية بن سعيد » لت بش عن ابن شهاب ‏ عن اتس بن 
مالك : أنه بره + أن رول الله عله تهى عن الدباءوالمرفت » آن ينب یه / 


چم رو 


ےت 


و و ف توس 


١‏ (. دن مذ ققدي وذ 
وت ۳ 


ابن مالك ؛ أن رسول الله له تهى عن الدباء والمرقّت » أن يبد 


(۱۹۹۳) قال : وآخبره آبو سلَمة مرن و 
تب نی لدبا ولا فی لزت م بول أبو هرز راكوا لاتم 
و ام 6 وی و ده و ص o‏ 


۲( ..) حدثنى محمد بن حا ؛ حَدلنا به حَدئنا ویب » عن سَهيلٍ ۰ عن 
أبيه » عن أبى هريرة » عن التبى عله ؛ آنه نه نهى عن المرّفت والحتتم والتقير . 
َال : قيل لأبى هريره : ما الحتتم ؟ قال : الجرار الخضر . 


9 ری برسم مس ما وم2 م 


9۳۹ ..) حلاثنا صر بن على الجهضمی أخْبرنًا نوح بن فیس » حدنا بن عوان 


مر و عر اه 


عن محمد» عن أبى هريرة ؛ أن ای ال لوفد عبد اليس : ناکم من لاه 


والحنتم والتقير والمقیر - والحتتم المزادة المجبوية ‏ ولکن اشرب فى سقائك 


وأو كه ۲ . 


رام چ سس سود و ل دم رون و 
۳۶ ۱۹۹۵) حا سيد نرو الأ ا .ح وحدثنی زهبر بن 


ل د ل ۳ 56 وداه او 


حرب . حدثنا جریر .ح وَحدلى يشر بن خَالد؛ خبرنا محمد پعنی ابن جعفر - عن 


اور ووو نے 


شعبة » کلهم عن الأعمش » عن راهيم لي عن الا بن سويد »حن على » قال 
تھی رسول الله لله نت فى الدباء والمرَفّت . 


وذكر مسلم نهیه - عليه الصلاة والسلام ‏ عن الدباء والحنتم والمزفت أن ينبذ فيه › 

ونهى عن نبيذ [ الجر ] (۱) وفسر الحنتم بالجرار الخضر . وهذا تفسير أن الجر هو الحنتم . 

۱ب وذكر / أيضا ‏ فى بعضها النهى عن الانتباذ فى النقیر وقد جاء تفيسر هذا كله فى الحديث 
[ فى الأم »وقد تقدم فى صدر الكتاب فى حديث وفد ربيعة الحديث ] (۲) والكلام عليه › 


. ساقطة من الأصل » والثبت من ح . (۲) سقط من الأصل » والمثبت من الهامش‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب النهی عن الانتباذ فى الزفت ...إل سس 40۳ 


سم ۳ 


ها حدیث جرير . 


وی یت عبر و یی هی من اهوم 
ف ۳ ها 


. وحدئنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم » > کلاهما عن جرير‎ )۱۹۹۵( o 
ال ره : حَدئًا جر من مره عن ریم قال : فلت للاسود : هل سالت ام‎ 
أخبرينى عَم هی‎ ٠ المؤمنين عما یکره أنْ يبد فيه ؟ قال : : نعم اقلت :يم المؤمنين‎ 
عله رسول الله عله أن نبد فيه . قالت : تهانا - آهل ابیت - آن ند فى الدبّاء‎ 


و 


والمزفت . 
قال : قلت له sS‏ ؟ قال : ما أحدثك بما سمعْت' » 
أأحدثك مالم آسمع 


وس سس سوس وه 


۹ ۳ تن سا الي عو دي > عن الأعمش » » عن 


۳ 


نهیم ن الأسود » عن عائشة ؛ ن الى عل تهی عن الدباء ارت . 


ررر اوور ور 0 ۷ 


(. ..) وحداثتى محم بن حاتم دا یی وهو اقطان حدئتا سفیان وشعة 
سا ن ر يو ای و و 


تالا : حدثتا منصو ر وسليمان وحماد» عن إبرآهيم » عن الأسود » عن عائشة » عن النبى 
يه » بمثله 


ر 


وک ..) حلانا شيا ن روخ + حَدئَا الاسم سب یعْنی ابْنَ المَضلٍ ‏ حدتا 
ورزر رونو 2 و ا 


مام ُن حزن ری » قال :لقت ما نها من انید ؟ دنیآ رکد عبد 
الس قدموا على التب ت۰ ساو ایی عله عن اليد ؟ نهم آن وا فى الما 


وت 


والتقير والمرّفت والحتم . 

۱-۳۸( .) وحداشا قوب ُن إراهيم » حدتا ابن لیف حدتا إسحق بن سويد » 
ماو قاس یم مر 
عن معاذة »عن عائشة ۰ قالت : هی رسول الله عله عن الدبّاء ولحم والتقير والمرفّت . 
وما حكاه الحربى فى تفسير الحنتم من الخلاف » ومن قال : إنها جرار مزفتة » ومن قال : 
إنه معنى الخضر السود من المزفت وأنها المزفتة . وقيل : جرار كان يحمل فيها الخمرء 
فنهى عنها حتى تغسل ويذهب منها رائحته . ومن قال : إنها جرار كانت تصنع من طين 
همجن بالشعر وللدم » وهو قول مطاء . ۱ 


هع - كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى الزفت ...الخ 


(. ..) وحدئناه اقب إنراهيم »خر لاب الى » حَدَا لح بن 
سويد » بهذا الإستاد إلا أنه جعل مكان « مت » : « المقير» . 
le, €‏ سم مره ون و بت 


eS ۳۹ 


یر ر دو o‏ 


عباس اح وَحَدئنا ڪلف بن هشماوء حدئنَا حماد بن يد »عن أبى جر َه . قال م 
ابن عباس يفول : قدم وقد عبد القیس علی رسول الله عله . تدس *' 2 :تيك 
عن الدباء والحتم والتقير لمیر » . 


وفى حدیث حماد » جعل مکان «المقیر ‏ : ١‏ المَنّت » . 


صو ده مه ۳ ۳ 


°( ..) حلاثا بو بكر بن أبى شيب » حدنتا على ُن صلهر» عن الشيبانى» عن 


واس 


حي »من تعيد أن چ ۽ هن ابن باس » قال : ھی رسول الله کاله عن الدبّاء 


ت 


3 Eren ۳ e 
رو و وه 72 و م2 و و ۶ و )6 م واس‎ 


و سس واس 


وک موس له ی و ع م اه 
59 َم والمرت والقر» وان یخلط البح بالزهو . 


و ارو وم وه 


۲ -(. ..) حدثنا محمد بن المنی » حدگناعبد الرحمن بن مهدى » عن شعبة » 
عن یحی البهرانى قال : سَمِعْت ابن عباس ح ودا محمد بن بار » حا ا 
مي و ۶ 


بن جح شب من یخی بن أبى مر ؛ عن ابْنِ عباس » قال : تھی رسول الله 
هن الدباه والتقير والمُرَقّت . 


قال الامام : وبالنهى عن الانتباذ فى الاوعية التی ورد فیها النهی عن الانتباذ قال 
مالك قال: وأجاز ذلك ابن حبیب فقال: لم يكن بين نهیه عن ذلك واباحته الا جمعة . 
وقد ذکر مسلم « نهیتکم عن الظروف ۰ فان الظروف لاحل شيئا ولاحرمه » وکل 
مسکر حرام » (۲۱ فنهاهم أولاً حماية للذريعة لئلا یقع اللاشکال ؛ لکون هذه الأوعية معينة 
عليه » وأباح مرة » ووکلهم إلى آمانتهم ؛ ولهذا قال فى آخره : « وکل مسکر حرام » 
وأما ما وقع فى الحديث الذی قدمناه أولاً [ أنه لا جاء رجل بتحریم الخمر أراقوها 


(۱) حديث رقم (15) بالباب . 


00 


كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت ...اج 
و م ۶ م وه aD‏ ۶ و بير وس 
0601 حدثنا بحي إن کی خبرنا يزيد بن زريع » عن التيمى 
ا و ص وس ر و ۳4 e‏ 


ابح اود خلت ناطرس ی > عن أبى بی نضرة » عن 
أن يشل فبه 
ور و سے رو عم 


 ةبورع نك خبرنا سعيد بن أبى‎ : E 


ت 


او سس لصم م ومس 


عن قتادة عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخلارى + أن رسول اله ل تهى عن الدباء 


وه 
والحتم والتقير مرت . 
9 و ام ره الم نّم » لتا معاذ * هش ٠‏ حل ا من قتادق بهذا 
بن بن 1 نمی ابی عن 


اسر رصم وم و 


الاستاد ؛ آن ت الله له نهى أن ينب . فذکر مله . 


وكسروا الجرار » فإنه إن كان التحليل ثابتاً عندهم بالشرع المقطوع به به فإن هذا قبول النسخ 
من خبر الآحاد » وقد قدمنا ] )١(‏ أن الإجماع على منع النسخ به بعد رمن النبى عله > وأن 
بعض الأئمة زعم أن النسخ كان يجوز به فى زمن النبى له . هذا على أنه قد يتناول الأمر 
فى ذلك على تأويلات يصح معها مافعلوه مع منع النسخ . 

قال القاضى : قد مر من هذا أول الكتاب » وقد روى عن مالك الترخيص فى الزقاق 
المزفتة » وفى الانتباذ فى الجر . 

ذكر مسلم فى الباب فى حديث الجهضمى : ۱ أنهاكم عن الدباء والحنتم المزادة 
المجبوبة لكن اشرب فى سقائك وأوكه» (۳) كذا رواية الكافة > وكذا فى سائر النسخ » 
ورويناه عن أبى جعفر من طريق الهوزنى : « والحنتم والمزادة المجبوبة » » وهذا هو 
الصواب ۰ والأول تغییر ووهم. وكذا ذكره النسائى: «والحنتم وعن الزادة المجبوبة » (۳) . 
وفی کتاب أبى داود : ۱ واخنتم والدباء والزادة الجبوبة »۲*۱ » وکله يصحح ماقلناه . 

وکذ ضبطناه ه فى هذه الکتب : « المجبوبة » بجیم [ بباء ] (*) بواحدة فیهما . ورواه 
بعضهم : ١‏ المخنوثة » بالخاء العجمة والنون أولا والثاء الثلثة [آخراً ] 2١(‏ وکانه عنده من 
الحديث الآخر : نهی عن اختناث الاسقية » 29 . ولیس بشیء » والصواب الأول . 


() سقط من الأصل » والمثبت من ح ٠ع.‏ (؟) حديث رقم (۳۳) بالباب . 

() النسائی » ك الاشربة ب الاذن فى الانتباذ التى خصها بعض الروایات التی أتينا على ذكرها » رقم (0117) 
الصغری . 

(8) آبو داود » ك الاشربة » ب فى الاوعية ۲/ ۲۹۷ . () من ح 0) من ح . 


(۷) ابن ماجه » ك الاشرية > ب اختناث الاسقية رقم (۳4۱۸) ۱۱۳۱/۲ 


TABI 


0٦‏ كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى الزفت ۰۰۰الخ 
ى وى و وو 4 r‏ 2207 سے ا 
٥‏ (...) وحدثنا تصر بن علی الحهضمی › حدثنی آبی › حدثنا المثنى - يعنى 
و نی ا دز 3 ل سق > اه 
ان سعید عن أبى المت وکل › عن أبى سعيد » قال : نهی رسول الله عه عن الشرب فى 
لود گر گم سک 5 د 1 3 تن 
الحنتمة والدباء والنقیر . 


ا ایو ای ود او رې رر ر وتن وو وو و ر کي 
45 (۱۹۹۷) وحدثنا آبو بكر بن آبی شيبة وسریج بن يونس واللفظ لأبی 


۵ 0 2 موم و و و وی سو سم بير إن مها م م و 0 هم کا 
بکر - قالا : حدننا مروان بن معاوية » عن منصور بن حیان عن سعید بن جبير » قال : 


ع سے مس مس م 
أ 


۳ مامه ع م د و ل ا ا 4 
هد علی ابن عمر وان عباس ؛ آنهما شهدا ؛ أن رسول الله عه نهی عن الدباء 


والحتّم وَالمَرّنت والتقير ۱ 


و 92 2 و 2 > انه 2 32 i‏ م د > وم 

۷ (...) حدثنا شيبان بْن فروخ › حدئنا جریر - يعنى ابن حازم حدثنا يعلى 
0 2 ا +" سق ام سبي قو بي ا لايد ف وا موك رسام سكم 
ابن حكيم » عن سعيد ن جر قال : سألت ابن عمر عن نبيذ الجر ؟ فقال : حرم 
ےو ل وک یں کے و سك رو رم ور رو ولع هدس )يبه 


مرس رو و و و ت سو ا کے 
ومایقول؟ فلت: قال: حرم رسول الله َيه تبي الجر. فقال: صدق ابن عمر » حرم رسول 
2 و 2 م وى فير چم ۶ 


ار ا لوس ادا صي ب اس ىدس سا عدا سمه 2 E‏ 
لله ته بيد الجر فقلت: وأى شىاء بيد الجر؟ ال : كل شىء يصتع من المدر . 


قال الهروى : فى حديث ابن عباس نهى عن ال جب » بضم الجيم » وفسره : أنها 
المزادة بخاط بعضها إلى بعض ينتبذ فيهما حتى تضمرا »ويقال لها: المجبوبة أيضا 2١0‏ . 
قال الحربى : وماجب : هى التى قطع رأسها فصارت كهيئة الدن + وذلك لأنها لاتوكأ 
فيعلم إذا غلا ما فيها . وأصل الجب : القطع . وقال الخطابى : لأنها ليست لها عزلاء 
يتنفس منها » فقد يتغير شرابها ولايشعر به . 

وقوله بعد ذلك : « ولكن اشرب فى سقايك وأوكه » تفسيره : لأنه السقاء إذا وكى 
وشد متى تغير مامنه وأشتد » وغلا بتشقيق جلده » فما دام فيه النبيذ على حاله [ أمن ]۲۳ 
من فساده » بخلاف السقاء الجبوب وغيره من الأوعية / التى يخفى فساد ما فيها . 

وقوله : ١‏ نهى غن نبیذ الجر » وتفسير ابن عباس له : «کل مايصنع من الدد * » 
وفسره بعضهم بأنه الحنتم ۰ كما تقدم أيضا من تفسير الحنتم بأنها : الجرار فى الحديث . 
قيل : وقد مضى هذا كله مشبعاً أول الكتاب . 


وقوله فى تفسير الدباء : القرعة . كذا هو بسكون الراء . وتفسيره النقير بالنخلة تنسح 


(۱) انظر الحديث فى : النهاية لابن الأثير » مادة « جب » ۲۳۳/۱ حيث لم نجده إلا فيه . 
(۲) ساقطه من ح . 


كاب الأشرية / باب النهی عن الانتباة فی الزفت . . .ال د 


۸ بت (. ..) حدئنا یحی بن یحی قال : قرآت على مالك عن تفع + عن ابن عم + 
أن رصول الله ؛ لله خَطب الناس فى بعض مَغَازيه اف فاف ا 


0 


قانصرف قبل أن به سالت : ماذا قال ؟ الوا : تھی أن نتب فى الدباء مرت 


٩‏ (...) وحدثنا توبن رمع ؛ عن ليث بْنِ سعد ده 

وأبو کامل »تالا : حدنا حماد ..ح وحدلتی زهير بن حاب » حاكن | إسماعيل » جَمِيعا 

هو ارت ٠ح‏ وَحَدلنَا اہن تم حلتا أبى » دا ید اف ح وحدتتا ابن | 1 ا 

یی عم عن الق عن يح بن سعيد E‏ 

نك »ار الضحال- يعنى ابن علمان.ح وحنگی رون ای خرن وب 

أخبرنى أسامة» كل هؤلاء عن افع . + عن ابن عمر بمثْلٍ حديث مالك ولم یذ کروا : 
كر ع 


فى بعض مغازیه . إلا مالك وأسامة . 


0 


و اجه مس ل م هو هام سم و رم 
اك" ٠‏ وحن یخی بن یی ۰ حبرا حماد بن ید عن تبت قال : قلت 
لابن عمر : تھی رسول اله عل عن تي اير ؟ قال ل : فقال : قد زعموا داك . قلت : 


ی مومع م 


هی عنه رسول الله تله ؟ تال : قد زعموا دا . 


ستيه ل صم اورم د خخ ا و الى اس 
ا SS‏ 
ر و و ت 00 


والله. ی 3 ۱ 


ع د و وم و رم س ام هو ام 


).١ .( ٩۱‏ وحدلنی محمد بن رأف حدتا عبد اراق .بر ابن جرج 
آخبرنی ابن طاوس عن أبيه » عن ابن ع عمر ؛ أن رجلاجاءه فال : تھی الى کله أن نبد 
فى الجر والدباء ؟ قال : نعم . 


£ م2 وروی هو م له سن 


۲ (. ..) وحدئنی محمد ین حاتم ٠‏ حللتبهه حَدئنَا وهی لاتا عبد اه بن 


طاوس ۽ عن أبيه ‏ عن ابن مر + رسول الله كله هى عن الجر ول . 


سس سس يي 


نسحا وتنقر نقراً » بالسين والحاء الهملتین معناه : يقشر عنها قشرها ثم يحفر فيها وينبذ 
ليسرع فيه الشدة » وهو معنى قوله : « وینقر نقراً » » كذا رويناه بالنون . وعند بعضهم 
عن ابن احذاء بالبای والوجه هنا مارویناه ۰ 

۱ 


0۸ كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى الزفت . . . إلخ 


۳( ..) حلا وق لت سین نی عن راهيم بن ميسرة ؟ أنه 
سمع طوس یقول :کت جالسا عبنم قجاهه رجل فقال : آنهی رسول اه ۱ 
عن ید ار والدباء لت ؟ قال ی 
و روو پو رر ب رتوو دو 
6ا ..) حدئنا محمد بن المت وابْن بشار الا : حدلتا محمد بن جعفر » 
دنا عب عن محارب بن دئار » قال : سمغت ابن عمر بول : تھی رسئول الله له 
عن تم والدباء القت . قال : معن غير مر 
9 ..) وحادنا سین َو ای »برع عن الشييانى » »عن محارب 


2 


ابن دئار » عن ابن عمرء عن الى عله . بمثله . 


سر ون E‏ 


ال : وأراه قال : والتقير . 
ور م2 و و رم برعا رر و ره رو في سوه 


9 ..) حدنا مُحَمَد بن لمتتی وان بشار » الا ها مجمد ل ور 


ل ال ور مان فقس و هس کے عض تس 7 


ردك + 5 : سنت طول : تھی رسول الله 
ھک ول : « الْتَبذُوا فى الأسقية » . 


oI‏ ل ل عر ساك رو بي سام ل يدس اب و و سه 


نف Ta‏ 
ل 
2 و 


۷ ب (. .) حلائنا عبد اله بن معاد حَدكنا آی » حَدئنا شب عن عفرو بن مرة » 


حَدَنَى رادان » قال : قلت لابن عمر حگنیبما تھی عله الى ۳۹ له من الأشربة بلغتك» 


دوع ور ۵ رو وو 


وريا إن کم سوى لت . فقال : ھی سول اله ل من اوه وهی 
وري 

الجرة . وعن الدباء » وهی هی الْقَرَعَةٌ ون لت » وهو لیر . وعن النقیر » وهی 

يل له روم رکو 


2 تشسح نسحا » وتنقر نفرا وأمر أن ب یبد فى الأسقية 


ع م2 وو و 2-07 


(. ..) وحدثنه محمد نمی وابن بر قالا: د لو ره تا شم فى 
هذا الإستاد . 


ررر ر ۳۹ e‏ 


۸ (. ..) وحدئنا بو بكر بن أبى قح يد بن هرون »یرتا عبد الخالق 


کتاب الأشربة / باب النهی عن الانتباذ فی الزفت ...ال سس 4۵4 


این سل قال : سمعت سعید بن المسیب یقول : سمعت عبد الله بن عمر يقول - 
عند ها ال - واشار یم سول اه عل : قدم وقد عبد ایس علیرسئول اف 
3 الوه ن اي هبملت لت له : ياأبا محمد ء 
ت و موم وس برع و ا ی من رگ 
والمرفت ؟ وظت أله نسية .فقال : لم أسمعه يومئذ من عبد لله بن عمر . وقد كان يكره. 
ف رن أحمد بن يونس » حدقت زهيرت حَدئنًا أبو الزيير 5 


ر رار ص وص وص وس و رص و ص 0 


وحن حى ن یی »طبر بو یقن أبى لیر عن جابر وان عمر ؛ أن 


وه 


رسول الله لله هى عن النقر مرت والدباء . 

7 ..) وحدئنى محمد بن رافم ‏ حَدئنا عبد الرزاق » خر لبن جر ٠‏ 
حبر نی بو الزبير ؛ َه مع ابن مرول : سمعات رسول الله عله هی عن الجر 
والدباء والمرَفّت . 

5 ..) قال أبُو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله یقول :تت سول اه عن 
الجر والمرفت والتقير . 

و ی ولد اده 

(۱۹۹۹) وکان رسول الله تله › لذا لم بجد شتا بد لَه فيه » نبل له فى تور من 
حجارة . 

5 20 و ا -ه د ي نا 0 
.(-5١‏ )دنا بح بن تحت حبرنا أبو عوانة » عن آبی الزبير » عن جابر بن 

۱ عبد الله ؛ أن الثبى عله ان له فى تور من حجارة . 
¢ و ۶ و م اہ 


۲ -_(. .) وحلائنا مد ہن بوس » دا ره نأبو لير 
وس و هام و وس سس و 


ی بن یی » أخبرنا بو حَيكَمَة » عن أبى لیر عَنْ جابر» قَالَ : کان بت لرسول الله 
نی سقاءء إا م يدوا سقاء نی فی تور من حججارة قال بض الم وا 


أن لان لیس : من برام ؟ قال : من برام . 


2 » بالباء: کک 5 ای ا > وهو وهم أيضًا > والنساجة » 
قوله : Te‏ > وفی الحديث الآخر 
« من برام » هما بمعنى واحد . والبرام جمع برمة » وتجمع - أيضا ‏ برم » وهو قدر من 


.و كتاب الاشربة / باب التهى عن 00 مدال 


۱ 7 ا سول لل رو ون ف 2 مل و رو وم و 

0 لو لام ه 

فضیل - قال ابو بكثر : عن یی ستان ا من ضرا ب مر ع 
گس كت الك و عاد وا ارد 9 1 


مخارب » عن ابن ره عن ايه .ح حا محمد بن عبد الل بن نمی دتا محمد 
ETE‏ وى و و 


بن فضیل ‏ حدنا ضرار بن مره أب سان - عن مخارب بْن دئار » عن عبد اله بن 


م لس 


برد عن ايه » ال : قال رسول الله عله ١‏ نهیم عن لیذ إلا فى سقاء »قاروا فى 
الأسقية قية كلها » ولا تَشْربُوا شرا 
ا ا 


(٤‏ ..) وحادثنا حجاج بن الشاعر » حداثتا ضحاك بن مخلّد » عن سيان » عن 
من مرد » عن ابن رن أبيه ؛ أن سول اف له ال کک 


مر و ور و رو 4 و ۳ 


انظروف ون انظروف أو ظرئ - لایحل شا ولایحرنه ‏ وکل مسكر عم 


حجارة وهو التور . قال الخليل : التور معروف » يذكره العرب . وقیل : هو دخیل . 

وذکر مسلم کذا فى الباب : حدثنا شیبان بن فروخ » حدثنا القاسم - یعنی ابن 
المفضل . کذا قیدناه عن أبى بحر » وضبطناه عن الصدفی والخشنى : « ابن الفضل » . 
کذا ذکر آبی 2١(‏ عبد الله الحاكم . قال القاسم بن الفضل : [ آعرفه بالدلل الحرابى فیما 
تفرد به مسلم » وکذا جاء بعد هذا فى باب نبذ رسول الله على الصواب ] (۲۳ . 

ذکره مسلم ‏ آیضا - فى الباب : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة » عن يحيى بن [ آبی ] (۲۳ عمر » عن ابن عباس . کذا قیدناه عن جمیع 
شیوخنا » ورواه بعضهم هنا . 

وفی حدیث إسحق فى باب نبیذ النبى یه : عن یحبی بن أبى عمر » وهو وهم ء 
وإنما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهرانى . 

وكذا جاء بعد هذا فى باب نبيذ النبى عليه الصلاة والسلام : شعبة عن يحيى بن [أبى 
عمر ] 6 البهرانى 2 سمعت ابن عباس فى حديث عبيد الله العنبرى 2 وكذا ذكره ابن 
البيع فيمن تفرد به مسلم » وقال البخارى فى التاريخ مثله » وقال : كوفى سمع اين عباس» 
يروى عنه الأعمش وشعبة (6) : 


(۱) وجاءت فى الأصل : « ابن » » وهو تصحيف . والثبت من ح . () من ح 

(۳) ساقطة من ح . قال النووى : وقع فى معظم نسخ بلادنا يحيى أبى عمر بالكنية وهو الصواب » وهو يحبى 
ابن عبيد أبو عمر البهرانى » وكذا هو فى الحديث الاتی (۷۹) من هذا الكتاب . 

: من ح 2 وساقطة من الأصل‎ )٤( 

(۵) التاریخ الكبير ۲۹6/۸ رقم (۳۰۵۲) . 


كان الأكرية / باب النيق عن الانشاد فى ا در الع سس سه سسته :51 


ره و سر ى ام و 


0 -(. ..) وحانا بو بكر ن أبى شیف حلنا وک »عن معرف بْن واصل عن 
ور وه و 2 


محارب بْن دار » عن ابن بر عن أبيه . قال : ال رسول الله عله : ١‏ كنت نهیتکم عن 
الأشئرية فى ظروف لام قاروا فى كل وعاء غَيْرَ لا ربوا مُسكرا » . 


عماسم 


SES‏ ورلا ر بر قور 

)3٠٠١(5‏ وحدثنا بو بكر بن أبى شيبة وابن أبى عمر - واللفظ لابن أبى عمر 
قالا: دا سین سيان الأول ؛ عن ماهد » عن أبى عیاض عن عبد لل بن 
عمرو قال : هی سول الله عله عن اتید فى الأوعية » قَانُوا : آیس کل الاس یجد 


o£‏ ر هي وت وت 


فأزخص هم فى الجر غير المزفت . 


وذکر فى الباب : عبد الخالق بن سلمة » عن سعيد بن السیب . ضبطناه بکسر اللام 
وفتحها ۰ وبالوجهین ذکر البخاری فى تاريخه (۱) وأصحاب الوتلف فى کتبهم . 

قال الامام : وذکر مسلم فى الباب فى حديث ابن أبى شيبة وابن آبی عمر قالا : 
حدئنا سفیان » عن سلیمان الأحول » عن مجاهد عن ابن آبی عیاض ۰ عن عبد الله بن 
عمرو ‏ قال : « لا نهی رسول الله يله عن النبيذ » الحديث : هکذا عن ابن ماهان » 
ووقع فى النسخة : عن آبی العباس الرازی » عن عبد الله بن عمر - یعنی ابن الخطاب . 
قال بعضهم : کذا عند السجزی والکسائی » كلهم قال : عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
والمحفوظ : لعبد الله بن عمرو بن العاص ۰ وكذا جعله الحميدى وابن أبى شيبة عن سفيان 
ابن عيينة فى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قال القاضی : وكذا ذكره البخارى (۲۳ ۰ وكذا رويناه عن الأسدى من طريق السجزی 
دی 4 وزیا من طریق الكناي وان نام عجرن : 

ذکر مسلم فى حديث الخليطين : عن أبى کثیر الحنفى . کذا فى جميع النسخ . قال 
بعضهم : صوابه : السحمی ۰ واسمه يزيد بن عبد الرحمن » وکذا نسبه الحاكم آبو عبد 
الله » لکن قال فيه : يزيد بن عبد الله بن أزنية © . 


5 ١786 /” /۳ التاريخ الكبير‎ )١( 
. ۱۳۸/۷ البخارى » ك الأشربة » ب ترخيص النبی عله فى الأوعية والظروف بعد النهى‎ )۲( 
. Y/Y انظر 5 : رجال مسلم لابن منجويه‎ (MW 


SAB 


ف کتاب الاشربة / باب بیان آن کل مسکر خمر ا 


(۷) باب بیان أن کل مسکر خمر » وأن کل خمر حرام 
۷ (۲۰۰۱) حدثنا يحبى بن یحیی » قال : قرت على مالك عن ابن شهاب » 


عن أبى بن سَلَمَة بن عبد الرخمن » عن عائشة. قالت : سل رسو ل اله لله نالیم ؟ 
فقال : وکل شراب کر ا 
من رس وس چ مس و اده ررم ور و 


۸ (. ۰ دحدتى حبني الى »ارت نوف« ی وی 


سے مرو مر مر و 

عن ابن شهاب ۽ عن أبى من ارعن ؛ أنه سمع عائشة ‏ قول : سئل رسول الله 
و و 
لله عن البئع ؟ قال رسو ل اله له ET‏ 

ولور ساس ووس و سوه ره ووي سوس وو 

84-(2. ..) حلائنا یی بن یخی وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو 

ت و ونون موه وژور نے رہ لس و م2 # 2 مرو وف وس 
الناقد وزهير بن حرب »كلهم عن ابن عبيئة ةح حلا حن نی ون مء 


وب ل ال مایم اح وحدتتا إسحق ب بن ابراهیم 
ودب مد لا : را عبد الرزاق » خبرا مت كلهم عن اهر بهذا 
الاسناد ویس فى حدیث سین وصالح : سئل من لیم ؟ وهو فى حبیث مر 
وفى حديث صالح :ها سمحت رسول الله عله ول : ١‏ کل شراب مسکر حرام » . 
2 - (۱۷۳۳) وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحق بن إبراهيم واللّفظ لقَبيّة قالا : 
حَدننًا وكيع عن شب عن سعيد بن أبى بر عن أبيه » عن أبى مُوسى » قال : : بعثنی 
الى لله أن وا نجل إلى اليمن . فلت :يرول اف إن رب بصع بارضت يقال 


E‏ 2 رو ۳ ی 


له :۱ مزر » من الشعير. وشراب يقال له : البع » من العَسَّلٍ .فقال : كل مسكر حرام ». 

/ وذکر مسلم [ فى ] (۱) حديث معاذ وتوجیهه - عليه السلام - له إلى اليمن مع أبى 
موسی وتوصیته التی لهما بالتیسیر والطاوعة ٠‏ وقد تقدم تفسیر التیسیر . فيه ذم الخالفة 
ومخافة مغبتها وفساد الاحوال معها ۰ وفیه التعاون على البر ومصالح السلمین ۰ وفیه مسأله 
النبی عن البتع وهو شراب العسل ۰ وعن الزر وهو شراب الشعیر » وفسره فى موضع آخر 
من الذرة والشعیر وعما یطبخ من شرابه العسل حتی يعقد . 


چم 


كتاب الاشرية / باب بیان أن كل مسكر خمر ... إلخ 


ع مه ورام و موه تم عم و o2 o2‏ ت 1 


(. ..) حاثنا محمد بن عباد » دتا سيان عن عرو »سم من سید ين أبى 


برقع يه عن ج ۽ ن الي نه بعنه ومعاذًا إلى اليمن قال هم : ا 


وص ر م ت ت د م م وه 


وعلما ولا ترا ٠»‏ وأراه قال ۱ . قال اتاد ىر او مر قال : 
یارسول الله » إن نیمرا من العسل بطبخ حم حتی يعقد » والمزر يصتّع من الشعیر . فقال 


رسول له له :كل ما اسکر عن الصلاة» فهو حرم . 

اا (.. ..) وحلائنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن احمد بن “ان لفت ول 
لاہن أبى خَلّف ‏ قَالا : حلا زکریاء بن عدی. تا عي اله وهو بن عرو - 900 
نيد بن یبسن سعد بن أبى برق حل یو بر عن بي قال : بی رسول 


ص م 


اله لله وس إلى امن قال : ١‏ ادعوا التاس » وبشيرا ولانتفرا » ويسرا ولاتعسرا » . 
ال : فقلت :یارسول اله »أن فى شرانک نمی الم : الع وهو من ال 
mor e ۹‏ رو ت مرو 7 


ینبد حتی يشتد . والمزر» وهو من الذرة والشعير ی ۲ ینبذ حتی یشتد تال : وکان رسول الله 
ا جرا الكل يدانب ال ٠:‏ أنهَى عر" عن كل مسکر آسکر عن الصّلاة » 


00000 


وقوله : - عليه السلام ‏ :« كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام » » : نبه بهذا عن 
السکر من غيرها ِ بدليل إطلاقه هذا اللفظ فى سائر الأحاديث دون ذكر الصلاة » وقد كان 
آولا قبل تحريم الخمر ورد النهى عن قرب الصلاة ة فى حال السکر ۰ على قول أكثر العلماء 

فى المراد بالآية أنه من سكر الخمر . ثم اختلفوا فى ذلك ۰ فذهب بعضهم إلى أن الفهوم 

منها السکر دون غيره وذلك قبل تحريم الخمرء ثم نسخ جمیع ذلك [ بقوله ۰< فاجتبوه 174) 
وبقوله : « فهل آنتم متهون 4 ۳ . وتیل : بل نسخ ذلك ] (۳) بقوله : < دا فمتم ی 
الصّلاة » الآية (5) » فلم يبح لهم تأخير الصلاة ة جملة وقیل : الراد سکر النوم . 

وقوله : « يطبخ حتى يعقد » بفتح الياء وكسر القاف ٠‏ يقال : عقد العسل فهو عقید» 
ی ی ال اا ل د 
0 ع ل هر( ل 
وكافة العلماء وفی کتاب محمد : لاحد فى ذلك < إلا آن یکون" الايسكر 3 والأكثر أنه يحل 


. سقط من ح‎ )۲( . ٩۱ الائدة‎ )( . ٩۰ : الائدة‎ )١( 
۰ )۱8( رقم‎ ۸٩۷ /۲ الائدة : 1 . () الموطأ » ك الأشربة » ب جامع تحريم الخمر‎ )( 


۲ / ب 


a 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 
ر مس سم 
۷۲ -(۲۰۰۲) ادلی یی الدرآوردی عن 


واس سس و و سوا سد سمس سن مر و 


مار بن زین أبى لیر َن جابر ؛ أن رجلا قدم من جشان - وجیشان من 
لمن ف قال الى که عن شراب ريون بازضهم من الذرة يقال له : المزر ؟ قال 
یه ۰« آوسکر هوَ؟ ) ال : نعم . قال رسول الله عله :د کل مُسك حرام إن 
عَلَى الله عر وجل من من رب الك أن سي من ی الال » .لوا : 


ارول اله » وَمَاطِيَة الخال ؟ قال : 0 عرق اهل لت رعصارة أهْل الثار » . 


بذهاب الثلثين وليس فى كل شراب ولا كل عصير » وأما الموضع المعروف فلا بأس بذلك . 
وجواب النبى - عليه السلام - عن هذا بقوله : « كل ما أسكر » يعضد هذا كله . 

وأجاز أبو حنيفة وأصحابه شرب ما ذهب منه ثلثاه وان أسكر ء وجعلوا ذهاب الثلئين 
حدا للحل » وروی عن جماعة من السلف أن ذهاب النصف بالطبخ حد یبیج شربها ٠‏ 
وروی - أيضا ‏ عن أبى حنيفة وأبى يوسف . والراعاة فى ذلك ماذهب إلى آصحابنا » 
وهى حقيقة قول مالك : مراعاة عدم الإسكار » وأن حديث عمر : أن عصير عنبهم كان 
إذا ذهب ثلثاه بالطبخ أمن منه ذلك (۲۱ . 

قال ابن حبيب : ومن تحفظ التزم الشرطين : عدم الإسكار »> وذهاب الثلثين » كأنه 
احتاط لرفعه واختزانه » وحديث [ أبى ] (۳) موسى ومعاذ هذا له علة » فذكره مسلم عن 
شغبة » عن ابو بردة » عن.آبیه » [ عن جده ]190 
عن محمد بن عباد » عن سفیان بن عمر ‏ وهو ابن کیثار - عن سعيد بن أبى بردة عن 
أبيه عن جده ] (4) وذكره أيفمًا ‏ عن زيد بن أبى أنيسة » عن سعيد بن أبى بردة » 
حدثنا أبو بردة » عن أبيه . قال الدارقطنى : اختلف فيه على شعبة » فآخرجه البخاری 
عنهء عن سعيد بن أبى بردة » عن أبيه : « بعث النبى ‏ عليه السلام ‏ جده (*) أبا موسی 
ومعاذ » الحديث . كذا قاله البخارى (1) من رواية مسلم عن شعبة » وتابعه العبدی ووهيب 
عنه » وقال وكيع: والنضر وأبو داود : عن أبيه » عن جده . كما ذكر /مسلم هنا . 
رواية ابن عباد » فقال الدارقطنی ۱ ۱ e‏ 
دینار » وقد روی عن ابن عيينة عن ابن مسعود » ولایثبت » ولم یخرجه البخاری من 
حديث عيينة » وهذا ما استدرکه الدارقطنی على مسلم (6۷ . 


عن أبى موسى 5 وذكره - أيضًا ‏ 


(۱) انظر : الموطأ » ك الأشربة» ب جامع تحريم الخمر ۲ رقم(٤۱)‏ . (۲) ساقطة من ح 
(۳) ساقطة من الأصل . )٤(‏ سقط من ح . (5) فى الأصل : أبو » وهو تصحیف . 
() البخارى » ك الأدب » ب قول النبى عله : « يسروا ولاتعسروا » رقم ( 8١14‏ ) . 

(۷) الإلزامات والتتبع ص ۱۹۸ . 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ ٥‏ 


م6 وم في سى 
۷۳ - (۲۰۰۳) حدثنا أب الربيع العتکی وکام تالا : حَدلْنا حماد بن ويد » 


مس کہ ك وس 


حدنا یوب » عن افع + عن ابن عمر . قال ل وس ل الله عه ١‏ كل مسكر حمر 
م و 2 و > 7 ود خا کون اس 2< روم و ماو وا و ا 


وکل حرام ومن شرب لحم فى ای قمّات وهو مها »لم يتب ء لم يشربها 
فى الآخرة) . 


والذى عندى : إنما ذكر مسلم حديث محمد بن عباد ليستشهد به به على رواية وكيع 
لموافقته له فى إسناد الحديث > وهذا ومثله يبين أن مسلما استوفى فى كتابه الاقسام التى أشار 
إليها > والعلل التى وعد بذكرها » خلاف ماذهب إليه الحاكم أبو عبد الله من تأويله أنه 
مات قبل أن يؤلف من ذلك إلا الضرب ۰ وقد بينا هذا أول الكتاب . 

وقوله : « نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء » (۲۱ كذا لفظه 
فى حديث ابن أبى شيبة » وفيه تغيره من النعلة » وصوابه : « إلا فى ظروف الأدم » 
بدليل الحديث قبله يك لوا رد و اجام ازراب عليه السلام ‏ حين 
نهاهم عن الأوعية أباح أسقية ية الأدم للغاية التى ذكرناها من أمر خفاء التغيير ؛ لما فيها من 
شد أعلاها » كما قال : « ولايشرب إلا من موكا لهم » اه 
الظروف مالم يسكر ی و 2 
فاشربوا فى الأسقية كلها » قيل : فيه تغيير أيضا » وصوابه : « فاشربوا فى الأوعية أو 
الظروف كلها » إذ كانت الأسقية كلها قبل مباحة كما تقدم » وبدليل قوله فى حديث 
حجاج بعده : ١‏ نهيتكم عن الظروف » (۲) . 

وقوله فى حديث ابن أبى شيبة : « فاشربوا فى كل وعاء »20 : فالنسخ إذا كان فى 
الأوعية والظروف عن الأسقية » وفيها اختلف الحكم . وأما الأسقية فلم تزل مباحة » وقد 
ذكر البخارى فى حديث عبد الله بن عمرو : « نهيتكم عن الأوعية » » فقالوا : ليس كل 
الناس يجد سقاء (4) . وهذا هو الصحيح » وقد ذكره من رواية أخرى عن الأسقية 
والصواب الأول . 

وكان نهى النبى لهم آولا حيطة لهم على دينهم فى أن يوقعهم الانتباذ فيها فى شرب 
المسكر . وعلى آموالهم فى أن يفسد آنبذتهم لسرعة الشدة والإسكار فيها » فلما أعلموه 
بضرورتهم بذلك راعى أخف الضررين »وأن منيعتهم بالانتباذ أخذ من خوف فساد 
أنبذتهم » وحذرهم من موافقة الحرام المسكر . 


( تقدم فى الباب السابق برقم (1۵) . إففق حديث رقم (15) بالباب السابق . 
(۳) حديث رقم (1۳) بالباب السابق. 
(5) البخارى » ك الأشربة » ب ترخيص النبی يه فى الأوعية والظروف بعد النهى ۰۷/۱۰ (0097) . 


TNE 
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2 سره و وم مو هو و 
/ا(. ..) وحدئنا إسحق : نهیم ویو یک بُن سح » كلاهما عن روح بن 


و r‏ و ۳ ولد اين مهم 


باق حدتا لبن جرج a‏ 


لله عله قال ٠:‏ كل سکر حمر ره وکل مسكر حرام حرام 


(. سا سا نت له ین 
المطلب » عن موس بن عقبة» بهن الإستاد » مثله . 


ا = 

وقوله : « وكان أوتى جوامع الكلم وخواتمه » (21: المراد بجوامع الكلم هنا : الإيجاز 
فى اللفظ 3 وجمع العانی الكثيرة فى الألفاظ القليلة ¢ وهو فى غير هذا الحديث القرآن ¢ 
ومعنی خواتمه من هذا > کانه يختم على العانی ویضمها لوجیز اللفظ كما يختم الکتاب 


ویجمعه به . 

وقوله : « کل مسکر خمر » وکل خمر حرام » » قال الإمام : نتيجة هاتین القدمتین 
أن كل مسكر حرام > وقد آراد بعض أهل الأصول أن زج هذا بشیء من علم أصحاب 
المنطق [ فيقول : إن أهل المنطق ] (۲۲ يقولون : لايكون القياس ولاتصح النتيجة إلا 
بمقدمتين . فقوله : « كل مسكر خمر » مقدمة لايبح بانفرادها شیثاً » وهم يسمون اللفظة 
الأولى من القدمة موضوعا » واللفظة الثانية محمولا ؛ بمعنى / أن اللفظة الأولى وضعت 
لأن تحمل الثانية [ محمولا ] (۳ عليها » فيكون المحمول فى المقدمة الأولى هو الموضوع فى 
المقدمة الثانية » وتكون النتيجة موضوع المقدمة الأولى ومحمول الثانية » فيصير : كل مسكر 
حرام. ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلا يسهلون به معرفة النتائج والقياس . 

وهذا وإن اتفق لهذا الأصولى هاهنا وفى موضع أو موضعين فى الشريعة © فإنه 
لايستمر فی سائر أقيستها » ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لايسلك فيها هذا المسلك » 
ولایعرف من هذه الجهة +وذلك ان مثلاً لو عللنا تحريمه عله التفاضل فى البر بأنه مطعوم » 
كما قال [ به ] © الشافعی » لم يقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وسیر وتقسیم » ۰ فاذا 
عرفناها فللشافعی أن یقول حینئذ : کل سفرجل مطعوم ۰ وکل مطعوم ربوی ۰ فتکون 
النتيجه [ السفرجل ربوی > على حسب ماقلناه من کون النتيجة ] (°) موضوع الاولی 
ومحمول الثانية » ولكن هذا مايفيد الشافعى فائدة ؛ لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة 
بطريقة أخرى » فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه » جاء 


(۱) حديث رقم (۷۱) بالباب . (۲) سقط من الاصل » والمثبت من ح ۰ع ٠‏ (۳) ساقطة من ح . 
(6) ساقطة من الأصل ۰ ع » والمثبت من ح . 
(۵) سقط من الأصل » ولمئبت من ح تع 8 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 1Y‏ 


سا ها هون ير ونس رو رون ور 7 20007 
ا (. وي سرد ل المي ومح a‏ : حدلنا یحی وهو 
الْقَطَّان ‏ عن عبيْد »بر افع عن ابن مر قال ولاأعلمه الا عن الى عله 
1 وو م 
قال :۰« كل مسکر خمر كل خمر حرام» . 


بها على هذه الصيغة . ولو جاء بها على أى صيفة آراد مما يؤدى عنه مراده لم يكن لهذه 
الصيغة مزيد عليها » وإنما نبهنا على ذلك لا ألفينا بعض اللمتأخرين ؟ صلّف کتاباً أراد أن 
يرد فيه أصول الفقه لأصول علم المنطق . 

وقد وقع فى بعض طرق مسلم : « كل مسكر حرام » : هذا نتيجة تينك المقدمتين من 
غير أن تذكر ۰ وتانك القدمتان ذكرتا فى طريق أخرى من غير نتيجة »وفی طريق 
«كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » » وهذا ذكر فيه إحدى المقدمتين مع نتيجتهما لو 
اجتمعتا » وهذا يشعرك بأن الشرع لايلتفت إلى الناحية التى التجأ 2١(‏ إليها هذا التأخر . 

قال القاضى [ عياض] ٩‏ : اختلف فى هذا الحديث عن نافع فى رفعه عن ابن عمر » 
فرواه آبو الزناد > وعبد الله العمرى » وابن عجلان » وأيوب » والليث » وحماد بن زید» 
وموسی بن عقبة ۰ وجماعة من الحفاظ مرفوعاً » واختلف فيه عن مالك [ موقوفاً على عبد 
الله ] ٩۳۲‏ والعمری » قد ذکره مسلم وأصحاب الوطا عن مالك موقوفاً على عبد الله بن 
عمرء ولم یرفعه من أصحاب الموطأ غير معن ؛ ولذلك رواه عنه عبد اللك بن الاجشون 
مرفوعاً . واختلف فيه عن عبد الله بن عمر ۰ فکان مرة یوقفه » وربا قال أحيانا : لاآعلمه 
إلا عن النبى - عليه السلام - وكذلك رفعه جماعة عن ابن عمر غير نافع » ۰ فیهم آبو سلمة 
ابن عبد الرحمن وزيد , بن أسلم » وعبد الله بن كسار » وسالم »كلهم رفعوه عن ابن عمرو» 
ورفعه صحيح . 

وقوله : « إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » » وفسرها 
بعرق أهل النار أو عصارة أهل النار. السکر » بفتح السين هنا : الخمر المسكر » وكذا وقع 

فى رواية الطبرى : ١‏ المسكر ».وفيه الحديث: حرمت الخمر بعينها »والسكر من غيرها © 
كذا رواه أحمد بن حنبل ١:‏ والمسكرات / كلها من غيرها » (5). وقال المفسرون فى قوله : 


. فى ع د نحا‎ )١( 

() من الأصل » وساقطة من ح . 

(۲) سقط من ح . 

() النسائى » ك الاشربة » ب ذكر الاخبار التى اعتل بها من أباح فى شراب السكر رقم ( ۶4 (0A0‏ 
الصغرى ۳۲۱/۸ بلفظ : « حرمت الخمرة » »أحمد فى المسند ۲۵/۲ بلفظ : ١‏ لعنت الخمر بعینها » . 


۲ب 


1A 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 
ط تتَحْذُونَ منه سکرا 4 ۲۱ ای خمراً » قالوا : وذلك قبل تحريم الخمر ). قال ابن عرفة: 
السكر خمر الأعاجم » ويقال لما يسكر : السكر . 

ومعنى « أن على الله عهداً » : أى آلزم ذلك وأوجبه » وقضى به › والعهد الوثق . 
وهذا الحديث حجة ‏ أيضاً ‏ فى تحريم الخمر » وأن شرب ذلك من الكبائر ؛ لأن ما أوعد 


(۱) التحل : 1۷ . 
(۲) وهو قول ابن عباس » وقال القرطبی : وهو قول الجمهور ؛ منهم عبد الله بن مسعود » وابن عمر + وآبو 


رزین » واسن » ومجاهد » وابن أبى ليلى 2 والكلبى وغيرهم : وهو قول أهل اللغة . انظر : اخامع 
لأحكام القرآن ۱۳۸/۱۰ . ۱ 


كباب ا اه عمو ان ارس اک ب جالع حي 2167 


(۸) باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها 
بمنعه إياها فى الآخرة 


۷ (. خا بجی بن بیحس قال : قرات على مالك » هن ناف » عن ابن 
عم ؛ آن رسول الله عله قال من شرب لحم فى الا حرمها فى الآخرة » . 


وس صه و 


۷-_(). ..) حداثن عب له ُن سم بن َنْب » حَدلنَا مالك ٠»‏ عن نانع »عن ابن 


7۷ ده و ره و هه 


عم تال دمن شرب لح فى لباقم شب منهاء رمه فى الآخرة لم يلها » . 
قیل لمالك : رقعه ؟ قال : تعم . 


0 م 


وله 


عر دام هد از 
۷/۸ (. ..) وحلانا أبو بكر بن أبى شی » حَدئنَا عبد الله بن مير . ح وحدثنا ابن 
و 


مير » حَدئَا أبى » حَدنا عبيد لله عن نافم > عن ابن عم + آن رسول لله لله قال :من 
شرب لحم فى الذي مرها فى الآخرة إلا آن یوب 


م لاص ت 
9 ..) وحدثنا بن أبى عمّر » حدلنا هشام- -يَعْنى ابن سلَيمَانَ المخزومى س عن ابن 
و 000 ت عو 9 ومم - 
. بج » أ إن 4 


ری موی نب نت عن لبن مر عن الى له .بل یت 


[ وقوله ] () : « من شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو مدمنها لم يتب منها لم 
يشربها فى الآخرة » : ففى قوله : « لم يتب » دليل أن التوبة تكفر الذنوب على 
ماتظاهرت به دلائل الشريعة » ولم يختلف أئمة أهل السنة . أن قبولها وتكفير الخطايا بها 
واجب شرعاً » واختلف أئمة المتكلمين من أهل السنة : هل هی مسألة قطعية أو ظنية ؟ 
فيرجح فيها بعضهم ۰ وذهب غيرهم من العتزلة إلى أن ذلك واجب عقلاً على أصولهم . 

وقوله : « حرمها فى الآخرة » : أى أن عاقبه الله بها » وأنفذ عليه وعيده » وأنه بعد 
العفو عنه أو المعاقبة فى النار إن عاقبه الله وأنفذ عليه وعيده. وحينئذ يحرم شربها فى الجنة؛ 
إذ هى من أشربة الجنة » وإن كانت بخلاف خمر الدنيا كما قال تعالى :۰« لافیها غول ولا 
هم عنها ينرّفون > (۲) . قال بعض العلماء : ينساها » وقال غيره : يحتمل ألا يشتهيها » 


(۱) ساقطة من الأصل » والثبت من ح . (۲) الصافات : ۶۷ . 


۷ تجح ان الا از بان عر ام شري | خسن وز الك 


وقيل : بل دليله أنه يحرم الجنة جملة بأنه إن حرم شربها وهو فى الجنة ۰ عالم بمنعه لذتها 
الحقة حزن وغم » والجنة لاحزن فيها ولاغم » وان كان لم يعلم بذلك ولم يخطر بباله فلا 
عقوبة فى هذا أيضا . ومعنى هذا عند هذا القائل أن يحبس عن الجنة ويحرمها مدة ما كما 
جاء فى غير حديث فى العقاب : لم يرح رائحة الجنة » ولم يدخل الجحنة . فيكون عقابه 
منعه من الالتذاذ تلك المدة » ويكون اما من أصحاب الأعراف وأهل البرزخ » وإما أن يحرم 
الجنة بالكلية » فليس مذهب أهل السنة فى أصحاب الذنوب » ويقول الأولون : لايقول : 
إن فى ذلك كله عليه حسرة ٠‏ ولايكون بتنسيتها إياه أو ترك شهوتها عقوبة » وإنما هو 
نقص نعيم ومباينة لغيره من تم نعيمه ۰ كما اختلفت درجاتهم ومنازلهم فيها دون نقص 
ولاغم على أحد منهم » ولاتطلع نفس وحسرة على ما مالت . 


11 [۱ ره را یتسه ها کب تج‎ EE 


)٩(‏ باب إباحة النبيذ الذی لم يشتد ولم يصر مسکرا 
ا ووو ا 
۷۹ ل ل 


1 ۳ مگ ل ص ص ام 


وال 0 امت بم لك » وال الى تج وقد ره 
e‏ ی العصر فَإِنْبقى شیء سقاه الحتادم » أن آمر به قصب . 


0 ع لاش ری هواس سه ل تس ے2 لاد تر و غير سوم ۶ و 
0 ل ا ل 
کو 2 


. ال شمه منک الان يضيب ناه إلى مت 
2 ممع اد ر و 


شىء ء سقاه الخادم أو صبه . 


۱ (. ..) وحادثنا أبو بکر ب بن یی شيبة وأبو کریب وإسحق نهیم - واللظ 
یی بكر وأبى كريب فا انح : أخْبَرَنَا . وقال الآحَرآن : حَدكنًا - ابو معَاوية عن 
لاخ ٠‏ عن أبى عَمَر » عن ابن عباس . قال : کان رسول لله لله بقع لَه لیب » 


۳ 


52 م و 


يشب البو ولد وید القدء ی مساء لثم يأمر به یی أو هراق 


۲( ..) وحلائنا إسْحق بن راهيم» آخبرتا جر عن الأعمش » عن يحت بن 
آیی عمر عن ابْن عباس » قال : کان رسول الله له نب له الزييب فى السقاء » يشريه 
یوم ولد ود اعد دا کان مسا لقال ب شربه وستقاه قن سل شید ا 

O .( ۳‏ 
كسا 2م 5 وس وس سس 6 م2 > و صو 


حلا ی له نید نی » أبى عمر نمی وال : سال قم بن عباس عن بیع 


وقوله : « كان ينبذ لرسول الله َيه آول الليل فیشربه إذا آصبح یومه ذلك والليلة 
التی تجىء والغد والليلة الآخری والغد إلى العصر » فان بقی شىء سقاه الخادم » أو آمر به 
فصب » : فيه جواز شرب النبيذ مادام حلواً ولم يتغير ولم یغل ۰ وجواز الانتباذ » 
ولاخلاف فى هذا وآنه بعد ثلاث یخشی تغیره ولايؤمن أن تداخله داخلة فتحری النبی له 
ذلك بعد ذلك ولم يشربه وسقاه غیره » كراهية ما لعله یوجد فيه من رائحة لا أنه مسکر » 
إذا لو كان مسکراً لا سقاه الخادم ولاغیره » كما لم يشربه هو . 


۳ب 


۷ سس سس او الاشرية / پاب: [باعة التید. ...ءالخ 


o وه‎ 


الخمر وشرائها والتجارة فیها ؟ فقال : اسلمون انتم ؟ الوا نم . قال : انه لایصلح 


I‏ ا و 


يها ولاشرآؤها ولا التّجارة فيها . قال من ید تقد : رح رسول اف 
TEE‏ و تا م م وه 
فى سفر ثم رجع وقد نب ناس من آصنحابه فى حتاتم وتقير ودباء » َم به ريق »ثم 


و ددا ور ار و E EEG EE‏ 


مر بسقاء عل فيه زب وا جل من الیل تایح . فشرب منه بومه ذلك وليلته 
١‏ مسبت ومن اعد حتی ان قرب وی لمح را ی 1 منه ریق 


۸ ای ی نب نی ان دیس 
2 وس و 76 ت 


ص و 


تماق سا هله قتي رول لذ 8 . ف لت 


و9 


الحبشية : كنت اد ل فی ستقاء من اليل » وآوکه وق بح شرب مه 


6( ) حدنا محمد بن الى المتزی ء حَدئنَا لوب الى عن 
يونس» / عن الحسن » ؛ عن مه عن عائشة قالت تیاور نھ لدی قاد ری 


سدق او اب فود و وا وو و لو 2 د ماقم 


أغلاه , وله عزلاء »نله عدو فیشربه عشاء » وه عشاء فیشربه وا 


وأما قوله : « أو / صبه أو أراقه » إذا رأى فيه شبهة التغيير والفساد » وأنكر أخذه 
وسقيه بعد ثلاث مالم يخش ذلك منه وتحفظ هو عنه تنزها عن تغير رائحته وابتداء فساده » 
ولايتفق صبه وإراقته وقت جوازه سقيه لغيره لأنه من إتلاف المال » وإنما الوجهان من سقى 
الخادم أو غيره أو صبه وإراقته بإختلاف الحالين ‏ والله أعلم ‏ والحالة الأولى التى كان 
يشربها هو فيها قبل تمام الثلاث حيث لاتغير فيه فى رائحة ولاطعم ولامغل . 

وقد ذكر مسلم عن عائشة أنه « كان ينتبذ له عشاء فيشربه غدوة » وينتبذ له غدوة 
فيشربه عشية »: وهذا حال فيما انتبذ من النبيذ القليل والذى يفرغ ويشرب من يومه وليلته» 
والحديث الآخر فيما كثر منه وسقى فلم يتعد بعد ثلاث لما تقدم » وقد يحتمل أن حديث 
عائشة فى زمن الحروب يخفى فساده فى الزيادة على يوم وليلة أو تتغير رائحته » وفى 
حديث ابن عباس فى زمن آخر بخلافه مما يؤمن عليه الفساد » وتغيير الريح والطعم إلا بعد 
ثلاث والله أعلم . 

وقوله : « وله عزلاء » : أى فم أسفل يكون فى السقاء . 

وقوله : ١‏ أوكيه » : أى شد فمه بالوكاء » وهو الخيط الذى يشد به القربة . 


كتاب الأشربة / باب إباحة النبيذ ... إلخ VY‏ 


4 م گے سن £7 
۲ (۲۰۰۹) حدثنا ق فة بن سعید » حا عبد العزيز - يعنى ابن أبى حازم 


ت 


عن أبى حازم » عن سل بن سعد قال : دعا بو سيد السأعدى رل اله لله فى 
موی e‏ . قال سهل ات 


سه و 


سول الله لله ؟ مت له تمرات من الیل فى تور فلم لسن 


9 .)وحن هن سید لت لوب بی این م اور شمن عن آبی 
و 


حازم » قال : ممعت سهلا يقُول” : أتى بو سید الساعدى رسول اله کف قدعا رسول 


اله عله . بمثله ول : فما أكل سقنه لاه 


ہے وس سس اع سس قن فو 


۷ . ..) وحدئّى مُحَمَ سه التمیمی مان أبى مریم تا محمد 
نی با سان حدلتیآبوحازم عن سل بن سعد » بهذا الحديث . وال : فى تور 
ع ف ام و رز رگ ره رو ا ره 


من حجارة . ما فرع رسول الله له من الط مهس تخصه بذك . 


م 


وقوله : « فلما فرغ رسول الله عله من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك » : يعنى ما 
أنقعت له من تمر ء كذا رويناه بالثاء المثلئة فى الأولى واللمثناة فى الثانية . 

بدي نه او مح اواج للد هی 
باثنتين فوقها. وفى بعض النسخ: « أماثته » بالثاء المعجمة ثلاثاً أو مابعدها معجمة بائنتین 
ومعناه : إذا إذابته . قال ابن السكيت : [ يقال : ماث الشیء يمثه ويموثه موثا وموثانا : 
أذابه. لكن ابن السكيت] 2١(‏ ذكره ثلاثيا » والذى وقع فى الحديث هنا رباعياً . 

قال القاضى : الوجهان فيه معروفان ؛ رباعى كما جاء فى الحديث > وثلائی كما قال 
ابن السكيت . وفسره غيره بمعنى : غركته ولبنته ليستخرج قوته وعسيلته » وهو أحسن 
عبارة وأولى بالتفسير . وقال الهروى : مثت الشىء أمثه وأمتئه : دقته » وهو بهذا المعنى 
وقد تقدم تفسيره » وقال آخر فى أماث الطعام : لينه » وكله بمعنى . 

وقوله : « تخصه بذلك » : أى تخص به النبى عله ؛ إذ لم يكن ذلك الشراب يتسع 
لكل من حضر الوليمة . فيه جواز خصوص بعض آهل الوليمة والحاضرين بنوع من اللبن 
والطعام دون الآخرين ؛ لأن هذا موکول إلى صاحب الدعوة » لکن مکارم الأخلاق وحسن 
الروءة توجب اجتناب هذا لثلا یخدش الصدور . ولایعترض على قولنا با ذکرناه من 
تخصیص هذا للنبی بکرامتها » فان الكل كان مسروراً بتخصیصها إياه » مفضلا له على 
نفسه عه . كذا جاء هذا اللفظ عند مسلم « تخصه » »وکذا رواه بعض رواة البخاری وعند 


: سقط من ح‎ )١( 


۳ب 
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کتاب الأشربة / باب باحة النبيذ .۰۰. إلخ 


532 دك ون ۳ َ 0074 
۸-(۲۰۰۷) حدئنى محمد بن سهل التمیمی ویو کر بن إملحق بط قال أبو 
۳0 وا اف ي ع ا و وور 
کر کک :حلا _ اس رم 9 


تب رن را تھا رس له تست فى مب 


ساعدة رح رل اف حى جات تلع هر سک را ۱ 


سلس رر اس بير 


لما لما رسو ل اف ته ات : أعوذ بالله منك »قال : « قد نك منّى » 0 
أتدرين من هذا ات : لا . فَقَالُوا : هذا رسو انه لله » جاءك ليخطبك . قَالَت : 


4 


ات و موس ام م و لاس عرس 


: فافبل رسول اله لله بومتذ حتى جلّس فى سقيقة بنى ساعدة هو 


ّي هه ۲۲ 


وأصحابه » ثم قال : « اسقنا " لسهل . قال : تَأحْرَجَت هم هذا الق 6 


مت 


/ ابن السكن منهم : « تتحفه بذلك » وهو قريب من « تخصه » ۰ وبمعناه قال ابن دريد : 
أتحفت الرجل بالشىء إتحافا : إذا أطوقته به أو تخصه به . 

و « أجم بنى ساعدة » بضم الهمزة والجيم » خصه بها . قال أبو عبيد : الأجام : 
الحصون » واحدها أجم ١(‏ 

وقول النبی للذى دخل عليها ليخطبها واستعاذت منه : « أعذتك منى » : يحتمل أنه 
كافأها فيها بذلك لسوء مابدا له من قلة حرصها وزينتها » ويحتمل أنه فعل ذلك كراهة لها 
لما تخيل فيها من التكبر والزهو ؛ إذا ذكر أنه دخل عليها وهى منكسة رأسها ثم 
استعاذتها [ منه ] (۲) »أو أنها لم تعجبه. »مع أن الحديث يدل أنها لم تعرف أنه النبى ‏ 
عليه السلام ‏ ولا لا دعيت له » فهى أعذر 2©9 فى قولها . 

وفى استيهاب عمر بن عبد العزيز القدح الذى یشرب فيه النبى وشرب [ فيه ] (5) 
فعلاً المسلمين تبركاً به : جواز التبرك با مسه ‏ عليه السلام ‏ أو شرب فيه » أو كان له 
سبب » [ لم يزل السلمون على استعمال هذا وتعظيم جميع ما كان منه له سبب ] (20 » 
والتبرك به والسقى به للمرضى ۰ وسیأتی فى الكتاب منه فى باب غسل عيادة للمرضى › 
ومضى منه فى اقتسامهم شعره ومافعله ‏ عليه السلام ‏ من إعطائه حقوه لكفن ابنته » 


(۱) انظر : غریب الحديث ۷۳۰۷۲/۲ . (؟) ساقطة من ح . 
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ال آبو حازم : فارج لنا سهل ذلك الَدح قشربنا فيه . ل :م استوهيه بدك 
عمر بن عبد العزيز » ول . وفی رواية أبى بکر بن إسحق : قال : «اسقتا یاس » . 

» وحلئا أبو بكر بن أبى ویر ین حَرْب » قالا : حَدَثنَا عفان‎ )۲۰۰۸(- ۸٩ 

دتا حَمَاد ُن سم من ابت » عن اتس » ال : قد یت رسول لله بقدحی ها 


ی 


شراب كله ؛ سل ولد والاء ول 


وإعطائه القمیص لعبد الله بن أبى 3 وجعله الحريدتين على القبر وغیر ذلك 3 وما استمر به 
عمل المسلمين من دخول الغار لدخول النبى يله فيه » ومن صلاتهم فى مصلاه فى الروضة 
ومثل هذا . 

وقول أنس : ١‏ لقد سقيت رسول الله يه بقدحی هذا الشراب كله العسل والنبيذ 
والماء واللبن »: فيه جواز شرب النبیذ والعسل وغيره إذا كان حلواً » ولاخلاف فى هذا . 


1۷1 كتاب الأشربة / باب جواز شرب اللبن 


(۱۰) باب جواز شرب اللبن 


۹.۰ -(۷۰۰۹) حلئنا هد لبن ما ری حلا أبى د شین أبى 


و سا سم 


إسحق » عن البراء ‏ قال : ال أبو کر الصندیق ود ور 
المدبنة مرن را وقد عطش رسول اله كله . قال : فحلیت كثبة من لبن 7 


بهه تكرت حتی رضیت . 
o ۶‏ ت 
رز .) حلائنا محمد بن الم تی وین بار - واللفظ لابن امنیس - قالا : 
د سد و رتو وا ۲ 2 


حَدئنا محمد بن جعفر » دتا شعبة » قال : سمغت مسق اله انی يقول : سمعت 


را يقول ا آلا ررق الله لله من مکی لد 1 َه سراق بن مالك بن 


رص ت 


جعشم . قال : دا لي رسول اله له سات قوس 3 : اذخ الله لى ولا اضر 


ی 
رز مر و 


قال : قدعا الله . قال :عط ُو ل له مرو پراعی عم . قال أبو بكر الصديق : 
فاحذت قَدحا فح[ حلت فيه لرسُول الله عله کب کٿبة من لبن » َيه به » شرب حتی رضیت . 


مم 


وقوله : « مررنا براع وقد عطش رسول الله له فحلبت له كثبة من لبن » بضم 
الكاف : قال بعضهم : هو قدر حلبة . وقال الخليل a‏ 
شىء فهو كثبة . 

وقوله : ۱ شرب منها حتى رضيت » : أى حققت آنه خذ حاجته وروی ۰ فأرضانی 
ذلك . وشربه ‏ عليه السلام ‏ من لبن الخنم وربها غير حاضر ؛ اما لانها العادة عندهم 
لكل أحد ٠‏ أو أنه لاقيمة للبن الغنم فى الطرق هناك ٠‏ وإنما هو للرعاة الذين يلون أمرها 
ويتعيشون به فى فلواتهم » وقد تكون الغنم لمن يعلم ‏ عليه السلام ‏ أنه يسره شربه 
للعجماء . 

وقد جاء فى مسلم آخر الكتاب :آنها لرجل من أهل المدينة »وهو وهم .والصحیح من 
أهل مكة إن شاء الله» وقد ذكر البخارى فيه من رواية إسرائيل: «لرجل من قريش » )١(‏ › 
وفى رواية أخرى : « من أهل مكة أو الدينة » (۲) . 


(۱) البخارى » ك فضائل الصحابة » ب مناقب المهاجرين وفضلهم ۸/۷ (05017 . 
(۲) البخارى » ك التاقب »> ب علامات النبوة الفتح ۶ (۳۱۱۵) . 


قا الاقترية ات چو شاب لان بت سس تس سس سب یت 18 


۵ وان بي لت وا ون بر له هه 


۲ (۱3۸) حدئنا محمد بن عباد وزهیر ُن حرب - وَاللقْظ لابن عباد - الا : 


رہ مس سس و سي سم 


حدتتا أبو صفوان : آخبرنا يونس + ع عن الزهری» قال : قال ان لیب : قال أبو هريرة : 
إن التبى عله أنى لله ری به يإِيليَاء دين من حمر ون ۰ قتظر هم فاد الب . 
فقال له جبريل - عليه السّلام ‏ : الحمد ل الى هل لأفطرة » ل عدت الك 


#۷ رت ات 
ا ےر رای ام یر و اد ماو 
. ..) وحدتنی سلمة بن شبيب » حدلنا الحسن بن أعين » حدثنا معقل > عن 
لزهری ٤‏ عن سعيد بن المسيب ؛ أله سمح أب هريرة ول : نی وول لله أله . بمثله . 
ا 


رم 


وقد سثل مالك عن مثل هذا على الجملة فكرهه » وسثل ‏ أيضاً ‏ فیما يشبه فى 
الرجل يدخل الحائط فيجد التمر ساقطاً » فمنعه إلا أن يعلم أن نفس (۱) صاحبه تطيب 
پذلك » أو يكون محتاجا . وقد تقدم الكلام على هذه المسألة » وهل یغرم / المضطر ؟ 
وقوله : « أتى ليلة الإسراء بقدحين من خمر (۳) ولبن فأخذ اللبن » فقال جبريل له : 
الحمد لله الذى هداك للفطرة » لو أخذت الخمر غوت أمتك » : قيل فى قوله لأخذه اللبن : 
هداك للفطرة ؛ لأن اللبن أول مايتغذاه الصبى . وأصل الفطرة : الابتداء » فاستدل من 
ذلك على الجبلة التى خلق الله عليها بنى آدم فى صلب أبيهم من الإسلام » كما قال عليه 
السلام ‏ : « كل مولود يولد على الفطرة » (۲۳ . وقد يحتمل أنها علامات وصفها الله 
لجبريل ليعلم بظاهرها ما قسمه الله لمحمد ‏ عليه السلام ‏ ولأمته من الهداية » ويحتمل أنه 
لما كان اللبن غذاء الأجسام ومصلحة لهم مجردة عن المضار غالبا فى دنياهم » دل أخذه له 
على توفيقه » وسداد أمته لما فيه مصلحتهم فى أحوالهم وهدايتهم لذلك . ولما كانت الخمر 
تذهب العقول ونثير الفحشاء والعداوة والبغضاء 3 دل على خلاف ذلك . 
وقوله : ( غويت وغويت أمتك 2-6 أى ملت عن الخير والاستقامة والغى والانهماك 
فى الشر . وفيه حجة على تحريم الخمر ؛لأن ماهو سبب للغى والفساد محرم » وبهذا 
وضعها الله وعلل تحريمها فى الآية . 
)١(‏ فى الأصل : يفسق » والصواب من ح . 
(۲) فى الأصل : خبر » والصواب من الصحيحة المطبوعة » ح . 
(۳) سبق تخریجه » وهو فى البخاری ۱۲۵/۲ »بو داود ۲۲۹/۶ رقم ( ۶ )0 أحمد ۲۷۵۰۲۳۳/۲ ۰ 
موطاً مالك ۲۱/۱ . 


1/1 


6۷۸ سس سس کتاب الاشربة / باب فی شرب اليد وتخمیر الاناء 


(۱۱) باب فى شرب النبيذ وتخمیر الاناء 
نن سم لاب تنل ولس 2ر بده و و و 
۳ -(۱۰ ۰ حلا زهير بن جرب ومحمد بن المنتى وعبد بن حميّد ‏ كلهم 


هس و 


عن أبى عاصم . قال ابن المكتى : حدئنًا الضحالك )+ رن جرج ری أب زیر 


لسع جابر بن عبد اله ول ار نی بو حَميْد الساعدى قال یت الى يك بقدح 
ےھ رو و سم 


لبن من التقيع » لبر محر فتال : ألا حَمرتَه » ولو تعرض عليه عودا » . 


هه وس و 


تال أبو حمید :نما أمر بالأسنقية أن وكا ليا وبالبواب أن تلق یلا 


4 


رر ر وی وور مق وس رر و 
9 ..) وحلائنى إرآھیم بن ديتار » حلا روح بن عبادة » حَدئنا ین جريج وزكرياء 


نسح الا : رو لیر له سمح جابر بن بد له قول : آخبر 
السأعدى ؛ له ی ای کے بقع لبن . بمثله . قال : ولم یک زکریاء قول آیی مید : 
باللیل . 


ھگ 


نی آبو حمیّد 


وقوله : « أتيت النبى ‏ عليه السلام ‏ بقدح من النقيع » : كذا روينا هذا الحرف عن 
أبى بحر بالباء بواحدة » وعن غيره من شيوخنا بالنون . واختلف فيه الرواة - أيضاً ‏ عن 
البخارى » قال أبو ذر والقابسی هنا بالنون » وكذا ذكره الهروى فى هذا الحديث . وهو حد 
وادى العقيق على عشرين فرسخاً من المدينة » وهو موضع حمى عمر لنعم الصدقة . و 
روى أن النبى ته حماه قبل ۰ وإنما زاد عمر فى حماه . وضبطه أبو عبيد السكرى بالباء 
وصححه » ولم يذكر خلافاً .والأشهر فيه النون » وبالنون ذكر الخطابى » وقال : البقيع: 
"القاع ۰ وقال السكرى : البقيع : قاع ينبت » وأصله كل موضع يستنقع فيه الماء » وأما 
بقيع الغرقد ‏ وهو مدفن موتى المدينة ‏ بالتاء بغير خلاف . ص بالباء أيضا . 
قال الخليل : البقيع » بالباء : كل موضع من الأرض فيه شجر شتى ۲۱ . 

وقوله: ليس مخمراء فقال: « ألا خمرته » أى غير مغطی» وتخمير الاناء: تغطيته . 

وقوله : « ولو تعرض عليه عوداً » بضم الراء : أى تمده عليه عرضا » يريد عند عدم 
مایغطیه به » كما قال فى الحديث الآخر : « إن لم يجد آحدکم إلا أن يعرض على إنائه 
عوداً » ويذكر اسم الله » ۰ كذا رویناه بضم الراء » وكذا قاله الأصمعى ٠‏ ورواه أبو عبيد 


(۱) ومعناه : شجر يستجم حتى يغيب الراكب فيه . انظر : معجم البلدان » نقع ۳۰۲/۵ اللسان » مادة 
« شم »4 
ع 


كتاب الأشربة / باب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء غ3 


مره و وم موم مرو م هو وى 


١١(.5‏ ۲ ندا ع كر ب ای شیا و رب ت واش ی عربت 
قلا : حَدنَنا أبو معاوية » عن الأعمش » ۰ عن یی صالح» عن جابر بن دا قال : كن 


مح سول اله هقی تال رب" : يرسو ل لله ء ألا سيك تیال : «پلی » . 
م مر ر ات بر قراس وم ر ما م 


ال لخب الرجل بسعی . فجاء قد فیه یلا قال رسول الله مل : « آلا مرت 


چم مس مس ام 
ع نم | 


ولو تعرض عليه عودا » قال : قشرب . 
٥‏ (...) وحدثنا عنمان ر بن أبى شيبة » حدئنا رین لطم عن آبی سین 
و وور و ویو 


اع عن جار » قال : جاء رجل يقال له آبو حميد بدح من لين من التقيع . فقال 


مور و م۵ مق ما و موه اه سس 


له سول الله عله « لا رنه ولو دض له و . 


آذك ل سس سس 
بکسر [ الباء اللوحدة ] (۱) والراء ۰ والوجه الأول ؛ لأنه من جعله بالعرض الذى هو 


خلاف الطول ۰ آما ماخصه على تخطیته بکل حال فإنه أنظف + مخافة مایسقط فيه . وأما 
آمره به بذلك باللیل فقد بين العلة فيه من أجل ولوغ الشیطان فيه > أو آذاه با یقدر عليه 
بقوله / : « فإن الشیطان لایکشف إناء » وقد أعلم ‏ عليه السلام - أنه إذا اجتهد العبد فیما 
آمر به من ذلك وسمی اسم الله على کل ذلك كما جاء فى الحديث الآخر ‏ کفاه الله 
الشيطان » ولم يجعل له قدرة على كشف غطاء ولا حل سقاء ولا فتح باب ۰ ولايصل إليه 
إذا أخذ فى ذلك. ولاينال بها فى هذه الاشیاء شيا » ولو لم يحجبها إلا بعود وذكر اسم 
الله » وكما منعه المبيت إذا سمى عند دخوله منزله كما جاء فى الحديث الآخر » وكما منعه 
أن يجول بين المصلى وقبلته إذا دنى من سترته وامتثل فى كل ما أمر به حدود الشرع ولم 
يتعدهاء وللعلة الأخرى التى ذكرها فى الحديث الاخر من نزول الوباء فى ليلة من السماء 
فيما لم يغط . قال الليث بن سعد : والأعاجم يتقون ذلك فى كانون الأول )١‏ . 

وأيضا فمخافة ماعساه يدخله من الهوام والحشرات المؤذية إذا لم يغط ۰ ولعل صاحبه 
يقوم إليه من الليل فيشرب منه ولايعلم ما فيه . 


(۲) كانون الأول : هو شهر ديسمبر من الشهور الأفرنجية . 


۶ب 


.۸۰ كتاب الأشربة / باب الأمر بتغطية الإناء ... إلخ 


(۱۲) باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر 
اسم الله علیها » وإطفاء السراج والنار عند النوم 
وكف الصبيان والمواشى بعد الغرب 


7 (۱۳ ۰ حداثنا فی بن سید حلّا یش اح وَحَدئنًا محمد بن رمع 


تشر ليث عن أبى ابر »عن جابر من رول له هه قال : ١‏ عَطُوا الإنَاء» 


مور و 


زک اقا وف لاب وی سح ايعان لال سا ولا بح 
اب ولا يكشف لا قان م جد أحَدكُمْ إلا أن يعض على له ود ويذكر اسم 


وم و 


الله فلیفعل . ان الفويسقة ضرم على آهل البيت یتهم » ولم یذ کر فتيبة فى حَديئه : 
«وأغلقوا لباب 


9 ..) وحلائنا یی بن یی قال : قرات على مالك عن أب لیر عجار 
عن النبى عله . بهذا الحديث . غیر آنه قال : ١‏ واكفتوا لا أو مرو ال » . 


و شوو او ار 
ولم يذكر : ريض العود عَلَى الإناء . 
ور وم رو و د ت و 


(. .) حلا مب بسح رال عجار قال : قال 
رسول الله عأ له : « أغلقوا الاب » eS‏ . غر آله قال ورا 
الآنية » . وقال : «تضنرم عَلَى هل البيّت نيابهم 


و رو وم و د ور و 
9 وت مت تمه اب 


سے مه 


لیر عَنْ جابر » عن الى لله . بمثل حدیثهم . وقال : ١‏ والفويسقة تضرم البيّت علی 
أهله » . 


ومعنى قوله : « وأوكوا السقاء » )١(‏ : أى شدوا فمه بالوكاء » وهو الخيط الذى يشد 
به ويربط » وعلى أن ذلك بالليل حمل أبو عبيد فى الكتاب الأمر بتغطية الإناء فى الباب 
كله . والفويسقة هنا الفأرة »وقد جاء ‏ أيضا ‏ فى حديث ابن عباس أنه من فعل الشيطان» 
وأنه ‏ عليه السلام ‏ قال : « إن الشيطان يدلها على ذلك فتحرقکم» . 


(۱) حديث رقم (48) بالباب . 


كتاب الأشربة / باب الأمر بتغطية الاناء ۰.۰ إلخ سس ل 


و ام ون نر سار 0 ما ام و و مس ما وق قاس 


۷ (. ا وحدثنی (سحق بن متصور آخیر برنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جر ۽ 


اخبرنی او و ول : قال رسول الله لله : « إذَا كان جنح 


ل ر ود 


الیل - مسیتم ‏ فکفوا صبياتكم » قطان يشر حيتكذ» وذ َب ساعَة من 


2 
وس اير ماس شوم 


ل رش رش اب مد ی یمان لایفتح باب ما . 
0 وأوكوا قربكم » ولذكروا اسم الله وخمروا یتک » واذکروا سم الله » ول أن تعرضوا 
عليها شنا . وأطفئوا مصاییحکم » . 
هم م فقو ۵ سو ea‏ سم بي 20 و فى وس 
(. ..) وحلائنى إسلحق بن متصور » آخبرتا روح بن عبد حَدلَا ابن جر 
خبرنی عرو بن ديتار ؛ سمح جابر بن عبد اله ول تخوا مما طبر عَطَاء» إلا أله 
لايقول ١:‏ اكوا اسم الله عر وجل » . 


(. .) وحن من لمان اولح باصم خر بر ابن جریج» ٠‏ بهذا 
الحديث عن عطاء وعمرو بن ديتار : كرواية روح . 


4 ووو م ۳ 


۳(۸ ۰ وحن أحمد بن يونس »حَدا ره حكن ی از ن جاب . 


ر ا ا و ول ج 
ح وحدثنا يحبى بن یحیی › أحبرنا وة > عن أبى لیر عن جابر » قَالَ : ل 
۵ کرو ماس ی رو 


رسول ال که :ارو ویک ر غابت ال لت کی مدر 


وذکر مسلم فى الباب: [ حدئنا عمرو الناقد > حدئنا هشام بن القاسم » حدثنا اللیث 
ابن سعد ] (۲۱ حدثنا يزيد بن عبد الله عن یحبی بن سعيد عن جعفر بن عبد الله ۰ قال 
الإمام : هكذا إسناده عن الرازى والكسائى » وفى النسخة [ المقروءة ] (۲) على الجلودى : 
حدثنى يزيد بن عبد الله ویحیی بن سعيد بواو العطف (۲۳ . وكذلك عند ابن ماهان 
والمحفوظ فى هذا الإسناد : عن [ يزيد عن ] (4) يحيى » وهکذا آخرجه آبو مسعود 
الدمشقى عن مسلم . 

وقوله : ١‏ إذا أجنح الليل » : أى أقبل ظلامه . وأصل الجنوح : الیل » والجنح 
والجنح الظلام » »بالضم والكسر . 

وقوله : ١‏ لاترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت [ الشمس ] (°) يذهب فحمة 
(۱) سقط من الأصل » والمثبت من الصحيحة المطبوعة » ح 
() من ع . (۳) فى الصحيحة الطبوعة : عن يحيى بن سعيد » بدون واو العطف . 
(4) من ع . (0) من الصحيحة » ح . 


2 وا 


۲ - تتاب الاشربة / باب الامر بتغطية الإناء ... إلخ 


سام 


العشای ان الشياطين قن تنبعث 5 ات ا > حتى تذهب فَحمة العشاء » . 


۳ 


قم 
gS‏ 
مهد مخ مه لا موم و 
عن جابر ؛ عن النبى به . بنحو حديث زهير . 
۱9-۹ ۲ وجلا تر اق حلا عنام خلت ین 


م وت وس > ه Aol‏ 


سعد » حلتیپزید بن عد اله بن أُسامَة بن الهاد ای عن پى بن سعيد » عن جعفر 
ابن عبد اله بن الحكّم عن القعقاع ُن حکیوه ٠‏ عن جاب ین عبد له ال : سمغت 


587 0 راو 


رسول لله عله قول : ١‏ غطوا الإناء » وآوکواالستقای فان فى السئة یل زل فيها وبا 
لامر ياء یس عله غا أو سقاء يس له وکا إلا رل فيه من ذلك لیا 8 


سے 2 اس ص 


مر و ۵ و في م ےھ ص 


9 .) وحن صر ن على الجتهاضمى ‏ حدگنی أبى ‏ حدنا یبن سعد » هذ 
الاستاد » بمثله شیر أنه قال : « قن فى السئة يما یرل فيه وا . وراد فى آخر 
الحدیث : قال لت :ال عاجم عندتا ون لك فى کون الأول . 


١6( ٠‏ ۰ حدائنا أبو کر بن ن أبى شيية وعَمُروالناقد وزهير بن حرب ‏ فقو 
ل مم وور وو وى 


دن سین بن عي عن ری » عن سم عن أبه » عن بیع قال :ل تترکوا 
التار فى بیونکم حین تَنَامُونَ . 
IG EE TE. |۱۳‏ 
)7١15(--١‏ حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثى 0 
بد لله بن سر وو عامر الأشنعرى وأبو كرب - وال لبی عامر - الوا : حل 
مس وگو ۶ و سم 


بو أسامة عن بريد » عن آبیبردة» عن أبى مُوسى » قال ار حل أله الت 
ان سس ت لو .مس مس اس و و 


من اللیل » فلا حداث رسول لله لله بشآنهم قال : 0 إن هذه رما هی عدو لک 
ذا نمم قاطفنوها کم ۰ . 


العشاء» قال الومام : فحمة العشاء :. سواده » والفواشی : البهائم » کذا فسره [ بعض 
الناس ] () . قال القاضی : أصله کل مافشی وانتشر من الال » يقال : آفشی الرجل : 
إذا کثرت فواشیه [ من الابل والغنم السائمة وغیرها . قال ابن الأعرابى يقال : آفشی 
وأمشى وأوشى ععنی واحد ؛ إذا کثرت فواشیه ] (۲۳ ۰ وقد علل نهیه عن ذلك بانتشار 
الشیاطین حتی تذهب ؛ لثلا يصيبها منها ضرر أو روع . 

AOE a ee 


ع مدن 


کتاب الاشرية / یاب آداب الطعام والشراب واحکامهما مت لزع 


)1۳( باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


)٠ ١7-٠6‏ حدئنا أبو بکر بن أبى شيبة وأ بو کربب قآلا : دنا یو معاویت 
عن الامش » عن یم نیح مق َل كن ا حصنا مع الى 
َه لا 1 | نضع أيدينا 3 حتى يبدا رسول الله E‏ ضع يده ون نا حضرنا 2 

مر ور بي مس سس 27 ص 4 32 
طعامّا جات جار لقع بت لح بدا فی العام فد سول اه 
سوه مر و ن ص مر 
دا ثم جاء أعرابى كانم دقع »اد بيده . قال رسول اله علله : « إن الشیطان 


]تلور 


E‏ ره و 


يسبل الطََّامَ ألا پذکر ايلم اله عليه » وإنه جاء بهذه الجَارية يمحل بها فحت 


ص صم سم 
ر 


بيدها فحاء ء بهذا الأعرابى ليَستحل به 2 و بيده والذی نقسی ب بيده 2 إن يده فی 


[ كتاب الأطعمة والأشربة ] (۱) 

وقوله : « كنا إذا حضرنا مع رسول الله عله طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول 
الله عله « فيضع يده » ۰ قال القاضى : هذا من أدب الأكل ألا يتقدم الكبير والفاضل 
[والعظم ] ) ۰ لا فى غسل اليد ولا فى ابتداء الطعام ولا الشراب › إلا أن يؤاكلهم 
صاحب/ الطعام . فقد استحبوا أن يكون هو البادئ للحاضرين بالغسل والأكل لتنشيطهم 
بذلك ۰ وبعكسه فى رفع اليد وغسلها عند انتهاء الطعام ؛ لثلا يظهر [ منه ] (۳ بالبداية 
حرصه على رفع [ أيديهم ] (4) . ش 

وقوله : « فجاءت جارية كأنها تدفع » ۰ وفى الرواية الأخرى : « كأنما يطرد » أى 

ة إسراعها فذهبت لتضع يدها فى الطعام ۰ وأخذ رسول الله ته بيدها . وذکر عن 
أعرابى نحوه ٠‏ 

وقول النبى كله : « إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه » وأنه جاء 
بهذه الجارية ليستحل بها » الحديث : فيه أن التسمية مشروعة فى أول الطعام والشراب» مع 
ما جاء فى الحديث الآخر : « سم الله ۰ وكل مما يليك » ۰ كما أن الحمد مشروع فى آخره 
كما جاء عن النبى يله 

[ وقوله : « إن الشيطان كان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه »](1:20 يحتمل 
(۱) هذه العبارة ليست فى موضعها » وقد سبق موضعها » وقيدناها هنا لأنها فى جميع تسخ الإكمال » وهنا 


يبدأ ب الطعام والشراب وأحكامهما 5 
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٤‏ دلت .لمي كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


ےا صا ا 


یدی مع يدها» . 
0 و ۰ چم ے2 5 رورو ت و رمم 


9 ..) وحدثناه إسْحَق بْنْ إراهيم الحنظلى » » أخبرناً عيسى بن يونس » آخبرنا 
الاق یبن عبد لرحمن ‏ عن أبى حَدَيَْة اازحبی عن حََيْفةَبْن یمان 


أن يكون على ظاهره » وأنه يصيب منه إذا لم يسم عليه ] ۳ ويحتمل أن يكون استحلاله 
له استحسانه له لرفع البركة منه إذا لم يسم عليه [ الله ] () ۰ وهذا مثل الحديث الآخر : 
« إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وطعامه » قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء » . ۱ 

وقد اختلف فى معنی ما جاء فى الآثار من أكل الشیطان وشربه » فجعله الاکثر من 
آصحاب الحديث والفقهاء وغیرهم على الحقيقة ؛ إذ قد جاء بذلك آثار كثيرة متظاهرة » 
ولیس ثم ما يحيله وینعه » ولا للاقيسة والعقول فیها مجال . وهم وان كان ليس منهم 
أجسام لطيفة روحانية » فلا یبعد أن یکون لهم ببعض الاغذية الام من لطیف لرطوبتها أو 
روایحها » [ فقد جاء فى الحديث : « من بات وفی يده غمر فأصابه شیء › فلا یلومن إلا 
" نفسه ] (۳) فقد قيل : وقد یکون له طعام یختص به من الانجاس والاقذار » ویشارك الناس 
فيما نبهت الآثار عليه من الروائح والطعام والارواث ‏ وما لم یذکر اسم الله عليه وبات غير 
مغطى » وما أكل بالشمال » ونحوه . وقيل : بل هذا كله على الاستعارة والمجاز » وأن 
معنى ذلك أنه من أمر الشيطان وموافقته وإغوائه ؛ ليبعد فاعله عن امتثال السنة » ومخالفة 
أمر النبى ‏ عليه السلام ‏ ونهيه » وليضر المسلمين من ذلك با عليه من رفع بركة طعامهم 
بترك التسمية عليه » والمخالفة للسنة . 

وقد قيل : إن أكلهم يتات ؛ إذ المضغ والبلع لذوات الاجسام والأمعاء وآلات 
الأكل » وقد جاء فى الآثار : أن منهم ذوات آجسام وجنان » ومنهم جنان البيوت » ومثل 
هذا يتهيأ منه الأكل والشرب المعلوم » وان كانت تلك [جميع ] (8) خليقتهم الأصلية » أو 
فى الوقت الذى يصورهم الله فيها بتلك الصورة ‏ والله أعلم . وروی عن وهب بن منبه 
قال : هم أجناس : فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون » هم ريح › 
ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ویتناکحون ويتوالدون» ومنهم السعالی والغيلان والقبطارية . 
)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ح . (۲) ساقطة من ح . 
(9) الحديث أخرجه الترمذی »ك الأطعمة » ب ما جاء فى كراهية البيتوتة وفى يده ريح غمر 781/5 برقم 


)1۸0۹ 2 6۱۸۰۰ وقال : حديث حسن ٠‏ وكذا الحاكم فى المستدرك ۶ والبیهقی فى الكبرى 
۹/۷۲ . ۱ 
وقال فى النهاية الغمر بالتشريك ۱ الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من السمن ع وهذه العبارة 
ساقطة من س » والثبت من ح . 
(5) من الاصل » وساقطة من ح . 


کتاب الاشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحکامهما سس ومع 


س مر ۱ 


قال : کنا إذا دامع رسول لله تال لی طعام . فک بمعنی حدیث أبى معاوية. وقال : « 
انما بطرد » . وفی الجارية : « کالم تطرد » . وقدم مجیء الأطرارى” فى ديف قل 
مجیء الَارية . وزاد فى آخر الحديث :نم در انم الله وال لم 

(. ..) وَحَدئنيه أبو بكر بن نف حَدئّنَا عبد الرحمن» حَدئنا سقيآن » عن الأعمش » 
بهذا الاستاد . وق مجیء الجارية بل مجیء الأعرابى . 


مر 6 ورام و 


۱۸-۳ ۰ وحدئنا محمد بن مت الى » حدتنا الضحاك _ یعنی ابا 


عاصم - هن ابن جريج » آطبرنی | و المي » عن جاب بن دا اسع الى له 
شرل : 9 إذَا دحل الرجل بيه ء کر اله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطآن : لامبيت 
کم ولا عاء وأا دحل فم بذک اعد دخول قطان : آذرکتم المبیت 9 


َم ذکر الله عند طعامه قال : آذرکتم المبیت والعشاء » . 


ل ع قد TE‏ فان و E‏ ر م2 ر کم 


9 ..) وحدئنيه إسحق بن متصور » أخبرنا روح بن عبَادة » حدتنا ابن جريج » 


آخبرنی 2 ۳ 


أبو الزبير ؛ آنه سمح جاب بن عبد الله تقول ؛ اه سمح ای ول . بمثل 


وقوله: « إذا دخل الرجل بيته فذکر الله عند دخوله وعند طعامه » قال الشیطان : لا 
مبيت | لکم ولا عشاء » : ما تقدم الکلام عليه » وأن یذکر اسم الله واستعمال العبد ما 
ندب إليه منه فى مواطنه منع الشیطان من الاستقذار والاکل من عشائه » ولم یجعل له قدرة 
عليه إذا جعل الحديث على وجهه وظاهره » وان صرف إلى الجاز كان معناه : آی لا 
منفعة لکم بالبیت ؛ إذ کفاه الله بذکره إغوائكم له وضرکم إياه » ومنعه رغبتکم من 
نقص طعامه ورفع البركة منه ٠‏ وقلة الانتفاع به بمعاقبة بة الله إياه بذلك ؛ إذ لم يسمه ولا 
امتثل أمر الله فى ذلك . 

وقوله : «والذى نفسى بيده » إن يده فى يدى مع يدها » : ظاهره مباشرة الشيطان 
الأكل بنفسه ويده على أحد التأويلين المتقدمين . وكذا فى النسخ : « مع يدها » . قالوا 
الوجه مع أيديهما ؛ لأنه ذكر فى الحديث أخذه بيد الجارية والأعرابى . 

وقوله : « ثم ذكر اسم الله [ عليه ] 2١(‏ وأكل » : فيه [ أن ] (۳ التسمية مشروعة 
عند ابتداء الطعام » كما شرع الحمد آخره » واستحب بعضهم ذلك فى كل لقمة يأكلها › 


)۱ ؟) ساقطة من ح 5 


۵ب 


ہک کت سے کتات الاشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


8 2 هو 
حدیث ا عاصم إلا آنه قال : ١‏ وإن ن َم یذ سم اه عند طعامه وإ یذکر اسم 
لله عند دخوله » . 


م ع یھر و ر ےون بير وم 


٠١:5‏ (۱۹ ۰ حلان قي بن سعيد » حدقا َي LS‏ ب 
را الث عن أبى لبي » عن جا » عن رول له له قال : « لا تاکلوا بالشسّمال » 


صر ص 


ان الشیطان یاکل ب بالشمال ¢ . 


۰۲۰۰۵ ۰ ال كبن أ ود ند اه 
و وا و 
ان حرب وأبن أبى عمر - وَاللّْظ لابن نمير - الوا : حدلنً سفيان» 2 عن الزهری» عن 
یی بكر بن عبد الله ن عبد لله بن مر ٠‏ عن جاه ابن ء عت ان ومول ان عق هال : 


ص اص 


أل أحدكم ليل يميه » وإذا شرب ليرب بيعينه » إن الان بال شمه 


راا کنو 
ا و و 


ی 


وآمره - عليه السلام - بالأكل والشرب باليمين ونهیه عن ذلك بالشمال » وزاد فى حديث 
نافع : « ولا يعطى بها » ولا يأخذ بها » على ما تظاهرت به سنته واعلة کر ع من 
آمره بذلك فى غير شىء » وحبه التيامن فى أمره كله » ولا فى اللفظة من اليّمن ۰ ولثناء 
الله على أصحاب اليمين » واختصاصه أصحاب اليمين باليمين ؛ لأخذهم كتبهم بذلك › 
ولكونهم عن يين العرش وتشريفهم بذلك . وتفضيل اليمين فى قوتها وبطشها ٠‏ وإضافة 
العرب كل خير لها ۰ وضد ذلك لضدها ۰ وتسميتهم إياها شؤما » وقد قال الله فى. 
أصحاب الشمال : « أصحاب الْمشأمة 4 (۲۱ . وقال الشاعر : 
أبينى أفى یینی يديك جعلتنی فافرح أو صيرتنى فى شمالك 

وليتناول إزالة الأقذار من الجسم وغيره بالشمال . 

وقوله : « فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » . کمثل أكله هو على القیقة 
أو أنه على ما تقدم على المجاز . فإن قيل : إنه حقيقة فنهى عن التشبه فى مخالفته 
ومضادته الاستقامة فى أموره » وقد تكون الهاء هنا فى « شماله » عائدة على الشارب 
والطاعم ۰ أى يأكل بها الشيطان معه . أو يكون على المجاز ۰ أى ذلك من محبة الشيطان 
ونزغه حتى خالف سنة نبيه . 


. ٩ : الواقعة‎ )۱( 


كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما سس 1۸۷ 


مر حدئناًأبى ح وحدئنا بن الى » حَدئايَحَى - وهو قطان کلاهما عن عبَيّد 
لله » جميعا عن الزری . پاستاد سفيان . 
5 مد( ..) وحدئنی أبو الطاهر وحَرْمَكَة - قال بو اهر : أخبرتاً . وق حرملة: 


E‏ زر روم و ور وى و وی 


حدكناً- س عبد اه بن وطب » حدكنى عمر بن محمد » حدئَّى القاسم بن عبد اله بن عبد 
ور لطع ده دي 
اھ بن مره دمن سال » عن یه سول له كه قال : ١‏ لا يأكلن اح منکم 


ی ال سس سم وم 


بشماله » ولا يشرين بها . فَإِنَ الشيطآن يأكل بشماله» ويشرب بها » . 


قال 0 : ١‏ ولا یأخذ بها ولا يعطى بها » . وقى رواية أبى الطاهر : 


٠‏ لا يأكلن أحد 
ت جره هو سكام سوبي و عر ارت مر 
۷(۷ لقا نی حلا نر الاب س ع 
و ى پر و 2 2 ا و و 
بن عم حنی ٳياس بن سلمة بن الموج ؛ أن باه ده + آن رجلا أل عند رسول 
اله عله بشماله . قال : « کل بيمينك » . قال : لا آستطیع . قال : « لا استطعت » » ما 


ام 0-4 صا م 
ر ص 


۳ . قال : ما رقعها إلى فيه . 


۸-(۲۰۲۲) حدثنا أبو بر بن أبى شيبة وابن أبى عم جمیعا عن سيا 
قال أبو کر : حَدئنا سيان بن ی عن الوليد بن کی عا رقب نیکسا سا 
ی وا 


من عمر بن أبى سل تال : لت فى حجر رسول الله .کات دی تطبش فى 


وقوله - عليه السلام ن للذی أكل عنده بشماله فقال : « کل بيمينك ‏ ۰ فقال : لا 


آستطیع ۰ فقال : « لا استطعت © ۰ قال : « ما منعه الا الکبر » فما آکل بها بعد : فیه. 


(جابة دعاء النبى ‏ عليه السلام ‏ وتعجیل معاقبة من خالف آمره فى الدنیا » وهذا يدل 
على أن الرجل كان منافقا - والله أعلم ‏ لقوله : « ما منعه إلا الکبر » أى لن یتواضع 
بنفسه مخالفة هواها » وطاعة النبی يله فیما آمر به ؛ ولهذا استحباب النبی يله الدعاء 
عليه » ولو علم أن قوله : « لا آستطیع » صحيحا لا دعا عليه . وقد آجاز العلماء لمن به 
عذر بيمينه أكله بشماله وشربه به ؛ إذ هو غاية مقدوره . وقد ذکره العلماء / تباعا لهذه 
الاحادیث كما تحب لناوله بالشمال والصدقة بها . روی ذلك عن نافع وعطاء . 

وقوله : « كنت فى حجر رسول الله عله » بفتح الحاء : أى فى حضانته » هذا إذا 
أريد به المصدر ٠»‏ وبالكسر إذا أريد به الاسم . 
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دبل كتب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


مس رق و رو ام قرو ا ادع و الام أ 
الصحفة . فقال لى : « یاغلام » سم الله » وکل بيمينك » وکل مما يليك » . 
ووو دف دشر 


۹ ..) وحدثنا الحسن ُن على الحلوانى وأبو بكر نسح » تالا : حَدَكنًا 


ه 2 عد وان م ودس ابي عات و و رو صمب > ی و ی يي عم د وى o23‏ 
ابن أبى مریم » خبرنا محمد بن عمرو بن حلحلة » عن وهب بن كيسان » عن عمر بن 


8 هه 


أبى سَلَمة ؛ أنه قال : كلت يَومَا مع رسول الله عله ٠‏ تجعلت آخُدُ من لحم حول 
الصحفة . قال رسول الله قله : كل مما ليك » . 


۰ (۲۰۲۳) وحدثنا و التاقد » حدتا سيان م یه اعم الرهرى + 
عمرو بن عيينة » عن زهری عن 


عبید الله » عن أبى سعيد » قآل: تھی الى عه عن اختاث الأسلقية 


ومسب ى باس وس هم مس وا م ee‏ و و ۶ ۳ 


۱ مه (. ل رنب رش 


مرک لا مه مر 


ابن شهاب » عن دا بن عانعن أبى سعید الُْدْرى ' + أنه قال : : تهی 


وقوله : « فكانت يدى تطيش فى الصحفة » : أى تحف فى جوانبها » وتفسيره قوله 
فى الرواية الأخرى : « فجعلت آكل من لحم حول الصحفة » ۰ وفى البخارى : « من 
نواحى الصحفة » 2١(‏ كذا رواية جميعهم ٠‏ وللهوزنى : « تبطش » وليس بشىء » والأول 
المعروف . 

وقول النبى له : « يا غلام » سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » فيه ثلاثة 
سنن فى أدب الطعام مشهورة ۰ مضى الكلام على اثنتين منها .والثالث قوله : « كل عا 
يليك.» . وهی أيضآ سنة متفق عليها + لأن كل أكل جاء ما يليه من الطعام فإدخال غيره 
يده عليه وتركه ما أمامه قبيح » ومشاركته له فيما فيه حوزة بغير إذنه » مع ما فى ذلك من 
تقزز النفوس با خاضت فيه الأيدى» واختلف فيه أصابع الغير » وليس كل أحد يستحسن 
ذلك منهم لاسيما فى الطعام الرطب والامراق وأشباهها ؛ فلا فيه من الجشع واحرص على 
الطعام » وإيثار النفس على المؤاكل » وكل هذا مذموم ؛ ولانه إذا كان نوعاً واحداً فلا فائدة 
فى ذلك إلا سوء الأدب وشرههم بذلك » بخلاف إذا اختلف أجناس الطعام » فقد أباح 
العلماء اختلاف الأيدى فى الطبق والصحفة وشبهها لطلب كل نفس ما تشتهيه من ذلك » 
بخلاف إذا كان جنسا واحدا . 

وقوله : « نهى ‏ عليه السلام ‏ عن اختناث الأسقية » › قال الإمام : أصل هذه 
الكلمة من التكسر والتثنى واللين » ومنه سمى الرجل المشبه بالنساء فى طبعه وكلامه مخنثاً؛ 


(۱) آخرجه البخاری » ك الأطعمة » ب الأكل ما يليه . الفتح ۹ رقم (۵۳۷۷) . 


كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ۸۹ 


ogo 


ل م ۳ و 2 و 2 م ۶ و م 
رسول الله عله عن اختناث الأسقية : أن يشرب من أفواهها . 


5 سی او ۶ وان چو ل مكل سم و موی 2 لو 
(...) وحدثناه عبد بن حمید » آخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر. عن الزهرى » 
لاوم نز ور و و ور شور 


بهذا الإسناد , مله . غير آنه قال : واختائها أن بقلب رآسها ثم شرب مه . 


لتكسره ولين معاطفة » ويحتمل أن يكون نهى عنها لثلا ينال الشارب أذى مما يكون فى الاء 
ولا يشعر به ؛ لأنه يشرب مالا يبصر . أو يكون ذلك لأنه يغير رائحة السقاء بما يكتسبه 
نكهة الشارب . 

قال القاضى : فسره فى الحديث نفسه [ قال ] (۱) : « واختنائها أن یقلّب برأسها ثم 
يشرب منه » . قال ابن دريد : اختناث الأسقية : كسر أفواهها إلى خارج ليشرب منها ‏ 
فأما كسرها إلى داخل فهو القبع . والنهى عن هذا الباب كله » والأمر به عند العلماء من 
باب الأدب والترغيب لا من باب الواجب والغرض » وقد قيل فى النهى عن اختناث 
الأسقية والشرب من فم السقاء : أنه للتقذر ایضاً » لإدخالها فى فيه أو إدخال شفتيه فيهاء 
أو لا يخشى من وقوع بصاقه فيها » أو غيره.[ وفى النهى عن اختناث الأسقية ] ١‏ قيل : 
قد يكون للتقذر أيضاً ؛ مخالفة ما يكون برأسها » وما تطويه من خارجه من قذر › 
فينعكس عند جلبه فى الماء فيقذره . 

وقد روى عن أبى سعيد ؛ أن رجلاً شرب من فى سقاء فانساب جان فى بطنه » فنهى 
النبی عله / عن اختناث الأسقية (۲۳ .ذکره ابن أبى شيبة من رواية الزهرى . 

وقد خرج الزبيدى وغيره : أن النبی - عليه السلام ‏ قام إلى قربة فخنثها وشرب من 
فيها ۰ فهذا يدل على وجه التعلل بالتقذر؛إذ لا يتقذر منه ‏ عليه السلام ‏ [ شىء ] (4) ؛ 
ولأنه فى قربة نفسه . 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . ۰ () سقط من حء والمثبت من الاصل‎ )١( 
. )1۱۷۹( ۱۹/۸ ابن أبى شيبة » ك الأشربة » ب فى الشرب من السقاء‎ )۲( 


۲ب 


لت كتاب الآشربة / باب كراهية الشرب قائما 


(۱6) باب كراهية الشرب قائما 
۳-۲( ۰۲ ۰ حدئنا َب بن خَالد ‏ حلا هم دتا قاد عن انس ؛ أن 
الى تله جر عن الشرب قآئما . 


و مه وو 


1(. ..) حدثنا محمد بن الْمتى » حَدئّنا عبد الأعلى +حدتنا عي »عن قنادق 


عن اتس عن الى لله ؛ أنه هی أن برب لرجل قئما قال قاد : فلن :ال ؟ 
قال : داك ار از آخبت 


. .)رحد فيب سید وأو نگیم : حلا وكبع »عن هشام » 


وم اما یام 04 


ن نادء عن انس عن ای له . بمثله . ولم يذكر قول قتادة . 
8١1+‏ (۲۵ ۰ حدتنا دب ن خَالد » حلا هام حَدئنا قاد عن یی عیسی 
أ مواری» عن أبى سعید الشذری + بیع جر عن الشرب فآئما . 


ا ها مه رو ات وان بر ال مرن ورام تنه 50 


ها (. و زمر بر حب ون ی ال وین بارس وف 
لزهیر وان المكتى - الوا : حكن یی بن سید حلا شحنا هن أبى 


ج ۶ و 


عیسی الأ سورع عن أبى سعد لین رسو اه تیم الوب ان 


۲ (۲ ۰ حدنى دربن الا حَدئنا مروآن ‏ نی قاری - 


و روا ق موس موم مت مه على لس رو م 2 اف 


ا لا e‏ :كال ومول 


له عله « لا شري آحد منم قائم » قمن نسى فليستقئ » . 


وذكر مسلم الأحاديث فى نهيه - عليه السلام ‏ عن الشرب قائما » قيل فالاکل» قال: 
« أشر أو أحبث » » وفى الحديث الآخر : « فمن نسى فليستقئ » » وذكر مسلم حديث 
ابن عباس : « سقيت النبى يه من زمزم فشرب وهو قائم » ۰ قال الإمام : اختلف الناس 
فى الشرب قائماً » فأجازه عمر وعثمان وعلى وجمهور الفقهاء - رضى الله عنهم ‏ ومالك 
ابن أنس ۰ وكرهه آخرون لهذا الحديث المذكور فى كتاب مسلم ۰ وحجة الجمهور قوله 
هاهنا : « شرب من زمزم وهو قائم » » وما خرجه البخارى والترمذی وأبو داود عن 
على رضى الله عنه ‏ أنه شرب قائما وقال : « إن ناسا یکره أحدهم أن يشرب وهو قائم 


كتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائما ۹۱ 


وإنى رأيت رسول الله عله فعل كما رأيتمونى فعلت © () . 

وقد قال بعض شیوخنا : لعل التهى منصرف لن آتی اصحابه باه ورده (۳) لیشربه 
قائما قبلهم » استبدادا به » وخروجاً عن الاحسن من کون ساقی القوم آخرهم شرب 
وأيضاً فان فى حديث أبى هريرة : « ومن شرب (۳) فليستقئ ». 

ولا خلاف من أهل العلم أن من يشرب قائما ناسيا فليس عليه أن يستقئ . قال بعض 
الشيوخ : والأظهر أن هذا موقوف على أبى هريرة » ولا خلاف فى جواز الأكل قائماً وان 
كان قتادة قال : « فقلنا : فالاکل » قال : :ذلك آشر واخ © لکن حکی بعض 
شیوخنا أنه لا خلاف فى جواز الاکل » والذی یظهر لى أن الأحاديث الواردة بشربه له 
قائماً تدل على الاباحة واخواز » إن قلنا بتعدی آفعاله > ویحمل حدیث النهی على جهة 
الاستحسان واحث على ما هو أولى واجل ۰ أن یکون لأن فى الشرب قائماً ضرراً ما؛ فکره 
من أجله وفعله - عليه السلام - لامته منه . وعلی هذا التاویل یکون قوله محمله على أن 
ذلك حرك منه خلطا یکون السقاء (؛» منه فى فيه (*) ۰ وقد قال النضعی فى [ النهی 
عن ] ١‏ ذلك : إنما ذلك لداء فى البطن ۰ هذا نحو ما قلناه . هذا الأظهر عندى إن كان 
لا بد من بناء الحديثين . 

قال القاضى : لم يدخل مالك فى موطته ۰ ولا البخارى فى صحيحه أحاديث النهى 
عن الشرب قائماً » فأدخلا إباحة ذلك من الأحاديث والآثار إذا لم يصح عندهم النهى عن 
ذلك والله أعلم . 


وذكر مسلم فى الباب ثلاثة أحاديث : حديث قتادة عن أنس وهو معنعن » وكان 
شعبة يتقى من حديث قتادة من لا يقول فيه : حدثنا » وحديث قتادة ‏ أيضاً ‏ عن أبى 
عيسى الأسوارى عن أبى سعيد مثله > وأبو عيسى ‏ أيضا ‏ هو غير مشهور / واضطراب 
قتادة فى سند هذا الحديث عا يعلله فى مخالفة الأحاديث الاخر وأئمة الصحابة والخلفاء 
والتابعين . وحديث عمر بن حمزة لا يحتمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره عن أبى غطفان 
عن أبى هريرة » قالوا : وعمر بن حمزة لا يتحمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره له » 
والصحيح أنه موقوف على أبى هريرة . 

وشرب النبى ‏ عليه السلام ‏ وهو قائم لا يقال فيه : ترك ما هو الأولى لعلة إنما كان 
فى الحج ‏ والله أعلم . على ماجاء فى كتاب الحج . وحاله حينئذ من ألا يخفى فى أعمال 


3 ع 

۰۳۰۲/۲ البخاری »ك الأشربة »ب الشزب قائماً ۱2۳/۷ » أبو داود »ك الأشربة » ب فى الشرب قائماً‎ )١( 
. ۳۰۱/۶ الترمذى » ك الأشربة » ب ما جاء فى الرخصة فى الشرب قائما‎ 

(0) فى ح : ويادر . (؟) فى ح والطبوعة رقم (115) : نسى . 

(8) فى ح : الشفاء . (5) فى ح : قيئه . 

(7) سقط من الأصل » والشت من ح ۲ 


۷ب 


۹۲ کتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائما 


اج » وقلة التمكن للجلوس لكثرة الناس » بحيث لا يخفى أولا يراه الناس فيعلموا أنه 
غير صائم > وان كان فى غير هذا الیوم فليس إباحة ذلك > [ إن كان النهی آولا 
على] 2١(‏ ما تقدم > ولئلا يظن نهيه على العموم وللوجوب . آولیبین نسخ ذلك إن كان 
النهى أولا على الوجوب . 

وقوله : « آشر واخبث » : قد تقدم مثل هذا فى الحديث : « من آشر وآخیر » : 
وایجاز النحاة مثل هذا » وآن وجهه خير وشر ۰ ولا يقال فيه : آفعل ‏ قال الله تعالی : 
شرمکانا 4 0) < خر عند ربك توابا 4 ٩۳‏ . 


(۲) الائدة : ۰ يوسف : ۰۷۷ مریم : ۵۷ ۰ الفرقان : TE‏ 
(۳) الکهف : ٤1‏ . 


كتاب الأشربة / باب فى الشرب من زمزم قائماً سس 1٩۳‏ 


)١5(‏ باب فى الشرب من زمزم قائما 
۷-١‏ ۰ وحدثنا أبو کامل الجختری » حَدنا أو وال عن عاصی + عن 


ی س ا کا ا ا ۳ 


الشعبى » » عن ابن عباس » قال : يت رسول اله له من مر » فشرب وهو قائم . 


۸ --(. ونان نلا نف اف نم اسان من عاصم هن 


. و سم سم مه و 


الشعبى؛ + عن ابن عباس ؛ أن الى له شرب من زرم » من دلو نها وهو قا : 


۳ 


عر ون رو و ذا رر و 


8 س7. ..) وحدئنا سريج بن يونس » حَدئنَا هشيم » طبر عاصم الأول .ح 
وحَدكتى قوب الدورقى واسماعیل بن سالم » قال إسماعيل: أخبرنا . وقال يعقوت : 


حلا س هشیم حدلتا عاصم الأحول ومغيرة » عن الى عن ابن عباس + آن رسول 
ا 
لله ڪه شرب من زمزم وهو قائم . 


۰ ۳ ۶ ..) وحداثنى بيد الله بن معاذ » حَدئنَا أبى » حدتتا شعبة عن عاصم 


9 ەو 2 سک رن و م و ق عم 
سمع الشعبى » » سمع أبن عباس ‏ قال : سیت رسول الله عه من زمزم . قشرب قائما » 
ی وق میت 
وم و 2 سلا ابر تور دوس 394 و روم و 
9 ..) وحدثناه محمد بن بشار » حدلنا محمد بن جَعْمَر . ح وحدثتى محمد بن 


۳ ع هس م قاری 
لمتتی » حَدننَا وب بن جرير ۰ کلاهما عن شب » بهذا الإستاد . وفی حدیثهما : 


ره 


وقوله فى شرب النبى من زمزم : « فشرب قائمًا واستسقى» هو كذا » أى سألهم أن 
يسقوه » كما جاء مفسر فى حديث الحج» وفى رواية ابن الحذاء : «وأسقى » من الاسقای 
وهو غلط » بل قد نص أنه لم يفعله » وقال : «لولا أن يغلبوا عليه لأسقيت معكم». 


۹٤‏ لل كتاب الاشربة / باب كراهة التنفس فى الإناء ۰ إلخ 


(0 باب كراهة التنفس فى نفس الاناء واستحباب 


التنفس ثلاثا خارج الإناء 
-70179) حدثنا بن أبى عم حَدَُا ی عن أيوب» عن یی بن أبى 
كثير » »عن عبد الله بن أبى فاده » عن أبيه ؛ أن الى کله تھی أن , ا يتنفس فى الإناء . 


وى و م 


۲۸-۲ ا سعد وو کی دج : حَدئنًا وکیع ۰ 


و 
۱ و فا مه ا في ام 


عن عڙرة بن ابت الاتصاری » عن تُمَامَ بن عبد الله بن لس » عن انس ؛ أن رسول اله 


ت ا 


عله ىا کان يتمس فى الإناء لاا . 


اح )عدن سي ل تر نا عبد الوارث بن سعید .ح وتا 


عم فان ورج 


شيان بن تروخ» حَدئَا عبد الور » عن ایی عصام نی بل : کان رول الله 


رہ و 


که يتس فى الشراب لاء وقول ۰« نه أ وار 
قال آنس : فأنا نس فى الشراب تلاا . 


اي و اع 


)0 € کا قا زا سي وای کی ا ا : حدلنا وكيع » عن هشام 
الدستوائى »عن آبی عصام عن اتس » عن ای لله . بمثله . وقال : فى الوناء . 


وقوله : « كان عليه السلام - یتنفس فى الإناء ثلاثاً » » وفى الرواية الأخرى : فى 
الشراب » ويقال : « إنه أروى وأبرأ وأمرأ » . الأول مقصور والآخران مدودان مهموزان» 
ومعنى « أروى » من الرى 2 أى أكثر ریا ؛ لأنه فى شربه فى مدة واحدة قد يقطع عليه تمام 
نفسه دره فلا پستوفیه ۰ و « أبرأ وأمرأ » ععنی ۱ أحسن شرباً وأهنأه وأقله ضرراً > قال الله 
تعالی: « هنيئا مريئا 4 (۲۱ ۰ أى سائفا غير منغض . يقال : هنا فى الطعام وهنأنی بالفتح 
والكسر ¢ هنأ وهنأ يهنا ¢ وأصله فى كل ما أتاك بغير مشقة ¢ ويقال: استمريت الطعام : 
إذا انساغ لك » وهو إذا شرب فى مرة بنفس واحد فقد بعض به وسوف ويكثر عنه فيضر به 
ويولد أدواء 3 


ومعنى قوله هنا فى الحديث الواحد : ١‏ فى الإناء » يفسره قوله فى الحديث الآخر : 


٤ : النساء‎ (0) 


كتاب الأشربة / باب كراهة التنفس فى الاثاء ... إلخ لمش 548 


« فى الشراب » يعنى أن يتنفس حين شربه ويقطعه » لا أنه يتنفس داخل الإناء » وقيل : 
« فى الإناء » هنا بمعنى : عن الإناء بمعنى قوله : « أبن القدح عن فيك »© . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى مسلم وغيره عن النهى فى التنفس فيه » وعن 
النفخ فى الطعام والشراب ۰ ولقوله - عليه السلام ‏ فى الحديث الآخر : ۶ أبن القدح عن 
فيك ثم تنفس » ٩‏ ۰ وعلة ذلك إما للتقزز أو التقذر » ما لعله يخرج عند التنفس والنفخ 
من آنفه أو فيه من ماء أو غيره » أو لما يكتسب الإناء من بخر ورائحة قبيحة بالنفس ۰ أو 
ما لعله يكون متغير النكهة فيتعلق ذلك بالإناء وبفیه . 

وقال عمر بن عبد العزيز : اما نهى عن التنفس فى الإناء > فأما إذا لم یتنفس 
فاشرب إن شئت بنفس واحد . وقد حمل بعضهم تنفسه ‏ عليه السلام ‏ فى الإناء على 
ظاهره ليرى جواز ذلك » ولانه - عليه السلام ‏ كان لا يتقذر أحد بسؤره » ولا ولاماتتفس 
فيه »بل كانوا يتبركون به» كما أمر بالأكل ما يلى وكان هو يتبع الدبى من حول القصعة ؛ 
لعلمه أنه كان يستحسن ذلك منه » بخلاف غيره » كما سنذکره بعد إن شاء الله . وقال 
بعض العلماء : هذا فى [ غير ] (۲ حق الشارب وأما الانسان ومع من يعلم أنه لا يتقذره 
فلا بأس بتنفسه فى الإناء » كما فعل ‏ عليه السلام . 

قال الإمام: مذهبنا جواز الشرب فى نفس واحد ؛ لقوله - عليه السلام - للذی شکی 
إليه أنه لا يروى من نفس واحد : « أبن القدح عن فيك ۰ ثم تنفس » ۰ فظاهره أنه أباح 
له الشرب فى نفس واحد إذا كان يروى منه . وقد استحب بعض العلماء الحديث الوارد فى 
مسلم فى التنفس ثلاثاً . 

قال القاضى : اختلف السلف فى الأخذ بظواهر هذه الأحاديث » فكره بعضهم الشرب 
من نفس واحد ۰ منهم : ابن عباس » وطاووس + وعكرمة . وقالوا : هو شرب 
الشيطان. وأباحه جماعة منهم : ابن المسيب » وعطاء بن أبى رباح » وعمر [ بن ] (۳) 
عبد العزيز » ومالك بن أنس ۰ وقد ذكرنا مذهب عمر بن عبد العزيز فى الجمع بين 
الحديثين. 

قال الإمام : ذكر مسلم فى الباب : حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا الثقفى » عن أيوب » 
عن يحيى بن أبى كثير » عن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبيه . [ قال بعضهم : هكذا 


0 


روى إسناده مجردا فى النسخة عن الجلودى 3 وفى رواية السجزی فيه وهم » قال : عن 


(۱) مالك فى الموطأ » ك صفة النبى ته » ب النهى عن الشراب فى آنية الفضة والنفخ فى الشراب ۲/ 41786 
 )۷(‏ أحمد ۰۷/۳ » الترمذی ‏ ك الاشربة .ب ما جاء فى كراهية النفخ فى الشراب ۳۰/6 (۱۸۸۷) 


»4 للب كتب الأشربة / باب كراهة التنفس فى الإناء ... إلخ 


يحيى بن أبى كثير » عن عبد الله » عن أبى قتادة » وليس هذا بشىء ۰ وإنما هو عبد الله 
ابن أبى قتادة عن أبيه ] 2١(‏ . واتفق الرازى مع الكسائى وابن ماهان على الصواب . 

قال القاضى : وذكر مسلم فى الباب فى سند حديث يحيى بن یحیی : أنبأنا عبد 
الوارث » عن أبى عصام . كذا لكافتهم . وعند الهوزنى : عن أبى عاصم . ولم يختلفوا 
فى حديث قتيبة عن أبى عاصم » وهذا هو الصواب . قال البخارى : آبو عصام عن آنس 
روى عنه الدستوائى وعبد الوارث (۲۲ ۰ وقال أبو عبد الله بن البيع » أبو عصام عن أنس 


7 سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 
. 08/4 البخاری فى التاريخ الكبير » ك الکنی ملحق‎ )۲( 


كتاب الأشربة / باب استحباب [دارة الماء واللين ... إلخ سس 1٩۷‏ 


(۱۷) باب استحباب إدارة الماء واللین » ونحوهما عن يمين البتدی 


64 (۲۰۲۹) حدتنا یحی بن یحی » قال : قرآت علی مالك » عن ان شهاب » 


ست وس ی سس و 


عن لس بن مالك ؛ أن رسُول الله نی بلبن قد شيب بمآء » وعن يمينه أغرابى وحن 
ستاو بكر شرب » نم أعْطى الاخرایی . وال : الأيمن كَالأيْمن » . 


روه ۵ صو سے يه هر سس هی بير و معو دمو 


۵ . (. ..) حلائنا أبو بكر بن أبى شیب وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد 
ابن عبد لله بن نمی - واللّفظ لزهير - قآلوا : حَدئنً سيان بن یف عن الزری » عن 
انس تال دم الى عله المديتة وان عش » ومات ون بن عشئرين . وکن مهاتی 


روک رس سے سے ال س س اس رصم 


ی على خدمته ‏ دحل علي در قح من شاه داجن » وشيب له من بر فى 
زر رو ورو اي 


الدار . قرب رسول الله عله . فقال له عمر - وآبو بكر عن شمّاله ‏ : يأرسول الله » 
أغط با بكر أعطاهآخریا عن یمین . وق رسول لله عل : ١‏ لام لايم » . 


مر سي موم رصم ۹ و 


۲۹ (. ..) حدثنا بحبی د بن أيوب وف وعلی بن حجر »توا : 


5 ا‎ or Fo rr 


إسماعيل - وهو أبن جعفر - عن عبد الله بن عبد الرحمن بْن مَعْمَرِ بن حَرْمٍ ‏ أبى 
وله 5 لانصاری - أله سمع انس بن مالك 2 بحا عبد اله بن ْم بن ۳ 9 
لفط له - حَدئنا سلیمان - ینیب پلال = عن عبد اله بن عبد ال تن سح 


مر مرس مر سار 


نس بن مالك یحدٌث » قال :ا سول اه كله فى دارناًء فاسشتقی . تخب له هاق ثم 


ووو og‏ ده ا 


شه من ماءبفری هذه . قال : تأططیت رسول اله لله ؛ قشمرب رسول الله واد بو بكر 


سر مر 


قوله : آتی بلبن قد شيب بماء » وعن یینه أعرابى » وعن یساره آبو بكر » فشرب ثم 
آعطی الاعرابی ۰ وقال : « الأيمن فالأيمن » » وفی الحديث الاخر : فقال عمر : هذا أبو 
يكن یارسول الله.یریه لیا »واعطی رسول الله عله الاعرابی وترك آنا بكر وعمر > وقال : 
« الأيمنون » ثلائاً . قال أنس : فهی سنة » وفی الحديث الآخر : : عن يمينه غلام » وعن 
یساره الأشياخ » فقال للغلام : « أتأذن لى أن آعطی هؤلاء ؟ » . فقال : لا والله » لا 
أوثر بنصیبی منك أحداً » فتله رسول الله عه فى يده : قیل : إنما استأذن الغلام ولم 
يستأذن الاعرابی استثلافاً للأعرابى وحذر الحماسة من استئذانه فى صرفه عنه لأصحابه » 
وقرب عهده بأنفة الجاهلية واستأذن الغلام - وهو ابن عباس ثقة منه بطیب نفسه باستثذانه 
بدفعه للأشياخ والکبراء من آله وقومه » وفی بعض الروایات :« عمك وابن عمك أتأذن لى 


۹۸ كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماء واللبن . . . إلخ 


م ومس لبي لبي بير ل رو 1 8 سوس لس ا رر سا بير 
عن يساره » وعمر وجاهه . وأعرابى عن يمينه . لما قرغ رسول الله َيه من شربه ‏ 
رم ورو 4 ص س س 


قال عمر ۷۳ 


ص ر ی بو ت 


با یکر وعمر . وقال رسول الله ت رر ا 


2 ور مو - مور موم جع و موم کک 
قال انس : فهى سنة » فهى سنة » فهى سنة . 


عمق 


)٠١ ۳۵‏ حدثنا هب سعيد » عن مالك بُن آنس - فیما فریء َلَيْهِ ‏ 


زا ۳ عن سل بن سعد الساعدی ؛ أن زسول الله نی شراب » قرب 
و9 و فا ی 


منه. .ون ينه لام وحن ساره أب . فآ للغلام ١‏ ناون لی آن أغطى موّلاء » . 


ر 
ضر ص 


قال الغلام : لاء واله » لا أوثر بتصيبى منك أحدا . 


أن أعطيه ؟ » 2١(‏ يعنى خالد بن الوليد » ولحمله عليه » وإدلاله لقرباه منه وصغر سنه » 
واستئلاف الأشياخ أيضاً بهذا الاستئذان من تعريف الحكم فى ذلك » بأنه لا يصرف عنه 
إلا بإذنه لمن لم يكن علمه منهم ٠‏ فشح ابن عباس على نصيبه من النبى له 
شرابه وبركته لا على نصيبه من المشروب ٠‏ وقد يكون لم يستأذن الأعرابى للعادة عندهم فى 
جرى الشراب عندهم عن اليمين » كما قال : 
صددت الكأس عنا أم عمرو وكأن الكأس مجراها اليمينا 

فلو استأذنه لظن به غضاضة منه ۰ وتقصيراً فى حقه مع أنفة الجاهلية » وجفاء 
الأعرابى »لاسیما قد بدا من عمر ‏ رضى الله عنه ‏ [ قبل ذلك ] ۳) ما بدا له من قوله : 
أعطه أبا بكر يا رسول الله » فإنه هو يدفعه إليه دون استئذانه . وفيه أن مثل هذا من 
الحقوق إذا تميزت لاحد أن صاحب الق أولى به » لا يلتفت فى ذلك إلى الأسن › ولا 
الأفضل . كصاحب الدابة أولى بمقدمها » وإمامة صاحب الدار » وإنما يراعى الترجيح 
بالفضائل والزایا مع استواء الأقدام فى ذلك الحق » وترك السبق إليه » كالبداية بالشرب » 
وغسل اليد » وبالشهادة > والتقديم للصلاة » وغير ذلك . 

قال الإمام : هذا مطابق لأصول الشرع من استحباب التيامن » فإن عورض هذا با وقع 
فى الحديث الآخر من تقدمه الأكبر > قلنا : هذا مع تساوى الأحوال فيرجح بالسن » وهكذا 
الرواية عند استحباب التيامن فى الشهادات المثبتة فى الكتاب وفى الوضوء > وغيره تقدم 
الأيمن . 


. بلفظ : « اسق عمك » . 0) فى ح : قبل من ذلك‎ ۲۸٤/١ أحمد‎ )١( 


کتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الاء واللین ۰۰۰ إلخ 1۹۹ 
ال : له رسول اله له فى يده . 
و لام وه و 7 2 و ل ام صم مر و 
۸ --(. ..) حدنا يحبى بن یی » آخبرن عبد العزيز بن أبى حازم ح وحلتّاه 
سوم 2 ام ت م 
ية بن سدح قوب یی ابن د الحم القاری - كلاهما عن ایی حازې» 
> وامة ع وم ر ر رو 
عن سَهل بن سعد » عن النبى عله بمثله . وم ولا قله ولكن فى رواية يعوب : 
تال : قأعطاه زا . 


وشوب اللبن بالاء لشربه يجوز ۰ وشوبه لبیعه لا يجوز ؛ لانه تدلیس . ومعنی 
«شیب بماء » : أى خلط عاء . 

وقوله : « فتله فى يده » : قال ابن الانباری [ فى قوله عله ] () : « بينا آنا نائم 
آتیت بفاتیح خزائن الارض فتلت فى یدی » [ معناه : آلقیت فى یدی ] (۲۲ . يقال : 
تللت الرجل : إذا ألقيته » وقال [ ابن الاعرابی ] (۳) : معناه : فصبت فى یدی ۰ والتل: 
الصب ۰ يقال : تل يتل : إذا صب » وتل تيل بکسر التاء : إذا سقط » وقوله تعالی : 
« وتله للجبين 4 4) : أى صرعه » والتل : الدفع والصرع ۰ قاله غير ابن الأعرابى 

قال القاضى وذكر فى حديث الغلام والأشياخ فى حديث ابن أبى شيبة مفسراً : أن 
الغلام : عبد الله بن عباس الذى عن يساره » والأشياخ : خالد بن الوليد . يريد أقربهم 
إلى النبى عله . 

قال : المهلب : التيامن فى الأكل والشرب وجميع الأشياء من السنن . قال غيره : 
وما روى عن مالك أن ذلك فى الشراب خاصة لم يقل غيره » و [ فى ] (5» حديث عائشة 
«آنه كان يحب التيامن فى أمره كله » يقضى / عليه ويعم كل شىء . قال آبو عمر : ولا 
يصح ما روى فى ذلك عن مالك مما ظاهره خلافه . 

قال القاضى : يشبه أن يكون قول مالك : إن ذلك فى الشرب خاصة » يعنى أن فيه 
جاءت السنة مثبتة بتقديم الأيمن فالأيمن . وغير ذلك إنما هو بالاجتهاد » والقياس عليه » 
وأن حديث التيامن فى غير ذلك ٠»‏ والبداية باليمين إنما جاءت فى فعل الإنسان بنفسه 
وتقديمه يمينه من أعضائه فى أعماله على شماله . 

وفى الحديث من الفقه : شرب اللبن المشوب بالماء » وإنما يشابه ليبرد أو ليكثر إن 
كان قليلاً » وأنه ليس من باب الخليطين ؛ إذ ليس كل واحد ينبذ بنفسه ۰ وإئما الخليطان 


. سقط من الأصل » والمثبت من ح 6 (۲) سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 
. ۱۰۳ : فى ح : ابن الأنبارى . (5) الصافات‎ )۳( 
. )باط من الاصل » وت مج‎ 


2 


1/1 


۵ ۰ 


كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماء واللبن ... إلخ 


فى النبيذين أو فيما يكون منهما ينبذ» وفيه مشاركة الهدی له من حضرءأى فيما [یکون](۱) 
قصد به من هدية وإكرام > وقبول الأفاضل ذلك واستعمالهم من يعرف صحة قصده فى 
ذلك » ومناولة الفضلاء » وتواضع الأجلاء ومجالستهم الضعفاء والأعراب وأهل 
البوادى » [ أبيض ] (۲۲ إلى مجلس كان أولى به » وان جاء من هو أفضل منه أن يعرف 
له قدره » ويوسع له أو يجلسه مكانه 3 على ماجاء فى الحديث 3 وسيأتى الكلام على هذا 
إن شاء الله وقد يحتمل أن يكون هذا الأعرابى من زعماء القبائل الذين كانوا يتسابقون على 
الإسلام؛ فلذلك ‏ أيضا ‏ تمكن من النبى ‏ عليه السلام ‏ وجلس منه هذا المجلس » ولم 
پسبقه آحد إليه ۰ وقد قال عليه السلام ‏ : اليلينى منكم آولو الأحلام والنهى» 2 

قال بعضهم : وفيه دليل على أن من قدم إليه شىء ما يأكله أو يشربه 3 ولم یعرف 
هو مكسب مقدمه ( أنه لا يلزمه السؤال من حيث كان لما لم يسأل هذا وهذا لا حجة فى 
ظاهره وان كان صحيح المعنى ؛ لأنه قد فسر فى حديث أنس أنه حلبه من شاة لهم وشاة 
بما من يبدأهم والأظهر أن تلك بمرائى من النبی - عليه السلام 5 


(۳) أبو داود » ك الصلاة » ب ما يستحب أن يلى الامام فى الصف وكراهية التأخير ۱۵۱/۱ » الترمذى » ك 
الصلاة » ب ماجاء : « ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى » 557/١‏ (۲۲۸) . 


كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الاصابع ... الخ سس ۵.1 


(۱۸) باب استحباب لعق الأصابع والقصعة .وآکل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما یصیبها من أذى » وکراهة مسح اليد قبل لعقها 


۹ - (۲۰۳۱) حدئنا بو بكر بن أبى شيبة وعمرو و الناقد وإسحق بن إبرآهيم 
بن أبى عمرَ ‏ قال مق : آخرتا وال الأخرون : حلا - سین عن عرو » عن 


صر ن سه الى سسا 


عطاء »عن ان عباس» قال : قال رسول الله ع ا يم 


ESI‏ رص 
حتى یلها أو یلته ». 
رام وم وا و رمرم و 


۰ سب (. ..) حدثنى هرون بن عبد الله «حدتنا حجاج بن محمد . ح وحدئنا عبد 


ان حَمَيْد » آخبرنی بو عاصم » جمیما عن ابن جرج اوا امه 
واللّفظ له 0 : سمعت عطاء يقول : نت 
بن عباس بول : قال رسول الله عله 0 000 
يلعقها أ أو یلا » . 


۱ (۲۰۳۲) حدثنا بو بكر بن أ بى شيبة وزهير بن حَرْب و محمد بن حاتم 
الوا حابن دی عن سيان » عن سند ن رم + عن ان کب بن مالك » 
عن أبيه » قال : ریت الى عل یل أصابمه لت من الم ولم يذكر ان حاتم: 
الل . وقال ابن أبى شيبة فى روآینه : عن عبد الرحمن بن كَعْب » عن أبيه . 

معدم وم هه و مرم ۶ و سم و و 


0 ..) حدثنا يحبى بن یحیی . آخبرتا أبو معاويّة » عن هشام بن عروة » عن عبد 


وأمره ‏ عليه السلام - بلعق الأصابع ۰ ولعقه إياها » وأمره الا يمسح يده بالندیل 
حتى يفعل ذلك من بدء الطعام » وأنه لا يتهاون بقليله ولا کثیره » وكذلك أمره بسلت 
الصحفة ولعقها وهما بمعنى » ومن مروءة البدء وتنظيفها إن لم يكن الغسل واللعق )١(‏ 
وذهاب وضر الطعام وبقيته عنها » مع ما جاء فى ذلك فى الحديث من قوله : « فإنكم لا 
تدرون فى أى طعامكم البركة »»ومعنى ذلك والله أعلم ‏ زيادة التغذية وكفاية التقلیل 
منه والتقوى به. وأصل البركة :الزيادة والاتساع فى الشیء»ویکون بمعنى الثبات واللزوم . 


۲ دل كاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع ... إلخ 

مد و و 

الرخمن بن سعد » عن ابن کب بن مالك » عن أبيه » قال : کان رسول الله یه يكل 
0 ا 


بثلاث ٠‏ آصابع » ود ی يده قبل أن 


ورت 


۲ -_(. .) وحدائنا محمد بن عبد له بن نم حدنا أبى » حدنا شام »عن 


ل e‏ و ا منت و اس مس و 


عبد الر من بن سعد ؛ أن عب الحم بن كب بن مالك و عبد الله بن كعب - 


n‏ رو سے ص من چم مه 


بره عن أبيه کمب أنه حَدلهمْ ؛ أن رسول الله لله کان کل یتخت آصابع قرغ 


سے عاسم 
0 


25 


. ..) وحادئناه أبو كريب » حَدئنَا ابن مر حدتا هسام عن عبد الرحمن بن 
ر وم 


سد + ن عبد الحم بن کلب بن مالك وعد اه ن کلب حه أو همان 
یه کب بن مالك عن الى عله لد 


سے ر صر ص 


ل ی 
الأكل بأكثر منها إنما هو من الجشع وسوء الأدب فيه وتكثير اللقم > وذلك من غير آدابه 
ومستحسناته » ولأنه غير [مضطر] (۱) لأكثر من ثلاث لجمع لقمته وإمساكها من جهاتها › 
إلا أن يضطر إلى غير ذلك فة الطعام » وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة . 


وفيه جواز مسح اليد بعد الطعام بالمنديل وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيما لم يحتج فيه لغسل 
الى اف عبر وره فا بلس الا ل هه نی ادیش فى رغ 
غسله أوالحذر من ترکه 3 فذکر آبو داود فى مصنفه 3 والترمذى وغيره من رواية أبى هريرة: 
+ من نام وفی يده غمر ولم يغسله فاصابه شیء ۰ فلا یلومن الا نفسه » (۲۲ ۰ وسئل مالك 
عن هذا الحديث فلم یعرفه » وقال الترمذی فيه : حديث حسن غريب 

وقد ذکر أصحاب الصنفات من حديث سلمان عنه - عليه السلام س قال : « بركة 
الطعام الوضوء قبله وبعده » (۳) ۰ قال آبو عیسی : ولا نعلمه إلا من حديث قيس بن 


(۱) ساقطة من الاصل » والثبت من ح . 

(۲) آبو داود » ك الاشربة » ب غسل اليد من الطعام ۳۳۰/۲ ۰ الترمذی » ك الاشربة » ب ما جاء فى 
كراهية البيتوتة فى يده ريح غمر ۲۸۹/6 (۱۸۱۰) » والبیهقی فى السنن  »‏ الصداق » ب غسل اليد قبل 
الطعام وبعده ۷ / ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ . 

(۳) آبو داود » ك الاطعمة » ب فى غسل اليد قبل الطعام ۳۱۱/۲ والترمذی »ك الاطعمة » ب ما جاء فى 
الوضوء قبله الطعام وبعده ۲۸۱/۶ (۱۸7) . 


كتاب الاشربة / باب استحباب لعق الاصابع ... إلخ سس د ٣ه‏ 


ررر اور فان قفوم 


كك فرون ۰) وحدائنا أبو کر بن اہی شيبة حدنا سفیان بن عبيئة » عن أبى 
اتی جر بلق الأصابع والصحفة , وقال : ١‏ نکم لا درون 


غر 6 رای تر س روت هو وم 


۳( ..) حدتنا محمد بن عبد الله بن لمیر حدتا آپی » حدلنا سفيّان .عن آبی 
لیر عن جابر قال : قال رسول اف ۰ وفعت لقمة دک د نها : ليمع 
ماکان بها من ی وليكلا ولا اسان ولا نس يده بلمندل » حتى يلق 
أصابعه . فَإِنَه ليدْرى فى أى طَعَامه ال رک ». 0 


وم مر ودام وی و 


(. ..) وحدثنا إسحق بن رهم رت دود احفر . ح وحدلنيه محمد بن 
رافع » حَدئنا عبد الرزاق » كلاهما عن سین بها الإستادء مثله 
و ی درو بح وذ نوق ار e‏ 


الربیع وهو ضعيف (۱ . 

وقد ذکروا حدیث ابن عباس أن النبي عله : قرب إليه طعام فقيل له ألا ناتيك 
بوضوء؟ فقال : « إنما آمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » )١‏ . 

وکان سفیان ومالك واللیث یکرهون الوضوء قبل الطعام » وقال مالك : هو من فعل 
الاعاجم » وحکی الدراوردی كراهة مالك له أيضا بعد الطعام ۰ وکان اللیث يراه بعد 
الطعام» ولعل مالک إنما کرهه فیما لا معنی له لمن يده طاهرة »ومن طعام لا دسم فيه ولا 
دهونة » وقد آمر - عليه السلام - بالضمضة من اللبن وقال : «إن له دسمًا » 9© . 

وقوله : «إذا وقعت لقمة آحدکم فلیآخذها ۰ فلیمط ما كان بها من أذى » ولیاکلها 
ولا یدعها للشیطان» : أى یزیله وينحيه عنها »ومعنی ذلك : ألا یترکها كير عن أكل ما 
سقط واستهانة بالنعمة ؛ فان الذی یحمله على ذلك الشیطان ترفیعا لنفسه » وکبرا عن 
أكلها بعد سقوطها . وقد یحتمل أن یکون برکتها للشیطان أن یکون له فیها غذاء والأول 
آظهر . 
)١(‏ الترمذی » ك الأطعمة » ب ما جاء فى الوضوء قبل الطعام وبعده ۲۸۱/4 (۱۸47) ۰ آبو داود » السابق. 
(۲) أبو داود »ك الأطعمة » ب في غسل الیدین عند الطعام ۳۱۰/۲ . 


(۳) البخاری » ك الوضوء » ب هل يمضمض من اللبن ۱۳/۱ »مسلم » ك ایض ۰ ب نسخ الوضوء مما 
مست النار )٩۵(‏ . 


عه دل کتاب الأشرية / باب استحباب لعق الأصابع ... إلخ 

۵ -- (. ..) حددئنا علْمَان بن أبى ی » حدلنا جرير» عن الأعمش » عن أبى 
بیان مان اقال : سمغت ای تا قول : إن لشیطان ضر آحدکم عند کل 
شىء من شأنه » ستی بحضره عند طعام لا سقطت من آحد گم الم مط ماکان 
بها من اى .نم لکلا ولا ها للشيطان » قرغ تلیلعق أصابعة 


وھ هم مس م 


فى أى طْعامه تکون البركة » . 
8 ..) وحدثناه و كريب وإمحق بن إبرآھیم » جمیعا عن أبى معاوية » عن 
الأعمش» بهذا الإسناد : إا سقطت لقمة أحدكم » ی آخر الحدیث ‏ ولم يذكر ول 


ع ا E‏ 6 


الحديث : :0 إن الشيطان یحضر أحدكم » . 


۳9 
o2 


» فإنه لا يدرى 


ہے بعر تور سن 


9 ..) وحلانا بو یک بن أبى شيية حدتا محمد بن فضيل عن الامش > عن ابی 


صالح وأبى سفیانعن جابر » عن ای له » في ذكرالّْق » وعن أبى فيان عن جاب » 
کک و سيا 


+(" ۰ وحدثنی محمد بن حاتم وب بكر بن افع ای قلا : حا 


»ناحنس لق باء أل »سول ل ک4 كل ل 
طَعَامًا لعق أصابعه اثلاث . قال : وقال : إا سقطت فة أحَدكُم مط عنها الأَذّى , 
ویاکلها .ولا ها لشيطان »۰ ومر أن تلت القصعة . قال : « نکم لا درون فى 
أى طَعامكم البركة » . 

و رم و و و م م سس و و ل قاس اي 


۷ - (۲۰۳۵) وحدڈ ممل ی حاتي ها نز تا وه :حر 
ثنى بن خادم بهز 


وذكر فى سند حديث الباب : حدثنا أبو بكر بن نافع » حدثنا عبد الرحمن بن مهدی(۱). 
كذا فى أكثر الأصول » ووجدت تقييدى فيه عن أبى بحر بن أبى رافع » وإصلاح ذلك من 


(۱) عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنبرى »وقیل : الأزد مولاهم أبو سعيد البصرى 
اللؤلؤى الحافظ الإمام العلم » روى عن أيمن بن نابل وجرير بن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم » وعنه 
ابن المبارك وابن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم » وعنه ابن المبارك وابن وهب وابنه موسى وغيرهم. وهو 
إمام ثبت ثقة » حافظ عارف بالرجال والحديث ۰ قال ابن المدينى : ما رأيت أعلم منه » مات الثورى فى 
داره » وقال الشافعى: لا أعرف له نظيرًا فى الدنيا » مات سنة ثمانى وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وستين » 
وذكره ابن حبان فى الثقات . التهذیب 7174/15 ۲۸۱ . 


كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع ... إلخ 


0۰0 


سج صما 0 ی م 4 م م وف وق و o qq‏ 
یل »> عن أبيه » عن آبی هريْرة » عن النبى عله » قال : « دا أكل أحدكم فلیلعق 
رو مق مه 2 5 


أصابعة ها ذری فى یهن البركة» . 


ل سا 2 و 


9 ..) وحَدايه وبر نتافم » حلا عبد الرخمن ‏ - ينی ابن مهدی - قَالا : 
حَدنَنَا حماد » بهذاالاستاد . فیر آنه قال : «ولیسلت آحدکم الصحة ‏ وال : « فى آی 


او 


سکم رک أو يبار لكم». 


ابن نافع > والأول الصواب إن شاء الله » وان كانا جميعا من شيوخ مسلم والبخارى وممن 
خرجا عنهم › لکن المكنى بأبى بكر هو ابن نافع » وأما ابن رافع فيكنى بأبى عبد الله . 


۹ب 


.0 سس کتاب الاشربة / باب ما یفعل الضیف إذا تبعه غير من دعاه ... إلخ 


(۱) باب ما یفعل الضیف [ذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام » 
واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع 


OE ۳ 


۲۳۹(۸ ۰ حلائنا تي بن سعيد عنما ن بن أبى شيبة ‏ وتقاربا فى اللّقْظ 
الا : حَدئنا جریر» عن الأعمش » عن آیی وآئل» عن أبى مَسْعُود الأتصارى"» قال : کان 


رجل من الأنصار ء بقل له : بو شیب » وگن له غلم حم ٠‏ ری لا 
قال لغلامه : ویحك» اصتح لا طعاما لحمسة تفر »نی 


۳ 
ogo‏ و 4 ا 


رید أن أدعو النبى له 3 . قال : فصنع » ثم أتى التبى عله قدعاه حامس 
ull‏ 6و : إن هذا اما قان شفت أن 
سے مر رگ لس 


تان لَه » وان شفت رجع » .قال : لا »بل آذن لَه » یارسول الله . 


وذكر حديث أبى شعيب وأنه كان له غلام ام - أى يبيع اللحم - وأنه دعى النبى 
خامس خمسة واتبعهم رجل » وقول النبى عه له : « إن شئت أن تأذن له » وان شئت 
رجع » قال: بل آذن له 3 وفى الحديث الاخر فى الفارسی الطیب الرق 3 إذ جاءه پدعوه 4 
فقال النبی: « وهذه ۷ » تعنی عائشة ۰ فقال : لا ۰ فقال النبی به : « لا ۷ ثم قال فى 
الثانية : نعم . قال الإمام: ذکرها هنا أنه استأذن صاحب الحل » وذکر فى حديث آبی 
طلحة أنه قال لمن معه: « قوموا » - وهم سبعون أو ثمانون - ولم يستأذن » وعن هذا 
ثلائة آجوبة : 

آحدها: أن یقال: علم من آبی طلحة رضاه بذلك فلم یستأذن » ولم یعلم رضا آبی 
شعیب فاستأذنه | . 

واخواب الثانی: أن أكل القوم عند أبى طلحة نما حرق به العادة لنبیه يه » وبركة 
آحدثها - سبحانه وتعالی - لا ملك لابی طلحة علیها ۰ إنما آطعمهم مما لم يملكه فلم یفتقر 
إلى استئذانه . ۱ 

والجواب الثالث: أن یقال: فان الاقراص جاء بها النبی عه مسجده ليأخذها منه » 
فكأنه قبلها وصارت ملكا له » فإنما استدعی لطعام ملكه » فلا يلزمه أن يستأذن فى ملكه . 

قال القاضی: فيه جواز [ صناعة ] (۱) الجزارة كل مال الجزار » وجواز اتخاذ الأمراق 


كتاب الأشربة / باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه ... الخ سس 0.۷ 


عوط رز قاو ل وض 

9 .) وحاثا أو بكر بن أبى ی وإحق بن باهم ميم عن أبى سای ح 

وحدلناه صر بن على ال ب ویو سید الا »ال : حدئنا آبو أسامة . ح وحَدئنا 

میمعت ی »تا شی . ج وحلائتى عبد لله بن عبد الرحمن 
2 رر رتو وو و e‏ ووّو م ل 


الدارمی» حَدّنا محمد بن یوسف » عَنْ سفیان» كلهم عن الأعمش »عن أبى وائل » »عن 
ہی مسنعود » بهذا الحديث + عن الى عله بحو حديث جرير . 


الع ع ره الحدیث : حَدئنًا أبو أسامة » حدنتا الأعمش 


سم رم مر مر 


حدتنا شقيق شوم نله ا ا ود الأصارى . وساق الحدیث . 


ع داهس وم هو 5 رص و 


9 ..) وحدثنى محمد بن عمرو بن جبلة : بن أبى رواد حَدئنا بو الجواب » حَدئنا 


e ۳۳‏ ۳ رو 


عار توم | بن رزیق س كت ' عن أبى سین عن جابر .ح وحدتنی سلمة 
ان شبيب » حَدتا الحَسن بن ین » حَدكنًا زهي حَدكنَا الأعْمشر » ٠‏ عن شقيق » عن أبى 
مود ٬‏ عن ای . 


عن الأعمش عن أبى سفيّانَ» عن جابر » بهذا الحدیث . 


ى - 


الطيبة وألوان الطعام الحسنة وأكلها » واستعمال ما أخرج الله لعباده وأحله لهم والطيبات 
من الرزق . 

وفيه وفى حديث أبى طلحة » وجابر » وأبى الهیثم بن التيهان : ما كان عليه 
السلام - فيه من شظف العيش » وما اختار لنفسه من ذلك فى الدنيا » وما ابتلى به . 

وأما استئذانه الفارسى حين دعاه أن يأذن لعائشة فقال: لا ۰ فيحتمل أنه إنما كان 
صنعه للنبى عه خاصة لما رأى فى وجهه من الجوع » وقدر ما يكفيه » فرأى أن مواساة 
النبى فيه ما يضر به فى نفسه ۰ وأراد إفراد النبى به به ليقع منه بموقع وبسد خلته » فأبى 
النبی 2 الا مشاركة من حضره فی الکرامة 6 علی ما کان عله من الخلق' اة + 
وکانت عائشة مع خصوصیتها به حيث كانت . ولعله رأى من حاجتها مثل حاجته » فلما 
لم يأذن لها وقال: لا ۰ قال له النبی عله عن نفسه أيضا: « لا » ممتنعاً من إجابة دعوته » 
وكراهة للاستثثار على من حضر بكرامته . 

ومثل هذا قول مالك فى الرجل يدعو الرجل يكرمه » قال: إذا أراد: فليبعث بذلك 
إليه بأكله مع أهله » فإنه قبيح بالرجل أن يذهب بأكل الطيبات ويترك أهله . 


۸ دبل كتب الأشربة / باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه ... إلخ 
وس وم ه و م هه وم مر ت وس سس مر 2 برى و 


۹ كك (۳۷ ۰) وحذثنی زهیر ن حرب ‏ حدثنا يزيد بن هرون » آخبرنا حماد بن 


من نابت » عن انس ؛ أن جرا لرسول اله َه َارسيًا » كان یب المرق توت 


ره و و 


لررسول لله تله ثم جاء دوه . فقال : ١‏ وهذه ؟ » لعائشة فقال : لا قال رول 
لله عله : « ل» . ماد پدعوه . تال رسول الله لله : ١‏ هذه ؟ ؟ » . قال : لاء قال رسول 
الله ع : « لا» ثم عاد ذعوه ااي نه 


ال . ققاما یتدافمان » حتى انیا مره 


ت 


وفيه إجابة دعوة الجار والصديق . وجواز الشفاعة فى مثل هذا » وجواز أكله بعد الإذن 
وطيب نفسه وان تقدم منعه لعلة ومنع ذلك بغير إذنه وتحريم طعام الطفيليين » ومنع أن 
يحمل الإنسان غيره إذا دعى إكرامه » إذ لا يدرى ما يوافق صاحب الطعام من ذلك » وقاله 
مالك إلا أن يأذن له صاحب الطعام أو يأمره بذلك » ومنع أن يظهر الرجل دعوة الرجل 
وفى نفسه الكراهة ؛ لأنه يطعمه ما نفسه تكرهه ولا علم عند الآخر » فجمع الرياء والبخل 
وصفة ذى الوجهين ٠‏ وإطعامه المسلم ما لم يطب له به نفسه . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه . . . إلخ 


٠‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك » ويتحققه 
تحققا تام واستحباب الاجتماع على الطعام 


ت لگ رن و و و ےھ مریم ور و مر مر سوسم 2 
۰ (۲۰۳۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا خلف بن حليفة » عن يزيد بن 


سوام م ماه o‏ من تاو ا 2 , ر ممه rol o‏ ر 
كيسان , عن اہی حازم » عن أبى هریرة » قَال: حرج رسول الله ته ذات يوم و بل 
امد او وو زر كس هوس رور ال ی ر ی 2 ”و و 
هو بأبى بكر وعمر . فقال : « ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ » . قالا: الجوع 


ت 


وذكر مسلم حديث أبى هريرة وخروج النبى مه وأبى بكر وعمر » وأن الجوع 
آخرجهم 2 وقصدهم رجلا من الانصار > وهو آبو الهیثم بن التيهان » واسمه مالك › 
واکرامه لهم واطعامه إياهم ‏ احدیث : فيه ما ابتلی به الأنبياء والفضلاء من ضیق العیش 
أحيانًا > وصبرهم على ذلك » وفیه دلال الصدیق على صديقه وقصده إياه لیطعمه ویطعم 
عنده/ والحركة فى طلب الرزق > وفيه ما كان ينالهم أول الاسلام من الجهد وقلة ذات الید» 
وذلك قبل فتوح الله عليهم ما فتح واستغنائهم بذلك » وفى بعض الأخبار دون بعض فقد 
مات عليه السلام ‏ ودرعه مرهونة عند يهودى فى شعير 20 .. 

: وقد فتح الله عليه من الفتوح » وأفاء الله عليه مين أموال أهل القرى ما علم » وقسم 
فى آل بيته وغيرهم من الأموال ما قسم . وأعطى الجزيل ۰ لکنه - عليه السلام ‏ كانت 
تأتيه وتأتى أصحابه أوقات يضيق بها حالهم ؛ لإخراجهم قبل ذلك ما بأيديهم فى نوائب 
الحقوق ۰ ومواساة السلمین » وتجهیز ابمیوش . 

وكان أهل الیسار من المهاجرين والأنصار مع برهم له عليه السلام - وإكرامهم إياه 
وإتحافهم له فى الأحيان » وبما لم يعرفوا ما يبلغ منه الحاجة ولا فراغ ما عنده بایثاره على 
نفسه » وبذله ما عنده » ومن علم ذلك ربما كان حاله فى تلك الأحيان كحاله » كحال أبى 
بكر وعمر فى هذا الحديث ۰ وإيثارهم با عندهم فى وجوه البر » والنفقة فى السبل 
المرضيةء والحقوق الطارئة » وقد خرج أبو بكر عن ماله كله مرة » وعمر عن نصفه مرة » 
وعثمان جهز جيش العسرة » وهکذا غيرهم . 

فلا يبعد أن تأتى عليهم أحوال ولیس عندهم ما يواسى به بعضهم بعضاً » ومن عنده 
وقد لا ینکشف له حال غيره » فإذا انکشف له بادر إلى تلاقيها كما جاء فى حديث أبى 
" طلحة إذ قال: سمعت صوت رسول الله عه أعرف فيه الجوع » وكما قال فى حديث 
جابر: « رأيت رسول الله ه: خمصا » ۰ وفى حديث مولى الغلام اللحام: « فعرف فى 
وجهه الجوع » (") ۰ ومثل هذا . 


(۱) البخارى ۰ ك الجهاد » ب ما قيل فى درع النبى له والقميص فى الحرب 00/4 . 
(۲) حديث رقم (۱۳۸) بالباب السابق . 


No. 


2۱۰ كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه . . . إلخ 


بارسول ل . قال: « وآنا » ودی تَفْسى بیده » لاخرجنی الّذى آخرجکما قُوموا » . 
فقاموا معه اتی رجلا من الأنصار ‏ اه یس فى بيه » فلم له ات 
مرا » وآهلا . ققال لها رسول الله : « ین فلان» . قَالَت: ذهب يستعذب لَنَا من 


صاصر میم 


الماء إا جاءالأنصاری تقر إل رسول له ت وصاحيه »ال الد اا 


سا و ص من ص منم سم و وي عاو يدا 


یوم رم اقا منى . قال: ان فَجاءهم بعذق فيه بسر وم ورطب . فعّال: كلوا 


ولا يظن ب بهم أنهم عرفوا من حاله ضرورة فاعرضوا عنها » أو من حال ب 
بعضاء وقد وصفهم الله بأنهم : «رحماء بینهم4 (۱) وبأنهم 200 ولو 
كان بهم خصاصة ۲(4) » فكيف معه ‏ عليه السلام ‏ وقد كانوا يفدونه بأنفسهم ؟ فكيف بأن 
يشحوا عليه بأموالهم ؟ ٠»‏ فهذا يدفع الاعتراض والتعارض بين الأحاديث فى هذه الأبواب » 
ولنحو ما ذکرناه آشار آبو جعفر الطبری ۰ 

وفى قوله: « فأنا آخرجنی الجوع »: جواز إجهار الرجل با يصيبه عند الضرورة » لا . 
بطريق التشکی وقلة الرضا ء و يا 
وفيه ا والصديق والمبالغة فى ذلك » والاختيار لطيب الطعام له 

ودخوله منزل الأنصارى وهو غائب » فيه جواز إذن الزوجة فى منزل زوجها لمن تعلم 
أنه لا يشق [ ذلك عليه ] (4) . 

7 3 

وفى قولها: » يستعذب لا الماء » : جواز استعذاب الماء والمشروب ¢ وقد من الله بذلك 
على عباده فقال: < هذا عذب قرات سائغ شرابه 4 (0) . 

وقول الأنصارى: الحمد لله » ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منى»: شكراً لله تعالى على 

. ©9 ب ما منحه من مجىء النبى تله إليه » وادلاله فى منزله وطلبه / أكل طعامه‎ /٠ 

وفيه تلقى الضيف بالكلام الحسن وإظهار المبرة به ؛ وجواز قول الرجل للآخر: مرحبا 
وأهلاً ¢ وهی من البر 3 أى صادفت رحباً وسعة وأهلاً تأنس بهم ۰ 

ومجیژه إياهم بعذق فيه بسر وقر ورطب . العذق هنا بکسر العین: الکباسة وهو 
العرجون ۰ وإنما جاءهم بثل هذا العذق لاختلاف آلوانه » ولیأکلوا من آنواع فاکهثه . . 
لاختلاف طعوم آجناسها » وقد قال بعض التکلمین: لعله: « بعرق » یعنی الزنبیل » فعیز : : 


يدق ا ذكر مد تیه فد اليس الم وال و رو كلا لاله ولا يكن او ی 


يجمع العذق الواحد ما آرطب بتبكير ويبس بعضه » ويبقى بعض ما فيه بعد ليأخذه براه 


وقد روی هذا ارف أبو عي عیسی الترمذی فقال فیه : « يقنو » وهذا تصحیح أنه العرجون ۳ 
() الفتح : ۲۹ . () الحشر : ٩‏ . افع + فال . 


. سقط من ح . (0) فاطر:: ۱۲ . (0) فى ح : الطعام‎ )٤( 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ۰.۰. إلخ سس 0۱۱ 


من هذه وأحذ المدية . قال له رسول الله ۶ لله: « إباك والحلوب » قذبح لهم فاکلوا 
من الشَة ‏ ومن ذلك العذق » وشربوا من شبعوا وروواء قال سول الله له لأبى 


ع ر 


بكر وعمر: وی تقب پید شان عن هذا تیم وم ایام اخرجکم من 


بوتكم الجوع ؛ ثم لم ترجعوا حتی أصابكم هتا لیم » . 


و م هو و ی و ١‏ لويم و وو 
(. ..) وحدئنى إسحق بن منصور » برت أبو هام - يعن الما ة بن 
ی ار سر مرس مر ور 


اعد الواحد بن زياد » حَنا يزيد » حدتنا بو حازم » قَال: مدآ هتقو 
ينا بو بكر قاعد وعمر معه + إِذ نام رسول اه که . فقال «ما اعد كما ههتا ؟» . 


و رت ما وا و 


قالا: رجا جع نیو وی نت بال . لم ذکر نحو حديث خلف بن 


۱ (۳۹ ۰ حددئنى حجاج بنالشاعر» حدتنی الضحالة بن ملد من رقعة 


عارض لی بها »تم قرآه على قال: براه حنْظلة بن أبى سفیان دنا سعید بن ميناء » 

وفيه المبادرة إلى الضيف أولا كما حضروا كرامة له به إلى أن يجىء ما يتكلف له › 
لاسيما إن علم حاجته إلى الطعام » وهذا من أدب الضيف . فقد يكون محتاجا إلى تعجيل 
ما تقدم إليه ويضر به [ انتظار ] 2١(‏ ما يتكلف له » وقد يكون مستعجلا للحركة فيضر به 
الانتظار » وقد روى عن السلف كراهة التكلف للضيف لا ذكرناه ‏ والله أعلم - لا عليه فيه 
مشقة » فأما ما قدر عليه فمن السنن » قد ذبح إبراهيم لأضيافه عجلا » وقال ‏ عليه السلام 
فى الضيف : « جائزته يوم وليلة » 259 على أحد التأويلين فى المحافة [والتكلف له » وهو 
تأويل قدمه أصحابنا وغيرهم تناول أن يعطى ما يجوز ] (۳) به يوما وليلة. 

وفيه استعمال الفاكهة قبل الطعام وهو أوفق للمعدة وقوام الصحة لسرعة هضمها 
بخلاف غيرها ما پبطی؛ هضمه . 

وقوله : « وأخذ المدية » ي يعنى السكين . 

وقول البی تله : « إياك والحلوب » هی: التی تحلب ۰ فعول بمعنى: مفعولة» مثل 
ناقة ركوب » وقد تکون بمعنى فاعلة » أى ذات حلب ومعطية من نفسها » مثل ماء طهور» 
بمعنى مطهر وطاهر . وهو من باب البالغة . وفی الحديث الاخر: « فکف عن ذوات 


() سبق فى ك اللقطة ».ب الضیافه ونحوها رقم (۱6 ۰ ۱۵ ) عن أبى شریح العدوی . 


۱ / ا 


o1۲ 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 

ال سمت جار نيد ال يقول. لما حفر الخندق ریت برسول لله ل خمصا 2 

کنات( 0 » فلت له عندك ؟ فا رابت مول الله ته حَمّصا E‏ 
برای شی ی رسو 


ید ا جرا هماع من شم . وتا بهم داجن . قال: قذبحتها 


سے س ص و اا ور 


. قفرغت إلى فراغی > فقطعتھا فى برمنها » » تم وت إلى رسول الله علله‎ > e, 


الدر»(۱) ۰ أى ذات اللبن . وفيه حجة لمن لم ير من أصحابنا ذبح حوامل الماشية » وكذلك 
فيما كان يصلح من البقر للحريث ؛ لأن هذا إذا لم يضطر إليه ‏ من الفساد . 

[ وقوله ] (۲۲ : « فأكلوا حتى شبعوا » : فيه جواز الشبع فى الأكل وما جاء من 
كراهة الشبع عن النبى يه وعن السلف فذلك حكم الداومة عليه و الايد 
وينسى أمر المحتاجين وحالهم . ويكثر عليه المحاسبة » غير أن المباح منه ما لم يزد على 
القدر » ويشغل عن أداء الواجب » ويضر بالنفس ۰ ويضيقه ويورث التخمة > ويثقل المعدة 
وما زاد على هذا فغير مباح » قد جاء عن النبى ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث: ١‏ إن كان 
ولابد فثلث للطعام » وثلث للشراب » وثلث للنفس » (۳) وخرجه أصحاب الصنفات . 

وقول النبى تله : « لتسألن عن نعيم هذا اليوم » / : قال الفسرون: كل شىء من لذة 
الدنيا من النعيم الذى يسأل عنه (*۲ ۰ والسؤال عنه : هل يقيم بحق شكره ومنة الله عليه 
فيه بنعمته ؟ 

وذكر مسلم فى سند هذا الحديث: حدثنا إسحق بن منصور ‏ أنبأنا أبو هشام - یعنی 
المغيرة بن سلمة ‏ حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا يزيد هو ابن كيسان حدثنا أبو 
حا ٠‏ سمعت ا ا .قال الؤمام ا رھ و مدا من أبن 
أحمد الجلودى من طريق السجزى ۰ وسقط منه فى رواية ابن ماهان والرازى رجل وهو : 
عبد الواحد بن زياد » ولا يتصل إلا به . وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى عن مسلم › 
عن إسحق عن مغيرة » عن عبد الواحد بن يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى 
هريرة . قال بعضهم: والذى عند ابن ماهان خطأ بين » قال البخاری: مغيرة بن سلمة أبو 
هشام سمع عبد الواحد بن زياد وهشام ومروان الفزارى » مات سنة مائتين 


(۱) ابن ماجه » ك الذبائح » ب النهى عن ذبح ذوات الدّر » بلفظ : « إياك والحلوب » أو قال : « ذات الدر » 
رقم (۳۱۸۱) عن أبى بكر بن أبى قحافة » وقال صاحب الزوائد: فى إسناده يحيى بن عبد الله » واهى 
الحديث ۱۰۱۲/۲ . 

() من ح . 

(۳) الترمذی ‏ ك الزهد » ب ما جاء فى كراهية كثرة الاکل رقم (۳۸۰) وقال : حسن صحیح » النسائی فى 
الکبری » ك آداب الاکل » ب القدر الذی پستحب للانسان من الاکل (۱/۷۸) ۰ ابن ماجة » ك 
الاطعمة » ب الاقتصاد فى الاکل وکراهة الشبع (۳۳۹) ۰ كلهم عن القدام بن معدی كرب . 

(5) هذا قول مجاهد » وقال ابن کثیر فى التفسیر: وهو أشمل هذه الاقوال 4۹۷/۸ ۰ وقد ذکر عشرة آقوال 
فى تفسیر النعیم . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ س 0۱۳ 
تَقَانَت: : لاتفضحتنى برسول الله عله ومن معه . قال: فجئته قساررته. ققلت: پارسول ال 
دبا هم لتا » وطحتت صاعا من شعير كان عندتاء عل نت فى تفر مَك . 
فصاح رسول الله تله وقال: يا هل الق ان جابرا قد صنع کم سور » و 
بكم » . وال رسول الله عَللّه: لا نزن بتکم ولا خرن عجیتکم» حتَى أجىء » . 


و ر ر مر و 


فجئت وجا رسو اله هید الاس » حتی جفت امرأتى . فقالت: : بك » وبك . 


! 


لت" ف ملت انی فلت لی . ارج لمجا صق فیا وتار م عمد إلى 
ْنَا قبصق فيها وار . نم قال: « اذعى حابر فلتخبز معك » واقدحی من برسکم» 


و صن ر م تانر r‏ 


ولا تلزلوها » . وهم آلف اسم با لوا حتی ترکوهوانحرفوا وان پرمتنا لفط 


حدیث جابر وفضله یوم الخندق: 

قال القاضی: قوله: « رأيت رسول الله 4 خمصا » : آی رأيته ضامر البطن » 
وأخمص: حالة البطن من الجوع . 

وقوله: « فانكفأت إلى امرأتى »: أى انصرفت وانقلبت . 

وقوله: « فأخرجت لى جرابآ فيه صاع من شعير »: الجراب: وعاء من جلد . 

وقوله: « ولنا بهيمة داجن » . قال الومام : لعله أراد تصغير بهمة . والبهم: صغار 
الغنم . والداجن: ما آلف البیت . 

وقوله: « إن جابراً صنع لکم سوراً فحیهلا بكم »: السور: هو الطعام بالفارسية . 

قال القاضی: [ وقال غیره ] (۱) هو الدعوة للطعام بالفارسية . قال الطبری: أى اتخذ 
طعاماً لدعوة الناس » كلمة فارسية . فيه أن النبى ‏ عليه السلام - قد كان يتكلم بالفارسية 
وغیرها من لغات الامم . 

وقوله: « فحيهلا بكم » ,2 قال الإمام : ذکر الهروی فى الحديث: « إذا ذکر الصا حون 
SE‏ ار عو و إذا 
ذکروا هات A‏ يدر »> وذكر فى موضع آخر من كتابه: معنی « حى »: [ أى ] (۳) 
آسرع بذکره » ومعنی الكل ا را 
لیلی: وأى حصان لا يقال لها هلا . 

أى آسکن للزوج » فان شددت اللام من « هلا » صارت للوم والتحضیض . 

قال القاضی: كان فى هذا الکلام من العلم تعبیر عما فى کتاب الهروی ۰ فجثنا به 
على الصواب ‏ إذ عنه حکاه (4) . 


. ۱8۸/۷ سقط من الاصل » والثت من ح . ۲(۲) مسند آحمد‎ )١( 


۱ ۸ ب 


o1٤ 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 


033 وى مو د و 


کما ھی وان عجیتتا - أو كما قال الضحاك ‏ لتخبز کما هو . 


۲ 1-(40 )فا بك بن بحی: قال ترآت علی مالك بن آنس » عن 
سق بن عبد ال بن أبى طلحة ال ممع أن بن مالك :الب للم سیم 


و o2‏ را 


قد سمغت صوات رسول الله لله یا ارف فيه الجوع ٠‏ فهل عندك من شىء ؟ 


و و 1ن 3 9 سم که همومه مه 
فقالت: : نعم . فأخرجت آفراصا من شعیر » ثم آخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه 


وفی هذه اللفظة لغات: قال الاحمر: یقال: حى هل وهل وهلا . وحکی آبو عبید: 
حى هلك ۰ قال غیره: یقال: حى هل » مثل بل لکثرة الحركات والوقف ۰ تشبیها بصه 
ومّه » وحی هلا مثل « على » مقصور ۰ [ و« حى هلاً » منون على الصدر » وه حى هلن» 
بالنون ] (۲۱ » وه حى هل » بنصب اللام لكثرة الحركات » وه حى هل » بسکونهما مثل 
بخ بخ » تشبيهاً بها » و« حى هلك » بالکاف . 

وجاء فیها ب آیضا - « حی على » بعناها . ومعناه عند أبى عبید: عليك بكذا أو ادع 
بكذا . وقال السلمی: « حى » أعجل وه هلا ۷ صلة . 

وتقدم الكلام على حمل النبى الناس / إلى منزل أبى طلحة ولم يستأذنه فى ذلك › 
وكذلك فعل فى حديث جابر [ هذا . 

وقول امرأة جابر ] (۲۳ . « بك وبك »: اه ی رت ا ی بر 
بالناس » وکذلك فى حديث آبی طلحة من قوله: « قد جاء رسول الله عله بالناس ولیس 
عندنا ما یطعمهم ۰۷ لکن كان عند زوجته من اليقين ما يثبته بقولها: « الله وسوله آعلم ٠»‏ 
وقد یحتمل أن امرأة جابر ظنت أنه لم يبين للنبی ميه مقدار الطعام ؛ ولذلك قال لها: «قد 
فعلت الذی قلت لی » یعنی قولها: « لا تفضحنی برسول الله عه ومن معه ۷ ۰ أى لا 
تدع إلا جقدار الطعام > ولذلك ساره النبی - عليه السلام - بالامر . 

ومعنی قولها: « بك وبك » عتباً » كأنما قالت له: برأيك وسوء نظرك للافتاء فعلت 
هذا » وبك تلحق الفضيحة ٠‏ وبك یتعلق الذم . أو یکون کالدعاء عليه بذلك ؛ آوقع الله 
بك الفضيحة وأدناك اللوم . وقد تکون الباء بمعنى: من أجل ۰ أى من أجلك حل بنا ما 
یتوقعه من الفضيحة والخزى مع الناس . 

وقوله: « فجاء رسول الله عه يقدم الناس »: هذا جاء له هنا ؛ لانه دعاهم لهذا 
الطعام ۰ فهم یسیرون خلفه له فلا یتقدمونه » وکانت عادته فى غير هذا إذا مشی مع الناس, 
أن یتقدمهم (۳) بين يديه ؛ كيلا یتخلق بأخلاق أهل الکبر والدنیا فى وطء عقبه الذی ذم 
فاعل ذلك عليه السلام . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ سس واه 


و ضيرم و صصو ى جه or‏ > سي عه ورم 


تم دسته تحت توبی » وردثنی ببعضه » نم أَرْسَلئتى إِلَى رسول الله علله . قال: فذهبت به 


مر رو 2 رورم بير مت ي مس مس مر و 


جات رل اه لله جلا فى اند و لاس مت عنم ال رل 
لله عله : « آرسلك آبو طَلْحَدَ ؟ » قل: ققلت: نمم . ال د 


سم و وگ og”‏ 


me‏ دقوموا » . قَالَ : فالطلق » والطلفت بين أبديهم » حتی 
جفت آبا طَلِحة خیرته . فال أو طلحة: الس قاجا ره باس 


سے مرا 


ی . ققالت: :: الله ورسوله أعلم . قال: تانق آبو طلحة حتی لقی 


وفی حديث جابر وأبى طلحة أن صاحب الدار لا يستأذن فى داره » وأن من يدخل 
معه يستغنى عن الاذن ؛ لأن دخوله معه إذن له فى الدخول . 

وفی حدیث آبی طلحة أن الناس لم یدخلوا إلا بإذن + لقوله: « ائذن لعشرة » ؛ إذ 
لم يدعوا ولا توا مع أبى طلحة . وإنما دعاهم النبی يله ۰ فلما جاء الطعام أذن لهم 
حينئذ. ففیه أن أحداً لا يدخل منزل آحد إلا بإذنه وان علم أنه خال من يستتر منه ؛ لأن 
دخول العشرة [ الأولين ] (۲۱ والاذن لهم لم يكن إلا بعد تمام امرأة أبى طلحة من شغلهاء 
فلم يكن الاذن للعشرة [ الأول ] (۲۲ اذناً للباقين حتى أذن لهم فى الدخول » مع أن فى 
هذا الإذن مصلحة للكافة ؛ إذ لو أذن لجميعهم لضاق ب بهم المحل ولم يتمكنوا من الأكل » 
فالإذن لهم عشرة عشرة من صلاح حالهم . 

وفيه مواساته ته فيما خص به ولا لم يكن قسم ذلك بينهم على حاله دعاهم إليه 
جميعا . وجمعهم عليه زمرة بعد أخرى ببركته وآياته . 

وما ذكر فيه من أن النبى عه بصق فى العجين والبرمة وبارك هذا كما فعل فى الاء - 
أيضا ‏ رجاء بركته كما كانت ٠»‏ ولیس فيه ما يعترض به ؛ إذ كان بصاق النبى مَل غير 

متقذر (۳) عند المسلمين » بل كانوا يرغبون في ذلك » ويحكون بها وبنخامته وجوههم . 

وقوله: « ادعی خابزة » کذا للسجزی » وهو صواب الکلام » ووجهه بأنه اغا حاطب 
المرأة » ورواه غيره / : « ادعنی ٩‏ بنون » وبعضهم: « ادعونى » بزيادة واو . كله له وجهءٍ 
أى اطلب أو اطلبوا لی » كما يقال: بغيته كذا وبغيته له بمعنى . قال الله تعالى: «يبغونكم 
الفتنة » (4) . 

وقوله: « اقدحى من برمتكم »: أى اغرفى . والقدحة: المغرفة . وأمر النبى بذلك » 
ودعاء النبى لحابر: فيه إدلال الضيف والصديق فى دار صديقه » وأمره فى ذلك بما يراه » 
لاسيما فى هذه القصة التى كان أمر النبى فيها وتناوله [ لها ] ° بسبب البركة والمعجزة 
البينة . وفيه قبول مواساة الصديق وأكل طعامه . 
(۰۱ ۲) ساقطة من ح . (۳) فى ح: متقذذ . 
(4) التوبة : ٤١‏ . (5) سقطت من ح . 


f / \o۲ 


۲ ۸ب 


۹ کتاب الاشربة / باب جواز استتباعه غیره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 


وقوله: « إنهم آکلوا من ذلك وهم ألف ۰ وانحرفوا » أى انصرفوا « والبرمة تغط » 
أى تغلی وتسمع غلیانها . والغطغطة .والغطیط: الصوت من ذلك وما يشبهه » وکذلك 
صوت النائم . 

وفيه آیتان بینتان من علامات نبوته - عليه السلام : 

|حداهما: فعلته فى تکثیر القلیل من الطعام وبركة بصاقه واجابة دعوته . 

والثانية: قولیه بدعوة النبی العدد الکثیر لا قد علم قلته » وأنه على ذلك بارك فيه 
ویکفیهم بوحی الله » ويقين منه بذلك » ومثله فى حدیث آبی طلحة ‏ وقوله: « فان الله 
سیجعل فيه بركة ۷ . 

ودعاء النبی الناس لطعام غیره تقدم الکلام عليه أيضا فى حديث الغلام اللحام » وغیره 
معنی مما نبهنا عليه قبل ما هو فى حديث جابر آیضا ‏ وفیه أنه لا يجب لانسان أن يدعو 
لطعامه آکثر من قدره فیفضح نفسه » ویخجل الاضرین ‏ الا عند الضرائر والشدائد 
والواساة . وفیه فضل الثرید » وکون البركة معه » ومعونة الرأة زوجها فى أضيافه 
وخدمتها فى بیتها وطعامها . ۱ ۱ 

وذکر حدیث آبی طلحة وقوله: « لقد سمعت رسول الله له ضعیفا آعرف فيه 
الجوع»: فيه من معنی ما تقدم من ابتلاء الفضلاء وصبرهم على ذلك وکتمانه » وغیر ذلك 
ما تقدم فى حديث جابر من العانی والفقه الذی طابقت هذا الحديث » مما نبهنا عليه من 
العجزتین . 

قال بعضهم: وفیه الحجة فى جواز الشهادة على الصوت لقوله: « اعرف فيه الجوع » 
وانکاره منه ما عرف ۰ قیل: وفی هذا ضعف جداً » أى انا هو حکم على ما دل عليه 
الصوت من ضعفه . فأما سماع الصوت [ فمع الشاهدة كان ۰ وإنما الشهادة على 
الصوت](۱) التکلم فیها قمع غيبة العين . 

وقد نازع فيه الخالف . وقال: إنه دلیل على منع الشهادة على الصوت ؛ إذ اما علم 
تغير صوته بالمشاهدة » فلا يبعد أن يعترى بعض الناس تغير فى أصواتهم » فكيف تصح 
الشهادة على الصوت ؟ وهذا أضعف ؛ لأنه إنما شهد على ما حققه ولم يتغير عنده وأما ما 

وفى حديث أبى طلحة ‏ مما لم يتقدم فى الأحاديث الآأخر ‏ : الخروج لتلقى الضيفان 
إلى الطريق, وتحسين الهدية ء وإكرام المهدى لها ؛ للف أم سليم تلك الأقراص فى خمارها . 

وفيه أن الخبز كان عندهم ‏ من شعير أو غيره ‏ أفضل الطعام » فقد كان أبو طلحة 
من أكثر أنصاره بالدينة مالا ونخلاء فإنما عدل عن التمر للخبز لفضله . ويحتمل أن يكون / 


. سقط من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من یثق برضاه .. . 86 یت ٩۱۷‏ 
روم ل مر و 

ری .قال رسول الله کله : «هلمی ‏ 

ا ٠‏ رو ف 2122 . کیا ےا ان 

ماعندك ‏ با سیم . قات بذلك الخبز ؛ قمر به رسول الله عله قفت » وعصرت 

۳ عله آم سیم عة ھا 6ا فادمت مت ثم قال فيه سول له ما شاه اه نیون گم قال: 


ل دع وم رو 


دن لعثسرة »۰ قافن لهم احتی شبعواء تم خرجوا . ثم قَال: ١‏ انُذن لعشرة » 


فى وقت قد نفد ما عنده من التمر » ألا تراه كيف قال لزوجته: هل عندك [ شىء](١2‏ من 
شىء ؟ ويحتمل أن يريد شيئاً حاضراً لتعجيل ذهاب ما بالنبى ما أضعفه من الجوع » أو 
كان تمره يبعد تناوله » إما من حيث أخبرته أو لمعاناة جمعه والمجىء به من حائطه . وأما 
على الحديث الآخر ففيه: أن أم سليم قالت له: عندنا كسر من الخبز وتهرات ۰ فقد زاد 
هنا[ إن صح الخبر ‏ تمراً ] © . 
قوله : « ثم دسته تحت ثوبى »: كذا فى مسلم من رواية يحيى بن يحبى التميمى عن 
مالك ۰ وفى رواية غيره فى الموطأ: « تحت يدى » () أى إبطى + صيانة لما حمله من 
ذلك» ولعله ليحبس ما فيها من دفء وسخانة . 
وقوله: « وردتنى ببعضه »: فيه تأويلان [ أحدهما ] (25: قيل: ردتنى بطرف خمارها. 
- أيضا ‏ تجميل الرسول [ما آهدته] () . وقيل: ردت جوعى ببعضه ٠‏ أى أعطتنى 
من ذلك شيئاً . فيه مناولة الخادم من طعام مخدومه حتى لا يتعلق باله إليه» وتنازعه شهوته 
ل لاسیما الصبیان الصغار ومن یتعلق باله بالطعام . 
قالوا: وفی هذا الحديث من الفقه أن من استحق شيئاً مع غیره وعلم أن ذلك يصح 
قسمته بالاعتدال أو باسهام ‏ أنه لا باس أن يبدأ به من شاء على غير قرعة کالکیل 
والوزون » إذا كان إقسامهم له بالقرب . 
وفیه دلیل أنه یستحب ألا یکون على مائدة آکثر من عشرة ؛ لادخالهم هنا عشرة 
عشرة . وقد یکون هذا قدر ما یتخلق بهذه الجفنة » واذا كانت كبيرة یتخلق علیها آکثر من 
هذا العدد فلا يجب أن یقتصر هنا على العشرة ‏ بل ذلك على قدر الوائد والجفان » ویقدر 
ما لا يضر بعضهم فى التضایق علیها بعضا . 
وقوله: « وعصرت عليه عكة لها فأدمته »: العكة . بضم العین: وعاء من جلد صغیر 
للسمن خاصة والنجى أكبر منه » ومعنى « أدمته » بمد الألف وقصره › قال الإمام: أى 
() زائدة فى الأصل . 00 (5) فى ح: أن مع الخبز ثرا . 
(۳) الموطأ » ك صفة النبى ته »> ب جامع ما جاء فى الطعام والشراب ۹۲۷/۲ (15) . 
(4) ساقطة من ح . (5) فى ح : بالهدية . 


014 كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 
وا مرو و عم قوم ووو و 
فد احتى موم خرجوا 0 « اذ لعشرة » حتی أكل الق 


ا القوم سو و ر وكمانون 2 
رھ ده و ر اہ الى لير لير على 

0 حت رای تت هزات e‏ 

كر ورو و و ت 


لعا إلى رول لھ که نف وک جر ت قال: كبرل بع 


ص ص و و 
۵ ۵ 


التاس» » فنظر إلى فاستحییت » ققلت: اجب آبا طّلحة . فقال لاس : « قوموا» . ال آبو 


: بارسول اله » ِنَم صت لك شيا . قال: فار رل اذا کم وداي 
البرک .ثم قال: « أخل تفر من أصحابى » عفر » وقال: « كُلُوا » . واخرج لهم شا 


۵ و 5 2 اا ی ی ۰ م6 تب سور سیر مرو مق 
من بن أصابعه . فَأَكلُوا ی شبعوا فخرجوا . ققال» « أذخل عشرةً » » فأكلوا حتى ت 
ا ب دي سه قن زر 
وا ما زان بل عقر ویج عر یل یسلا إلا دحل » اکل 
حتى شبع . ثم يها .فلا هی مها حين أكَلُوا مها . 


و ۶ وم ل تدس ںون 


0. ی ی اك مر 
سمت تس بن مالك قال: بعتت آبو طلحة ی رول الله لله . وساق الحديث 


و س مس ا ر مر مر منم نم ساس 
1 


حَديث ابن ثمير غير له ال فى آخره: 1211311 


سم 


۷ 
et 
۷ 


9 


قال: ماد کما ان . فقال: « دونكم ها . 
0 5 ده علوي ا و ها رور اوو ر ویو و و 
(...) وحدثنی مرو الثاقد » حدلنا عبد الله بن جعفرالرقّی » حدتنا عبيد الله بن 
عمو » عن عبد املك ُن مر عن عبد الرحْمنِ بن ا بى یی » عن انس بن مالك » 
قال: آم ابوط طلحة آم سیو ان تم لل کے طعاما له حاصة» ری له 


ررق ر 


وساق الحديث . وقال فيه: فوضع َم الى ل يده وی عليه ثم قال : ان لعشرة؛ » 
الهم دحا . فقال: « کلوا وسموا الله » 0 فَأَكَلوا . حتی قعل َك بتمانین رجلا 
جعلت فيه إداماً 3 يقال منه : أدم الطعام وأدمه ۰ 

قال القاضى: وفيه جواز اتخاذ الادم » وأنه ليس من الإسراف ۰ وفى بعض روايات 
مسلم فى أكل القوم: « وأخرج لهم فيه شيئاً من بين أصابعه » ۰ بينه فى الرواية الأخرى: 


« فوضع فيه النبى عله يده وسمى عليه » » وذلك كبركة يده » وأنهم أكلوا من بين 
أصابعه» كما نبع الماء بوضع يده فيه من بين أصابعه . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من یثق برضاه ... إلخ لل ۵۱۹ 
ثم ال الى تله بعد ذلك وهل ابت » وترکوا سؤر . 

(. ..) وحلالنا عبد بن حميْد » حَدلُنا عبد لله بن مسلمة » حَدئَا عبد العزيز بن 
محمد عن عو بن یی عن أيه »عن سب مالك بهذه القصة فی طعام آي 


و ص ا 


لح ن ای لله . وقال فيه: ام أبو طَلحة علی الباب » حتی ی رَسُول الله لله , 
َقَالَ له یارسول اله نما کان شیء سیر . قال : « هلمه» فإن الله سیجعل فيه البرک ». 


و و بي م وء و وی و 
. .) وحدنا عبد ن ميد » حدتا حال بن ملد الى » حدنی محمد بن 
حل عد اله ب ا 0 طلحة › 2 مالك › 6 ۹ 
موسى نی بن بن ابی عن أنس بن عن 
ر ام او ی 


e‏ ال سول اف وآكل هر الت » وافضتلوا ما 


(...) وحدثنا الحسن بن على الحلوانی» حَدَننا وب بن جریر » حَدََا ی قَال: 
لوادج ل زد يات مر مرو ی مین إلى لح ٠‏ عن شدای تللق 
قَال: رآی آبو طلحة رول لله له مضطجعا فیالمنجد »یب هرا لبطن » قات م 
سیم َقال: ی رابت رسول لله عمجت مضنطجعًا فى المَسْجد, لب ظهرا لبطن » وأظنه 
جائعا . وساق الحدیث . وال فيه :م اکل سول له هب لل طَلحة وام سیم وس 


مج ه سور 


ابن مالك . وفضلّت ؛ فلگ هدیاه لجيرانتا . 


وقوله: « ثم آکل»رسول الله عله وأبو طلحة » وأم سليم » وأنس » : فيه أن المضيف 
هو يأكل آخر القوم » والنبى وان كان الدعی فقد صار ناظرا فى إطعام الناس من هذا الطعام 
الذى كان إنما صنع له فكان حكمه حكم أصحابه مَطْعَمِيه وكواحد منهم > وقد قال 
عليه السلام ‏ : « ساقى القوم آخرهم شربا » (“ أصل فيه » وهو وإن كان الشرب لا 
يتأتى فيه المشاركة فى إناء واحد فى وقت واحد بخلاف الأكل ۰ فقد يتفق أحيانا أن يكون 
المشروب كثيراً والأوانى كثير فيوافق الأكل . 

وفيه مآكلة النبى لام سليم وزوجها » وأكل الضيف مع المضيف وزوجه إذا شاء/ وقد 
أجاز العلماء ذلك . 


() أبو داود » ك الاشربة » ب فى الساقى متى یشرب عن عبد الله بن أبى أوفى ۳۰۳/۲ ۰ الترمذی » ك 
الأشربة » ب ما جاء أن ساقى القوم آخرهم شرباً رقم (۱۸۹۶) وقال : حسن صحيح . 


16 / أ 


o.‏ كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 
خا رم فرص عت ام 5220 م رو 
. ..) وحدئنى حرملة نی التجيبى » حَدئنَا بد الله بن وب » آخبرنی أسامة ؛ 

2 مر و و و مس صو 24 er‏ 2 چ روصم 
أ ن یوب بن عبد لله بن أبى طَلحَة الاتصاری حَدكه ؛ أله سمع انس بن مالك يقُول: 


جفت نول له يك وء قوج جالع أصنحابه يحم وكا مب بت 
بعصابة ‏ قال أسامة : وآنا أشك - عَلَى حجر . لت لبَعْضٍ أصْحَابه: لم عصب رسول 
لله ته بطته ؟ فَقَانُوا: من الجوع . قلاهت إلى أبى طَلحَة ‏ وهو روج ام سیم بت 


سین د لاس رف و 


ملحان - فقلت: :يا با قد ریت رسول الله لله عصب بطته بعصابة » قسالت بعض 
آصنحابه تال من الجوع . نَدَحَلَ آبو طَلِحَةَ على آمی . فقال: هل من شیء ؟ فلت 
تم دی کسر من وتات هن جنا رول له لله وخده آشبعناه » وان جاء 
رز راو رام م8 وان وا مار ر 


اخر معه قل عنهم . ثم ذكر سائر الحدیث بقصته . 


رات ت 


وقال مالك: لا بأس للمرأة أن تأكل مع غير ذى محرم أو مع غلامها إذا كان على 
وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال » وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها » 
وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن . قال ابن عباس: ولا يبدين 
زينتهن الا ما ظهر منها) )0 قال: الوجه والكفان ¢ وقاله عطاء » وذكر ابن بكير : أنه قول 
مالك وغيره » والیه مال إسماعيل القاضی قال: لانه الذی يبدو من الرأة فى الصلاة 

ففيه دلیل آن للغرباء والأجانب روژیته من المرأة . وقال الآزهری : معنی قول مالك 
المتقدم فى المؤاكلة ذلك فى الحجال . 

وقد يحتمل أن تكون آم سليم امرأة أبى طلحة ذات محرم من النبى ‏ عليه السلام ‏ 
إذ ذكر أن أختها أم حرام كانت خالته من الرضاعة ۰ فقد تكون هذه أيضا ‏ مثلها » أو 
تكون أجنبية على ما تقدم . إذ ليس كل أخت خالة من الرضاعة والسبب حاله . وفيه 
مآكلة المضيف مع الضيف ؛ لأنه أبسط له . 

[ وقوله: «وترکوا سوراً »: هی البقية من الطعام أو الشراب ] ) . 

وقوله فى آخر الروايات: 20 رأيت رسول الله ڪه يتقلب ظهراً لبطن ¢ وأظنه جائعا» 
وفى الأخرى عن أنس: « وقد عصب بطنه على حجر ۰ فسألت ۰ فقيل: من الجوع » 
فذهبت إلى أبى طلحة فأخبرته » وذكر الحديث: فليس فى هذا كله بمخالف » واغا هی 


(۱) النور: ۳۱ (۷) سقط من ح . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... الخ سس 0۲۱ 


دعل وو وم و وت هد من هو و 
. وی ی ا و 
موه نان بن ا » عن اتس بن مالك » ای عل فى مام أبى لح طلحة 


نحو حديثهم . 


زيادات من بعض الرواة » وحفظ بعضهم ما لم يحفظ آخرون ؛ إذ يحتمل أن أنسا نه أبا 
طلحة متثبتا فرأى ذلك منه وسمع صوته ۰ فأتى أم سليم عند ذلك فأخبرها بصفة ما 
صنعت . 

ومعنى قوله : ۱ عصب بطنه على حجر »: قيل: هو استعارة وكناية على شدة الحال 
به» وقیل: بل هو على وجهه » وهی عادتهم فى بلاد الحجاز ؛ لأن ما يصل من برد الحجر 
إلى باطن الحشا یبرد حرارة الجوع ویسکن سورته ۰ أو لأن عادتهم كانت عند ضمور 
بطونهم شد الحجارة علیها لیعتمد » وقیل : إنما فعل هذا عليه السلام - موافقة لأصحابهء 
أو لیعلمهم أنه ليس عنده طعام استأثر به دونهم ۰ وان كان هو فى هذا الباب بخلافهم 
لقوله: « إنى لست کهینتکم » إنى أبيت یطعمنی ربی ویسقینی » ۲۱ . 

وفی الباب فى سند هذا الحديث: حدثنا حسن بن احلوانی » حدثنا وهب بن جرير 
ابن يزيد » [ حدثنا أبى » سمعت جرير بن يزيد ] (۲۳ ٠‏ بزيادة ياء على مثال يعيش › 
وهو وهم > وإنما هو: جرير بن زيد ۰ وهو جرير بن حازم ۰ ذكره البخارى وابن أبى 
حاتم الرازى . 


(۱) سبق فى مسلم ۰ ك الصيام » ب النهى عن الوصال فى الصوم رقم (۱۱) . 
(۲) سقط من ح . 


۳ب 


لل كتب الأشربة / باب جواز أكل الرق ... الخ 


() باب جواز أكل الرق » واستحباب أكل البقطین . وإيثار أهل الائدة 
A SS‏ ا | 


ص رصق 


)5١41( 45‏ حدثنا فة يه بن سعید » عن مالك بن لس فيّما فُرئ عليه عن 


إسْحَق بن دا بن أبى طلس لس ی نس بن مالك ول إن خیاطا دعا رول اله 
مر و و ر 


يه لطعام صنَع . قال آنس بن مالك: : یت رسول اه إلى ذلك الط 
قرب ی سول اھ لله برا من شعير » ور فيد دب وی ا فرآیت 1 
3 سك كوو 1 ەق وى 


رسول الله له يبع الدباء من حوالی الصحفة . قال: لأر أحب الدباء مد يوذ . 


و رتوو و ی نا 


6 -(. ..) حدثنا محمد بن العلاء - أبو كريب حَدئنا و سامت عن سلیمان 
و و ا و و زا 

ابن المغيرة » عن ثابت » عن أنّس قَال: دعا سول اله عه ربل انح مه فجیء 
ا د رون وو ر ب 


بمرقة فيها دبا جعل سول الله تله يال من ذلك الدباء وینجیه . قال: قلما 


ذلك جعلت ألقيه له ولا آطعمه . قَال: فَقَالَ ان ما زلت بعد يمجبنى الب 


ا ساس اس 


وقول أنس: « فرأيت رسول الله له يتبع الدباء حوالى الصحفة » » قال القاضی: 


الدباء » بالمد وضم الدال: القرع المأكول فى هذا الحديث ۰ وقد جاء مقصورا أيضاء فمن 
مده قال فى واحده: دباءة » ومن قصر قال فى الواحدة: دباة . أنبأنا به بعض شيوخنا عن 
أبى مروان بن سراج: لم يذكر فيها أبو على غير المد . 

وقوله: « وجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه /»: فيه جواز مناولة من على المائدة ما بين 
أيديهم بعضهم بعضا مما بين أيديهم لأن جميعه لهم 3 وزغا يك من ذلك ان ار من 
على مائدة لمن على مائدة أخرى ٠»‏ وقاله ابن البارك » وكذلك أن يتناول إنسان ما أمام غيره 
لآخر ؛ لأنه يجمع سوء الأدب » وعلة الأكل مما بين يدى غيره » وأنس هنا لم يكن معه 
غير النبى ‏ عليه السلام ‏ وكان الطعام بين أيديهما معاً لا غير » فإنما ناول أنس ما بين 
يدى نفسه ۰ وغير ذلك كان بين يدى النبى ‏ عليه السلام . 

قال الإمام: وتتبع النبى عله الدباء يحتمل أن يكون من باب الطعام الختلف ۰ أو لأنه 
كان يأكل مع من يعلم سروره بذلك ولا يستثقله . 

قال القاضى: أو لأن الطعام إنما كان عمل النبى عليه السلام ‏ فكان جميعه له ؛ 


كي وىو ووو وس ر مرو مود مت ع انها 
(...) وحدثنى حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد . جميعا عن عبد الرراق » خر 


2۳ 


وى م يعر سوم لے لا مس م وھ و چم 5 و9 ع لا ۶ و 3 سس مر و مس 
معمر عن ثابت البنانى وعاصم الأحول . عن نس بن مالك ؛ أن رجلا خياطا دعا رسول 

8 و 2 ۳ و , رو و ا و ۳ مرس گر مر و 11 و مم‎ 1 2 ۶ ha 
الله عه . وزاد: قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لى طعام بعد » أقدر على أن‎ 
ور 2 2 ر م7‎ 


ج ا ب ا دد 
لأن حكم الزمن والرجل المعظم عندهم جواز ذلك > وهو نحو ما تقدم من أن ذلك لا 
يستقذر منه ولا یکره » بل پتودد له بذلك ويستحب منه ۰ ويحابى به وان لم يتناوله هو 

وقول أنس: « فما زلت أحب الدباء من يومئذ »: لأجل ما رای من حب النبى له 
له ومن تمام الإيمان حب كل ما أحب النبى 3 وتتبع آثاره فى كل شىء 3 والتخلق 
باخلاقه. فقد كان ابن عمر يحب موافقة ذلك منه فى کل شیء حتی فى مواطی حافر ناقته: 
وقد قال ابن المنذر: یستحب أكل الدباء لاجل هذا الحديث . 

وفى طبخ القديد بالدباء جواز استعمال ذلك ٠‏ وطبخ اللحم والقديد مع غيره من 
الخضر وغيرها لتكثير الطعام وتطبيبه » وليس من باب إدامين ولا من السرف » وقد جاء 
فى الخبر الاخر یکثر به طعامنا » مع ما فى ذلك من تدبير طی لکسر حرارة القديد > 
«يكسر برد هذا حر هذا » . 

وفی أكل انس مع النبى ته إما بإذن صاحب الطعام ۰ أو لأنه كان صنع للنبى لله 
وملكه » فلو شاء أكله كله إذا كان قدر كفايته » فله مواساة غيره منه . 

وفيه أن الخياط لم يؤاكلهما ۰ ففيه دليل أنه ليس من الواجب على المضيف أكله . 
لكن قد يستحب له أحيانا لتبسطه بذلك وتنشطه > لاسيما إذا كان الضيف. وحده » وقد 
يستحب له ترك ذلك إذا كان الطعام قليلاً يؤثره به » ولا يضيق عليه فيه › وقد يأتى 
مواضع يكون الحال فيها سواء والخيار له فيما فعل » وكل واسع . 


1/6 


o 


(۲۲) باب استحباب وضع النوى خارج التمر » واستحباب دعاء الضيف 
را امايق اليف الصالح ‏ وإجابته لذلك 


۲ (۲: ۲۰) حدثنى محمد بن | منتى العتزی 3 حلا محمد ين جعفر 5 


رر د سوم و سو مر رصت 


eee‏ نر ل اله كه علی 
ر ا م كود سو سس سا سس وي مر هده 58 کان يأكله وة 25000 
0 2 


ES‏ وال - قال شا E‏ ار 


قوله: « فقربنا إليه طعاما ووطئة »: كذا ضبطناه على أبى بحر بالواو وكسر الطاء 
مهموزاً » وكان فى كتاب العذرى مهملاً » وقيده فى كتاب ابن عيسى: « رطبة » [ بالراء 
وفتح ] 2١(‏ الطاء وباء موحدة » والصواب من هذا كله الأول » قال ابن دريد: الوطية: 
التمر يستخرج نواه ويعجن باللبن » وفى كتاب البزار: « فقربنا له طعاما ووطئة فجاؤوه 
بحيس / فأكل منه » ۰ قال أبو مروان بن سراج: لعله طعاماً وطية على البدل ؛ لقوله: 
فأكل منها » وهو خير من العطف » وهو طعام يتخذ من اللبن . 

وفى كتاب ثابت قال سهل بن سعد: إن النبى استسقاه » قال: فحصب له وطية 
فشرب . قال ثابت: قال بعض أهل اللغة: هو طعام للعرب تتخذه من ثمر أراه كالحيس » 
قال: وهذا أولى مما ذكر ابن قتيبة (؟) > ويعضد ما قاله رواته: فجاؤوه بحيس فأكل » ثم 
جاؤوه بتمر - الحديث » فقال: « حيسا كان وطية » فدل أنهما بمعنى » ومسلم والبزار جاءا 
أنه عن شيخ واحد بسند ومعناه . وقال ابن دريد: الوطية: عصيدة التمر » وقال القتبى فى 
الحديث: « أتيت رسول الله ته من تبوك فأخرج لنا ثلاث أكل من كل وطیة» قال: 
والوطیة: الغرارة . 

قال القاضی: فعلی هذا تکون الواو الأولي فى الام مغيرة من « فى  »‏ أو من امن" 
ان تام مت وطية > أن قن و ومين لات أكل 6 : أى ثلاث لقم » أو یکون 
ثلاث لقم من هذا الحيس ‏ والله أعلم . 

وقوله: « ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقى النوى يين إصبعيه ۰ ويجمع بين السباية 
والوسطى 2۷ دليل على قلة ما كان يأكله ‏ عليه السلام - لأن ما يجتمع بين السبابة 


(۱) من ح » وفى الأصل: بكسر . (۲) فى ح : عيينة » والمثبت من الاصل . 


كتاب الأشربة / باب استحباب وضع النوى خارج التمر. . . إلخ 


06 


م ر 001 


النوى بين الإصبعين لمآ ی بشراب ری ثم ال اذى عن ينه .قال: فقال أبى - 


اد بلجام دنه : : اذع الله لا . فقال: : ١‏ الهم بر هم فیما رشم » واظفر لَه 


و مه و و وم 2 


۶ ورو ,پوس 
(. ..) وحلاثنا محمد بن بشار » حداتا بن أبى عدی ٠ح‏ وحدانیه محمد بن لت 
کم 


ا ل ا . ولم یشکا فى إلقاء التوى بَيْنَ 


و سو 


0 


2110101010117 
والوسطى نما يكون من تمر قليل . أنه لم يلقه فى التمر لنهيه عن ذلك لما فيه من 
SS‏ 

حوله وفى المنزل ] ( فيزيل نظافته فيه الكناسات 3 وهذا من الادب والمروءة : 


وذهب ابن النذر أن معناه: : أنه كان یجمعه على ظهر إصبعيه فیرمی به » وقول شعبة: 
وفیه ظنى ۰ وهو فيه إن شاء الله القاء 


النوى بين الإصبعين ۰ يعنى أنه شك هل هو فى 
الحديث ؟ ثم غلب ظنه فيه » كل 


| الرواية للكافة وهو صواب بین 3 ألا ثراه قال فی الحديث 


الآخر: م 5 وعند السمرقندی [ قال شعبة ] ۲۴ [ضبطه] (۳) وهم ۲ 


وفى دعاء النبى له لهم أخذاً بالبركة فى الرزق وفى الآخرة بالمغفرة ة والرحمة » دعاء 


جامع لمصالح الدنيا والآخرة ۰ وفیه دعاء الضیف للمضیف ۰ وسؤال الناس الرجل الفاضل 
الدعاء . 


۰ س 


. من ح . (۲) سقط من الاصل » والثبت من ح‎ )١( 


۳۹ كتاب الأشربة / باب أكل القثاء بالرطب 


(۲۳) باب أكل القثاء بالرطب 


9 مر وس و هقاس وس 2 همم و و هس 2 سے ت 
۷- (۲۰۳) حدثنا بحبی بن حى التميمى وعبّد الله بن عون الهلالى ‏ قال 
ص وص وام 22 هم a‏ لے و کو ي سا هو ااه o, o‏ 
بَحَى : آخبرتا . وقال ابن عون: حَدنَا ‏ إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن عبد الله بن 
ورو ت - ۳ مس م ت 
1 


ا وا ر ما ارو و ا 
جعفر » قال: رآیت رسول الله عه يأكل القثاء بالرطب . 


وقوله: « كان يأكل القثاء بالرطب ©: فيه جواز أكلهما معا » وجواز التطبيب والعلاج ٠‏ 
وأكل الطعامين » لاسيما إذا كان فى ذلك مصلحة » كما فسره فى بعض الحديث بقوله: 
«يكسر حر هذا برد هذا » وبرد هذا حر هذا » » وجواز التوسع فى اليسير وأكل الطيبات » 
. وفيه أكل الفاكهتين وخلطهما معا وخلط الطعامين ؛ لأنه زيادة الطيب » وجواز أكل إدامين 
معا ولا خلاف بين العلماء فى ذلك إلا ما روى عن عمر من كراهته » ونحوه عن النبى 
ته فى معناه فى العسل باللبن » على جهة التواضع » والتقلل وترك السرف لا على 
التحريم . 


oY 


كتاب الأشربة / باب استحباب تواخ ضع الآكل وصفة قعوده 


ا ات او 


ر رر 2 ۳ ھە 6 مس وه 5 
علص از بح رت شش زا E‏ 
و ور ور 


مالك ال ریت الى معا ٠‏ يأكل تم . 
مو ۶ و هو r‏ 2 وى قوس م 
۹ نت( ..) وحداثنا زهير بْن حرب وابن ابی عم » جمیعا عن سفيّان. قال ابن 
أبى عمر: حدئنَا صفيان نع عن م مُصعب بْن سیم عن انس قال" e‏ 
وو رو وو و رو رو ۳ و 


له بتر فَجعَل بیع يسمه وهو حتف يا مه أكلا فرب . وفی رواية 
الاح . 


وقوله: والحديث الآخر: « أتى بتمر فجعل النبى عله يقسمه وهو محتفز » بالزاى: 
مستعجل مستوف » وغير متمكن فى جلوسه ‏ والاحتفاز/ : الاستيفاز » وفسره فى الرواية 
الاخری بقوله: ما : والاقعاه: جلسة الستوفز علی اطراف اليه » وهذا هو تفسیر 
قوله: « آما آنا فلا آکل متکتا » عند أبى سلیمان الخطابى: أى متمکنا فى الجلسة من التربع 
وشبهه » والاعتماد على الوطاء الذی تحته » قال: وکل من استوی قاعدا على وطاء فهو 
متکی ۰ ومعناه عنده: أى لا آکل آکل من يريد الاستکثار من الاطعمة ۰ ویتمکن للقعود 
لها قعد مستوفز » أو أكل العلقة للضرورة » كما قال آخر الحديث: « بل آکل كما يأكل 
العبد» وأجلس كما يجلس العبد » . 

وروی أنه عليه السلام ‏ كان يجلس إذا أكل مقعياً » وهو نحو قوله هنا: 
«مستوفزا»» وإنذار الخطابى أن يكون تفسير الحديث: الاتكاء على الجانب » وهو تأؤيل 
أكثر الناس »> وعلته عندهم وجهان : 

أحدهما: أنه من شيم أهل الكبر والترفه . 

والثانى: يخشى ضرره لأجل ضغط مجارى الطعام بضغط الجانب والأضلاع بالاتكاء . 


وقوله: « ويأكل منه أكلا ذريعاً »: أى كثيراً » وفی الرواية الأخرى: ١‏ حثيثاً »: أى 
مستعجلاً » وهو تفسير معنى الذريع الكبير المتقدم ؛ أنه فى صفة الأكل » وحثه وكثرة 
استعجاله لاستيفازه لا كثرة المأكول؛ إذ لم يكن صفته ‏ عليه السلام - الإكثار من الأكل » 
وقيل: إن هذا التمر لم يكن من الصدقة ؛ لأكل النبى يه منه » أو يكون استعجاله 
وإكثاره الأكل لحاجته إليه . 1 


ر 


۶ب 


۸ ل كتب الأشربة / باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين. . . إلخ 


(۲۵) باب نهى الآكل مع جماعة » عن قران تمرتين 
ونحوهما فى لقمة › إلا بإذن أصحابه 


و مه و و مس و رل بر اوس 


و پم او 
406(۰ ۰ حلنا محمد بن مت دتا محم بن جففی خلت 
قال: سمعت جبَلة بن سحيّم قال: كان ابن الزبير را الم . قال: وقد کان آصاب 
روه ر وتو وق سوم م و ور رر و ار رر و 


لاس يؤْمئذ جهد » وكنا تأكل فيمر علينًا ابد عمر وتحن تأكل :فقول لا قاروا قن 
سول الله له َه عن الافران إلا أن بستاذن الرجل أحَاه . 


قال شعبّة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمرَ ‏ یعنی: الاستئذان . 


وقوله: « نهى رسول الله ته عن الإقران » الا أن يستأذن الرجل آخاه »: وفى النهى 
عن القران فائدتان » ولمنعه علتان: 

أحدهما: الشّرة والجشع ۰ وبهذا عللته عائشة بقولها لانهاء سؤاله » وجابر يقول: لا 
بأس به إلا أنها طعمة قبيحة . 

والثانية: إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقه مع مؤاكله أو شريكه » أو رفيقه » 
وحكمهم فى ذلك كله التساوى > ولذلك قال: « إلا أن يأذن » ۰ وكما روى عن أبى 
هريرة: « بعث إلينا النبى عه بتمر فكنا نقرن من الجوع ء فكان أحدنا إذا قرن قال: قد 
قرنت فأقرنوا » (۲۱ » وقد روى مثل هذا الكلام عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وحمل أهل 
الظاهر هذا النهى على الوجوب . وقال غيره من علمائنا: وهذا فيما اشتركوا فيه أو هرقوه» 
وأما ما كان على طريق النقلة وغير ير التقوت والمجاعة فليس القران فى ذلك بممنوع › الا على 
سبیل الأدب ٩۳۲‏ والروءة . ۱ 

قال الامام: یحتمل إذا علم من أصحابه أن ذلك ما یرضوه ویخف علیهم ألا يمنع منه» 
وقد قال: « إلا أن يستأذن آخاه » ۰ ولا فرق بين أن ينطق بإذن أو يفهم عنه » ویقال: 
قرنت بين التمرتين: أكلتهما عبرة » وقرنت بين الحج والعمرة: جمعتهما ۰ والشىء 


(۱) ابن حبان فى صحيحه رقم (۱۳۵۰) والحافظ لابن حجر فى الفتح 4/ 445 فى الأطعمة وعزاه لابن حبان » 
وفى تاريخ دمشق ۱/۱۱۱/۱٩۹‏ 8 
(۷) فى الأصل : الإذن » والمثبت من ح . 


كتاب الأشربة / باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين. . . إلخ 
Grog r‏ ب کہ مع 

(. .) وحاثناه عبيد الله بن معاد حَلئناأبى اوعد محمد ب بر لت هی 
عل ر وور 

لرخمن بن مهد كلما عن شب بهذا لاد . ولیس فى حدیٹهما قول شب 


ولا قوله: ود كان آصاب الناس بوذ جهد . 


سم و و في سو رع مر 6 ورن و 


: حدثنی زهير بن حرب ومحمد بن الْمتنّى الا حداتا عبد الحم‎ ).. .( ١ 
TE ن سيان عن جل بن سني قال‎ 


م س ر و رو 


رن الرجل بين التمرتين » حتى بستآذن أصحابة . 


بالشیء: شددته إليه . 

قال القاضى: قال الخطابى: هذا كان فى زمنهم لا كانوا عليه من الضيق والمواساة ؛ 
فأما اليوم مع اتساع الحال [ فلا يحتاجون ] 2١(‏ إلى الاستثمار » وفى الأمر نظر . 

قوله هنا: « الاقران » كذا فى + جميع النسخ › اما يأتى من/ اك 


قرن فى الحج والعمرة ¢ ولا يقال: أقرن 3 وقال غیره: وإنا يقال: أقرن على الشىء: إذ 
قوى عليه وأطاقه . 


0۹ 


1۱۱5۵ 


ال ا كتاب الأشربة / باب فى إدخال التمر ونحوه من الاقوات للعيال 


() باب فى إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال )١‏ 

۲ 045 ۰ حدئنی عد لله بن عبد الرحْمن الدارمى » أخبرنا خی بن 
حسان» حدلتا سليمان بن بلاک عن هشام بن عروق عن یی عن عائمة ؛ أن الى لله 
قَالَ: ١‏ لا يجو ع آهل بيت عندهم ار 

0 ررر شويع وم برع هه 


۳ _(). ..) حادثنا عبد الله بن مسَلَمَة بن فَعْنَبِ » حدثنا يعقوب بن محمد بن 
طَحْلء ‏ عن أبى الرجال » مُحَمَّد بن عبد رن » عن اه » عن عائشئة » قَالَت: قال 
رسول الله ل : يا ان یت لا تمر فيه جیا آهل يا عائشة » بیت لا تمر فيه جاع 


ر اسم م اع سر 


]ملد ر ووو 


هله - أو جاع أهله » . الا مرتین ‏ آو لا . 


(۱) ستأتی الاشارة إليه فى الباب التالی . 


کتاب الأشربة / باب فضل تمر الدينة ۱۳۱ 


(۲۷) باب فضل تمر الدينة 


هام ol‏ رہ اوہ و o‏ 


۱ -(۲۰6۷) حدئنا عبد الله بن ملمة سب . حَدنا سلیمان - يعنى ابن 
ا ا ار 


مرن زره رف و ا ور ویو رو 


E‏ : من لسع تمرات » مما بین لبها » حن بصع » لم بضره سم 


ت وى 


۵ _(. .)حلا آل 1 شیب حدقا أ سامت ها ها 
بو ب نر بن أبى بو عن شم بن : 


ع تق لقي ام او أو الاي 7 ا ف و 
قال: ممعت عامر ن سعد بن أبى وقّاص ول سمعت سعدا یقول: رل 


صن سس مس سم ىس عراس م ا 


له ول :من تصیح بسع قمرات عجوگ َم يضر ذلك اليم سم ولا سخ . 


وقوله: « من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سحر ولا سم » ۰ وخص 
فى الرواية الأخرى ذلك مما بين لابتى المدينة » وعم التمر ولم يخص العجوة . وقال فى 
الحديث الآخر: « عجوة العالية شفاء أو ترياق أول البكرة ؟: والعالية: ما كان من الحوائط 
والقرى والعسمائر فى جهة المديئة العليا ما يلى نهد ۰ والسافلة من الجهة الأخرى مما يلى 
تهامة » وأدنى العالية ثلاثة أميال » وأبعدها ثمانية أميال من المدينة . والعجوة: ضرب من 
جيد التمر . 

قال الإمام: هذا ما لا يعقل معناه فى طريقة علم الطب » ولو صح أن يخرج لمنفعة 
التمر فى السم وجه من جهة الطب لم يقدر على [ إظهار ] )١(‏ وجه الاقتصار منه على هذا 
العدد [ الذى هو ] ٠‏ السبع > ولا هذا ا لجنس الذى هو العجوة . ولعل هذا كان لأهل 
زمنه خاصة أو لاکشرهم ؛ إذ لم يثبت عندى استمرار وقوع الشفاء بذلك فى زمننا غالبا » 
و نا ذلك كن را کت ناس ن على انه نراد ونيا عات اقا 

قال القاضى: تخصيصه ‏ عليه السلام - ذلك بعجوة العالية وبا بين لابتى المدينة » 
يرفع هذا الإشكال » ويكون خصوصا لها » كما وجد الشفاء لبعض الأدواء فى بعض 
الأدوية التى تكون في بعض البلاد دون ذلك الجنس فى غيره > لتأثير يكون فى ذلك من 
الارض أو الهواء » والله أعلم . 


)۰۱ ۲ من ع 8 


۵ / ب 


۳۱۲ کتاب الأشربة / باب فضل تر المدينة 


مر ور یار r‏ رم 8 واا ر او ما 
9 ..) وحدئناه ابن أبى عمر » حدثنا مروان بْن معاوية الفزارى . ح وحدثناه إسحق 
ودس به كلام قاس وان و 


ان ریم خيرت أب در شجاع ولد »کلام عن هاشم بن هام ٠‏ بهذا 
الإستاد ‏ عن النبى لله مثله . ولا يقولان : سمغت النبى له . 

وكثير من النباتات فى بعض البلاد عذبة مأكولة » وفى بعضها سموم قاتلة » أو مؤذية 
لاختلاف الأهوية والأراضى ۰ مع أنه لا يبعد أن يعقل معناه على قانون الطب ۰ فقد نص 
أئمة الأطباء أن التين نافع من السموم » وخص بعضهم يابسه وهو فى الحرارة بقرب من 
التمر » وقد ذكر بعضهم أن منفعة التصبح على العجوة من السموم ؛ أن معظم السموم اما 
تقتل بإفراط بردها ويبسها فتجمد دم القلب تخنق الحرارة الغريزية » فمن دام على التصبح 
على العجوة تحكمت فيه الحرارة » واستعانت بها الحرارة الطبيعية التى ركبها الله فى عباده 
على مقاتلة برد السم ويبسه فيغلب بردها . 

وأكثر السموم الحيوانية كالأفاعى والعقارب والريقلى والحيات باردة يابسة » وهى التى 
تخشى عادتها ببلاد الحجاز والصحاری والفيافى غالبا » وكذلك أكثر النباتات كالبنج 
والأفيون وأشباههما من السموم النباتية التى معاناتها بالواد المقوية حرارة القلب » بخلاف 
غرائب السموم التى لا يوجد فى بلادهم ولانبتها من النباتات والمركبات » كالبيش » 
والبلادر والأفربيون التى سمها يفرط حرارتها لتذويبها الدم وحلها الحرارة الغريزية . 

وأما تخصيص هذا العدد فأمر جاء فى الشرع فى هذا الباب كثير» كقوله « صبوا على 
من سبع قرب » )١(‏ » وكان هذا العدد مبالغة كثيرة ويرد الإيراد والاشفاع ؛ لأنه زاد على 
نصف العشرة /وفیه إشفاع ثلاثة وایتار آربعة فجمع + جمع الشفع والوتر الأعداد » كما جاء 
فى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً () ولقوله تعالى: «سبع ستابل»  (‏ وکما أن 
السبعين مبالغة كثيرة العشرات » كما جاء فى قوله تعالى: ان تستغفر لهم سبعين مرّة» (4) , 
وفى ذكر سبعين حجاباً فى الحديث ۰ وكما أن سبعمائة مبالغة فى كثرة المبين لقوله: « إلى 
سبعمائة ضعف » وهکذا ما جاء فى السبعين ألف ملك (©2 وغير ذلك » وقال بعض أهل 


)١(‏ البخارى » ك الوضوء » ب الغسل والوضوء فى المخضب والقدح والخشب والحجارة ٠١ /١‏ ۰ وأحمد 
51 من حديث عائشة . 

(۲) البخاری » ك الوضوء » ب الاء الذى يغسل به شعر الإنسان > وسبق فى كتاب مسلم » ك الطهارة » 
ب حكم ولوغ الكلب رقم ٩۲ - ۸٩(‏ ) . 

(۲) البقرة: ۲۱۱ . (5) التوبة: ۸۰ 

(۵) الترمذى » ك صفة جهنم » ب ما جاء فى صفة النار رقم (۲۵۷۳) . 


كتاب الأشربة / باب فضل تمر المدينة orf‏ 


و قاس هم مس وص و ديه س ص وم 


)۲۰٤۸( 7‏ وحدئنا یی بن یخی ویخی بن أبوب وابن حجر - قال یی 


ا ت و و و 


ابن يحيى: أخبرنا . وقال الآخران: حَدكنًا -إسماعيل - وهو ابن جعفر کک 
وهو ابن أبى تمر عن عبد اله بن أبى عتيق » عن اند ؛ أن رسول لله عل قال : ۱ 
فى عَجْوَة العالبة شا أو نه ترا أو البكرة » . 


اللغة. : العرب رذ موا موضع الكثرة ولا يريد به الحصر ٠‏ ولابتى الدینة: حرتاها » 
وأراد جانبيها » وتقدم تفسير الحرة . والترياق بكسر التاء » ويقال: درياق وطرياق أيضا › 
وهو دواء مركب معلوم لدفع السموم . 

قوله: « لایجوع أهل بيت عندهم التمر »(۱) ۰ و «بيت لا تمر فيه جاع أهله» ۲۳ : 
حجة فى جواز إدخار الاقوات من التمر وشبهه ما یدخر وتحریض عليه . 


. حدیث رقم (۱۵۲) بالباب السابق‎ )١( 
. حدیث رقم (۱۵۳) بالباب السابق‎ (۲) 


of‏ كتاب الأشربة / باب فضل الكمأة ومداواة العين بها 
(۲۸) باب فضل الكمأة » ومداواة العين بها 
ل هدم دس ےم سه ی عقوي 
۷ (5:9 ۰ حدئنا قنيبة بن سعید » حَدئنًا جریر . ح وحدثنا إسحق بن 
وس بت ا وو ~~ و 2 ن 2 ع و olor‏ 0 و 


راهم را جرير وعو بن بيد » عن عبد العلك نع > عن عمرو بن حريث» 
عن سعيد بن زد ُن عرو بن فيل » قال: سمعت التبى عه يقول: « کم من ان 


و مره وم و ریہ و سد برى بير r‏ رر ور 5 


۸ مس (. ..) وحلائنا محمد بن المتتى » حلانا محمد بن جر حدقا شعية ‏ عن 
ر سم و سوس و 3ں 


عبد املك بن عمير . قال: سمعت عمرو بْن حريث » قال: سمفت سعيد بن يد »ال 


سمغت رسول له ته يول الم من امن وَمَاوهَا شقاء للعين » . 
(. ا ل ال زر 


و امه 5 اق سوام 


وآخبرنی | کم ن عي هن الحسن ری » عن عمرو بن حريث » عن سعيد بن 
زد عن ال ل . 

ال شعبة :ما حَدئنى بهالحکم لَم أذكره من حدیث عبد املك . 

48 سم (. ..) حداثنا سعيل بن رو ال نی » يرتا عبر » عن مطرف ۰ عن 
لحم , عن الحسن > عن عرو بن ڪرٽ » عن سعيد بن زد رون تفل » ال 
قال رسول الله له : لكا من المن » الى أَنرَلَ الله تبارك وتعالی - على بنی 
رف وماؤا شقا لسن ۱ 

وقوله: « والكمأة من الن وماژها شفاء للعين » ۰ قال الإمام: قال آبو عبید: یقال: 
إنما شبهها بالن الذی كان یسقط على بنی إسرائيل + لأن ذلك كان ینزل علیهم عفوا بلا 
علاج منهم »> وإنما کانوا یصبحون وهو بأفنيتهم فیتناولونه » وکذلك الكمأة لیس على آحد 
منها موونة فى بذر ولا سقی ولا غیره » وإنما هو شیء ينشئ الله عز وجل - فى الارض 
حتی يصير إلى من یجتنیه . 

قال القاضی: جاء فى الرواية الأخرى فى الام:« من الن الذی آنزل على بنی إسرائيل » 
ی ۱ ۱ ۳ 


كتاب الأشربة / باب فضل الكمأة ومداواة العين بها ەه 


۶ _(. ..) وحلائنا سح نهیم طبر یر عن مرف » 4 
و و 0 و 


سم م مت ود و 
ابن عتيبة » عن الحسن | نی » عن عرو بن حریث » عن سعید بن ريد ۰ عن النبى له 
قال: « لک من المن الى اثر لله على موسى » وماوهاشفاء لین » . 


0 o 


1 سس( ..) حدائنا ابن أبى عمر » حدکنا سيان » عن عبدالملك بن عمیّ قَال: 
ممعت عرو بن ریت یل : قال: سمغت سعيد بن دیول قال رسو ل الله لله : 
« الكماة من الم ن اذى أ اه عر وجل على نی إسرائيل .واه شفاء للعين ». 


یہ 6 ورن و ل لا و رت 


۲ ۳ ۳ ..) وحددثن یی بن حبيب الحارٹی » حدّا حماد بن زد » حلا محمد 
سال وق وى o‏ ی وو مس مر ووو ان 

ابن شیب » قال: سمحت من شبن حوب » قال قاب سمعته من عبد الملك بن 
Es‏ 20 7 9 


یت مد ال تیم مارو حرش مین 


قال الامام: + وماژها شفاء للعین »: بقال: انه ليس معناه آن يوعد ماژها بحتا . آی 
صرفا » فیقطر فى العين » ولکنه يخلط ماژها فى الادوية التی تعالج بها العين فعلی هذا 
یوجه الحديث . 

قال القاضی: قال بعض أهل العرفة بالطب والحذق فيه وغيره فى بعض ما ألفه وتکلم 
عليه فى معنى هذا الحديث: إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة فشفى 
بنفسها مفردة ۰ وأما لغير ذلك فمركبة مع غیرها . 


1/6 


۹ ت سبك تح كاب الآشزية / .نات فضيلة الاسنوه من الکبانث 


(۲) باب فضيلة الأسود من الكباث 


2003 2 تاو ا 


“15 _(مه ۰ حدثنى آبوالطهرٍ ا يرا عبد اله بن وهب عن يونس عن 


سس سمه ساس اه 


ین شهاب ٠‏ عن أبى سَلَمَة بن عبد رن عن جابر بن عبد لله . . قال: کنا مع ای 
لله بمر الزن .وحن تجن الات ل یه «علیکم بالاسنود مه . قال 
۹۳ : يا رسول الله » كأنك رعیت العَتم . قال: «: عم وهل من تبی إلا وقد رعاها » أو 


تحو هذا من القول . 


قوله : كنا نجنی الکباث » فقال ‏ عليه السلام - : « علیکم بالأسود منه » ۰ قال 
الإمام: هو النضيج من ثمر الاراك . 

قال القاضی: هذا قول الهروی » وهو قول الاصمعی وغیره » وقال کذا آبو الحسين بن 
سراج حين قرأت عليه هذا الحرف: صوابه أن الکباث الذی لم ینضح ۰ والراد هو الذی 
نضح واسود ‏ وأنشدنا عليه بيت آبی ذژیب: 

وسود ماء الرد فاها فلونه کلون التژر وهی آدماء سارها 

أى سایرها » وحکی مثل هذا عن الاصمعی آیضا . 

قال القاضی: ویدل على صحة هذا قوله فى الحديث: « علیکم بالاسود منه » وقال 
الحربى عن الاصمعی: الراد هو: الغض . والکباث: النضج ۰ وکلاهما بفتح الکاف 
والضم . وحکی عن ابن الاعرابی أن الذی لم يسود هو الکباث والاسود هو البريرء 
وجماعه الزد » وحکی عن مصعب: ثم الاراك إذ ورد فهو مر فإذا / حصوم وهو الکباث » 
فإذا اسود فهو البریر » ویحکی عن عمه: العصیر ۰ فإذا نضج بالعنب فهو البریر » فإذا 
تدنب فهو الکباث ۰ وقال فى کتاب آخر: الخض ونضیجه الراد وکله البریز » وحکی عن 
الأصمعى . 

وقوله : كأنك رعيت الغنم؟ قال: « نعم » وهل من نبى إلا رعاها ؟ »: فى هذا 
تدريب الله لأنبيائه برعاية الغنم ؛ للين جانبها وقلة تعبها ؛ لسياسة أممهم بغيرهم › 9 
أراده الله لهم من الخلوة ٠‏ والاستعداد لهدايته » والعزلة عن الناس ؛ لصفاء قلوبهم ؛ 
آعد الله من کرامته لهم ؛ وليأخذوا حظهم من التواضع فى رعایتها ۱ 


oV 


كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل والتأدم به 


(۳۰) باب فضيلة الخل » والتأدم به 
5 (۲۰۵۱) حدثنی عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ۰ آخبرا یی بن 


ودار اتو 


ان طبر يمان بن با من هام بن عرو عن ی عن ائدة + ن ای ڪل 
قال: « نعم الأدم ا ر الإدام ‏ الخل 5 


و ار م فز وی الى ور ور 


۵ - (. .) وحدئناه مومى بن فرش بن نع لیم » حدقا یبن صل 
لو حاظی ٠‏ حَدئنَا يمان بن بلآل » بهذا الإستاد » وقال :نعم الم » وم يشك . 


ول و ع وس وى مه وعم 


۰ (۲۰۵۲) دنا یضی بن یخی أخبرنا أبو عواتة » عن یی بش عن أبى 


سفیان» عن جابر بن عبد لله ؛ أن التبى تاه سأل آهله الأدم . َقانُوا: ما عندنا | إلاخَل . 


وقوله: « نعم الإدام الخل »: قال بعضهم: سماه إدامًا لأنه يصطنع به » [ قال: وكل 
ما يصطنع به ] (۲۱ فهو دام » هذا قول أصحاب أبى (۲۲ حنيفة » يقال: طعام مأدوم » 
وجمع الإدام: أدم » مثل إهاب وإهب ۰ والادم بالسكون رواه أيضاً » وجمعه أدم » ومنه 
فى الرواية الأخرى: « نعم الأدم الخل » وفيه إثبات أن الخل أدم ولم يختلف فيه . 

وقد اختلف الناس فيما ينطلق عليه اسم الإدام » فمن حلف لا يأكل إداماً » فحقيقة . 
مذهبنا أن ذلك راجع إلى اعتياد البلاد فى الائتدام »ومعرفة الناس ذلك فيه » ويحنث بما 
هو عند الحالف إدام » ولكل قوم عادة أكلهم لخبزية غالبا » كان مائعا أو غيره ؛ السمن › 
والعسل . والخل » والزيت » والودك . والشحم . والزيتون » والجبن . والحالوم » 
واللحم » والحوت مشويا وطبيخا » طريهما أو تملوحهما . والطير » والسلجم » والرکب؛ 
والسراز » وشبهه . ولم يروا الملح الجريش ولا المطيب إداما » وجعله بعضهم إداما . 

وذهب الكوفيون إلى أن الإدام: كل ما يصطنع به مما يستهلكه الخبز ٠»‏ مثل: اللبن 
والزيت » والخل » وشبهه . 

وقال أبو ثور مثل قولنا » قال: والإدام: كل ما كان من طبيخ » أو شواء » أو لبن » 
أو سمن. أو خل » أو زیت ء أو خبز » أو زيتون » وسمك طرى أو مالح ‏ أو بيض ۰ 
أو تمراء أو ما يأتدم به الناس > ونحوه قاله الشافعى وابن الحسين ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو 


. من ح . () فى الاصل: أبو » وهو تصحيف‎ )١( 


5۳۸ كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل والتأدم به 
قدعا ب به » . قجعل یاکل به ویقول: ( د نعم الأدم الخل»: نعم الأدم ال . 
/ا5-(. ای بت رو ل سق رت يعنى ابن 


سم م و مق و برسم 2 اس و ر صنق 
ل لت یدش لا مقس رز هو 
رر ر و ده 


أذ سول ابید ات وم له تج لفق من بقل (ما 
من أدم ؟ » توا لواحيس . قال :قن الخل نعم الأدم » . 
قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من تى لله عله . وقال طَلحَة: ما زلت 


۷ بس > كم وت 


أحب ا ا 


۸ - (. .) حلللر ‏ علی ای »ی یبن الى ن 
سعيد » عن طلحة ب اف حدکتا جا / عبد الله ؛ آن رسول الله عله أحَذَ بيده إل 
من طلعة بن نان بر بن سو 


ا 
وس ا و 


00 بل حدیث ابن عليه . إلى قوله: « قتعم الأدم الخل » ولم ذكر ما ده 


هه 


يه ره و موص ل تلا بر ولنم ر م وس سم 


8 س (. ..) وحدثنا أبو بر بن أبن شبية م حدننا يزيد بن هرون + 1 حبرا حجاج 


ان ایی رشب حَدئى ایو سفن طلحة نان . قال: سمفت جابر بن عبد اله ال 
کت جالسا فی داری ٠‏ قمر بی رسول الله لله . فأشار ی فََمت یه .فا یی . 


ا و و ت ت OE‏ 


فاطلا حتى أتى بخض حجر نسائه قَدَحَل نم فن لى »خلت الحجاب عله . 


يوسف فى الخبز » والبيض ٠‏ واللحم المشوى ۰ وشبه ذلك مما لا يصطنع به » ليس بإدام» 
ولا يحنث به . وحجتنا وحجة الجمهور . وقوله ‏ عليه السلام : « وقد أخذتموه » وكسره 
هذه إدام هذه » وقوله: « فما إدامهم ؟ قال: زيادة كبد النون » ؛ لأن المعنى فى الاتتدام 
الجمع بين الخبز وما يطيبه عند الأكل ويسيغه > فما كان لهذه السبل معهود وهو إدام .. قال 
الخطابى: وقصده فى الحديث التى على الاقتصاد فى الأكل ولا يتألق فى المأكل » كأنه 
يقول: ائتدموا فى الخل وما تيسر 

a‏ ل 
الدباء » وقد تقدم الکلام فيه . 

وادخال النبی عله جابر بعض حجر نسائه بعد زذنه له » وقوله: « دحلت اجات 
غليها 4 ) لیس :فيه أنه رآها » فقد بحتمل آن یکون قبل نزول احجاب > وقد یحتمل أنه 

۲ب بعد دخل الحجاب بعد استتارها فى جهة منه واحتجابها / بشىء دونه . 


كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل و ج 


و EC‏ ید کر 


فقال: ۱ " غداء ؟) ۳۹ ا: نعم . و بثلاة أذ 3 » فأخد 
) من ی در فوضعن نی 


ر e‏ کت سے سے ی كك 


رسول ال عا قوب وأ فزمه رت تی ذه اغد 


ت رو نا مر ام و و ل ےه ی و س ا و 
الثالث فکسره باليين » فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين یدی .ثم قال: « هل من أدم؟». 
0 و ور 
الوا ل إلا شئء من حل . قال: «هاتوه َب نعم الأدم هو » . 
EEO ETT ETE‏ 
بأصحابه . 
قوله: ١‏ فأتى بثلاثة أقرصة فوضعن على بتى » () ۰ کذا ضبطناه عن الصدفى 
والأسدى من شيوخنا بفتح الباء بواحدة 3 وبعدها تاء باثنين من فوقها مكسورة مشددة »© 
وبعدها ياء بائئین تحتها مشددة منونة 8 قال: البت: كساء من وبر أو صوف 3 فلعله منديل 
نحوه » وكان عنده لابن ماهان مثله > إلا أنه بفتح الباء والتاء معا 
عنده للطبرى: 20 بنى » بضم الباء أوله بكسر النون فى ثانيه وتشديدها . قال القاضى 
الكنانى: وهو صواب ۰ وهو طبق من خوص . قال ابن وضاح: بنی طبق أو مائدة من 
خوص أو حلفى » وجاء فى بعض النسخ : « على نبى » بتقديم النون الفتوحة وكسرها 
الباء بواحدة بعدها : 
وقيل فى تفسيرها: إنها مائدة من خوص . قال ثعلب: الثقبة شىء مدور يعمل من 
خوص وشريط ۰ وهی التى تسميها العرب الثنية » قال ابن الاعرابی: هی البعتة والنعتة 
والکیل والمكيلة » وفى كتاب العينى: البقعة: طبق من خوص عريض يبقى فيه الطعام . 
وقال كراع: البقعة: سفرة مدورة يتخذ من خوص . 


وقوله: « فأحذ رسول الله لله قرصا فوضعه بين يديه » وأخذ آخر فوضعه بين یدی» 
وكسر الثالث [ باثنين ] ۲۳ ۰ فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدى *: هذا حقيقة 
المواساة» وموافق لقوله: « طعام الواحد كافى الاثنين » ۲۳۱ . ولاشك أن هذه الأقرصة 
كانت صغارا مقدار غذائه ‏ عليه السلام . 

ويحيى بن صالح الوحاظى ٠‏ المذكور فى سند الحديث ۰ بضم الواو وحاء مهملة 
وآخره ظاء معجمة . ی » كذا قيدناه عن شيوخنا » وقال القاضى 
آبو الولید الباجی : بفتح الواو . 


(۱) حدیث رقم 1٩‏ بلفظ «: نبى » بالنون » وقد أثبت القاضی التاء » وقال: أكثر الرواة علیها 
(۲) من الطبوعة الصحيحة والاصل . 
(۳) سیأتی فى باب فضيلة الواساة فى الطعام القلیل رقم (۱۷۹) . 


o‏ كتاب الأشربة / باب إباحة أكل الثوم ۰۰۰ إلخ 


(۳۱) باب إباحة أكل الثوم » وأن ينبغى لمن أراد 
خطاب الكبار تركه » وكذا ما فى معناه 


۰-(۲۰۵۳) حدثنا محمد بن المثتی وین بشار - والفظ لابن المكتى ‏ قَالا: 
دمحمب جع کش ن سما ُن خر عن جار بن تمعن 


ا ا ل 0 ا ا ا 


ی ايوب الانصارئ» قَال: کان رسول الله يك إ5 أ ی بطمَامٍ أل مهوت بقضله 


وت ده 


»وه إلى وا له م یال منها »لان فيه وم 33 أحرام هو ؟ قال : 


دلا ولکنی أكْرهه من أجل ريحه » . 
قال: فی أكره ما كرِهْت . 
و ره و و ل تام ع وس م ۳ 
9 .) وحدثنا محمد بن المكتّى . حَدلنا یخی بن سعيد . عن شعبة » فى هذا 
الإسناد. 


oro‏ ان ىعس 


۱ - وحالی جاج بن الشاعر وآخمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما 
قرب - قالا: حا أب مان دتا بت فى روایة جاج بن زد : بو زد 


آئلد 


الأول - دنا عَاصم بن عبد اله بن الحارث عن اج جنول اى اوت ای 


یوب + ان الک کل رل عي »َل الى لله فى السفل وب ابوب فی اللو . ال 
فاته أن ُو ايوب ليله ال ل و 0 


و 


4 وم 


ثم قال للنى لله ال ال : « السفل أرق » . فقَالَ: لا او سقيقة نت تحتها. 
تاش بي لوول لب در مت بش نها 


ی تسه و م 9 ۳ 


و > ا 


2ج 


۳ مر “از 


إل سأ ن راضم اتاب ده ٠‏ ققيل له: لمن قرع رده 


َس 


3 


وقوله فى الثوم حين سثل عنه ؛ إذ لم يأكل منه: آحرام هو ؟ قال: « لا ۰ ولکنی 
آکرهه من أجل ربحه »: نص فى الباب » ورد على من حرمه من الظاهرية الوجبین حضور 
الجماعات > وقد تقدم الکلام فى المسألة فى کتاب الصلاة . 


کتاب الأشربة / باب إباحة أكل الثوم ... إلخ الاه 


فقال: أحرام هو ؟ فقال التبی عله : « لاء ولکنی أكرهه » . قال: فَإِنَى ارہ ما تکره وما 


ی 


۳2 


وقوله فيه: « وکان النبی یه یژتی »: کذا فى روایتنا » وفی بعض الروایات: «یژتی 
بالوحی » وهو معناه » وتفسره الاحادیث الاخر: « نی آناجی من لا تناجون » وان 
اللائکة تتأذى غا يتأذى منه بنو آدم ۹92 

وفى إرساله فضلة الطعام الذى كان يوجهه إليه أبى أيوب: أدب من آداب الطعام » أن 
يفضل الآكل والشارب مما يأكل ويشرب » وقد أمر السلف بذلك » قد يحتمل أن يكون هذا 
الطعام الموجه به إلى النبى عه كان عشاء جميعهم ۰ فکانوا يبدؤون بالنبى ‏ عليه السلام ‏ 
فيأخذ حاجته ويبقى فضله . 

ونزول اللبی كله اولا عند أبى آيوب قى السفر فسره فى احدیث: « هو آرفق بی » ؛ 
لقلة العناء له فى طلوع العلو والشقة فى ذلك ۰ ولن يغشاه ‏ آیضا - من السلمین › 
فیکون من فى السفل ٠١‏ / آستر (۳) وأرفق لقلة العناء له فى طلوع العلو ۰ والشقة بهم هم 
أيضا ٠‏ لکن آبا أيوب استقبح بقاء‌هم فوق رسول الله مله فى العلو ومشیه فوق رأسه» 
ومخافة ما یناله فى ذلك من ضرر من شىء یسقط عليه لتحرکهم فوقه ۰ أو ما ینصب من 
ماء وغیره فلم يزل به حتی نقله » فاثر - عليه السلام - فى ذلك أخف الضررین . 

وتتبعه مواضع آصابع النبی له فى الطعام تبرکا بذلك . 

وكراهة أبى أيوب لاكره النبى عله . ما تقدم ؛ لبهم ما آحبه .وآن هذا كله من تام 
الإيمان » ومحبة النبى ‏ عليه السلام ‏ لأن من أحب أحدا أحب ما یحب ‏ وکره ما 
يكرهه » وقد قال الله تعالی: < فل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 (4) . 

وقول مسلم فى سند هذا الحديث: حدثنا حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر 
( . قال: حدثنا أبو النعمان ۰ قال: حدثنا ثابت فى رواية حجاج بن يزيد أبو زيد 
الأحول ‏ حدثنا عاصم . كذا فى أصل الكتاب ۰ وكذا ضبطناه عند شیوخنا » إلا أنه كان 


(۱) أخرجه البخارى فى بدء الوحى » ب الأحكام التى تعرف بالدلائل ۳۵/۹ . 
(۲) فى الاصل: العلو » والمثبت من ح . 

(۳) فى ح : آیسر » والثبت من الاصل . (4) آل عمران : ۳۱ . 
(0) فى ح: حجر » والثبت من الصحيحة الطبوعة والاصل . 


1/4 


۲ سس کتاب الأشربة / باب إباحة أكل الثوم ... إلخ 
عند القاضى أبى على عن العذری » وفى رواية حجاج بن زيد: أخو زيد » وكتب عليه 
خطأ . 

قال القاضى: أما قوله: « أخو » فخطأ محض . كما قال: وإنما أراد مسلم بن حجاج» 
قال فى نسب ثابت الذى روى عنه آبو النعمان: ثابت بن- يزيد وهو أبو زيد الأنصارى» قال 
البخارى: ثابت بن يزيد أبو زيد سمع عاصما الأحول » وهلال بن حبان كناه لنا موسى 
ابن إسماعيل » وهو ثابت الأحول » ويعد فى البصريين » قال آبو داود: عن ثابت بن 
يزيد آبو زيد » والاول أصح 0 فقد ذكر البخارى الاختلاف فى اسم أبيه كما تقدم» وهو 
بصری خرج عنه البخاری ومسلم ۰ قال آبو حاتم الرازی: هو ثقة أحفظ من عاصم » وذکر . 
أن شعبة دل عليه . 

وقال يحيى بن سعيد: هو وسط . وعاصم هو عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن 
البصرى ۰ يعرف بالأحول أيضا . 

قال البخارى: مولى تميم .ویقال: مولى عثمان بن عفان » قاضى المدائن » خرج عنه 
البخارى ومسلم: وقال الثوری: كان حفاظ البصرة يليه سليمان التيمى » وعاصم الأحول » 
وداود بن أبى هند » وعاصم أحفظهم . وقال شعبة: عاصم أحب إلى من قتادة وأبى 
عثمان النهدى ؛ لأنه أحفظهما . وقال يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالحافظ وكان 
يضعفه . وقال ابن الماينى: هو ثبت . وقال ابن معين وأبو زرعة الرازى: هو ثقة . قال 
أبو حاتم: هو صالح الحديث . وروى عن ابن سيرين أنه قال: ما أبالى سمعت الحديث أو 


حدثنيه عاصم الأحول 3 توفى سنة ثنتين وأربعين ومائة زفق 8 


(۱) التاريخ الكبير ۱۷۲/۲ (۲۰۹۷) . 
() انظر: علل ابن المدينى ۰۰ ۰16 ۹٩‏ ۰ التاريخ الكبير للبخارى 5/ ٤۸٥‏ (۳۰۵۸) ۰ ابن حبان فى الثقات 
۵ سير أعلام النبلاء 17/7 ۰ تذكرة الحفاظ ۱4۹/۱ ۰ تهذيب التهذيب 1۲/۵ . 


of 


كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 


(۳۲) باب کرام الضيف وفضل إيثاره 
)3١94( - ١‏ حدثنى زهير بن حرب » حَدئنَا جَرِير بن عبد الحميد لحمید. عن فُضيْل 
ابن ون عن ایی حازم الاشنجعی » عن أبى هر قال : جاءرجل إلى رسول اله 
يله نان ی مود سل إلى ينض نسانه . فقَالت: والّذى بعك بالق ما 


وقوه ی 


عندی إلا ماء نم سل لی أخرى » قات مئل ذلك » حتی فلن هثل لت لاء 
والّذى بعك بالحق ما عندی إلا ماه . فقال: « من یضیف هذا الیل رحمه الله » . 


َم جل من الأنصار ال نا ار . فانطلق به ی رحله » فقال لامرآنه: هل 


عندك شیء ؟ قالّت: لاء ٠‏ إلا قوت صبیانی قال : لهم بشیء » فَإِذَا محل ضيف 
تارج وريه ال وی ليل فوبى إلى اج ی نب . قال: 


ده > 


فقعدوا وأكل الضيّف ٠‏ فلما صح غدا على ای له . فقال: « قد عجب الله من 


وحديث الذى نزل فى قصته: ‏ ويؤثرون على أنفسهم » الآية ۲۷ » وقوله: « 
مجهود): أى أصابنى الجهد »أى الهزال »رجل مجهود: أى هزيل ».وقد يكون من الشدة 
والمبالغة فى الحاجة» ومنه جهد البلای وکله بالفتح . ومنه فى حديث المقداد بعده : «فذهبت/ 
آبصارنا وأسماعنا من الجهد » ۰ 

وسژال النبى مله بعض نسائه عما تصنعوا به ؟ فقالت: « ما عندی الا ماء » وكذلك 
سائر آزواجه : فيه ما كان یتحفهم أحيانا من الضيقة وشدة العیش ۰ 

وقوله بعد: امن ضيف هذا ٤‏ فيه أنه بدأ أولاً بنفسه » وهذا حكم المواساة (0) فى 
الشدائد . 

وقصة الأنصارى معه » فيه غاية بر الضيف 2 والإيثار »> وحسن السياسة فى الأمور 0 
إذ لو لم يطفئ السراج لرأى الضيف أنهم لا يأكلون ويؤثرونه » فربما امتنع من الأكل وأكل 
قليلا . ومعلى ١‏ أهوى بيده 4 : أى أمالها لشىء يأخذه 2 وقد تقدم : 

وقوله: ٠‏ عجب ربكم من صنیعکم الليلة »: قيل : فيما جاء فى القرآن » والحديث من 
إضافة العجب إلى الله أى رضی فعل ذلك ۳( > وقيل: جازى وأثاب عليه » وقيل: عظم 


() الحشر: ٩‏ . () فى ح : المساواة » والمثبت من الأصل . 
(۳) الذی عليه مذهب السلف : هو إثبات تلك الصفة - وأمثالها س من غير تأویل أو تكييف 


۸ب 


0: 


كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 


مه و على 7 
صنیعکما بضیفکما الليلة » . 
۳ 
و رم ون برا و 8 و 


“اا (. ..) حدثنا آبو کیب محمد بن الْعَلآء » حدلنا وكيع » > عن فضیل بن 


موس م نحص سن في مت وام ٠‏ 
غزوان . عن أبى حازم » عن أبى هرآ رل من الاصار بات به ضيف" تلم يكن 
و و مر مرت لا 


عنده إلا فونه ووت صبيانه . فقال لام رآنه: تومی الصِبية وأطفتى السراج؛وقربی للضيف 


ا رصم 


ما ند . قال: فلت هذه الآية (ویژثرون علی أنشهم ول کان بهم خصاصة۱(6) . 


9 ..) وحدثناه أبو كريب » حدلتا ابن فُضيّلٍ ٠»‏ عن أبيه » عن أبى حازم » »عن آبی 
هريره » قال: اه رل إلى سول اه هلق م يكن مه ماب . فَقَال: « آلا 


ر ۶ و و 


رجل یضیف هَذَا » رحمه الله » تم جل من الأنصار با بو لح انب 
ل وا عع تف ند 


إلى رحله . وساق الحديث بحو حديث جرير . ودک فيه نول الآية كما ذکره وكيع . 


مر یرہ اسر في 


6 -(۲۰۵۵) حدثنا وین أبى ی حَدئنَا شبابة بن سوار » حدتا سلیمان 
بن المُغِيرة » عن تابت » عن عَبْد الر من بْنٍ أبى ليْلَى » عن المقداد . قَال: قيلت آنا 


و وه سس سه 


موی وق تراسا نج فَجَمَلَنَا عرض آلفستا ملَى 
اصنحاب رسول الله »یس لیس اح مه بل اب ی لله الط بنا لی أله » 


فعله ذلك عند الله » وقد یکون التعجب مضافا إلى ملائكة الله وکتبه ورسله آفعال العباد 
وأقوالهم > واضیف إلى الله تشریفاً لهم» كما قيل فى قوله: « اهتز العرش لوت سعد » (۲) 
أى ملائكة ¢ وفى غير حديث : 

وقد فسر مسلم فى الرواية الأخرى أن صاحب هذه القصة هو: أبو طلحة 

وقوله فى حديث المقداد وأصحابه أنهم عرضوا أنفسهم على أصحاب النبى له فلم 
يقبلوهم » يعنى ‏ والله أعلم القيام بهم ؛ إذ ليس بفرض عين ويعلمهم آنهم لا يهلكون 
ولابد من قائم بهم E‏ بینهم وبينه > ولعل 
الصحابة فى ذلك الوقت كانوا من القلة والجهد حيث كان ذلك موجب قعودهم عن القيام 
بهم . « واشرعة » + الشربة الواحدة ». بضم ابلبم » وشرب شراب النبی كه . 
(۱) الحشر : ٩‏ . 
() سیأتی فى مسلم ۰ ك فضائل الصحابة » ب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه برقم 


2353/55 وفى البخارى » ك مناقب الأنصار » ب مناقب سعد فى الفتح برقم (۳۸۰۳ ۰ وفى 
الترمذى برقم 81 وابن ماجه فى المقدمة (10۸A)‏ « كلهم من حديث جابر بن عبد الله . 
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0:0۵ 


ا له خن . تال ای : « احتلبوا ها لب تا » . ال كنا حلب فيرب 


و 4 ماب رو ماو ور 


كل نان متا نی وق دی هت . قال: فیجیء + من ال یسم تسیا لا 
وقظ اما » يسيع اقطان . قال: میتی المنجد فیصلی ثم نی عا رب 
اتانی الشیطان ذا ت ليله » وقد شنت تصیی . قَقَال: محمد ياتى الأنصار یحو 
ویصیب عندهم »ماب اج إلى هذه الجر انها قشر فَلَمَا أن وغلتا فى 
بعلى» ولت یس إلا سل ال : ندمنى الشيطان . قَقَال: ویحك! ما نَع ؟ 


ر ص وو سس و دمع مس و رو مس 


اشرت شراب محمد؟ فَبجىء لا هوك فهك" ذهب دوخن 


رص 6 اس ل مس ته من مر مر راص 


ا 0 
ماى» وجعل لا يجي التو e‏ . قال: فحاء 


0-06 م 0 1 3 ی یی 0 


دی تا رقع رای السا الان ب مئال" . فقال: « له 


1 هم من اطمتی » وق من أسنقانى » . قال" فعمدت إِلَى الشملة فشددتها على . 


و هو 28 ور 


وأخَّدت لفرة َاطَفت إلى انز آها أسمن ن قأذبحها لرسول الله ميه . قدا هی 


وقوله: « فلما وغلت فى بطنى ندمنى الشيطان » ۰ قال الإمام: الوغول: الدخول فى 
الشىء وإن لم يتعد فيه » وکل داخل فهو واغل » يقال منه: وغلت أغل وغولاً ووغلاً » 
ولهذا قيل للداخل على الشرب من غير أن يدعى: [ واغل ووغل ٠»‏ والذى جاء فى 
الحديث: « إن هذا الدين متين ] 2١(‏ فأوغل فيه برفق » (۲۳ . قال الأصمعى وغيره: الإغال: 
السير الشديد والإمعان فيه » يقال: أوغلت ایغالاً . 

قال القاضی: وخوفه من دعاء النبى به لما فعله من شرب شرابه » ولقاء النبى ذلك 
بالتسليم » والدعاء بأن يطعم الله من يطعمه ويسقى من سقاه » با كان جبل عليه من 
العفو» والصبر » والاغضاء > وحسن الكلام » والمعاشرة » وكرم النفس ۰ والنزاهة . 

وذماب القداد بالشفرة ليذبح من تلك الشياة فوجدها حفلا » كلها آية من آیات النبی» 


)١(‏ سقط من الأصل ٠‏ والثبت من ح ١‏ ع 

(۲) أخرجه أحمد عن أنس بلفظ: « فأوغلوا » قال صاحب الزوائد: مرسلاً » والبيهقى بنفس اللفظ وزيادة: 
۱ إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى » وقال عن جابر: وهو مرسل ۰ وعن عمرو بن العاص ٠‏ ك 
الصلاة ۱۹۸۸/۱ ۰ وفی التمهید ۱۹۵/۱ > وکذا فى مجمع الزوائد ۱۲/۱ . 


1/0۹ 


3 كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
حَاذلة» وا هن حمل كلهن . عمدت إلى إِنَاء لآل محمد که ما کانوا بطمعون آن 


لبوا فيه . قَالَ: : فحت فیہ تی َه رو فجفت ی سول ان که . فَقَالَ: 
«آشریتم شم میک الله ؟ » . قَالَ: قلت: بار سول الله + اشرت . قرب نم نی . 
مر و 5 ت يه مس رم لاس مه مر صرق 

ا یا رسول ال » اشرب 0 ناولنى . فلا عرفت آن النبى ينه قد روی » 
ہے موق وق و و 6 


وأصبْت وه » ضحکت حتی القع لقت ی الأزض . قال: قال ای : « إحدي 
سوانك با مقداد » . تقلت :ب رول اف كان من ری کنا وکا وفعلت کنا . فقال 


سوس رو 


الى علله: مله لا رمن ل » ا کت ی و سح مان نها 
قال: قلت : انیب بالحَق ما الیل بها وأصبعها معك» من آصابها من 


لتاس . 
پس صر 5 ررر ورن وود 


2 ..) وحلثنا إسحق ب بن ابراهيم خبرتا التضر بن شمیل . حدتا سلیمان بن 
غيرة » بها الاسناد . 


لس اس 


6 (5000) وحلئنا یا اذ المي وحامد بن مر البكراوى 
وحم ند الأطلى » جَميما عن مرن یمان - والفْظ لابن ممَاذ ‏ حَدثنا 
وبركة من برکاته ؛ لحاجته إلى شرابه ذلك الوقت ۰ وکما كن حلبن قبل هذا واستخرج ما 
فیهن من لبن . ۱ 

وقوله: « فلما عرفت أن النبی روی وأصبت دعوته » ضحکت حتی ألقيت إلى 
الارض » : آی سقط من كثرة الضحك » يريد: ذهبت با كان من الحزن على فعله من 
شرب شراب النبی » وسر بإجابة دعوة النبى لیسقی من سقاه » واطعام من آطعمه . 

وبشرب النبى ‏ عليه السلام - وريه من اللبن وتعجبه من قبح فعله آولا وحسنه آخراء 
وکون ذلك على يديه وذريعة لاعلام النبى عت بالقضية .ولذلك قال له التبی - عليه 
السلام ب : « |حدی/ سوآتك » وفی رواية الهوزمی وأراها رواية »وابن ماهان: « آخبرنی 
بسواتك * ۰ ولیس بشیء » هو تصحیف + والصواب الاول » آی ضحکك هذا من آحد 
الأفعال السيئة من أفعالك . فآخبره خبره فقال - عليه السلام ‏ : « ما كانت هذه الا رحمة 
من الله » : أى إحداث هذا اللین فى غير حينه وعادته ۰ وان كان الكل من فضل الله ٠‏ 


کتاب الاشربة / باب إكرام الضیف وفضل إيثاره 088 


7 2 مر 2 عا وس 


» دنا أبى » عن أبى عَفْمَانَ - وحدت ضا عن عبد امن بن أبى بكر‎ > ١ 
7 » قال: کنا مع الى تال ین وماق ال التبى : دحل ماحد منم طم‎ 


ومسا جاء رل مشر مشنعان طويل- بغتم 


0 سس و سم فيه 


یسوقها . تال التبى : « ی - آو قال - ام هبة؟ » فَقَالَ: لا ٠‏ بل بيع . 


5 زر ار لله بسواد البطن أن یشئوی . قال: وایم اف 


۳ 4 و اب وتر وم ھت 


ما من لین ومائة ئة إلا حز له رسول الله له حرة حر من سواد بطنها »إن كان شامدا 


ما صم 
E e‏ 


e 


آ و لعي م سر سا ي و 


قال: وجعل قصعتین ین فاكلا منهما آجمعون » وشبعتا » وفضل فى الم 
ہے موه سم 


فحملته على البعير Es‏ 


وقوله: « روى » بكسر الواو » وكذا يقال فى الشرب: روى يروى » بفتحها فى 
, الستقبل . وأما « روى » بفتحها فى الماضى وكسرها فى المستقبل كذا الاستقاء على الابل 
وغيرها فى الرواية ونحوها 2 وكذلك فى رواية الحديث وغيره : 

وقوله فى حديث عبد الرحمن بن أبى بكر: « هل مع أحد منكم طعام ؟ » فإذا مع 
رجل صالح 1 من طعام ] 2١(‏ فأمر به فعجن » وذكر آنهم كانوا مائة وثلاثين: فيه استدعاء 
الفاضل من أصحابه ما معهم » لاسيما إذا كان ليطعمهم إياه ويشبع جميعهم . 

فيه: واشترى لئ الشاة » وأنهم جعلوا الطعام قصعتين ۰ فأكلوا آجمعون من ذلك ۰ 
وفضلت فضلة من القصعتين حملت على البعير » وأنه أمر بسواد بطن الشاة فشوى ۰ وأنه 
حز لكل واحد من المائة وثلاثين حزة من سواد بطنها » إن كان شاهداً أعطاه وان كان غائباً 
خبأ له 8 وسواد البطن قیل : الکبد 3 وقد يحتمل أنه جمیع الحشى ۰ 

وكيف كان ؟ ففى هذا الخبر معجزتان: إحداهما: [ فى ] (۲۳ تكثير سواد البطن حتى 
وسع هذا العدد »2 والأخرى: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى وسعهم أجمعين وشبعوا » كما 
جاء فى الحديث: ١‏ وفضلت منه فضلة) . 

قال الإمام: وقوله فى الحديث: فجاء رجل مشرك مشعان . [ قال الأصمعى: رجل 
مشعان ] ۲۳۱ وشعر مشعان » وهو الثائر التفرق . 


(۳) من ع . 


4 سس کاب الاشربة / باب اکرام الضیف وفضل ایثاره 


5 ب (۲۰۵۷) حدثنا ید الله ن معاذ العْبرى ) وحامد بن عمرَ البکراوی 


ومحمد بن عبد الأعلى القَيْسى > كلهم عن المعتمر - لفط لابن معَاذ ‏ حَدلنا 
المعتمر بن " سکمان ال" ال أبى: حَدننا أو تمان ؛ آنه حدنهعبد الرحمن بن أبى بگر ؛ 
وتاب له ار وان سول نه که قمر ١:‏ من کان عند َعم 
انين » فلیذهب بثلا بلق . وم ان عند مره لب بخاس »بسادس »- أو 


کم قال وان با بر جاء بت . الق تبی الله عل بعشمرة . وأبو بكر بل . قال: 


او رفن مه 


َهُوَ وآنا وبی وأمی ولا آذری هَل ال وأمرآنى وخادم ہین بت وییت أبى بر قال: 


قال القاضی : هو بضم اليم وشين معجمة وتشدید النون » يقال : اشعان الشعر 
إشعانا: إذا انتفش . 

وقوله - عليه السلام ‏ : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث»: كذا صحيح 
الحديث » وكذا مر البخارى (۱) > وجاء فى جميع نسخ مسلم: ١‏ فليذهب بثلاثة » » 
والأول الصواب . ثم قال : : « ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ۰ بسادس »: 
NS‏ ل ؛ لأن المد إذا نقصه ثلث قوته لم يضره » وهذا مثل 
الحديث الآخر: « طعام الاثنين كافى الثلاثة » وطعام الثلاثة كافى الأربعة » (۳) . 

وقد ذكر مسلم فى حديث جابر: « طعام الواحد كافى الاثنين » وطعام الاثنين كافى 
الأربعة » وطعام الأربعة كافى الثمانية » () : وهذا على المواساة بنصف القوت » وإلى هذا 
ذهب عمر فى سنة الجماعة » وهو أن يجعل على كل بيت مثلهم » وقال: « لن يهلك أحد 
عن نصف قوته ۷ . 

قیل: یحتمل أن يريد بذلك - عليه السلام - التغذی وكفاية القوة ورد کلب الجوع لا 
الشبع والتملی » أى طعام الواحد یغذی اثنين وان لم یشبعهما ؛ إذ فائدة الطعام التغذی 
وحذر القوة . قيل: ويحتمل أن يريد به الحض على الواساة با يضطر إليه الإنسان » وآن 
الله يجعل فيه البركة حتى يكفى اثنين . 

وفيه حض على التقليل من المأكل لأنه أصفى للذهن » وأنتج للجسم . وفى الإكثار 
من التملى والتخم الأسقام » وجادة النفس » وكلالة الذهن . 

وقوله: « فجاء أبو بكر بثلائة » وانطلق النبى بعشرة »: هذا على أخذ النبى بأفضل 


(۱) البخارى » ك مواقيت الصلاة وفضلها » ب السمر مع الضيف والأهل ٠١١/١‏ . 
(؟) حديث رقم (۱۷۸) بالباب التالی . (۲) حديث رقم (۱۷۹) بالباب التالى . 


کتاب الأشربة / باب کرام الضیف وفضل إيثاره سوه 
وان آبا بكر تعشى عند النبى له ثم بت حتی صلیت العشاء » كم رجح قث حتی 


لس مر مر بير 


تعن وول ا چ قجاء َد ما مضی من الیل ما شاء اله . قالّت له امرانه: ما حبسك 
عن أضيافك ‏ أو قالّت ضیفك؟ - قال: و ما عشیهم ‏ ات :وا حتی تجیع قد 


ہر و نع م ممع ام از مس مر مر منم 


تن 93 قلعت انا فاختبات » وتال: ا ضر جد وسب . وقال: 
کلوا. لاهنیت . وقال: وا لا أطعمه آید) . قال: ْم اف ما كنا اد من لقمة إلا ربا 


من أسفله © و شر. م ع مس 


مها ات منیا . قال: ع عر اك سا وت تلآ . فنظر الا 
باع كابر لا ال لامرأته: یا خت ہنی فراس ء ما هَذا؟ قَالّت: لا . 
وقرة عيتى ين !هی الا کر مق ذلك بت مرا . قال: َكَل منها أبو بكر وقال: 


4 ا 


ماکان ذلك من الشيطان ‏ يعنى د يميه نم ال مه مه هم حملا إلى سول اله 


ا . قال: وکا رت وین قوم عفد قمضی الاجل » فعرفا انا عشر 
راز قرس 2 و و و ل 


رجلا مع كل رجل منهم أنّاس » اله الم کم مع كل رجل » إلا آنه بعث معهم 


مها آجمعون - أو کما قال . 


ع و سات و ۳ 


الا (,. ..) حدثنى محمد بْن الْمدنّى » حدتا سالم بن نوح العطار » عن عن 
١‏ حربری» عن آبی علمان عن عبد الر من بن أبى بکر » قَال: که یاف 
قال: وان أب یت إلى رسول له من المي . قال: قالط وقال: اد لرحمن 


افرغ من آضیافك . قَال: فلم انیت يت جفّا بقراهم . ال قابوا . الوا حتی یجیء ابو 


الأمور واعظم الواساة » وان جعل لواحد مثله ؛ لأن عيال النبى لم یکونوا عشرین حتی 
تكون العشرة من حساب لكل اثنين واحد » وإنما هذا على الحديث الآخر عن جابر . 

وأما فعل آبی بكر ومجیژه بثلائة وعد من عياله نحو خمسة ۰ فهو على الحديث الأول 
عن أبى هريرة: « طعام الائنین كافى الثلاثة 9 وعلی مضمون حدیث عبد الرحمن هذا 
« من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس 3 بسادس ٩‏ 

وما ذكر من تعشى أبى بكر عند النبى عه » وتغيبه عن أضيافه ۰ فيه: جواز مثل 
هذا إذا كان وراءه من يقوم بأمرهم كعبد الرحمن هذا . 

[ وقوله ] ۲۲ : « أفرغ إلى أضيافك » :أى اقصد لهم واعتمد على شغلهم » وهو 


(۱) حدیث رقم (۱۷۸) بالباب التالی . (۲) ساقطة من الاصل . 


لولس د كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 


منزلتا فیطعم معنا . قال: فقلت هم ده رجل حدیك وانکم إن َم تعلو خذت أن 
کک . قال: فأبوا . ما جاء مدا بشیء آول منهم . فقال: رم من 
ضیانکم ؟ قال: الوا لاء وا ما فرغتا . قال: لمعب رم ؟ قال وتتحیت ` 


دصق 2 و 


عله . فَقَالَ: اعد الرحمن . قال: قسحت . قال: فقال: با غثثر ! أفسمت علیك إن كنت 


ی وق و 


تسمع صوتی الا جت . قال: فجت تقلت: وا مالی نب » هولاء أضيافك 


التأويل فى قوله تعالی  :‏ ستفرغ کم أيها التّقَلان ۱4 وقد یکون « آفرغ إلى أضيافك»: أى 
يفرغ من كل شغل إلا شغلهم . كما قال تعالى :< وأصبح فؤاد أم موسئ فارغا 4 (") من كل 
شىء إلا من ذكره والاهتمام به » وقيل غير هذا . 

وقوله: « وكان أبى يتحدث إلى رسول الله تله م من الليل » » وقوله : « ولبث حتى 
تعشى رسول الله ته »: فيه جواز السمر بعد العشاء إذا كان علم أو مصالح المسلمين » 
ومسامرة الرئیس مع وزرائه لتدبير أموره ومصالح رعاياه 5 وإنما نهى عنه للحديث فى غير 
فائدة . 

إيابة الاضیاف من الاکل حتی یأتی آبو بكر أدب منهم ؛ لثلا یتعشوا دونه ولم یعلموا 
أنه یتعشی عند النبى ‏ عليه السلام - لکن الصواب للضیف ألا یتحکم على رب الدار فيما 
أدياه من طعام . وألا یکون له اختیار معه فى ذلك ۰ فربما كان لرب الدار عذر لا يكن 
إبداءه فتحرجه مخالفتهم له كما كان من قصة أبى بكر وحرجه . 
الله عنه - فى خلقه حدة » كما قال فى الحديث نفسه: « إنه رجل حدید » ۰ وأخشى أن 
يصبنى منه أذى . ورواه القابسی : 2 فاحتبذت .» 3 والاوجه الأول ۰ 

وقول أبى بكر له: « يا غنثر » فجدع وسب » بضم العين المعجمة وفتح الثاء الثلثة 
وضمها معا 3 قال الإمام : قال الهروى: أحسبه الثقیل الوخیم 3 وفیل : هو احاهل ۰ 
والغثارة: اخهل 3 يقال : رجل غثر والنون فيه زائدة ۲ 

قال القاضى: وقيل : الغنثر: سفهاء الناس : وقال كراع: الغنثر: ذباب: أزرق 3 وقال 
غيره: هو مأخوذ من الغثر وهو اللؤم والسقوط ٠‏ كأنه قال له: يالئيم . النون هاهنا زائدة » 
وهذه الكلمة إنما قالها له أبو بكر على سبيل السب والتعنيف له والتحقير ؛ إذ لم يبلغه أمله 
من بر أضيافه وتقديمهم » وظن به التفريط فيهم . ألا تراه كيف قال: « فجدع وسب ©. 


(۱) الرحمن : ۳۱ . (۲) القصص: 


00١ 
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معي شو اس او یمن يش وس رو 7 ى مهن ” كن * ےه جوع سوط . ا و 
قد أتبنهم بقراهم فَأبَوا أن يطعموا حتی تجىء قَال: ققال: مَالكُم آلا بوتکم 


قال: فقال أبو بكر: قوالله , لا ) طعمه الیل . قال: الوا قوالله » لا نطعمه حتى تطعمه .. 


ال فما ریت کالشر كالبل قط .ویک ماک لح تراک ؟ قل: ان 1 
الأولى قمن الشبيطان » هموا تراک . قال تجیء بلطم قسی تال واو.قل: فل 
متسیس حتح رات م توت بح ی سس 

قال آبو عمر الشیبانی : جادعته مجادعة: ساببته » والجادعة بالدال الهملة: المساببة 
والمساررة » وقال غيره: معناه دعى عليه بالجدع » وهو قطع الأنف والأذن وقد ذکر الخطابى 
هذا الحرف ورواه: « يا عنتر » بفتح/ العين المهملة وتاء بثنتين مفتوحة . وقال: هو الذباب 
تحقيرا له » وقيل: هو الأزرق منه » وحکی فى الرواية الاخری عن البخارى وغيره كما 
تقدم . وعلقنا عن بعض الشيوخ أن صوابه: « غنثر » بفتح الغين المعجمة وفتح الثاء المثلثة » 
وبضم الغين ضبطها الخطابى فى الرواية الأخرى 2 وبها ضبطناها عن عامة شیوخنا. 

وقوله: « كلوا لا هنيئا » فى الحديث الأول صفة للحال التى أخرجته » وأخرجه الحال 
بتأخرهم عن قراهم وقت أتاهم » وأنهم لم يتهيؤوه حينئذ ۰ إلا أنه دعا عليهم . وقد 
يحتمل أن الحرج والضجر الذى طبع عليه بنو آدم حمله على هذه الكلمة . 

وحلفه ألا يطعمه وحلفهم هم ألا يطعموا حتى يطعم » كله من عدم الهناء . 

وتحنيث أبى بكر نفسه » من كرم الأخلاق » والأولى تحمل المضيف على نفسه » إذ 
لو لم يحنث نفسه لا هو ولا هم خرجوا عنه دون قرى ۰ وفيه ما فيه وهم أعذر منه » فكان 
الأولى بصاحب المنزل والمضيف الحمل على نفسه والصبر » وتحنيث نفسه ۰ وتطييب قلوب 
أضيافه بأكله معهم وإزالة حرجه ۰ بذلك سنتهم ۰ وتام برهم بإجابتهم إلى مرادهم 
وتأنيسهم . والحديث الثانى فى أكله معهم مفسر للأول . وهو أحسن مساقاً » وفى الأول 
تقدیم وتأخیر > ولم يذكر فيه أكله معهم . 

قوله: « آما الاولی فمن الشیطان »: یعنی [ حلفه ألا یطعمه . وقد جاء کذا فى 
الحديث نفسه مفسراً » یعنی ] (۲۱ عینه. وقیل: بل آراد اللقمة الاولی للشیطان » أى لقمعه 
وأخرى به ومخالفته الذى آغواه باليمين إذ بها وقع الحنث فیها . 

وما ذكر فى بقية الحديث من أنهم ما كانوا يأخذون منها لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر 
منها » وأنهم أكلوا حتى شبعوا وصارت أكثر ما كانت ۰ وأنهم بعد کل جميعهم حملوا 
منها إلى رسول الله عله » فاصبحت عنده حتى أكل منها الناس الكثير . الذي ذكر فى 


5 سقط من ح‎ )١( 


۹ب 


00 
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يج وس تب ”اي ت 


8 5 ۶ ملق کک مقن معو خف AFC MG f E‏ 
صح عدا على ال له ققال: یارسول اله » بروا وحتفت. قال: فأخبره فقال: « بل أنت 


E IE 


قال: ولم نی كفارة . 


الحديث فيه كرامات الصديقين والأولياء » وإظهار الله قدرته وبركته على أيديهم . 

وقول زوجه: « لا وقرة عينى » لهن الآن أكثر منه قبل ذلك بثلاث »: معنى « لا » 
هنا والله أعلم : أى ما نقصت شيئا » بل زادت فحذفت اختصارًا » وأقسمت با رأته 
من قرة عينها من بركة بعلها وطعامها وسرورها بذلك . وه قرة العين » يعبر بها عن المسرة 
ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه . قيل هو: ألا تستشرف عنه لشىء ۰ ويقر لبلوغه أمنيته » 
مأخوذ من القرار . وقيل: هو مأخوذ من القر وهو البرد » أى بقى الله عينه باردة. قال 
الأصمعى: معنى « أقر الله عينه »: أى أبرد دمعته ؛ لأن دمعة الفرح باردة. وضده عنده : 
« أسخن الله عينه » ؛ لأن دمعة العين سخنة . 

وقول أبى بكر للنبى عيله: بروا وحنئت ۰ فقال له: « بل أنت أبرهم وأخيرهم »: 
دليل على أنه لا حرج فى تحنيث الانسان نفسه إذا كفر كفارة يينه » ولاسيما إذا أدى حتثه 
إلى مكرمة وفعل خير وصلاح . 

قال مسلم : بل هو مندوب إلى الحنث فى مثل هذا » وربا وجب عليه أحيانا بحسب 
تغير ذلك » وهذا مثل الحديث الآخر: دمن حلف على يمين فرأى [ غيرها ] (۱) خيراً 
منها » فليأت الذى هو خير » وليكفر عن بمينه » ۲۳ . 

وقوله هنا: « قال: ولم تبلغنى كفارة »: حجة للكافة من الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمصار فى جواز الحنث قبل الكفارة + لان أبا بكر لم یکفر قبل أكله » ولو كان لرواه فى 
الحديث ۰ فجاء أن كفارته إنما كانت بعد » وقد تكلمنا على المسألة فيمن منعها قبل ٠‏ 

وقوله : « ما لكم آلا تقبلوا عنا قراكم » بتخفيف اللام على التحضيض ۰ واستفتاح 
الكلام عند الجمهور » وعند ابن أبى جعفر بتشديدها » ومعناه: ما لكم لا تقبلوا قراكم » 
وما منعكم ذلك وأحوجكم إلى تركه »كما قيل فى قوله:« ما منعك ألا تسجد إذ 


(۷) سيق فى ك الأيمان » ب ندب من حلف هیا فرأى غيرها خيراً منها » أن یاتی الذى هو خير » ويكفر عن 
يمينه رقم )1١١(‏ . 
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آمرتك۱(6) ومثل قوله: ما لك ألا تون مع الساجدین ۲(6) . والقری ۰ بالکسر والقصر: 
ما یصنع للضیف من مأکول ومشروب . 

وقول أبى بكر: « يا أخت بنى فراس »: نسب أم رومان » وفراس هو ابن غنم بن 
مالك بن كنانة . ولا خلاف فى نسب أم رومان إلى غنم بن مالك . واختلف فى رفع 
نسب أبيها إلى غنم اختلافا كثيراً » وهل هی من بنى فراس بن غنم ؟ أو من بنى الحارث 
ابن غنم ؟ وهذا الحديث تصحيح كونها من بنى فراس بن غنم . 

وقوله: ١‏ فعرفنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل ناس »©: أى جعلناهم عرفاء فيه جواز 
العرافة . وفى كتاب أبى داود عنه مكلهُ: « العرافة حق » (۳) ۰ وذلك لما فيه من المصلحة 
للناس » وقوله فى الحديث الآخر: « العرفاء فى النار » (*۲ قيل: يريد التعرض للرياسة 
والإثارة ؛ لما يخشى فى ذلك من الغيبة » وتحذير القيام فيها بحق الله » والتقصير المؤدى 
للنار » وفيه نهيه عن مثل هذا . 


. ۳۲ الاعراف : ۱۲ . (۲) الحجر:‎ )١( 
. ۱۱۸/۲ آبو داود » ك الامارة » ب فى العرافة‎ )4 ۰ ( 


o04‏ كتاب الأشربة / باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل ۰۰۰ إلخ 
(YT)‏ باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل » وأن 
طعام الاثنين يكفى الثلاثة » ونحو ذلك ۱7 
۸-(۲۰۵۸) حدثنا یحی بن یحی » قال ل: قرت على مالك » عن أبى لد 


عن الأعرج » .عن أبى هريرة ؛ آنه ال قال رسول الله لله : « طَعام الاين کافی الََة » 
وَطمَامُ لا كافى الأربعة » . 


۹- (۲۰۵۹) حدثنا (سحق بن لبراهیم » آخبرتا روح بن عبادة 3 وَحَدنّتى 


عم وس 6 ام ماس مهم 


یبن یب تا رح نن جر ری ی زیر أنه سمح جاب ر ُن 
عبد اله يقول: : سمغت رسول لله عله يقُول: « طعام الواحد یکفی الاّن » وطعام الاين 
یکفی الأربمَة » وطَمَام الأربعة یکفی اي . 


وفی رواية اسحق: قال رسول الله له لم یذکر: س سمغت : 
و ات وى فير و اسب 
(...) حدثنا ابن نمیر . حَدئْنَا أبى » حدتنا سفیان اح خی سح لت 
سه ~~ o‏ ود سا 
خدکتا هرمن عن سین عن أبى اليّر » عن جابر , عن الى لله . بمثل 
حَديث ان جريج . 


و مرو سه E‏ م 2 مر و مقر في 


۶۰ مس (. ..) حدلنا یط بن یی وأبو بكر بن أبى شیب وأبو كريب وإسحق بن 
0 لوه 
إنراهيم ‏ قال أبو بکر وأبو كريُب: حَدَينًا . وقال الآخران : أخبرنًا - أبو معاوية » عن 


ا 


الأعمش > عن أبى سفيانَ » عن جابر » قال : قَالرَسُول الله لله : « طَعَام الواحد یکفی 
الا ين »وم الاين یکنی الأربعة » . 


۱ سس (. ..) حدانا فيه بن سعيد وحفْمَان بن أبى شب قالا : دنا جریر» عن 
الاعمش » عن أبى سفیان عن جابر » عن الى له قال : « طَعام الرجل یکفی رجلین» 


ترا ا او فس ره لماوع نم و 23 


و طعام رجلين يكفى أربعة » وطعام رب یکفی تمه . 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


کتاب الأشربة / باب المؤمن يأكل فى معى واحد ... إلخ سس ۵۵ه 


(۳۶) باب المؤمن يأكل فى معى واحد . والكافر يأكل فى سبعة أمعاء 


۲ =_(* ۰ حادلنا هبر بن حرب ومحمد نمی وحبيد اله بن سید 
قَانُوا : آخبرنا بحی - وهو الْقَطَّانَ عن عَبيّد لله » آخبرنی نافع » » عن ابن عمر .عن 


ی عله قال : ١‏ الكافر يكل فى سبع أنعاء ‏ والممؤمن یال فى معى واحد » . 
e | 9‏ 
یی دنا بو أسامة وان مر »الا ا .ح وحدتی محم بن رأفع ۱ 


ی یروش 


و عند ری . قال : آطبرا منم عن أيوب» كلما عن نافع » 


من کر 


۳( .) ون رن خر فا منت ان 
e 008‏ و و 0 7 هه و مم 


سس لتر سىس ص سن ر و 


yy‏ . ال ل يكل انا کی . قال : ال ا 


مس مس م برشيو ون 


هذا على » فَِنَى سمغت رسول الله لله یقول: « إن لکافر یال فى سب اء » . 


وقوله: « الكافر يأكل فى سبعة أمعاء » والمؤمن يأكل فى معى واحد » ۰ وذكر أن 
ین ناف ا ت .وهو کاو فامر تشه خت ترپ شلات فة بورك 
يستتم آخری » فتال عله : « المؤمن يشرب فى معی واحد ۰ والکافر یشرب فى سبعة 
آمعاء» وذکر قول ابن عمر لنافع فى السکین الذی رآه يأكل أكلا کثیراً : « لا یدخلن هذا 
على » فزنی سمعت رسول الله عله ؛ وذکر احدیث ‏ قال القاضی: قوله: « ضافه ضیف » 
یقال: ضفت الرجل: إذا نزلت به » واضفته: آنزلته إلى ضیافتی » وکذلك ضفته . 
والضیف : اسم الواحد واجمیع > يقال : هذا ضیفی ۰ وهولاء ضیفی وأضيافى وضیفانی 
وضيوفى » قال الله تعالى : وولا تخزون في ضيفي» )0 5 جماعة من الثلائت قال الله 
تعالی عنهم : «ولقد جاءت رسلا إبراهيم بالبشرى» الآيات (؟ 


قال الرمام: قیل: إن هذا فى رجل بعینه » وقیل: انه على جهة التمثیل » وقیل : 
الراد به أن المؤمن یقتصد ۰ قال الله تعالی : : ل( وین کفروا يون ولو كما نز انا 


زفق هود : ۷۸ . (۲) هود : ٩‏ 


TARE 


05 ل كتب الأشربة / باب المؤمن يأكل فى معى واحد ... إلخ 
و رتوو ر 


“٦۱1(۸‏ ۰) حدثنى محمد بن المتتى » حدلتا عبد الرحمن » عن سقيان » عن 
ی ره اب وا مد رهق دک یود 


رز ور و و 


والکافر يكل فى سبعة أنعاء ۰ 


د ىام ۳ 

1 در اد سم يه الزبير » عن جابر » عن 
3 ۵ ره و و 1 5 
و رو وا و + رن 0 


۲(۸“ اولع ل مس لآ هه 
ن جل ع أى ی ع اس E‏ کر A‏ وه 
وو 0 1 9 e‏ 


کل فى مب ماه . 
9 .)لقن ستعيد» سا بد العزیز - ينی ابن محمد عن العلآء » 
عن أببه » عن أبى هريرة » عن الیل . بمثل حديثهم . 


۸۹ 7 ۰ حدثنى محمد بن رأفع . حلا سنحق بن عيسى » أخبرنا مالك 
و ا 


عن سهيّلٍ بْنِ أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هیر + أن رسول الله يله اه 


والثار مثوی لهم 4 (۲۱ ۰ ويمكن أن يراد به : أن المؤمن يسمى الله عز وجل عند طعامه ‏ 
[ولا يشركه الشيطان فيه » والكافر لا يسمى الله تعالى عند طعامه ] ۳) ۰ وقد روى مسلم 
أنه عله قال: « إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه » () ۰ فإذا شاركه 

الشيطان فيه يضاعف الأكل وأربا على أكل المؤمن . 

وقوله: « ضافه ضيف »: يعنى صار ضیفه ‏ وأضفته: آنزلته على نفسك . وفيه 
ضيافة الكافر » ولعله/ استثلافآ له ليسلم » أو لأن له عهدا فخاف أن يضيع ٠‏ وقيل: إنه 
ثمامة بن آثال » وقيل: هجاجة الغفاری . وكره مالك أن يؤكل مع النصرانى فى إناء 
واحد. 

[قال القاضی: وقيل: إن الرجل اسمه: نضلة . وقد جاء كذلك مسمى فى حديث 
وهو: نضلة بن عمرو الغفارى » وقيل : هو ] (*) نضرة بن أبى نضرة الغفارى . 
(۱) محمد : ۱۲ . (۷) من ح ۰ ع . 


(۳) سبق فى باب آداب الطعام والشراب (۱۰۲ - ۱۱۷) 2 
(6) سقط من ح 3 والثبت من الاصل ۰ 


كفن الاشربة / باب الزمن یاکل فی معی واحد. .۰ لك اک ن 

مر لام مس سم و ۳ مر ام 2 م و 2 

وهو كافر - فامر له رسول لله عله بشاه قحلبت ۰ فشرب حلابها ثم أخر خری فشیبه »ثم 
ر مر رو - 58 2 س د مسي وم سم و ر و 


أخرى فشربه حتی شرب حاب سبع شياو . E‏ 
له بشأة قرب حلب .ثم آمر باخری فلم يستتمهاء فقال رسول الله لله : ١‏ المؤمن 


مرو و ر بوم ار و 


رب فى معى واحد والکافر شرب فى سم أمْعَاء ‏ . 


وزعم أهل الطب والتشریح أن آمعاء الانسان سبعة: العدة » ثم ثلاثة أمعاء بعدها 
متصلة بها : التواب ٠»‏ والصایم » والرقیق » ومی كلها رقائق . ثم ثلائة غلاظ : الأعور» 
والقولون »والستقيم » [ وطرفة الدبر ] () . فیکون على هذا موافقا لا قاله ‏ عليه 
السلام : أن الکافر الذکور إن كان يعنيه » أو بعض الکفار » أو من يأكل منهم بشرهة 
أو جشعة » آولا یسمی اسم الله على أكله ۰ لا يشبعه إلا بملء آمعائه السبعة کالانعام 
وأكلة الخضر ۰ والمؤمن القتصد فى آکله بسبعة ؛ بل وعاء واحد » ويكفيه شغله بالطعام 
وتسکین ثورة اللجوع عن استیفاء ما یوضع بين يديه وملء آمعائه به » قال الله تعالی : 
جد نوا يساوم اتی 00 . 

وقيل: الراد بالسبعة: صفات سبعة: الحرص . والشره » وبعد الأمل > والطمع » 
وسوء الطبع » والحسد » والسمن . 

وقیل: شهوات الطعام على سبعة : شهوة الطبع » وشهوة النفس » وشهوة العين » 
وشهوة الفم » وشهوة الأذن » وشهوة الأنف » والضرورة سابعها وهو الجوع . 

والمؤمن لا یاکل إلا للضرورة » [ ولا يأكل للشهوة » فهو سبع ما يأكله الكافر » 
ومن لا يأكله للضرورة ] (۲۳ يأكل لهذه الأسباب السبعة وأن يملأ من الطعام » وقد قال 
عليه السلام ‏ : ١‏ ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن » فان كان لابد فثلث للطعام » وثلث 
للشراب » وثلث للنفس » (*) فقی قوله : « لابد » كان غاية المباح » فيجب أن يكون 
الستحسن بصفة وهو السدس أو أقل منه شيئا وهو السبع . 

قال القاضى: والذى عندى أن قوله: « فان كان ولابد » غاية إلى ضرورة الأكل لا إلى 

غاية مقداره » وأن الثلث فى خير الاستحباب والإباحة » وقيل: المراد بالمؤمن هنا: التام 
الإيمان » المعرض عن شهواته والآخذ بالضرورة من أكله وشرابه . 
(۱) سقط من ح . (0) الحجر : ۳ . (۳) سقط من ح . 


(4) الترمذی » ك الزهد » ب ما جاء فى كراهية کثرة الاکل رقم ( ۰ وال : تا ی یت و 
عن مقدام بن معدی كرب ۶ » وأحمد ۱۳۲/۶ . 


۸ه دل كتب الأشربة / باب المؤمن يأكل فى معى واحد ... إلخ 

وفائدة الحديث على الجملة ‏ والله أعلم : التقلل من الدنيا » والزهد فيها » وقصر 
الأمل » والقناعة » قال الله تعالى فى الكفار: «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمّل1(4) ٠‏ مع 
أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجال » وضده كثرته » وبه مدحت أم زرح أبا زرع بأنه 
ایشبعه ذراع الجفرة » ويروية قبعة البعرة ٩‏ » وذمت صاحبتها زوجها بأنه « إذا أكل لف › 
وإذا شرب اشتف5(00). 

وكراهة ابن عمر أن يدخل عليه المسكين الذى أكل كثيراً ؛ لشبهه بالكافر » ولا رأى 
من حرصه وشرهه . وأن ما يتصدق به عليه من الطعام يكفى جماعة غيره ويسد خلتهم . 


. ۳ : الحجر‎ )١( 
. )٩۲( حدیث أم زرع سیأنی - إن شاء الله فى ك الفضائل » ب ذکر حدیث أم زرع » رقم‎ )۲( 


8ظ 


كتاب الأشربة / باب لا يعيب الطعام 


و ام n‏ لغ سم فان لير مه د و م رای برا وم 


۷ ( ۰ لھا ی ی ورن زب وش کم سا 
زهي : حا . وقال الاخران : أخبرتا - جریر من الامش » عن أبى حازم » > عن ابی 
هریرة كان :ما عاب رسول الله لله ماما قط كان إا اش شتهی شين كله » وان كرهَه 


مر رو 
7 


تركه 
وا فان ووو ر ا مرو قرو 


9 ..) وحدثنا آحمد بن يونس + حدلتا زهیی حدلتا سلیمان الاهمش ‏ بهذا 
الإستاد مثله . 


- - 
0 لل بر مورا و 


(. ..) وحلائنا عبد بن حميّد » أخبرتا عبد الرزاق ود الملك بن عرو وعمر بن 
وڅول ۶ و اوور ر 


سعد » بو دود الحفرى » كلهم عن سيان » عن الأعمش » بهذا الإسناد» نَحوه . 


اد الیل ةو رتب و تین 
را بو معاوية حكن امه ٌ ل» عن أبى یحی 


م ت 


الناقد ‏ والْظ ُ لأبى کریب قَانُوا: : أخبر 


و ۳ 


وقوله: « ما عاب رسول الله ۶ طعاما قط » الحديث: هو من آداب الطعام . 


وذكر مسلم فى الباب حديث أبى معاوية: حدثنا الأعمش عن أبى يحيى ‏ مولی أبى 
جعدة ‏ عن أبى هريرة » من رواية ابن أبى شيبة وأبى كريب ) ومحمد بن الثنی (۲) 
وعمرو الناقد . وذكره ‏ أيضا ‏ من رواية أبى كريب/ وابن المثنى عن أبى معاوية » عن 
الأعمش » عن أبى حازم » عن أبى هريرة » وهو مما ذكره الدارقطنى وعلله () . ومن 
جملة الأحاديث المعللة فى كتاب مسلم التى أبان مسلم علتها كما وعد » وذكر الوجهين فيها 
والآراء والاختلاف » وأبو معاوية هذا: خالفه جماعة من الحفاظ فى أبى يحيى منهم : 
الثوری » وشعبة » وجرير » وزهير » فرووه عن الأعمش عن أبى حازم » وقد ذكر مسلم 
روايتهم هذه إلا طريق شعبة أول الباب » وجاء بحديث أبى معاوية [ أخراً بعدهم لعلته » 


: فى نسخ الإكمال: ذئب 0 وهو تصحيف‎ )١( 
. فى نسخ ال کمال: مثنى » وهو تصحیف‎ )( 
5 ١7/5 الإلزامات والتتبع ص‎ (۳) 


۰ب 


و ال کے کات الأشربة / باب لا يعيب الطعام 


۶ سي سح و و مسر لور ا 


موی آل جعدة ‏ عن أبى هريرة » قال : ما ما ریت رسول اه تله عاب عام قط کان إا 


وم و و و سردم ص 
اشتهاه أكله » وان لم يشتهه سكت . 
رو 2 ورو و 


وحلاثناه أبو كريب ومحمد بن المتتى » قَالا: حدنا أبو معاوية » عن الأعمش » ۰ عن 
أبى حازم » ٠‏ عن أبى هریت عن الیل . بمثله . 


سے ص ےا 


ولم يذكر البخارى حديث أبى معاوية ] 2١(‏ لعلة » ولا خرجه من طريقه » وخرجه من 
طريق غيره . 


۰ سقط من الاصل » والشت من ح‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب ê‏ إلخ سس ۵*۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۷- كتاب اللباس والزينة 


() باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى 
الشرب وغيره » على الرجال والنساء 


2 ونا 


۱-(۲۰۲۵) حدئنا یحی بن بحی ‏ قال : قرت علی مالك » عن نافع ٠‏ عن زید 


٩‏ حل اسم 


ابن عبد اله عن عبد له بن عبد لرحمن بن أبى بكر لیقع سم وج 


البى عله ؛ أن رسول الله لله قال : « الذى يشرب فى آنية الفضة » نما یجرجر فى بطنه 
نار جهن . 
ولي لير رم و و و رز 4۵و و 


0 :) وخدئناء تیه ومحمد بن رمع + ٠‏ عن اللیث بن سعد .ح وحدئنیه على بن 
حجر السّندى » حَدَننا إسْماعيل ‏ لد ی ات اح حلا نس 
وت و ريو ر مس وس 


حدكنا محمد بن بش رعانا بتي ل ره ی رد اح وا 


كتاب اللباس والزينة (۱) 
قوله عليه السلام : « الذى یشرب فى آنية الفضة نما يجرجر فى بطنه نار جهنم » » 
وفى بعض الطرق : « الذی يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة » قال الإمام : النهی (5) 
عن ذلك ؛ لأنه من السرف والتشبه بفعل الأعاجم › والمذهب عندنا : كراهية الشرب فى 
إناء مضبب بالفضة ‏ كما كره أن ينظر فى المرآة فيها حلقة فضة .قال عبد الوهاب (۳): 
ويجوز استعمال المضبب إذا كان يسيرا . 


(۱) تأحرت فى النسخة التى بين أيدينا إلى الباب الثانى . 
(۲) فى الاصل : المنهى » والمثبت من ع . 
() فى الاصل : عبد الواهب ‏ والثبت من ع . 
وهو آبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبی 
البغدادى الفقيه الالکی . قال القاضى عياض عنه : كتبت عنه ولم أر فى المالكية أفقه منه . ولى القضاء 
بالدینور » من تصانيفه : «التلقين والعونة فى مذهب عالم المدينة » وغيرها » توفى سنة ٤۲۲‏ بمصر . انظر : 
ترتيب المدارك 1۹۱/۲ ۰ وفيات الأعيان ۲۱۹/۳ » تاريخ بغداد ۰۳۱/۱۱ الديباج المذهب ص ۱۵۹ . 


59 تبج هه كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب کد إلخ 


بل س و 3 سوس مر مس و شقن 


أبو بكر ر بن أبى شيية والوليد بن شجاع » قآلا : على بن نهر نی اله ع 


د م ا ا f‏ ل“ ل ا و نين EE‏ مگ و ار و و وه 
ران أبى بکر | ms‏ ميقان E‏ ع 
Er ۳‏ 00 1 20 ت ۳ 


و 2 5 


کل ؤلاء عن نانم بش ی تن سب اي وی دی 
على بن نهر عن عبد اله : ٠‏ أن الى یأکل آو يشرب ؛ فى له وَالذّهّب » » 


لیس فى حَديث أحد منهم در الال الب » إلا في حديث ابن نهر . 


كأوانى [ البلاد ] " التى لها الثمن الكبير والياقوت ٠‏ فان استعمالها عندنا جائز غير 
حرام » لكنه مكروه للسرف . واختلف قول الشافعى فى ذلك 3 فرأى مرة تحريمها لعلة 
السرف ۰ قیاسا على الذهب والفضة ٠‏ وكذلك یلزم هذا على مجموع العلة بالسرف واتخاذ 
الکفار لها » والصحیح أن تحريمها لعينها » وأن تعلیلها لکونها قیم التلفات ۰ فإذا اتخذت 
آوانی قلت فى آیدی الناس ۰ كما حرم فیها التجارة والربا . 

وأجمع العلماء أن الأكل والشرب فى آنية الفضة والذهب واستعمالها لا يحل ۰ وما 
روى عن بعض السلف ‏ فى إجازة ذلك فشاذ » والظن به أنه لم يبلغه السنة فى ذلك . 

واختلفوا فی اقتنائها لغير الااستعمال ۰ فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء : أنه لا 
يجوزء وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها »> کاتخاذ یاب احریر 
فی هذه المسائل تأويللات معروفة 1( ۰ 

واختلف فى المتوضئ من ذلك » فعندنا : أنه يصح مع تحريم فعله » وقال داود : لا 


. منهم الإمام الباجى . انظر : المنتقى ۲۳۷/۷ ۰ هذا من الرسالة‎ )١( 
. البلور » حجر معروف أبيض شفاف‎  : والصواب كما فى كتب الفقه والمنتقى‎ ٠ (؟) وهكذا فى الأصل‎ 
فقال له : لا باس . رواه عنه أبو بكر‎ ٠» منهم معاوية بن قرة فيما سأله شعبة عن الشرب فى قدح الفضة‎ )۳( 
١ . ۵۱۹/۵ ابن أبى شيبة فى الصنف‎ 
قال : النووى » وابن حجر : نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب فى آنية الذهب والفضة إلا‎ 
» عن معاوية بن قرة أحد التابعين ۰ فكأنه لم يبلغه النهى » وعن الشافعى فى القديم وقد رجع عنه‎ 
. وكذلك حكى عن داود ۰ ولعله لم يبلغه الحديث‎ 
. وقال القرطبى : ماروى عن بعض السلف فى إباحة ذلك هو خلاف شاذ مطروح فى هذا الباب‎ 
. 50/١ فتح البارى ٠/للاء أسهل الدارك‎ ٠ ۲۸/۱۳ انظر : المفهم ۱۵۷/۲ ۰ النووى‎ 
: . ۲۵۸ ۰۲۵۷/4 المدونة ۲۶۷/۱ ۰ المنتقى‎ )5( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال آوانی الذهب ... إلخ سد 0۱۳ 


ENE 
وحدثنى زید بن يزيد - آبو من الراشی  حكن بو عاصم »عن‎ ).. 0 
و مس م ۳ و مس 9 #م‎ 


عثمان یی ان مر حا عبد لبن عبد ال معنن حلت سم لت :قال 
ماله EE‏ 


رسول الهعلله: « مر شرب فى إنآء من ذهب أو فضةءفإنما یجرجرفی بطنه نار امن جهنم» . 


يصح ٠‏ بناء على الأصل فى الصلاة فى الدار المغصوبة » وعندنا وعند الكافة : يصح › 
واختيار بعض أصحابنا الإعادة فى الوقت ٠‏ وهو مبنى على الصحة › وعند أهل الظاهر : 
آنها باطل (۲۱ . 

واختلف فیما ضبب منها [ أو كانت ] ) فيه حلقة ۰ فمذهبنا ومذهب الجمهور من 
السلف والعلماء : كراهة ذلك كما تقدم » وأجاز ذلك آبو حنيفة وأصحابه وأحمد / 
وإسحق ‏ إذا لم یجعل فاه على الفضة ‏ وروی مثله عن بعض السلف () قالوا : و 
کالعلم فى الثوب » والخاتم فى اليد يشرب به » وفرق بعض العلماء بين الحلقة والضبة 
فاستخف الحلقة . 

واختلف إذا غشیت آنية الفضة والذهب برصاص أو نحاس أو كانت من نحاس 
فموهت بالذهب والفضة » فان اعتبرنا مجرد السرف ۰ جاز فى الأول ولم یجز فى الثانی » 
وهو أصل الشافعی ۰ وان اعتبرنا تحریم العين لم يجز فیهما » وهو آظهر ما فى الذهب » 
وقیل : يجوز فى الثانية لاستهلاك العين فیها . واجمعوا على إيجاب الزكاة فیها إذا بلغ 
ذهبها النصاب ° . 

وقوله : « إنما یجرجر فى بطنه نار جهنم » رویناه بالفتح والضم ‏ قال الإمام فى 
معنی یجرجر : يصوت . والحرجرة : صوت البعیر عند الهدیر » فعلی هذه الرواية تکون 
الرواية : « نار جهنم » بالرفع » وقد یکون « يجرجر » بمعنى : یتجرع ۰ وتکون الرواية 
على هذا:« نار جهنم » بالنصب . وقال الزجاج : « یجرجر فى جوفه »: أى يردده فى جوفه. 

قال القاضی : اختار الخطابى نحو هذا من النصب . ویدل عليه قوله فى الحديث 
الاخر : « ناراً من جهنم » » قيل :معنى هذا أنه یعاقب علیها فى جهنم » فیحتمل أن 


(۱) انظر : المحلى ۲۲۳/۱ (۲۷۱) . (۲) فى الاصل : وأدانت » والمثبت من ح . 

(۳) هو إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى ۰ العروف بابن راهویه » قرين الامام آحمد بن حنبل » قال عنه 
ابن حنبل : لا آعرف له بالعراق نظيراً » توفی ۲۳۸ . انظر : حلية الاولیاء ۲۳۶/۹ تذهیب التذهیب 
۱ تذکرة الحفاظ 1۸۳/۲ . 

(6) منهم آنس بن مالك > وقتادة » وعمران بن حصين والقاسم بن محمد » وطاووس ۰ وزاذان » وميسرة > 
وسعيد بن جبیر . انظر : مصنف ابن أبى شيبة ۲۱۲/۸ . 


(0) انظر : التمهید ۱۰۹/۱ . 


۱ سب 


٤ه‏ ل کاب اللباس والزینة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب ... إلخ 


یکون العقاب بجنس کسبه » كما جاء فى عقاب شارب الخمر غير حديث (۲۱ ۰ وذلك بان 
يسقى الهل » أو حمیم شرابها الذی یوصف بأنه نار أو کالنار » أو یکون أى عقاب عوقب 
به علیها من شربها السبب له جرجرته ؟ 

واختلف فى الراد بالحديث ۰ فقيل : الراد به : الخبر عن الکفار من ملوك العجم التی 
هى عادتهم : ١‏ هى لهم فى الدنیا ولکم فى الاخرة » ۰ وصفتهم كما قال فى الحديث 
الآخر : « هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ومن شرب بهما فى الدنيا لم يشرب بهما فى 
الآخرة » (۲۳ » وكقوله فى ثوب الحرير : « إنما يلبس هذه من لا خلاق له » 29 » يريد : 
أنها لباس الكفار من الاعاجم » فأعلمنا بحالهم وحذرنا أن نتشبه بهم » وقيل : بل الراد 
بذلك نهى المسلمين عن ذلك » وأن من ارتكب نهيه استوجب هذا الوعيد إلا أن يغفر الله 
له . 


. 07/81/50 سبق فى ك الأشربة » ب عقوبة من شرب الخمر‎ )١( 
. حديث رقم () بالباب التالى‎ )۲( 
. بالباب التالی‎ )٩( حدیث رقم‎ )۳( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ا إلخ س 6606 


(۲) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل » وإباحته للنساء . وإباحة 
العلم ونحوه للرجل . ما لم يزد على أربع أصابع 


ی عرس هم € هس و ی همه 


۳ (۲۰۲۲) حدلنا یحی بن یی التمیمی » آخبرنا أبو خن اشلعث 


و 9 


۳3 8 و م سمه ۱ و م مس مس هد سو وه 
ايى الشعثاء ع ما لش نود »تا ان 
ول ووو ون و م ووو رو و 


حدنی معاوية بن سويد بن مقرن » تال : دخلت على البراء بن عازب فَسَمعئه ول : 
لضع ا سبع مرا بعيادة المريض ب رباع لجار 
تشمیت العاطس » وار الق - أو المنقسم - وتصر الوم » وإجابة ی 


,سم ٠‏ وتهانا عن خوانیم س - أو عن تخنم ‏ بالذهّب » وَعَن شرب بالفضة . 
وعن المياثر» وعن من القسى » وعن لبس الحرير والاستبرق والدییاج . 

(. ..) حدنا ی ارم العتكى » خن وان عن نمث بن سل ٠‏ بهذا 
الاستاد ‏ مثله . إلا قوله : رار القَسَم أو المقسم ٠‏ قانه لمیر هتا الحرف فى 
الحديث ار 35007 


1 


حية» نكا ره عمش قرع مت لق هه 


قوله : « آمرنا بسبع ونهانا عن سبع » ۰ قال الامام : تشمیت العاطس : هو الدعاء 
له » يقال : شمت العاطس وسمته » بالسین والشین [والعجمة آعلاهما ] (۲۱ ۰ قال ابن 
الانباری ۲۳7 : يقال : سمت فلان » وشمت / فلانا » وشمت عليه » فکل داع بالخير ۱ / ب 
مسمت ومشمت. قال ثعلب : الاصل السین من السمت : وهو القصد . ومنه الحديث : 


۰ فى ع : والشين أعلى اللغتين . 
() هو أبو بكر بن محمد بن القاشم ابن بشار النحوى » حدث عنه الدارقطنى وغيره » من تصانیفه : الزاهر» 
وغريب الحديث . توفى سنة ۳۳۸ . انظر : تاريخ بغداد سنة 7/ 184 » طبقات المفسرين للداودى ۰۲۲۹/۲ 
تذكرة الحفاظ 847/7 . 


۲ كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ا إلخ 


مل حدیث زهیر . وقآل : إرار القَسم » من عبر شك . وزاد فى الحديث : وحن الشسراب 
فى الفضة قله من شرب فيها فى الم يرب فى الآخرة . 


نم ُ مسن عو 
9 .) وحدثنا أب رح ریس ء ارتا بو سنح الشياى ولیت بن 
50 - 
أبى سیم عن أ عت بن أبى لشتتام بإمنآدهم وم کر زا جرير وان سنهر . 


ع كم ل بر رت ون و ف ی تاك قي اقل امابوا ے ع ا ل رن د 


ح وحن محمد بن المتتی وای بار » قآلا : حدئناً محمد بن جعفر اج و ا 


هب معاذ » حَدلنا أبى اح وخ حون میم رن ابو عَامِرِالعقَدى.ح 
همم و و م ~ وف 22001 o2‏ 


وحن دار خمن بن بشر » حَدئتى َه قألُوا جميعا : حَدئنآً شعبة » عن أشعث بن 


مر و 


سیم بإسنآدهم » ومنی حديثهم » ؛ إلا وله : وَإفْساء السلام » قانه قال بدله : ورد 


السام . وقال : تَهآنآ ن خاتم الدب أو حلقة اذهب . 


ول مر و ور ماو 


9 ..) وحلائنا إسلْحق بن إرآهیم » حَدئنا یی بن آدم عفرو بن محمد » قآلا : 


۳۹ فان عن أشعث شعث بن بن أبى الشعتاء 2 بإسنادهم : وقال : : وإفشاء السّلام وخانم 


ی 


مب » من غير شك . 


و و و و ده 


وب ( ۰۷ ۰ حلتنا سعید بن عَمرِو بن سل بن ملق بن محمد بن الأشعث شعث بن 
ری ر وہر وو ور مب پوو ووو سيم 


یس قال ا ليان تة سمت یکره عن الى قزوة :أنه ممع عبد ال بن 


رن ر مه ام ام موم 


«فدعی لفاطمة وسمت علیها ‏ 0© . 
کتاب اللباس والزينة 0) 
وقوله :8 ونهانا عن الیاثر والقسی وعن لبس الحرير والاستبرق والدیباج ۲ ۰ قال 
دلالة على النهى عن الجلوس على الحرير ؛ لأنها إنما تكون فى السروج » والسروج مما 
يجلس عليها ۰ والشهور عندنا : منع الجلوس على الحرير » وقال [ غير لملك ] © 


. ۳۳۵/۱ غريب الحديث‎ )١( 
. (؟) ذكرت هنا فى الأصل » والفروض أن مكانها سبق كما ذكرنا‎ 
. هكذا فى الأصل ۰ وفى ع : عبد الملك‎ )۳( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب . .. إلخ ۷ 


کی قل کا امسا ی عن جاءه دقن پشراب فى إنآء من 

فضة » ماه به » وقال HE‏ ؛ آنی قد أمرثه ألا ب فيه قان رسول اله لله 
» فر : ی احبر ىن ار بسقینی سو 

تال« لا و ربا فى إنآء الب والفضة » ولا تسوا الدبياج والحرير» قل هم فى 


ال وه کم فى الآخرة » بوم القيامة » . 


10101000 


بإجازته » [ وعلى ] ٩۱۱‏ النع باللبس المذكور فى الحديث » وفى الحديث : النهى أن يجلس 
الو ل 1 ربا واي الك بلك الع a‏ 
الجلوس عليه وان كان بطانة لا يجلس عليه ٠‏ أو محشوا فيها يجلس عليه كما يحشى 
الصوف . 

والقسی : قيل: إنه المقزى ٩۳(‏ . وأبدلت الزاى سينا > وقيل : منسوب إلى موضع 
يقال له : القس 247 ۰ قال بعض أصحابنا : وهی ثياب يخالطها حرير . 

قال القاضى : جاء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه - بعد هذا أنه قال : 
القيسة یاب آنتنا من الشام » أو من مصر مضلعة ۰ قال فى البخاری : فيها حرير أمثال 
الاترج 20 . 

والیثرة : كان النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف 7 الارجوان » وقیل : اليثرة : 
جلود السباع » قال آبو عبید : [ وأصحاب الحديث یقولونه : القسی ‏ بالکسر . وأهل 
مصر یفتحون القاف » ینسب إلى بلاد يقال لها : القس ] 29 . قال ابن وهب وابن بکیر 
وأصحاب الحديث :هى ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر ما یلی الفرما ۸) 
وجاء فى [ الحديث ] ) حدیث آخر. : « الیاثر الحمر » (۲۱۰ ۰ وقال الطبری: المياثر : 


. هكذا فى ز » وفی ع : وعلق‎ )١( 

() البخاری  »‏ اللباس » ب افتراش الحرير ۱۹۳/۷ . 

(۲) هکذا فى ز »وفی ع : القزی 

() هو منسوب إلى القس قرية بساحل البحر یصنع بها » وقیل : موضع من بلاد مصر . انظر : الا 
VY /o‏ . 

(5) البخارى » ك اللباس » ب لبس القسى ۱۹۵/۷ ( تعليقاً) . 

(5) البخارى » ك اللباس » ب لبس القسى ۱۹۵/۷ . 

() هذا الكلام تكرر فى الاصل . 

() بالفاء وراء مفتوحة بالتحريك والقصر واسم أعجمى قيل :هی مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قطية 
وشرقى تنيس على ساحل البحر على يمين القاصد لمصر ۰ فتحها عمرو بن العاص عنوة سنة ۱۸ ها . 
انظر : معجم البلدان ۰۲۲۵/4 المسالك والمالك ۰۸۰ ۰۱۵۳۰۸۳ ۳۳۳ . 

() ضرب علیها بخط . (۰) البخاری ۰ ك اللباس ۰ ب لبس القسی ۷/ ۱۹۵ 


i 7/۲ 


0۸ 


9 ..) وحدثناه ان أبى عمر » حلا سین عن أبى قرو الجهنى » قال : سمفت 
م ره سم و سر 


عبد لله بن عکیم يقول : كنا عند حدَيَْة بالمَدآئن E‏ 
« یوم القيامة » . 


9 .) وحلائنى عب الجبار نامام خن سيان حلا بن أبى تجیح - أولا- 
عن مجاهد » عن ان أبى یی نحل يزيد - سمعه من ابن أبى لَيْلَى ‏ 
عر حل َي حاکن لب قرو ل 1 :سمغت ابن عکیم > نت أن ابن ایی یلیم 4 سمعه 


و لاس فقس س ص ص سے سے 


من ابن عكَيم » قال : كنا مع حذيقة بالمدائن کر تخوه ولم يفل : ١‏ يوم القيامة » . 


٠‏ ا 
المنثرة » وكان النساء يصنعنه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر » ومن الديباج على سروجهم 


وكان من مراكب العجم والأرجوان:/ الصوف » بفتح الهمزة وضم الجيم . وقال الحربى 
عن ابن الأعرابى: هو كمدفقة () تتخذ [ بصفة الشرح ] (") . وقال غيره هى: أغشية 
السروج من الحرير . وقال النضر: هى مرفقة محشوة ريشا » أو قطن ويبسطه الرجل » 
وقيل : هی سروج من الديباج .. 

قال بعضهم : وجه النهى عنهما إن لم يكن حريراً حماية للذريعة أو يتشبه لراميها 
أنها حرير » وفى النهى عنهما النهى عن افتراش الحرير . 

ورمى حذيفة للدهقان بإناء الفضة» وذكر علته فى الحديث: أنه كان نهاه أن يسقيه به » 
ولذلك عاقبه إذ غاظه ذلك من فعله بعد نهيه عنه . والدهقان : فارسى معرب » وهم 
زعماء القرى من العجم والفرس 

قال [ أبو عبد ] (۳) : يقال : دهقان ودهقان بالكسر والضم ۰ ویحتمل إن سمى من 
جمع المال أو صبه وملا الأوعية منه » يقال : دهقت الماء إدهاقا ودهقته : إذا أفرغته 
إفراغاء ودهق لى دهقة من الال : اعطانیه » وأدهقت الاناء: ملأته قال الله تعالی : < وکام 
دهاقا 4 (4) أى ملأی . فقد یکون اسم الدهقان من هذا » قال الشاعر : 

دهقانة تسجد اللوك لها یجبی إليها الخراج فى ارب 

أو يكون من اللين . والدهقة e‏ والدهقنة ؛ لأنهم پلینون طعامهم وعیشهم 

لسعة أحوالهم > أو یکون دهقنة الطعام ولینه مشتقاً من اسمهم ؛ إذ هى عادتهم ‏ والله 


(۱) فى ح : كالمرفقة . 
(۲) هكذا فى ز » وفى ح : كصفة السرج . انظر : المشارق ص ۲۷۹ ۰ الإعلام بفوائد الأحكام ص ۲۲۹ . 
(۳) فى ح : آبو عبيدة . (5) النبأ : ٤‏ 


َء 


5 .)وحن عي اه بن معاد رین بى » حَدئنا عة عن الحم آنه 
سم عبد الرحمن سین ابن أبى یی قال : شهات ۳ َه استسقَى بالمدائن » فان 


إنسان بإنآء من فضة ل 


دم لس اس 


١ 9‏ رتنه أب يكين بي 0 ار 


مس کم و م د هه > وود وشو و سای اوه 


ل سار من له پل دیث ما 


سام ام 
یس سم 


واستاده ولم یکاح ملهم فى الحدیت شهدت حَذيْقَة» غير معاذ وحده نما قألوا: 
لح ES‏ 

وب و زار مر و رو ووو 

9 ..) وحدثنا إسحق ب نهیم آخبرنا جرير» عن متصور .ح وحدئنا محمد بن 

ای » دنا بن أبى دی عن ان عون » کلاهماً عن مجآهد .ند ار حمن بُن 


E:‏ ماو و2 


أبى لیلی » > عن حذيقة » عن النبىٍ له - بمَعْنى حَديث من کر 


أعلم . وقيل : معناه : الحذق والدهاء . 

وذكر فى حديث عمر أنه رأى حلة سيراء تباع » وقيل : مضلعة بالحرير » وكذا 
فسرها فى الحديث فى كتاب أبى داود (۲۱ ۰ ونحوه للأصمعى ۰ كأنها شبهت خطوطها 
بالسيور وهی الشركة › قال ابن شهاب : هی الثياب الضلعة بالقز » وقيل : الأشبه أنها 
مختلفة الألوان » وقيل : ضروب من الثياب » وقال مالك : هو وشى من الحرير » 
وقيل: هى الحرير الصافى . 

وقد جاء فى الحديث الآخر فى كتاب مسلم : « ديباج أو حلة حرير » » وفى آخر : 
« حلة من إستبرق » » وفى آخر « حلة سندس » . فهذه الآثار تدل على أنها حرير 
محض. [ والمحدثون ] ) ينونون « حلة » ۰ والتقنون منهم لا ينونونها » ويرونها على 
الإضافة . وبالإضافة رواه ابن سراج ٠»‏ وقال سيبويه : ولم يأت فعلاء صفة على الصفة . 
قال الخطابى (۳) : قيل : « حلة سيراء » كما قيل : « ناقة عشراء » لقولهم : ثوب وشى. 
والإستبرق : فسره فى الحديث بغليظ الديباج وخشنه » وهو فارسى عربته العرب. 
والسندس : ما رق منه . وتقدم الكلام علی معنى الحلة » وفيه جواز التجارة بثیاب الحرير 
لقوله : « تباع عند المسجد » . 


(۱) أبو داود » ك اللباس » ب فى الحرير. للنساء ۳۷۲/۲ . 
(۲) كررت فى زاخطأ . (۳) أعلام الحديث ۵۷۵/۱ . 


۵ وان قاس 


۵( ..) حداثنا محمد بن عبد الله بن تمه حلا أبى » حدكنا س سيف قال : 
ی تهب ع لودع ررر و 


عمدت ماهلا ردول : سَمعْت عبد الرحْمَن بن أبى یی قال : استسقى حذيفة . فسقاه 
مجوسی فى إنآء من فضّ تال : إن ممعت سول اله ع ول : ١‏ لا تسوا الحریر 


ولا الديباج » ولا تشربوا فى آنه اذهب والفضة » ولا اكوا فى صحآفهاً » نها لهم فى 


ای م 


دیا » . 


5-(8> 0 حدثنا يحبى بن بحی. قال : قرات علَى مالك عن نآفم » > عن ابن 


عمر : أن عمر بن الحَطّاب رآی حل سیراء عند بآب المَسْجد . فقال : يآ رسول الله لو 


ریت هذه قأبستها لاس يوم الجمّعة » وللوقد إذا قدموا یف . تقال رسول الله 
۳ میلس هذه من لاخلا قله فى الآخرة » نم جات رسول اه هنال 
موم همه وس وي ام 

َأَعْطَى عمر منهاً حل . قآل عمر : يآ رسول الله » کسوتنیها وقد قلت فى حلّة عطارد 
ما فلت ؟ قل سول اه ۰« ی لم ] سک هه فکساها عمر آخا له مركا 


f 52 ۳‏ سوس سام و 
٠ 9‏ وحالثنا ابن نم حلا أبى اح وحللنا یوبن آبی شيبة » حدثناً آبو 
ر مر میک مر و 3 سروم وه 3 هم و2 و و مس و الى 
ا .ح وحن محمد بن أبى بكر المقدمى . حلا یضیب سعید »كلم عن عبد 
2 وی وم ور ا ی ق و مرو ا ا 


الله الت SRS‏ 


E‏ مواقم خر اف تن 


ر ےر و سوا سم 


عمل قال : رأى عمر عطآردا التميمى ية يقيم بالسوق حلّ سيراء » وکان رجلا یی 


وقول النبى َيه له آخر الحديث : « إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها » يعنى 
تبيعهاء كذا جاء . 

وقوله : « لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة [ وللوفد » : فيه جواز التجمل للوفود ]۱) 
والأعياد والمحافل ومجامع الإسلام ؛ لأن فيها إظهار الإسلام » وجمالهم » وغيظ الكفار 
بهم > إلا أن يكون المجامع لآية وحالة مخوفة ؛ كالكسوف والزلازل والاستسقاء » فليس 


1 سقط من الأصل » والمثبت من ح » ه20 نقلاً عن الرسالة‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ لب 0۷۱ 


الملوك ويصيب منهم . ققال عم یرل نی ریت طاردا یم فى اوق 


ر یم وس رصم ص وص سم لوس صا ص وس 


سير » فلو اشتریتها لها وود العرب إا دموا ليك وأظنه قال : ولیستها يوم 
ال . تقال له زسول الله عله : « نم لبس الحریر فى ادا من لا خلاق له فى 


ص صل مر و مس مس 


الآخرة » » فلا كان بعد ذلك نی رسول اله له بحلل سیرای بعت إلى عمر بح 


بموضع تجمل ۰ وهی مظان تضرع وإظهار الفاقة والمسكنة . 
وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة ۷ 
قال الإمام : اختلف الناس فى لباس الحرير » فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق » 
وآخرون إلى جوازه على الإطلاق » وجمهور العلماء على إباحته » ومنعه للرجال » 
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله عله / : « إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق 
له فى الآخرة » . 
وأخرج مسلم فى حدیث الحلة ٠:‏ فلما كان بعد ذلك أتى النبی اه بحلل (۱) سیراء » 
فبعث إلى عمر بحلة » وبعث إلى أسامة » الحديث : وفيه أن أسامة راح بحلته( فنظر 
7 النبى جه نظرا عرفت أن النبى به أنكر ما صنع»فقال: يارسول اللهء ما تنظر إلى » 
بعثت بها إلى » فقال تله : « إنى لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثت 
TT‏ بين نسائك » : ففرق فى هذا بين الرجال والنساء . 
وفى بعض طرقه : « أهدى إليه يله ثوب حرير فأعطاه عليا ‏ رضى الله عنه ‏ 
فقال: شققه خمراً بين الفواطم » (25: وفيه صلة الإخوان والقرابة وإن كانوا على غير 
الاسلام» وجواز البيع والشراء على باب المسجد . 
وفى بعض طرقه: «فأمرنى فأطرتها على نسائى» 22 وأظهر النكير 0 نسائه » فلما 
اعتذر إليه [ بأنه ] (۷) بعثهاء أخبره يه أنه بعثها ليشققها خمرا بين نسائه. هذا حكم 
الحرير الحضص(۲۸وأما المختلط كالذى سداه )٩(‏ حرير ولحمته قطن أو ا عن مالك 
أنه یکره من الثياب ما كان سداه حريراً أن يلبسه الرجال (۲۱۰»وهو مذهب ابن عمر » 
وأجازه ابن عباس ٠١‏ قال بعض آصحابنا : اختلف فيه » وأجيز وكره » وإجازته أكثر . 


. فى الرسالة : بحلة . (۲) فى الرسالة : فى حلته‎ )١( 
. کررت خطأ . (6) حديث رقم (۱۸) بالباب‎ )۳( 
حدیث رقم (۱۷) پالباب . (0) فى ح » م - نقلاً عن الرسالة - : بين‎ )0( 


(۷) ساقطة من الاصل » والثیت من ح . (۸) التمهید ۲/۱5 . 

() انظر : اللسان » مادة « سدی »© . فالسدی من الثوب خلاف اللحمة » وهو ما یمد طولاً من النسیج أى ما 
یکون الاسفل من الثوب . 

(۱۰) اللونة 11۰/۱ . 


كارت 


وبعث بعت إلى أسامة بن ید بحل » واعطی على بن أبى طالب حل اوقل :ل ھا مرا 
Ea‏ 


بين نسائك » . قال : فَجاء عمر بحلّهیضلها . فقال : يارسول اهب بعت ای بهذه » 
رَد فلت بلاس فى حل رد ماقلت . قن فقال ٠‏ تیلم با بها لك لها 
ولکنی بعئت بت بها لك لصي ب بها » وم ام راح فى حل » ؛ قنظر له رسول الله 


صر ص ن 
9 
ہن و و 


و ا وت . فقال ا 
بعثت إِلَى بها . فقال : « ی لم مت لك تسه . ولکنی ب بت بها لك 


7 و وی o‏ 


و 7 
هشن نسانك 5 
مر مر رمرم ل وس 


۸( ..) وحدئنى آبوالطاهر وحرملة بن يَحْبَى ‏ والفظ لحرملة قالا : آخبرنا 
ابن وب » آخبرنی وس » عن ابن شهاب » حلت سالم بن عبد اله + نع له بن 
عم قال : وجد مین الأب حل من تربع بالسوق فاخا ای بها رسول 


مر زد ی 9 


اله تله . ققال : يا رسول الله ام هذه فتجمل بها للعید وللوفند . فقال رسول الله 


وأما الخز » فذکر ابن حبیب (۱) عن خمسة عشر من الصحابة إجازته » ویذکر عن 
مالك جوازه » قال عبد الوهاب : يجوز لبسه » وكرهه مالك لجل السرف . 


وأما العلم (۲) يكون فى الثوب ۰ فذكر ابن حبيب أنه يرخص فى لبسه والصلاة فيه 
وان عظم ٩۳‏ ۰ وقد روى عن مالك فى غير كتاب ابن حبيب اختلاف فى قدر الأصبع من 
الحرير تكون علماً فى الملاحف أو الثياب » فنهى عنه مرة وأجازه أخرى ۰ ودليل إجازة 
اليسير منه : ما خرجه مسلم أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ خطب فقال : « نهانا (*۲ رسول 
الله عله عن لبس الحرير إلا موضع إصبعيه أو ثلاث أو أربع » » وفى بعض طرقه : 
فجاءنا کتاب عمر أن النبى مله قال : « لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شىء فى 


)١(‏ هو عبد اللك بن حبيب بن سليمان بن جناهمة السلمى القرطبى ٠‏ فقيه الأندلس » كان حافظا للفقه على 
مذهب مالك » غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه » من مؤلفاته : الواضحة 
فى السنن والفقه » وغريب الحديث ۰ وتفسير الموطأ . توفى سنة ۲۳۸ ه . انظر : بغية الوعاة ۱۰۹/۲ ۰ 
لسان الميزان ۰۵۹/6 ميزان الاعتدال 501/7 . 

(۲) هو رسم الثوب » وعلمه : رقمه فى أطرافه » والمراد ما يكون من الثياب من تطريز وتطريف ونحوهما . 
انظر : اللسان » مادة «علم » . 

(۳) النتقی ۲۲۲/۷ . (4) كذا فى ز » ونص الحديث : « نهى » رقم )٠١(‏ بالباب. 


3 


علنه: « ما هذه لباس مَنْ لا خَلاق له . قال : قلبث عمر ماشاء اف ثم آرسل له 


َو 


رون اذ عه بجة دیج ال بھا عر حتی نی بها سول له له . فقال E‏ 
اف قلت : « إنْما هذَه لباس من لا غلاق لَه » أو« نما یلیس هذه من لا خلاق لَه» . 


مقر م 


ثم أرسلت الی بهذه ؟ قال له سول لله عله : تبيعها وقصیب بها حاجتك» . 


رو وم و روو زا اه 


9 ل الل 


وا وان برا له ون و ق %4 آبو 


مت( حا دن الاق نل سد ا خبرنی أبو 


0 و هه موه 


بَكْر بن حقص » عن سالم خر و ید و م 
من دیا أو حریر ٠‏ ققال لرسول الله عله : لو اشتریته . فقال ١:‏ ما يلس هذا من 
خَلاق لَه » . تأهدی إلى رسول اله لله حل سیراه» قاسل بها إلى . قال 0 
ازسلت بها إلى وقد سمعثك قلت فيه ما فلت قال : « ما بعت بها لك نع 
بها» . 


۳ 


9 ه2 022 


ا ی ا + 

9 :ا وحدثي اين تمر لتنا روح ٠‏ عتا شم بت ابو بن حفص »عن 
سالم بن عبد الله بن عم عن أبيه ؛ أن عم ن الطاب رآی على وجل من آل رد 
بمثل حديث یخی بن سعيد» غير أنه قال :نم ب بت بها لك لتنتفع بها »وم أبعت 


الآخرة » إلا هكذا » قال آبو عثمان (۲۱ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام ۰ فرأيتهما [ إلا 
أزرار ] (۲) الطيالسة » فدل هذا على جواز العلّم اليسير يكون فى الثوب . 

وأما لو كان حريراً محضاً فإنه يحرم منه القليل والكثير » وفى كتاب ابن حبيب 
[النهى عن اتخاذ الجيب منه » وقد عورض ما فى كتاب ابن حبيب ](۳) بما خرجه مسلم عن 
عبد الملك ‏ مولى أسماء ‏ قال : أرسلتنى أسماء إلى ابن عمر فقالت : « بلغنى أنك تحرم 
أشياء ثلاثة : العلم فى الثوب » وذكرت ما سواه فحدئنا ابن عمر : سمعت عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ يقول : سمعت رسول الله مه يقول : « إغا یلبس الحرير من لا 


(۱) هو عبد الرحمن بن مل النهدى بن عمرو بن نهد » أدرك الجاهلية » وأسلم فى عهد الرسول تله ولم 
يره » سكن الكوفة ثم البصرة » توفى ۹۵ ه . تهذيب التهذيب ۲۷۷/١‏ . 

ل اا »رقم (۱۳) . 

(۳) سقط من الاصل » والمثبت من م > ه » عن الرسالة . 


و۳۸ 


لاه تس سنت کات اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ا إلخ 


بها إِِيِك لتلبسها » . 


و رم ون و ىنس ۳ 
9 .) حاائتى محم بن المت » حدناً عبد الصمد » قال : 
قآل: حَدتنی يَحيَى بْن أبى (سحق قال : قال لی سالم بن عبد له فى اسر . قال : 
7 رو 2 س ا او ر ولل صت و او ل ورو 


قلت ۰ ما غلظ من ادیباج وخشن مه . فقال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : رآی عمر 
أنه قال : 


ال وديس و 


سمعث ابئ يحدث 


olo 5‏ ممم مھت 


على جح نرق یب الا ع . فذکر تحو حديثهم » غير 
فقال: ما بت ليك تتصیب بها مالا » . 


۰( ۰ حدئنا یحی بن يَحْبَى » آخبرنا حالد ُن عبّد لله » عن عبّد املك » 


عن هید ال موی أسلماء بت أبى بكثر» وکان حال ولد عطاء قال : آرسلتنی اسما أسمَاءٌ 
ی عبد الله بن عمر . فقالت ی لَك رنه له : الم فى الب » وميئرة 
الازجوان ۰ وصو جب كله . قال لى عبد الله: ماما کرت من رجب ‏ فکیف بمن 


ی مت ر و قل اع ودام 


بصوم ال وم ما کرت من للم فى لب ی سَمعْت عمر نطاب يقُول : 


خلاق له [ فى الآخرة ] () » ۰ فخفت أن یکون العلم منه » قال : فرجعت إلى أسماء 
فأخبرتهاء فقالت : هذه جبة النبی لله » فاحرجت إلى جبة طيالسة [ بروونية ] (۲) لها 
لبنة دیباج [ وفرجاها ] (۳) [ مکفوفان ] (۲8 بالدیباج »فقالت : هذه كانت / عند عائشة - 
رضی الله عنها - حتی قبضت ۰ فلما قبضت قبضتها » وكان النى ته يلبسها + فنحن 
نغسلها للمرضی یستشفی بها . وهذا خلاف ما ذکر ابن حبیب . 

وقد أجاب بعض آصحابنا (* عن هذا بأن قال : لعل هذا الحرير أحدث فیها بعد 
النبى تبه » ولم يكن النبى له لبسها وفيها هذا الحرير » فيكون فى ذلك حجة على 
جوازه » وإذا احتمل سقط التعلق به ٩‏ . قال بعض أصجابنا : ما وقع فى الحديث من 
استثناء العلم يدل على جواز اتخاذ الطوق منه أو اللبنة . 

وأما السيراء فعند النسائى : أنه المضلع بالقز 27 ۰ قال الخليل : هو المضلع بالحرير 
قال بعض شيوخنا : والأشبه أنها حرير مختلف الألوان » سميت سيراء لاختلاف ألوانهاء 
وقد ذكر فى بعض الطرق أنها من إستبرق وهو كله حرير . 


. زائدة فى الأصل . 0 ) کذا فى ز‎ )١( 

. ۲۲۲/۷ منهم الباجى‎ )٥( 

(7) هذا الاحتمال رده ابن العربی . العارضة ۲۲۵/۷ ۰ الفهم ۳/ق : ۱۵۹ ۰ فتح النعم ۲( . 
(۷) النسائی » ك اللباس » ب الرخصة للنساء فى لبس السیراء ۱۹۷/۸ . 


م و وم و ت 0 ەرو م 
سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ ما لس لیر ملاعلا له » فت أذ کون 


و هم و 


العم مه وا مره لازجوان. هذه مره بد لذ » فإ هى ارجا 
رجت ایآ ماء قخبرتها فقات : هذه جبة رسول الله عله . 0 
الس کوان هل ديع وترجنها مکفوتن بلاج . ققالت : هذه كانت عند 


و 


ey‏ يلبسها , فحن ت تلا 
7 ۶ هم و 


Seo‏ بت ا و ر ل ١‏ او 


۲۱ (. > ا ان ا 
اماه م FS‏ 
خلیفة بْنِ كَعْب » أبى ذبیان . قال : معت عبد اف بن یرب بول :ألا لا تليسوا 


روو 7 و و ع مما م 


ناکم الحرير »فى سمغت مر بن الخطاب ول : قال رسول الله لله : ١‏ لا تلسرا 
الحَرير» فَإنَه من لس فى لالم یله فى الآخرة » . 


کا سو 5 و و م - 


0-2 ..) حلائنا آخمد بن عبد لله بن يونس » حدئنا هن حدنا اص 


سس ص اسه وين مس و و 


الأحوا 4 هن أبى عنمان › قال : کتب إلينا عمر ونحن بأذ رییجان : يا تبة برد »له 


04 


واختلف فى علة النهى عن لبس الحرير فقال [ الأزهرى ] ١‏ : لثلا يتشبه بالنساء » 
وقال غيره 217 : لما فيه من الخيلاء ۰ واختلف فى لباسه فى القز » فمذهب مالك المنع 20 
واستحب ابن الماجشون لباسه فى الغزو ؛ إذ لا يقصد به فيه الخيلاء الممنوعة » وأما لبسه 
للحكة فرخص فيه عه لبعض أصحابه . وقال القاضى عبد الوهاب : يجوز لبسه للضرورة 
والحاجة > وظاهر کلام مالك النهى عنه . والحلة ثوبان ؛ إزار ورداء . 

وقوله : « فكساها (*) عمر أخا له مشركا له » 260 : قيل : إنه كان أخاه لأمه . وفيه 
جواز صلة الكافر ٠‏ وكان يقال فى المذاكرة : إن هذا إنما يظهر وجهه على القول بأن 


. هكذا فى زاء وهو خطأ والصواب : الأبهرى‎ )١( 
وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهرى » سكن بغداد » ودرس فى جامع‎ 

المنصور فيهاء كان أحد أثمة القراء والمتصدرين لذلك » له التصانيف الكثيرة فى شرح مذهب مالك » يقال: 
انه دون ثلاثة آلاف باب من مؤلفات مختلفة للمالكية » من بينها : كتاب الأحكام لإسماعيل القاضى» 
وأهم مصنفاته : « شرح مختصر ابن عبد الحكم » » توفى سنة ۳۷۵ ه انظر: ترتيب المدارك 1170/۳ 
الدییاج المذهب ۲۵۵ : 

(۲) انظر : العارضة ۷/ ۲۲۰ ۰ المفهم ۳/ق : ۱۵۸ . 

() التمهید ۲۵۱/۱4 ۰ المنتقى ۲۲۳/۷ . 

(4) فى ز : فکساه . (0) حدیث رقم (1) بالباب . 


۷ ل كتب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ 


یس من کل ولا من که أبيك» ولا من كد آمك تم امین فى رحالهم » مما 
تدع مه في رخلك» وأياكم ولمم موزی أل الشترك ‏ ولبُوس الحريرا إن رسول اله 
لله هی عن لبوس الحرير . قال : إلا هكذا » ورقع نا رسول لله عله إصيميْه الوسنطى 


ل ص سل ےہ اله سن وم 


والضاء واا . قال زهي : قل عاصم : ها فى الكتاب . قال : ورقع زهير إصبعيه . 


1 -(. ..) حداثتى هرن خرب » حَئَا جریر بن عبد الحمیر .ح ودنا ابن 
مي حكن حص غیت كلاهما عناصم » ؛ بها الإستاد » عن التب ته فى 
الحرير . بمثله 


صت مر سام 


الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة ؛ فلهذا استجاز عمر ‏ رضى الله عنه - أن يكسوها 
لمشرك . 

وذكر مسلم فى حديث : أنه تله أرسل إليه قباءً ۲۷ ديباج + فقال : يا رسول الله 
كرهت أمراً وأعطيتنيه ؟ فقال ام ا اي ا ل لي 
درهم : وإنما أجاز له بيعه وان كان محرماً لباسه على الرجل ؛ لأنه يحل لبسه للنساء » 
وهى منفعة مقصودة تصح المعاوضة عليها . 

وأما قوله : « نما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة » () : الخلاق: 
النصيب الوافر من الخير ؛ ومنه قوله تعالى  :‏ فاستمتعوا بخلاقهم 4 (۳) ۰ ای انتفعوا 
بهء « أَك لا خلاق لهم في الآخرة 4 (4) . 

قال القاضی : قال الطبری ( ۵ : اختلف فى قوله : « ما یلبس هذا من لا خلاق له 
فى الآخرة » ۰ فقيل : من لا حرمة له » وقیل : من لا قوام له » وقیل : من لا دين له 
قال : ومن لبسه لباس اختیال من لا خلاق له فى الآخرة . 


وقوله : « فکساها عمر أخا له مشرکا بمكة » (251 : قیل : كان أخاه من آمه » 
وکذلك ذکر النسائی فيه صلة الرحم الشرك ۰ وجواز الهدية له با يصح استعمال السلم له 
وما لا يصح » وقسم النبى به الحلل من (۷) أصحابه مما لا يجوز لهم لبسه لینتفعوا بها » 

كما قال فى الحديث الآخر . فيه صحة ملك السلم لثياب الحرير وشرائه وبيعه لها ؛ لأن 


(۱) القباء - بفتح القاف والباء ‏ : هو ثوب یلیس فوق الثياب أو القميص . العجم الوسيط ۷۱۳/۲ . 
(۲) حدیث رقم (۷) بالباب . (۲) التوبة : ٩‏ 

(:) آل عمران : ۷ 

(0) انظر : جامع البیان ۱ تفسير سورة البقرة . 

0) حدیث رقم (1) بالباب . (۷) هکذا فى ز » وفی ح : بين ۰ 


(...) وحدثنا ابن أبى شيبة ‏ وهو عثمان - وحن راهم لحتلی ٠‏ كلاهما 
عن جریر - - الط لإسحق آخبرنا جرین عن سليْمان الم عن أبى عنمان قآل: 
کا مح عبن قرق جانا کاب حمر ان رسول له ل قال :د لا يليس لير إلا 
من لیس له مله شىء فى ال خرة إلا هكذا» . وقل أبو عفمان پإصبعيه ان تیان 


رمرم 


الانهای يها أ زرا الطبالسة » حين رابت الطّيالسة . 
yS .(‏ 
مرو وا 


15 (,. )نی و ان لابن المّی - قآلا : 


جنا محمد بن جعقر» حَدكنا شب عن قنادة » قال : سَمعْت أبا مان دی قال : 
جاءنا کناب عمر ونحن بار یجان مع عبن فد »أ بالشام : ما دقن رسول اله 


لله هى عن الحرير | لا هكذا . إصبعين . 


من المسلمين من ينتفع بها على ما تقدم من إنائهم » ولم يختلف العلماء فى هذا (۲۱ . 

ومعنى قوله :«لیستمتع بها »۲۲۱ يفسره قوله : « لینتفع بها وتصيب بها ما 
لا[ومضی](۳ حاجتك وتتتفع بثمنها » (8) على ما جاء فى الأحاديث الاخر . والأرجوان» 
بفتح الهمزة وضم الجيم / [ الجيم ] () : الصوف الأحمر . 

وقوله فى الحلة التى وجهها إليهما : « شققها خمرا بين نسائك »© ۰ وكذلك قال ۱/۱۳۶ 
لأسامة : فيه جواز لباس النساء الحرير وهو قول الجمهور . والخلاف فيه شاذ ۲0 . 

وقول على فى الحديث : ١‏ فأطرتها بين نسائى » ۰ قال الإمام : معناه : قسمتها » 
يقال : طان (۲) لى فى القسم (۸ [ كذا » أى صار لى ( . قال الشاعر (:۱) : 

فما طار لى فى القسم ] 2١١(‏ إلا ثمينها 


. بالباب‎ )٩( حديث رقم‎ )۲( . 759/١5 التمهيد‎ )١( 

(۳) هکذا فى ز » وفی ح : وتقضی بها . (6) حديث رقم )٩(‏ بالباب . 

(۵) کررت خطأ . (5) الغنی 575/١‏ ۰ والتمهید ۲۶۲/۱6 . 
(۷) هکذا فى ز » وفی ح : طار . (۸) فى ح : القسمة . 


۱ . ۵6/۱ انظر : غريب الخطابى ۱3۹/۱ ۰ النهاية‎ )٩( 
. الشاعر هو : يزيد بن الطثرية . انظر: اللسان » مادة «قسم»‎ )۱۰( 
. سقط من الاصل » والثبت من ع‎ )١١( 


۶ 


«ره میسنت کتاپ اللباس والزينة / باب تحریم استعمال إناء الذهب ۰ لخ 


الیو مان : ما من یی الا 


۵ رو مه وو و موم و و 


(. ..) وحدثنا أبو ان المسمعى ومحمد بن المّی ؛ قالا : حدنا معاد وهو ابن 
هشام - حدکنی أبى عن مادء بهذا لاد مله . ولم کر َو أبى مان 


-(,. ..) حلائنا عد ل بن عر القوآریری وی ان المسمعى ورن 


ی مس وی و مھ م رو هق 
حربوسلحق بن رهیمومحمد نالمتی ون بارس قال إسنحق : خر . وقال 
ور و مس و قاس 


رون : حَدَثنا - معاد بن هشام ‏ حَدئَّى أبى عن دق عن عامر ای » عن سويد 


ابن عَمَلَه؛ ؛ آن عمر ن الحَطَاب طب بالجابية فال : تھی یی الله لله عن س الحرير 


إلا مضع سب و ثلاث أو ری . 


(. ..) وحداثنا محمد بن عبد الله لرژی ۲۰ خبرنا عبد الوهاب بن عطاء » عن سعید. 
عن فاد بهذا الإستّاد » له . 


لا ام ٌ0 07 هم ی . 6 > >6 4 2 
5 (۰۷۰ ۰) حدثنا محمد بن عبد الله بن لمیر وإسحق بن ¿ إبْرَاهيم الْحَنْظَلى 


وف ای تن از وه الأخرى ١:‏ شققه خمرا بين الفواطم »۲۱۲ : قال ابن قتيبة : 
ا ی رمم 
ابن هاشم آم على ۰ وهی أول هاشمية ولدت لهاشمى ۰ قال : ولا أعرف الثالثة . .قال 
الأزهرى : هی فاطمة بنت حمزة الشهيد . 

قال القاضی : كذا ذكره ابن قتيبة والأزهرى كما قال » وذكره الهروى ٠»‏ وقد ذكر عبد 
الغنى بن سعيد وأبو عمر بن عبد البر الحافظ : أن هذا الحديث رويناه من حديث يزيد بن 
أبى زناد » عن أبى فاختة عن جعدة بن هبيرة » عن على ۰ وفيه أسماء النسوة المذكورات » 
وأن النبى عله قال له : « اجعلها خمرا بين الفواطم » قال : فشققت منها أربعة أخمرة : 
خمار لفاطمة بنت أسد أم على » وخمار لفاطمة بنت محمد عليه السلام ‏ وخمار لفاطمة 
بنت حمزة . قال يزيد بن أبى زناد : فاطمة أخرى نسيتها ") . 

قال القاضى : يشبه أن تكون الرابعة فاطمة امرأة عقيل بن أبى طالب لاختصاصها 

بعلى ۰ وقربها بالمناسبة » وهی بنت شيبة بن ربيعة » شهدت مع النبى له حنينا » ولها 


(۱) حديث رقم (۱۸) بالباب. 
(۲) التمهيد ۲۵۰۱/۱6 . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... الخ سس 0۷۹ 
داجو ده هن 2 وی دم مياد 
ویحی بن حبيب وحجاج بن الشاعر سولْظ این حَييب ‏ قال سح : آخبرتا . وقال 


اق 2 7 و وا اف 25 ا“ و و ر 2 


الااخرون : حدئنا - روح بن دق حَادكنا ابن جریج » آخبرنی أبو الزبير ؛ له ستمع 
جابر بن عبد الله يقول: یس یی عه َم قبا من دیا أطدى هم ودک زه . 


ا ا 


فأرسل به به إلى عم ُن الاب . ققیل له : قد آوشك مانرعته با رسول الله فقال : : «نهانی 
عله جبريل ۰۷ فجَاءه حمر ییکی . قال : يآرسول الله » کرهت مر ا وأعْطيتنيه ‏ هما لی ؟ 


۳ 
2 7 رو 


ال : « ری تم أطكه نتسه یه یمه ».تاه بای درم 


مر 6 وی و ع ته ع ص م 


۷ ۲ (۷۱ ۰) حدالنا محمد بن المتی» حَدئن ب الرحمن سیفن لبن میس 
حَدئنا شعبَُ عن أبى عن قال : سمت أبا صلع دت عن َلى » ال : ديت 


ر 


لول اد له سیر قبت بای نها فعرفت القضب فى وَجْهه. قال : 


یر 
و وا یی سوم 


« یلم بها لك لتلبسهاء نما نت بها لك لها حمرا ين التّسَاء © . 


Grp” ع‎ 


9 ..) حداثناه عبَيْد الله بن معاذ ‏ حدن آبی .ح وحدئنا محمد بن بشار » حدتنا 


قصة مشهورة فى الغانم » [ إذ دفع إليها عقيل [برة وقال : تخيطين بها ثيابك » فلما سمع 
منادی النبی عله آلقاها فى الغانم ] () ۰ وقیل هى : فاطمة بنت الولید بن عتبة » وقیل: 
فاطمة بنت عتبة ۰ وهی التی تفاقم ما بینها [ومن] (۲۲ عقیل ‏ فوجه عثمان ابن عباس 
ومعاوية حکمین بینهما » والقصة مشهورة فى الدونة ۲۳۱ وغیرها (*۲ . وما فى الحديث من 
ذکر فاطمة بنت أسد صحیح ویصحح هجرتها » قال غير واحد خلافاً لمن زعم آنها لم 
تهاجر ۰ وأنها ماتت قبل الهجرة 

وذکر مسلم فى الباب : حدثنی محمد بن مثنی » حدئنا عبد الصمد » سمعت آبی 
یحدث قال : حدثنا يحيى بن أبى إسحق قال : [ قال ] (*) لى سالم بن عبد الله فى 
الإستبرق » قلت : ما غلظ من الديباج وخشن منه 29 ۰ ثم ذكر حديث عمر . [ كما](7) 
كذا وقع فى جميع النسخ فى مسلم ۰ ووقع فى كتاب البخاری () فى الجامع وفى 
النسائی(۹) : قال لى سالم : ما الإستبرق ؟ وهو وجه الكلام وصوابه . 


(۱) سقط من الأصل ۰ والثبت من ح . (۲) فی ح : بين . (۳) المدونة ۳۷۲/۲ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۲۳۲/۸ . (0) ساقطة من الأصل » والشت من ح . 
(5) حدیث رقم (9) بالباب . (۷) هکذا فى الاصل » وهی زائدة . 


(۸) البخارى » ك الأدب » ب ممن تجمل للوفود ۷/۸ . 
(0) النسائى 3 ك الزينة »اب صفة الإستبرق ۸ . 


۶ب 


محمد - يعت ابن عر - قالا : حَدئنآ شعبة » عن أبى عون بهذا الاسناد» فى حدیث ۱ 


وت او سے جر وو وم 


مس 


9 : قاری فاطرتهابین نسائى وفى حدیٹ محمد بن جعفر : فأطرتها بين نس 3 


او E‏ 
ولم بذكر : فأمرنی . 
وس مور وم و ی ورن هو سو 


۸ (. ..) وحلنا أبو بر بن أبى شیبة وأبو كريب وزهير بن حب - واللقظ 
لزهیر - قال أبو كريب : أخبرنا . وقال الآخران : حدئّنا - وكيع» عن مسعر عن أبى 
عون ای عن ی صتالع الح » ا اسيم 


ی وه و f‏ ای 


توت جریر» فاعطاه علیا . فقال : : ( شقفه الفواطم » . 


ای 


کا کو یتش 7 
013 لت الى كر بیش لا خا من شب ك 


بن مسر عن زد وخب عن علی نمی طالب + قال : کسانی رسول ال عله حل 


- 


سيراء » فَحَرَجْت فيها » ریت الْعَضَب فى وجهه . قال : مها بين نسائى . 


وذكر مسلم فى الباب : حدثنا يحيى بن يحيى » أنبأنا خالد بن عبد الله » عن عبد 
الملك » عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر وكان خال ولد عطاء - قال : أرسلتنى 
أسماء إلى عبد الله فقالت : « بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة : العلّم فى الثوب ۰ وميثرة 
الأرجوان » وصوم رجب كله » (۱) ٠‏ قال الإمام : هكذا رواية ابن ماهان والكسائى » ووقع 
فى أصل الجلودى : « وکان خال ولد عطارد » بزيادة راء ودال بدل « عطاء » (۲) قال 
نعمتهم 29 : والصحيح ما فى رواية ابن ماهان . 

قال القاضنی : راما فول عبد الله - وهو این عمر ب فی جوازها (14 : آما ما ذکرت 
من رجب فکیف بن یصوم الدهر : دلیل على انجازه © ما بلغها عنه من ذلك » وفیه حجة 
على جواز صیام الدهر » وأن مذهب / ابن عمر إجازته . 

وأما ما ذکر عنه من کراهة علم احریر » فقد آخبر أن ذلك تورع منه > وخوف أن 
یدخل فى جملة النهی عن لباس الحرير » ومذهبه منع قلیله وکثیره »وقد تقدم الکلام عليه 


(۱) حدیث رقم (۱۰) بالباب . (۲) الشارق ۱۲۲/۲ . " 

(۳) فى ح : بعضهم . ومنهم آبو على الجيانى فى کتابه : الأوهام الواقعة فى الصحیحین » العلل الواردة فى 
صحيح مسلم »ق : ۱۱۳۷( اللباس ) . 

(8) فى ح : جوابها . 

(0) فى ح : إنكاره . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ م ۵۸۱ 


: ی و كام ا كام م قال‎ NDT 
بن فروخ و ابو بی‎ 


كه 2411 


ENT‏ یا 
إئی َم أبعت بها لك نتسه ؛ وإنما بَعنْت بعت بها لك لتنتفع بتَمّها » . 


۳ سوسس ماع سوير وق و 
۲1 — ور ۰) حدثنا أبو کر بن أبى شيبة وزهير بن حَرْب » قالا : حلا 
ہو ى سروم 


إِسْمَاعيل - وهو این عن عبد یز ین صهيْب » عن أنّس .قال : قال رسول الله 
۰ «من لبس الحرير ّى للم له فى الآخرة » . 


۲ (۲۰۷) وحدننى إبراهيم بن موسی الرازى » آخبرتا شیب بن سح 
تن خاک عم بو عمار» حدکنی و أُمَامَةَ؛ أن سول اله 


نه قال : « من لبس الحرير فى الدنّيا لم له فى الا خرة ‏ . 


Vo).‏ ۰) حدئنا ق ية بن سيد ۽ دكا دش هن يزيد بن یب عن أبى 


الخير » عن دش عفن عامر نه قال : آهدی سول اه قرو حير له نم 1 
6 ۳ 


00 422 رر وگ 


ف انصرف . فنزعه تا ندید کالکاره لَه قال :لا هذا لسن ۰ . 
ثم انصر فنزعه نز ثم ينبغى 


وقوله : وأما ميثرة الأرجوان ١‏ فهذه ميثرة عبد الله » فإذا هی أرجوان » يعنى : التى 
يركب أو يجلس عليها ٠‏ يريد أيضا إنكار ما بلغها عنه من ذلك . 

وقول أسماء : «هذه جبة رسول الله عله » فأخرجت جبة طيالسية كسروانية » : كذا 
روايتنا عن الجمهور بكسر الكاف » هی عند الخشنى عن الهروى (۱ : « طيالسة خسروانية» 
لها لبنة ديباج »1 وفرجاها مكفوفان ] (5) بالديباج » : اللبنة » بكسز اللام وسكون الباء : 
رقعة فى الجيب ۰ قاله صاحب العين » والفرج فى الثوب : الشق يكون فيه خلفه وأمامه 
فى أسافله » وإنما يكون فى الأقبية وشبهها من ملابس العجم . 


)١(‏ هكذا فى ز وفى ح : الهوزنی . وهو أبو حفص عمر بن الحسن أندلسى » من أهل أشبيلية » كان زعيمها 
قبل تولى العتضد . ثم رحل إلى مصر ۰ ثم إلى مكة » وسمع فى طريقه صحيح البخارى » ثم رجع إلى 
أشبيلية » فقتله العتضد سنة ستين وأربعمائة . انظر : الصلة ٠ ۳۹٤‏ نفح الطيب ۰۹۳/۲ الاعلام 4/۵ . 

(۲) هكذا فى ز . 

. ۱۹۱/۶ مشارق الأنوار ۳/۱ ۰ النهاية‎ )١( 


۲ دب ب کتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ 


. ومعنی « مكفوفان بالديباج » (۱) : أى جعلت لهما كفة ‏ بالضم - وهو ما يكف به 
جوانبها » وكل شىء مستطيل كفة ‏ بالضم . قال الخطابى : المكفف من الحرير : ما اتخذ 
جنبه منه » وكان لذيله وأكمامه كفاف منه (21 ۰ تقدم الكلام على معنى هذه الجبة . 

وقول من قال : لعل الحرير كان محدثاً فيها بعد موت النبى ‏ عليه السلام ‏ وهذا 
بعيد جداً ؛ لأن آسماء إنما احتجت بها على العلم للباس رسول الله َه إياها لأجل الحرير 
الذى فيها » وقيل : لعل النبى إنما كان يلبسها فى الحرب (۲۳ ۰ وقد تقدم الكلام على هذا 
الفصل . 

وقولها : « فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها » : لا فى ذلك من بر ) ما لبسه 
النبى تله أو لمسه » وقد جرت عادة السلف والخلف بالتبرك بذلك منه - عليه السلام ‏ 
ووجود ذلك وبلوغ الأمل من شفاء وغيره (*) . 

وذكر فى الحديث بعده : حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبيد بن سعيد . كذا 
لكافة شيوخنا » وفى بعض النسخ : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا عبيد » وفيه : 
سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول : لا تلبسوا نساءكم الحرير » فإنى سمعت رسول 
الله لله [ يقول ] (6۷ : « لا تلبسوا الحرير فمن لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » (۷)» 
هذا مذهب عبد الله ومن قال بقوله بتحريمه على الرجال والنساء » وحمله له على العموم . 
وقد انعقد الإجماع بعد من العلماء على جوازه للنساء ؛ وقد ذهب قوم إلى نسخ هذا الحديث 
لا ورد ما يخالفه فى أمر النساء » وتخصيص تحريمه بالذكور » وقيل نسخ فى النساء 
والرجال بالإباحة » والجمهور على أنه ليس فيه ناسخ ولا منسوخ . وإنما هذه أحاديث 
مجملة » وحديث تخصيص الرجال بذلك مفسر لها » وحمل بعضهم النهى العام فى ذلك 
على الكراهة لا على التحريم . | 

وفى قوله : « من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وروى ابن الزبير أنه قال : 
«من لم يلبسه فى الآخرة لم يدخل الجنة » (۲۸ ۰ قال الله تعالى : «ولباسهم فيها حریر۹(4): 
یحتمل أنه يريد باحدیث کفار ملوك العجم والامم الذى كان زيهم » ويحتمل أنه يريد من 
آراد الله عقابه بذلك من مذنبی الومنین فتحریه فى الاخرة وقفاً / قبل دخول الجنة » ۱/۱۰۵ 
وامساکه عنها مدة حسابه . 


(۲) معالم السنن ۳۲۷/6 (۰06۰) . 


(۳) التمهید ۲۵۱/6 . (4) کذا فى ز » وفی ح : بركة . 
(0) سیأتی فى ك الفضائل » ب طيب عرق النبی والتبرك به » رقم (۸4) . 
)1( ساقطة من الأصل 2 والمثبت من ح : ۹4 حدیث رقم (۱۱) بالیاب . 


(۸) مسند الامام أحمد ۳۷/۱ عن عبد الله بن الزبیر . 
)٩(‏ اج : ۲۳ > فاطر : ۳۳ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ...لخ o‏ 


وقد يحتمل أنه نع من لباسه بعد دخول الجنة لكن ينسيه الله أمره » وشغله عن 
ذكره» يشغله بلذات آخر عنه حتى يقضى الله أمر حبسه عنه أو أبداً «ویکون [هذا منها](1) 
أثناء ذلك بحالة غير ملتفت إلى ما نقصه من لباسه » ولا حاسد غيره عليه » ولا 
منتخص() بذلك » ولا ذاكر له ؛ ليتم لذته دون [ نغص ] (۳) ولا حسد ولا رؤية نقص 
خاله ؛ إذ لا حزن ولا نغص فى الجنة » ولا يرى أحد منهم أن منزلة غيره فوقه » ولا لذة 
فوق لذته» كما أن أهل الغرف فى عليين يراهم من دونهم كالكوكب الدرى فى أفق السماءء 
ثم من دونهم لا نقص عنده بحالهم ولا نقص لاله دونهم . 

وقد يكون معنى قوله : « لم يلبسه فى الآخرة » إذ حرم أن يلبسه فى الآخرة مدة عقابه 
إذا عوقب على معصيته بارتكاب النهى . وهذا الحديث وشبهه يدل على تحريم لباسه مع 
النص ۰ وفى بعضها بقوله : « حرام على ذكورها » (5) . 

وقوله : « أن أكيدر دومة أهدى للنبى عله ثوب حرير » : فيه قبول الخليفة هدية 
الملوك والمشركين » وكان ملك أيلة » وأسلم بعد هذا » وقبول الامراء هدايا المشركين » وقد 
تقدم الكلام على هذا قبل . 

و ١‏ دومة » بالفتح (0) حكاه ابن دريد (23 » قال: والمحدثون يضمون (۷) الدال وهو 

قال القاضى : وقد رويناه عن ابلة بالوجهين ۰ وكذا ٩‏ ضبطناه عن ابن سراج 
وغيره ©9) , 

وقوله فى حديث عقبة : « أهدى لرسول الله عله فروج حرير فلبسه » ثم صلى فيه 
ثم نزعه » الحديث . وكذلك فى حديث جابر فى قصة عمر : لبس النبى له كان قبل 
تحريمه على الرجال ونزول الوحى بذلك » ألا تراه كيف قال فى حديث عمر : « إن جبريل 
نهانى عنه » . وهذا أولى من قول من قال : لعله نزعه لكونه من زى العجم . 

وقوله ۰« أوشك أن نزعه »: أى أسرع وأقرب » وكذا قوله : ١‏ فأوشك ما نزعته 24 
هذا يرد قول الأصمعى فى أن هذه اللفظة لا تأتى فى الماضى › ولا يقال : أوشك » وإنما 
تأتی فى المستقبل : « يوشك » بكسر الشين » وقد ذكر فيه « أوشك » الخليل وغيره . 


. فى ح : هو راضياً‎ )١( 

(؟) وهو كدر العيش . انظر : اللسان مادة « نخص » . (۳) فى ح : نقص . 

(8) الطبرانى فى المعجم الكبير ۲۱۱/۰ (0175) » ومجمع الزوائد ٠٤١/١‏ » وقال : إن زيد بن ثابت بن أرقم 
(۵) فى ه : بالضم » عن الرسالة » وموافقة لكتب اللغة والجمهرة . 

(1) انظر جمهرة العرب ۳۰۱/۲ . (۷) فى ه ‏ نقلا عن الرسالة ‏ : يفتحون . 
(۸) فی ح : وكذلك . (9) مشارق الأنوار ۲٠٠ /١‏ » النهاية 151/7 . 


۸ کتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ۰۰ إلخ 


ع مه هو 


(. ) وحداثناه محمد بن المنّى » حَدنا الضحال ينی أبا عاصم س حَدئنا 


الحمید بن جع » حدتنیبزید بن أبى حَبيب » بهذا الإستاد . 


۰ ۰ ۰ ۰ وى ۰ 3 مه 3 ع 
والفروج » بفتح الفاء وصم الراء وتخفیف الراء » وقیل : قباء مشقوق من خلف . اما من 
الطیر فكذلك » لکنه بالتثقيل فقط . 


كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ... إلخ ۸۵ 
(۳) باب إباحة لبس الحرير للرجل 
إذا كان به حكة أو نحوها 
4 (۲۰۷۹) دنا بو کرب محمد بن الما کت و سام عن سيد 


5 ت ےت م ارس 2 2 - 
بن أبى عروبة » حدتا قتادة ؛ آن انس بن مالك اهم ؛ أن رسول الله يلل رخص 
ی سس ساسم 
هم أذ وج كان بهم . 
اب س 
وقوله : « رخص رسول الله عه لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى القميص الحرير 
فى السفر من حكة كانت بهما » [ أو وجع كان بهما ](۱ » ولم يذكر فى الحديث الآخر 
السفر » وفى حديث آخر : « أنهما اشتكيا إليه القمل » فرخص لهما فى ذلك فى غَرَاة 
لهما » : مذهب مالك منعه فى الوجهين » وبعض أصحابه يبيحه فيهما ۰ وقد تقدم الكلام 
فى ذلك. . قال الطبرى : يستدل به إن كان علة بالإنسان تضطره » إلى لبس الحرير » ویرجا 
بلبسه خفتها أنه يجوز معها لباسه . 
حت ای عثمان +31 کی النا عمر ونحن پاذرییجان : یا عتبة بن فرقد » 
الحديث 0 : قال الدارقطنی : : خرجه البخاری(۳) ومسلم 2 وهو ما لم یسمعه آبو عثمان » 
إنما هو [ عن كتاب عمر ]۲*7 » وهذا الحديث هو ما تتبعه تتبعه علیهما(*) » وهو حجة فى جواز 


() من ح ۲ 
0( حديث رقم (۱۲) بالباب السابق . 
() البخارى » ك اللباس » ب لبس الحریر وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه ۱۹۳/۷ . 
(5) فى ح : على كتاب عثمان . 
() الإلزامات والتتبع ص ۳۸۲ مسند عمر بن الخطاب . 
وقد اعترض النووى على تت تتبع الدارقطنی على مسلم والبخارى فى هذا الحديث وقال : هو باطل » 
والذى عليه جمهور المحدثين والفقهاء جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب إذا اقتصر عليها. واعتذر ابن 
حجر للدارقطنی بأنه رجع عن استدراکه وقال :هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين . 
وقال ابن الصلاح فى القدمة إذا اقتصر على الکتابة » وقد أجاز الرواية بها کثیر من التقدمین 
والتأخرین منهم منصور والليث . انظر : النووی 10/۱6 » الفتح ۲۳۶/۱۰ » وابن الصلاح فى التقييد 
والایضاح ص ۱۹۷. 


۲ب 


كمه 


كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ۰۰۰ إلخ 


ے ع تم و م وا روم و 


عا سرن وي سوسس کر 5 ع ج 22 

(...) وَحَدَئنَاه أبو بكر بن أبى شيبَة » حَدئنًا محمد بن بشر » حدنا سعید » بهذا 

و- و سره و 00 1 3 3 1 5 
الإستاد » ولم یذکر : فى البقر . 
سس سس سس 
الحديث من الکتاب/ وان لم يقل : حدیث(۱) ها فیه عنی » کما قال منصور(۲) وأیوب(۲): 
إذا کتبت اليك فقد حدئنك(؟) . 

والحجة فى ذلك أيضا : کتاب النبی عله إلى عماله وأمرائه وامتثالهم ما فیها » وقوله 
فى الرواية الأخرى : « آتانا کتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد »(*) يريد آنهم 
معه بأذربيجان 3 فالكتاب جامعه بدليل الحديث الذول5(0) : آتانا کتاب عمر ونحن 
بأذربيجان : « يا عتبة بن فرقد » كما تقدم » ويدل عليه من هذا الحديث أيضا قوله : « أو 
بالشام »20 . 

وقوله :« ليس من كدك ولا من كد أبيك وأمك »(6۸: يعنى : مال المسلمين. والكد: 
التعب والمشقة والشدة » أى ليس من كسبك وتعبك فى ذلك فتشح به . 

وقوله : « فأشبع المسلمين فى رحالهم مما تشبع به فى رحلك :21 : يعنى : إدرار 
أرزاقهم » وقسم مال الله عليهم ولا يؤثر نفسه عليهم بلين العيش ولا كثرة مأکول : 

وقوله : « وإياك والتنعم وزى أهل الشرك ولبوس الحرير » فان رسول الله عه نهى 
عن لبس الحرير إلا هكذاء ورفع إصبعين :23١(6‏ وهذا طرف من حديث أبى عثمان [ هذاء 
وفيه زيادة كثيرة. وروى شعبة عن قتادة عن أبى عثمان OF‏ النهدى قال : « أتانا كتاب 
عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد : أما بعد » فاتزروا » وارتدوا » وانتعلوا » وألقوا 
الخفاف والسراویلات وعلیکم بلباس آبیکم إسماعيل » وایاکم والنعم(۱۲) وزى العجم » 


(۱) فى ح : حدثته . 

(۲) هو ابن العتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمی آبو عقاب الکوفی. قال العجلی: کوفی ثقة. وقال ابن مهدی : 
لم يكن بالكوفة أحد أحفظ منه » وقال ابن معين : منصور من أثبت الناس. انظر : الحلية 6/ 275٠‏ الجرح 
والتعديل ۱۷۷/۸ ۰ التهذیب ۳۱۲/۱۰ . : 

(۳) هو ابن أبى تميمة السختیانی » یکنی آبا بكر » روی عن أنس والحسن. قال ابن سعد : أيوب ثقة ثبت فى 
الحديث حجة عدل » وقال ابن معين : ثقة » مات ۰۱۳۱ انظر : الجرح ۲ الحلية ۳/۳ » التهذیب 
۱ -. 

. 1/۲ انظر : فتح المغيث‎ )٤( 

(۵) حدیث رقم )١5(‏ بالباب السابق . (5) حدیث رقم (۱۲) . 

(۷) سبق» حدیث رقم (۱8) . 

(۱۰-۸) سبق حدیث رقم (۱۲) بالباب السابق . 

(۱۱) سقط من الاصل › والمثبت من ح . (۱۷) فى ح : والتتعم . 


كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ... إلخ تت تت ۵۸۷ 
امسا يل ر ند و ری یا ی 
6(...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شیب حَدئنا وكيع »عن شعبة » عن قاد عن 
مر ص مر مر بي 


أنس » قال : رخص رسول اله لله ار رب - لیر بن العوام » وعبد الرحمن بْن 
وف فى لس الخَريرٍ » که نت بهم . 


وعلیکم بالشمس ۰ فانها خیام۲۱1 العرب » وتمددوا » واخشوشنوا(۲۲ ۰ واخلولقوا » 
واقطعوا الرکب » وانزوا وارموا على الاغراض ۰ فان رسول الله مله نهی عن الحرير الا 
هکذا » وضم إصبعيه السبابة والابهام 1 یعنی الاعلام. وذکر مسلم آیضا فى الحديث : 
«فرئيتهما إزار الطيالسة » يريد أطواقها والله ا 

قوله فى الحديث الآخر : [١‏ قال عثمان ]259 : فما غنما إلا أنه الأعلام »(20: [ كذا 
روايتنا عن الصدفى والأسدى» ومعنى ذلك: أى لم يتردد ولم يبطئ. وفى رواية الطبری: 
« فما علمنا إلا أنه يريد الأعلام » » قال بعضهم : صوابه : « فأعلمنا أنه يريد الأعلام »۰ 
كذا وقع فى رواية ١]‏ أبى بكر بن الهندس فى فوائده ۰ رواه قاسم بن أصبغ : ١‏ فعلمنا 
أنه يريد الأعلام » 

وذكر مسلم - آیضا - فى الباب : حدثنا قتادة عن الشعبى » عن سويد بن غفلة ؛ أن 
عمر بن الخطاب خطب بالجابية. وذكر فيه  :‏ الا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع »20 . 
وقد تقدم الكلام على العلم من الحرير والخلاف بين العلماء فى تقديره تمن رخصه » ومنع 
من منع قليلة وكثيره » وقد احتج بعضهم بالترخيص فى قليله والعلم » على أن النهى عنه 
نهى كراهة للسرف والاختيال . 

وهذا الحديث أيضا ما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال : لم يرفعه عن الشعبى إلا 
قتادة وهو مدلس » ورواه شعبة » عن أبى السفر(۲۸ » عن الشعبى من قول عمر » ورواه 
بیان( وداود بن أبى هند عن الشعبى » عن سويد » عن عمر [ قوله ]۲۱:۱ ۰ وكذا قال 


(۳) انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان رقم [04۳۰] ۰۱/۷ » والبيهقى فى شعب الإيمان » ب ۳۹ ۰ 
ونصب الراية 7177/5 ۰ وأحمد 57/١‏ ۰ وعبد الرزاق ۸4/۱۱ رقم )١99915(‏ > وابن أبى شيبة ۲۱۵/۸ 


بزيادة فيه . 
(4) من ح . ۱ (0) حديث رقم )١5(‏ بالباب السابق . 
)١(‏ سقط من الأصل » واشت من ح . )۷( حديث رقم (۱۵) بالباب السایق. 


(۸) هو سعید بن یحمد » ویقال : أحمد آبو السفر الهمدانی الکوفی ۰ وثقه ابن معين. التهذیب 4 . 
() وثقه ابن معين وغيره. انظر : تهذيب التهذيب 0٥۰/۱‏ 5 
(۱۰) زيادة من الاصل . 


۸ بل كتب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ... إلخ 


(. ..) وحَداَه محم بن الى وان بشنار» قالا : حَدكنًا مخمد ن جعفر حلا 
شم بهذا الاستاد. مله . . 


ع سوبيرى بير و مس عا و 


٩‏ (. ..) وحنی زهیر ن حرب » حَدئَا عفان حنلا هم دنق أن 


َه صو 


نس ره ان عد الحم بن عوف والير بن الوم شکوا إلى رتسول اله ل 
القمل » رخص لهما فى و قمص الخرير » فى غراةلهما ‏ 


شعبة : عن الحكم » عن خيثمة عن سويد » وابن عبد الأعلى » عن سويد . وأبو حصين 
عن إبراهيم عن سويد(١)‏ . 


(۱) الالزامات والتبع ص ۲ ۰۳ . 


كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن لبس الرجل الثوب العصفر سس 084 


() پاب التهی عن لبس الرجل الوت العصفر 


س 5 سه 8ه 
٠٠ VV) ¥‏ دتتا محمد بن انی » حدئتا معاد بن هشام » حدانى أبى » عن 
و روم و وس و ای قوف 


یی » تی محمد بن راهم بن ا ار ؛ أن بن مان آخبره ‏ أن جبير بن نف 
وم و 2 مود - ا ل وس 
ا بره ؛ أن بد له بن عَمْرِو بن العاص أَخبره قال : رآی رسول الله عه على وبين 


وم وسو 


معصفرين . فقال : ١‏ إن هذه من یاب الكفار» قلا لها » . 


رص 


وقوله : رأى النبى عله علی ثوبين معصفرين فقال : « هذه من لباس الکفار فلا 
تلبسها » ۰ وفى الحديث الآخر : « أأمك أمرتك بهذا » قلت : أغسلهما ؟ قال : « بل 
أحرقهما » » وفى الآخر النهى عن لبس الذهب والعصفر ۰ قال الإمام : روی عن مالك 
أنه أجاز لباس الملاحف() العصفرة للرجال فى البيوت وفى أفنية الدور » وكره لباسها فى 
الحافل وعند الخروج إلى الأسواق» فكأنه رأى أن التصرف [ بها بين ]۲۲1 / اللا من الناس 
اشتهار ؛ فلهذا نهى عنه » وفى الديار ليس فيها اشتهار فأجازه . 

وأما المصبوغ بالشق هو الغرة(۳) فيجوز لباسه. وأما المغير بالزعفران فاختلف الناس 
فيه » وبالجواز قال مالك لا وقع فى حديث ابن عمر : « رأيتك تصنع أربعا ۷ فيه الصبغ 
بالصفرة وقد تقدم الحديث. وحجة من نهى عنه ما ورد من النهى عن نهى تزعفر الرجل . 

ومجمل هذا عندنا على أنه غير بدنه بالزعفران تشبها بالنسوان وهو أظهر من هذا 
اللفظ . هكذا قال بعض آصحابنا . 

وأما قوله به : « أحرقها » فلعله على وجه التغليظ والعقوبة فى الال . 

قال القاضى : اختلف الناس فى لباس العصفر » فأجاز لباسه جماعة(۹) من الصحابة 
والتابعين(25 والفقهاء(۲» وهو قول الشافعية وأهل الكوفة ومالك ‏ إلا أنه قال : وغير ذلك 


(۱) هى الملاءة أى اللباس الذى فوق سائر اللباس من دثائر البرد ونحوه . انظر : اللسان » مادة : « لحف * . 

(۷) من ح » وفى الأصل : بهاتين . 

(۳) وهو صبغ الثياب بالطين الاحمر . المشارق ۳۸۸/۱ . 

(4) سبق فى ك الحج » ب الإهلال من حيث تنبعث راحلته (۲۵) . 

(0) انظر : مصنف عبد الرزاق » ك اللباس » ب الخز والعصفر عن أنس وعروة وعائشة وبعض أزواج النبى 
لله وعمر بن عبد العزيز ٠4/١١‏ : 

(1) ابن أبى شيبة » عن نافع وعروة وإبراهيم والشعبى وعلى بن الحسين. الصنف ١4/6‏ . 

(۷) منهم عمر بن الخطاب وابن محيريز . انظر : عبد الرزاق ۷۸/۱۱ .. 


۱W 


6 "سس كنات اللباس والزينة / باب التهي عن لیس الرجل الثوب العصفر 
ر ر تفن ب را و ل رر ر و و مق سم دمم 

(. ..) وحادثنا زهير بن حرب » حدلنا پزید بن هرون » أ خبرنا هشام ح وَحَدثنا 
عفر ره و مس و 


ہو بکر بن یی یه حدتا وكيع عن على بن البرك ٠‏ كلاهما عن یخی بن أبى كثير » 


وم سمس 


بهذا الاستاد» وقالا : عن خَالد بن معدان . 


۸( ..) حدئنا داود بن رشيد » حَدئَا عمربن أيوب الُوصلى ٠‏ حا | راهيم 
ان تافی ۰ عن سَليْمَانَ الأحول عن طوس »عن عبد له بن عرو . قال : رأى ای علله 
على تون معصفرین . قال : « أأمك آم مرت بهذا ؟ » . قلت : لها ؟. قال : « بل 


E‏ موم 


احرقهما » . 
و هام وه 


48 )۷۸ ۰ دنا یحی بن یی قال : قرات على مالك ۰ عن نافع > عن 
إبرَاهيم بن عبد الله بن حنين » عن أيه عن لین أبى طالب ؛ أن رول ان عله نی 
عن لبس القسی لصف وعن تخت الب » وعن 5 قراءة ة القرآن فى الركوع .. 

°( ..) وحدنی حرملة بن بی ۰ آخبرتا ابن وهب » أخبرتى يوس » عن ابن 

E a RS 


شهاب . حأ ی إبراهيم ن عبد اله بن تین + أن أب حَدئهُ ؛ آله ممع على بن أبى طالب 
يقول : تهانى الى عله عن القراءة نا رای ون لیس الب وم 


من اللباس أحب إلى ولا أعلم فيه شيئا حراما. واختلف فى لباس العصفر عن ابن عمر » 
وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة » وأباح بعضهم ما خف. وكره ما اشتدت حمرته» وهو قول 
عطاء وطاووس» ورخص بعضهم فيما يمتهن منها وكره ما يلبس» وهو قول ابن عباس(۱. 

وحمل الطبرى النهى عن ذلك على الكراهة ؛ لأنه ‏ عليه السلام - قد لبس حلة حمراء 
لتعلم منه جواز ذلك » وفى حديث ابن عمر : « رأيت رسول الله لله يصبغ بالصفرة » › 
وقد تقدم فى احج(۲) الكلام عليه . 

وقال الخطابى فى النهى : إنه منصرف(۳) إلى كل ما صبغ من الثياب بعد النسجء وأما 
ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل فى النهى ۰ وحلل [ اليمن ١]‏ إنما يصبغ غزلها وهی 


. ۱۱۱/۱۱ ۰۱۸۰/۲ التمهيد‎ ۰ ٩۱۲/۲ المغنى ۲۹۱/۳ ۰ الموطأ‎ )١( 
. )۲۵( (؟) ب الإهلال من حيث تبعث الراحلة رقم‎ 

(۳) فى الاصل : معصرف » والثبت من ح . 

(4) فى الاصل : النهی . 


کتاب اللباس والزينة / باب النهی عن لبس الرجل الثوب العصفر سس ۵4 
۱( ..) ادنا عبد بن حمید . حَلنَا عبد الاق » رم عن الزری + 


واس 


إن اهم نما بن ين عن یه عن علی ابی طالب » قال : تهانى رسول 
لله عله عن الت ۰ مب وعن لباس ی » وعن القراءة فى الركوع والسجود» 


از "ور و 


وعن لباس العصفر . 


حمر وصفر وخضر ما بين ذلك من الالوان ولا يصبغ بعد النسج . 
وحمل بعضهم النهی عن ذلك للمحرم خاصة كما جاء فى حدیث ابن عمر : « نهی 
أن یلبس الحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران »6۱. وقد مر الکلام على تختم الذهب ومر 
الکلام على القراءة فى الرکوع والسجود فى الصلاة(۳). 
وقوله : « آمك آمرتك بهذا » : إشارة ‏ والله أعلم - إلى لباس العصفر للنساء و 


آخلاقهن ۲ 


(۱) سبق فى ك احج » ب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » رقم (۳) . 
(۲) سبق فى ك الصلاة » ب النهی عن قراءة القرآن فى الرکوع والسجود » رقم (1۷۹ ۰ 4۸۱) . 


۲ لل کتاب اللباس والزينة / باب فضل لباس ثياب الحبرة 


E ۷۹(-۲‏ دق ها : نا لاس 
ابن مالك ؛ أى لاس کان آحب إلى رسول انه ت زجب إلى سول اله 4 ؟ 
قال : الحبرة. 

DE‏ ..) حَدئنا محمد بن اتی , حَدئا معاد بن هام حَدئَّى أبى »نت 


مرگ 


عن آنس. قال : كان آحب الاب إلى رسول الله ه يله الحبرة . 


وقوله : « وکان آعجب اللباس إلى النبى مله الحبرة » : فيه جواز لباسها » وهی 
ثياب کتان أو قطن يمنية محبرة » أى مزينة محسنة والتحبير : التحسين . 


کتاب اللباس والزينة / باب التواضع فی اللباس ۰.۰ ال سم سب حسفي 04۳ 


(5) باب التواضع فى اللباس والاقتصار على الغليظ 
منه واليسير فى اللباس والفراش وغیرهما 


و وم وم 


۶ (۸۰ و بن المغيرة » حدتا حميْد 


و پر و م2 


عن أبى بردة » قال :مخت على عائفة أرجت إلا را لظا مم بصع لين » 
وكساء من التى يسموتها له . قال : مت بالله ؛ إن رسول الله عه قبض فى هنن 


سے ت ۳ 


۳۹ 2 


الثوبین . 


1 2 رع تونق شو بير ون وم ۳7 

٥‏ ). ..) حذتی على ن حجر السفدی ومحمد بن حاتم ویفقوب نايم 
جميعا عن ابن علية قال ابن حجر : حَدئا ایلع یوبن هلال » 
ی - 


صن أ رل : آخرجت لین عائشة إزارا وکساء مب . ققالت : فى ها قبض 


و 
ر و 


9 ع سر Gg‏ 
الاستاد مثله . وقال : إزار) غلیظا . 


وی وم وو و ر ل مر ع وس وه رم 6 مه 

8*5 (۸۱ ۰ وحدکتی سريج بن بونس » حدنا یی بن زكرياء بن أبى زائدة . 

¢ ه2 و 

عن أبيه. اح وى إبراهيم بن موسى .خلت ابن أبى زائدة اح وَحَدئنا خمد بن حتَبلِه 

یت م2 وت رد ما م2 سوبي وم عو 586 

حلثنا یخی بن زکرباء » آطبرنی أبى » »عن مصعب بْن شین صفیة بت شیبة » عن 
م ٠.‏ و و عل كاي + شغ اسوه 


عائشة . قالت : خرچ الى له دات غدأة» وليه مط مر حل من شعر 


ل ر س و 


1 8م ۰) دنا آبو بكر بن أبى شیف حَدئُنا ده بن سلیمان عن هشام بْن 


وقوله 5 اخرج - عليه السلام - وعليه مرط مرحل من شعر أسود » 4 كذا رويناه عن 
الجمهور بالحاء المهملة وعند الهوزنى بالجيم » وهذا حديث [ وصله ](۱) مسلم ومن فوقه 


)١(‏ من ح 


۷ب 


۶ كاب اللباس والزينة / یاب التواضم فی اللباس ... الخ 


مرت 


عروة » عن أبيه » عن عائشة ‏ قالت : کان وسادة زسول الله عله - التى یتکی عله -من 


اوو بن 
۳۸-(. ..) وَحَدئتَى على بن حجر السعدى »ابر على بن نهر »عن هشام بن 
عروة » عن أبيه ‏ عن عائشة . . قالت ما کان فراش رتسول الله عه - الذى ام عله - 
اه حنوه ليف . 
ےب ل و ره ه تا ار و ام 
9 ..) وحدتناه أبو بكر بن أبى یه »تحت این نمی اح وخلتا سح نهیم 


آخرتا بو ماو كلاهما عن هشام بن عروة »بهذا لاستاه وقالا :ضجاع رسول الله لد 


مر مر و 


فى حديث ایی معاوية : ينام عليه . 


لإثبات هذه السنة من لباس ما هذه صفته من المروط. والمرط : كساء من صوف [ مريع » 
يجمع مرط ومروط. قال ابن الأعرابى وأبو زيد هو 0 الإزار. قال الخليل ۳ هو كساء من 
صوف 2١2‏ أو خز أو كتان. قال الخطابى: هو كساء يؤتزر به. وقال النضر: لا يكون المرط 
إلا درعا وهو من خز أخضر › ولا يسمى المرط إلا الأخضر ۰ ولا يلبسه إلا النساء » وما 
جاء فى الحديث من قوله : « من شعر آسود ». وتمام الحديث بعد هذا من إدخال على 
وفاطمة وابنيهما فيه ودعائه لهم ۰ وهذا ما يصحح أنه كساء لا إزار . 

قال الإمام : « مرط مرحل » باگاء : أى موشی » سم ی / بذلك ؛ لأن عليه تصاوير 
الرحال . وجمعها الراحل ومنه الحديث :« حتی یبنی الناس بیوتا یوشونها وشی الراحل »۰6۳۱ 
ویروی : « الراجل » بالجيم آیضا » ویقال لذلك العمل : الترجي 

قال القاضى . المرجل 8 بالجيم :0 الذی عليه تصاویر الرجال. [ قیل : الذى عليه 
تصاوير المراجل وهی القدور » ومنه قيل : « مرط مرجل » ](5) على الإضافة. وقال 
الخطابى : الرجل الذى فيه خحطوط() . 

وقوله : « كان وساد رسول الله عه الذى يتكئ عليه من أدم » حشوها ليف »» وفى 
الحديث الآخر : « كان فراش رسول الله عه [ وضجاع رسول الله مه ] () الذى ينام 
عليه أدم » حشوه ليف 4 : وهما بمعنى . فيه جواز اتخاذ الوسائد والاتكاء عليها والارتفاق 
بها » واتخاذ الفراش للنوم محشواً » واستعمال الأدم وهی الجلود فى [ كل ] )١(‏ ذلك . 


(۱) سقط من ح . (۲) معالم السنن ۳۱۵/6 . 
(4) سقط من ح . (6) معالم السئن ۳۱۵/۶ . 


() زائدة من س . (۷) ساقطة من س » والثبت من ح . 


كتاب اللباس والزينة/ باب جواز اتخاذ الأنماط 0۹0 


(۷) باب جواز اتخاذ الأغاط 


۳۹-(۸۳ ۰ حلات فيي بن سعيد وعمروالاقد وإسحق بن رهیم - واللقظ 
لعمرو تالف مود : حا . وقال اسحق : أخبرنا - سین من ادر » عن 
جابر . قال : قال لی رسول اله عله سا روت : ١‏ نخدت الماطا ۰٩‏ . فلت : وی 


ل ل وا هون ف سم مه ر ر ماو قوس 2 , 
سد (. ..) حَدنْنَا محمد بن عبد الله بن نم » حدلنا وكيع » عن سيان » عن 


محم ن الكدِرٍ» عن تابر بن عبد اله . قال : توت قال لی سول لله لله : 


وكات آتماطا ؟ 4 . و لت : وی لا آنماط ؟ قَالَ : أمَا ها ستکون » . 


وقول جابر : قال لی النبى ته لا تزوجت : « آتخذت(۱) أنماطا ؟ » قلت : أنى لنا 
أنماط » قال : « إنها ستكون » ۰ قال جابر : وعند امرأتى مط ‏ فأقول : نحيه عنى ۰ 
فتقول : إن رسول الله عه قال : « إنها ستكون » فادعها : قال الخليل : النمط : ظهارة 
الفراش)» وقال ابن دريد : النمط : ثوب من صوف يطرح على الهودج2©9. والذى يدل 
من حديث جابر: آنها من غير هذا » أو آنها فرش - كما قال الخليل ‏ أو ستور تعلق لقول 
عائشة ‏ فى الحديث الآخر الذى ذكره مسلم بعد هذا : « فأخذت نمطا فسترته عن 
الياب5(0) , 

ففيه جواز اتخاذ الستر من الصوف . وان كان كرهها بعض السلف(*) ورآه من 
السرف» واحتجوا بالحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا : ١‏ أن الله لم يأمرنا أن نكسوا 
الحجارة والطين ٠“‏ وهذا ليس فيه دليل تحريم» لكن فيه التنزه عنه» وهو كقوله فى الحديث 
الآخر: «کلما دخلت هذا ذكرت الدنيا ۰۲۲۱ فيه جواز اتخاذ الأتماط فرشا إذ لم تكن حريراً أو 
كان ما يجلس عليها النساء خاصة لقول النبى عه : «إنها ستكون» ولم [ ينكر اتخاذه ](۲۸. 

وقد تكون هذه الأنماط من غير الحرير) فيجوز اتخاذها للرجال والنساء » يدل عليه 


. ۱۱۷/۳ فى الأصل : الحديث » وهو تصحیف . (۲) العين 11/۷ . (۳) الجمهرة‎ )١( 
. )۸۷( سيأتى فى ب تحريم تصوير الحيوان رقم‎ )4( 

(0) نقل ذلك عن أبى أيوب . انظر: صحيح البخارى» ك النكاح »ب هل يرجع إذا رأى منکراً فى الدعوة ۱66/۷ . 
(۷۰0) سيأتى فى باب تحريم تصوير الحيوان (۸۸) . 

(۸) فى ز : يشكو » والمثبت من ح ۰ والصحيحة الطبوعة . 

(9) هكذا فى ز : حرم » وهو تصحيف . 


كوف سس جح سحت كاب اللبامن والزينة/باب وان انتخا الاماظ 


واع اط ماهر 


قال جابرٌ : وعند امرآتى تمط. فَأنَا اقول : : تحیه عَنّى وتو : قد قاروا 


)وه محمد : بن امت » حَدئُنَا عبد الرحمن » حَدننا سيان » بهذا الإستاد » 


حدیث عائشة فى النمط » وأنها قطعت منه وسادتین فلم یعب ذلك على > وفی الرواية 
الأخرى : « وکان یرتفق بهما فى البیت ۷ » ویکون قول جابر [ قوله ](6۱: « نحه عنی »: 
أى من بیتی ؛ لا فيه من زينة الدنیا [ كما قال عليه السلام - لعائشة . لا لانه كان یجلس 
عليه أو يغطيه ](۲۲ ۰ كما يظن بعضهم أنه کاللحف والطنافس وشبهها . وفیه [ أنه ](۳) آية 
بينة من علامات نبوته - عليه السلام - وإخباره فیما لم يكن بعد أنه یکون. ثم كان كما قال. 

وقوله : « كان ضجاع رسول الله به وفراش رسول الله الذی ينام عليه » لکن یفسره 
الحديث الاخر : « كان وساد رسول الله عه »(۲8 : يريد ما یجعل تحت رأسه لا ما یجعله 
تحته. والضجاع : ما يضجع عليه. وفی حدیث ابن عباس : « فاضجع رسول الله له فى 
طول الوسادة واضجعت فى عرضها )(20 ۰ فهذا يدل أنه وضع رؤوسهما عليها . 


1 من س وساقطة من ح‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل » والثبت من ح . 

(۳) من الأصل : 

(8) حدیث رقم (۳۸) بالباب السابق . 

(4) سبق فى ك صلاة السافرین » ب فى صلاة اللیل وقيامه » رقم (۵۲۷) . 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس لل 0۹۷ 


(۸) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 
و ا 


0 -- (۸۶ ۰) حَدئنى اپو الطّاهر أحمد بن عَمْرِو بن سرح » خبرنا ابن وهب 
2 مر و 


نی ی هی لس مرحم ون جاپ نب ان سول ده 
ال له : ١‏ فراش للرجل » وفراش لامرأته » واالث للضيّف » والرابع للشيطان » . 


وقوله - عليه السلام - ۱ فراش للرجل > وفراش لامرأته 3 والثالث / للضيف 3 
والرابع للشیطان » : يريد أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختیال » وما 
لبس للتزین لا من ضرورة الحياة الدنیا فهو من الکروه الذموم» وکل مذموم مضاف للشیطان . 
وقد يحتمل أن یکون على وجهه » وأنه إذا كان هنا متخذا لغیر حاجة كان للشیطان عليه 
مبيت ومقيل » كما له فى البيت إذا لم [ يسم الله ](۱) عند دخوله » وفى الطعام عشاء إذا 
لم يسم الله عليه » أو لم يغط بالليل() . 

وفيه حجة أنه لا يلزم الرجل النوم مع أهله ولا من حقها . وأن له أن يتخذ فراشا 
لنفسه » ولو كان لا ينبغى له لم يكن هنا اتخاذه جائز » أو لكان زائدا » لكن هو جائز 
بإجماع » ولذلك يدل حال النبى وكونه مع أهله فى فراش فى حديث ميمونة وعائشة(۳) 
وغيرهما . 

لكن كون كل واحد منهما بمعزل إلا عند الحاجة للاستمتاع مما يستحب ؛ لإصلاح 
الجسم » وقلة استدعاء المواقعة » وتحريك الشهوة بالباشرة فى كل حال 3 


(۲) سبق فى ك الاشربة » ب الأمر بتغطية الإناء وإكاء السقاء رقم (95) . 
(۳) البخاری » ك الصلاة » ب الصلاة على الفراش ۸ . 


I/II 


۸ بل کتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء ۰.۰ إلخ. 


(9) باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز 


إرخاؤه إليه » وما يستحب 


۲ - (۲۰۸۵) حَدئنًا یحیی بن یحی . تال : رات على مالك + عن تام ود له 
ابن ديتار وريد بن سم ٠‏ کلهم یخبره عن این عمر + أن زسول اله لله قال : « لا ينظ 


۸ ار وکو عر م 


لله إلى من جر وه خیلاء . 


قوله : « لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » زاد فى رواية أخرى : « يوم القيامة» 
وفى الآخر : « ومن جر إزاره لا يريد إلا المخيلة » » وفى الآخر : « بطراً » : المخيلة 
والخيلاء والبطر: بمعنى . وهو الكبر والزهو والتبختر » قال الله عر وجل : < واللّه (۱) لا 
يحب کل مختال فخور > وقال : له لا يحب المستکبرین 6(). [ قال سيبويه : الخيلاء : 
فعلاء ‏ ممدود ‏ اسم بضم الخاء » ويقال بكسرها ]20 . 

قال الإمام : المخيلة : يعنى الكبرياء » يقال : خال الرجل خالا واختال اختیالا : 
a GC‏ 
كل ما شئت . والبس ما شئت إذا أخطأتك حالان : سرف ومخيلة() » ومنه قول أبى طلحة 
لعمر : ولا تخول عليك » أى لا تک () . 

قال القاضى : قوله : « من جر ثوبه » عموم فى كل ثوب ؛ إزار وغيره » وقد روى 
أصحاب المصنفات : أنه عليه السلام ‏ قال: « الإسبال) فى الإزار والقميص والعمامة » 
من جر منهما شيئا لم ينظر الله إليه يوم القيامة »20 ۰ قالوا : وإنما خص الإزار فى بعض 
الحديث ؛ لأنه أكثر ما كان يستعمل فى عهده - عليه السلام - ویجر ويرخى. وأجمع 
العلماء : أن هذا ممنوع فى الرجال خاصة دون النساء . 

وقوله : « خيلاء » : دل أن النهى إنما تعلق لمن جره لهذه العلة » فأما لغيرها فلا » 
من استعجال الرجل لحاجته وجر ثوبه خلفه » أو من قلة ثياب ردائه على كتفيه فلا حرج . 


. ۲۳ : فى ز : الله وهو خطأ » والآية من سورة الحديد : ۲۳ . () النحل‎ )١( 

(۳) سقط من ح 

(4) البخارى » ل اللباس » ب فى المقدمة معلقا » وقد وصله ابن أبى شيبة فى مصنفه 537/5 . 

(5) الغريب ۳۸4/۱ ۰ النهاية ۲۱۱/۱ . 

() فى الأصل : الاشتبال » وهو تصحيف » والثبت من ح . 

0 أبو داود » ك اللباس » ب فى قدر موضع الإزار 4/ ٠١‏ » والنسائى » ك الزينة » ب إسبال الإزار 
۸ .2 وابن ماجه » ك اللباس ۱۸4/۲ (۳۵۷۲) » وابن أبى شيبة فى اللباس 77١/5‏ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خیلاء ... إلخ 


044 
مه حمل سوه و قاس پو وہ ل د ممه و و 

ر ..) حَدلنًا أبو بكر بن أبى شیب » حَدئنا عبد الله بن نمبر وب أسامة . ح وحدثنا ابن 
نمر حَدننا أبى اح وح دتا محمد بن اش وي له ب سعيد ‏ لالحنا یی - 
ا هو القطان - کلهم عن ید اله .ح حا أبو الربيع بو كامل » قَالا : حَدكنًا حماد . 
جر رات ست شم ؛ کلاھما عن یوب .ح حلا يبه وبين 


رح » عن الليث بن سعد .ح وخ رون الابلی » حا نوطب » حَدَئَى سك 
و و رو 


كل هؤلاء عن نافع » »عن ان عُمَرَ» عن لبیل . بمثل حديث مالك . وزادوا فيه : 
« يوم القيامة » . 


و ص مع م اس عم ور روم و و س 5 


SSG SS وكا اا‎ 5 


و 


عن أيه » وسالم ِن بد له تاف . عن عبد اله بن مر آن سول اله لله تال : « 
الذى يجر نب من الخيلاء » لا ینظر له إليه يوم القيامة » . 


ا e‏ ع مد ل #ى فقو 


. ..) وحدتا أبو بكر بن أبى ی حَدئنا على بن نهر عن الشیبانی .ح وحدا 
ا ا 


ص 


و 


سوه عن ابن مره ناه . بمثل حديثهم . 


رص 


وقد جاءت فى ذلك كله أحاديث صحيحة فى الرخصة فيه > وكذلك إن كان جره خخيلاء 
على الكفار أو فى الحرب؛ لأن فيه إعزازاً للإسلام وظهوره فى استحقار عدوه وغیظه» بخلاف 
الأول الذى إنما فيه استحقار المسلمين وغيظهم والاستعلاء عليهم > وفى ذلك أيضا أثر 
صحیح(۲۱ ۰ وان کان قد روى عن ابن عمر كراهة ذلك على كل حال(۲) . 

وقوله : « لا ينظر الله إليه يوم القيامة » : أى لا يرحمه ۰ كما قال تعالى : « ولا 
هم ليام راهم > الآية © . 
(۱) روی آبو داود والنسائی وأحمد عن جابر بن عتيك ؛ أن النبی عله قال : « من الغيرة ما يحب الله ومنها ما 


يبغض الله » فأما التی یحبها الله فالغيرة فى الريبة » وأما الغيرة التی يبغضها الله فى غير ریبة. وان من 
الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله » فأما الخيلاء التی يحب فاختیال الرجل نفسه عند القتال » واختیاله 
عند الصدقة» وأما التى يبغض الله فاختياله فى البغى » قال موسى: « والفخر » .انظر : أبو داود ۰۵1/۵ 
والنسائى ۰۷۸/۵ وأجمد 055/0 . قال الطحاوى : الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى » وفى اسناده 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول . وقد صححه الحاكم.انظر : ترجمة ابن جابر فى 
التقريب (۳۳۸) . 

(۲) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد ۲۸۳/۳ ٠‏ ۲۸6 . 

(۳) آل عمران : ۷ 


كاب اللبائن والزينة /باب تحريم جر الثوب خیلاء ::..- الخ 


ل كس ووو f‏ کم 1 م و 
و هم مرس رصم 62 مره م و 
ابن عمر . قال : قال رسول الله عله :من جر توب من یلاع » لم ینظر الله هو 

القيامة ». 
و ام و رو س ‏ سم اس و و و ی 
سك ی رود O‏ 

5 و چ وتو ددم 5 ۶ ر و 
8 2 2 د ةس ون م وم مس مس وم رم 
n e‏ 
يأ لقو و حجر لي معن عر لزان ا ور رز ع اس و ار رف مه ۳ 
سمعت مسلم بن ناق دك عن ابن عمر ؛ آنه رأی رجلا بجر زاره . فقال : : ممن 
ا ا و ےر رو و و ور 


أت ت ؟ قانتسب له . قاذ رجل من بنی ليث » قعرقه ابن عمر . قال : سمعت رسول الله 
عله بادنی هاتين یول ١:‏ من جر إزاره » لا رید بذك إلا ال ان اله لا ينظ لبه 
يوم القيامة » . 


9 ..) وَحَدكنا ابن نمير » حَدكَنًا أبى » حَديََا عبد الك - يعْنى ابن أبى سَليْمَانَ . ح 
رم ع هس لسن رم ی ع هدس 
ھڇ ٠ح‏ وحن یی حاف » 


دس ص وس 2 ت 7 ر 5 
0 ۰ 0 3 3 


دتتا یخی بن أ بى بكر » حدنی يُرَاهيم - - يعنى ابن نافع 0 
>7 م o2‏ 0 


عن ابن عم عن التب ته . بمثله عبرأ فى حَديث أبى يونس : عن مسل » أ 


ات 


الحسن . وفى روآیتهم جَمِيمًا : ١‏ من جر إاره » » ولم بقولوا و 
کڪ( ..) وحدکتی محمد بن حاتم وهرون ن عبد لله وابن ن أبى خلف - 


۳ 


وفاظهم متقاراً الوا : حلگنا روح بن عبادق دتتا ابن جریج » قال معدت ما 
ماس سه مر بردي و سر سس سم 
ابن عباد ابن جعفر يقول کک - موْلى نم بن عبد قار - أن نا يسال 


مس ام ی ا س 


ان عمر . قال - وا جالس ینم من الى عله فى الذى یجر زاره من 
الخیلاء شيئًا؟ قال : سمعته يقول ان 
A) — ۷‏ )تب اهب وب » لطيرى عر ن محمد عن 


س رن و 


عبد اله بن وقد »نان مره قال :مروت على رتسول هه وفی إزارى استرْحَاء. 


فقال : ١‏ يا عبد الله » ارفع ازارك » فرقمته . گم قال : رد » قرفت » قَمَا زلت آتحراها 


وقوله فى حديث ابن عمر فى جر الازار آنصاف الساقین مثل حدیث أبى : « ازرة 
المؤمن إلى آنصاف ساقیه » لا جناح عليه فيما بینه وبين ن الکعبین » ما آسفل من ذلك ففی 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء ... إلخ 


0 قال بَعْض الوم : إلى آيْنَ ؟ ال : أُصاف السّاقين . 


ا دتمم اميه سو ف« لك و 
f۸‏ (۰۸۷ ۰ حابي له بن معاذ» خلت ی بح شب عن محمد - وهو 

و رز رار کو ام رمرم ماو من 

ابن زياد قال : سمفت آبا هرق ورآی رجلا بجر زاره عل یرب الازض 


”" 
و 


برجله وهو آمير على الببخرين وهر يفول : جا الأميرٌ» جاءَ الم . قال رسول الله 


ص ل 


مه : « إن اله لا نظ إلى من يجر ار بطر » . 


رر و موم وه E‏ 
9 ..) حلا محمد بن بشار» حلتا محمد - یعنی ابن جعفر. ح وحدا ثناه ابن المثنى» 
دتا ابن أبى عدی » كلاهما نش بها الا . وفى حديث ابن جعفر : كان 


ن رز سا وس کم و مس ۵ 


مروان تلف آب هريرة . وفی حَديث ابن الى : كان بو هريرة تلف على الدية. 


النار »(۱) » وجعل(۲) الحد الستحسن الشروع / إلى نصف الساقین » والاباحة والرخصة 
إلى الکعبین » وما دون ذلك محظور متوعد عليه فاعله بالنار » وذلك القدر من رجلیه 
وساقیه فى النار » وذلك إن عاقبه الله وأنفذ عليه وعيده » وبهذا فسره نافع(" . 

قال أهل العلم : ویکره بالجملة كل ما زاد على الحاجة والعتاد فى اللباس(4) من الطول 
والسعة. وقد کره ذلك مالك وغیره من أهل العلم(۲۹ ۰ وروی عن عمر وعلی مثله۱) . 


(۱) آبو داود ۵۹/۶ » وابن ماجه ۱۱۸۳/۲ ۰ ومالك فى الوطاً ۹6/۲ ۰ وأحمد ٩/۳‏ . 
(۲) فى ح : فحد . 

(۳) انظر : عبد الرزاق فى مصنفه ۸/۱۱ . 

(5) فى الاصل : الناس » وهو تصحیف » والثبت من ح . 

(0) انظر : المنتقى ۲۲۱/۷ . 

0) انظر : ابن أبى شيبة ۳۲/۲ . 


۸ ۸ب 


1۰ 


کتاب اللباس والزينة / باب تحريم التبختر فى الشی ۰۰۰ الخ 


(۱۰) باب تحري يم لتبختر فى المشى » مع إعجابه بثيابه 
AN — ۹‏ ۰) حلا عبد لرحمن بن سلامابمحی » دنا الربيع ‏ س یعنی ابن 


و ۱ وم رو 0 
مسنلم عن محمد بن زياد »عن أبى هربرق عن البی لله قال 00 
و و ما و کو ص 06 2 
أعجبته جمته وراه إذ خسف به الأرض )فهو یتجلجل فیالارزض حتى تقوم الساَة». 
9 ..) وحدنا عبيد الله بن معاذ » حَدناآیی ی 
ابن جعفر ٠ح‏ وَحَدنًا محمد بن الى حلا بن أبى عدی. قالوا جميعًا + : تا شعة 
مر هم و 2" 0 صن سم ا 
e‏ . بنحو هذا . 
۰( .)هن سعيد »دا یرگ نی نی الحزامى - عن أبى الزتاد » 
2 وه 2 EEE‏ 
ا > عن أبى هریرة ؛ أن سول الله لله تال : « نما رجل یتخت يمشى فى 
و و o2‏ و سوه و تھے ای غ ا ص صو ا ا 
یهد أعجبته تسه » قحس الله به لازض » فهو بلجل فيها | إلى يوم القيامة » . 
۱ )وا محم ن رقم حاب لاق .ارت مه سح 5 


صر ا 0 0 


منبّه » قال : هلماح بو هريْرة عن رسول اف عله قذکر أحاديث مها وال رسول 
لله لله : ۰ «بینما رجل ت يتبْخترَ فى بردین » .نم دک بمله . 


ص ص میم نم 


ل مس پر رو و بو ر 7 


9 .) دنا أبو بكر بن یی شیف حدئًا عفن حدنا حمد بن سلمة» عن ابت » 
عن أبى رافع » ٠‏ عن أبى هرترق قال : سمغت رسول الله عله يقول : ان رجلا مر" كان 


قبلکم یتبختر فى حلة » . م ذَكرَ مل حديلهم . 


ر 


وقوله : « بينما رجل يتبختر يمشى فى برديه أعجبته نفسه ۰ فخسف الله به » فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » ۰ قال الإمام : یتجلجل فيها : أى يتحرك [ يعنى فى 
الأرض 2١(]‏ » والجلجلة : الحركة مع صوت ۰ أى يسوخ فيها حتى يخسف به . 

قال القاضى : قال الخليل : التجلجل : السيوخ فى الأرض مع التحرك والاضطراب . 
وقال الحربى : الجلجلة : الذهاب بالشىء والمجىء به"). قال بعضهم : يحتمل أن يكون 
من هذه الأمة فأخبر عما يكون بعد » ويحتمل أنه من تقدم ‏ وهذا أظهر ۰ وقد أدخله 
البحارى فى باب ذكر بنى إسرائيل) . 


(۲) البخاری ۰ ك أحاديث الانبیاء » ب ذكر بنى إسرائيل 5 . 


كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ۰۰۰ إلخ سس ٩۰۳‏ 


(۱۱) باب تحريم تم الذهب علی الرجال » ونسخ 
ما كان من إباحته فى أول الاسلام 


و سس سس 


ه-(وم ۰) حَدنَا عبد لله بن معاذ » حَدتتا أبى » حدتا شعبة » عن تاد » عن 


و 
وس و ت سا 6 ساس 


النضر بن أنّس »عن بشير ُن هيك » عن أبى هريْرة » عن الّی کال ؛ آله تھی عن حاتم 


1 ر از مر و ب رت وم فو وه مل و و وه و م له 
9 ..) وحدئتاه محمد بن الْثنی وابن ¿ با تالا : حَدنَا محمد بن عفر » حَدثنا 
شعبة بهذا الإستاد . 


۹۰-۲ ۰) وفی حدیث ابن ی ؛ قال : سمفت التَضرَ بن تس » حدكتى 


وده و و و سوم وم - و 2 و و و ۵ پم 


محم بن سل التّميمى » حَدئنا بن أبى مرم » خبرنى محمد بن جعفر » خبرنی 
إبراهيم بن عقبة » عن كريب - - مولی ابْن عباس - عن عبد له بن عباس + رول اله 


له رأى انا من ذب فى يد جل فرع قح »ول :يعمد حدم إلى جنر 


وم مص سام 


من تار یلها فى يده » . قفیل للرجل - بعد ما ذهب رسول الله كله : خد خَائَمَك 


۳ 
مر شير مر و 


۱ انتفع به . قال : لا وله » لا آخله بدا وقد طرحه رول الله لله . 


قوله : « نهی - عليه السلام - عن خاتم الذهب ۷ ۰ وفی الحديث الآخر : أنه رآه فى 
ید رجل فطرحه ٠‏ وقال : « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فیجعلها فى يده ۷ ۰ فقيل له : 
خذ خاتمك انتفم به ۰ فقال : لا والله لا آخذه آبداً وقد طرحه رسول الله عله » وفی 
الحديث الآخر : أنه اصطنع [ خاتماً من ذهب فصنع الناس ۰ وذکر أنه نزعه فقال : « لا 
آلبسه أبداً » ۰ فنبذ الناس خواتیمهم ](6۱. فيه تحریم اتخاذ خاتم الذهب ۰ ونسخ جواز فعله 
بعد أن كان لبسه » ونزعه له على الثبر لیراه الناس ۰ وینقلوا فعله وقوله معا فى منعه . 

وقد وقع الاجماع بعد من جمهور العلماء على هذا وتخصیصه بالرجال دون النساء ؛ 
لنص النبی فى الحديث الآخر فى الحرير والذهب : « هذان حلالان لاناث أمتى » حرامان 
على ذکورها ۲۳۷ ۰ وما حکی فيه عن آبی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى تختمه 


5 سقط من الأصل 3 والمثبت من ح‎ )١( 
وقال الهیثمی : فيه ثابت بن ثابت بن-‎  )۵۱۲۵( بهذا اللفظ أخرجه الطبرانى فى الكبير ۲۱۱/۰ رقم‎ )۲( 


6 سس كاب اللباس والزينة/ باب تحریم خاتم الذهب علی الرجال ۰۰۰ الخ 


وم ام وه 2 رو رو و وه ع 


٩۱( - ۳‏ ۰ حدتا یی بن یی التميمى ومحمد بن رن قالا : أخبرنا 
اللي ع عن عبد اه + رسول له تال امنطت 
عمس > ويه لس وس برس و عم 3 وم هه م 
ام من مب فکان یجعل قصه فى بَاطن كفه إا لس قصتع اناس e‏ جلس 


وس مرت مر سم وم 


على امبر فرع فقال :نی كنت أبس هذا اقا وأجعل قصه من داحل » قرمی به . 
ثم ال : د وا لا اسه بدا ». ند الاس خواتیمهم . ولفظ الحديث ليحتى . 


و ره اه 00 ل ماس ابر ددا و و و 5 ب ب ير وس وا و و 
(. ..) وحدتاه أبو کر بن أ نیب ۲ جلت محمد بن هیر .ح وحدثنيه زهیر بن 
یکر ب وص گے 


خرب » حَدئَا یخی بن سعيد بح وسكا ابن ای لالد بن رث ..ح 
وحدا ی یر هبزور و 


مار و 


ا 
و عم ا علد 


9 ..) وحدکنیه أحْمَد بن عبدة » دتا عبد الوارث » حدتنا یوب . ح وحدثنا 
و ره ور و و 


محمد بن نحق ای حدکا انس -یعنی ابن عياض - عن موسى بن عقبّة مح 


رم 


ل رر و رز فان و رت ۳ و 


وحدتتا محمد بن عباد» حدائتا حانم ج وحدا هرون ایح اين وب » كلهم 


ETE 


ع ا و و 


عن سام » جماعتهم عن تَافع ‏ هن ابن مر عن الى له » فى حاتم لب . تحو 
حديث اللیت.. 


بالذهب فشذوذ(۱) » والأشبه أنه لم تبلغه السئة » والناس بعد على خلافه مجمعون » 
ولذلك ما روى فيه خباب ؛ بدليل إلقائه له حيئما قال له ابن مسعود : أما آن لهذا الخاتم 
أن يلقى ۰ وقوله له : لن تراه على بعد الیوم(۲۳ » وقد ذهب بعضهم إلى أن لبشه للرجال 
بمعنى الكراهة لا التحريم » ولأجل السرف . كما قال فى الحرير . 

وقوله : « فنبذ الناس خواتيمهم »: فيه امتثال ما يلزمهم من الاقتداء بأوامر 


= أرقم وهو ضعيف .مجمع 1417/0. وبمعناه آخرجه الترمذی والنسائى وأحمد عن أبى موسى الأشعرى » 
وقال الترمذی: حسن صحيح ۲۱۷/6 رقم (۰)۱۷۲۰ وأحمد ٩۱/۱‏ عن على» 797/5 عن أبى موسی. 

(۱) انظر : التمهید » حيث قال : لعل ابن حزم لم يبلغه الحديث » وان صح عنه وعن غیره فلا معنی له 
لشذوذه » ولخالفة السنة الثابتة » والحجة فيها لا فى غیرها ۱۰۹/۱۷ . 

(۲) البخاری » لك الغازی » ب قدوم الاشعرین » وأحمد 8۲8/۱ . ١‏ 


كتاب اللباس والزینة/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال . . . إلخ 


1.0 
النبى به وأفعاله . 

وقوله فى حديث الرجل : ١‏ لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ته » : مبالغة فى 
امتثال طاعته واجتناب نهیه » وفیه أن أصحابه فهموا من طرحه وطرح النبى خاتم نفسه 
صحة(1١)‏ اللك والانتفاع » وانغا طرحه عنه [ تحینا للبسه ] (۲) > ویحتمل أن الرجل ترکه 
لغيره مهن یستحقه من الساکین ؛ لأن ترکه لذلك من إضاعة الال . 


. قيد قبلها  نصه » فى الاصل » ولا معنی لها‎ )١( 
. فى الاصل : للمسه‎ )( 


۹ خو 


1-٦ 


كتاب اللباس والزينة / باب لبس النبى به خاتما ۰۰۰ إلخ 


(۱۲) باب لبس النبئ له خاتما من ورق 


نقشه محمد رسول الله » ولبس الخلفاء له من بعده 


خی یی ار تم دح 5 
وحَدكنًا ا ا ؛ حلا ا » حَدنَنَا عبد الله » 1۴ 3 د > قال : 
بن نمير بی عن ج عن ابن عمر 


۳ 


سول له له انم من ورق فَكَانَ فی ده انم کان فى يد أبى بگر ۳ 


7 


ےہ ا FEE‏ ۳ نوکو و راو اع 
sS‏ : محمد رسول الله » . 
م و قاس ع رلم يقل : 
قال ابن نمير : حتی وق فى بر . ولم يقل 
و ا رع ےو o‏ وعم 


0 -(. > کا بكر نای شتک ون ها ملع اقب 
و سر سم و or‏ َه 2 یز و 


عمر - - واللفظ لأبى کر قالوا : دشنا سفیان بن عييئة » عن یوب بن موسی )عن تالم 
عن ابن عمر . قال دیع ان من قب ماه مخ حم من دیق 


ع ي 


وتقش فيه : ١‏ محمد رسول الله » . وقال ب 
وکا إا بس جعل ص مما يلى بط که وهو الذى سقط من معيقيب فى بغر بثر آریس 0 


“o ۹‏ و غدل و ۳ 2 e‏ 

٠ ۰٩۲(‏ حَدَكنَايَحبَى بن يَحَْى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكى > كلهم عن 
حماد » قال يحبى: :خرن حماد بن زد نع العزيز بن صهیب » عن اتس بن مالك ؛ 
ی اَعَد حماس فضة موق یه« سول 4 وقال للناس: الى 


0 0 و ع داهو د و 


نحت نما من فضة قشت فيه: : محم رسول اله فلا یش أحَد على نقشه ‏ . 


0 : « اتخذ [ النبى ۱(۲) تيه خاتما من ورق » : أجمع العلماء على جواز اتخاذ 


تم الورق / للرجال جميعاً > لا ما ذكر عن بعض أهل الشام من كراهتهم لبسه لغير 
ذى 0 » ورووا فى ذلك أثراً » وهو شود ایضا(۲) . قال الخطابى 9 وكره للنساء 


() فی ح : الناس » وهو تصحيف . 
(۲) انظر : التمهید ۱۰۱/۱۷ . 
والحديث رواه أبو داود » ك اللباس » ب ما جاء فى لبس الحرير ۳۹۲/۲ » والنسائى فى الصغرى » ك ك 
الزينة » ب النتف ۰۱8۳/۸ وأحمد ١15/5‏ > 10 . قال السيوطى فى الجتبی : الحديث أعله ابن القطان 


بالهیثم بن شفى ٠‏ وقال : لا يعرف حاله. . وقال ابن حجر : رجل متهم . 


كتاب اللباس والزينة / باب لبس النبى يله اقا ,. . . إلخ 1.۷ 
چ س او هر سوه موہ نے و م2 
(. و ی ی : حدكنًا 
سو مس وام 2و یس 
إسماعيل - یعنون ابن علية - عن عبد العزيز بُ صهيْب , عن انس عن التب له 


۶ هو 2 و 8 


بهذا. ولم یذکر فى الحَديث : محمد رسول الله . 


, التختم بالفضة ؛ لانه من زى الرجال » فان لم يجدن ذهبا فلیصفرنه بزعفران وشبهه(۱) . 
۱ وقوله : « ونقش فيه محمد رسول الله » : فيه جواز النقش فى الخواتيهم(؟) ۰ ونقش 
آسماء آصحابها » ونقش اسم الله فیها » وهو تول مالك وسعید بن السیب وغیرهما » 
وحکی عن ابن سيرين وبعضهم کراهة ذلك . 

وقوله : ١‏ لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا » : لأنه إنما نقش فيه ذلك ليختم به 
كتبه » ولو نقش على نقشه لدخلت الداخلة(۳) على خاقه وكتبه من ذلك . قال العلماء 
وسواء نقش فیه(*) اسمه » أو نقش فيه كلمة حكمة » أو بعض الأذكار » لم يمنع أن ينقش 
عليها لذلك. وفيه جواز تسمية 1 الأمير ]° نفسه بذلك » أو الخليفة بأمير المؤمنين » أو 
القاضى بالقاضى لتمییز ختمه . ولنقشه ‏ عليه السلام ‏ : « محمد رسول الله » فى خاقه . 


وقوله : « وجعل فصه ما يلى كفه » : ليس فى لباس الخاتم على هذا أمر 
من النبى - عليه السلام - لكن الاقتداء به حسن ۰ وجرى من عمل الناس باتخاذه فى الظهر 
أو فى البطن » وروی عن ابن عباس جعله فى الظهر ‏ وقال : لا أخاله إلا قال : كان 
رسول الله عله يلبس خاتمه کذلك(۷). وسئل مالك عن اتخاذه فى باطن اليْد فقال: لا 
معناه : أنه ليس بلازم وإذا وجد عمل الناس بخلافه » لکن وجه فعله كما فعل - عليه 
السلام - حسن فى لبس الخاتم وصيانة لفصه إن كان من غيره أو منه » وحفظه على تغيير 
نقشه ؛ لأنه إذا كان بظاهره لمن يأمن ضربه(۸) فى بعض إشاراته لا [ لعله ]237 يؤثر فى 
الفص » [ أو يطمس نقشه ]۲۱۰۱ وأيضا فإنه أقرب للتواضع » وأبعد من المخيلة والتزيين 
بإظهاره لظاهر كفه كفعل أهل الزهو . 


() معالم السنن ۳/۶ 

() انظر : اللسان » مادة « ختم » . 

() بمعنى حدوث اللبس والفسدة والخلل. انظر : اللسان » مادة « دخل ‏ . 

(۷) آبو داود 3 ك ات 3 ب ما جاء و فق ایی البمين اود ۷/۲ 5 والترمذى ۰ ك اللباس ٠‏ 6 تب 
لبس الخاتم فى اليمين ۲۲۸/4 (۱۷2۲) . 

(۸) فى ح : ضره . (9) ساقطة من الاصل » والثبت من ح . 

۱ . فى ح : أو تطمئن نفسه‎ )٠١( 


1۸ كتاب اللباس والزينة / باب فى اتخاذ النبى عله خاتما ۰۰۰ إلخ 


(۱۳) باب فى اتخاذ النبی يه خاتما 
لا آراد أن يكتب إلى العجم 


یرہ و مر ورام فيو هت رر و تون 
°—(. ..) حدکنا محمد بن ای وان بشار . قال ابن انى : حدثتا محمد بن 
و ےار ا را و سے سے مه 


جنر حدلنا شعبة . قال : سمغت قتادة بحدث عن آنس بن مالك قال : لا آراد رسول 
ل عله أن یب إلى الروم » ال : قالوا :ام لا يفون كبا إلا وما . قال : انح 
سول اه انم من فض ای نی باضه فى يد سول اله عله نله 


و 2و 2 و 


. » محمد زسول الله‎ ١ 


یرہ کر مر لو 1 3 


لاه (. ..) حلا محمد بن ایحا معاد بن هشام حدلتی بى عن قتادة» 
AEE 20‏ 


عن تس ؛ أن یاهع کان اراد أن یکتب إلى العجم » » ققیل له : إن العجم لا بقبلون 
إلا کتبا عليه حاتم . قاصطتع حَائَمًا من فضة . 


قال : کانی آنظر إلى یاضه فى يده . 


وقوله : إن سبب اتخاذ الخاتم كتابه إلى العجم وأنهم لا يقرؤون کتاباً إلا مختوماً: 
فيه مخالقة الناس بأخلاقهم واستثلاف العدو بما لا يضر . 

وقوله : « كان فصه حبشيا »۲۱۱ : يعنى حجراً حبشيًا » وقد روى أنه كان فصه منه » 
وخرجه البخاری(۲) قال أبو عمر : وهو أصح » وقال غيره : ليس بتخالف » كان للنبى 
خواتم » فص أحدهما حبشى والآخر منه(۲۳ » وقد روى أنه تختم بفص عقيق . 

وقوله : « فكان فى يده ۰ ثم فى يد أبى بكر » ثم فى يد عمر ۰ ثم فى يد عثمان 
حتى سقط منه فى بئر أريس 6 : فيه أن خواتيم الخلفاء وأولى الأمر يجب الاهتبال بها 
وحفظها. وفيه التبرك بكل ما كان للنبى» عا لبسهء أو لسه أو كان بسببه. وفيه أنه - عليه 
السلام - لم يورث > وإنما كان ما ترك صدقة » فهذا الخاتم ما اختص به الخلفاء بعده ولم 


يرئه ورثته. 


. حديث رقم (1۱) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) البخارى » ف اللباس › ب فص الخاتم ۲۰۲/۷ : 
(۳) التمهيد ۱۰۸/۱۷ ۰ الحاوى للفتاوى ١١5/1١‏ . 
)٤(‏ حديث رقم (05) بالباب السابق . 


كتاب اللباس والزينة / باب فى اتخاذ النبی عله خاتها ۰.. إلخ سس ٩.4‏ 


۸ -(. ..) حَدئنَا نَصر بن علی البَهْضَمِى » حَدلنا وح بن یس عن أخيه خالد 
انیس »من اد عن اتس ؛ ای كه رد نکب إلى كسترى وقنصر 


النجاشی . فقيل یم يلون كناب إلا بخاتم . فصاع رسول الله که حَاتمًا حلقة 


و م2 و ت 


فضة ء وقش فيه : «محمد رسول الله » . 


وقد روى هشام ب بن الكلبى : أن أبا بكر دفع آلة رسول الله عه بعد موته لعلى ؛ 
دابته وحذاءه وألبسته » وقال : ما سوى ذلك فهو صدقة . ويحتمل أن دفعه لهذا لیس على 
سبیل الیراث + بدلیل أنه لم بط نصفها للعباس عاصبه ۰ وانما دفعها لهم تسلية وتبرکا 
ونظرا » وحبس هو الخاتم . 


8/ ب 


11۰ 


كتاب اللباس والزينة/ باب فى طرح الخواتم 


(۱6) باب فى طرح الخواتم 


ا ۳۰( ) یی أبو عطران محمد بن عفر ن زياد أ TT‏ یی 


0 ل :تمت الاس ام نورق قبسو 


دعي مق دس :2 


خاتمه ¢ فطرح 0 خوانمهم . 


وض ور و ااه 


شاش ر 


EN 


و رم ون واس فرشم دي ار وعد ۱ ۳ 
۰ 2 ..) حدتی محمد بن عبد الله بن تُميْر» حنلنا روح آخبرنا بن جرج 


جع م وو 


اخبرنی زياد أن ابن شهاب آخبره + أن ١‏ آنس بن مالك آخبر اه رآی فى ید رسول الله 
انم من ورق وما رد »ثم إن اناس اربوا احاتم من ورق سوه 


فطرح الب له انم فطرح الئاس وام 
(. ..) حلا مین الم حلا آبو عاصم عن ابن جر » » بهذا الاستاده 


مثله . 


02 


وقوله فى حديث ابن شهاب : عن انس أن النبى عله طرح خاتم الورق من يده لا 
اتخذها الناس : توهم(۱) عند جميع أهل الحديث / عن ابن شهاب : من خاتم الذهب » 
والمروى عن أنس من غير طريق ابن شهاب - أيضا ‏ اتخاذ النبى خاتما من ورق ۰ وقال 
بعضهم : يمكن الجمع بين الحديثين عن أنس من رواية ابن شهاب ورواية غيره ؛ أنه يحتمل 
أن النبى عله لما غدا(۲) على طرح خاتم الذهب وحرمه اتخذ خاتم الفضة » فلما لبس خاتم 
الفضة آراه الناس ذلك اليوم لتردهم(۳) إباحته » ثم طرح عند ذلك خاتم الذهب » فطرح 
الناس خواقهم » یعنی الذهب . 

قال القاضى : وهذا كان یشاع(*) لو جاء الکلام مجملاء ولکن فى الحديث من رواية ابن 
شهاب المذكورة عن أنس؛ أن النبى عله اتخذها خاتما من ورق [ يوما واحداءثم إن الناس 
اضطربوا الخواتم من ورق ]200 فلبسوهاء فطرح النبی تاه خاتمه فطرح الناس خواتمهم . ذكره مسلم . 

واختلف العلماء فى خواتم(1) الحديد » فروى عن ابن مسعود أنه لبسه » 1 
غیره(۲۷ » وجاءت آثار فى کراهته وکراهة خاتم الصفر(۸) . 
(4) فى ح: ینساغ . (0) سقط من ح . (0) فى ح : خاتم . 
(۷) انظر : مصنف ابن آبی شيبة » ك اللباس » ب فى خاتم الحديد 14/1 . 
() الصفر » بضم الصاد والکسر ۰ لغة فيه » وهو : النحاس الحيد. انظر : اللسان » مادة ۱ صفر » . 


کتاب اللباس والزينة /باب فی خاتم الورق فصه حبشی سس سس 1۱۱ 


(۱6) باب فى خاتم الورق فصه حبشی 
۱-(۲۰۹) حَدئنًا یحی : بن یوب » حدلتا بد لله بن وَهْب الصنری » آخبرتّی 
ورور وریا م 


پوس بن يزيد »عن ابْنٍ شاب » نی نس بن مالك قال : کان حاتم رسول الله عله 
من ورق » وکان فصه حبشيا . 


۲ - ...)ولا مانب الى شی ويا ہن مومتی + قافا : دنا لح 
و وم 4ر 4 رو 5 

یخی - وهو الأنصاری ثم الزرقی عن وس » عن ان شهاب ‏ عن آتس بن مالك ؛ أن 
رسول الله ته لبس حاتم فضة فى یمین یمیه » فيه فص حبشی » کان بجعل قصه مما مما يلى 


و 


وقوله فى رواية سلیمان بن بلال وطلحة بن یحبی عن يونس » عن ابن شهاب ۰ عن 
آنس ؛ أنه عليه السلام - لبس خاتم فضة فى يمينه » ومن رواية حماد عن ثابت » عن 
أنس : « كان خاتم النبی - عليه السلام - فى هذه ¢ وأشار إلى الخنصر من يده 
الیسری»(۱ وعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - : « نهانی النبى يه أن أجعل 
خاتمى فى هذه أو التی تلیها 9 وأومأ إلى الوسطى والتى تليها 2 وروی غير مسلم : 
« السبابة والوسطى ©2992 : ولا خلاف بين العلماء ولا فى الآثار أن اتخاذ خاتم الرجال فى 
الخنصر » قالوا : لأنه أحفظ » قالوا : لأنه أحفظ له من الهنة وما يستعمل فيه اليد 
للدیة(8) طرفا منها ۽ ولأنه لا يشغل اليد عما يتناوله من إشغاله بخلاف غيره » واغا 
اختلفت الاثار ما بين اليمين والشمال» وبحسبها اختلف فعل السلف » فتختم کثیر منهم فى 
اليمين وکثیر فى الشمال(*۰۲ واستحب مالك التختم فى الشمال وکرهه فى الیمین(۳). وقال 
الدارقطنی(۲) : لم یتابع سلیمان بن بلال على هذه الزيادة « بیمینه » » وخالفه الحفاظ عن 
يونس» مع أنه لم یذکرها آحد من آصحاب الزهری ۰ مع تضعیف (سماعیل ب بن آبی آویس 


. الحديث رقم (57) من الباب التالى‎ )١( 

(۲) الحديث رقم (16) من هذا الکتاب . 

(۳) الترمذی » ك اللباس ۰ ب كراهية التختم فى إصبعين ۲4۹/۲ (۱۷۸۲) . 
(4) فى ح : لکونه . 

(۵) الترمذی » ك اللباس » ب لبس الخاتم فى الیمنی ۲۰۰/4 (۱۷44) . 
(0) المنتقى ۲۵/۷ . 

(۷) انظر : الإلزامات والتتبع ص ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ . 


۲ ل کتاب اللياس والزينة / باب فى خاتم الورق فصه حبشى 


r‏ و سر ور و سن ۳ و مر وم و 
(. ..) وحدلنی زهیر ہن حرب . حدنی إسماعيل بن ایی ویس حدتنی سلیمان بن 
مر نير 


بلال عن وئس ینزید بهذا الاستد»مثل حَديث طلحة بْن یی . 


راویها عن سلیمان . ۱ 
به ویدخل به الخلاء ؟ فخفقه سعید بن السیب ومالك وبعض أصحابه » ومنعه آکثر 
آصحابه(۱) . 


وفی حدیث على ذکر القسی والیاثر(۲۲ » ومضی تفسیر 


. ۱۵۹/۱ مصنف عبد الرزاق ۳۶۶/۱ ء الغنی‎ )١( 
. حدیث رقم (18) من هذا الکتاب‎ )۲( 


كتاب اللباس والزينة / باب فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد ٣ا‏ 


() باب فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد (۱) 


"١ DESY‏ وَحَدئتى أب بكر ن لاد البأهلى, دت عبد امن بن دی 


یار ر 


لتا حما بن سلمَة » عن ابت » عن انس قال : کان حاتم نی له فى هذه وأشار 
إلى الخنصر من يده الیشری . 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


۶ ل تتاب اللياس والزينة/ باب النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها 


(۱۷) باب النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها 


رم و سح وه 


VA) — 55‏ ۰) حدئنى محمد بن عبد لله بن نمير وآبو كريب , جمیعا عن ابْن 


إذريس ‏ واللفظ ١‏ لأبى كريب حدتن ابن ریس قال : سمت عاصم بن کیب عن 


و رس سوا اس 


ی برد عن على قال : نی یی الى عله - أن أَجْعَلَ خاتمی فى هذه » أو الى 


لها لم یر عاصم فى أى لین - وتهانی عن لیس الق » وعن جلوس على 
المیاثر . 
يار 


قال : اما القسى قثياب مضلعة مضلعة یو بؤتی بها من مصر والشام فیها شبّه كذا » وآما 
صت قاس ام و ورس وس وو ورو 
الما 


ل سا 


9 وين 


آ ۱۳ 


رص 


رر او لات على ب اوس رر ورو 
(. .واا بن الى واب ها من قح ی 
عن عاصم بن کیب قال : سمغت با رنه قَالَ : سمت علی بن یی طالب :فا : تھی 


أو تھانی نی لبیل E‏ 
ی ت ات 


6-(. ..) حدثنا يحبى بن يحبى » یر پو الأخوص »عن اصع نکب 
عن أبى برد قال : قال على : تهانى رسول اله لله أن آنختم : فى إصبعى هذه أو هذه . 
قال : ارم إلى الوسنطى وی تلا . 


وقوله فى القسى : « ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر أو الشام فيه شبه [الأترج](١2»:‏ 
كذا رواه البخاری 7 : « فيه شبه الأترج من الحرير » » يحتمل أن يرجع قوله من الحرير 
على ما فيها من شبه الأترج فلا يكون كله (۳) حريراً » ويحتمل أن برجم على جملة 
الثوب . 

. ساقطة من ح‎ )١( 
. ۱۹۵ /۷ ٩ البخارى » ك اللباس » ب لبس القسى « ت يقأ‎ )( 
. فى ح : كلها‎ )( 


كتاب اللباس والزینة/ باب استحباب لبس النعال وما فى معناها سس ٩۱۵‏ 


(۱۸) باب استحباب لبس النعال وما فى معناها 


ہے اران بير ام ت ی ےم 


945(55 ۰ حداثنى سلَمه بن شبيب» حن الحسن بن ] عد فیح بل امن 
ی لین جابر قال : سمغت الى عله قول فى غزوة غزوناها س : « استكثروا 


چم م 


من ان الرجل لا ررکم ال . 


وقوله : « لا یزال الرجل راکبا ما انتعل » : يريد کالراکب فى خفة الشقة والتعب » 
والراحة من مقاساة الرجل وخشونة الأرض » وأذى ما يطأ عليه من حجارة وشوك ونحوه . 


۱5 سس کتاب اللباس والزينة/ باب استحباب لبس النعل فى اليمنى ۰۰۰ إلخ 


(19) باب استحباب لبس النعل فى اليمنى 
أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة 
الشی فى نعل واحدة 


١ ۹۷( ۷‏ حدئنا بد رمن ن سل الجمحی » حَدئا الربع بن لم 


وگ 
عن محمد محمد س ینیب زياد عن أبى هَرَيرة ؛ ان رسول له لله قال « إذا انتعل آحدکم 
ی باليمَى » وإ لم يدا بلشمال ‏ ولينْعلهُمَا جمیما ) و لیخلنهما جميعًا » . 


۸ سب (. ..) حدثنا یحیی بن یی » قال : قرات على مالك عن أبى اناد » عن 
الاعرج ؛ عن أبى هريرة + آن رسول اه قال +« لا ینش آحدکم فى تَعْلِ وأحدة » 
له ۲ از لا a‏ 


e ۰۹۸(4‏ أبى شيبة وأو کریب - واللفظ [ لابی کریب - 


وقوله : « إذا انتعل آحدکم فليبدأ باليمين » واذا خلع فلیبداً بالیسری (۲۱ ۰ ولينعلهما 
جمیعا أو لیخلعهما جمیعا » : فى هذا الحديث ثلاث سنن فى الانتعال: البداية فى الانتعال 
باليمين على ما تقدم من سنة التيامن فى الأمور الشرعية والاعتيادية » ولاکرام اليمين 
بالوقاية آولا والصيانة لفضلها على الشمال . وبعکس هذا إذا خلع > یجعل خلع اليمين 
آخراً؛ إبقاء لصیانتها وحفظها ۰ واکراما لها . 

وأما النهی عن الشی فى نعل واحدة والامر بأن ینعلهما جمیعا أو یخلعهما جمیعاً ؛ 
فلما فى ذلك من التشویه والثلة » ومخالفة زى الوقار » واختلال الحال فى الشی باختلاف 
حال الرجلین . فربما عثر ونزل العدل من (۲) جوارحه . 

وهذه جملة لم یختلف العلماء فيها » وآنها آوامر أدب وتحضيض لا تجب ۰ إلا شيا 
روی عن بعض السلف فى الشی فى نعل واحد أو خف واحد » آثر لم يصح وله تأويل فى 


(۱) فى ح : بالیسار . 
(۱) فى ح : بين 


كتاب اللباس والزينة/ باب استحباب لبس النعل فى اليمنى ... إلخ 11۷ 
1 و Ao‏ و او لاد 1 7 3 5 من سر سوم سس سم 2 
قالا : حدثنا بن إدريس عن | كعمس عن بی رزين » قال : خرج إلينا بو هريره فصربف 


بيده على جَبهته فقال : ألا کم حون نی آکذب علی رسول لله عل توا اضر 


2 1 ها و مر مز رف و دش و 
ألا وإنى آشنهد آسمعت رسول الله علله یقول : إذا اطع شسنع أحَدكُم , فلا یش فى 


د اعت وا و ر 


الأخرى حتى يصلحها » . 
ل ع قر م يود 3 6 3 ومس ام گم فقو یه سم و فا 
(...) وحدئنیه على بن حجر السعدى . آخبرتا على بن مسهر » آخبرنا الاخمش عر" 
2 ا go”‏ وہ سم 2 # مات ی 2 
ل رزین وأبى صالح» عن أبى هریرق عن الى لله بها المَّی. 


- 


سس 
الشی الیسیر وبقدر ما یصلح الاخری (۱) » وان كان نص الحديث یخالفه بقوله: « من 
انقطع شسع نعله فلا هش فى نعل واحدة حتی یصلح شسْعَه ؛ .)١‏ 

وقد اختلف العلماء فى هذا واختلف الذهب عندنا (۳) فى ذلك : هل یقف حتی 
یصلحها ؟ أو هشی [ أياما ] أ یصلحها ۰ ومنع من ذلك مالك وان كان فى أرض حارة 
وقال : لیجعلهما (*2 معا ولا يخلع الأخرى إذا كان الشی الیسیر ۰ أو یخلعهما حتی 
يصلح الأخرى › ولا يقف منتعلا بها ولا يخلعها إلا أن يكون الوقوف الخفيف : 
والاستحباب خلعها حتى يصلحها عندهم 6 . 

قال الإمام : وذکر مسلم فى الباب : عن على بن مسهر )١‏ ۰ عن الاعمش » عن أبى 
دذين وأبى صالح ۰ عن أبى هريرة » قال بعضهم . كذا وقع فى جميع النسخ عندنا : عن 
أبى رزين وأبى صالح . وقال أبو مسعود الدمشقى : إنما يرويه آبو رزين عن أبى صالح 
عن أبى هريرة » وكذلك خرجه فى كتابه عن مسلم ۰ وذكر أن على بن مسهر انفرد 
بهذا. 


(۱) الترمذى ۰ ك اللباس 7١4/4‏ (۱۷۷۷) ۰ (۱۷۷۸) ۰ ومصنف عبد الرزاق » ك اللباس » ب المشى فى 


النعل الواحدة ٠١١/١١‏ . 
(؟) حديث رقم (۷۱) فى الباب التالى . 


7 المنتقى ۲۷۷/۷ . (4) فى ح : أثناء ما . 
() فى ح : ليحفهما . 1 . 0) التمهید ۱۸۰/۱۸ ۰ النتقی ۲۷۷/۷ . 


(۷) على بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفى الحافظ ۰ قاضى الموصل » روى عن بحیی بن سعيد الانصاری 
وهشام بن عروة والأعشى وغيرهم 3 وروی عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة وخالد بن مخلد وغيرهم 3 
وثقه أبو زرعة والنساتی وابن حبان . مات سنة تسع وثمانین وماثة . تهذیب التهذیب : ۷ ۳۸۶ . 


4۱۸ كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن اشتمال الصماء ۰۰۰ إلخ 


GS ی‎ 


۷۰-(۲۰۹۹) وحدنا فة د + سعید » ع مالك بن نس - فيما عليه 
بن عن بن آنس فری عن 


لیات عن جابر رول له عله أن يكل رجلبشماله »أ مش فى قل 


0 


o a و و و ت‎ oS 


ست زب بت o ls‏ 
ورو ا 


الله عله - از سمت سول اف ول : «ل القع شسع أحدكم -آومن اقطع 


و هه سس صا ۳ 


شسع نعله ‏ - لا ینش فى تغل وأحدة ی بلح نع » ولا بش فى خف وأحد » 
ولا یال بشماله » ولا یب باوب الواحد » ولا شحف الصا » . 


اس تسش سس تسه 


وقوله : « نهی رسول الله ته أن یشتمل الصماء ء » » وفی الرواية الأخرى : « ألا 
يلتحف الصماء » ۰ قال الامام : قال الأصمعى : هو أن یشتمل الرجل بالئوب حتی یجلل 
به جسده » ولا يرفع منه جانباً فیکون فيه فرجة یخرج منها يده )١7‏ . قال القتبی : اما قيل 
لها الصماء ؛ لأنه إذا اشتمل به سدت على يديه ورجلیه المنافذ كلها » کالصخرة الصماء 
التى ليس فيها خرق ولا صدع . 

قال أبو عبيد : أما تفسير الفقهاء ء : فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره » ثم 
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه . قال غيره : من فسر هذا التفسير ذهب إلى 
كراهة التكشف وإبداء العورة » ومن فسره تفسير تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملاً 
جسده + مخافة أن ترفع () منها إلى حالة تداخله بعض الهوام المهلكة » فلا يمكنه نفضها 
عنه . 

قال القاضى : [ وقوله ] (۳) : « وأن يحتبى فى ثوب واحد کاشفاً عن فرجه »: كانت 
هذه عادة العرب فى مجالسها أن يحتبى فمنهم (5) العظيم الموقر بردائه » ويشده على ركبتيه 


(۱) انظر : غریب الحديث لأبى عبيد ۲۷۱/۱ . 
(۲) فى ح : يدفع . 
(۳) ساقطة من ح 3 
(4) فى ح : فيهم . 


كتاب اللباس والزینة/ باب النهى عن اشتمال الصماء ۰۰ . إلخ 


۹ 


وظهره ۰ كان عليه الازار أو لم يكن ٠‏ فإذا لم يكن انکشف فرجه ما يلى السماء لمن كان 
[ مكتفا ومطلقا  ]‏ عليه » فنهى النبى ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك 
كتاب الصلاة ما فيه كفاية ۲۲۱ . 


. وقد مر من هذا فى 


() فى ح : مشرفاً أو مطلعا . 
() ك الصلاة » ب الصلاة فى ثوب وصفة لبسه (۲۷۵) . 


۲۰ 


کتاب اللباس والزینة/ باب فى منع الاستلقاء الظهر . .. ال 
: س ب فى مع 


(۲۱) باب فى منع الاستلقاء على الظهر 

ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
00 ..) حدثنا فة » حدلتا ليث ے وحن رح طبر ال » عن أبى 
ی عن جابر ؛ أ رول له لله هی عن اشتمالالصماء»والاختبء فى توب 


سے لس م 


‌ رز ور ور 
واحد وآن رقع لجل إحدَى رل على | خری. وهو مستلق على ظهره . 

۳ (). .)و سح رهم وحن انم فا سح : أخبرنا . 
وقال ابن حاتم : حلا - محمد بن بر » ارتا این ري ٠‏ أخبرنى یو الزبير ؛ أنه 


هم جح ها 


سمع جابر عبد اه یت أ الى عله ال : « لات نش فى تغل واحد » ولا تخب 


وقوله فى حديث جابر: « ولا تضع إحدى رجليك على الاخری إذا استلقیت » [وذکر 
حدیث عباد بن میم عن عمه  :‏ أنه رأى رسول الله يله مستلقيآ فى المسجد واضعاً (حدی 
رجليه على الأخرى »۲(])۱۲) قال الإمام: قال بعض أهل العلم: يجب أن تبين هذه 
الأحاديث ۰ فيحمل النهى على حالة تبدو فيها العورة » وفعله ته على حالة كان مستتراً 
فيها (۳) . وقد دخل مالك فى الموطأ حديث استلقائه مله فى السجد » واضعاً إحدى 
رل فلن الا خی ۲۸۲ > قال بعض أصحابنا: وإنما قصد بإدخاله الرد على من كرهه من 
فقهاء الامصار (*) . 

قال القاضی: فيه جواز الاستلقاء للراحة وللنوم فى السجد > ویحتمل أن فعل النبی 
هذا بغير محضر جماعة وعند خلائه » أو لضرورة واعیاء [ ناله ] (۲۷ وطلب راحة ؛ والا 
فقد علم أن جلوسه - عليه السلام - كان فى الجامع على خلاف ذلك من التريع 
والاحتباء وهو كان آکثر جلوسه بالقرفصاء والاقعاء » وشبهها من جلسات الوقار 


(۱) حدیث رقم (۷۵) بالباب التالی . 

(۲) سقط من ح . 

(۳) انظر : معالم الستن ۱۸۷/۵ ۰ شرح معانی الاثار ۲۸۰/۶ . 

(5) مالك فى الوطاً . ك قصر الصلاة فى السفر » ب جامع الصلاة 4 . 
(۵) منهم ابن عبد البر . انظر: : التمهيد 5/9 7١‏ . 

(5) ساقطة من ح . 


كتاب اللباس والزينة/ باب فى منع الاستلقاء على الظهر 58 إلخ ججح کڪ 


وى لس لس 


فى إزار وأحد » ولا تاكل بشمّالك» ولا سمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك عَلَى 
الأخرى » إذا سيت » . 


واس وم بير سوق 


:ا (. ..) وحدئنی إسحق بن منُصورء آخبر نا روح بن عبَادة » حدتنی عبَيّد الله 
یعنی ابن أبى الأخنس - عن أبى میت جابر بن بد الله ؛ أن الى عله قال : « لا 
ر ت 2 So‏ هو 2 ل 
يَستلقينَ آحدکم ثم ضع إحدى رِجِليه على | خرى » . 


۳۹ رمان اس مرح 


والتواضع > وعند الا کل والاستیفاز . 

قال الإمام: خرج مسلم فى باب الاستلقاء فى السجد: حدئنا إسحق بن ابراهیم وعبد 
ابن حميد () ۰ عن عبد الرزاق » عن معمر ٠‏ هكذا فى رواية الجلودى [ والكسائى 6۲(۲ 
وكذلك خرجه الدمشقى عن مسلم . ووقع عند ابن ماهان: حدثنا إسحق بن منصور وعبد 
ابن حميد . فجعل « إسحق بن منصور » بدل « إسحاق بن إبراهيم » . [ قال بعضهم: 
الذى أعتقد صواب من قال: إسحق بن إبراهيم ] © ؛ لأنهما كثيرا ما يجيئان مقرونين فى 
رواية مسلم هذه النسخة ° عنهما عبد الرزاق » [ ون كان إسحق بن منصور يروى عن 
عبد الرزاق ] 209 . 


)١(‏ هو ابن نصر الکشی: آبو محمد قیل : إن اسمه عبد الحميد » مصنف السند الکبیر والتفسیر ‏ كان من 
الائمة الثقات . مات - رحمه الله سنه ۲4۹ . تهذیب التهذیب 4۵۵/71 ۰ 1۵۷ » وتذكرة الحفاظ 
۲ 0۳۵ . 

(۲) معمر بن راشد الأسدی » آبو عمرو البصری ۰ سکن اليمن ۰ وثقه ابن معين والعجلی والنسائی . قال 
عمرو بن یعلی : كان من أصدق الناس . قال الذهبی : توفی سنه ۱۵۳ . تهذیب التهذیب ۲۳/۱۰ . 

(۲) ساقطة من ح 5 

(5) سقط من الأصل » والبشت من ح۰ 

(۵) فى الاصل: الرواية » والمبثت من ح . 

(۷) سقط من الاصل ‏ واللمبئت من ح . 


۷۲ كتاب اللباس والزينة / باب إباحة الاستلقاء . . . إلخ 


(۲۲) باب فى إباحة الاستلقاء › ووضع 
إحدى ال رجلین على الأخری ۱) 


۷-(۲۱۰۰) حدثنا یخی بن یحی , تال : قرات على مالك » عن ابْنِ شهاب » 


ع ا تي » مه ال رلى وول له هل ی سید و 


إخدى رجلیه ی الأخْرى . 
و و ام وه جره ۵ سوسس على و س ولان و 


۷۷ مه (. ..) حلائنا یی بن یخی وأبو یک بن بی شيبة وابن نمیر وزهیر بن حرب 
ل وور 
وإسحق بن إبراهيم ٠‏ كلهم عن ابن عييتة .ح وَحَدئَى بو الطاهر وحم لا خر 
E‏ مر ووو الل راوع 


ابن وهب ‏ أخبرنى يونس .ج وحدتا احق بن نرآهیم ويد بن مد قال آخبرتا 
عبد الرزاق » برا منم كلهم عن الزهرى” بهذا الإستاد ‏ مله . 


. سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة/ باب نهی الرجل عن التزعفر ست سس ۷۳ 


(۲۳) باب نهى الرجل عن التزعفر 
۱)۷ ۰ حدائن يح بن یخی وأبو الربيع ولي بن سيد سا قال يحبى : 
۳۹ لك عو وي سه 2ه عه 


تا حماد بن زد » وقال لخران: حدتنا مس عن عبّد العزيز بن صهیّب » » عن 
نس بن مالك ؛ أن الى له هى عن لح . قال قبيبة : قال حماد: نی لجال . 


ی 5 مسوسس م و و وس وان ها و Io‏ 
(...) وحدثنا بو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو 
وا وق وهم ض 
کریب قالوا: حَدننا إسماعیل - وهو ابن عليه عن عبد العزيز نیب ا 


0-3110 2 و و 


:تھی رسول الله كله أن یر الرجل . 


رور و و 2 ر 


وقوله : « نهى عن التزعفر » تقدم الكلام فيه » وفى بعض طرقه: « عن أن يتزعفر 
الرجل » : ومحمله عندنا على تغيير يديه (۲۱ بالزعفران » تشبهاً بالنسوان . 


NV. 


۶6 ل کتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة ... إلخ 


(0) باب استحباب خضاب الشيب بصفرة 


أو حمرة . وتحريمه بالسواد 


٠ ۲(۸‏ حدثنا يحبى بن بحیی › أخيرتًا وحم عن أبى الزبيْر» عَنْ 


ہر وو e‏ معو 


جابر» قال امن ی سرت - أو يوم الفح س ورآسه ولحيته يته مثل 
ماقم آو قمر به | إلى نسائه » قال : «غیروا هذا پشیء . 


(. .)و ا رط لت مه ان قاس ان جر ٠»‏ عن 


سے راص ص من مس وو 2 ی 


أبى الزییر » عن جَابر بن عبد لله » قَالَ : أنى بأبى محا بوم فن مک » وراسه ول 


وقوله: « ورأسه ولحيته مثل الثغام » ۰ وقال عله : « غيروا هذا بشىء واجتنبوا 
السواد»» وفى طريق آخری: « أن اليهود والنصارى لا يصنعون فخالفوهم » (۱): قال أبو 
عبيد (۲) : هو نبت أبيض الزهر » والثمر شبه بياض الشبه(۳) . وقال ابن الأعرابى : هی 
شجرة تبيض كأنها النخبة (4) . 

قال الإمام : لم يحرم مالك رضى الله عنه ‏ التغيير بالسواد » ولا أوجب الصباغ. 
فلعل يحمل النهى على التغيير بالسواد على الاستحباب » والأمر بالتغییر على حالة هجن 
الشیب صاحبها (20 . قال عبد الوهاب : یکره السواد ؛ لأن فيه تدلیساً على النساء » 
فيوهم الشباب فتدخل المرأة عليه 

قال [ القاضى ] ١‏ : اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى الخضاب وفى جنسهء 
فرأى بعضهم أن ترك الخضاب أفضل ۰ وبقاء الشيب أولى من تغييره . ورووا حديثاً فى 

نهی النیی 2 عن تغییر الشیب ۰ وانه لم یغیر هو شیبه ولا اختضب 9 » ومن ذكر 
ذلك عنه على » وعمر › وان فى آخرین ۰ قال : فرأى آخرون: الخضاب آفضل/ 


() حديث رقم (۸۰) من الباب التالی . 


(۲) غریب الحديث ۱۳۹/۲ . 

(۳) فى ح : الشیب » وكذلك فى الطبوعة . 

(8) فى ح :الثلجة ۰ ۰ وأشار إلى آنها کذلك فى اللسان . 

(0) مالك فى الموطأ » ك الشعر » ب فى صبغ الشعر ۹۵۰/۲ . 
(5) ساقطة من الاصل ‏ والشت من ح ۰ 

0 النسائی ‏ ك الزينة » ب الخضاب بالصفرة ۱۶۱/۸ . 


كتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة ... إلخ سس 1۲۵ 


ت س لے م ل مر بير و 5 9 سو و ص وق مس پم ور 000 
كالثغامة بياضا . فقال رسول الله عه : « غيروا هذا بشیء ‏ واجتنبوا السواد » . 
2 ۳ ر 


وخضب جماعة من الخلفاء والصحابة زالتابعین فمن بعدهم (۲۱ ۰ واحتجوا بأمر النبی عله 
باخضاب بالأحاديث التى ذکر مسلم وغیره فى ذلك : 

ثم اختلفوا: فکان آکثرهم یخضب بالصفرة » منهم على وابن عمر وأبى () هريرة » 
فى آخرین » وکان منهم من یخضب بالحناء وبالکتم » ومنهم من یصبغ بالزعفران » وکان 
منهم من يخضب بالسواد وذکر ذلك عن عمر ۰ وعثمان » والحسن ۰ والحسين » وعقبة بن 
عامر » [ ومحمد بن على » وعلی بن عبد الله بن عباس » وعروة ] ۳ وابن سیرین » 
وأبى بردة فى آخرين > وروی عن عمر بن الخطاب أنه قال: هو [ أشار ] (4) للزوجة ¢ 
وأهيب للعدو . وكان بعضهم لا يخضب . وبه أخذ مالك وذكره عن على بن أبى طالب» 
قال: وتغيير السواد أحب إلى . 

قال الطبرى : والصواب عندنا أن الآثار التى رويت عن النبی - عليه السلام ‏ بتغيير 
الشيب وبالنهى عن تغييره كلها صحاح ۰ وليس فيها شىء يبطل ما خالفه » لكن بعضها 
عام وبعضها خاص ۰ فالمراد بأحاديث التغيير الخصوص مما كان مثل شيب أبى قحافة . فأما 
الشمط ° ففيه النهى عن التغيير والبقاء على الشيب . واختلاف السلف فى فعل الأمرين 
بحسب اختلااف أحوالهم فى ذلك > مع أن الأمر والنهى فى ذلك لیس علی الوجوب 
للإجماع على هذا؛ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه فى ذلك» ولا يصح أن يقال : 
إن اد دليل ذلك ومعرفة المتقدم من المتأخر من ذلك . 

وقال غيره 7 : الأمر فى ذلك على وجهين وحالين : 


أحدهما: عادة البلد » فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ أو الصبغ فخروجه عن 
المعتاد شهرة تقبح [ وبلده ] © . 


)١(‏ منهم أبو بكر » وعمر » ومحمد بن الحنفية » وعبد الله ب بن أبى أوفى . والحسن بن على » وأنس بن 
مالك» وعبد الرحمن بن الأسود . انظر : التمهيد ۰۸4/۲۱ وابن أبى شيبة » باب فى الخضاب بالحناء 
۰/1« 2 

(0) فى ح : أبو (۳) سقط من ح . 

() فى ح . الحديث رواه ابن ماجه عن صهيب ۱۱۹۷/۲ . 

ا ع اط ی الا الولو اي فو ل لاف 
بالسواد . انظر : اللسان مادة ١‏ شمط » . 

(5) هو الباجى فى المنتقى ۷/ ۲۷۰ ۰ ك الجامع » ب ما جاء فى صبغ الشعر . 

0) فى ح : ومكروه . 


5 لل کتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة . .. الخ. 


والثانى : اختلاف الناس فى حال شيبهم » فرب شيبة نقية هى أجمل منها مصبوغة › 
ومنهم من يستبشع منظر شيبه فالصبغ أولى به . 

قال أهل العلم: وللخضاب فائدتان: 

إخداهما: تنظيف الشعر ما يتعلق به مما يغير بياضه من الغبار والدخان ويسمج لونه . 

والأخرى: مخالفة أهل الكتاب ؛ لقوله - عليه السلام ‏ فى الحديث ذلك كما تقدم 

ويكون مخالفتهم لمعنيين : أحدهما: لثلا يعتقدوا التسنن بهم »كما قالوه فى غير ذلك » 
وقد كان يجب موافقتهم حتى آمر بمخالفتهم 2١(‏ . الثانى : إظهار الشبيبة والكهولة للأعداء 
وغيظ الكفار . وفيه ‏ أيضا ‏ ما تقدم فى حق النساء والمباعلة 9) . 


. )٩۰( مسلم » ك الفضائل » ب فى سدل النبى شعره وفرقه‎ )١( 
. ۲۱۲/۶ أى الباشرة وحسن العشرة » وملاعبة الرجل أهله . انظر : النهاية‎ )( 


كتاب اللباس والزينة / باب فى مخالفة اليهود فى الصبغ ۳۷ 


(۲۵) باب فى مخالفة الیهود فى الصبغ (۱) 


۶ م وم و 0 م7 اف بر ورس و 


۸۰ 0" ۰ حلئن یی بن یی وأبو بكر بن أبِى شيب عرو الناقد وزهير 


e‏ قال د یحی : أخيرنا . وال الآخَرونَ ات مار 
2 می ری نای وما باه یر رکه فد 
ی :تفر 


() سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق. 


۸ ل کتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


(۲) باب تحريم تصوير صورة الحيوان » وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير متهنة بالفرش ونحوه » وأن الملائكة عليهم السلام 
این تا ق يور و فل 


» حدالنی سويّد بن سعید » حَدئنا عبد العزیز يْن أبى حازم عن أبيه‎ ۰ ٤(۸ 


ص م 
86 


عن أبى سل بنعبدالرحمن » عن عائدة ؛ نها قالت :اعد رسول الله لله جربل - 
هسام فى ساعة يأتيه فیها جات تلك سم وم یاه . وفى يده عصا ألقاها 


و و 
E‏ 


من يده . وقال : ما یخلف الله وده ولا سل » ثم ات فا جرو کلب تخت 
1 لومم 
سریره فقال : « ی عائئة , متى دحل هلا الکلب مهنا ؟» .فقالت : والله » مادریت . فآمر 


و 
2 رم سے ےر مر و سے 


به تأخرح ‏ فج جبريل . ققال رسول الله عله : « واعلاتتى قلست لَك للم تأت » . 
نقال : می الكلب ای کان فى بيتك ان لا دحل با فيه کلب ولا صورة . 
..) حلنا إملحق بن راهیم الحتظلی » آخبرنا المخزومى » حلانا ویب عن 


200 


أبى حازم بهذ الإسنآد ؛ أن جبْريل وعد رسول لله ت أن بای . قذكر الحديث . لم 
E‏ 


شهاب عن بن اس ان عد له بن اس قال ادر اسا 


هھ ل سوسس اس 


أصبح یوم وأجما . تقآلت ميموتة : يآ رسول الله » لد استتکرت هيك منذ الوم . قا 
رسول الله لله : « إن جبْريل كان وعَدنی أن يلقانى الله ٠‏ فلم يلقنى 0 


۳ 
ص 


مااخلقنی؛ . قال : قل رسول لله عل بوم ذلك علَى ذلك لم وع فی تفسه جر کلب 


وقوله : « أصبح يومآ واجما » » قال الإمام : الواجم : المغتم () . يقال : وجم 
يجم وجوماً » ووجم أيضا : حزن 3 وأجم الطعام وأجماً : کرهه ۰ 


قال القاضی : وتضح النبى مكان الجرو ما يحتج به المخالف فى نجاسته ۰ وقد يحتمل 


كاك لاس و از بات قر ری سره اران ی اھ یف سيا 1114 


لين ۱۳ سے ام یي سم مر مر منز مر مر از رل 


تخت ُمنطاط لاء قامر به فرح ؛ نم أحَدَ بيده مَاء فتضح مکانه . فلما أمسى 


ص ص 


جبريل . فقال له : قد کنت وعدتنی أن تلقانی البَارحَة » . قال O‏ 
ا فيه کلب ولا صُورة . فا صح رسول اله بوذ مر بقل الكلاب » حتی له 
مر بقل کلب الحائط الصغير ویر کلب الحائط الكبير . 


و لام و مق سره ه وس مس م و 8 9 م وم 
A۳‏ ۰ حدثنا یی بن یحبی وأبو بكر بن أبى شي وهر الناقد وإسحق 


ابن إْرآهیم قال یخی وإصلحق : أخبرنا . وقال الاخران : دا - سيان بن ین 
الى عن بيد له عن ابن عباس »عن أبى طلحة ٠‏ عن الثبى مله قال : «لاتدخل 
الملاتكة ييا فيه کلب ولا صورة» . 


ر نے ن لص وص و 


5-(. ..) حدثنى آبوالطاهر وَحَرْمَلَة بْن يَحبَى » قالا : را بن وب آخرنی 
و و و د مع ام يم 


س َنب شهآب »عن ی لبن عبد انب أله يع ابن عباس يقول : 
ميك آنا ال سمغت رسول الله اله تقول : «لا تخل الملائكة با يتا فيه کلب 


ولاصورة» . 
(. ..) وحداثناه إسحق بن إراهيم ود بن می قالا: اخبرنا عبد الرزاق » احيرا 
ای 


مر عن الزهری» بهذا الإسناد» مل حَديث پوس » ودره الا طبار فى الإسناد . 


و رو موه وم و 


6ه (. ..) حلاثنا یبن سعيد » حدنالیشا» عن بكر . عن بسر بن سعید » عن 
ید بن خالد ‏ عن أبى لح صاحب رسسول الله عل باه قال : إن سول اله يه قال : 1 


أن نضحه [ لا نهی ] ٠‏ أن يصيب الوضع من بوله ورجیعه . 

وقوله : « إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه کلب ولا صورة » : هذا آیضا - مما یحتج 
به للخالف فى نجاسته [ ورجیعه فيه ] (۲۲ ؛ إذ لا يقال فى الصور : نها نجسة » لکن 
لعنی آخر - والله أعلم . 

كما آنهم لم یدخلوا البیت لاجل الصور التی ضاهی صانعها خلق الله > ونصب 
آمثلتها للعبادة من دون الله » فأبغضوها لله » ومجنبوا مواضعها . 

وکذلك الکلاب ؛ اما لاکلها النجاسات »> وهم الطهرون القدسون عن مقاربتها » أو 
لأنها من الشیطان على ما جاء وبیناه فى کتاب الصلاة 259 ؛ إذا اللائكة أضاد الشیاطین فى 


(۳) ب قدر ما يستر المصلى » رقم (5160) 3 


.5 سس كتب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


« إن الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة » . 
>ه og‏ 


قال بير :ثم اشتكى یبد فعنه إا على بابه سر فيه صورث» قال : : تقلت 


ص مر 
ن يعي اس ر ۳ 


لعیید اله الخولانى ‏ ربيب موه روج النبى عله : ألم خبرنا زد عن الصور یوم 
الأول ؟ ققال عبد الله : آلم تَسْمَعْه حين قال : إلا رما فى توب . 


۰ / ب کل حال » أو لقبح روائحها > وهم يكرهون الروائح / القبيحة » ويستحبون ضدها . أو 
لا نهی عن اتخاذها عوقب متخذها بذلك وتجتنب اللائكة دخول بیته غضباً عليه لخالفته » 
فحرم برکتها وصلاتها » واستغفارها ومعونتها له على طاعة ربه » ومقاومة عدوه وشیطانه. 
وکذلك مسك الصورة النهی عنها 

وقال بعض العلماء : ومولاء اللائكة هم : ملائكة الوحی ۰ فأما الحفظة فیدخلون کل 
بيت ولا یفارقون بنی آدم على حال (۱) . 

وفیه حجة فى منع اتخاذ الکلاب فى الدور ۰ والقری » والبیوت ۰ وحراسة السراق 
وغير ذلك ۰ بخلاف ما رخص فيه من کلب الصيد والزرع والاشية )ء وأن الملائكة إنما لا 
تدخل البیت الذی فيه الکلب النهی عن اتخاذه 6۳۱ . 

وقوله : « فأمر بقتل الکلاب » فکان یقتل کلب الحائط الصغیر » ويترك کلب الحائط 
الکبیر » : للحاجة إلى حماية جوانبه . وحفظ أرجائه » بخلاف الصغیر الذی يحميه 
ساکنه ۰ ویستغنی عن کلب وغیره من یحمیه » فأشبه اتخاذه فى الدور . وقد كرهه مالك 
وغيره من العلماء (*۲ ۰ وتقدم الکلام فیها فى کتاب البیوع . 

وقولها : « جرو کلب تحت فسطاط لنا » : يقال بفتح الفاء وکسرها . الفسطاط : 
شبه الخباء » يريد به هاهنا : بعض حجر (©© البيت ؛ بدلیل قوله فى الحديث الاخر : 
«تحت سرير عائشة » (23 . واصل الفسطاط : عمود الابنية التی يقام علیها . وفیه لغات 
آخر: فستاط بالتاء » وفساط بتشدید السین وبضم الفاء » وبکسرهما فیهما أيضا . 

وقوله فى الصور: ألم تسمعه حين قال: « إلا رقماً فى ثوب » .وفی الحديث الاخر : 
« كان لنا ستر فيه تمثال طائر » وکان الداحل إذا دخل استقبله ۰ فقال لى رسول الله عله : 


(۱) قال بهذا الخطابى . انظر : معالم الستن ۱۵6/۱ (۲۲۷) . 

(۷) مسلم » ك الساقاة » ب الامر بقتل الکلاب (40) . 

(۳) قال به الخطابى . انظر : معالم السنن ۱۵۶/۱ (۲۲۷) ۰ التمهید ۲۱۹/۱6 . 

(4) انظر : التمهید ۸ / 4۰۵ العقی ۲۸۹/۷ الغنی 5 / ۳۰۰ 

(۵) فى ح : مجال جمع مجلة بالتحريك » وهو بيت کالقبة يستر به الثياب والستور » ویکون له آزرار . 
() أحمد فى السند 5 / ۱۳ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ سس ۳۱+ 


45 (. ..) حدائنا أبو الطاهر » آخبرا این وَطب » خبرتی عمرو بن الحارث ؛ أن 
رت ر ل عع E‏ ر ود ےو ررر 
كير بن الاشج حدله ؛ | بسر بن سعد ده أن ند بن خالد الجهتی و 


و وت مر ی و و 


بسر عید يله للم أ ا لک أ رول ند و : « لا تدخل 
لملانكة يا فيه صر . 


بر - ۶ وي 2 مر من و ل ساس 
۰ 


قال بسر : مض زید بن خَالد » قعلاناه» إا حن فى بيه بسثر فیهتصاویر 


فلت لمید انه الخولانی :ألم يُحَدَنا فى التصاویر ؟ قال : إنه قال منیب 


او و وه ىس ساس 


ألم تسمعه تسمعه ؟ قلت : لا . قال : بی . قد ذکر ذلك . 


AV‏ —). سد ست تا و ریا 


سید ن بسا أبى الحباب ‏ موی نی التجار عن زد بن حالد الجهنى » عن 
طَلحة ال نصاری » قال : سمفت رسول ان تل یل : ٠‏ لا تذل الملاتكة ب 


ولا تمائيل » . 
(۲۱۰۷) قال : فأتيت عائشة فقلت : إن هذا بخبرنی ؛ أن الى تله قال : « لا 
ذل المَلائعة ا فيه کلب ولا تمائیل ۰۰ هل سمت رسول الله ته كرك ؟ 


فقالت : لاء ولکن ساأحدشکم رل رنه خرچ فى رات فلحت طا سح 
علی لابق قم قرآی ال عرقت الراهية فى رهم تیه تی هه 
تمه وقال : إن الله لم یمرن ۳۹ الحجارة وَالطين » . قالت : ققطعنا منه وسادتین 
وَحَشونهُما یه لمعب ذلك علی. 

وو 


۸ (. ..) حائنى زهير ُن حرب » حَدئّنا إسماعيل بن إيُرَاهِيم » ٠»‏ عن داود » عن 
زر عن ميد ُن دمن عن سعد بن هم > عن عائشة , قالّت : كان لنا سثر 
فيه تمثال طاثر وگن الداخل إا دخل اسب . قال لی رسول الله لله : حولى هذا 


ص 
وه رو ورو 2 


ی كلما دخلت قرآيئه كرت الا » قال : وكانت نا قطيفة » كنا تقول علّمها حرین 
« حولى هذا . إنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا » » وفى الحديث الآخر : « سترت 
على بيتى درنوكا فيه الیل ذوات الاجنحة . فأمرنى فنزعته » : هو بضم الدال وفتحها : 


1۳۲ كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ۰۰۰ إلخ 
۹( ..) ديه محمد بن المت حدانا بن أبى عدى وعبد الأعلى ؛ بهذا 
الإسناد . قال ار ای : وراد فيه بريد عبد الأعلى - : فل بامرنا رسو اله & 


ا یه جات ره 


دروکا » فيه ال یل رات الأجنحة » فَأمرتى مه 


ل ام کم و بو وس 


(. ..) وحدثنا اہو بکر بْن آبی یی حلا عبد .ح وَحَدلنا بو کرب » حدتنا 


AZ ل‎ 


وكيع » ؛ بهذا الإسناد .ویس فى حديث عبّدة : قدم من سفر . 


۱( ..) حدئنا نور بن أبى مراحم حلا ریب سعد عن الزطرى » 
ماك دو 


عن القاسم بن محمد » عن عائدة . قالت : دحل علی رسول الله لله وأنا مت بقرام 


ثوب له خمل ۰ وفی الحديث 2 : « نمرقة » : [ والنمرقة » بضم النون والراء 
کک : الوسادت وقيل : الرفقة ] 2١(‏ . ویقال : نمروق . ویدل عليه قولها : 

شتريتها لك لتتوسدها ل 6 » وقال الله تعالی : «وتمارق مصفوفة 4 © , 
اس المجالس ‏ أيضا ‏ عن ابن عباس 2297 ۰ وفى الرواية الأخرى : وقد سترت 
سهوة لى بقرام فيه صور » فتلون وجهه ثم هتکه ۰ وقال : « من آشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذین يشبهون بخلق الله » . 

قال الإمام : قال الاصمعی : الشبهوة (*: شبیه بالرف أو بالطاق ۰ یوضع فيه 
الشىء . قال أبو عبيد : وسمعت غير واحد من أهل اليمن یقولون : إن الشبهوة (°) عنده 
بيت صغير منحدر فى الأرض » [ وشملة ] () مرتفع من الأرض ١‏ شبيه بالخزانة الصغيرة 
يكون فيها المتاع > قال : وهذا عندى أشبه ما قيل فى الشبهوة (۲.والقرام: الستر الرقيق 
فإذا حفظ (6۸ فصار كالبيت فهو كله » وقال لبيد يصف الهودج : 

من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كله وقرامها 
والعصی : عیدان الهودج ۰ والزوج : النمط 


(۱) سقط من الاصل » والت من ح . (۲) الغاشية : ۵ 

(۳) رواه ابن جریر الطبری عن ابن عباس فى تفسیر سورة الخاشية ۱۵ / ۱۷۶ . 

. ۱۷۸/۱ فی ح ل . وانظر : غریب الحديث لأبى عبید‎ )۵ ۰ ٤( 

)فى ح ۰ع : : 

(۷) فى ح ۰ ع ۳ + غویب: اتيك لین يد ۱ / 1۷۸ . (۸) فى ح ۰ ع : خبط . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان eo‏ إلخ ۳۳ 


وھ سا ہے ا م ر روق يض لس ص کون س سم سے ر 2 ت 7 و مر سبي ت دص موده 
فيه صورةٌ» فتلون وجهه » ثم تناول الستر فهتكه . ثم قال : « إن من آشد الناس عذابا يوم 
32 موه م 


القيامة » اين هون بلق الله » . 
وص و قاس وم 20 و ۵ o2‏ ت 2 و 3 و ود 
8 ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب » خبرنى يونس » > عن ابن 


سس ص سا ر 


شهاب ن القاس نسح لاح رسو له له دل نا . بمثل 
حدیث إبرَاهِيم بن سعد . غر اه قال :م آفوی إلى القرم هك ده 


وم وه 5 0 سوت 2 ىن2 مه 
)0 ..) حدلناه يح بن یی وأبو کر بن أبى شبية وزهير ُن حرب » جمیا عن 


ود اا د 


ابن عبينة اح وَحَدئنَا سح بن إراهيم وعبد بن حميد . قآلا : آخبرنا عبد الررّاق » 
سم عن الزهری » بهذا الإسناد . وفى حديثهما : إن اشد التاس عَذابًا » تم 


لو 


مرس مر قاس فان 2 و سوه 


۲ زر ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير ُن حرب » جميعا عن ابن عيينة 


3 2 و و و وہر ر“ 5 ار سر سم 


الت رب سح مان نم رفاسم ؛ عن أبه ؛ أنه سَمِع 
عائشة تقول ؛: دحل علی رسول الله َه و متس لی بقرآم فيه تمائيل 


ت و سے ا سے ا م 


هنکه وتلون وجهه ٤‏ وقال : « يا انش أشد الاس عَدَابَ عند لله يوم القيامة » اين 


قال القاضى : قال الخليل : الشبهوة 2١(‏ أربعة أعواد أو ثلائة يعارض بعضها على 
بعض» ثم يوضع عليها شىء من الأمتعة » قيل : هو أن / يبنى من ) حائط البيت 
حائط صغيرء ويجعل السقف على الجميع . فما كان فى وسط البيت فهو شبهوة 29 » وما 
كان داخله فهو المخدع . 

سو N O ١‏ 
دخلة فى ناحية البيت . وقيل : الشبهوة (°: الكوة بين الدارين » قاله ابن الأعرابى . 
وقیل: بيت صغیر شبه الخدع . ۱ 

واستدل بعضهم بهذا الحديث على منع دخول الوليمة إذا رای فیها منکرا (9) . 

قال الإمام : وقال بعض آصحابنا : وما وقع فى حدیث عائشة من كراهة الصور 
المرقومة يحتمل أن يكون ذلك أولا عند كونهم حديثى عهد بجاهلية وعبادة الصور » فلما 


. فى ح : بين‎ )۲( . ۱۷۸ / ١ فى ح » ع : السهوة » وانظر غريب الحديث‎ )١( 
. فى ح » ع : السهوة‎ )۵ » ٤( . فى ح ۰ ع : سهوة‎ )۳( 
. ۱۱۰/۸ انظر : التمهيد ۰۳۰۲/۱ المغنى‎ )0 


IW 


6 ل کتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


بي سمس 


يضاهون بخلق الله » . 
قات عائشة : : فتاه د فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . 


و رتوو و ور مورف موه ۳ 
۲۳ ). ..) حداثنا محمد بن المتتى » حدئنا محمد بن جعقر » حَدكنا شعبة » عن 
لير ديس بيرم س مر ام 


عبد ارخ بن قاسم ء فال : سمغت القاسم یحدث عن عائشة 0 نه كان لها توب فيه 


تصاوير » مدو د نی سهوة . ان ای ۶ صلی لب . فقال : ١‏ آخریه عنى » . قالت : 
تاره عله وسائد . 

ون وم مقر مقر ور تر ىس ت م ب و 
0: ..) وحدئناه إسحق بن إبراهيم وعقبة بن مکرم + عن سعید بن عامر . ح وحدئناه 


۵ 2 فقو وه 


إِسْحق بن إبراهيم » آخبرنا بو عامر المقّدى » جمیما عن شعبةء بهذا الإسناد . 


ET‏ > حلت أ کنیع وكيم سا » عن عبد الرحمن 
ان الا هن اي من عاعش قاّت : دحل ابی که لَى وقد سرت نمطا فيه 
لس بير م ل مس 


تصاویر» فتحاه » فاتخذت منه وسادتين . 


6 سم (. ..) وحدثنا هرون بن معروف » حَدكنا ابن وهب :+ حدثنا عمرو بن 
مو م 


الحارث ؛ أن ٠‏ برا حه ؛ أن عبد ار حمن بن القاسم حدکه ؛ أن أباه حَدكهُ عن عائشة ‏ 


طال الأمر [ وأمن عليهم ] 2١(‏ أبيح لهم الرقم فى الثوب > ويكون ذلك كالناسخ لما وقع 
فى حديث عائشة . ولم يحرم مالك من الصور المرقومة ما كان يمتهن (۲) ؛ لأن امتهانه 
ينافى تعظيمه على حسب ما كانت الجاهلية تعظم بعض الصور . 

قال القاضى : اختلف الناس فى هذه الأحكام » فذهب بعضهم [ إلى أن الممنوع من 
ذلك ما كان له ظل ۰ فأما ما لا ظل له فلا باس به وذهب بعضهم ] ۳ إلى منع الصور 
على العموم واستعمال ما هی فيه » ودخول البيت التى (* هی فيه » رقما كانت أو غير 
رقم» فى ثوب أو آلة أو حائط » يمتهن أولا يمتهن » وهو مذهب ابن شهاب على ظاهر 
بعض الأحاديث العامة فى ذلك ° ۰ ومنه حديث النمرقة وغيره . 


وذهب آخرون إلى جواز كل ما كان منها رقما فى ثوب 1 تمتهن ] ٩٩‏ أو لا تمتهن » 


. ۱۱۰/۸ سقط من الاصل » والثبت من ح . (۲) انظر : التمهيد ۰۳۰۲/۱ المغنى‎ )١( 
. مصنف ابن أبى شيبة ۸۵/۲ ۰ التمهید ۱۹۵/۲۱ . () ساقطة من الاصل » والثبت من ح‎ )٥( 


كتاب اللباس والزينة / باب يه تصويرصورة الحيوان ... 8 سا 1۳ 


و 2 مسق هب یز او اضر 


قل وان ٠‏ ال رن ال يكذ يقال له 00 
زُهْرة - : أقما رت آنا محمد َك أن عاد قات :تن رسو اه يتف ق 


هم ؟ قال ابن القاسم : لا . قال : لکنی قد سمعته 


(. ..) حدائنا یی بن یضی » قال الى تلك ی ات 
بن محَمّد عن عائشمة ؛ ها اشترت نرق فيها تصاویر ما رها رسول اه قام 


سم وا ماه مر 00 


على الباب مد فعرفت أو قعرقت - فى وجهه کرام . فقالت انبا سول 
اء وب إلى اف وی رسوله .ات ؟ تقال سول هه : « مابال هذه 
مر ؟ » 0 : ايها تمد ليها ورس قال سول له عله 5 
انخاب هذه الصور NE‏ . ویقال لهم : آخیوا ماخلفتم» . نم قال : إن الت ای 
فيه الصور لا تخل الملائكة . 


سير رن و فقو 7ن ام زر وم و 


). و وان رمخ عن الق ر .ح وَحَدلنا إسحق بن میم 
أخبرنا التقی » حَدكنا یوب .ح وحَدئنا عبد الوارث بن عبد الصّمد » حَدكنا أبى عن 


رو 


ما يعلق أم لا » وكره ما كان له ظل أو كان مصوراً فى الحيطان وشبهها » مرقوما أو غير 
مرقوم » وحجتهم : قوله : « رقما فى ثوب » ۰ فخصوه بالثوب وهو مذهب القاسم بن 
محمد . 

وذهب آخرون إلى كراهة ما كان منها فى غير ثوب » وكراهة ما كان [ منها ] (۲۱ فى 
ثوب لا يمتهن › أو يعلق لنصبه منصب العبادة » وعادة الكفار المعظمين لها » وأجازوا ما 
كان من ذلك رقما فى ثوب يمتهن ويوطأ » وحجتهم : هتك النبى به القرام » واستعماله 
للوسادتين منه بعد ذلك » واتكاؤه على إحداهما [ على إحداهما ] () على ما جاء فى 
الأحاديث ۰ وهو أوسط الأقاويل وأصحها (۳) . والجامع للأحاديث المختلفة فى ذلك وهو 
قول كثير من الصحابة والتابعين » وقول مالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى 25 . ولا 
يختلف فى كراهة ما كان له ظل ووجوب تغييره وكسره ۰ الا ما ورد فى اللعب بالبنات 
لصغار البنات والرخصة فى ذلك » لكن كره مالك شراء الرجل لها لابنته + لأنه ليس من 
(۱) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (؟) كررت فى الأصل خطأ . 
(۳) انظر : التمهید ۱۹۹/۲۱ . (؟) المصدر السابق ۰۳۰۱/۱ ۲۱ / ٠۱۹۸‏ . 


۱ب 


۳۹ تست ۰ ۱ ا ۱ ل ليت 
س 5 ل ع م رو برس بي سم 4 f‏ ام مس و 
00 يوب ۔ ح وحدثنا هرون بن سعید | لی » حلگنا بن وب خبرنى أسامة 
ابن زد ح وحدانتى أبو بكر بن اسنحق» حَدئنا ابو سم الخراعى » حبسا عب 
د م من ور وشوو و 
العزيز ابْنَ أخى الماجشون دع عد اقب عم كلهم عن لهاتم 
سه 22م 2 م 


0 و انم ديا لَه بض ا 


و 


a A) — ۹۷‏ سر ت 


ا 2 rq‏ و و مهم کم 3 3-24 
لمكت » حَدَنا يَحبَى ‏ وهو اقطان جمیعا عن عَبَيْد اله ح وحدلنا ابن مرس 
واللّفظ له - حَدئنا أبى » حدئنا عبيد ان نافع ؛ ن ینعم بر ؛ أن سول ان 


ت 
مر ور ود صوص ورم 


مله قال : ١‏ الذين بصتعون الصور يعذبُونَ يوم القيامة . يقال هم : آخیوا ما تم ». 
(...) حدكنا أن بو لبم وأبو كامل » ال : حَدئنًا حماد دح وحدئنى زهير ُن رب » 


حدتتا إسماعيل - ينی ابن علية اح دحتا ان یی مرح الى . کلهم عن 
وب عن افع عن لبن مر عن الى عله . بمثل حدیث عبَيّد الله عن نافع » عن ابن 


ودس اسه 


عم عن النبى تله . 


أخلاق أهل المروءة والهيئات . وقد ذهب بعض الناس إلى أن اللعب بالبنات وإباحته 
منسوخ بهذه الأحاديث ۱ 

. وفیه وجوب تغيير الصور بهتك النبی عه الستر ی من الذنوب الکبار 
المتوعد علیها بالنار والعذاب ۰ وفیه جواز اتخاذ النمارق والوسائد للقعود علیها والارتفاق 
واتخاذ الستور والکمال (۲۱ إذا كانت لعلة ستر الابواب والاسرة وبعض الامتعة فى البیت 
وشبهها عن الابصار » فهذا [ ما كان ] () یکره » وهو الذی صنعته عائشة ۰ وذلك أن 
النبى تله إنما هتکه للعلة التی ذکر من أجل الصورة » وفی الحديث الآخر لتذکیره له الدنیا 
وزینتها . 

وأما / الستر بالاغاط للحیطان وتزیینها بذلك فمکروه ؛ للحدیث التقدم ۰ أو لانه 
(۱) فى ح : الکلل» وهو جمع كلة ءومی الستر الرقیق یخاط كالبيت لیتوقی فيه من البق والبعوض . اللسان » 


مادة « كلل » . 
(۲) فی ح : ما لا . 


كاب اا و بای رك الصو سوه کون مرن اش سیسوس یی ايه 
۸ (4 ۰ حدانا انب أبى شب حدكنا جرب »من الأعْمش 3 
وَحَدَى ابو سعيد الأشتج » حدتا وكيع » حدنا الامش عن أبى الح » > عن 
سروق عن عبد لله » تال قال رسول الله ل : :» إن آشد الاس عذابا بوم القيامة 
و روط 2 E,‏ 
١‏ رون ٤‏ ولم يذكر ا إن . 


ro “8‏ نے 2 ووم > وه 


). -) لاه ی بی تی وأ کر ہی شی وأ کر كم حن ایی 
دسم 


معاوية .ح وَحَدَاه ابن أبى عمر » حلت سفیان كلما عن الأعمش » بها الإستاد . 
وفی رواب یحی وأبى کریب عن أبى معاوية : إن من أشد هل الثار يوم القيامة ما 


1 مک و ۳ 
۱ رون». 
اه ر سس اس 


وحديث سفْيانَ کحدیث وكيع . 


و 
و ورام و 


9 .) وحلائنا صر بن على الهشتمی ‏ دنا عبد ابن عبد الصّمّد » دنا 


مه و هو مر مس مر وو اما 


منصور» عن نلم نیج قال : كنت مع مرق فى بیت فيه تال مریم . فقال 


و 


ری : ها تمائیل كسسرى : ققلت : لا هذا تماثیل مریم . . فقال مرو : أما إنى 


م ي ا ص 


سمعت عبد الله بن مسعود یقول : قال رسول الہ علله  :‏ أشد الاس لا يوم القيامة 


ا 
۹۹ -(۲۱۱۰) قآل ملم : قرآت علی تصر بن على الجهضمی » عن عبد الأعلّى 


ی سم و 


ابن عد الاعلی » حَدنا بحي بن أبى إسْحق عن سعيد بن أ ب الحسن > قال : جاء رجل" 
لمجرد زينة الحياة الدنيا ولیس بحرام» قال بعض علمائنا : ويحتمل ما قاله ‏ عليه السلام ‏ 
فى النهى فى جميع الصور على الكراهة » ويحتمل أنه على التحريم إلا ما استثناه من الرقم 
فى الثوب (۱) . 

وقوله : « آشد الناس عذابا يوم القيامة : الصورون » » وفی الحديث الآخر : «الذین 
یضاهون خلق الله » ۰ وفی الاخر : « کل مصور فى الدنیا یجعل بکل صورة صورها نفس 
تعذبه فى جهنم » : یحتمل أن الصورة التی صور هی تعذبه بعد أن یجعل فيها نفس أو 
روح » والباء بمعنى « فى ۷ » ویحتمل أن یجعل له بعدد کل صورة ومکانها نفس أى 
شخص یعلبه » وتکون الباء بمعنى لام السبب » أو من أجل . 


(۱) المفهم ۰۱5۵/۳ 


A 


كتاب اللباس والزينة / باب تحریم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


إلى لبن عباس . ققال : ی رجل أصور هذه الصور .نی فيها . قال لَه : ان مى . 


دنا مه نم قال : ادن منى دنا نی وضع ینعی رآسه . قال : نك بما سّمعْت 
E‏ 58 2 ا تاف دی و 4 و و زر رورو و 


من رسول الله ٠»‏ سمعت رسول الله ته یقول : ٠‏ كل مصور فى انار یجعل له بكل 


ت a‏ 
و م ل هسام ن رو مر یرو 2 
. 


وك ام وق ير سل تك 


وقال إن كت لد تمد فاع الجر وت لا تش ل . فأقربه نصر بن على . 


ره و > واس 


E a 


رو مه ا 


رو رل ال سول اف م ۷ ی 1 ی 


و م و 


قال له ابن عباس : اده دنا الرجل قال ابن عباس : ممعت سول لله له يقول : 
١‏ مَنْ صور صورة فى ال کلف آن ب يح فيها الروح يوم القبامة » ویس بتافخ » . 


TT .(‏ : حَدكّنا معاد ُن هشآم ‏ 
حلا ایی عن تا عن اضر بن نس + أن رجلا نی ابن عباس » دكن ای 
بمثله . 


۰ 
ح ل مه 


وقوله : « من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ » وما 
جاء فى لعن المصورين : كل هذا يدل على تحريم صنعة الصور » وأنها من الكبائر » قيل: 
قوله : « من أشد الناس عذاباً » فى عمل ذلك على القصد لعبادتها ونحت الأصنام فهى فى 
الكفار ؛ إذ لا يكون مذنب أشد عذاباً من كافر » وقيل : بل ذلك فيمن قصد المعنى الذى 
جاء فى الحديث من مضاهاة خلق الله واعتقد ذلك » فهو كافر بقصده ء فله من أشد 
العذاب ما للكفار . 

وأما من لم يضاه بذلك خلق الله ولا قصده ولا نواه » فليس يناله هذا الوعيد وإن 
كان مخطتا فى فعله وعاصیاً . وفى قوله : « يضاهون » دليل أن هذا مما له ظل وشكل 
قائم . 

وقوله : « أحيوا ما خلقتم » وحتى ينفخ فيه الروح : دليل على أن هذا الوعيد فى 
المصور لما له روح ۰ خلاف ما لا روح فيه من الثمار . فقد أجاز هذا العلماء » وأجازوا 
صنعته والتكسب به ‏ إلا مجاهداً فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه ولم يقله غیره(۱؟ 


(۱) انظر : الفهم ۰۱17/۳ 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... الخ سس هبو 


سوسس سر عاك و و ها و و سم 1 


١‏ ۲-۰ (۲۱۱۱) حدثنا أبو بر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو 

كريب والفاظهم متَقَاربةٌ ‏ قالُوا : حدئنا ابن فص عن عمارة » عن أبى زرا قال : 
م ام و رم ذه ده 2 
تن ای خی ا ییاه . فقال : ممعت سول الله ع 
يقول : « قال الله عر وَج ومن اظلم ممن دب بخ لا كخلن, ؟ فليخلقوا 


در أو ليخلقوا حه أو لیوا شعيرة » . 
م ام 2 وس وه سم 0 ی 
. .) وحدائنيه زهیربن حرب ‏ حدنا جریر عن عمارق عن أبى زرعة . قا 
سے و م ی - سوس سمس عو دسي بير مب و 
خلت آنا وأبو هر ار تى بالمدية لسعيد أو لمروانَ . قال ا رم 


م ماس 
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فى الدار . فقال : قال رسول اله عله . بمثله و ا : « أو لیخلقوا شعيرة » . 


اس لام 


۶ و بير مه و و هو 


۲-(۲۱۱۲) حلان و بکر ن أبى شيية» دن خالد بن مخّه» عن سلیمان 
ابن بلال » »عن سهیّل عن أيه عن یی هر . قال : قال رسول الله عله : « لاتدخل 
الملائكة با فيه تمائيل و تصاویر » . 


وقد استدل بعضهم على هذا بقوله: « ومن أظلم من ذهب أن يخلق خلقا كخلقى » فعم » 
وبقوله : « فليخلقوا حبة » » هذا أشد ما جاء فى هذا الباب . قال المهلب : ثم استقرت 
الكراهة على ما فيه الروح . 

وقال بعض العلماء 2١(‏ : إن رأس الصورة إذا قطعت فهو تغيير لها » ويباح اتخاذها 
حينئذ . وقد جاء [ فى ] (2© هذا آثر ذكره أبو داود (۲۳ ۰ وعليه تأول بعضهم اتخاذ القرام 
وسائد ؛ إذ لعله فى قطعه وهتك النبى له له تقطعت صورته وانقسمت أشكالها ۰ فلم 
يبق منها فى وسادة منها صورة كاملة (* . وهذا يقوله من يمنعها فى الممتهن وغيره » وإذا 
كان هذا لم تكن فيه حجة فى جواز اتخاذها فيما يمتهن . 

وليس فى شىء من هذه الأحاديث أن هذا الدرنوك أو الستر أو القرام أو النمط كان 
من حرير أو ديباج حتى يحتج به عبد الملك من أصحابنا » والمخالف فى جواز [ افتراش 
الحرير وتخصيص تحريمه باللباس على ما تقدم منها ] 200 . وجمهور العلماء على خلافه 
والتسوية بينهما » ونص الحديث فى النهى عن افتراشه . 


مر و 


وقولها : « كانت لنا قطيفة » كنا نقول علمها من حريرء وكنا نلبسها » [ زاد ] 7) 


. منهم اخطابی » ذکر ذلك فى معالم الستن ۳۸۹/۶ . (۲) ساقطة من الاصل » والشت من ح‎ )١( 
. آبو داود » ك اللباس » ب فى الصور ۳۹۳/۲ . (4) فى ح : تامة‎ )۳( 


(0) سقط من ح . (0) من ح » وفی الأصل : كاد . 


1/۱۷۲ 


۰ ل کتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... إلخ 
النسائى : « فلم يقطعه » )١(‏ ۰ وفى غيره : « ولا ينهانا عنه » : وفيه حجة للرخصة فى 
العلم » وهو قول الكافة وقد تقدم » والقطيفة / [ كساء فيه خمل ] ۲ . 


قال الإمام : وخرج مسلم فى باب كراهة الصور : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » 
حدثنا على بن مسهر . عن سعيد بن أبى عروبة » عن النضر بن أنس ۰ قال : كنت 
جالسا عند ابن عباس ۰ هكذا إسناده فى هذا الحديث » رواه سعيد بن أبى عروبة عن النضر 
ابن أنس » ووهم بعضهم فأدخل بينهما قتادة وليس بشىء ۰ فانه قد سمع سعيد [ بن 
النضر ] (۳) هذا الحديث وحده ۰ ذكره البخارى فى الجامع : حدثنا عياش » حدثنا عبد 
الأعلى ۰ حدثنا سعيد بن أبى عروبة » [ قال : سمعت النضر بن أنس يحدث قتادة » 
قال: كنت عند ابن عباس فذكر الحديث (۲۶ . قال البخارى : سمع ] (0) سعيد بن أبى 
عروبة من النضر بن أنس هذا الحديث [ الواحد ] 6 . 

قال القاضى : قال عبد الغنى : ذكر قتادة هنا خطأ » وأما فى الحديث الذى بعده عن 
معاذ بن هشام » حدثنی أبى » عن قتادة » عن النضر فإثباته صواب . 


() النسائى فى الصغرى ٠‏ ك الزينة » ب التصاوير ۲۱۳/۸ . 

(۲) فى الاصل : كساء دخل . والقطيفة : دثار مخمل" » وقيل : كساء له حمل . انظر : اللسان » مادة 
«قطف ‏ . 

() فى الاصل : ابن آنس ۰ والصواب من ح . 

(5) البخاری > ك اللباس » ب من صور صورة كلف يوم القيامة. ان يتف بها زو وليس بنافخ 3 رقم 
7 الفتح . 

(0) سقط من ح » والمثبت من الأصل . 

(0) ساقطة من ح . وانظر : التاريخ الكبير للبخارى » رقم )۱٦۷۹(‏ ۵۰4/۳ ۰ ۰۰۵ . 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة الكلب واطرس فى السفر سس ۱و4 


(۲۷) باب كراهة الکلب والجرس فى السفر 


۳ ۰-(۲۱۱۳) حدثنا أبو کال > فضيل بن حَسَيْنَ الجخدری » حَدكنا بر 


يعنى ابن مفضل - حَدئنا سیل عن أبيه » عن أبى هريره ؛ أن رسول لله لله قال : « لا 
تحب منک ف فيها کلب ولا جرس » . 


9 .)حا يحوب نگ بر .ح وحدلنا یه حدئنا عبد العزيز - 
یعنی الدراور دی - كلاهما عن سيل بهذا الاستاد . 
4 ۰ - 6۲۱۱۵ وحدئنا خی بن وب بونج تلو + حا 
o‏ وس سوم 


إسماعيل - يعنون أبن جعفر - عن العلاء »عن آبی ‏ عن أبى هرر ؛ أن سول الله عله 
قال  :‏ الرس مرآمير الشبيطان » . 


وقوله : « لا تصحب اللائكة [ رفقة فيها کلب ولا جرس » : هو مما تقدم من منافرة 
الملائكة ] (۲۱ الكلاب للعلل التى ذكرناها » وفيه حجة على منع اتخاذها فى الأسفار لحراسة 
الدواب والسراق » وهو قول أصحاب مالك ) . وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة 
البقر من السائمة . وفيه كراهة الأجراس ۰ وهو قول مالك وغيره » ومنافرة اللائكة لها اما 
لشبهها بالنواقيس » أو لأنها من باب المعاليق النهی عنها فى الأعناق » وقيل : لصوته » 
وهو تأويل مالك » وعليه يدل قوله فى الحديث : « الجرس من مزامیر الشيطان » [ وهذا 
يعضد أن منافرة الملائكة لها وللكلب من سبب الشيطان ] 6۳۱ . 

وفرق أهل الشام بينهما فقالوا : هذه الكراهة إنما هی فى الجرس الكبير » فأما الصغير 
فلا بأس به » وروينا هذا الحرف بفتح الراء وهو الأكثر » وضبطناه عن أبى بحر بسکونها 
اسم الصوت » وأصله الصوت الخفى . 

وقوله فى الحديث الآخر ١:‏ لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أوتصاوير» (4) [قیل](*) : 
يحتمل أنه شك من الراوى فى اللفظ . 

والعنی واحد ۰ وقيل : لعله أراد بالتماثيل : ما كان قائم الشخص . وبالتصوير: ما 
كان رقما وتزويقا فى ثوب أو حائط » ويحتمل أن تكون «أو» بمعنى الواو . 


. ۲۸۹/۷ من ح ۰ وقد سقط من الاصل . (۲) انظر : المنتقى‎ )١( 
. سقط من الاصل » والمثبت من ح . (8) الحديث رقم (۱۰۲) من الباب السابق‎ )*( 
. ساقطة من ح. (0) فى ز : الواقد والمثبت من ح‎ )0( 


۲ ۸ ب 


7 ل کتاب اللباس والزينة / باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعیر 


(۲۸) باب کراهة قلادة الوتر فى رقبة البعیر 
° ۰-(۲۱۱۵) حدثنا یحیی بن یحی › قال : قرات على مالك عن عبد لله بن 


یی بكر عن عباد ُن میم يم ؛ أن أبا بشير الأنصارى أ ير :آنه کان مع سول اه ل فى 
ا وي 


o2‏ 3 و عر رداچ و بو 
بعض أسفاره . قال: سل رسول اله عله رسولا قال عبد الله بن أبى بكثر تست أنه 
قال : والتاس فى مبيتهم ‏ : J‏ لا بین فى رب ہیر فلادةٌ من وتر أو قلا إلا 
2 
قطعت » 


ت 


تال مالك : ری ذلك من لین . 


وقوله : « لا يبقين (۲۱ فى رقبة بعير قلادة من وتر » أو قلادة إلا قطعت » : قال 
مسلم : قال مالك : أرى ذلك من العين 

قال الإمام : الظاهر من مذهب مالك قصر النهى على الوتر خاصة . وأجازه ابن 
القاسم بغير الوتر » وقال بعض آصحابنا : فيمن قلد بعيره شيئا ملونا فيه خرز قال : إن 
كان للجمال فلا بأس به (۲) . وقد اختلف الناس فى تقليد البعير وغيره من الحيوان - 
والإنسان أيضا ‏ ما ليس بتعاويذ قرآنية (۳) مخافة العين » فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل 
الحاجة إليه » وأجازه عند الحاجة إليه لنفى ما أصابه من ضرر العين [ وشبهه » ومنهم من 
أجازه قبل الحاجة وبعدها » كما يجوز الاستظهار بالتداوى قبل حلول المرض » قال عبد 
الوهاب :يكره للمسافرين الأجراس والاوتار واحتج بقوله: «لاتصحب الملائكة [ رفقة ] (4) 
[ فيها کلب ولا ] (*) جرس  »‏ وأما الأوتار فقد تؤدى إلى جناية تكره [ يعنى ] 7© 
الاختناق بها ] (۲۷ /وشبه ذلك . وقد خرج مسلم : « لا تصحب اللائكة رفقة فيها كلب 
ولا جرس » (8) . وقد قال بعض الناس (5) : إن النهى عن تقليد الأوتار محمول على 
الدخول وما اعتادوا من طلب الدماء عليها . 


(۱) فى ز : لا يتوقى » وفى ح : لا تبق » والمثبت من الطبوعة . 


(۲) انظر : التمهید ۱۱۰/۱۷ . (۳) فى ز : قريبة » والثبت من ح . 
(8) ساقطة من ح . (5) سقط من الاصل . 


(۸) الحديث رقم (۱۰۳) من هذا الکتاب . 
(9) منهم : النضر بن شميل» وقد جنح وکیع بن الجراح إلى نحوه . انظر : التمهید ۱۱۳/۱۷ . 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير 1٤۳‏ 

وقول الراوى . قلادة من وتر أو قلادة 3 يحتمل أن يكون على الشك من التخصيص 
للوتر أو التعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتاً فى الحالين مع القول بالعموم ؛ ولهذا قصر 
مالك النهى على الوتر كما قدمنا . 


قال القاضى قوله هنا 8 « قلادة من وتر » يضعف تأويل من تأول فى تقليد الأوتار 
[ الدخول ] (۱ . 


هه ابسحت "كناك انان و ریات ای هن شرت وان انم 


تا اجب ی ا حي 


و 


جربج» عن أبى لمر من جای قال و 
وعن اوم فى الوه . 


مور وو سس م AIG‏ مس ام سم ۶ و و 
. .) وحلائتى هرون بن عبد الله » حَدئنا حجاج بن محمد ج وحدثنا عبد بن 
دس ل لن 


حميد خرن محمد بن کی > كلاهما عن ابن جریج » قال : آخیر 


5 نی أبو الزییر ؛ أله 


سمع جاب ر بن عبد اله ول : تھی رسول اله عله . بمثله . 
۷ ۰-(۲۱۱۷) وحدثنی سَلمة بن شيب » حدنا الحسن بن أعين » حدنا معْقل 
و وا 
عن ابی زیر . عن جابر ؛ أن ای لله مر عليه حمار قد وسم فى وجه . ققال : « لعن 


اله اذى وسمه «. 


Iolo‏ و S>‏ و شويع و و 


۸ (۲۲۱۱۸) حدثنا أحمد حمد بن عیسی » خبرنا ابن وهب » حبرنی عمرو بن 


م رو 


الحارث عن يزيد ب بن یی حبیب ؛ آن نع - أبا عبد اله » موْلَى أم سم ملَمَةَ ‏ حدته ؛ أنه 


سمع ابن عباس يفول ی هه حم مسوم الوب تاه . قال : 


2ع م و رسو 


توف لا اسمه إلا فى أقصى شىء من الوجه مر بحمار له فکوی فى جاعرتیه ‏ هی 
أول من كوى الجاعرتين 


وقوله : « نهى عن الضرب فى الوجه وعن الوسم فى الوجه » وأنه لعن فاعله الذى 
وسم حمارا فى وجههء وقوله فى حديث ابن عباس : ١‏ [ قال ] )١(‏ : فلا والله لا أسمه 
إلا فى أقصى شىء من الوجه فکوی حماره فى جاعرتيه » فهو أول من كوى الجاعرتين » : 
قائل هذا هو العباس والده لا ابئه عبد الله صاحب الحديث ٠‏ وكذا بينه فى كتاب أبى 
داود"2 » وكذا ذكره البخاری فى التاريخ مفسرا (۲۳ ۰ وهو فى كتاب مسلم مشكل ليس فيه 


. ساقطة من الاصل‎ )١( 

(۲) لا يوجد فى أبى داود فى المطبوع الذى فى أيدينا » وهو فى البزار فى كشف الاستار رقم (2)5055 
ومجمع الزوائد ۸ /۱۱۱ . 

() التاريخ الكبير ۱۸۷/۱ . 


كتاب اللباس والزينة / باب النهی عن ضرب الحيوان ... إلخ سس و 
ذکر لقائله » وتوهم أنه من قول النبی عله وبيانه ما تقدم . 

وکذا ضبطنا هذا الحرف ‏ الوسم - بالسین الهملة » وبعضهم یقول: فيه الوجهین 
السين والشين » وبعضهم فرق فقال : بالهملة فى الوجه » وبالعجمة فى سائر الجسد . 
والجاعرتان حرفا الورك الشرفان ما یلی الدبر . 

وآما نهيه عن الضرب فى الوجه ‏ فان فيه الحاسن وأقل آثر فيه يشينه » وربا آذی 
البصر أو آذهبه ۰ مع إهانة الصورة التی اختص الله بها بنی آدم وکرمهم [ بها ] 2١(‏ » ونبه 
فى الحديث الآخر على اکرامها بخلق نبیه آدم أبى البشر علیها (") . 

قال الإمام : قال عبد الوهاب : تکره السمة فى الوجه ولا آکرهه فى غيره ؛ لان النبی 
يله نهی عن السمة فى الوجه وأرخص فیها فى الأذن ۰ قال : ویجوز فى غيره ؛ لأن 
بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم . 

[قال القاضى : وما ذكره مسلم أن النبى یه وسم غنما] (۲۳ ۰ وذكر فى آذانها © : 
يدل على ما ذكر وعلى جواز الوسم بالقطع والشق ؛ لأنه الذى يمكن فى الأذن . 


(۲) سیأتی فى ك البر والصلة والآداب » ب النهى عن ضرب الوجه (۱۱۲ / 0550377 . 
(۳) سقط من ح . (4) حديث رقم (۱۱۰) من الباب التالى . 


٦‏ سس كتاب اللباس والزينة / باب جواز وسم الحيوان ... إلخ 


(۳۰) باب جواز وسم الحيوان غير الآدمى فى غير 
الوجه وندبه فى د نعم الزكاة والجزية 


۹ با 
عون » عن محمد » عن س » قال : لما وت أم سم قالّت لى انس ار من 
لام قلا يصن شيا حن نفو به إلى ای هبح . قال : فَعَدوْت فلا هو فى 


ی ود ا ی 


الحائط » وعليه خميصة حوينية » وهو د يسم ار الى قدم عليه فى لح . 
و رم 72 و و واه وى بي سوم ۳ 
۰ ص (. ..) حدثنا محمد بنالمتتی » حدئنا محمد بن جعفر » حدئنا شعية » عن 


هشام بن زید » قال : 5 سمفت آنسا ید + مه حون ولدت » لا بالصبى إلى 
الى يله بحن . قال :ذا الى عل فى مرد یسم عتما . قال شع : : وکر علمی أنه 
قال : فى آذانها . 


١‏ -س(. ..) وحدئنی زهیربن حرب » حَدئنا یضی بن سعيد ‏ عن شعبة » حدلَى 
نو سه ود ماس في 


هشام پن زید » قال : ۲ سمعت انس رل : دخلنا على رسول لله له مربد) وهو يسم 
عَنَما. قال : أحسبه قال : فى نها 


(. ..) وَحَدانيه یخی بن حبيب » نخان الحارث .ح ودنا محمد بن 
و مر E‏ 2 و و ده 


ی ی 


لي وم و شوو 


.(-١ ۲‏ ..) حدثنا هرون بن معروف ‏ حَدنا الوليد ب بن سللم. » عن الأوزاعى » 
عن إسحق بن عبد الله ب بن أبى طلحة » عن أن بن مالك . قال : ريت فى ید رسول الله 


ام 


له المیسم » وهو يسم ابل ال 


وقوله : « فى مربد » : E AS E‏ 
الغنم فوسمها فيه » ويحتمل أنه استعار لحظيرة الغنم اسم المربد » وهو ما تحبس به الابل 
مثل الحظيرة للغنم . 
وقوله : ١‏ رأيته وفى يده ميسم وهو يسم إبل الصدقة ويسم الظهر » : أى الابل التى 
تحمل الثقل » يدل على جواز الوسم بالكى . والميسم: المكواة »بكسر الميم. وفيه ما كان 


000331311 


كتاب اللباس والزينة / باب جواز وسم الحيوان ... إلخ سس ۷ گے 


عليه السلام ‏ من التواضع وخدمة مال نفسه ومال المسلمين » والنظر فى مصاطهم . 

وقول أم أنس : « انظر هذا الغلام > ولا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبى له 
يحنكه » : فيه أن هذه سنة مستحسنة )١(‏ مرغب فيها من حمل الأطفال عند ولادتهم 
للفضلاء للدعاء لهم 2 وأم سليم ذلك ما قصدته 3 وألا يدخل جوفه شىء حتى يحنكه 
النبى له بما يمضغه من تمر كانت وجهته معه » فتناله بركة ريقه وطعامه ودعائه . 

وقولها : « وعلیه خميصة (۲) حوينية » : كذا رويناه عن العذرى بالحاء [ الفتوحة 
المهملة ] (۳) وبعد الواو الساكنة تاء باثتتين فوقها مفتوحة بعدها نون » ووقع عندنا من رواية 
الهوزنى : « حونية » بضم الحاء وكسر / النون بعد الواو » وعن عبد الغافر الفارسى7؟» : ۱۷۳ / أ 
« خويتة » بضم الخاء العجمة وفتح الواو وسكون الياء بائنتین تحتها بعدها [ تاء بائنتين 
فوقها ] (°) » ورواه البخارى )١1(‏ : « حريثية » منسوبة إلى حريث ۰ قيل : رجل من 
قضاعة » وصوبه ابن مفرج : « حونبية » بفتح الحاء المهملة وفتح التون بعدها وكسر الباء 
بواحدة بعدها . 

والخميصة : کساء آسود مربع . 

.قال الإمام : قال الأصمعى : الخمائص : [ یاب خز أو صوف معلمة ] 9) كانت 
من لباس الناس . 


. فى الاصل : مستحبة » والت من ح‎ )١( 

(۳) سقط من ح . 

(5) هو ابن محمد بن عبد الغافر أبو الحسين النيسابورى » ولد سنة ۰۳۵۰ حدث عنه الجلودى فى صحيح 
مسلم › وأخحذ عنه القاضى › وحدث عن الخطابى بغريب الحديث ٠»‏ توفى سنة 48۸ .بنیسابور . سير أعلام 
الثبلاء ۱۹/۱۸ . 

() البخاری » لك اللباس ۰ ب الخميصة السوداء ۷ . 

(۷) فى ز : تیاب مقلمة » والثبت من ح . انظر غريب الحديث ۸ . 


a 


1:۸ 


کتاب اللباس والزينة / باب كراهة القزع 


(۳۱) باب كراهة القزع 


وم هو و 


و ( ۰ حدئنى زهير بن حرب » حدنی یی ديعي ان سعید س عین 


۶ و و و مه 


عبد اله » أخبرنى عمر بن نع أبيه » عن ان عمر + سول لله عله ین 


القرَع. قال : قلت لنافع : وما لزع ؟ قال : حل بض راس الصبی ويرك ينض . 


کی ه إآئ 


8 ..) حلنا أبو بكر بن أبى هدن بو أسامة .ح وحَدئنا بن نمیر » حلا 


أبى» قالا : حدقنا عبد اه بهذا الإسناد . وجعل تسیر ٠‏ فى حَديث أبى أُسَامة» من 
قول عبد لله . 


(...) وحدثنى محمد بن المتتى » حدكنا عثمان بن عْمان العقطفانى » حدكنا عمر پر 7 
5 ل و 9 قاعم 2 
افع .ح وحَدئى أب بن بسطام » حلا زد سین ان يع حا رو »عن عمر 
ان نافع . . اناد عبيّد لله . مله . ولحقا لیر فى الحدیث . 
م ع مه 


9 .) وحذتی محم بن راقع وحجاج بن الشاعر ويد بن حمَيْد » عن عبد 
الرزاق » عن معْمَرِء عن آیوب دح وحن بو جعقر الأرمى » دكا ی مان 


- 
م #۶ وم و 


حَدَئنا حماد بن زد عن عبد لمن السسراج كلهم عن نافع »عن ابن عم عن الى 
نت . بذلك . 


وقوله : « نهى عن القزع » بفتح القاف والزای ۰ قال الإمام : إذا كان ذلك فى 
مواضع كثيرة فمنهى عنه بلا خلاف ٠»‏ وقال نافع 2١(‏ : هو أن يحلق بعض رأس الصبى 
ويترك بعضه » وان لم يكن كذلك كالناصية وشبهها ۰ فاختلف فى جوازه . 

قال القاضى : ومذهب مالك منعه » وقال : هو من جهة القزع ٠‏ وكرهه فى الجارية 
والغلام . وقال نافع : أما القصة والقفا للغلام فلا بأس به » وأما أن يترك ناصيته شعراً 
دون غيرها فذلك القزع » وقد ذكر مسلم فى حديث بعد هذا : أن التفسير ملحق فى 
الحديث . يريد لم يذكره من قول نافع » وقد ذكر بعضهم أن علة ذلك : أنه تشويه » 


. ابن » فى ح » وهو تصحيف » والثبت من الصحيحة المطبوعة » ز‎ ١ قيد قبلها‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة القزع 


568 


وقال بعض العلماء : إن الكراهة فى ذلك لعلة؛ لأنه زى أهل الدعارة والشر » وأن الامر 
فى ذلك راجع إلى عادة البلاد » فحيث يكون زى غير هؤلاء ۰ فلا ينبغى أن ينكر » وفى 
هذا نظر » لأن العوايد لا تغير السنن » والنهى عن ذلك سنة مأثورة (۲۱ ۰ وقد ذكر أبو 
داود فيه علة فى الحديث وقال : إنه زى اليهود ١‏ . 


: انظر التمهيد ۷۹/۷ ۰ وقد جاء فى المغنى عن المروزى عن ابن حنبل ؛ أنه من فعل الجوس . انظر‎ )١( 
. ۷۵/۱ المغنى‎ 
. 1۰۱/۲ أبو داود » ك الترجل » ب ما جاء فى الرخصة‎ )۲( 


٠‏ ل کتاب اللباس والزينة / باب النهى عن الجلوس فى الطرقات ۰۰۰ إلخ 


(۳۲( باب النهى عن الجلوس فى الطرقات 
واعطاء الطریق حقه (۱) 


ور وم و وى سم مه اه 6 


5 س (۲۱۲۱) حلائتى سويد بن سعيد » حدلتی حفص بن مسر عن ید بن 
ام عن عَطَاءِ ن سار عن أبى سید ری عن النبى عله قال : « إياكم 


رص ص 


والجُلوس فى الطرقات » . تانُوا سول اف ماب من مجالستاء تحت ها قال 
سول لله عله :د قلا بكم إلا ملس ' قاطوا الطريقَ سق . قالوا : وما َه ؟ 


و برا سمه 


قال: « عض ابص وكف 0 السّلام » الام بالمَْروف » والنهى عن 


المنکر» . 
و ق ا و و و 2 


9 ..) وحدثناه يحبى بن يحبى » خر العزيز بن محمد امَدَى ح وحَدئناه 
۱[ نی انس - کلاهما عن 


0 0ٌ 


زید بن سم » بهذا الإسناد » مثلّه 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


کتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إل¿ د 1۱ 


(۳۳) باب تحريم فعل الواصلة والستوصلة والواشمة 
والمستوشمة. والنامصة والتنمصة 
والمتفلحات . والمغيرات خلق الله 


و قاس و مسفن مس ام و و مد 


۱-(۲۱۲۲) حدثنا يحبى بن یحی » خبرنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة» 
عن قاط بت ات عن أسماء بنت أبى بکر » قالت : جاءت ار ی الت عله 
فقالت : يا رسول الله » إن لى اه عرسا أصابتها حصب فتمرق شعرها ‏ اَاصله ‏ 


قال : « من لله الواصلة والمُستَوصلَة » . 


9 ..) حدثناه أبو بكر بن أبى شیف حدلنا عبد .ح وحَدلناه ان نميْر» حدلنا أبى 
وَعبدة اح وحَدنا أبو كريب » حدتنا وكيع .ح وَحَدئنا عرو لاف آخرتا أسود بن 
عم رش كم عن هام بن عروت هذا لاد تخو حدیت أبى شاوی 


اس مر مر مر نے 


غير أن وكيعا وشعبة فى حَديئهمًا : فتمرط شعرها . 


7 2 ل مر عله 
5-(2. ..) وحدلنی خمد بن سعيد الدارمى » آخبرنا حبان » حدتا ویب 
ل کت و هو org‏ 


دتا منصو ر عن ن عن أمنماء بدت أبى کر أن انرا ان نی . فقالت :نی 


م2 و ه وم مه مق مه ا و 


زوجت ابنتی » فتمرق شعر ر رآسها » وزوجها يستحسنها أتاصل” یا رسول الله ؟ فَنَهَاهَا . 


س (۲۱۲۲) حلائنا محمد بن المتتى وان بر قَالا: حَدئنا 0 
و که 11 وم ره 


یرہ اور عم مس گم و سر و و و 
حدثنا شعبة . ح وحدئنا أبو بكر بن أبى شيئة ‏ واللّفظ له حدكنا یحی بن بى بکیر » 
وقولها : « إن ابنتی عریساً أصابتها حصبة » : الحصبة . بقتح الحاء وسکون الصاد: 
مرض معروف ومنها قولها : « عرق شعرها » بالراء والقاف » وفی الرواية الاخری : 
«تمرط » بالطاء » أى انتتف » وهو التمرط آیضا » وقد جاء فى الرواية الاخری : مفسرا : 
« فتساقط شعرها » » يقال: مرق الصوف عن الاهاب . يمرق مرقا وتمرق واغرق 5 
وقوله : « لعن الله الواصلة والمستوصلة » . قال الإمام : وصل الشعر عندنا عنوع 
للحديث . قال القاضى عبد الوهاب : [ والمعنى فيه ] 2١(‏ أنه غرر وتدليس . 


. سقط من ز‎ )١( 


۲ لل كتب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ 


وى اع ورس و م مر و مر و o‏ ع ديع و س و وه 


عن شعبة » عن عَمُرو بن مرق قال : سمعت | ن بن مسلم يحدت عن صفية بنت 
من دده د و ر ل" ا ای و 
شيبة » عن عائشة ؛ أن جارية من الانصار توت » وائها مرضت فتمرط شرا » 


ادا أن يلوه .تسوا رسول لله عله عن ذلك ؟ فَلمنَ الواصلة والمستوصلة. 


سىن و دس ا من قرو و 


2-۸ ..) حلائنى زهیر بْن حب » حنا يد بْن الحباب » عن إْراهيم بن نی 
بیصن ملم بن باق عن صفیة لت ی عن انآ ار من الأنصار 


ی ص سے ص و لا و 


زوجت ابن ھا اشک تشاقط شغرهًاء 5 نت الى عله ات : إن زوجها يريدها . 
أتاصل شعرها ؟ ال رسول اله عله ٠:‏ عن الواصللآت » . 
وه محمد ن ا > حدتا عبد الرحمن بن مهُدى ‏ عن إبرَاهيم بن 
وله ار بي 
۱-(۲۱۲۵) حلثنا محمد بن عبد اله بن تُمَيِْ» انا أبى سس 


و ه و عو مه وم و و وس 


حاب وش نش وات فل : حَدكنًا يَحَى - وهو قطان - 


قال القاضی : اختلف العلماء فى معنی نهیه - عليه السلام - عن ذلك » [ فقال 
بعضهم ] ۲۱ : لا باس فى وصلها شعرها با وصلته من صوف أو خرق ما لم يكن 
شعرآً والنهی اما یختص بالصلة بالشعر » وهو قول اللیث بن سعد . وقال آخرون: 
الوصل بکل شىء منوع لعموم ابر ۰ وهو قول مالك وجماعة من العلماء واختیار 
الطبری . وأباح آخرون وضع الشعر على الراس ۰ قالوا : واغا ینهی عن الوصل ٠‏ وهو 
قول إبراهيم (۲۳ » وقال آخرون : کل ذلك جائز (۲۳ ۰ وروی عن عائشة نحوه (4) وتأولت 
أن الحديث على غير وصل الشعر ۰ ولا يصح عنها ۰ والصحیح عنها مثل قول الجمهور . 

فأما ربط خيوط الحرير اللونة وشبهها ما لا يشبه الشعر » فليس من الوصل › ولا هو 
مقصده وإنما هو للتجمیل والتحسين » كما يشد منه فى الأوساط » ویربط من الحلى فى 
الاعناق > ویجعل فى الایدی والارجل . 

وفیه من الفقه أن هذا منوع لضرورة وغیرها » للعروس وغیرها » وأنه من الکباثر 
(۱) سقط من ز ۰ والثبت من ح . 
(۲) انظر :مصنف ابن آبی شيبة »ك اللباس والزينة»ب واصلة الشعر بالشعر ۰۷۷/۲ وعبد الرزاق»ك الصلات 

ب المرأة تؤم الناس ۱8۲/۳ . 


(۳) انظر: القرطبى فى التفسير » وقال : هو قول باطل ترده الأحاديث ۳۹6/۵ . 
(4) الضعفاء للعقیلی ۲/ ۱۹۳ برقم (۷۱۷) . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ سس ۹۵۳ 


عبِيّد الله » أخبرتى ان ا ب رب لسري 
والو اشمة و لمستوشمة 


م مس هم و ريق سو س یہ ۳ 
E 9‏ 
وسو مرس مس وس 
ابن جويرية عن نافع » عن عبد اله » عن النََىظللّه. بمئله 
۲۰ (۲۱۲۵) حدثنا سنح رھ وا لی ھی وگن لاسنحق 


ارا ت في ~ و و 


تا جرير عن متصور » عن نهیم > عن علقمة » عن عبد الله » قال: ر 
الواشمات والمستوشمّات 2 والنامصات والمتتمصات 2 و ات للحسن 


رص ہے سے ا سس ص صم اه 


المغيرات خَلقَ اله . قال : فب ذلك مر من بنی آسد»یقال لها : أم عقو بء وکانت 
تثرأ الفرآن . فانته فَقَالَت: ما حَديث بلقن عك ؛ لك لت الواشمات 
والستوشمات وال مات 1 جات للحن | فیرات خَلقَ الله . فَقَالَ عبد 


و ام و مر شا رو 


الله: وما لی لا لمن من لن رسو لله عله ؟ وهو فى کتاب الله .تقلت الم :له 


قرات ما بين لوحي المُصحف قما وجدله . قال : كن کنت قرآنيه لد وجلانيه . ال الله 
عر وجل : وما کم سول فده وما هکم فانتهوا 4 17) قات المرأة: ی 
أرى شیا من هذا على امرأنك الآن . قال اذى ری . قال :خلت علی امرأة عبد 


الله فلم تر شينًا . قجاءت یه قات : ما رایت شينًا . قال : م و ان لك لَه 


تک 


سرس ص 


للعن فاعله » وفيه أن المعين على الشىء مثل فاعله فى الإثم والأجر () بأن هذه التى 
وصلت شعر غيرها وهی الواصلة قد لعنت كما لعنت المستوصلة .وهی طالبة ذلك لنفسها. 


وذلك /أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها أو (۳) معصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه » ثم 
تحشوه كحلا أو بالنور فيخضر بفعل ذلك بداراة (8) ونقوش ٠»‏ يقال منه : قد وشمت تشم 
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(۱) الحشر : ۷ . ۱ 

(۲) یعنی خدیث أبى مسعود الانصاری عن النبی عله قال : من دل على خير فله مثل أجر فاعله » ك الإمارةء 
ب فضل إعانة الغازی فى سبیل الله بمركوب وغیره رقم (۱۳۳) . 

(۳) فى الاصل : أى » والثبت من ح . )٤(‏ معناها : دواثر . انظر: اللسان » مادة « دور » 

(0) غریب الحديث ۱۰۶/۱ . 


۳ب 


٤ه‏ ل كتب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ 


ي مور و رم وه EE‏ 

(. ..) حاائنا محمد بن | ی وابن بشمار » تالا : حَدننا عبد الرحمن ووا 

مَهْدى حدئنا سفيان ج وَحَدئنا محمد بن رأفع » دنا یی اا 
هم و منود و و ور وی 

مفضل - وهو ابن مهلهل - كلاهما عن متصور » فى هل الإسناد » بمستی حدیث 


سيم 


جریر. . غَيْرَ أن فى حدیث سفیان : الواشمات والمستوشمًات . وفی حدیث مق : 
لواشمات والموشمات . 


(. ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شببة ومحمد بن الما 3 وابن بشار قالوا : حلا 
e‏ بهذا الإسناد » الحديث عن ای 


وت 


محر عن سائر القصة » من دک يعوب 

وقوله : ۱ المتنمصات » : قال آبو عبید : النامصة : التی تنتف الشعر من الوجه » 
ومنه قيل للمنقاش : النماص لأنه ينتف . والتنمصة التی یفعل ذلك بها )١(‏ . 

و « التفلجات » : الفلج فى الاسنان » والراد آنها تعالج آسنانها » وکذلك «الواشرة» 
المذكورة فى غير هذا الموضع ) ۰ هی التی تنشر آسنانها تفلجها وتحددها حتی یکون لها 
آشر » والاشر : تحدد [ ورقة ] ٩۳۱‏ فى أطراف الاسنان » ومنه قيل : ثغر موشرء وإنما 
یکون ذلك فى آسنان الاحداث ؛ تفعله الرأة الکبيرة تشبیها بأولئك (4) . 

قال القاضی : جاء فى صحیح البخاری من قول نافع : ۳ » وکل 
هذا غير مختلف ؛ لأن آبا عبید آخبر بالغالب من وشم ظهر (20 الکف والعصم » وقد 
مس ای ون دا وقد ووی عر این وان مود في وله تماری : «ولامرئهم 
رن خلق الله > (۷) قال : هو الوشم . وعن ابن عمر وأنس وطائفة : هو الخصی. 
مجاهد : «خلق الله 4 : دين الله © . 

ووقع عندنا فى کتاب مسلم فى حديث محمد بن ثمير من رواية الهوزنی فى « الواشية 
والستوشية » والشهور العروف ما تقدم ‏ لکنه صحیح العنی ؛ لأنها توشی يديها بذلك 


(۱) انظر : غریب الحديث ۱۰۳/۱ . (۲) أحمد فى السند 1۱۵/۱ . 

(۳) فى ز : وتدقق » والمثبت من ح . )٤(‏ انظر : غريب الحديث ۱۰۶/۱ . 
(۵) البخاری » ك اللباس ۰ ب وصل الشعر ۲۱۲/۷ . 

(7) فى ح : ظاهر . (۷) النساء : ۱۱٩‏ . 


(۸) انظر : تفسیر الطبری ۲۸۳/6 وما بعدها » وابن کثیر ۵۷۷/۱ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ .س ووه 


9 ..) وحدثنا شیبان بن روخ » حلا جرير - یعنی ابن حازم س حدتنا لامش » 
عن إبراهيم » ۽ عن عم عن عبد لله » عن الت عله . بنحو حديثهم . 


۱ (۲۱۲۲) وحدنی الحَسن ن على الحلوآنى ومحمد بن راف » قالا : 
اخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا این جرج »آخبرنی 6 بو الزییر + له ممع جار بن عبد اله 
قول : جر ای آن تصل الم براسها شيا . 


e‏ وعدا م 


۲--(۲۱۲۷) حَدئنا یحی بن یحی » قال : قرآت علی مالك » عن ابن شهاب » 


و ار ل کار 


و2 


و و 2 و اده و ت و ب 


عع بل دا ل ار ۱[ سمح اوه بن ابی ان عام حچ » وهو 
علَى الم وتاول فص من شعر کات فى يد حرسی ول : يا أهل المديئة » أين 


مرس ر و مق 


ور ووم 
ماک ؟ سمغت رول اه بھی عن مش هذه وقول : ١‏ نما هلکت بنو 
ترات ا 

ی و ووس فى ف صم دصي مس قله 


م ۶ و 4 ع و و r‏ ص 


رب خبرنی يونس وکا نیش کر هو ار 


الوشم > وقد روی عن عائشة اختلاف فى ذلك ۰ ورخصة فى جواز النمص وحف المرأة 
جبینها لزوجها وقالت : « آمیطی عنك الأذى » وکذلك قالت فى التی تقشر وجهها : إن 
كانت للزينة فلا يحل وان كان بوجهها کلف شدید فکأنها کرهته ولم تصرح . 

قال بعض علمائنا : وهذا النهی عنه التوعد على فعله فیما یکون باقيا » فانه من تغيير 
خلق الله » فأما ما لا یکون باقیا کالکحل فلا بأس به للنساء والتزین به عند آهل العلم » 
وقد آجازه مالك للنساء » وکرهه للرجال » وکذلك آجاز أن توشی الرأة یدیها (۱) بالحناءء 
وروی عن عمر إنكار ذلك وقال : ما أن تخضب یدیها (۲۲ كله أو تدع (۲۳ ۰ وأنكر مالك 
هذا عن عمر » وجاء فى حديث النهی عن تسوید الحناء > ذکره صاحب النصائح . 

قال أبو جعفر الطبرى فى هذا الحديث : إنه لا يجوز لامرأة تغيير شىء من خلقها 
الذى خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس الحسن لزوج (25 أو غيره » سواء 


(۳) عبد ل فى المصنف ٠.‏ ك الصيام »> ب خضاب النساء ۳۱۸/۶ وإسناده ضعيف > ومجمع الزوائد 
۵ . 


(8) فى ح : لزوجها 0 


V€‏ / أ 


aaa‏ از باب E a‏ عد رلك 


و و ووك و م 


معمر ٠‏ كلهم عن الزهرئ . بل حديث مالك غير آن فى حدیث مَعْمَر :نما عب 
بثو إسرآئيل » . 
سوہ 3 


۳ -_(. .) حلائنا أب بكر بن أبى ی حدتنا عدر عن شمه .ح وحدئنا ابن 

وس 5 وت و موم > و ”مه 0 ۶ تام و 

لمتتی وابن بشسارء قالا : حدئنا محمد بن جعقر » حَدئنا شعبة » عن عَمرِو بن مر » عن 
و کے و ۳ 


سعيد بن الْمُسَيّب » قال : قدم معاوية المدينة َحَطَبَنَا راخ ج كبة من شعر ‏ فقال : 


کر 9 1 2 


ماکنت آری أن أحنا له إلا لبود إن رسول له ع مهسا الزور 


۶ --(...) وحدثنی أبو غُان للم وص ی قال أخبرناً معا 
مر ورام ی و ۳ 


وهو ابن هشنام ‏ حنتنی أبى عن اد عن سعید نایب ؛ أن معاويةقال ذات یوم 


فلجت آسنانها أو نشرتها » أو كان لها سن زائدة فأزالتها » أو أسنان طوال فقطعت 
آطرافها طلب التحسين والتجمل ۰ کل ذلك منهی عنه » وهی مقدمة على ما نهی عنه الله 
لأن كل ذلك تغيير لخلق الله ۲۱ . 

قال القاضى : ويأتى على ما ذكره وأدخله فى جملة [ النهى ] () أن من خلق بأصبع 
زائدة أو عضو زائد أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه ؛ لأنه من تغيير تخلق الله » إلا أن 
يكون هذا الزائد ما يؤذيه من أصبع أو ضرس ویژله . فلا باس على [ كل ] (۳) حال 
بنزعه عند هذا وغيره . 

وقول عبد الله بن مسعود للتى قالت له أرى شيئا (؟») من هذا على امرأتك . تريد ما 
ما فيه : لم أبق معها وأفارقها » ويحتمل لم أطأها (°) . 

فيه وجوب هجرة أصحاب الذنوب ۰ فان هجرة الرجل زوجته لسبب معصية جاءت 
بها ليست بائم ولا حرج عليه فيه » وقد قال الله تعالى : < واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن » 7) . 
)١(‏ المفهم للقرطبى ۱۱۹/۳ . (۲) ساقطة من ح . (۳) ساقطة من الاصل . 
() فى الاصل : أشياء . والمثبت من ح ۰ 
)٥(‏ قال النووى فى شرح مسلم : وقوله : « لم آطاها » ضعيف » والصحیح قول جماهير العلماء » والعنی : 


لم أصاحبها ولم نجتمع نحن وهی بل كنا نطلقها ونفارقها ۰ 6 . 
(0) النساء : ۳۶ 
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2 وا و و که #2 و مس #9 


إنكم قد اخ زی سو یی هت صن لو . قال : وجاء رجل بعصا 
عَلَى رآسها خرثة َه . قال معاوية : آلا وهذا الزور . قال فده : يعنى ما یکثر به النْسّاء 


8 ر و 2 


أشعارهن من الخرق . 


وذكر مسلم فى الباب : حدثنا شيبان بن فروخ » حدثنا جرير » حدثنا الأعمش › 

عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله » عن النبى َه هذا السند ما استدرکه الدارقطنى 
وتتبعه على مسلم ۰ وقال : الصحيح عن الأعمش إرساله » ولم يسنده عنه غير جرير › 
وخالفه أبو معاوية وغيره فرووه عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم » عن عبد الله مرسلاً» وهو 
صحيح مسند من رواية منصور عن إبراهيم () . 

قال القاضى (۲۳ : وقد ذكره مسلم عن منصور مسندا كما قال من رواية جرير وشعبة 
وسفيان ومفضل بن مهلهل . 

وقوله فى حديث جابر : « زجر النبى عله : أن تصل المرأة شعرها بشىء » (۳): 
حجة مالك والكافة فى منعه بكل شىء . خلافا لمن يخص بذلك الشعر على ما تقدم . 

وقول معاوية » وتناول قصة شعر كانت فى يد يد حرسى : « ياأهل الدينة » أين 
لازت ممعت ودرا لله" ف بم .عن كل هاا الت ا : ما أقبل على 
الجبهة من شعر الرأس ۰ قاله الأصمعى . وفيه حجة ‏ أيضا ‏ على من ذهب إلى جواز 
إلقاء الشعر والجمة على الرأس ۰ وخص النهى بالوصل ٠‏ وقد تقدم ؛ لان القصة مما 
توضع وليست موصولة . وفيه قيام الأئمة بالنهى عن النکر والتعريف به على المنابر » ولا 
سيما إذا رآه مشتهراً . 

وفى قوله : « أين علماؤكم » : قيل : استعانة بهم على التعريف بهذا النکر وتغييره 
و (*۲ الإنكار عليهم 2١‏ إن كانوا لم ينكروه » وهذا أظهر بقصده على مساق كلامه . 

واحتج به بعضهم على الالكية ٠‏ ومن قال بإبطال الحجة بإجماع أهل المدينة 
وعملهم(۷ ولا حجة له فى هذا ؛ إذ لم يثبت أن هذا كان شائعا بالمدينة » وغير منكر 
بها » وافا تناولها [ معاوية ] ) من يد حرس وجدها على امرأة » ولم تسلم المدينة ولا 
غيرها فى [ وقت ] (*) من مذنب [ ولا ] 2١١(‏ مرتكب للمعاصی بمشيئة الله فى زمن النبى 


() انظر : الالزامات والتتبع ص ۳۳۸ . 

() فى ح : الإمام 2 وهو خطأ ۽ بدليل عدم وجوده فى ع الطبوعة والخطوطة . 

(۳) حديث رقم (۱۲۱) بالباب . (4) حديث رقم (۱۲۲) بالباب. 

(0) فى ز : أوء والمثبت من ح . (5) فى ز : عليه » والمثبت من ح . (۷) فى ح : وعلمهم . 
(۸) ساقطة من ز . (9) ساقطة من ح . (۰) ساقطة من ز 


۸ ل کتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ 
َه وبعده . 


وليس فى قوله : « أين علماؤكم ؟ » ما يدل أنهم جهلوه أو رأوه ولم ينكروه » 
والحجة بعمل أهل المدينة [ أشهر على التحقيق فيما نقلوه ] 2©١(‏ النقل المستفيض › 
وتداوله("2 عملهم خلفا عن سلف إلى زمان النبى له كالأذان والصاع ونحو ذلك » وهذا 
ما وافق عليه الخالف فيه حين بين له » ورجع إليه أبو يوسف حين مناظرته لمالك فى 
المسألة . 

واختلفوا فيما أجمعوا عليه من جهة الاجتهاد . واختلف فيه تأويل شيوخنا على 7 
مذهب مالك » فذهب قدماء أصحابه العراقيين أنه ليس بحجة ولا هو مراد مالك » ومذهب 
بعض المدنيين والمتأخرين من العراقيين والغاربة من أصحابه أنه حجة . وذهب الكثير من 
أئمة الأصوليين إلى أنه ترجيح للآثار التى اختلفت » وكل هذا غير موجود فى مسألتنا . 

۶ / ب وقوله : ١‏ إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم » (۲۳ : إعلام / بتعجيل 
العقوبة لهم بذلك ۰ قیل : ویحتمل أنه كان محرما علیهم فعوقبوا باستعماله وهلکوا 
بسببه » وقیل : یحتمل أن الهلاك كان به وعجموع [ غیره ما ] 257 ارتکبوه » فکان 
ملاکهم لذلك كله عند ظهور هذا فیهم وزمنه . وفیه معاقبة الكافة [ بفشو النکر بين 
آظهرهم ] (*) . وفی تناوله قصة الشعر وهو على الثبر : حجة على طهارة شعر بنی آدم» 
خلافا للشافعی 2١0‏ وقد تقدم الکلام عليه . 

وقول [ معاوية : ١‏ إن نبی الله عله نهی عن الزور . وجاء رجل بعصا على رأسها 
خرقة فقال : وهذا من الزور » يعنى ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق » : حجة لعموم 
النهى عن ذلك بكل شىء على ما تقدم ] (۷) . 


. فى ح : إنما هو با تلقوه . () فى ح : وتداولوه » والثبت من الأصل‎ )١( 


» وهذا معنى حديث مسلم عن زينب بنت جحش ؛ أن النبى َه قال : « ويل للعرب من شر قد اقترب‎ )٥( 
2 ) ۲۸۸۰ /۱( سيأتى فى ك الفتن » ب اقتراب الفتن رقم‎ 
: الجموع ۱ الحارى ۲۳۷/۱ . (۷) سقط من ح‎ 6 


كتاب اللباس والزينة / باب النساء الكاسيات ... إلخ 10۹ 


(۳۶) باب النساء الكاسيات العاريات الائلات المميلات 


۰۵--(۲۱۲۸) حدثنى زهیر بن خرب » حَلئنآ جریر عن هی عن أبيه » عن 
و مت رو 


أبى هريْرة» قال : قال رسول الله عله ٠:‏ صلفآن من آهل الثار م رمم ؛ وم معهم سیاط 
کناب البقر » یضربون بهاً التاس » ونسّاء کاسیات" عاریاتٌ . ممیلات مائلات 


0 ت البخت المآئلة » لا یخن انه » ولا یجدن ریحها وان ريحهاً 


رو مور ھت 


بود من مسيرة كذ وکا » . 


0 : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
» : يحتمل أن وجوب النار لهم من أجل ظلمهم وتعذيبهم واستطالتهم على الناس 

0 بهذه السياط وغيرها > ويحتمل أن ذلك لمعاص )0 أخرى أوجبت النار لهم من 
کفرهم وغیر ذلك › ون ذکر سیاطهم وضربهم تفن اسف لا قصد علة التعذیب بالنار . 

وقوله : « نساء کاسیات عاریات » الحديث ۰ ذکره الإمام وفسره آخر الکتاب حيث 
کرره فلم یکرره هنا (5) > وذکرنا هناك ماقاله وما فيه من زیادات فى التفسیر والعانی . 

وقوله : «[ فى ] (۳) رووسهن كأسنمة البخت الایلة » (25: بياء باثنتين من تحتها » 
كذلك الرواية فى جمیع النسخ ۰ وکان القاضی آبو الولید الوقشی يقول : صوابه : «الماثلة» 
SE Ca U‏ رن 
الرواية » فانظره فى موضعه مع الكلام على بقية الحديث . 


. فى ح: لعاصی » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) ذكر الامام هذا الكلام فى ك الجنة » ب النار يدخلها الجبارون » برقم ( ۱۳ ) . 
(۳) ساقطة من الاصل 5 

(4) فى ح : الائلة . 


1۹. 


() باب النهی عن عن التزویر فى اللباس وغیره » والتشبع بما لم یعط 


۹-(۱۱۲۹) حنا سعدا دمحا ويح ون مش 
یو و :یا رسول اف أقُول : إن وجی أغطانى 
سس و اي م و و 1 


د و بع بما َم عط » کلابس توب زور . 


ون سى 


۳-۲( ۳ حدقا مدن دح نگ اما من 
e‏ : جاءت امرأة إلى النی لله قات ۱ 
ETE‏ 


اقش من مال وجیبما نی ؟ ال رسول له ل : , بع بما لم يعغْطء 


كلابس تونی زور . 
9 ..) حدثنا بو بكر بن أبى شیب » حَدئنا ابو أسامة .ح وَحدنً إسحق بن إبرَاهيم 


و سے 


ابر بو مایق كلاهماً من هشم » بها الاستد . 


وقول المرأة التى قالت للنبی - عليه السلام ‏ : إن لى ضرة فهل على جناح أن أتشبع 
من مال زوجی با لم يعطنى ؟ فقال : ١‏ التشم بما لم يعط كلابس ثوبى زور » : الضرة: 
الشريكة فى الزوج » سمیت بذلك لاستضرار الأخرى بها » ویقال : تزوجت المرأة على 
ضرة »وضرة بالضم والکسر : إذا تزوجها على آخری . 

قال الإمام : المتشبع : التکثر بأكثر ما عنده یتصلف به > وهو الرجل یری أنه شبعان 
وليس كذلك ۰ وتفسیر « ثوبی زور » : هو أن يلبس المرائى ثياب الزهاد يرى أنه زاهد . 
وقال غيره : هو أن يلبس قميصا يصل بكميه كمين آخرين » یری أن عليه قميصين . 

قال القاضى : وفيه وجهان آخران ذكرهما الخطابى : 

أحدهما : أن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه » والعرب تكنى بالثوب. عن 
حال لابسه ۰ والعنی أنه بمنزلة الكاذب القائل مالم يكن . 

الوجه الثانى : الرجل فى الحى يكون له هيثته ۰ فإذا احتيج إليه فى شهادة زور شهد 
بها » فلا يرد لأجل هيئته وحسن ثوبه ۰ فاضيفت شهادة الزور إلى ثوبه إذ كانت 
بسببها(١)‏ . 


() انظر : معالم الستن » ك اللباس ۰ ب التشبع بما لم يعط ۲۷۰/۵ . 


51١ 


كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن التزوير فى اللباس ۰۰۰ إلخ 


قال الإمام : وخرج مسلم هذا الحديث عن محمد بن عبد الله بن نمير » قال : حدثنا 
وكيع وعبدة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن امرأة قالت يا 
رسول الله » إن تشبعت من زوجى ‏ الحديث . ثم أردف عليه أبو العلاء بن ماهان عن 
مسلم : حدثنا أبو بكر » حدثنا أبو أسامة » حدثنا إسحق بن إبراهيم » حدثنا أبو معاوية 
[ كلاهما عن هشام . بهذا الاسناد . قال بعضهم : هذه المتابعة لا تصح ] 2١(‏ أن تكون 
على أثر حديث ابن مير [ هذا » وإنما أتت فى رواية الجلودى وغيره على أثر حديث ابن 
میر ](۲) عن عبيدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء > قالت : جاءت امرأة إلى النبى عه 
فقالت: إن لى ضرة ‏ الحديث . قال عبد الغتی:وقع فى نسخة ابن ماهان حديث / أبى بكر 
وإسحق على أثر حديث ابن مير عن وكيع » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضی 
الله عنها ‏ يزعم أنه مثل الأول » وهذا خطأ قبيح ؛ لأنه عند غيره يعقب حديث فاطمة عن 
آسماء» قال : وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشة إلا من حديث مسلم عن ابن 
نمير » ومن رواية معمر بن راشد . 

وقال الدارقطنی فى کتاب العلل : فى حديث هشام عن أبيه عن عائشة - رضی الله 
عنها [ إنما یروی هذا معمر ومبارك بن فضالة » ويرويه غیرهما عن فاطمة عن آسماء وهو 
الصحیح . وقال فى إخراج مسلم حدیث هشام عن أبيه عن عائشة ] ٩۳۱‏ : لا يصح › 
والصواب حديث عَبْدَة ووكيع وغیرهما عن هشام عن فاطمة عن آسماء . 


۰ سقط من ح‎ )١( 
۰ سقط من الاصل ۰ والشت من ح‎ )۲( 


۹ را 


فهرس الوضوعات 1۳ 


فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحة 


كتاب اللقطة 
بان فى ق ااج و سوب شش ع فسخ تماد :كا 
باب ري ا الا :)1 
زاب لشاف وت الي و و ت ا ت 
پاب استحیاب الواساة شرل الال سمس جسم مجم مم عه 
بات اا ا او ا م اوا وا ای هتسه تست و 


كتاب الجهاد و السير 
باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام » من غير تقدم الإعلام بالإغارة “^ ۲۸ 
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصیته إياهم بآداب الغزو وغیرها سسسسسسس- ۳۱ 
باب فى الامر بالتیسیر وترك التنفیر ... شد وات تسد e‏ ۰ ۱۳۷ 
باب تحریم الغدر اس سس سس ۳۹ 
پاپ جواز الخداع فى ارب سس سس تست لاع 
باب كراهة تمنى لقاء العدو » والأمر بالصبر عند إاللقاء سسسسسسيسة > الام 
باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العذو موس مس ویس ی £0 
باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب 
باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمل سسس هو 
باب جواز قطع اهتخار الکفار او ا بیس تشه 31 
باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة سسس ابن 


ل ا ن ۷ 


111 211 
باب استحقاق القاتل سلب القتيل س ٩‏ 
باب التنقيل وفداء المسلمين بالتصارى برش ۷۲ 
پاپ حکم الْقَى ۶ .سس تست و 


بات فول التتی هد لا تورك ما كنا ارق ی تیه و 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين E SA SS‏ 
باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر » وإباحة الغنائم ..... ۹٤‏ 


بات ربط الاسیز ويه 4 وخواق ال عليه شم ممه مه تست وه 
باب إجلاء اليهو د من الحجاز هی مسو سو مص ممه لام مع ا ع ماس اله وم سس .> ۱۰۲۱ 


ا بل 2 سیسوس مس وه مت ضر الوزن لمات 


باب إخر اج الیهو د و النصار ی من جز یر ۳۹ العر (J‏ هس او و هو و سس سس سس 


باب جوار قتال من نقض العهد .وجواز إنزال أهل احصن على حكم حاكم عدل أهل 
باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين سس 
باب رد الهاجرین إلى الانصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها پالقتو سس 
باب جواز الاکل من طعام الغتيمة فى دار ارب سس 
باب کتاب النبی مه إلى هرقل یدعوه إلى الإسلام سس 
باب كتب النبى عله إلى ملوك الکفار یدعوهم إلى الله عز وجل سس سييست 


باب فى غزوة خلين سسس 


اج و هم و و ی وم 


باب غزوة طق سس سس سس سس سس 
باب غز وة كز نددسددسآآآآآآآآآآآس<(ش 
باب فتح مكة 

ااا الا ن حون ال يا 

باب لا يقتل قرشی صبرا بعد لتخ mm‏ 

باب صلح الحديبية فى خخ enema‏ 
باب الو e‏ بالعهك مس سملل 

باب غزوة الأحزاب سس 
باب غزوة أحد 

باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله مه سس سس متس یه 
باب ما لقى النبى عه من أذى المشر كين والمثافقن سس سس 
باب فى دعاء النبى كه » وصبره على أذى المنافقين سسس 

نات فقتل" أبن هل و ی تس رات 
باب قتل كعب بن الاشرف قوت اير 
بات عرو مار ل ل ت 


SR عر عو‎ E 
باب غزوة ذى قر د وخر هأ سس‎ 
اب کی اه ی‎ E باب قول اللّه تعالی : < وهو الذى کف آیدیهم عنکم.‎ 
EEO O ا‎ E باب غزوة النساء مع الرجال‎ 
باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا كير » والنهى عن قتل صبيان أهل الخرب سسس‎ 
0 باب عدد غزوات النبى له‎ 
باب غزوة ذات الرقاع سس سس‎ 
نات كراهة الاستحانة فى الغزى سای سای وهی ی موی ی ی‎ 
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فهرس الموضوعات 


كتاب الامارة 
باب الناس تبع لقريش ٠‏ واحلافة فى قرش سس 
باب الاستخلاف وتر که سس سس سس سس سيل 
باب النهى عن طلب الإمارة والخرص علْيها سل 
باب كراهة الإمارة بغير ضرورة سل 
باب فضيلة الإمام »وعقوبة الجائر »والخث على الرفق بالرعية »والنهى عن إدخال الشقة 


و ال ابص عضو 


عا ليهم موي اه وج و و و و و و یج اپ و وب و و روص وج 


باب غلط تحر يم الغلول ل یی مه ی ی ای سس 
باب تحريم هذايا العمال سس سس 
باب وجوب طاعة الامراء فى غير معصية © وتحريها فى ا معصية سس 
باب الامام جنة يقاتل به من ورائه ویتقی به سس سس 

باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء » الأول فالاول 

باب الامر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم 

باب فى طاعة الامراء وان منعوا احقوق 


باب وجوب ملازمة جماعة السلمین عند ظهور الفتن وفی کل حال » وتحریم الخروج على 


الطاعة ومفارقة الجماعة .. 


ا ترا و 
باب إذا بويع الخليفتين 


باب وجوب الانکار علی الامراء فیما یخالف الشرع وترك قتالهم ما وصلوا » ونحو ذلك 


باب خیار الائمة وشرارهم 
باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال » وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 

باب ترم رجزع الماش الى اجا و تسس سس امه 
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير »وبیان معنى :«ل۱ هجرة بعد الفتح 1 
باب كيفية بيعة النساء 
باب البيعة على السمع والطاعة فیما استطاع 90 

باب بیان سن البلوغ ۱ 

باب النهی أن يسافر بالصحف إلى أرض الکفار إذا خیف وقوعه بأيديهم 
ناب امراب ار ا ا و e AS‏ 
باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

باب ما يكره من صفات الخيل 

باب هل ار DR‏ 
ياب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى _ سس سس 


11۵ 


55 فهرس الموضوعات 


باب فضل الغدوة والروحة فى صبيل الله سس سس سس ی سس تست ۳ 
باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد فى الكنة من الد ر جات سس سس تست ۳۰۷ 
با ب من قتل فى سبیل اللّه کفرت خطایاه » إلا الدين سس ۳۰۳ 
باب بیان أن آرواح الشهداء فى الجنة » وأنهم أحياء عند ربهم یرزقون سس سس ۳۰۱ 

باب فضل الجهاد والرياط سسس 
باب بیان الرجلين » يقتل أحدهما الاخر ‏ يدخلان اة سس سس سس سس ۳۱۲ 
باب من قتل كافرا ثم سدد 
باب فضل الصدقة فى سبيل الله « وتضعيفها تمس سس مس تست سب ۳۱۵ 
باب فضل إعانة الغازى فى سبيل اللّه تعالى بمركوب وغيره » وخلافته فى أهله بخير سس ۳۱۹ 
باب حرمة نساء المجاهدين » وإثم من خانم ia‏ ۳۱۹ 
باب سقوط فرض اهاد عن ال معذورين سسس 0 
نم ل ,مس م ما م 
باب من قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا فهو فى سييل اله تست ۳۲۷ 
باب من قاتل للرياء والسمعة استجق التار موس سس سس یزان 


مم ا ا 71 


ممع ا مه سم سه م سس مس سس VY‏ 


جر هم یز سر ا sO‏ 5 ۲ ۲ 


باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم » ومن لم یفنم 
باب قوله مله : « إغا الاعمال بالنية » وأئه یدخل فيه الغزو وغیره من الاعمال سسسسس ۳۳۲ 
پاپ استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى س‌سسسسسسس.. 
باب ذم من مات ولم يغز » ولم يحدث نفسه پالغزو  n‏ 9 
باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر . 
بات فل هر 
باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل 98ب 0 EY a‏ 
تات بیان ا ا سس هد و ی ۳ 
باب فضل الرمى وات غلب ووم من غلمه اگم تيه ممم ۲۵۱۰ 
باب قوله يله : « لا تزال طائفة من أمتى و نوت ۳۸ 
باب مراعاة مصلحة الدواب فى السیر ۰ والنهی عن التعریس فى الطريق سسسسسست... ۳۵۱ 
باب السفر قطعة من العذاب » واستحباب تعجیل السافر إلى أهله » بعد قضاء شغله سسسب ۳۵۳ 


ا 00 ارون 


باب گراهة الطروق وهو لتشول لیلا و ا 81 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
باب الف ولوت للم موه یب 
باب إذا غاب عته الصيف ثم وچده تست ۳۱۱ 
باب تحریم أكل كل ذی ناب من السباع وکل ذى مخلب من الطير سس سس ۳5۷ 
باب إياحة هیتات البحر سس 


O OEE EEE OIE‏ زر 


۱۲۰۱۷۰۱۶ E 


فهرس الموضوعات 


باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية سسس 
پاپ اكل لوم ال ی سمه 
باب باحة الضب سسس 
باب إباحة الجراد 


پاپ إباحة الارنب:. سس 
باب باحة ما یستعان به على الاصطیاد والعدیٌ » وكراهة الخذف 
باب الامر بإحسان الذبح والقتل » وتحدید الشفرة سس 
باب النهى عن صيد البهائم yy‏ 


ره هر یه خی کر بوم دعوم ره بد يودي هه جر کشخ یه هروه مر عم 


- 


كتاب الأضاحى 

باب وقتها 
باب سن الأضحية 
باب استحباب الضحية » وذبحها مباشرة بلا توكيل » والتسمية والتکیر سس 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم » إلا السن والظفر وسائر العظام م 
باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام » وبيان 
نسخه وإباحته إلى من فتاه س 
باب الفرع والعتيرة 
باب نهی من دخل عليه عشر ذی احجة وهو مرید التضحية أن يأخذ من شعره أو آظافره 


سس 


ES 
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0 
7 عا ممم تح ته اتح سه ممم هده دوه بهار امم مسج سب سمج ايع ۳/۳/۳۳ 7/۳/۳۳ 
م 


باب ریم الذبح لغير الله تعالى » ولعن فاعله سس 


باب تحريم الخمر » وبيان أنها تكون من عصير العنب » ومن التمر والبسر والزبيب » 

وغيرهما ما يسكر 
باب تحريم تخليل اهر ا اا 
باب تحر م التداو ی بالخمر سس سسسسسس۳7۳<س 
: باب كر اهة انتباذ التمر و الزبيب مخلو طين 31001001 
باب النهى عن الانتباذ فى الزفت والدباء والحنتم والنقیر 3 وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم 

حلال » ما لم يصر مسكرا 35 
باب بيان أن كل مسكر خمر » وأن کل حمر حرأ ۳ 
باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها » بمنعه إياها فى الآخرة سس 
باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد و لم يصر مسكر ا 


اذ 


تیم يذ 


TY 


3 
31 


۹ 
۷١ 


TA 


باب جواز شرب اللبن 

باب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء س 

باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الابواب وذكر اسم اللّه عليهاء وإطفاء السراج 
والنار عند النوم » وكف الصبيان والمواشى عند الغروب 57 

باب آداب الطعام والشراپ و أحكافهما مسي 

باب كراهة الشرب قائماً مس یه ی ین 

باب فى الشرب من زمزم قائما تب 

باب كراهة التنفس فى نفس الاناء » واستحباب التنفس ثلائا خارج الإناء 

باب استحاب إدارة الاء واللبن » ونحوهما عن يمين البتدی 

باب استحباب لعق الأصابع والقصعة » وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى› 
وكراهة مسح اليد قبل لعقها سس 

باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام > واستحباب إذن صاحب 
الطعام للتابع مك مت CE‏ 

باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ٠‏ ويتحققه تحققا تاما » واستحباب 
الاجتماع علی الطعام 2 ND‏ ااا 

باب جواز أكل الرق » واستحباب أكل الیقطین ٠‏ وإيثار أهل الائدة بعضهم بعضا وان 
کانوا ضیفانا » إذا لم یکره ذلك صاحب الطعام 

باب استحباب وضع النوی خارج التمر > واستحباب دعاء الضیف لاهل الطعام » وطلب 
الدعاء من الصيف الصالح وإجابته لذلك IEEE‏ 


باب أكل القثاء بالر طب سسس 
باب استحباب تواضع الآكل » وصفة قعوده 


باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما فى لقمة » إلا بإذن أصحابة سس 
باب فى ادخار التمر ونحوه من الاقوات للعيال مستت 


باب فضل تمر .سس سس سس سس تس سم صم ع م ع 
باب فضل الكمأة ومداواة العين بها 
باب فضيلة الاسود من الکباث 
باب فضيلة الخل والتأدم به 
باب إباحة أكل الثوم » وأنه ینبغی لمن أراد خطاب الکبار تركة » وكذا ما فى معتاأة سسس 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل » وأن طعام الاثنين يكفى الثلائة » ونحو ذلك 
باب المؤمن يأكل فى معى واحد » والكافر يأكل فى سبعة أمعاء 
باب لا يعيب الطعام 
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فهرس الموضوعات 


كتاب اللباس والزينة 

باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الشرب وغيره على الرجال والساء سس 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة علی الرجال والساء .وخاتم الذهب واخریر على 

الرجل ۰ وإباحته للنساء »واباحة العلم ونحوه للرجل » ما لم يرد على أربع أصابع 
باب إباحة لبس الحرير للرجل ٠‏ إذا كان به حكة أو نحوها سس 
باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر سس ع ع عع ع ع سس 
باب فضل لباس ثيات الحبرة 
باب التواضع فى اللباس . والاقتصاد على الغلیظ منه والیسیر ۰ فى اللباس والفراش 

وغیرهما » وجواز لبس الثوب الشعر » وما فيه أعلام سس 
باب جواز اتخاذ الأنماط ن 
باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 
باب تحريم جر الثوب خيلاء ۰ وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه » وما يستحب 
باب تحريم التبختر فى المشى » » مع إعجابه بثيابه 
باب تحریم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته فى أول الاسلام 
باب لبس النبى اقا من ورق تقشه محمد رسول الله ولیس الخلفاء له من بعده سس 
باب فى اتخاذ النبی َيِه اتا 3 لما أرد أن يكتب إلى العجم 
باب فى طرح الخواتم 
باب فى خاتم الورق فصه حبش 
باب فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد 
باب e‏ ن التختم فى الو حت و تلا ب ا 
باب استحباب لبس النعل فى اليمين آولا » والخلع من الیسری أولا » وكراهة الشی فى 


ی ی 


سس 


نعل واحدة 
باب النهى عن اشتمال الصماء » والاحتباء فى وب واحد 
باب فى منع الاستلقاء على الظهر »ووضع إحدى الرجلين على الاخری.سسسسسسسس.. 


باب فى إباحة الاستلقاء » ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
باب نهى الرجل عن التزعفر 
باب اسحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة » و تحريمه بالسواد 
باب فى مخالفة اليهود فى الصبغ 
باب تحريم تصويرصورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير متهنة بالفرش ونحوه» 

وأن ا ی 
باب كراهة الكلب والجرس فى السفر جوم 
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04 فهرس الموضوعات 


باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير سست (EY‏ 
باب النهى عن ضرب الحيو ان فى وجهه 6 A Ann gg‏ مت 568 
باب جواز وسم الحيوان غير الادمی فى غير الوجه » وندبه فى نعم الزكاة والجزية 11 
باب كراهة القزع 14A‏ 
باب النهى عن الجلوس فى الطرقات وإعطاء الطريق حقه سس س .1 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ٠‏ والنامصة والتنمصة › 
والمتفلجات » والمغيرات خلق اللّه 10۱ 
باب النساء الکاسیات العاریات الائلات المیلات 19۹ 


باب النهى عن التزویر فى اللباس وغیره » والتشیع با لم يغط س ٩۷۰‏ 


